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قوله تعالى ‏ لعلكم بلقاء ريم توقنون »ء الآية تارف 
حاسب الخلق دفعة واحدة فقَالك يرزقهم الآن دفعة واحدة ويا يسمع نداءثم ويجيبدعاءهمالان 
دفعة واحدة . وحاصل الكلام أنه تعالى يا قدر على ابقاء الاجرام الفلكية والنيرات الكو كبية 
فى الجو العالى وان كان الخلق عاجزين عنه » وكا يمكنه أن يدبر من فوق العرش إلى ماتحت الثرى 
حيث لايشغله شأن عن شأن فكذلك حاسب الخاق بحيث لايشغله شأن عن شأن ومنالاصحاب 
من تمسك بلفظ اللقاء على رؤية الله تعالى وقد مس تقريره فى هذا الكتاب مرارا وأطوارا . 


تم الجزء الثامن عشر ء ويليه إن شاء الله تعالى الجزء التاسع عشرء وأوله قوله تعالى 
لإوهو الذى مد الأرض» من سورة الرعد . أعان الله على ! كاله 





52 وله تعالى «يفصسل الآيات» الآية 
الكوا كب سيرا خاصا إلى جبة خاصة بمقدارخاص من للسرعة والبطاء ومتى كان الأامر كذلك 
لزم أن يكون لها بحسب كل لحظة ونحة حالة أخرى ماكانت حاصلة قبل ذلك . 

لإوالةول الثانى) أن المراد كونهما متحركين إلى يوم القيامة» وعند مجىء ذلك اليوم تنقطع 
هذه الحركات وتبطل تلاك السيرات م وصف الله تعالى ذلك فى قوله (إذا الشمس كورت وإذا 
النجوم انكدرت . وإذا السماءانشقت . وإذا السماء انفطرت . وجمع الشمس والقمر) وهوكةوله 
سبحانه و تعالى (مقضى أجلا و أجل مسحىعنده) مإنه تعالى لما ذكرهذه الدلائل قال (يدبر الأامص) 
وكل واحد من المفسرين حمل هذا على تديير نوع آخر من أ<وال العام والاولى حمله على الكل 
فهو يديرم بالا>اد والاعدام وبالاحياء والاماتة والاغناء والافقارء ويدخل فيه إنزال الوحى 
وبعثة الرسل وتكليف العباد : وفيه دليل تحيب على كالالقدرة والرحمة وذلكلانهذا العالمالمعلوم 
من أعبى العرش إلى ماتحت الثرى أنواع وأجناس لابحيط بها الا الله تعالى » والدليل المذكور دل 
عل أن اختصاضص 15 واحد منها بوضعه ومو ضعة و صفته رطككته رللة الس لام لكلا 
ومن المعاوم أن كل من اشتغل بتدييز ثىء فانه لامكته تديير ثىء را إلا البارى اسبحانهاو تال 
فانه لايشغله شأن عن:شأن أما العاقل ذانه إذا تأمل فى هذه الآية عل أنه تعالى يدير عالم الأجسام 
وعالم الأرواح ويدبر الكبير م يدبر الصغير فلا يشغله شأن عن شأن ولا بمنعه تديير عن تديير 
وذلك يدل عل أنه تعالى فى ذاته. وصفاته وعليه وقدرته غير مثمابه للبحدثات والممكنات . 

“م قال لإ يفصل الانيات) وفيه قولان : الآول : أنه تعالى بينالآيات الدالة على إلهيتهوعلمه 
وحكته . والثانى : أنالدلائل الدالة علموجود الصانع قسمان : أحدهما : الموجودات الباقيةالداممة 
كالافلاك والشمس والقمروالكوا كب . وهذا النوع منالدلائل هوالذى تقدم ذكره . والثانى : 
الموجودات الحادثة المتغيرة » وهى الموت بعد الجياة . والفقر بعد الغنى ٠‏ والرم بعد الصحة . 
وكون الاحمق فى أهنأ العيش ‏ والعاقل الذى فى أشد الآ-وال» فهذا النوع مر الموجودات 
والأحوال دلالتها على وجود الصانع الحكم ظاهرة باهرة . وقوله (يفصل الآيات) إشارة إلى أنه 
حدث بعضبا عقيب بعض عل سبيل العييز والتفصيل . 

“مقال ١‏ لعلك بلقاء ربكم توقنون» واعم أن الدلائل المذكورة ما ند لعلو جودالصانع الحكم فبى 
أيضاً تدل على صمة الول بالحشر والنشرلآن من قدرعل خاقهذه ال شياءو تدييرها على عظمتهاو كثرتما 
فللأنيقدرعل الحشرو اانش ركان أولىبروى أن رجلا قال لعلى. نأب ىطالبرضوانالله عليه أنه تعالىكيف 


قولهتعالى «وسخ رالشمس والقمر كل بجرى لجل مسعى »الاية 4 


ولانع رفون كيفية ذلك الامساك . 

وأما قوله ثم استوى على العرش) فاعل أنه ليس اهراد منه كونه مستقرا على العرش , لان 
المقصود من هذه الاية ذكر مايدل على وجود الصانع ويحب أن يكون ذلك الثىء مشاهدا معلوما 
وأن أحدا مارأى أنه تعالى استقر على العرش فكيف يمكن الاستدلال به عليه وأيضا بتقدير أن 
يشاهد كونه مستقرا على العرش إلاأن ذلك لايشعر بكيال حاله وغاية جلاله ؛ بل يدل على ا<تياجه 
إلى المكان و الحيز . وأيضا فهذا يدل عبىأنه ماكان هذه الحالة ثم صار هذه الحالة » وذلك يوجب 
التغير و أيضاً الاستواء ضدالاعو جاح فظاهر الآية يدل على أنه كان معوجا مضطرباً ثم صارمستويا 
وكل ذلك علٍ الله محال , فثبت أنالمراد استواؤه علىعال الاأجسام بالقهر والقدرة والتديير والحفظ 
يعنى أن منفوق العرش إلىماتحت الثرى فى حفظه وفىتدبيره وفىالاحتياج اليه . وأما الاس:تدلال 





بأحوال الشمس والقمر : فهو قولهسبحانه وتعالى (و ضفر الشمس والقمر كل بجرى لجل مسمى) 

واعلٍ أن هذا الكلام اشتمل على نوعين من الدلالة : 

(اانوع الآول) قوله (ومخر الشمس والقمر) وحاصله يرجع إلى الاستدلال على وجود 
الصانع القادر القاهر >ركاتهذه الأجرام : وذلك لآ نالاجسام متماثلة فبذه الآجرام قابلةالحركة 
رن ]ع )| اتذركة النامة دو السكورن لايد له من خصص.. وأنضا أن 15 .واحدة من 
لكك الات 2 1 انف سس من الطلء والإسرعة قلت بد أرضا من غتضصى: للاسما عنذ من قرول 
ع 0 ات خلوطة يكنات وهذا وجب الاعتراف انها تتحرك فى بعض 
الأحماز وتسكن فى البعض خصول المركة فى ذلك الجيز المعين والسكون فى الحيز الآخر لا بدفيه 
أيضآ من مرجح . 

لإالوجه الثالث» وهو أن تقدير :لكالحركات والسكنات بممقادير خصوصة على وجه تحصل 
ذأنها وأدوارها مساوارة تحن" المدة حالةبعنة فلا يد من مقدر . 

لإوالوجه الرابع 4 أن بعض تلك الحركات مشرقية وبعضها مغربية و بعضها مائلة إلى الشمال 
وبعضها مائلة إلى الجنوب وهذا أيضاً لايم إلا بتديي ركامل وحكيمة بالغة . 

(رالنوع الثانى) من الدلائلالمذ كورة فىهذه الآية قوله (كلبجرى لجل مسمى) وفيه قولان: 
الارن قال أن قاس الشمس مانة و انون منزلاكل يوم ل ما منزل وذلك يتم فاسنة اكير 
ثم إنها تعود مرة أخرى إلى واحد منها فى ستة أشهر أخرى وكذاك القمرله تمانية وعشرون 
منزلا : فالمراد بقوله (كل بحرى لجل مسمى) هذا . وتحةيقه أنه تعالى قدرلكل واحد منهذه 


و.م ‏ آخر -م١»‏ 





2 ذو له تعالى ( ألله الذى رفع السموات لغير جمد روتبا» الاية 





الخلاء الصرف غير متناهية وهى بأسرها متساوية ولو وجب حصول 0 فى حيز معين لوجب 
حصوله فى جميع الاحياز ضرورة أن الأحياز بأسرها متشاببة فثبت أن حصول الأجرام الفلكية 
فى أحيازها وجهاتها ليس أمراً واجباً لذاته بل لابد من مخصص ومرجح ء ولا يحوز أن يقالإنما 
بقيت بسلسلة فوقها ولا عمد نحتها ؛ وإلا لعاد الكلام فى ذلك الحافظ ولزم المرور إلى مالا نهايةله 
وهو تحال فئبت أن يقال الأجرام الفلكية فى أحيازها العالية لأجل أن مدبر العالم تعالى وتقدس 
أوتفهاهناك . فهذا برهان قاهر على وجود الاله القاهرالقادر . وبدل أيضاً على أنالاله ليس يحسم 
ولامختص بحيزء لآنه لوكان حاصلا فىحيزمعين لامتنع أنيكون حصوله فى ذلك الحيز إذاته ولعينه 
مانا أن الحار تاها متساوية فيمتنع أن يكون حصوله فحبز معين إذاته فلابد وأن يكون 
بتخصيص مخصص وكل ماحصل بالفاعل الختار فهو محدث فاختصاصه بالحبز المعين محدث وذاته 
لاتنفك عن ذلك الاختصاص . ومالايخلو عر. الحادث فهو حادث . فثبت أنه لوكان حاصلا 
ف امير المح لكان حادثا :.و ذلك خال , فتيت أنه تخالل متعال عن در ر المهة . وألا 0[ 
انك مس10 فلو كان تعالى فو ذا ا ل 0000 الحقرات فك 2 
قوله (الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونما) فكل ماكان مختصاً بجهة فوق جبة فهو محتاج إلى 
حفظ الاله يحم هذه الآبة فوجب أن يكون الاله منزها عن جبة فوق . أما قوله (ترونما) ففيه 
أقوال : الأول : أنه كلام مستأتف والمعى : رفع السموات بغير عمد . “م قال (تروتما) أى وأتم 
نا أى مرفراعة بلا ماد . الثانى : قال الحسن فى تقرير الآية تقديم وتأخير تقديره : رفم 
السموات ترونها بغير عمد . 

واعلٍ أنهاذا أمكن حمل الكلام على ظاهره كان المصير إلى التقدم والتأخيرغير جائز . والثالث : 
أن قولة (ترونها) صمة العمد , والمنى : لعي عمد عرئة: أى للتدرات عد ولكا د راها 106 
وها جمد على جبل قاف وهو جبل من زيرجد محيط بالدنيا ولكنكم لاثرونها . وهذا التأويل 
فغاية السقوط ؛ لآنه تعالى اما ذكر هذا الكلام ليكون حجة على و جود الاله القادر. ولوكان 
المراد ماذكروه لما ثيتت الحجة ؛ لآنه يقال إن السموات لماكانت مستقرة على جيل قاف فأى 
دلاله لبوتها على وجود الاله » وعندى فيه وجه آخ رأحسن من الكل . وهو أن العاد مايعتمدعليه 
وقد دللنا على أن هذه الإجسام :انما بيت واقفة فى الو العالى بقدرة الله تعالى وذ ل 
عمدها هوقدرة الله تعالى. فنتج أن يقال إنه رفع السماء بغي رعمد ترونها أىلها عمد فى الحقيقة إلا أن 
تلك العمدهى قدرة الله تعالى وحفظه وتدبيره وابقاؤه إياها فى الجوالعالى وأنهم لايرو نذلك التدبير 


كُوله تعالى «الله لكان انصرات بثير عل 01+ 526 


انرق اَم وات درم استوى عل || «رش وسخر 


8 مس وَاْقمركل يحرى لأجل » 1 ير 07 فَصَلُ الآرآت ت لعل 


02 2022 76 مه 
بلقا دع توفون 59 


سا 2 7 


ما أنزل الله فأولئك مم الكافرون) وبالاجماع لا يكفر فئيت أن الحك المثبت بالقياس غير نازل 
غنات رإذا كان كذلك وح أن لابكون حقاً 9 جل أن قوله زوالذى أنزل الله فن ريك 
الحق) يقتضى أنه لاحق إلا ما أنزله الله فكل مالم ينزله الله وجب أن لايكون حقاً . وإذا ل يكن 

حقا وجب أن يكون باطلا لقوله تعالى (ففاذا بعد الحق إلا الضلال) ومثبتو القياس >يبون عنه 
بأن الحكم لت الماس نازل أنضا من عندالل ؛ لانه لمنا أعن بالعمل بالقنا كان الحكم النى 
دل عليه القياس نازلا من عندالله . ولما ذكرتعالى أن المنزل على تمد صل الله عليه وسلِم هو الحق 

بين أن أ كثر الناس لايؤمنون به على سبيل الزجر والتهديد . 

قوله تعالى لا الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى, على العرش وسفر الشمس 
والقمركل يحرى أجل مسمى يدير الآمر يفصل الاايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون» 

اعم أنه تعالى لما ذكر أن أ كثر الناس لايؤمنون ذكر عقيبه مايدل على صمة التوحيد والمعاد 
وهو هذه الآبة وفيه مسائل : 

(المسألة الآأولى» قال صاحب الكشاف : اللهمبتدأ والذى رفع السمواتخبره بدليل قوله 
(وهو الذى مد الارض) ويجوز أن يكون الذى رفع السموات صفة وقوله (بدير الام يفصل 
الآآيات) خيرا بعد خبر ء وقال الواحدى : العمد الأساطين وهو جمع عماد يقال عماد حكن 
مثل اهاب وأهب ؛ وقال القراء : العمد والعمد جم عالعمود مث لأد.م وادم وادم ؛ وقضيم وقضم 
وقضم ؛ والعاد والعمود مالعمديه الثىء : ومنه يقال : فلان عمد قومه إذا كانوايعتمدونه فم| بيهم 

(اللسألة الثائية) اعلِم أنهتعالى استدل بأحوال السموات ويأحوال الكشم سوالقمر وبأحوال 
اررض وبالحواك التنات ءا أما'الاستدلال بالخوال البتموات بغير عد توونها الى + أن هذه 
الاجسام العظيمة بقيت واقفة فى الجو العالى ويستحيل أن يكون بقَاوّها هناك لاعانها ولذواتما 
اوجبين: الأول “أن الاجسام ا 010 ف حيز معين 
لاوجب حصول كل جسم فى 0 الحيز . والثانى : أنالخلاء لاتهابه له والاحياز المعترضة فى ذلك 


0 قوله تعالى «المر :لك آبات الكتاب والذى أنزل اليك» الآية 


سد لدورة ألر عد 





إيا 


7 





ل ا - ا ِ 2 يَيَ لف سا 6 يه 2ه 
الم تلك رات« الكات والدى ال الك د لت 1ك 000 
م 


الناس لايومنون »١١‏ 


سورة اعد 
أربعونت وثلاث آيات مكية 





سوى قوله تعالى (ولا يزال الذين كفروا تصيهم بما صنعوا قارعة) وقوله (ومن عنده علم 
الكتاب) قال الآدم هى مدنية بالاجماع سوى قولهتعالى (ولو أن قرآناً سيرت به الجبال) 





ظ ينا ]ل 
(إالمر تلك آيات الكتاب والذى أنزل اليك من رربك الحق ولكن أ كثر الناس لابو منون) 
اعل أنا قد تكامنا فى هذه الأالفاظ قال ابن عباس رضى الله عنهما معناه : أنا الله أعلم » وقال 
فرواية عطاء أنا الله المللك الرحمن . وقد أمالهها أبوعمرو والكسانى وغيرهما وفخمها جماعة منهم 
عاصم وقوله (تلك) إشارة إلى آيات السورة المسماة بالمر . ثم قال : إنها آآيات الكتاب . وهذا 
الكتاب الذى أعطاه ممداً بأن ينزله عليه ويجعله باقباً على وجه الدهر وقوله (والذى أنزل اليك 
من ربك) دا وقوله (الحق) خيره ومن لاس فك هذه الآية قَّ نفى القياس فعَال :الحم 
المسقنبط بالقياس غير نازل من عند الله وإلا لكان من لم يحكم بهكافراً لقوله تعالى (ومن ل يحكم 

















قوله تعالى «وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» الآية. انكف 
الصفة الرابعة والخامسة 4 كوها هدى ف الدنيا وسببا لحصو | الرحمة فى القيامة لوم يؤمنون 


خصهم بالذكر لآنهم ثم الذين اتتفعوا بهك قررناه فى قوله (هدى للمتقين) والله أعلم بالصواب ؛ 
واليه المرجع والمآب قال المصنف رحمه الله تعالى م تفسير هذه السورة بحمد الله تعالى يوم 
الاربعاء السابع من شعبان . ختم بالخير والرضوان ؛ سنة احدى وستهائة . وقد كنت ضيق الصدر 
جدا بسبب وذاة الولد الصالم جمد تغمده الله بالرحمة والغفرانو خصه بدرجات الفضل والا-سان 


وذكرت هذه الابيات فى مرئيته على سيئل الايحاز : 


هلو كانت الاقدار منقادة لنا فديناك من حماك بالروح والحسم 

ور كانت الاملدك تاخل رشوة خضعنا لها بالرق فى الحكم والاسر 
ولكنه حكرم إذا حان حينه سرى من مقر العرش فى لجة اليم 
سأبكى عليك العمر بالدم دائما ولأتحرفعزذاكفالكيفو الكم 
سلام على قبر دفنت بتربه وأتحفك الرحمر: بالكرم الجم 


وأقسم إن موا رقا اهم 
حيانى ومونى وأحد بعد بعد 


رضبدت 5 ع الاله 226 


تحبيك "إلا ,أنه أنذا عهمى 
أحسوا بنار الحزن فى مكين العظم 
بل الموت أولى من مداومة الخم 


وأنا أوصى من طالع كتانى واستفاد مافيه من الفوائد النفيسة العالية أن بحص ولدى و يخصنى 
وددعو لمن قد مات فى غربة نعيدا عن الاخوان والاب والام بالرحمة والمغفرة 
كت ارضا كثير الدعاء لمن فعل ذلك فىحق وصل الله على سيدنا عمد وآله وصحبه وس تسلما 
اكثر ا آمين واحدت رت العالمين:. 


بقراءة الفاحة . 


1" قله تعالى والاكان ا 11 


مد صل الله عليه وسلٍ » الثالث : أنه ذكر فىأول السورة (نحن نقصعليك أحسنالقصص) مذكر 
فى آخرها (لقدكان فى قصصبم عبرة لأولى الباب) تنبيها على أن حسن هذه القصة إنماكان بسبب 





أنه أنه حصل منها العبرة ومعرفة الحسكمة والقدرة . والمراد من قصصهم قصة .وسف عليه السلام 
وإ[وته و أنه » ومن الثاسن امن قال المراد قصض الرسل الزانه تقد ف الى إن - 5 قسص سار 
الرسل إلا أن الاولى أن يكون المراد قصة «وسف عليه السلام . 

فان قيل لم قال (عبرة لآولى الآلباب) مع أن قوم مد صل الله عليه وس كانوا ذوى عقول 
وأحلام : وقدكان الكثير منهم ل يعتبر بذلك . 

قلنا : إن جميعهم كانوا متمكنين من الاعتيار » والمراد من وصف هذه القصة بكونها عبرة 
كونهابحيت مكنأن يعتيرمها العاقل » أو نقول: المراد من أولى الألياب الذين اعتدروا وتفكروا 
وتأملوا فها واتتفعوا بمعرقتها : ان 0 الآلباب) لفظ يدل عل المدح والثناء فلايليق إلا بما 
ذكرناه ؛ واعاٍ أنه تعالى وصف هذه القصة بصفات . 

ل( الصفة الأولى» كونها (عبرة لآولى الألباب) وقد سبق تقريره . 

لا الصفة الثانية 6 قوله (ماكانحديثايفترى) وفيه قولان : الآول : أنالمراد الذىجاء به وهو 
عمد صلل الله عليه وسلٍ لايصح منه أن يفترى لأانه لم يقرأ الكتب ولم يتلمذ لأحد ولم خالط العلماء 
فل محال أن هترئ هناء القصة حت تتكون مطايعة الما وير ى التوزاة من عر مار بح 1 الاي" 
أن لازاه أنه لق يكذبؤنفه ؛ لأنه لايصحالكذبمنه . تمإنه تعالىأ كد كونه غير مفترى فقال 
(ولكن وتصديق الذى بين يدمه) وهو اشارة الى أن هذه القصة وزدت عل الوجه الموافق لما 
ْ التوراة وسار الكتب الاهية ؛ ونصب تصديقا على تقدير ولكن كان تصديق الذى بين يديه 
كقولهتءالى (ماكان حمدأبا أحد من رجالكم ولكن رسو لالله) قالهالفراء والزجاج ؛ “مقال : ويحوز 
رفعه فى قياس الن<و على معنى : ولكن هو تصديق الذى بين يديه : 

١‏ والصفة الثالثة » قوله (وتفصيل كل ثىء) وفيه قولان : الأول : المراد وتفصيل كل ثىء 
عه وساف علد تلام مم أي وإ ف ايا الى أ نا لقنا لكل 0 3 
فى الكتاب من ثىء) فان جعل هذا الوصف وصفا لكل القرآن ألبق من جعله وصفالقصة يو 
وحدها ؛ ويكون المراد : مايتضمن من الخلال والخرام وسائر مايتصل بالدين . قال كك على 
التفسيرين جميعا : فهو من العام الذى أريد به الخاص كقوله (ورحمى وسعت كل شثىء) يريد : كل 
ثيء يحوز أن يدخل فا وقوله (وأوتبت م نكل شى.) 





0 فونه غيرة لآولى الالياب»الاية يفف 


س6 52 


76 فى قَصَصهم عبر لأولى الاب مَاكانَ حَدبً وى وككن 


ا ل نا |[ ل 5-4 4 6 الا ل نا ره 6 مه 


تصديق الذى بن يديه وتفصيل كل تى. وهدى و رحمه 0 ورت »١11١‏ 


ا أذاااستتأس الرسل من ايان قومبم فظن الرسل ان الدين آمنوا 000 وهذا التأويل 
متقول عن عائشة رضن الله عنبا وهو أحسن الوجوه المذكورة فق الآية : روى أن ابن أى ملك 
نقل عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : وظن الرسل أنهم كذبواء لأانبع كانوا بشرا ألاترى 
إل قوله (حى بقول الرمبؤل.والنين آمنوا :ممه متى انصر الله) قال فذدكرت ذلك لعائشة رضي الله 
عنها فأنكرته وقالت : ماوعد الله مدا صلى ا ا ار كن 
البلاء لم بزل بالانبياء حتىخافوا من أن يكذ بهم الذي نكانوا قد آمنوايهم وهذا الرد والتأويل ففغاية 
ا ل 

وأما قوله لإجاءهم نصر نا أى لما بلغ الال الى الحدالمذكور (جاءهم نصرنافنجى مننشاء ) قرأ 
عاصم وا.نعام (فنجى مننشاء) بنون واحدة وتشديدالجهم وفتجالياء على ريسم فاعله . وأختاره 
أبو عبيدة لآه فى المصحف بنون واحدة . وروى عن السكسانى : إدغام إحدى النونينفى الأأخرى 
ا بنون واحدةوتشديد الجيم وسكونالياء؛ قال بعضهم : هذا خط أن النون متحركة فلاتدغم 
فى السا كن ؛ ولا يحوز إدغام النون فى الجبم ؛ والباقون بنونين . وتخفيف اليم وسكون الياء على 
معنى : و نحن تفعل بهم ذلك . 

واعل أنهذاحكاية حال . ألاترى أن القصة فمامضى » وإ:ماحكى فعل الحال كا أن قوله (هذا 
من شيعته وهذا من عدوه) إشارة الى الحاضر والقصة ماضية . 

قوله تعالى لإ لقدكان فىقصصهم عبرة لآو الألباب ماكان حديثا يفترى و لسكن تصديق الذى 
بين يديه وتفصيل كل ثىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون »4 

اعم أن الاعتبار عبارة عن العبور من الطرف المعلوم الى الطرف المجهول ٠‏ والمراد منه التأمل 
والتفكر. ووجه الاعتبار بقصصهم أمور : الأول : أن الذى قدر على إعزاز يوسف بعسد إلقانه 
فى الجب ٠و‏ إعلاته بعد نخشه فى السجن . و فلن من فحن بعد أنكانوا يظنونيه أنه عبدلهم ؛ وجمعه 
مع والديه وإخوته على ماأحب بعد المدة الظويلة . لقادر على إعزاز عمد صل الله عليه وسلم وإعلاء 
كلمته . الثانى : أن الاخبار عنه جار مجرى الاخبار عن الغيب » فيكون معجزة دالة على صدق حمد 


اص ١‏ 1 تعالى وحى | إذا ١‏ استيأس الرسل» الآية 


2 ماماة 6/2 اي ااام اع حرفم ار 2 


ا م نبوا جَء هخ فصر نا فنجى من 


اك 0 


شَاة ولاءرد : لا مدر »62 


0 0 أن تلك ياعحمد واوا 0 1 أن ان 0 0 الىالخاق من النسموان 
وأيضا لم يبعث رسولا من أهل البادية . قال عليه الصلاة والسلام «من بدا جفا ومن اتببع 
الصبد غفل » 

ثم قال (أفل يسيروا فى الارض فينظروا » الى مصارع الأم المكذبة وقوله (ولدارالاخرة 
خير) والمعنى دار الخالة الآخرة » لآن للناس <التين حال الدنيا وحال الآخرة ؛ ومثله قوله صلاة 
الأولى أىصلاة الفريضة الآولى . وأما ببان أن الآخرة خيرمن الأولى فقد ذكرنا دلائله مرارا . 

قوله تعالى لإحتى اذا استيأس الرسيل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءتم نصرنا فاجى من نثماء 
ولا برد بأسنا عن القوم ا مجر مين » 

اعلم أنه قرأ عاصم وحمزة والكساق ( كذبوا) بالتخفيف» و كسرالذال والباقوى بالتشديد , 
ومعنى التخيف من وجهين : أحدهما : أن الظن واقع بالقوم. أىحتى اذا استيأسالرسل من إيمان ' 
القوم فظن الوم أن الرسل كذبوا فها وعدوا من النصر والظفر . 

فان قبل : لم بحر فها سبق ذكر المرسل اليم فكيف بحسن عود هذا الضمير الهم 

قلنا : ذكر الرسل يدل على المرسل البهم وإن شئْت قلت ان ذكرم جرى فةوله (أفلم يسيروا 
الأأرض فبنظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) فيكون الشمير عائد! إلى الذين من قبلهم من 
مكذبى الرسل والظن ههنا بمعنى التوهم والحسبان . 

لإوالوجه الثانى) أن بكون المعنى أن. الرسل ظنوا أنهم قد كذبوا فما وعدوا وهذا التأويل 
منقول عن ابن أنى مليكة عن ابن عباس رضى الله عنهما قالوا : واتماكان الام كذلك للاجل 
ضعف البثيرية إلاأنه بعيدء لآن الممن لاجو زأن يظنبالته الكذب . بل يخرج بذلكعنالايمان 
فكيف بحوز مثله على الرسل ٠‏ وأما قراءة التشديد فقيها وجهان.: الأول : أن الظن بمعنى اليقين » 
أى وأسَنوا أن الآمم رم تكد ا لايصدرمنهم الامان بعد ذلك . خينئذ دعوا علهمفهناإك 
أنز ل الله سبجانه عابم عذاب الاستئصال » وورود الظن بمعنى العم كين ف القران لل كان 
(الذين يظئون أنيمملاقو! رمم) أى يقيقون ذلك . و الثاتى : أن يكون الظنيععى الحسبانو التقدير 


قوله تعالى دوما أرسلنا من قبلك إلا رجالا» الآية 0" 


ات إلا رجلاو انيمس أمل الى فووا 
ف الأدض كنظروا كفكانَ عق الذينَ من قبلهم وأدار لاخر حير دين 


قوا ألا تعقلونَ 62١ .٠«‏ 


000 | سد الاو الك أدعو الها ؛ والطريقة الى أنا علها مل 
وسنى ومنهاجى 4 وبر الدين سملا كانه الطريق الذى ودى الى الثوات 3 ومثله قو له تعالى 
(ادع إلى سبيل ربك) 


واعلم 1 ف كر اللقة الطريق رشبو المستقدات ا لما أن الانان عر علها: إل 
الجنة ادعو الله عل بصيرة وحجة ويرهان أناومن اتبعنى إلى سيرنى وطريقتىوسيرة أتباعى الدعوة 
إلىالته » لآن كل من دك رالحجة وأجاب عن الشيهة فقد دعا بمقدار وسعهإلى الله وهذا يدل على أن 
الدعاء إلى الله تعالى اما بحسن وبحوز مع هذا الشرط وهو أن بكون على بصيرة مما يقول وعلى 
8 كل كذات ني حش الور وقال عليه الصلاة والشلام «العلماء أمناء الرسل 
على عباد الله من حيث يحفظون لما تدعوتهم اليه» وقيل أيضا يجوز أن ينقطع الكلام عند قوله 
(أدعوا إلى الله) ثم ابتدأ وقال (على بصيرة أنا ومن اتبعنى) وؤقواء (وسبحان الله) عطف على قوله 
هده شيل ) آى قل هذه سيل .او قل سحان الله .نوا ننه عبتا نش ركو . وما أنا من المشر كين 
الذيناتخذوا مع التدضدا وندا وكفوًا وولدا . وهذه الآية تدل علىأن حرفةالكلام وعلٍاللأصول 
حرفة الآنبياء علمهم السلام وأن الله مابعثهم إلى الخلق إلا لاجلها . 

قوله تعالى لإوما أرسلنا من قبلك إلارجالانوحى الهم من أهل القرى أفليسيروا فىالآرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين هوا أفلا تعقلون »4 

اعم أنه قرأ حفص عن عاصم (نوحى) بالنون : والباقون بالياء (أفلا يعقاون) قرأ نافع وابن 
ا او عمرو ؛ ورواية حفص عرى عاصم : (تعقاون) بالتاء على الخطاب ٠‏ والباقون : 
بالياء. عل الغائب . 

واعم أن من جملة شبه متكرىنبوته عليه الصلاة والسلام أن الله لوأراد إرسال رسول لبعث 
ملكا ففقال تعالى (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى المهم من أهل القرى) فليا كان الكل 


د:؟ ‏ غخر -م١»‏ 





5 و21 العال «قل هذه ليق أدعو الى ألله» اليه 


جره غ1 صا 


م إل 1 > على توه 


اد «م١١»‏ 


الحاصلة فيها فهذه مجامع الدلائل . ومن 0 اباك أرضا فضمل اللاو لين وكا نات 1ف وان 
الملوك الذين استولوا 3 الآرض وحربوا البلاد وقهروا العباد ماتوا و ببق منهم فى الدنيا خبر 
ولا أثرء ثم بق الوزر والعقاب عليهمهذا ضبط أنواع هذه الدلائل والكتاب امحتوى على شرح 
هذه الدلائل هو شرح جملة العالم الأعلى والعالم الأسفل والعقل البشرى لايق بالاحاطة به فلهذا 
السبب ذكره الله تعالى على سبيل الابهام قال صاحب الكشاف قرى” (والآرض) بالرفع على أنه 
مَيْدا و زعرون) علماخيزه قرا السدى زو الارض) بالنصب غل قدي إن بعر درك ريل 
يقولنا يطوذونهاء وق مصحف عبدالله (والارض بمشون علما) برفع الآرض: 

أما قوله لإوما يمن أكبرم بلته إلا وهم مشركون) فالمعنى : أنهم كانوا مقر ينبوجود الاله 
بدليل قوله (ولئن سألتهم من خلق السموات والآرض ليقولن الله) إلا أنهم كانوا يثيتوذله شريكا 
المعنودية » وعن 1 عناس رخى الله عد اثم الذين يشممون الله خلقه رغه أنضا أله كال" 
نزلت هذه الآية فى تلبية مش رك العرب لآنهم كانوا يقولون : لبيك لاشريك لك إلا شريك 
هو لك تملك وماملك » وعنه أيضا أن أهل مك قالوا : الله ريا واحده لاشر بك لهو المادئ5 يانة 
فل بوتحدوا يز أمر فرك واقال ا عنده » وقالت 
اليهود : ربنا الله وحده وعزيز ابن الله ؛ وقالت النصارى : ربنا الله وحده لاشريك له والمسيح 
ابن الله :"و قال عدة الفكدر لا القمر :رئنا الله وحدهو هر لا أرنانا . وقال الا ون رالاتضاة 
ربنا الله و<ده ولاثشريك معه » واحتجتالكرامية مهذهالاية دلى أن الامانعبارة عن 'الاقرار 
باللسان فقط . للانه تعالرحكم بكونهم مؤمنين مع أنهم مثر لون واذلك يدل عل أن الآمان غاره 
عن مجرد الاقرار باللسان ؛ وجوابه معلوم . أما قوله (أفأمنوا أن تأتتهم غاشية من عذاب الله) أى 
اك علهم وتغمرم (أو تأتههم الساعة بغتة) أى خْأَة . وبغتة نصب علىالحال 
يقال : بعد نهم الامى بغتا تا وبغتة إذا فاح جأم من حيث لم يتوقعوا وقوله (وثم لاشعرون) كالتأ كيد 
لقوله 8 

قوله تعالى لإ قل هذه سبيل أدءو الى الله على بضيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا 
من المشر كين 











قوله تعالى «وكا بن من أية فى السموات والأارض» الآية ا 
اعلم أن وجه اتصال هذه الآبة بما قبلها أن كفار قريش وجماعة من المهود طلبواهذه القصة 
من رسول الله صلل الله عليه وسلم على سبيل التعنت ؛ واعتقد رسول الله صل الله عليه وس انه 
اذا ذكرها فر بما آمنواء فليا ذكرها أصروا على كفرثم فنزلت هذهالاية » وكاأنه إشارةالىماذكره 
الله تعالى فى قوله (إنك لاتهدى من أحببت ولكن الله -هدى من يشاء) قال أبو بكر بن الانبارى : 
جواب (لو) محذوف . لآنجواب (لو) لايكون مقدماعلها . فلا يحو زأنيةال : قت لوقت . وقال 
الفراء في المصادر يقال : حرص حرص حرطا ولغة أخرىشاذة : حرص بحر ص حر يصا ؛ ومعنى 
الحرص : طلب الثىء بأقصى مايمكن من الاجتباد . وقوله (وما تسأطم عليه من أجر) معثاه ظاهر 
وقوله (إن هو إلا ذكر للعالمين) أى هو تذكرة مط فى دلائل ااتوحيد والعدل والنبوة والمعاد 
الشصس والتكالف والسادات» ومعتاه : أن هذا القرآن يشتمل على هذه المنافع العظيمة » ثم 
لاتطلب مم مالا ولا جملا » فلو كانوا عقلاء لقباوا و يتمردوا . وقوله تعالى (وكا ين من أب 
فى السموات والارض يرون عليها وثمعنها معرضون) يعنى : أنه لامجب اذا لم يتاملوا فى الدلائل 
الدالة على نبوتك» فان العالم ملو من دلائل التوحيد والقدرة والحكية, ثم إنهم يمرون عليها 
ولا يلتفتون الها . 
واعلم أن دلائل التوحيد والعلم والقدرة والمكمة والرحمة لابد وأن تكون من أمور 
حسوسة ؛ وهى إما الاجرام الفلكيةوإما الاجرام العنصرية. أما الاجرام الفالكية : فهى قسمان : 
إما الأفلاك وإما الكوا كب . أما الآفلاك : فقد يستدل بمقاديرها المعينة على وجود الصائع , 
0 يستدل بكوون ينضيا ذو ق العضن أو ل كنا مالي[ 2 كنا 
مسبوقة بالعدم فلا بد من محرك قادر » وإما بسبب كيفية حركاتها فى سرعتما و بطئها » وإما بسبب 
اختلاف جهات تلك الحركات . وأما الأجرام الك وكبية ص يستدل على و جود الصانع بمقاديرها 
وأحيازها وحركاتها . وتارة بألوانها وأضوائها » وتارة بتأثيراتها فى حصول الاضواء والاظلال 
والظلسات والظلسات والنور ؛ وأما الدلائل المأخوذة من الأجرام العنصرية » فاما أن تكون 
ذةهن بسائط ,وض جائب البر والبحر + وإما من الموالسد. وهى أقسام : أحدها : الآثار 
العلوية كالرعد والبرقوالسحاب والمطر والثلجوالهواء وقوس قزح . وثانيها : المعادن على اختلاف 
طبائعها وصفاتها وكيفياتها . و ثالثها : النبات وخاصية الخشبوالورق والهر واختصا ص كلواحد 
منهابطيع خاص وطعم خاص وخاصيةخصوصة . ورابعها : اختلاف أحوالالحيوانات فىأشكالها 
وطبائعها وأصواتها وخلقتها . وخامسها : تشريأبدان الناس وتشريخ القوى الانانية و بيازالمتفعة 





1 5وله ليكاك «ذلك من أنباء الغيب» الآية 


عت ال عر عر عوو سا ثره سثر ه 


0 الب نوحيه اليك وما كنت لد. 0 
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١ تت‎ 
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1 جر إن هو إلادكر لعالمين, ٠»‏ كاين من آية فى السموات والا رض يمرود 


آذ أ 6ه ارم سوسم َه سثرترهم | 


علا و عبا معرضونٌ ١‏ وَمَا يوسن اكثرم الله إلا وم 


ايب[ 


5 سس رخ 2 ماد سارة ا هد مر يي سار سل و سا سه 


ا ٠١‏ 6 | أمنوا أن تأتهم عَاشية من عذَاب الله أوتاتيهم الساعة بغتة 


ام د عه لحني أذ-ه 


وهم د شعروان /ا١١1»‏ 


انعكس النور الذى فىكل واحدة منها الى الاخرى بسبب تلك الملازمة والجانسة » فتعظم تلك 
الانوار وتقوى تلك الاضواء ظ ومثال تلك الأحوا لا مرآة الصقيلة الصافة اذا وضع توضعا مى 
أشترقت الفقيدن نجايا تكن الكو امن كل و اللحدء مها الك الاكرى فاك دري للك ككل 
النور ؛ وينترىق الاشراق والبريقاللبعان الىمحد لاتطبقه العيوق والا بصاالضعيفة » فكذاههنا : 

قوله تعالى لإ ذلك منأ: نناء الغيب نو حمه اليك و ا ت لديم | ذ أجمعوا أرموم كرو ن) 

اعلم أن قوله (ذلك) رفع فع بالايتدا و<يره (من 1 الغنب 5-5 وتو حيه اليك) خيرثان (وما كت 
لدمهم) أى مآ كيك عَنَك اخوة بوسف (اذ 1 أمرهم)أىعزمواعل أمرهم وذكرنا الكلام هذا 
اللفظ عند قوله (فأجمعوا أمرك) وقوله (وثم >كرون) أى ببوس.ف , واعلٍ أزالمقصد منهذاإخبار 
عن الغيب فيكون معجزا . بيان أنه إخبار عن الغيب أن مدا صلّ. الله عليه وسل ماطالع الكتب 
ول تلبذ لأاحد وماكانت البلدة بلدة العلماء فاتيانه ذه القصة الطو يلةعبلى وجهلم بقع فيه تحر يف ولا 
غلط من غير مطالعة ولاتعلم ؛ ومنغي رأن يقال : إنه كان حاضرامعبم لابد وأن يكون معجزا و كيف 
كن معجز أو قد سيق تق ربر هذه المفدمة فىهذا اللكنانة مارآأ 3 وقوله (وما 0 لدمهم) أئوما 
كنت هناك ذكر عو سبيل التمكم يهم ؛ لأنكل أحد يعلم أنتمداصل الله تعالىعليه وسلٍ ما كان معهم . 

قوله تعالى لإوما أ كثر الناس ولو حرصت بممنين وماتسألهم عليه من أجر إن هو الاذكر 
للعالمين وكاين من آية فى السموات والأرض يرون عليها وثم عنهامءرضون ومايومنأ كثُرم بالله 
الوم مشركون أفأمنوا أن تأتهم غاشية من عذاب الله أوتأتيهم الساعة بغتة وم لايشعرون) 








قوله تعالى 2 توقى ا والحةقى بالصالمين» الآية 5١‏ 


الرخةفى انكرت آنمو جنات هذهالاذة : الجسمانة متك ررة ولامكن الدناد تعلها والشكرر ويب 
الملالة 1 1 سعادات الآخرة فهى أنواع كر غير متناهمة : 

قال الامام شر الدين الرازى رحمه ألله عليه : وهو دصاف هذا الكتات د ألله برهانه . أن 

صاحب هده الما ألة وآلم وغل قممأ 2 ولو وعدت || أت ويالغت قَْ ع *ووب هده االمذات ا لنانة 





فربما كدت المجلدات وما وصلت إلى اليل منها فلهذا ااسبب صرت مواظاً فى أ كثر الآاوقات 
0 هد الذى اذ كره روسك عليه الملام . ؤذو كوله زرف قدا 1اتيقئ مرى الماك واعلتى 
من تأديل الاحاديث فاطر السموات والأرض نت ولى قَْ الدنيا والاحدة توفنى ل 
(إالمسألة ا علك أكانا ى .يأن أن الا عان 55 اله تقالى رقؤله توقيل ملسا و تقربره 
أن تحصيل الاسلام و إبقاءه إذا كان من العبد كان طلبه من الله فاسداً . وتقريره أنه يقول افعل 
يامن لايفعل والمءتزلة أبداً يشنعون علينا ويقولون إذا كان الفعل من الله فكيف يجوز أن يقال 
للعبد افعل مع أنك لست فاعلا » فنحن تقول ههنا أيضاً إذاكان تحصيل الابمان وإِيقاوه من العبد 
لامنالته تعالى » فكيف يطلب ذلك من الله قالالجباتى والكعى معناه : اطلب الاطف لى فى الاقامة 
على الاسلام إلى أن أموت عليه . فهذا الجواب ضعيف لان السؤال وقع على الاسلام مله على 
اللطف عدول عن الظاهر. وأيضاً كل مافى المقدور من الالطاف فمّد فعله فكان طليهمنالله محالا . 
((المألة الرابعمة 4 لقائل أن يقول : الانبياء عامهم السلام يعلمون أنبم يموتون لاححالة على 
الاسلام : فكان دذا الدعاء حاصله طلب تحصيل الخاصل وأنه لاوز . 
واشوانت عسو ماقيل فيه إن كال حال الملم أن بل لحك الله تعالى على وجه يستقر 
قلبه على ذلك الاسلام ويرطى بقضاء ألله وقدره ( قن مطمئن النوسن منشرح الصدر منفسح 
القاب فى هذا الياب 5 وهذه الخالة زائدة على الاسلام الذى هو ضد الكفر 5 فالمطلوب ههنا هو 
الاسلاء/ بذا المحى .. 
(المسألة الخامسة) أن يوسف عليه السلام كان من أكابر الانبياء عليهم ااسلام ؛ والصلاح 
أول درجات الممنين » فالواصل الىالغاية كيف يليق به أن يطلب البداية . قالابنعياس رض الله 
عنهماوغيره من المفسرين : يعنى بأبائه بر اهير و إسمعل وإ#قويعقوب . والمعنى: ألحةنى هم فثواهم 
وم أتبهم ودرجاة,م 2 وههنا مقام أخر من اتفسير هذه الآبة على لسان ا المكاشفات ٠وهو‏ 
أن النفوس المفارقة اذا أشرقت بالانوار الإإلحية واللوامع القدسية ؛ فاذا كانت متناسية متشا كلة 








12 قولهتعالى« توفتى مسلءاوألحةنى بالصالحين»الاية 





ولد الرياسة لكل واحدة- مهارعيواك كثيرة ٠‏ أما لذه الاوكلا دنا عار :الها :إن علد 
اللذات ليست قوية فان الشعور بألم القولنج الشديد والعياذ بالله منه أشد منالشعور باللذةالحاصلة 
عند أكل الطعام . وثانيها : أن هذه اللذة لايمكن بقَاوها فان الانسان إذا أكل شبع وإذا شبع لبق 
شوقه للالتذاذ بالكل فهذه اللذة ضعيفة ٠‏ ومع ضعفها غير باقبة وثالكا اثلا فى الفا خليسة 
فان الأ كل عبارة عن ترطيب ذلك الطعام بالبزاق المجتمع فى الفم وال شك القدى ركس مسسقدر 
ثملما يصل إل المعدة تظهر فيهالاستحالة إلىالفساد والنتن والعفونة . وذلك أيضأمنفر . ورابعها: 
أن جميع الحو انات الخسيسة مششاركة . فيها فان الروث فى مذاق الجعل كاللوزنيج فى مذاقالانسان 
وكا أن الانسان اكره اول غذاء الجمل ٠‏ مكذاك الممر كره نارل غذاء الانشان ‏ 
وأما اللذة فشتركة فما بين الناس . وخامسها : أن الأكل إنما يطيب عند اشتداد الجوع 
وتلكاجاجة اتستديوة: و الاج اقصض افا ١!‏ وسادس ا - أن ادال حمر عد اماد 
قيل : مر كانت همته ماريدخل فى بطنه فقيمته مارج من بطنه» فهذا هو الاشارة الختصرة 
فى معايب الأ كل ؛ وأما لذة النكاح : فكل ماذكرناه فى الآ كل حاصل ههنامع أشياء أخرى » وهى 
انالنكاح سبب لحصول الواد » وحيتئذ نكثر الاشخاص فتكثرالحاجة الى المالفيحتاج الانسان 
انها الال يال فيطلت لقال يطوق الااية الهاء ورا ضار قالكا نبي طلك المال : ونا 
لذة الرياسة فعيو-ها كثيرة والذى نذكره ههنا سبب واحد وهو أنكلأحد بكره بالطبع أن يكون 
خادما مادو راوحب أن يكون حدوقا ادر قاذ عدر الانات ف اأك يعي ريما إقر 1 كان ذلك 
دالا على مخالفة كل ماسواه . فكا نه ينازع كل الخلق فى ذلك . وهو بحاول تحصيل تلك الرياسة : 
وجيع أهل الشرق والغرب بحاولون ابطاله ودفمه » ولا شك أن كثرة الاسباب توجب قوة 
حصول الأتر واذاكان كذ ككان حصول هذه الرياسة كالمعتذر ولو حصل فانه يكون علىشرف 
الزوالاف ى خين واوان: كل ست من الاسبان ركان قحا عد وبا ف ادرف (لعدك 
من الزوال وعند زوالها فى الاسف العظيم والحزن الشديد بسبب ذلك الزوال . 

واعلم أن العاقل اذا تأمل هذه المعانى عل قطعا أنه لاصلاح له فى طلب هذه اللذات والسعى 

فى هذه الخيرات البتة . ثم إن النفس خلفت مجبولة على طلبهاء والعشق الشديد عليهاء والرغبة 
التامة فى الوصول الها وحينئذ ينعقد ههنا قياف : وهؤن أن الانسان مادام يكون فى هذه الحياة 
الجسمانية فانه يكون طالباً لهذهالاذات وما دام يطلبهاكان فى عين الآفاتوفى+ة الحسرات » وهذا 
اللازم مكروه فالمازوم أيضاً مكروه . خَينئذ يتمني زوال هذه الحباة الجسمانية والسبب في الأمور 


قوله تعالى «توفنى مسلءا وألحقنى بالصالحين» الاآية 0 

(المسألة الثانية) اختلفوا فى أن قوله (توففى مايا ا طلب منه للو ذا أ أم لا ؟ فقال 
قنادة : سأل ربه اللحوق به ولم يتمن نى قط الموت قبله ؛ ٠‏ وكثير ه من المفمسرين على هذا القول ؛ 
وقال ان رضىالله عنهما : فى رواية عطاء يريد إذا توفيتتى فتوففنىعل دين الاسلام . فهذا طلب لان 
حعل الله وفاته على الاسلام وليس فيه مايدل على أنه طلب الوفاة . 

واعلم أن الافظ صالح للأمرين ولا يبعد فى الرجل العاقل إذا كملعقله أن يتمنى الموت ويعظم 

رغبته فيه لوجوه كثيرة منها : أن كال النفس الانسانية على ماييناه فى أن يحكون عاما 
إالذافات : رق أن كوت ملكا ,ومالك متضرفااق السيانات + وذكرنا أن راتت التقارت 
فى هذين النوعين غير متناهية والكال المطلق فيهما ليس إلا لله وكل «ادون ذلك فهو ناقص والناقص 
اذاحصل له شعور بنقصانه وذاق إذة الكال المطلق بق فى القلق وألم الطلب ؛ وإذا كان الكل المطلق 
ليس الا لله ؛ وماكان حصوله للانسار: متنعا لزم أن يقالا ان أبدا فىقلق الطلب وألم التعب 
فاذا عرف الانسان هذه الحالة عرف أنه لاسبيل له إلى دفع هذا التعب عن النفس الا بالموت » 
خْينئذ يتمنى الموت . 

لإوالسبب الثانى» لنى الموت أن الخطباء والبلغاء وإن أطنبوا فى مذمة الدنيا إلا أن حاصل 
كلامبم يرجع إلى أمور ثلاثة : أحدها : أن هذه السعادات سريعة الزوال ممرفة على الفناء والألم 
الحاصل عند زوالا 0 وثانا : اع خالصة بل هى ممزوجة 
النساد والمكدرات : وثالكا : أن الاراذل.من الشاق شار كرون الافاضل فيا بل زعا كان 
خنه الدرالذل أعظم يكثير من حصة اللافاضل , فهذه الجهات الثلاثة منفرة عن هذه اللذات ؛ ولما 
عرف العاقل أنه لاسبيل الى تحصيل هذه اللذات الامع هذه الجهات الثلاثة المنفرة لاجرم يتمنى 
الموت ليتخلص عن هذه الآفات . 

لإوالسبب الثالث) وهو الأقوى عند نحققين رحهم الله أجمعين أن هذه اللذات الجسمانية 
لاحقيقة لحاء وإنما حاصلبا دفع الالام » فلذة الأكل عبارة عن دفع ألم الجوع ٠‏ واذة الوقاع 
عبارة عندفع الآلم الحاصل بسبب الدغدغة المتولدة منحصول الى فىأوعية النى . ولذة الامارة 
والرياسة عبارة عن دفع الآلم الحاصل بسبب شهوة الانتقام وطلب الرياسة وإذاكان حاصل هذه 
اللذات ليس إلا دفع الألم لاجرم صارت عند العقلاء حقيرة خسيسة نازلة ناقصة وحيائذ يتمنى 
الانسان الموت ليتخلص عن الاحتياج إلى هذه الأحوال الاسيسة . 

(إوالسبب الرابع» أنمداخل اللذات الدنيوية قليلة وهىثلاثةأنواع . لذة الأكل لذ ةالوقاع 
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| باخشاء رد نيك ومنها تخرجكم تارة أعرى وثالفلا: أن القواء ما 010 عند 
حو ك/مادتةاوصوراتهمة[ التكون:: فانه [عنا يكرد )مر < و51 13 ارات اللا االخصوصة 
موصوفة بالصفة الخصوصة ؛ فعند عدم الصورة ماكان ذلك! مجموعموجودا , و بابحاد تلكالصورة 
صار.فوخِدا ,ذلك الكور.. فعلنا أن كونه مو جدا للكون لا سس ور 1ك 1 
شيك أن لظ القاطر لا سنا اكونة يمكال مو جد ]لجرا الى منباان كت السموات كرف ١‏ 
وإتمناضاراليناكونه تغالَ موج د لها بحسب الدلائل الفقلية لاتحسب .لفظ القوآن». 

واعلم أن قوله (فاطر السموات والارض) بوهم أن تخليق السموات مقدم على تخليق الأارض 
عند من يقول: الواو تفيد الترتيب . ثم العقل يو كده أيضا . وذإك لان تعين الحيط يوجبتعين 
المركر وتعبنه فانه لانوجب تعين المحيظ . لأانه يمكن أن حيط بالمرخكرز الواحد عحنطات الاناءة 

لمكا أثالا: مكق أن عضرا التحصط" الو الحه :إلا مركن و احد ازكينه .. واأيضنا الافظط» بيعي أن 

السهاء كثيرة والآأرض واحدةء ووجه الحكة فيه قد ذكرناه فى. قوله (المسد لله الذى خلق 
السموات والارض) 

بإ البحث الثالث 4 قالالزجاج : نصبه منوجهين : أحدهما : على الصفة لقوله(رب) وهو نداء 
مضافك فق موضع النضت 1“ والثاق “جوز أن ينصب عل نداء ثان . 

5 قالح نت ولى فى الدنيا والآخرة)والمعنى :انك الذى تتولى اصلاحجمبع مهمانى فى الدنيا 
والآخرة فوصل الملك الفانى بالملك الباق » وهذا يدل على أن الابمان والطاعة كلمة من الله تعالى 
إذ لو كان ذلك من العبد لكان المتولى اصالحه هوهو وحيثئذ يبطل عموم قوله (أنت ولى 
فنالانيا والاخرة) ْ 

ثم قال ل توقى مساءا وألحةنى بالصالحين» وفيه مسائل : 
(المسألة الآولى) اعلٍم أن النى عليه الصلاة والسلام حكى عن جبريل عليه السلام عن رب 
الدرة 00 شغله ذكرى عن مسا لىأغطيته أفضل ماأعط السائلين » فلبذا المعنى من أراد 
الدعاء فلابد وأن يقدم عليه ذكر الثناء على الله فههنا يوسف عليه السلام لما أراد أن يذكر الدعاء 
قدم علية الثناء وهو قوله (رب قد اتدتى من الملك وعلمتى من تأويل اللاحادرث فاطر السمواكة 
والارض) ثم ذكر عقيبه الدعاء وهو قوله (توفنى مسابا وألحقنى بالصالحين) ونظيره مافعله الخليل 
صلوات الله عليه فى قوله (الذى خلقتى فهو بمدين) شن هنا الى قوله (رب هب لى حكا) ثناءعلى الله 
م قوله (رب هب لى) إلى آخر الكلام دعاء فكذا ههنا . 





قوله تعالى ‏ فاطر السموات والارض» الآية 1 

فأخرج عظامه من صر ودقنيا عتد قا أرية : 

لإالمسألة الثاني 4 من فى قوله (من الملك .ومن تأو يل الأحاديث) للتبعيض » لانم يؤت إلا 
بعض ملك الدنيا أو بعض ملك مصر وبعض التأويل . قال الآصم : سا قال من الملك . لأانه 
كان ذو ملك فوقه . 

واعم أن ف لاوجو دات ثثلالة : المذ ان الذى لا نائر وهو الاله تعالر هدس واللتائر 
الذى لايق ثروهو عا الأجسام , فانهاقابلة للتشكيل والتصويروالصفات الختافة والاعراض المتضادة 
فل كو نلا تاتير فى ثىء أصلا ٠‏ وهذان القسمان متباعدان جدا ويتوسطهما قسم ثالث ؛ وهو 
الذى يِوْثر ويتأثرء وهوعام الأرواح ؛ تخاصية جوه رالآرواحاأنها تقبل الاثر والتصرف عزعالم 
نور جلال الله » ثم إنها اذا أقبات على عالم الأجسام تصرفت فيه وأثرت فيه » فتعلق الروح 
بعالم الاجسام بالتصرف والتدبير فيه » وتعلقه بعالم الالهيات بالعلم والمعرفة . وقوله تعالى 
(قدأتيتتى من الملك) اشارة الى تعلق النفس بعالم الأجسام وقوله (وعلءتنى من تأويل الاحاديث) 
اشارة إلى تعلقها حضرة جلال الله ؛ ولما كان لانهايةلدرجات هذين النوعين فى الككال والنقصان 
والقوة والضعف والجلاء والخفاء » امتنع أنحضل مهما للانسان إلا مقدار متناهء: فكان الخاضل 
فى الحقيقة بعضا من أبعاض الملل ؛ وبءضا من أبعاض العم ؛ فلبذا السبب ذكر فيه كلمة «من» 
لأنها دالة على التبعيض . ثم قال (فاطر السموات والآارض) وفيه أيحاث : 

لإالبحث الآول) فى تفسير لفظ (الفاطر) بحسب اللغة . قال ابن عباس رضى الله عنهما : 
ما كنت دري معنى الغاطر حتى احتكم إلى أعراببان فى سر فقال أحدها : أنا فطرتها وأنا ابتدأت 
حفرها . قال أهل اللغة : أصل الفطر فى اللغة الشق يقال : فطرناب البعير إذا بدا وفطرت المى 
باقط .أى شففتة فالشق :.وتفطر الارضن بالبات والشجر بالورق إذا تصدعت» هذا آم 
ف اللغة, 9 صار عبارة عن الابجاد لآن ذلك الثىء حال عدمهم نه فى ظلية وخفاء فليا دخل 
فى الوجود صار كانه انشق عن العدم وخرج ذلك الثىء منه . 

(إالبحث الثانى) أن لفظ (الفاطر) قد يظنأنه عبارة عن تسكوين الثىءعن العدم الحض بدليل 
الاشتقاق الذى ذكرناه » إلا أن الحق أنه لايدل عليه ويذل عليه وجوه : أحدها : أنه قال (الد 
لله فاطر السموات والارض) ثم بين تعالى أنه انما خلقها من الدخان حيث قال (ثم استوى إلى 
السماء وهى دخان)فدل على أن لفظ الفاط رلا يفيد أنه أحدثذ[كالثىء من العدم الحض . وثانما : 
أنه تعالمى قال (فطرة الله التى فطر الناس عليها) مع أنه تعالى إنما خاق الناس من التراب . قال تعالى 
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صرح فى أن .الكل دناس كال . 

ثم قال لإ( إن رفى لطبف لمايشاء) والمعنى أنحصولالاجتماع بينيوسف وبين أبيه واخوته 
مع الالفة وامحبة وطيب العيش وفراغ البالكان فى غاية البعد عن العقول الاانه تعالى اطيف فاذا 
أراد خصول ثىء نهل أسانة خضر ران كان ف غاه الك عن انضرا" 

ثم قال (إنه هو العلم الحسكم م أعنى أن كونه اطيفاً فى أفعاله إيماكان لاجل أنه علم يجميع 
الاعتبارات الممكنة التىلانهاية لها فيكون عالما بالوجه الذى يسهل >صيل ذلك الصعب . وحكم 
أى محم فى فعله : حا كم فى قضائه . حكم ف أفعاله مبرأ عن العبث والباطل والله أعلم . 

قوله تعالى ررب قد 1 تيتتى منالملك وعلءتتى من تأو يل الأحاديث فاطرالسموات والأارض 
أنت ولى فى الدنيا والآخرة توقى مسلا وألحقنى بالصالحين» 

فى الآية مسائل : 

(إالمسألة الأولى 4 روى أن يوسف عليه السلامأخذ بيديعقوب وطاف به فىخزائنه فأدخله 
خزائن الذهب والفضة وخرائن الحلىوخزائن الثياب وخزائن السلاح ء فلا أدخله مخازنالةراطيس 
قاليابنى ما أغفلك » عندك هذهالقراطيس وما كتبت إلى على تمان مراحل قال نهانى جبريل عليه 
السلام عنه قال سله عن السبب قال أنت أبسط اليه فسأله فقال جبريل عليه السلام » أمرنى الله 
بذلك لقولك وأخاف أن بأكله الذئب . فهلاخفتنى وروى أن يعقوب عليهالسئلاء أقام معه أربعاً 
وعشرين سنة ولما قربت وفاته أوصى اليه أن يدفنه بالشام إلى جنب أببه إسق فضى بنفسه 





ودفنه معاد الى مصر وعاش بعد أببه ثلائا وعشرننسنة ؛ فعند ذلكمنى ملك الاخرةفتمنىالموت . 
وقيل : مامناه نبى 5 قبله ولا بعده فتوفاه الله طببا طاهرا ؛ فتخاصم أهل مصر فى دقنه كل أحد يحب 
أن يدفن فى محلاهم حتى هموا بالقتال فرأو| أن الأصلح أن يعملوا له صندوقا من ممص وبحعاوهفيه 
ويدفنوه فى النيل بمكان مر الماء عليه ثم يصل الى مصر لتصل بركته الىك ل أحد » وو لدله افرائيم 


وميشاء وود لافرائع:نون:. ولتون توشغ اقل مومها م ذفن ارس هناك البأن بدا 02010 
5 باع ل ل 0 0 
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وحضر وكان يعقوب وولده بأرض كنعان أهل مواش وبرية . 

بروالقول الثانى) قال ابن عباس رضى الله عنهماكان يعوب قد >ول إلىبدا وسكنها . ومنها 
قدمعل يوسف وله مها مسجد تحت جبلها قال ابن الانبارى : بدأ أسم مو ضع معروف يقال ه 
شعب و بدا وهما موضعان ذكرهما جميعاً كثير فقال : 

وأنت التى حببت شعبا إلىبدا إلى وأوطانى بلاد سواهما 

فالبدو على هذا القول معناه قصد هذا ا موضع الذى يقال له بدا يقال بدا القوم دون بدوا 
إذا أتوا بداما يقال: غار القوم غورا إذا أتوا الغور فكان معنى الآية وجاء بك5 من قصد بدا » 
وعلى هذا الَولكان يعقوب وولده حضريين لآن البدو لم يرد به البادية لكن عنى به قصديدا إلى 
ههنا كلام قاله الواحدى فى البسيط . 

(المسألة الثانية) مسك أصحابنا هذه الآية على أن فعل العبد خلق الله تعالى » لآن خر وجالعبد 
دن السجن أضافه إلىنفسه بقوله (إذ أخرجنى من السجن) ومجيئهم من البدو وأضافه إلىنفسه سبحانه 
بقوله (وجاء بكم منالبدو) وهذا صريح فىأن فع ل العبد بعينه فع ل الله تعالى وحمل هذا عب أن المراد 
أن ذلك إنما حصل باقدار الله تعالى وتيسيره عدول عن الظاهر . 


ولاب 


ثم قال لمن بعد أن نزغ الششيطان يينى وبين اخوتى »4 قال صاحب الكشاف : (نزغ) أفسد 
بيننا وأغوى وأصله من نزغ الرا كض الدابة وحملها على الجرى : يقال : نزغه ونسغه إذا نخسه . 

واعلم أن الجبائى والكعى والقاضى : احتجوا ببذه الآية على بطلان الجبر قالوا : لآنه تعالى 
أخبر عن يوسف عليه السلام أنه أضاف الاحسان الى الله وأضاف النزغ إلى الشيطان . ولوكان 
ذلك أيضا من الرحمن لوجب أن لا ينسب إلا اليه ما فى النعم . 

ولواب أن اضافته هذا الفعل الى الشيطان مجاز . لآن عند الشيطان لا حكن من 
الكلام الحخنى وقد أخير الله عنه فقال (وماكان لى علي من سلطان إلا أن دعوم فاستجيتم 0 
فثبت أن ظاهر القرآن يقتضى إضافة هذا الفعل إلى الشيطان مع أنه ليس كذإك . وأيضا ذانكان 
اقدام المرء على المعصية بسبب الشديطان فاقدام الشيطان على المعصية انكان بسبب شيطان آخرلزم 
التسلسل وهو تحال وان لم يكن بسبب شيطان آخرفليقلمثله فى <ق الانسان ؛ فثبث أن اقدامالمرء 
7 سيل والسق لسن :سبي القيطان وليس أيضابسسيب نفسه لاق أحدالا ميل طبع الى اختياز 
الجهل والفسق الذى يوجب وقوعه فى ذم الدنيا وعقاب الاخرة » ولماكان وقوعه فى الكفر 
والفسق لابد له من موقع » وقد بطل القسمان ل ببق الا أن يقال ذلك من الله تعالى . ثم الذى 
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أمر أمرت 2 وتكايف كلفت به ؛ فاث رؤيا الآنبياء حق م أن رؤيا إبراهيم دح ولده صار سدا 
لوجوب ذلك الذخ عليه فى اليقظة فكذإك صارت هذه الرؤيا ااتى رآها يوس فو حكاهاليعقةوب 
سبما لوجوب ذلك السجود ء فلهذا السبب حكى ابن عباس رضى الله عنهما أن يوسف عليه السلام 
لما رأى ذلك هاله واقشعر جلده ولكنه لم يقل شيئا : وأقول : لايبعد أن يكون ذلك من تمام 
تشديد الله تعالى على يعوب كانه قيل له : إنك كنت دام الرغبة فى وصاله ودام الحرن بسبب 
فراقه . فاذا وجدته فاسجد لهء فكان الآمر بذلك السجود مر تمام الشديدء والله أعلم 
اك 

(إالبحث الثانى) اختلفوااق مقدار المندةا بر هكد الوعت وبين (أروعا لل عار ل ند 
وقيل.:سفون » وقيل : أزبعون» وهو اقول الآ كثزين ؛ ولذلك يقولون. إن تأوئل الرقياإها 
حت بعد أربعين سنة » وقيل تمانى عشرة سنة وعن الهس أنه ألق فى الجب وهوابن سبع عشرة 
سنة » وبق فالعبودية والسجون ثمانين سنة , ثم وصل الى أبيه وأقاربه . وعاش بعد ذلك ثلاما 
وعشرين سنة فكان عيره مائة وعشرين سنة والله أعلم حقائق الأمور . 

ثم قال ل وقد أحسن بى) أى إلى يقال : أحسن بى واليه . قال كثير . 

أشيى !بهذ :أو حب الامطاوامة: يي اإدايتا و لاامقلية الإردك تقلت 

إذ أخرجنى من السجن ول يذكر إخراجه من اليثر لوجوه : الأول أنه قال لاخوته (لاتثريب 
علي اليوم) ولو ذكر واقعة البُراكان ذل كتثريبا لهم فكان إهماله جار يابجرى الكرم ء الثانى : أنه 
لما خرج من الببّر لى يصر ملكا بل صيروه عبداء أها لما خرج من السجن صيروه ملكا فكان 
هذا الاخراج أقرب من أن يكون إنعاما كاملا , الثالث : أنه لما أخرج من البثر وقع فى المضار 
الخاصلة بسبب تبمة المرأة فلا أخرج من السجن وصل إلى أبيه وإخوته وزالتالتهمة فكانهذا 
أقرب إلى المنفعة » الرابع : قال الواحدى : النعمة فىاخر اجه من السجن أعظم لاندخوله فىالسجن 
كان بسبب ذنب ثم به ؛ وهذا ينبعى أن حمل على ميل الطبع ورغبة النفس : وهذا وانكان فبحل 
العفو فى عق غبره. الآ أنداو نا كان اننا للواخدة يق عه الإإن جسات | الاارارا يات امقر ا 

ثم قال لإإوجاء بكم من البدو) وفيه مسألتان : 

(المسألة الأولى) فى الآية قولان : 

(١‏ القول الاول» جاء بم من ااندو أى مق« النادية 6 أوزقال الو لخدئ:: اللدوايسط من الإ 
يظهر فيه الشخص من بعيد وأصله من بدا يبدو بدواء ثم سمى المكان باسم المصدر فيقال: بدو 
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قوله تعالى دقال يأأبت هذا تا ويل دؤياى من قبل» الآ 0" 


عله لجل البنثة ؛ والتقدير : ورفع أبويه عل العرش مالغة فى 100 الأخوة وسائر 
ا لداخلين روا له ساجدين . 

قان قالوا : فبذا لايلام قوله (ياأبت هذا تأويل رؤياى من قبل) 

قلنا : إن تعبير الرويا لابحب أن يكون مطابقا للرؤيا بحسب الصورة والصفة من كل الوجوه 
جود الكواا كل والشمس والقمرء تعبيرعن تعظيم الأكار من الناس له. ولاشك أن ذهاب 
١سا‏ أرب نان إل مس لاسه فى باة اسظم :فك هذا القدر فى حة الرؤيا 
فاما أن يكون التعبير مساويا لأصل الرؤيا فى الصفة والصورة فلم بوجبه أحد من العقلاء . 

إالوجه الخامس» فى الجواب لعل الفعل الدال على التحية والا كرام فى ذلك الوقت هو 
السجود ؛ وكان مقصودثم من السجود تعظيمه » وهذا فى غاية البعد لآن اابالغة فى التعظيم كانت 
أليق بيوسف منها بيعقوب , فلو كان الأمى كا قلت ؛ لكان مر الواجب أن يسجد يوسف 
ليعقوب عليه السلام . 

لإوالوجه السادس) فيه أن يقال : لعل اخوته حملتهم اللآنفة والاستعلاء على أن لايسجدوا 
له على سبيل التواضع ؛ وعم يعقوب عليه السلام أنهم لو لم يفعلوا ذلك لصار ذلك سببا لثوران 
الفتن ولظبور الاحقاد القديمة بعد كونما فهو عليه السلام 2 جلالة قدره وعظم حمة إسيب 
الأبوة والشيخوخة والتقدم فى الدين والنبوة والعلم فعل ذلك السجود ‏ حتى تصير مشاهدمم 
لذلك سببا لزوال الأنفة والنفرة عن قلومم ألاترى أن السلطان الكبير إذا نصب محتسبا فاذا أراد 
رتنه مكنه فى إقامة المسبة عليه لبضين ذلك سيا فى أن لاي فى قلب أحد منازعة ذلك الحتسب 
فى إقامة الحسبة فكذا ههنا . 

(إالوجه السابع 4 لعل الله تعالى أمى يعوب بتلك السجدة لحكية خفية لايعرفها إلا هوي 
أنه أمر الملائئكة بالسجود لآدم لحكية لايعرفها إلاهو. ويوسف ماكان راضيا بذلك فى قلبه إلا 
أنه لما عل أن الله أمره بذاك سكت 

ثم حكى تعالى أن يوسف لما رأى هذه الحالة لقال ياأبت هذا تأويل رؤيلى من قبل قد 
جعلها رنى حا وفبه نحثان : 

لإالبحث الأآاول» قال ابن عباس رضى الله عنهما : إنه لما رأى جود أبويه وإخوته هالهذلك 
واقشعر جلده منه ؛ وقال 00 تأويل رؤياى من قبل » وأقول : هذا يقوى الجوابالسا 2 
كانه شزاتك ت)ناليت لايليق بمثلك على جلالتك فى العلم والدين واانبوة أن تسجد لولدك إلا أن هذا 


نكا قوله تعالى «ورفع أبويه على العرش» الآية 
والجواب عنه من وجوه : 
(الوجه الأول » وهو قول ابن عباس فى رواية عطاء أن المراد بهذه الآبة أنهم خروا له أى 
لجل وجدانه سجدا لله تعالى: وحاضل الكلام : أن ذلك الجود كان سجودا للشكر فالمسجود 
له هو الله ؛ إلا أن ذلك السجود اتماكان لأجله والدليل على حة هذا التأويل أن قوله (ورفع 
ارم رن لا 1 نهم صعدوا ذلك السرير » ثم سجدوا له؛ ولو أنهم 
سجدوا ليوسف لسجدوا له قبل الصعود على السرير لآن ذلك أدخل فى التواضع . 

فان قالوا : فهذا التأويل لايطابق قوله (ياأبت هذا تأويل رؤياى من قبل) والمراد منه قوله 
(إنى دأيت أحد عشر كوكيا والشمس والقمر رايتهم لى ساجدين) 

قلنا: بل هذا مطابق ويكون المراد من قوله (والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين) لاجلىأى 
أى أنما جمدت الله لطب مصلعى و للسئى فى اعلاء منسى ؛ وإذا كان هذا عتما تم لقال ” 
و عندى أن هذا التار | مت ٠‏ 00 تكد 0 عدا ا ودينه أن يرضى بأن يسجد له أبوه 
مع سابقته فى حقوق الولادة والشيخوخة والعلم والدين وكال النبوة . 

١‏ والوجه الثالى فى الجواب أن يقال : إنهم جعاوا يوسف كالقبلة وسجدوا لله شكرا 
لذعمة. راجدا ندا هذا التو يل دن فانه إيقال : صل للككية 5 كال عل ال الك الك 
حسان شعرار: 

كنت اضرف أل ل ر منصرف2 عن هاشم 00 ا 
اليس أول من صللى لقبلكم وأعرف الناس بالقرآن والسنن 

وهذا يدل على أنه بحوز أن يقال فلان صل للقبلة » وكذلك بحوز أن يقال سجد للقبلة وقوله 
(وخروا له سجدا) اى جعلوه كالقبلة م سجدوا لله شكرا لنعمة وجدانه . 

(الو جه الثالث ) فى الجواب قد يسمى التواضع سجودا كقوله : 

ترى الأك فيا سجدا للحوافر 

وكان المراد ههنا التواضع إلاأن هذا مشكل ».لأنه تعالى قال (وخروا له سجدا) والخرورالى 
السجدة مشعر بالاتيان بالسجدة عل كل الوجوه وأجيب عنه بأن الخرورقد يعى به امور افقط 
قال تعالى (لم بخروا عاءها صما وعميانا) يعنى لم يمروا . 

لالوجه الرابع 4 فى الجواب أن تقول : الضمار فى قوله (وخروا له) غير عائّد إلى الآبوبن 
لأحالة » إلا :لقال :.وخبروا له ساجدين» بل الضمقي ها ...إل ارقف أو إل سارافن كان اللا 





قوله تعالى «ادخلوا مصر إن شاء الله أمنين » الآية 51١‏ 
ال الى إما لتبامباهقام الام أو لان الخالة آم كا أن العم أن : ومته قوله تعالى زولله آبائلك 
إبرأهم وإسمعيل و إحق) 

لإالبحث الثانى ) أوى اليه أبويه مهما اليه واعتنقهما . 

فان قبل : مامعنى دخوط, عليه قبل دخوطم مصر ؟ 

قلنا : كاأنه حين استقبلهم نزل بهم فى بيت هناك أو خيمة فدخلوا عليه وضم اليه أبويه وقال 
م (ادخلوا مصر) 

أما قوله لإ ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين » ففيهأبحاث : 

ل البحث الأول » قال السدى إنه قال : هذا القول قبل دخوطم مصر ؛ لانه كان قد استقيلهم 
ركذا هر الذي تررناه ؛.وعن أنن عباس رط الله عنهها : المراد بقوله (ادخلوا مصر) أى أقيموا 
ها آمنين , سعى الاقامة دخولا لاقتران أحدهما بالآخر . 

(البحث الثاقى) اسار قر اقول إن شاء اشم عداقر لان الآول : أنه عائد الى الامن 
لاالوالدخول ؛ والمعنى : ادخلوامهر أمنين إن شاء الله ؛ و نظيرهقوله تعالى( لتدخلن المسجدالحرام 
إن شاء الله آمنين) وقيل إنه عايّد الى الدخول عل القول الذى ذكرناه أنه قال لم هذا الكلام قبل 
اح ار 5 

(البحث الثالث) معنى قوله ( آمنين) يعنى على أنفسكم وأموالكم وأهليكم لاتخافون أحدا . 
وكانوا فما سلف يخافون ملوك مصر وقيل آمنين من القحط والشدة والفاقة ‏ وقيل آمنين من أن 
يضرمم بوسف بالجرم السالف . 

أما قوله لإ ورفع أبويه على العرش 4 قال أهل اللغة : العرش السرير الرفيع قال تعالى (ولها 
عرش عظيم) والمراد بالعرش ههنا السرير الذى كان بجحلس عليه يوسف ٠»‏ وأما قوله (وخروا له 
جدا) ففيه إشكال . وذلك لان يعقوب عليه السلام كان أبا وب وى الابوة عظيم قال تعالى 
(وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا) فقرن حق الوالدين حق نفسه ‏ وأيضا أنه 
كان شيخا . والشاب يحب عليه تعظيم الشيخ . 

( والقول الثالث» أنه كان من أكاير الانبياء ويوسف وان كان نبيا إلا أن يعقوب كان 
أعلى حالا منه . 

لإوالةول الرابع 4 أن جد يعقوب واجتهاده فى تكثير الطاعات أ كثر من جد يوسف ولما 
اجتمعت هذه الجهات الكثيرة فهذا يوجب أن يبالغ يوسف فى خدمة يعقوب فكيف استجاز 


6 ثُوله تعالى فلا دخلوا علىبوسف أوى اليهأبويه» الآية 


ص سق عسل ار 


1 2 آوى ليه أبويه قل ادخلوا مض إن مَاء 0 


لل 0 000 0-0 6ل اس | ست ان 


يك بوه عل ارش وَحَرَوا لَه جد لبت هَذَا أويل 


1 252 درن عاصاصس سم تن 2ه 06 سد عط ه 2 وس 


وي و م رق حَقَا وقد لبيك إذ اخرجى من السجن 


5-8 لم 


اسل ومهة 20600 بي م سا تراه 20 و0 | حتاف | سه 


رعاد بكم من اليدُومن بعد أن نرعَ الشيطانييى وبين ! إخوق إِنَ رن أطيف 


و2 شر 6م 


لما يشَاه امه ا 


قوله تعالى ل را على وساف ىق اليه أبونه وقال ادخلوا مصر إنشاء ألله أمنين ورفع 
أبونه عل العرش وخرو اله سجدا وقال نااك هذأ تار رق اف اق قد جعلها ربى ا 
0 فى إذ أخرجنى من السجن وجاء بك5 من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بينى وبين إخوتى 
إذ رن لف نا شا إه طالتل القترم 





اعل أنه روى أنيوسف عليه السلام وجه إلى أبيه جبازاً ومائتى راحلة ليتجهز اليه يمن معه 
وخرج يوسف عليه السلام والملك فى أربعة لاف منالجند والعظاء وأهل مصر بأجمعهم تاقوا 
يعقوب عليه السلام وهو بمثى يتوكا على مهودا فنظر إلى الخيل والناس فقال يامودا هذا فرعون 
مصر. قال: لا. هذا ولدك يوسف فذهب يوسف ,بدأ بالسلام فنع من ذلك فقال يعةوبعليهااسلام: 
السللام علي عليك وقيل إنيعقو بو وإده دخلوا مصر وما” نان وسبعون مابينرجل وامرأة وخرجوا 
منها ف موسى والمقاتلون منهم ستائة ألف و خمسما” له و لضع وسبعون رجلا سوى الصبيان والشيوخ 
أما قوله ( آوى اليه أبوربهم) ففيه حثان : 

ل البحث الآول) فال مراد بق وله أبو يهقولان : الأول : المرادأبوهوأمه ‏ وعلىهذا القولفقيلإن 
أمه كانت باقنة حية الى ذلك الوقت ٠‏ وقيل إنها كانت قد مانت » إلا ان الله تعالى أحياها و أنشرها 
من قبرها <تى يدت له تحقيقا لرؤية بوسف عليه السلام ؛ 

لإوالقول الثانى 4 ان المراد أبوه وخالته . لآن أمه ماتت فى النفاس بأخيه بنيامين» وقيل : 
بنيامين بالعبرانية اب نالوجع ؛ وما مانت امه تزوج أبوه خالتهفسماها الله تعالى بأحدالآابوين :لان 


قَوْلهتعالى «قالوا ياأبانا استهم ر انا ذنوبنا والابة ب 


الذئب فأذهب اليوم بالقميص فأفر -ه م ا قوله (ألقاه على , وجهه) أى ىطرح البشير القميص 
على وجهيعقوب أو يقال ألقاد يعقوب علىوجه نفسه (فارتدبصيرا) أىورجع بصيراً ومعنى الا رتداد 
انقلاب الثىء إلىحالة قدكان علبها وقوله (فارتد بصيراً) أىصيره الله بصيراً ما يقال طالت النخلة 
والله تعالى أطالها واختلفوا فيه فقال بعضهم : إنه كان قد عمى بالكلية فالله تعالى جعله يصيراً 
فى هذا الوقت . وقال آخرون : ب لكان قد ضعف بصره من كثرة الكاء و كثرة الاحزان ؛ 
فلبا ألقوا القميص على وجهه ؛ وبشر بحياة بوسف عليه السلام عظم فر<ه وانشرح صدره 
وزالت أحزانه ؛ فعند ذلك قوى بصره وزال النقصان عنه ؛ فعند هذا فال (ألم أقل لك إ ىأعلم 
من الله مالاتعلبون) والمراد عله بحياة يوسف هن جهة الرؤيا . لان هذا الاعنى هو الذى له تعلق 
بما تقدم ؛ وه وإشارة الىماتقدم منقوله (إنما أشكوبئى وحزفالى الله وأعلومنالله مالاتعلمون) 
روى أنه سأل البغير وقال : كيف يوسف قال هو ملك مصر ء قال ماأصنع بالملك على أى دين 
تركته قال : عل دين الاسلام قال الآن تمت النعمة . ثمإن أولاد يعقوبأخذوا 5506 59 ان | 
0 حفر تاد ضا [نا! كنا خاطتينقال'سوف امتجفر لك ربى إنه هو الغفور الرحيم) وظاهر 
الكلام أنه لم يستغفر لهم فى الخال ؛ بل وعدم بأنه يستخفر ل بعدذلك ٠‏ واختلفوا فى سبب هذاالمعنى 
ءاول :تالا عناس رضى الله عنما :وال كثرون ١‏ راد أن يستغفر لم فى وقت 
التحر ؛ لإآن هذا الوقت أوقق الأأوقات 'رجاء الاجابة : الثانى : قال أبن عناسن: رضق الله عتما : 
فى رواية أخرىأخرالاستغفارالىليلة اجمعة . لانها أوفقالأوقات للاجابة . النالث : أرادأن يعرف 
أنهم هل تابوافى الحقيقه أم لا وهل حصلت توبتهم مقرونة بالاخلاص التام أم لا . الرابع : 
استغفر لهم فى الحال » وقوله (سأستغفرلك) معناه أنى أداوم علىهذا الاستغفار فى الزمان المستقبل 
فقد روى أنه كان يستغفر لم فى كل ليلة جمعة نيف وعشرين سنة . وقيل : قام ال الصلاة فى وقت 
فلا فرع رفم بده الى السماء وقال «اللهم اغف رلى جزعى على يوسف وقلة صبرى عليه . واغفر 
لأولادى مافعاوه فى<ق يوسف عليه السلام» تأوحى الله تعالى اليه : قد غفرت لكوطم أجمعين . 
وروى أن أبناء يعقوب عليه السلام قالوا ليعقوب وقد غليهم الخوف والبكاء : مايغنى عنا إن لم 
يغفر لناء فاستقبل الشيخ القبلة قاتما يدعو ؛ وقام يوسف خلفه يمن وقاموا خلفهما أذلة 
خاشعين عشر ين سنة حتىقل صبرهم فظنوا أنها الحلكة فنزل جبريل عليه السلام وقال «إن الله تعالى 
أجابدعو تك فى ولدك وعقد مواثيقهم بعدكعل النبوة»وقداختلف الناس فىنبوتهم وهومشهور . 


و فخر مم[» 





0 2 أقوله تعالى ذفلا أت جاه لبقي ألقاد كل رلية) الآية 

عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال : أما قوله (اذهبوا بقميصى هذا فألقوهعلى وجه أبى يأت 

بصيرا) فان بمروذ الجبار لما ألق إبراهيم فى النار نزل عليهجبريل عليه السلام بقميص من الجنة 

وطنفدة قن المت قالشة القبصض ‏ أحاق على الطنفسة وقعد معه يحدثه » فسكسا إبراهي عليهالسلام 

ذلك القميض .احاق.و كشاه احيق يعقوت و كاه لتقويت راشف فل 8 0 اله ركذا 
فعنقه فألق فالجب. والقميص فعنقه . فذلك قوله (اذهيوا بقنميصىهذا) والتحقي قأن يقال : إنه 
الى أوصل تلك الرانحة اليهعلل سبيل اظبارالمعجزات لاو صو ل الرانحة اليه منهذهالمسافة البعيدة أمر 
مناقض للعادة فيكون معجزة و لابد من كو تهامعجزة للاحدهماو الأقر بأنه ليعقوب علي هالسلامحين 
أخبرعنه ونسبوه فىهذا الكلام الىمالا ينبغى؛ فظهر أن الأمركاذكرفكان معجزة له . قالأهلالمعاتى: 
إنالله تعالىأو صل اليه ريح يوسف عليه السلامعندا نقضاء مدة احنة وبجىء وقتالروح والفرح من 
المكان البعيد ومنعمن وصولخبرهاليه مع قرب احدىالبلدتين من الأاخرى فمدة ثمانينسنةوذلك 
يدل على أن كلسهل فهو فى زمان الحنة صعب وك صعب فهو فى زمان الاقبال سهل ومعنى : لاجد 
ريح يوسف أثم وعبرعنهبالوجودلانه وجدازله بحاسةالشم . وقوله (لولا أنتفندون) قال بوبكرين 
الأنبارى : أفند الرجل إذا حزن وتغيرعقله وفند اذا جهل ونسب ذلك اليهء وعن اللاصمعى إذا 
كثر كلام الرجل هن خرف فبو المفند قال صاحب الكشاف : يقال شيخ مفند ولايقال يجوز 
مفندة ».لالم يكن فى شييبتها ذات رأى حتى تفئد فى كنرها فدوله (اولا أن تفندون) أى لولا أن 
تنسبونى الى الخرف ؛ ولما ذكريعقوب ذلك قال الحاضرون عنده (تالته إنك لنى ضلالك القدم) 
وفالضلال ههنا وجوه :اللاول : قالمقاتل : يعى الصادل هيا الققاء رد ناك إل( 0د 
انك لى شقائك القدم بما تكابد من اللاحزان على يوسف ء واحتج مقاتل بقوله (إنا اذن لفى 
ضلال وسعر) يعنون افىشقاء دنيانا . وقال قتادة : لنى ضلالك القدم » أئلي حبك القدم لاتنساه 
ولاتذهل عنه وهو كةوطهم (إن أبانا لفى ضلال مبين) م قال قتادة : قد قالواكلمة غليظة ولم يكن 
و إن يقولوها لنى الله ؛ وقالالحسن إماخاطيوه بذلك لاعتقادهم أن يوسف قدمات وقدكان 
يعقوب فى ولوعه بذكره : ذاهباً عنالرشد والصواب وقوله(فليا أن جاءالبشير) فى «أن» قولان : 
الآول : أنه لاموضع لهاامن الاعراب وقد تذكرتارة يم ههنا . وقد تحذف كقوله (فلياا ذهب 
عن إبراهم الروع) والمذهبان جميعاً موجودان فى أشعار العرب . والثاتى : قال البصر يون هى مع 
«ماوقى موضع رفع بالفعل المضمر تقديره : فلا ظهر أنجاء البشيرء أىظهر بجى.البشير فأضمر الرافع 
قال جمهور المفسرين البشير هو هودا قال أنا ذهبت بالقميص الملطخ بالدم وقلت إن يوسف أكله 
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6 ص 


ائيس بوهم إولأجد رع مسد رات تفندون 634 


الوا لله نكن صَكَاكَ لديم .»كا أن 0 


ره 2م 


ريل بصير| َ] 1 ا إن أعم من لله ما لاتَعليونَ «دو» فَالوا 
51 تفز درا ا حكن حَاطئينَ «1*» م 


رف إِنه هو الَْفُور الرحمم <8/ة» 


الكلى كان أهاه رامن سين انسانار تال ا دخل قوم بوسف عليه السلام مصر . وثم ثلا نه 


ارت ةك ترجل وامرأةءبوروىآت هوذا حم لالكتاب وال أنا- زنته جم لاله ميص الملطخ 
بالدم اليه قافر حه م ده نته . وقيل حمله وهو حاف وحاسر من مصر الككان ٠‏ الما مسترة 
تمانين فر سنا . 


قوله تعالى لإولما فصلت العير قال أبوهم إنى لاجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله 
انك لنى ضلالك القديم فلما جاء البشير ألقاه على وجبه فارتد بصيرا قال أل أقل لم إنى أعلم ص 
ال لاون قالرا باأبانا استثفر النا ذنونا إنا كنا خاطتين قال طوف استتفر لكر ربى إنه هو 
الغخفور الرحيم» 

يقال : فصل فلان من عند فلان فصولا إذا خرج من عنده . وفصل منى اليه كتابا اذا أنفذ به 
اليه . وفصل يكون لازماومتعدياواذاكانلازما فصدره الفصول واذاكان متعديافصدرره الفصل 
قاللما خرجت العيرمن مصر متوجبة الىكنعان قال : يعقوب عليه السلام لمن حضرعنده من أهله 
وةرابتهوولد ولده (إنى لاجد رح يوسف لولا أن تفندون) ولم يكن هذا القول مع أولاده لانم 
كانوا غائبين بدليل أنه عليه السلام قالهم (اذشروا تتحسوا مويو قف وإخم واحتادوا فقدر 
المسافة فقيل : مسيرة مانية أيام » وقيل عشرة أيام : وقيل تمانون فرسخا . واختلفوا فى كيفية 
وصول تلك الرانحة اليه ؛ فقال بجاهد : هبتريح فصفقت القميص ففاحت روات الجدة فى الدنيا 
واتصلت ببعقوب فوجد ريخ الجنة فعل عليه السلام أنه ليس فى الدنيا من ريح الجنة إلا ماكان 
سن ذل كالقميص :. ِ 5 قال (إف لاجد رش بوسف) وروىالواحدى بأسناده عن 0 مالك 








-. قوله تعالى ٠‏ قال لانثريب عليكم اليوم » الآية 
(القول الآول) انه متعلق بقوله (لا : ثريب) أى لا أثر بم البوم وهو اليوم الذى هو مفئة 
التشريب فسا ظنك بسائر الأيام ٠‏ وفيه احتمال آخر وهو أتى حكنت فى هذا اليوم بأن لا تريب 
مطلقاً لآن قوله (لاتثريب) نف للمساهية ون الماهية يقتضى| نتفاء جميع أفراد الماهية » فكانذلك 
مفيداً للنق المتناول لكل الأاوقات والأحوال . فتقدير الكلام اليوم حكنت بهذا الح العام 
المتناول لكل الأوقات والأحوال . ثم إنه لما بين لهم أنه أزال عنم ملامة الدنا طلب من الله 
أن يزيل عنهم عقاب الآخرة فقال (يخفر الله لك) والمراد منه الدعاء . 
(والقول الثاى) أن قوله (اليوم) متعلق بقوله (يغفر الله لك5) كانه لما ننى التثريب مطلتقا 
و أن الله غفر ذامهم فى هذا اليوم » وذلك لآنهم لما انكسروا وخجلواواءترفوا وتابوا فالله 
قبل توبتهموغفر ذنبهم . فلذلك قال (اليوم يغفرالنهل5) روى أن الرسول عليهالصلاة والسلامأخذ 
بعضادتى باب السكعبة يوم الفتح . وقال لقريش «ماتروق فاعلا بم» فقالوا نظن خيرا أخ كريم 
وابنأخ كرم وقدقدرت . فقال«أقولماقالأخى يوسف لاتثريبعليكم اليوم» وروىأن أباسفيان 
لما جاء ليسلم قال .له العناس ١‏ اذا تنك رسول الله صسلى الله عليه وسلم فاتل عليه (قال لاتثريب 
عليكم اليوم) ففعل: فال رسو لالله صل الله عليه وسلم (غغرالل لك ون علبك» وروى أن احرة 
بو ملف الما عرفوه أرساوا اليه إنك خصر نا فى مائديك كر ةر عفار عن نس متك لكا 1 1 
منا من الاساءة اليك ؛ فال يوسف عليهالسلام ان أهل مصروإن ملكت فيهم فانهم ينظر وف بالعين 
الأول ويقولون : سبحان من بلغ عبدا بيع بعشرين درهما مابلغ . ولقد شرفت الآن باتياتم 
وعظمت ف العيون لما جئتم وعم الناس 3 إخوتى وإنى من حفدة إراهيم عليهالسلام . 
ثم قال يوسف عليه السلام لإاذهبوا بقميدى هذا فألقوه على وجه أنى يأت بصيرا) قال 
الروك : لملا رفي يواسفك سأهم عن أبيه فقالوا ذهبت عيناه » فأعطاهم قيصه , قال الحققون : 


إما عرف أن القا. ذلك القميص على وجبه يوجب قوة البصر بوحى من الله تعالى ولولا الوحى 
اعرف ذلك : لان العقل لايدل عليه ويمك نأن يقال : لعل يوسف علي هالسلامعل أن أباه ماصار 
أعى إلا أنه من كثرة البكاء وضيق القلب ضعف بصره فاذا ألقعليه قيصه فلابدأن ينشرح صدره 
وأن يحصل فى قلبه الفرح الشديد » وذلك يقوى الروح ويزيل الضءف عن القوى , خينئذ يقوى 
بصره » ويزول عنه ذلك النقصان ؛ فهذا القدر مما يمكن معرفته بالقلب ذفان المَوانين الطبية تدل 
علىة هذا المعنى » وتوله (يأت بصيرا) أى يصير بصيرا ويشهد له (فارتد يصيرا) ويقال : المراد 
يأت الى وهو بصبر ء وإتما أفرده بالذكر تعظيا له ؛ وقال فى الباقين (وأتونى بأهلك أجمعين) قال 





قوله تعالى «.وإن كنا لخاطئين» الاية هه 
والحل والعقل والفضل والحسن والملك ‏ واحتجج بعضهم بهذه الآية على أن اخوته ماكانوا أنبياء؛ 
لآن جميع المناصب التى تسكونمغايرة لمنصب انبوة كالعدم بالنسبة اليهفلو شار كوه فى منصب النبوة 
لما قالوا إتالته لقد أ ثرك الله علينا) و-بذا التقدر يذهب سؤال من يقول لعل المراد كونه زائدا 
عليهم فى الملك وأحوال الدنيا وان شاركوه فى اانبوة لانا بينا أن أحوال الدنيا لايعبأ ما فى جنب 








0 النبوة . 

وأما قوله إزوإن كنا لخاطئين») قبل الخاطىء هو الذى أنى بالخطيئة عمدا . وفرق بين الخاطىء 
والخطىء » فلهذا الفرق يقال لمن >تبد فى الاحكام فلا يصيب إنه مخطىء : ولا يقال إنه خاطىء 
وأكثر المفسرين على أن الذى اعتذروا منه هو اقدامبم على القَائه فى الجب وببعه وتبعيده عن 
البيت والآب . وقال أبوعلى الجبانى : إنهم لم يعتذرو! اليه من ذلك » لان ذلك وقعمنهم قبل البلوغ 
فلا يكون ذنيا فلا يعتذرمنه » وانما اعتذروا من حيث أنهم أخطؤا بعد ذلك بأن لميظهروا لأبييم 
مافعلوه ؛ ليعل أنه جئ أت للذتب ل يأكله وهذا الكلاام صتعيفت من وععوه : 

(االوجه الآول) أنا بينا أنهلايحوز أن يقال إنهم أقدموا على تلك الأاعمالفى زمن الصبا لأأنه 
من البعيد فى مثل يعقوب أن سعشجمعا من الصبيان غير البالغين من غير أن يبعث معهم رجلاعاقلا 
يمنعهم عما لا ينبغى وحملهم على مايفبغى . 

١‏ الوجه الثاى) هب أن الآمر عل ماذكره الجبانى إلا أنا تقول غاية مافى اباب أنه لا يحب 
الاعتذار عن ذلك إلا أنه بمكن أنيقال انه حسن الاعتذار عه : والدليل عليه أنالذنب إذاتاتٍ 
زال عقابه . ثم قد يعيد التوبة والاعتذار مرة أخرى ٠‏ فعلينا أن. الانسان أيضاً قد يتوب عند 
مالاتكون التوبة واجبة عليه . 

واعلم أنهم لما اعترفوا بفضله عليهم و بكونهم مجرمين خاطتين قال يوسف (لا تثريب عليكم 
اليوم يخفر الله لك) وفيه تحثان : 

(البحث الأول التثريب الت بيخ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام «إذا زنت أمة أحدكم 
فليضريها الحد ولا يثرمها» أى وثلا يعيرها بالزناء فةوله (لاتث._يب) أى لاتوبيخ ولا عيب وأصل 
النثريب من الثرب وهوالشحم الذى هو غاشية اانكرش . ومعناه إزالة الثرب 6 أن التجليد إزالة 
الجلد قال عطاء ال راساتى طلب المواتح إلى الششباب أسهل منها إلى الشيوخ ألاترى إلىقول يوسف 
عليه السلام لاخوته (لاتثريب عليكم) وقول يعوب (سوف أستذفر ل ربى) 

(البحث اثثاى) ان قوله (اليوم) «تعلق بمماذا وفيه قولان : 


0" قوله تعالى د قالوا تلله لقد آثرك الله علينا» الآية 


زا سر امم 


قالوا آله قد د اياون الاين 14.٠‏ تربع 


6 سنس ماه 1 هه وو ير 


الوه فر الله 1 كم وهوأ رم اراحين اذهبو ب بقميصى هذا ذا لقَوه 


عاسا ار 0 و لس 


عل وجه أى أت بصير وي اهلك أجمعين 9ة» 


اا ا ل 


الظفر ا فكانه قلل : أن لت ظليتهى دعلا أعظم الو جره و التتعا لاج هبلق اللأعظم المافيف. 
أناذلك العاجز الذىةصدثم قتله وإلتقاءه ف البئ رتم صرتكاترونء ولهذا قال(وهذاأخى)معأنهم كاقو 
يعرفونه لآن مقصوده أن يقول: وهذا أيضاً كان «ظلوما ما كنت ثم إنه صار دنعماً عليه من قبل 
الله تعالى كما ترون وةوله (قد:من اللهعلينا) قال ان عباس رضى الله عنهما بكل عزف الدنيا والاخرة 
واقاك أخروك امع بيننا بعد التفرقة , قوله (إنه من يتق و يصبر ) معناه : منيتق معاصى الله و يصبر 
على أذى الناس (فانالته لايضيع أج رالحسنين) والمعنى : إنه منيتق و يصبر فان الله لايضيع أجرمم 
فوضع الحسنين موضع الضبمير لاشمتاله عل اللتقين . وفيه مسألتان : 

(المسألة الاولى» اعل أنيوسف عليه السلام وصف نفسه فىهذا المقام الشريف بكونه متقيا 
وأو أنه قدم على مايةوله الحشوية فى <ق زَلِجا لكان هذا القول كديا منه وذ كر الكذب ف مثل 
هذا المقام الذى يؤمن فيه الكافر ويتوب فيهالعاصى لايليق بالعقلاء . 

(إالمسألة الثانية4 قال الواحدى روى عن ابن كثير فى طريق قنبل (إنه من يتق) بائيات الياء 
فى الحالين ووجهه أن بجعل «من» عنزلة الذى فلا بوجب الجزم ووز علىهذا الوجه أن يكون 
قولد (ويصبر) فى موضعالرفع إلاأنه حذف الرفعطلاً للتخفيف ؟ مخف فيعضدوشمع . والبا 
تحذف أأياء فى الحالين . 

توله تعالى لإقالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطتين قال لا تريب عليكم اليوم 
يغفر الله لم وهو أرحم الرا.سين اذهبوا بقميصى هذا فألهوه على وجه أنى يأت بصيراً 
وأتونى ملم أجمعين) 

اعلم أن يوسف عليه السلام لما ذحكر لاخوته أن الله تعالى من عليه وان من يق المعاصى 
ولصير : عل أذى الناس فانه لا يضيعه الله صدقوه فيه ٠‏ واعترؤوا له بالفضل والمزية (قالوا تالله 
لقد آثرك الله عليئا وان كنا لخاطتين) .قال الامعى : يقال : 'آثرك ايثاراء أى فضلك الله » 
وقلان آثر عند فلارنب ٠‏ إذا كان بره بفضله وصلته . والمعني : لقيد فيضلك الله علينا بالعلم 











قوله تعالى «دقال أنا بوسف» الاية ١‏ 

م حكى تعالى عن يوسف عليه السلام فىهذا المقام أنه قال (هل علءتم مافعلتم بيوسف وأخيه) 
| إن لكاقرأ كتان أبنه يعقوب ارتعدت مفاصله واقشعر جلده ولان لبه وكثر بكاؤه وصرح 
بأنه بوسف . وقيل : إنه لما رأى اخوته تضرعوا إليسه ووصفوا ءاه عليه من شدة الزمان وقلة 
الحيلة أدركته الرقة فصرح حينئذ بأنه يوسف » وقوله (هل علتم مافعلئم بيوسف) استفهام يفيد 
تعظير الواقعة : ومعناه : ما أعظم ما ارتكبتم فى يوسف وما أقبح ما أقدمتم عليه . وهو كا يقال 
للمذنب هل تدرى من عصيت وهل تعرف من خالفت ؟ 

واعل أن هذه الآآية تصديق لقوله تعالى (وأوحينا اليه لتنبئهم بأمرمم هذا وهم لايشعرون) 
وأما قوله (وأخيه) فالمراد مافعلوا به من تعريضه للخم يك اترادةعن أخهه لاهو أنه وو اها 
كانوا يؤذونه ومن جملة أقسام ذلك الايذاء قالوا فى حقه (إن يسرق فقد سر قأخ له من قبل) وأما 
قوله (إذ نتم جاهلون) فهو يحرى بجرى العذر كانه قال : نم إغا أقدمتم على ذلك الفعل القبيم 
المنكر حال ما كنتم فى جهالة الصبا أوفىجهالة ااغرور ؛ يمنى والآن لستم كذلك ؛ ونظيره مايقال 
فى تفسير قوله تعالى (ماغرك بربك الكرحم) فل 5541 تيال هذا الوضفالمين لكون ذلك 
جاريا بجرى الجواب وهو أن يقولالعبد يارب غرنى كرمك فكذا ههنا إنما ذكر ذلك الكلام إزالة 
للخجالة عنهم وتخفيفا لللأس عليهم . ثم إن اخوته قالوا (أئنك لانت يوسف قال أنا يوسف) قرأ 
ابن كثير (انك) على لفظ الخبر » وقرأ نافع (أينك لانت يوسف) بفتح الأالف غي رمدودة وبالياء 
وأبو عمرو ( آينك) بمد الالف وهو روابة قالون عن نافع والباقون (أئنك) مهمزتين وكل ذلك 
عب الاستفهام . وقرأ أبى (أوأنت يوسف) خصل منهذه القراءا ت أن من القراء منقرأبالاستفهام 
ومنهم من قرأ بالخبر . أما الأؤاون قاروا : إن يرعت بلا قال لم زهل علستم) وتسم فأبصروا 
ثناياه » وكانت كاللؤ ل المنظوم شبهوه بيوسف . فقالوا له استفهاما (أئنك لانت يوسف) ويدل على 
صحة الاستفبام أنه (قال أنا يوسف) وإنما أجاءهم عما استفبمواعنه . وأما من قرأ على الخبر خجته 
ماروى عن ابن عباس رطى الله عنبما : أن إخوة بوسف لم إعرفوه <تى وضع التاج عن رأسه ؛ 
وكان فى فرقه علامة وكان ليعةوب وإ #ق مثلها شسهالشامة ؛ فلا رفع التاجعرفوه بتلك العلامة , 
فقالوا (إنك لانت يوسف) وبجوزأن يكون ابن كثير أراد الاستفهام . ثم حذ ف حرف الاستفبام 
وقوله (قال أنا يوسف) فيه بحثان : 

لإ البحث الآول) اللام لام الابتداء ‏ وأنت مبتدأ . ويوسف خبره؛ واجملة خبرإن . 

(البحث الثاى) أنه إنسا صرح بالاسم تعظيا لما نزل به من ظل إخوته وما عوضه الله من 


32208906 قوله تعالى «قال هل علتم مافعلتم بوسف وأخيه» الآية 
قال وهى من الأازجاء ‏ والازجاء عند العرب السوق والدفع . الثالث : ببضاعة مزجاة أى مؤخرة 
مدفوعة عن الانفاق لاينفق مثلها إلا من اضطر واحتاج اليها لفقد غيرها ما هو أجود منها . 
الرابع . قال الكلى : من جاة لغة العجم ؛ وقيل هى من لغة القبط قال أبوبكر الآانبارى : لاينيغى أن 
بجعل لفظ عرنى معروف الاشتقاق والتصريف منسوبا إلى القبط . 

لرالبحث الرابع 4 قرأ حمزة والكساق مزجاة بالامالة » لان أصله الياء . والباقون 
بالنصب والتفخهم . 

واعلم أن حاصل الكلام فى كون البضاعة مزجاة إما لقلتها أو لنقصانها أو مجموعهما ولما 
وصفوا شدة حاللهم ووصفوا بضاعتهم بأنهامنجاة قالوا له (فاوف لنا الكيل) والمراد أن يساهلهم 
نا بن يقي الناق ص مقام الزائد أويقي الردىء مقام الجيد » ثمقالوا (وتصدقعلينا) والمرادالمساعة 
بما بين العنين وأرن يسعر لمم بالردىء كا يسعر بالجيد , واختلف الناس فى أنه هل كان 
ذلك طلباً منهم للصدقة فقال سفيان بنعبينة : إن الصدقة كانت حلالاللا نبياء قبل تمدص الله عليه 
وسلم هذه الآية وعلى هذا التقدير كا نهم طلبوا القدر الزائد على سبيل الصدقة ؛ وأنكر الباقون 
ذلك . وقالواحال الآ نيياء وحال أو لادالآنبياء يناوطلب الصدقة . لآنمم يأنفون من الخضوعللمخاوقين 
ويغلب عليهم الانقطاع الى الله تعالى والاستغاثة به عمن سواه . وروى عن الحسن ومجاهد : أنهما 
كرها أن يقول الرجل فى دعائه اللهم تصدق على » قالوا : لآن الله لايتصدق إنما يتصدق الذى 
يبتغى الثواب » وإتمايقول : اللبم اعطنى أو تفضل ؛ فعلى هذا التصدقهو إعطاء الصدقة والمتصدق 
المعطى : وأجاز اللي ث أن يقال لاسائل : متصدق . وأباه ال كثرون . وروىأنهملماقالوا (مسناوأهلنا 
الضر) وتضرعوا إليه اغرورقت عيناه فعند. ذلك (قال هل عليتم مافعلام رسفت واأحه) وأف] :١‏ 
دفدوا إليه كتاب يعقوب . فيه من يعوب إسراثيل الله ابن إق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله إلى 
عر ر/مصر . أما بعد : فأنا أهل بيت موكل بنا البلاء أما جدئ فشدت يداه ورجلاه ورم فى الثار 
لسخرق فنجاه الله .و جلها بر |١‏ رسلا عله : وكا أنى فوضع السكين على قفاه ليقتل ففداه الله » 
وأما أنا فكان لى ابن . وكان أحب أولادى الى فذهب به اخوته الى البرية . ثم أتوق بقميصه 
ملطخا بالدم وقالوا قد أكله الذئب فذهبت عيناى من البكاء عليه » ثم كان لى ابن وكا أخاه 
من أمه . وكنت أتسلى به فذهيوا به اليك ثم رجعوا وقالوا . إنه قد سرق وانك حيسته عندك 
وإنا أقل بيت لانسرق ولانلد سارقا . فان رددته على وإلا دءوت عليك دعوة تدرك السابع من 
ولدك . فليا قرا يوسف عليه السلام الكتاب لم يتهالك وعيل صبره وعرفهم أنه بوسف . 





وله تُعالى ووجثنا ببضاعة مزجاة» الآ بة .»ع 
جاهلون قالوا أتدك لانت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخبى قد من الله علينا انه من بق و يصير 
ذان الله لايضيع لجآ ا محسنين) 

اعم أن المفسرين اتفقوا على أن.ههنا عحذوفاً والتقدير : أن يعوب لما قال لبنيه (اذهيوا 
فتحسسوا من «وسف وأخيه) قبلوأ من أبهم هذه الوصية فعادوا إلى مصر ودخلوا على بوسفف 
عليه السلام فقالوا له (يا أيها العزيز) 

فان قبل : إذا كان يعوب أمرم أن يتحسسوا أمر يوسف وأخيه فلماذا عدلوا إلى الشكوى 
وطلبوا إيفاء الكيل؟ 

قلنا : لآن المتحبسسين يتوسلون إلى مطلومهم بجميع ااطرق والاعتراف بالعجز وضيق اليد 
ورقة الخال وقلة المال وشدة الهاجة ا يرقق القلب فقالوا : بريه فى ذكر هذه اللامور فاذرق 
قلبه لنا ذكرنا له المقصود وإلا سكتنا . فلهذا السببقدموا ذكر هذه الواقعة . وقالوا يا أمما العزيز, 
والعزيز هو الملك القادر المنيع (مسنا وأهلنا الضر) وهو الفةر والحاجة وكثرة العيال وقلة الطعام 
وعنوا بأهلهم من خافهم (وجئنا ببضاعة مزجاة) وفيه أيحاث : 

(رالبحث الآول» معنى الازجاء ف اللغة ؛ الدفع قليلا قليلا . ومثله التزجية يقال الريج تزجى 
السحاب.. قال الله تعالى ( ألم تر أن الله يزجى #ابا) وزجيت فلانا بالقول دافعته . وفلان بزجى 
ل أى يدفع الزمان بالحيلة . 

(إوالبحث الثانى» إنما وصفوا تلك البضاعة بأنها مزجاة إما لنقصانما أو لرداءتها أولحاجميعاً 
والمفسرون ذكرو كل هذه الاقسام قالالحسن : البضاعة المزجاة القليلة : وقال آخرون إنهاكانت 
رديئة واختلقوا فى تلك الرداءة » فقال ابن عباس رضى الله عنهماكانت درام رديئة لاتقبل فى تمن 
الطعام » وقيل : ل قالغرارة والحبل وأمتعة رثة » وقيل : متاعالأعراب الصوف والسمن . وقيل 
اله الخضراء و وقيل الإاقط وقيل النعال والآدم » وقيل سويق,المقل : وقيل, صوق المعن» 
وقيل إن دراثم مصر كانت تنقش فيها صورة يوسف والدراهم الى جاوًا ا ما كان فها صورة 


بوسف فا كانت مقّدوله عند الناس : 

(البحث الثالث )فى بيان أنه لى سيت البضاعة القليلة الرديئة مرجاة ؟ وفه وجوه : الاول : 
قال الزجاج : هى من قولهم فلان يزجى العيش أى يدفع الزمان بالقليل » والمعنى أنا جئنا ببضاعة 
من جاة ندافع بها الزمان » وليست مما ينتفع به وعلى هذا الوجه فالتقدير ببضاعة منرجاة با اللأيام 
الثانى : قال أبوعبيد : انما قيل للدراثمالرديئةمزجاة » لآنما مردودة مدفوعة غيرمقيولة ممن ينفقها 
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لابضيع اجر المحسنين «. 
د وله كال : إنه كان ا [خونة لانه يعد أن ضار فلك قاهرا كان برك زر كاله الشول 
إليه وإخوته ماكانوا يقدرون على دفع الرسول . 

ل والسؤال اعخامس » كيف جازليوسف عليه السلام أنيضعالصاع فوعاء أخيه ثم يستخر جه 
منه ويلصق به تهمة السرقة مع أنه كانبريئا عنها . 

(إالسؤال السادس )4 حكيف رغب ف إلصاق هذه التهمة به وفى حيسه عند نفسه مع أنه 
كان يعلم أنه بزداد حزن أببه ويقوى . 

وَاعلنواتإعن الاول : أنا مل هده لحن السديدة تزيل عن القلك كل ما واه ٠6‏ اللرطا” 
إن صاحبهذه الحنة الشديدة يكون كثير الرجوع إلىالله تعالى كثير الا شمتغال بالدعاء والتضرع 
فيصير ذلك سببا لكال الاستغراق . 

والجواب عن الثانى : أن الداعى الانسانية لاتزول فى الحياة العاجلة فتارة كان يقول (ياأسوعلى 
يوسف) وتارةكان يقول (فصبر جميل والله المستعان على ماتصفون) وأما بقية الاسئلة فالقاضى 
أحات عنها بجواب كلى حسن ؛ فقال هذه الوقائع الى نقلت الينا إها مكن خركها عل الا خوال 
المعتادة أولا بمكن ذا نكان الآول فلا اشكال » وأن الثاتى فنقول : كان ذلك الزمان زمان الآ نبياء 
عليهم السلام وخرق العادة فى هذا الزمان غير مستبعد » فلم يمتنع أن يقال : إن بلدة يعقواب عله 
السلام مع أنها كانت قريبة من بلدة يوسف عليه السلام » ولكن لم يصل خبر أحدهما الى الآخر 
على سبيل نقض العادة . 

قوله تعالى لإإفلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيزمسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف 
لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يحزى المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم يوسف وأخيه إذ أتم 





قوله تعالى «انه لابيأس من روح الله الا القوم الكافرين»الآية مل 


فذكرت كلمة (من) لما فيها من الدلالة على التبعيض . وقرى. (تجسسوا) بالجير كا قرىء بهما 
فى الخدرات . 

تمقال رو سو امنروح الله) قالالأسمعى : الروحمايحده الانسانمن نسي الحواءفيسكن اليه 
ترركت[ الراء والواو والحاء يقيد الحركة وَالاهتزاز .+ فكلا ممتز الانسان له و يلتذ بوجوده فهو 
روح . وقال ابن عباس : لا تينّسوا من روح الله يريد من رحمة الله . وعن قتادة : من فضل الله ؛ 
وقال ابن زيد : من فرج الله . وهذه الآلفاظ متقارية . ٠‏ وقرأ الس ن وقتادة : من روح الله بالضم 
أى هن رحمته. 

7 قال ١‏ إنه 0 دوح الله إلا القوم الكافرون» قال ان عباس رض الله عنهما : إن 
المؤمن من الله على خير يرجوه فى البلاء و بحمده فى الرخاء . 

اعم أن اليأس من رحمة الله تعالى لا بحصل إلا إذا اعتقد الانسان أن الاله غير قادر على 

الكئال أوغير عالم يجحميع المعلوماب أوليس بكريم بل هو بخيل وكل واحد من هذه الثلاثة يوجب 
التكفن فاذا كان 1 لاحصل إلاعند حصول 9 هذه الثلاثة ؛ وكل واحد فلا كقرفيت أن 
النأمن لايحصل إلالم نكا نكافرا والله أعل : وقد بق من مباحث هذه الآية سؤالات : 

(إالسؤال الأاول) أن بلوغ يعوب ع يوسف الى هذا الحد العظيم لايليق إلا بمن كان 
غافلاعنالله : فان من عرف اللهأحمه ومنأ حب الله لم يتفرغ قلبهلحب شثىء ا" كال نواها 
القلب الواحد لا يتسع للحب المستغرق لشيئين ؛ فلما كان قلبه مستغرقا فى حب ولده امتنع أن يقال : 
إنه كان مستغرةا فى حب الله تعالى . 

(إوالسؤال الثانى) أن عند استملاء الحرن الشديد عليه كانمن الواجب أن يشتغل بذكر الله 
تعالى , و بالتفويض اليه والتسليم لقضائه . 

وأما قوله (ياأسق على بوسف) فذلك لايليق بأهل الدين والعلى فضلا عن أكابر الأنبياء . 

لوالسؤال الثالث) لاشك أن يعقوب كان من أكاير الانبياء ؛ وكان أبوه وجده وعمه كلهم 
من أكابرالأانبياء المشبورين فى جميع الدنيا ء ومن كذاك شمو قعتله واقعة هائلةصعبةفى أعز أو لاده 
عليه لم تبق تلك الواقعة خفية ؛ بل لابد وأن يبلغ فى الشهرة الى حيث يعر فها كل أحد لاسيها وقد 
انقضت المدة الطويلة فها وبق يعقوب عل حزنهالشديد وأسفهالعظير ٠‏ وكان بوسف فى مصر وكان 
يعقوب فى بعض بلاد الشام قريبا منمصر . ع قرب المسافة يمتنع بقاء مثلهذه الواقعة عذفية ٠‏ 

(الؤال الرابع) لم لم يبعث يوسف عليه السلام أحدا إلى يغقوب وتعليه أنه فالمياة وى 


١‏ قوله تعالى «وأعلم من الله مالا تعلدون» الاية 

والحزن أشدالهم . وذلك لآنه مى أمكنه أن كنا 5 ذكرافيل يكن لكان مراع" 
وأما إذا عظم وير الانسان عن ضبطه وانطلق اللسان بذكره شاء أم أنىكان ذلك بثا وذلك يدل 
على أن الانسان صار عاجزا عنه وهو قد استولى عل الانسان» فقوله 5 مك انال لض أى 
ردك درن العظيم ولا الحزنالقليل إلامعالله . وقرأ الحسن : وحزى . بفتحين وحزتى بضمتين » 
قبل : دخل على يعقوب رجل وقال : يايعقوب ضعف جسمك ونحف بدنك ومابلغت سنا عاليا 
فقال الذى نى لكثرة غمودى . فأوحى الله اليه يايعقوب أتشكون الى خلق » فال يارب خظيئة 
أخطأتها ناعضرها لى فز هابله, اوكات د للك ذا سر ل 0 
دار لله اليه ها وجدت علي لانم ذكتم شاة فقام ببابم مسكين فلم تطعموه ؛ وان أحب 
خلق الى الانبياء والمسا كين فاصنع طعاما وادع اليه المسا كين؛ وقيل . اشترى جارية مع ولدها 
فباع ولدها فكت <تىعميت . 

ثم قال يعقوب عليه السلام لإ وأعلم مر الله مالا تعليون» أى أعلم من رحمته وإحسانه 
هالا تون > و هو نهنع ل اناا بالفرجمن حيث لاأحتسب » فهو إشارةالى أنه كان يتوقم وصول 
إوالتفك الله اودكا لبسيك اهذا التوقع أمورا : أحدها أن ملك المووت أتاه فعال اله اتلك 
الموت هل قبضت روح ابى بوسف ؟ قال لا يانىالله ثم أشار الى جانبمصر وقال : اطلبه ههنا » 
واثاننها.: أنه عل أن رؤيا بوسّف صادقة . لآ ن أمارات: الرزشذ:وزالكال. كانت ظاهرة فى قوسف 
ورؤيا مثلهعليه السلا لا خطىء » وثالثها : لعله تعالى أو حى اليهأنه سيو صله اليه . ولكته تعالىماعين 
الوقت . فلهذا بق فىالقاق . ورابعها : قالالسدى : لما أخيرهبنوه بسيرة الملاك وكالحالهق أقوّاله 
وأفعاله طمع أن كرث هر سف وهال : . + إن شار ذا لكف مثله ٠‏ وخامسها : علم كلما أن 
بفيامين لايسرق ومع أنالملك ما آ ذاه وماضربه فغلبعلظنه أن ذل كا ملك هو يوسف فبذاجلة 
الكلام ف المقام الآول . 

ل(إوااقام ااثاى» أنه رجع إلى أو لاده وتكلر معهمعل سبيل اللطف . وهوقوله (يابنىاذهبوا 
فتحسسوامن يوسف وأخيه) 

واعلم أنه عليه السلام لماطمع فو جدانيوسف بناء على الاماراتالمذكورةقال لبنيه : تحسسوا 
من يوسف . والتحسس طلبالثىء بالحاسة وهوشبيه بالسمع والبصر ء قال أبوبكر الانبارى يقال : 
تحسست عن فلان ولا يقال من فلان ؛ وقيل : ههنامن يوسفت لأنه أقاممنمقامعن . قال : ويحوز 


أن اال مق المغيضق: اوالملى نادو اح !! م حار ا ااا احا دا 


قوله تعالى د حتى تكون حرضاءالابة /3 ١‏ 

اس : لاأبرح قاعداً ومثله كثير . وأما المفسرون فقَالٍ ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة 
لاتزال تذاكره ٠‏ وعن مجاهد لاتفتر من حبه كا نه جعل الفتور والفتوء أخوين ١‏ 

(المسألة الثانية4 حى الواحدى عن أهل المعاتى أنأصل الحرض فساد الجسم والعقل للحرن 
والحب . وقوله: حرضت فلاناً عل قلان تأويله أفسدته وأحميته عليه : وقال تعالى (حرض 
المؤمنين على القتال) 

اع فك هذا فقول : وصف الرجل بأله حرض إما أن تكون لاراذة أله ذوحرض فذق 
المضاف أو لارادة أنه لما تناهى فى الفساد والضعف فكا نه صار عين الحرض ونفس الفساد . 
2 إراء في الضعةوجاءت القراءة ما محا . 

إذا عرفت هذا فقول : للبفسرين فيه عبارات : أحدها: الحرضن والخاضن- هو 'الفاميذ 
فجسمه وعقله . وثانهما : سأل نافع بر الأازرق بن عباس عنالحرض ققال : الفاسدالدنف . 
تالا : أنه الذى مكون لا كالااحياء ولا كالأاموات ء وذكر بو روق أن أنس نن مالك قرأ (حن 
تكون حرضا) بضم اناه رركن اراء قال بعى مثل عرد اللأاشنان: وقوله (أو تكو نمق 
الهالكين) أى من الأموات ‏ ومعنى الاة أنهم قالوا لبهم إنك لا تزال تذكر. يوسف بالحزن 
والبكاء عليه حتى تصير بذلك إلى مرض لانذفع بنفسك معه أو موت من الغم كانهم قالوا : أنت 
الان قابلاء ديد وحاق أن عصل ماهو أزيد منهدوافوى وأرادوا هذا القول منعه عن كثرة 
الدكاء والاسفت:: 

' فان قيل : لم حلفوا على ذلك مع أنهم لم يعلموا ذلك قطعا؟ 

قلنا : إنهم بنوا هذا الآمر على الظاهر. 

فان قيل : القائلون .هذا الكلام وهو قوله (تالله تفتؤ) من هم ؟ 

قلنا: الأظهر أن هؤلاء ليسوا ثم الاخوة الذين قد تولى عنهم ؛ بل الماع ةالذينكانوا فى الدار 
0 أولاد أولاده وخدمه : 

ثم حكى تعالى عن يعقوب عليه ااسلام أنه قال (إنما أشكوا ببى وحزن إلى الله) يعنى أن هذا 
الذى أذكره لاأذكره معكم وانما فى صر ة أنه سيان وار الا شان إذا بك مكرك ال .الت 
تعالىكان فى زمرة المحققي نك قال عليه الصلاة والسلام «أعوذ برضاك من عنطك وأعوذ بعفوك 
من غضبك وأعوذ بك منك» والله هو الموفق ؛ والبث هو التفريق قال الله تعالى (وبث فيا 
من كل دابة) فالحزن إذا ستره الانسانكان هما وإذا ذكره لغيرهكان بثا وقالوا : البث أشد الحرن 





١‏ قوله تءالى « قالوا تالله تفتؤ تذكر» الاية 
الزن عليك فوضع يده على رأسه وقال : ليت أمى لم تلدنى ولم أك حزنا على أبى ؛ والقائلون بهذا 
التأويل قالوا : الحزن الدائم يوجب البكاء الدائم وهو يوجب العمى » فالحز نكا نسبيا للعمى مهذه 
الواسطة ؛ وانما كان البكاء الدام بوجب العمى , لآنه بورث كدورة فى سوداء العين ؛ ومنهم 
من قال : ماعمى لكننه صار نحيث يدرك أدراكا ضعيفا . قيل : ماجفقت عننا يعقوب من وقت 
فراق بوسف عليه السلام إلى حين لقائه » وتلك المدة تمانون عاما . وماكان على وجه الأارض 
عبدا أ كرم عل الله تعالى من يعقوب عليه السلام . 

أما قوله تعالى لمن الحزن» فاعل أنه قرىء (من الحزن) برفع الحاء وسكون الزاى ؛ وقرأ 
الحسن بفتح الحاء والزاى . قال الواحدى : واختلفوا فى الحزن ؛ والحزنفقال قوم : الحزن البكاء 
والخزن ضد الفرح »؛ وقال قوم : هما لغتان يقال أضابه حزن شدرد ,و خرن شديد . رامو هك 
أكثر أهل اللغة ؛ وروى يونس عن أنى عمرو قال : إذاكان فى موضع النصبفتحوا الحاء والزاى 
كقوله (ترى أعينهم تفيض من الدمع حزنا) وإذا كان فى موضع الخفض أو الرفع ضموا الحاء 
اكقوله (من احرين) راقو لها رأشكو بثى وحزن الى الله) قال هو فى موضع رفع بالابتداء . 

ونا قوله تعالى لإ فهو كظير ) فبجوز أن يكو ن بمعنى الكاظم وهو الممسك على حزنه فلايظبره 
قالاان فيه :اوحور أن يكون بمعنى المكظوم . ومعناه المملوء من الحزن مع سد طريق نفسه 
المصدور من كظم السقاءإذا اشتد على مله » ووز أيضا أن يكون بمعنى مملوء من الغيظ عل أولاده 

واعلم أن أشرف أعضاء الاسان هذه اثلرنة. فى ]ل 1 مارك غريقة فى الغم فاللسان 
كان مشغو لابقوله (ياأسق ) والعين بالبكاء والبياض والقلب بالغم الشديد الذى يشبه الوعاء المماو. 
الدى اهدو لا مكن خروج الماء منه وهذا مبالغة فى وصف ذاك الغم . 

أما قوله تعالى لإ قالوا تالله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين) 

ففيه مسائل : 

(المسألة الأاولى ) قالابنّالسكيت يقال : مازلت أفغله وماقئت أفكله ومارر حت أفعلة ولايتكم 
من إلا مع الجحد . قال ابن قتيبة يقال : مافتيت ومافتئت لغتان فتيا وفتوأ إذا نسيته واتقطعتعنه 
قال الندويون وحرف النثى ههنا مضمر عل معنى قالوا : ماتفتؤا ولا تفتؤ وجاز حذفه لأنه لوأريد 
الاثئات لكان باللام والنون نحو . والله لتفعلن فلا كان بغير اللام والنون عرف أن كلمة لا . 
مصدرة وأتقتدوا قول امرى” القددن : 





قوله تعالى «وايضت عينأه من الزن » الآية وها 


فلهذا السبب صارت ههذه الواقعة بالنبة اليه . جارية مجرى الالقاء فى النار للخليل عليه السلام 
ومجرى الذي لابثه الذبيح . 

فان.قسل : أليس أن الآولى عتد نزول المصيبة القديذة أن يقوك (إنا لله وإنا اله راجعون) 
حتى يستوجب الثواب العظيم المذكور فى قوله (أولئك علييم صاوات مرح ربهم ورحمة 
وأولتك ثم المهتدون) 

قلنا : قال بعض المفسرين إنه لم يعط الاسترجاع أمة إلا هذه الامة فأ كرمبم الله تعالى إذا 
أصابتهم مصيبة وهذا عندى ضعيف لآن ووله (إنا لله) اشارة إلى أنا مملوكون لله وهوالذى خلقنا 
13 1 رتوله روزن الداراععورت اشارة, إل أنه لابد من الكش والقيامة : ومن امال أن أمة 
من الأامم لايعرفون ذلك فن عرف عند نزول بعض المصائب به أنه لابد فى العاقبة من رجوعه 
الى الله تعالكى ٠‏ :فهناك تحصل السلوة التامة عند تلك المصيبة . ومن احال أن يكون المؤمن بالله 
تاغارف يذاك). 

المسألة الثالثة) قوله (يا أسق على يوسف نداء الأسف وهو كقوله (يايجبا) والتقدير كا ن 
ينادى الاسف ويقول : هذاوقت حصولك وأوان بحيئك وقد قررناهذا المعنى فى مواضع كثيرة 
منها فىتفسيرقوله (حاشلله) والأاسف الح نعل مافات . قالالليث : اذاجاءك أ م خزنتله ولمتطقه 
فأنت أسيف أىحزين ومتأسف أيضا . قال الزجاج : الأصل (يا أس) الا أن ياء الاضافة يحوز 
ابدالما بالأالف لخفة الالف والفتحة . 

2 قال تعالى ل[ وابيضت عيناه من الزن ») وفيه وجهان : 

الوجه الاول) أنه لما قال ياأسئى على يوسف غلبه البكاء » وعند غلبة البكاء يكثر الماء 
فى العين فتصير العي نكا تها ابيضت من بياض ذلك الماء وقوله (وابيضت عيناه من الحزن) كناءة 
عن غلبة البكاء » والدليل على حة هذا القول أن تأثير الحزن فى غلية البكاء لافى حصول العمى فلو 
حملنا الابيضاض عل غلبة البكاء كان همذ التعليل حسناً . ولو حملناه على العمى لم حسمن هذا 
التعليل » فكان ماذكرناه أولى . و هذا للتفسير مع الدليل رواه الواحدى ف البسيط عن ابنعباس 
رضى الله عنهما . 

لإوالوجه الثانى) أن المراد هوالعمىقال مقاتل : لمييصر مهما ست سنين حتى كشف اللهتعالى 
عنه بقميص يوسف عليه السلام وهو قوله (فالقوه على وجه أنى يأت بصيرأ) قيل إن جبريل 
عليه السلام دخل على يوسف عليه السلام حينها كان فى السجن فقال إن بصر أبيك ذهب من 


ذا فوله تعالى «قال انما أشكو بثى وحزف إلى الله» الآية 
هل لك عل ييعقوب ؟ قال نمم , قال وكيف حزنه ؟ قال حزن سبعين تكلى وهىالىلها ولد واحد 
ثم بموت . قال فهل له فيه أجر ؟ قال نعم أجر مائة شهيد ١‏ 

فان قيل : روى عن مد بن على الباقر قال : م بيعقوب شيخ كبير فقال له أنت ابراهيم فال 
أنا ابن ابنه والهموم غيرتتى وذهبت نحسنى وقونى » فأو حىاللهتعالىاليه «<تىمتى تشكوفى إلىعبادى 
وعزتى وجلالى لولم تشكنى لأابدلنك لما خيرا من لمك ودما خيرا من دمك» فكان من بعد يقول 
إعاأشكرق وحزنى إلى الله وعنالنىصل الله عليه وسلم أنه قال «كان ليعقوب أخ مواخ» فقال 
له :ما الدى أذهث بصرك' قوسن ظررك فقال الذى أدهت يضرى الكاء عل بوسف رفور طم 
الحزن عل بنيامين . فأوحىالله تعالىاليه «أماتستحى تشكونى إلىغيرى» فقال إنما أشكويثى وحزنى 
إلى الله » فقال يارب أماتر حم الشيخ الكبير قوست ظبرى ٠»‏ وأذهبت بصرى ء فاردد على ريحاتى 
بوسف وبديامين فاته جبريل عليه السلام بالبشرى وقال : لو كانا ميتين لنشرتهما لك فاصنع طعاما 
للبسا كين , فان أحب عبادى الى الأنبياء والمسا كين ؛ وكان يعةوب عليه السلام إذا أراد الغداء 
نافى معاد به مر أراد الغداء فليتغد مع يعوب ؛ واذا كان صاتما نادى مثله عند الافطار . وروى 
أنه كان يرفع حاجبيه خرقة من الكبر . فال له رجل : ماه-ذا الذى أراه بك قال طول الزمان 
وكثزة الاخرانء افأوبى الله اليه «أتشكوى ايعقرب» قال :ارت لطلدر ا خلا فادها 1 ' 

قلنا : انا قد دللنا على أنه لم بأت إلا بالصبر والثبات وترك النياحة . وروى أن ملكالموتدخل 
على يعقوب عليه السلام تقال له:: عدت لتقعى قئل أن اأرئ حي فقال لا ولكن جتن لاخوال 
رتك وشو لعتجوك + وأها الكاء فلنسفن المعامي ارت 3 النى عليه الصلاة والسلام : 
بى على ولده إبراهيم عليه السلام وقال وإن القلب ليحزن والعين تدمع » ولا نقول : ماإسخط 
الرب وإنا عليك ياإبراهي نحزونون» وأيضا فاستيلاءالحزن على الانسان ليس باختياره ؛ فلا يكون 
ذلك داخلا تحت التكليف . وأما التأوه وإرسال البكاء فقد يصير صحيث لايقدر على دفعه : وأما 
ماورد فى الروايات التى ذكرتم فالمعاتبة فها إنما كانك لآجل أن حسنات الا برات سيئات 
المقربين . وأيضا ففيه دقيقة أخرى وهى أن الانسان اذا كان فى موضع التحير والتردد لابد وأن 
يرجع الى الله تعالى : فيعقوب عليه السلام ماكانف بعلم أن بوسف بق حيا أم صار ميتاء فكان 
متوقفأ فيه وبسبب :وقفه كان يكثر الرجوع الى الله تعالى و ينقطع قلبه عن الالتفات عن كل 
ماسوى الله تعالى إلا فى هذه الواقعة » وكانت أحواله فى هذه الواقعة تختلفة » فرتما صار فى بعض 
الاأوقات مستغرق الهم بذكر الله تذأاخ 1 حان 2 1 ف اال نه افكان 2ك كذ ك2 كا 





8 تعالى دوم يأسى على بوسف» الاية ١5‏ 
لنا عن اطلام (وقال يا أسن عل يوسف ) وإيما عظم حزنه على مفارقة بوسف عند 
هذه الواقعة لوجوه : 

(إالوجه الاول) أن الحزن الجديد يقوىالحزن القديمالكامن . والقدح إذا وقع على القدح 
كان أوجع وقال متمم بن نويرة : 
وقد لامنى عند القبور عل البكا رفيق لتذراف الدموع السوافك 
فقال أتبق كل قبر رأبته لقير ثوى بين اللوى والدكادك 
فقلت له إن الاسى يبعث اللاسى د فهذا كله قير مالك 
وذلك انه اذا رأى قبرا قتجدد حزنه على أخيه مالك فلاموه عليه : فأجاب بأن الأاسى ببعث 
الأافى :.و قال آخر : 
فل وف المصيبات بعده ولكن نكاء القرح بالقرح أوجع 
لوالوجه الثانى) أن بنيامين ويوسف كانا من أم واحدة : وكانت المشابهة بينهما فى الصورة 


٠‏ والكفةأ كنل ؛ فكان يعقوب علي هالسلام يتسلى بربته عن رؤية يوسف عليه السلام . فلا وقع 


(إالوجه الثالث) أن المصيبة فى يوسف كانت أصل مصائيه التى عليبا ترتب سائر المصائب 
والرزايا » وكان الأسف عليه أسفا على الكل . الرابع : 9 ىه العانتب اللدردة كانت أبهابها 
جارية بجرى الأمور التى محكن معرفتها والبحشعنها . وأما واقعة بوسف فهو عليه السلام كان 
كن ف لشي التي فكروه ع أب افق م كن ساو ؛ وأيضا أنه علي هالسلام 
كان يعلم أن هؤلاء فى الحياة . وأما يوسف فا كان يعم أنه حى أو ميت : فلهذه الاسباب عظم 
وجده على مفارقته وقويت مصيبته على الجبل حاله . 

(المسألة الثانية) من الجهال من عاب يعقوب عليه السلام علىقوله (ياأسو على يوسف) قال 
لان هذا إظهار للجزع وجار بحرى الشكاية من الله وانه لاوز ؛ والعلماء بينوا أنه ليس الام م 
ظنه هذا الجاهل » وتقريره أنه عليه السلام لم يذكر ذه الكلمة ثم عظم بكاؤه : وهو المراد 
من قوله (وابيضت عيناه من الحزن) ثم أمساك لسانه عن النياحة » وذكر مالا ينبغى . وهو المراد 
من قوله (فهو كظيم) م إنه ماأظهر الشكاية مع أحد من الخلق بدليل قوله (إنما أشكويثى وحزى 
إوالله) وكل ذلك يدل علىأنه لما عظمت مصيبته وقويت محنته فانه صبر وتجرع الخصة وما أظمر 
الشكاية فلاجرماستوجب به المدح العظيم والثناء العظيم . روىأن يوسف عليه السلامسأل جبريل 


ده؟ نر - م١»‏ 
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وسار - 


المالكين ده َال م اشكناك ب وَحَزقى إل لله و اعلم ا الله 


ات ا 


1١ 


0-7 


6 3 هن ال 6 ثم 0 ا 
وال رةه ركل بابد دما متحسايوا 7 ن بوسف 1 ولانماسوا دمن 


يَث سا ساهة 


روح الله إنه ان نح اذ إلاالقوم الكافرونَ 0:0 


على سجيل حسن الظن ب رحمة الله . والثانى : لعله تعالمقد ره من بعد حخنة يبوسف أَلف + 5 تت 
له علامات ذلك وانما قال (عى الله أن يأتنى مهم جميعا) لانم حين ذهبوا بيوسف كانوا اثنى 
عشر فضاع دوسف وبفى دعر : ولذا أرسليم الىممصر عادوا اكه ا بنيامين ديسة دو سف 
واحتن ؛ ذلك الكين:الذئاقال. (فان أرح الأوضن جنا دنه الى أن 5 الله لى) فلما كان 
الغائيون ثلاثة لاجرم (قال عسى الله أن يأتينى بهم جميعا) 
ثم قال 9 إنه هو العلم الحكيم» يعنى هو العالم يحقائق الآمور الحسكم فيا على الوجه المطابق 
للفضل والاحسان والرحمة والمصاحة . 
قوله تعالى و تولى عنهم وقال يا أسق على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظم 
قالوا يالله نفدو ند و سفت الح تكون رما أو نكون من الا لكين انال ]عا 11 0 
وحزى إلى الله وأعلم من الله مالا تعلدون يابنى اذهبوا فتحسسوا منيوسف وأخيه ولاتيأسوامن 
ح الله إندلابيأس من روح الله إلاالقوم الكافرون) 
0 نَْ لعوب عليه || سسلام إلا سعع كلام يناه ضاق قلبه ا وأعرضن عنهم وفارقهم * 6 
بالآأخر هه ة طلهم وعاد الهم . 
م م | المقام الأول وهو أنه أعرض عرسم 2( وفر منهم فهو قوله (وتولى عم وقال 
يا أسق عل يوسنت) ا 
واعلم أنه لما ضاق صدره يسبب الكلام الذى سمعه من أبنائه فى حق بنيامين عظم أسفه على 











7 2. ا 


حت حت 


ص حرعة 267 ارا اوس 
جميعا نه هيات 


أعا قله إراي الى أقبلنا فيها/) فقا المفسرو نكان قد هم قوم من الكنعانيين فقالوا : 
سلهم عن هذه الواقعة . ثم إنهم كا بالترا ف ناكل والتغر ل فالوا زوإنا لصادمون) بح ا 
نسبتنا إلى التهمة أولم تنسبنا الييا فنحن صادقون » وليس غرضهم أن يثبتوا صدق أنفسهم بأنفسهم 
لآن هذا يحرى بحرى إثبات الثىء بنفسه ‏ بلالانسان إذا قدم ذكرالدليل القاطم على صعة الثىء 
فقديمول لعده واناصادق فى ذلك لععى فتأمل فما 0 له من الدلاثل و البينات لتزو ل غك الشسهة 

قوله ال قال ل سولت 5 أنقفك أمرا فم قص_بر جما ل عسمى أبله أن أن 6-6 جميهأ 
إنه هو العلا م الحكيم) 

اعم أن يعقوب عليه السلام لما سمع من أبنائه ذلك الكلام لم يصدقهم فما ذكرو ام فواقعة 
يوسف فقال (بلسولت لك أنفسكم أمرا فصبر جميل) فذكرهذا الكلام بعينه فىهذهالواقعةإلاأنه 
قال فى واقعة بوسف عليه ااسلام (والله المستعان على ماتصفون) وقال ههنا (ع-سى الله أن ا 

بم جميعا) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قال بعضهم إن قوله (بل سولت لكم أنفسك أما) ليس المراد منه مهنا 
الكذب والاحتيالك فى قوله فى واقعة يوسف عليه السلام حين قال (بل سولت لك, أنفسك 
أما) لكنه عنى سولت لكم أنفسكم اخراج ينيامين عنى والمصير ال طلا الك ةا بك ا 
ذلك شر وضرر وألمحتم على فى ارساله معكم وم انان قضاء أله العا ماه على خلااف دير 
ل ابل المع سولت لك أنفسكم أمرا خيات لك أنفسك أنه سرق وما 0 

((المسألة الثانيه) قه يل إن روبل لما عزم على الاقامة بمصر أممه الملك أن يذهبمع اخوته 
فقال انار وإلا دن صرءحد4ة لانبق بمصرامأة حامل إلاوتضع حلها فقال «وسف دعوه ولا 
دع القوم الى يعقوب عليه السلام وأخبروه بالواقعة بكى وقال : يابنى لاتخرجوا من عنسدى 
مرة إلار نقص ١‏ إعضكر » ذهبتم مرة فنتقص يوسف » و فالثانية نقص شمدون » وفىهذه الثالثة نقص 
روسل و :شيامين ؛ م بكى وقال : عسى الله أن يأتينى مهم جبيعا .واتما حكر بهذا الحكر لوجوه: 
الأول : أنه لماطال حزنه وبلاؤدوحنته عل أنه يا جا عنقريب فقالذإك 








١‏ قوله تعالى دوا أل القرية التى كنا فيها» الآية 
أما قوله (وماشهدنا إلا ما علمنا) فعناه ظاهر للأنه يدل على أن الشهادة غير العلم بدليل قوله تعالى 
(وما شهدنا إلا بما علبنا) وذلك يقتضى كون الشهادة مغاير ة للعل ولانه عليه السلام قال : إذا 
عللت مثل الشمس فاشهد » وذلك أيضا يقتضى ماذكرناه وليست الشهادة أيضا عبارة عن قوله 
أشهد لآن قوله أشهد اخبار عن الشهادة والاخبار عن الشهادة غير ااشبادة . 

اذا ثبت هذا فنقول : الشهادة عبارة عن الحم الذهنى وهو الذى يسميه المتكلدون بكلام 
اونا قوله (وما كنا للغيب حافظين) ففيه وجوه : الآول : أنا قد رأينا أنهم أخرجوا 
الصواع من رحله ؛ وأما حقيقة الال فير معلومة لنا فان الغيب لايعلمه الا الله . والثاتى : قال 
عكرمة .ناه : لعل الصواع دس فى متاعه بالليل فان الغيب اسم لليل على بعض اللغات . والثالث : 
قال امد و لسن رقادة: با لكا نعل أن | بنك يسرق » ولوعامناذلكماذهيتابه الىالملك وماأعطيناك 
موثا من الله فى رده اليك . والرابع : نقل أن يعةوبعليه السلام قال لمم : فهب أنهسرق ولكن 
كيف عرف الملك أن شرع ببى اسرائيل أن من سرق يسترق » بل أنتم ذكرتموه له لغرض لك 
فقالوا عند هذا الكلام : انا قد ذكرنا له هذا الك قبل وقوعنا فى هذه الواقعة وها كنا نعل 3 
هذه الواقعة نقع فيها فقوله (وما كنا للغيب حاظين) اشارة إلى هذا المعنى . 

فان قيل : فهل جوز من يعوب عليه السلام أن يسعى فى اخفاء الله تعالى على هذا القول 

قلنا : لعلهكان ذلك الحم مخصوصا بما إذا كان المسروق منهمسليا فلبذا أنكر ذكر هذا الحم 
عند الملك الذى ظنهكافرا . 

“محكى تعالى عنهم أنهم قالوا (واسأل القرية التى كنافيها والعيرالتىأقبلنا فيها) 

واعلم أنهم لما كانوا متهمين بسبب واقعة يوسف عليه السلام بالغوا فى ازالة التهمة عن 
أنقسهم فقالوا (واسأل القرية التى كنا فها) وال كثرون اتفقوا على أن المراد من هذهالقرية مصر 
وقال قوم » بل المراد منه قرية على باب مصر جرى فيا حديث السرقة والتفتيش , ثم فيه قولان : 
الذول :المراد وأشال أل القرية إلا أنه حذف المضاف للانجاز والاختصار . وهذا النوع من 
كاز مشرور فى لعه الريك قال أن على الفارسى ودافع جواز هذا فى اللغة كدافع الضروريات 
وَخْانحِدَ الحشوطات :والثان:: .فاك أ 2 الاياري الى اننال للد به لش و لدان الل لاه 
فانها تجيبك وتذكر إك صعة ماذكرناه لانك من أكابر أنباء الله فلا يبعد أن ينطق الله هذه اجمادات 
معجزة لك حى تخبر بصحة ماذكرتاه ؛ وفنه واجه' ثالت » زهو ,أن الى إذاظهر تلهوراً ناما كاملة 
فد يقال فيه » سل السماء والأرض وجميع الاشياء عنه . والمراد أنه بلغ فى الظهور إلى الغاية التى 
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قوله تعالى «فقولوا ياأبانا إن ابنك سرق» الآية ١/3‏ 


واعم أنهم لما تفكروا فى الأآصوب ماهو ظهر لهم أن الأصوب هو الر ص3 وأن بذكروا 
لأبهم كيفية الواقعة على الوجه مر غير تفاوت ؛ والظاهر أن هذا القول قاله ذلك الكبير 
الذى قال (فلن أبرح الأأرض حتى يأذن لى أبى) قيل إنه روبيل » وبق هو فى مصر وبعث سائر 
إخوته الى الاب . 

فان قبل : كيف حكروا عليه بأنه سرق من غير بيئة » لاسها وهو قد أجاب بالجواب الشاف , 
فقال الذى جعل الصواع فى رحلى هو الذى جعل البضاعة فى ر<لم . 

والجواب عنه من وجوه : 

لإالوجه الآول» أنهم شاهدوا أنالصواعكانموضوعا فى موضع ماكان يدخله أحدإلا هرء 
فلا شاهدوا أ:بم أخرجوا الصواع من رحله غلب على ظنونهم أنه هو الذى أخذ الصواع . وأما 
قوله : وضع الصواع قّ رحلى من وضع البضاعة فى رحالكم فالفرق ظاهرء لان هناك لمارجعوا 
كله الهم اعترفوا بأنهم هم الذين وضعوها فى رحاهم ٠‏ وأما هذا الصواع فان أحدا لم يعترف 
بأنه هو الذى وضع الصواع فى رحله فظهر الفرق . فلهذا السبب غلب على ظنوتهم انه سرق » 
'فشهدوا بناء على هذا ااظن » ثم بينهم غير قاطعين بهذا اللامس قولحم (وما شهدنا إلا بما علمنا وما 
كنا للغيب حافظين») 

(والوجه الثانى» فى الجواب ان تقديرالكلام (إن ابنك سرق) فى قولالملك واصحابه ومثله 
كثير فى القرآن . قال تعالى (إنك لانت الحليم الرشيد) اىعند نفسك ؛ وقالتعالى (ذق إن كأنت 
العزيز الكرم) أى عند نفسك وأما عندنا فلا فكذا دهنا . 

لإ الوجه الثالث» فى الجواب أن ابنك ظهر عليه مايشبه السرقة ومثل هذا الثىء يسمى سرقة 
فان اطلاق اسم أحد الشبيبين على الشبيه الآخر جائز فى القرآن قال تعالى (وجزاء سيئةسيئة مثلها) 

١‏ الوجه الرابع) أن القوم ماكانوا أنبياء فى ذلك الوقت فلا يبعد أن يقال : إنهم ذكروا هذا 
الكلام على سبيل الجازفة لاسما وقد شاهدوا شيا يومم ذلك . 

لإالوجه الخامس»4 أن ابن عباس رضى الله عنهما كان يقرأ (ان ابنك سرق) بالتشديد » أى 
نسب إلى ااسرقة فهذه القراءة لاحاجة بها إلى ااتأويل لآن القوم نسبوه إلى السرقة ؛ إلا انا ذكرنا 
د نهدا الكتاب أن امتال هذه القرارات لاتدف السو اك لآآن الاشكال اتمايدفع إذا قلنا القراءة 
ارك اط ياك لد الحفة ع هده لما [ذا اسلا أن القرزاءة اللاوال يحقة كان الاشكال: باقياً 
سرواء حت هذه القراءة الثانية أو م تصح بكدلانه لابد من الرجوع لاحك إلى رعنالك كورة 





١/1‏ قولةاتفتألى دار جنم إل أب الآية 


ا إل 25 0 إن انك ا العلا 


ات ل رقع 


كك الِب حَافظينَ اسل عر الى كن فياواله لعير اله فنا 





ذه 4 سد سل 


و انا الصادقونَ ركم 


وهو موداء وهو الذى نهاهم عن قتل يوسف , ثم حكى تعالى عن هذا الكيير 00 (ألم تعلدوا 
أن أبام قد أخذ عليك موا منالله ومن قبل مافرطمم فى يوسف) وفيه مسألتان : 

((المسألة الأ ولى) قال ابن عباسرضى اللهعنهما : لما قال يوسف عليه السلام (معاذ الله أن 
ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده) غضب مودا . وكان اذا غضب وصاح فلا تسمع صوته حامل 
إلاوضعت ويقوم شعره على جسده فلا يسكن حتى يضع بعضآ ل يعةوب يدهعليه فال لبعض إخوته 
كفو ن راف أهل دصر وأنا أ كفيك الملك فال يوسف عليه اللاملابن صغير له مسه فسه 
فذهب عضيه وثم أن مسيم فر كض يبوسف عليه السلام رجله على الآارض وأخذ بلا بسه وجذيه 
فسققط فعنده قال يا أسها العزيز » فلما أيسوا من قبول الشفاعة تذا كروا وقالوا: إن أنانا قد أخذ 
لامو ها عظم) من الله أرما عن متبمرك افق .فك مكف الل ا اعد ال ةا 

(المسألة الثانية ) لفظ مافقوله (مافرطم) فيها وجوه : الأول : أن يكون أصله من قبل هذا 
فرطتم فى أن يوسف عليه السلام » ولم تحفظوا عهد أبيكم . الثانى : أن تحكرن مصدرية وله 
الرفع على الابتداء وخبره الظرف ٠‏ وهومن قبل . ومعناه وقع منقبل تفريطكم فى يوسف . الثالث : 
النصب عطظفاً على مفعول (ألم تعلموا) وااتقدير : ألم تعلدوا أخذ أبيك؟ موثهكم وتفريطك من قبل 
فى يوسف . الرابع :“أن مكون موضولة معن ,واقن قب اتنا ما فوطتموه ل قتستيواة ف 01 
يوسف من الخيانة العظيمة » وحله الرفع والنصب على الوجهين المذكورين . ثم قال (فلن أبرح 
اللأرض) أى فلن أفارق أرض مصصر -تى يأذن لى أبى فى الانصراف اليه أو يحك الله لى بالخروج 
منبا “أو بالانتضاق عن أخن اح خلا ص دن بده ولب ان الإتشان رامو خيا لظا كرك اه 
لاحم إلا بالعدل والحق ء وباجخلةفالمرادظهورعذر بزولمعهحباوٌه وخجلهمن أببه أوغيرهقالهانقطاعا 
إلى الله تعالىفى إظهارعذره بوجه من الوجوه. 

قوله تعالى ل ارجعوا الى أب أي فقولوا ياأبانا إن ابنك سرقوما شهدنا إلا بم عليناوما كنا 
إلغيب حافظين واسأل القرية التى كنا فها والعير التى أقلنا فها وإنا لصادقون» 


قوله تعالى د قالكبيرهم ألمتعليوا أنأباى» الآية اما 

لإالمألة الآ ولى) اع أنهم لما قالوا (فخذأحدنامكانه) وهوباية ما بمكنهميذله فقال يوسف 
فى جوابه (معاذ الله أن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده) فانقطع طمعهم من يوسف عليه السلام 
قْ رده » فعند هذا قالتعالى (فلما أسياسوامنه خلصوا بجيا) وهومبالغة فىيأسممن رده (وخلصوا 
نبجيا) أى تفردوا عزسائرالناس يتناجون ولاشبهة أن المراد يتشاورون ويتحياون الرأىفما وقعوأ 
فيه » لانهم إنما أخذوابنيامين م نأبيهم بعدالموا ثيقالمؤكدة وبعد أنكانوا متهمين فى حق يوسف 
فلولم يعيدوه الى أبهم لحصلت محن كثيرة : أحدها : أنه لو لم يعودوا الى أيهم وكان شيخا كبيرا 
فبقاؤه وحده من غير أحد من أولاده محنة عظيمة . وثانيها : أن أهل بيتهم كانوا محتاجين الى الطعام 
أشد الحاجة . و ثالثها : أن يعقوب عليه السلام رما كان يظن أن أولاده هلكوا بالكلية وذلك 
غم شديد ولو عادوا الى أبيم بدون بنيامين لعظم حياوهم فان ظاهر الام يوهمانهم خانوه فىهذا 
الابن م أنهم خانوه فى الابن الأول ٠‏ ولكان بوم أيضا أنهم ما أقاموا لتلك المواثيق المؤكدةوزنا 
ولاشك أن هذا الموضع هوضع فكرة وحيرة ؛ وذلك يوجب التفاوض والتشاور طليا للا صاح 
اللأصوب فهذا هو المراد من قوله (فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا) 

(إالمسألة الثانية) قال الواحدى روى عزابنكثير» استيأسوا . وحتى اذا استيأسالرسل بغير 
همز وفى ئس لغتان ينس و,يأس مثل حسب ويحسب ومن قالاستيأس قلب العين الى موضع 
الفاء فصار استعفل وأصلهاستيأس ثم خففت الهمزة . قال صاحب الكشاف : استيأسوا ينسواء 
وزيادة السين والتاء للمبالغة يا فى قوله (استعصم) وقوله (خلصوا) قال الواحدى : يقال خلص 
الثىء بخلص خلوصا اذاذهب عنه الشائب من غيره ,ثم فيهوجهان : الأول : قال الزجاج خلصوا 
أى انفردواء وليس معهم أخوثم » والثانى : قال الباقون تميزوا عن الأجانب » وهذا هوالاظهر . 
وما وله (يجا) تقال صاحب الكشاف : النجى عل معشين يكون معتى المناجى كالعشير والسمير 
بمعنى المعاشر والمسام . ومنه قوله تعالى (وقربناه نجيا) وبمعنى المصدر الذى هو التناجى م قيل : 
النجوى معنى المتناجين » فعلى ه ذا معنى (خلصوا نجيا) اعتزلوا وانفردوا عن الناس خالصين 
لامخالطهم سوامم (نجا)أى مناجيا . روى (نحوى) أىذوجا (نجيا) أىمناجيا لمناجاة بعضهم بعضا ؛ 
وأحسن الوجوه أن يقال : إنهم بمحضوا تناجيا » لآن من قل حصو لأ هن الآمور فيه وصف 
بأنه صار غير ذلك الثىء ؛ فلسا أخذوا فى التناجى علىغاية الجدصاروا كانخ فى أنفسهم ؛ صاروا 
نفس التناجى حقيقة . 

أما قرله تعالى قال كبير هم »4 فقيل المراد كبيرهم في السنوهو روبيل ؛ وقيل كبيرم ف العقل 


فار وله تمالى وفنا امار مه اطول سام الآية 








امراك حَآصوا تجا مال كيدم أ تعلموا أن أب قد أحَدَ 
عَم مونقا من الله كل فرطم فى يوسف فلن رح الأ ض حتى 
َه دو طزرء كارح , جتوارة 


أذَنَلى أى أذ م لله لى وهو حير الحا كمين «ل» 


ير حك لتقن 0 ثم قالوا (فخذ أحدنا مكانه) يحتمل أن يك د المراد على طريق الاستبعاد 
تمل أن يكون المراد عل طرق الراه اح توصل النداء الك 2 قالوا (إنا راك منامحسنين) 
وفيهوجوه : أحدها: انانراكمنالحسنين أو فعلت ذلك . وثانمها: إنانزاك من الحسنيناليناحيثأ كرمتنا 
وأعطيتنا البذل الكثير وحصات لنا مطلوبنا على أحسن الوجوه ورددت إلينا تمن الطعام . وثالثها 
تقل انه عليه السلام لما اشتد القحط على القوم ولم بحدوا شيئاً يشترون بهالطعام : وكانوا يبيعون 
أنفسهم مدا ضار ذلك ساك را أ كثر أهل مصر عبيداً له ثم إنه أعتق تق الكل » فلعلهم قالوا : 
( إنا نراك من المحسنين) إلى عامة الناس بالاعتاق فكن محسناً أيضاً إلى هذا الانسان باعتاقه من 
هذه انمحنة » فقا يوسف (معاذالله) أىأعوذ بالله معاذاً أن نأخذإلامن وجدنامتاعناعنده , أىأعوذ 
بالكه أن آخذ بريثئاًبمذنب قال الزجاج : موضع «أن» نصب والمعنى : أعوذ بالله من أخذ أحد بغيره 
فلسا سقطت كلمة دمن» انتصب الفعل عليه وةوله ( إنا إذاً لظالمون) أى لقد تعدرت وظلبت إن 
آذيت إنساناً يحرم صدر عن غيره . 

فان قيل : هذه الواقعة م نأوها إلىآخرهاتزوير وكذب , فكي ف يجوز منيوسف عليه السلام 
مع رسالته الاقدام على هذا التزوير والترويج وإيذاء الناس من غير سبب لاسما ويعل أنه إذا 
حبس أخاه عند نفسه بهذه التهمة فانه يعظم حزن أبيه ويشتدتمه . فكيف يليق بالرسول المعصوم 
المإلعة فى ادر إل هد كن 

والجوات : لعله تعالى أمره بذلك تشديداً للبحنة على يعقوب ونهاه عن العفو والصفح وأخذ 
البدل م أمر تعالى صاحب:موسى بقتل زو ببق لطتى وكفر ' 

قوله تعالى لإفلما استيأسوا منه خاصوا نجيا قال كبيرم ألم تعلموا أن أبا كم قد أخذ علي 
موثقاً من الله ودر قبل ما فرطم فى يوسف فلن أبرح الارض <تى يأذن لى أ فى أ ى أو بحم 
الله لى وهو خير الحا 0 

قُْ الآية مشائل : 





قوله ُعالى «قالوا يا أيها العزيز» الأية 1/1 





52 شا كبير| د ادن مك 12 راك من 


الحسنينَ ١م/»‏ َال معاذ اكات .أن 


ل 


اذا لظامو نَّ دو 


ا م 


19 06 ب عنا 1 ان 


6 


لإوالوجه الثانى) وهو أن الضمير فى قو نأسرها) عائد إلى الاجابة كا" 2 م قالوا (إنيسرق 
فقد سرق أخ له من قبل) فأسر يوسف إجابتهم فنفسه فى ذلك الوقت ولم يبدها ل فىتلك الحالة 
إلموقت ثان و>وز أيضاً أن يكون إضماراً للبقالة . والمعنى : أسر يوسف مقالتمم » والمراد من 
المقالة متعلق تلك المقالة يا راد بالخلق الخلوق . و بالعلم المعلوم . يعنى أسربو سف فى نفسه كيفية تلك 
السرقة » ول بين لم انها كيف وقعت وأنه ليس فيها مايوجب الذم والطعن . روى عن ابن عياس 
رضى الله عنبما أنهقالعوقب بوسف عليه السلام ثلاث مرات لجل همهمها . عوقب بالحدس وبقوله 


:(اذكرنىعندر بك) عوقب بالحبس الطويلو بقوله (إنكم لارقون) عوقب بوم (فقدسرق أخ لدمن 


قبل) مح تعالى عن يو سف أنه قال (أنتم شرمكانا) أى أنتم شرمنزلة عند الله تعالىلما أقدمت عليه 
منظل أخيك وعقوق أيكم فأخذتمأخا ك وطرحتموهفالجب ء ثم قاتم لابيكم إنالذئب أكله و نتم 
كاذبون ؛ ثم بعتموه بعشرين درهما ء ثم بعدالمدة الطويلة والزمان الممتد مازالالحقد والغضب عن 
قلوبكم فرميتموه بالسرقة ٠‏ 

“م قال تعالى لإ والته أعلم ما تصفون» بريد أن سرقة يوسف كانت رضا لله » وباججلة فهذه 
الوجوه المذكورة فى «سرقته لايوجب ثىء منهاعود الذم واللوم اليه » والمعنى : والله أعلم بأن هذا 
الذى وصفتموه به هل يوجب عود منمة اليه أم لا . 

قوله تعالى <قالوا يا أسها العزيز إن له أبا ششيخا كبيرا عفذ أحدنا مكانه إنا نراك من الحسنين 
قال عاذ الله أن تاخذ الامن وجدنا متاعناعنده إنا إذا لظالمون 4 

اعم أنه تعالى بين أنهم بعد الذى ذكروه من قوم (إن يسرقفقد سرق أخ له من قبل) أحبوا 
موافقته والعدول الى طريقة الشفاعة فانهم وانكانوا قد اعترفوا أن حك الله تعالى فى السارق أن 
تسعد أء الا أن العقو و أخن الفداء كان أيضنا جَائرَا ٠‏ فقالو اناما العزير إن :له أباشييتها كيين أى 
فى السن » ويجخوز أن يكون فى القدر والدن؛ وإنما ذكروا ذلك لان كوئة ابتا لرجدل كبير القدر 


و؛؟ فخر ما »> 





١/6‏ قله ا تعالى .و فأسيرها ,يوسيف إق فيلك الذاية 
أنه بأن سق غلك اللأويقان” ويك اما تلئل تك 1ن و الا نش لك ونا ركه 
والثاق 3 أنه كان يرق الطعام من مائدة أنه ويدفعة إلى الذقراء وقيل شرق عتاهاامر ‏ أبك 
ودفعه الى المسكين وقيل دجاجة . والثالت : أن عمتهكانت تحبه حبا شديدا فارادت أن مسكدعند 
نفسها . وكان قد بقى عندهامنطقة لاق عليه السلاموكانوا حر كن عا ,فسد تيا عل واسط رو فك 
ثم قالت بانه سرقها وكان من حكمهم بأن من سرق يسترق » فتوسلت بهذه الحبلة إلى امساكه عند 
نفسها . والرابع : أنهم كذبوا عليه ومبتوه وكانت قلومم ماوءة بالغضب على يوسف يعد تلك 
الوقائع » وبعد انقضاء تلك المدة الطويلة » وه ذه الواقعة تدل على أن قلب الحاسد لا يطبر 
الثر الك 

ثم قال تعالى (فأسرها بوسف فى نفسه ولم يدها لهم ) واختلفوا فى أن الضمير فى قوله 
(فأسرها بوسف) إلى أى ثىء يعود على قولين قال الزجاج : فأسرها اضار على شريطة التفسير» 
ا نتم عر كان اعابت لان وله (أنتم شر مكانا) جملة أو كلمة لأنهم يسمون الطائفة من 
الكلام كلمة كانه قال : فاسر املة أو الكلمة التى هى قوله (أتم تر افكانا) ذف لم1 له 
(فاسر) بالتذكير بريد القول أوالكلام وطعن أبوعلى الفارسى فى هذا الوجه فما استدر على 
الزجاج من ايان : 

(الوجه الأول ») قال الاضمار عل .شر يطة التمسير يذون عل عرس : احندهها 0000 
بمفردكةولنا : نعم رجلا زيد فى نعم ضميرفاعلبا » ورجلا تفسير لذلكالفاعل المضمر والآخرأن 
يفسرجملة وأصلهذايقع فى الابتداءكةوله (فاذاهى شاخدة أبصار الذي نكفروا. وقل هوالله أحد) 
والمعنى االقصة شاخصة أبصارالذين كفروا والآمرالته أحد . ثم إن العوامل الداخلة عل المبتدا والخبر 
تدخل :عليه أيضا حو ان كقوله (إنه من بأترره غرفا . فنا دس الاضار) 

إذا عرفت هذا فنتول : تقس االمضمر عل شروطة التفسين كلا القسمين متطل وال الى 
حصل متا الأضنان : ولا كوك عاونا عن تلك اخلة ولا مانا طا: وههنا التسر متفصل عن 
املة "الى حصل مما الاصار د 2 أن ل تكسن ١‏ اكات أ تعالى قال ( أنتم شمر مكانا) وذلك 
يدل على أنه ذكر هذا الكلام » ولوقلنا : إنه عليه السلام أخمر هذا الكلام لكان قوله انه قالذلك 
كذباً . واعلم أن هذا الى جع كا ار ران : 

(أما الأول» فلأنه لايلزم من حسن القسمين الأولين قبح قسم ثالث . 

لوأما الثانى» فلانا تحمل ذلك على أنه عليه السلام قال ذلك على سبيل الخفية وبهذا التفسير 


يسقط هذا السو ال . 





قوله تعالى «قالوا إنيسرق فقدسرق أخله من قبل» الآية ا 
له هت ماه ماس ا هوكم يز 26 عش م 2 اثثر. ررر سورهم سس 


الوا ال سك شرق اح لم من قبل فاسرهأ يوسفؤئفسه وَل بيدا 


حم" 


ءٍ_ 2 2 2 2 ا 25 
م َأ ل انتم 8 1 وامماعر ' 000 د/ا/ا» 





الهية الس وألقمر والكوا كب ووصف. دهنا يوسف أيضا بقوله (نرفع درجات من نشاء) لما 
هداه إلى هذه الحيلة وك بين المرتبتين من التفاوت . 

“م قال تعالى لإروفوق كل ذى عل علبم » والمعنى أن اخوة يوسف عليه السلام كانوا علماء 
فضلاء » إلا أن يوس ف كان زائدا عليهم فى العلم . 

راعم أن المعتزلة احتجوا بهذه الآية على أنه تعالىعالم بذاته لا بالعلم . فقالوا : لوكان عالما بالعل 
لكان ذاعم . ولوكان كذلك ؛ لحصل ذوقه علي بسكا بعموم هذه الآآية وهذا باطل . 

واعلم أن أصحابنا قالوا دلت سائر الآآبات على اثبات العلل لله تعالى وهى قوله (إن الله عنده علم 
الساعة . وأنزله بعلله . ولا يحيطون بشىء من علسه ٠‏ وها تحمل من أثثى ولا تضع إلا بعلمه) واذا 
وقع التعارض فنحن نحمل الآية التى :لك الخصم .با على واقعة يوسف وإخوته خاصة غاية 
مافى الباب أنه يوجب تخصيص العموم » إلا أنه لابد من المصير اليه لآآن العالم مشتق من العلم » 
والمشتق مكب والمشتق منه مفرد ؛ وحصول ال مر كب بدون حصول المفرد محال فى بديية العقل 
فكان الترجيح من جانبناء 

قوله تعالى ةالو | إن يسرق فقدسرق أخ له من قبل فأسرها يوسف فى نفسه ولم يبدها لمرقال 
أنتم شر مكانا والله أعلم مما تصفون) 
اعلٍ أنه لما خرج الصواع من رحل أخى يوسف نكس إخونه رؤسهم وقالوا : هذه الواقعة 

يخيبة أن راحيل ولدت ولديناصين ؛ ثم قالوا : يابنى راحيلماأ كثر البلاء علينامتكم ؛ فال يفيامين 

ماأ كثر البلاء علينا من دهم بأخى وضيعتموه فى المفازة . ثم تقولون لى هذا الكلام ؛ قالوا له : 
فكيف خرج الصواع من رحلك ؛ فقال : وضعه فى رحلى هن وضع البضاعة فى رحالم . 

واعلم أن ظاهر الآية يقتضى أنهم قالوا للبلك : إن هذا الآمى ليس بغريب منهفان أخاه الذى 
هلك كان أيضا سارقا » وكان غرضهم من هذا الكلام انا لسنا على طريقته ولا على سيرته » وهو 
وأخوه مختصان بهذه الطريقة لآنهما من أم أخرى » واختلفوا فى السرقة التى نسبوها الى يوسف 
عليه السلام على أقوال : الأول : قالسعيد بن جبير : كان جده أبوأمه كاف را يعيد الأو ثان فأ أنه 





اا قوله تعالى وماكان ليأخذ أخاه فى دين الملك» الآية 
فقالوا : لانذهب حتى تتفحص عن حاله أيضا ‏ فليا نظروا فى متاعه استخرجوا الصواع من وعائه 
والقوم كانوا قد حكموا بأن من سرق يسترق » فأخذوا برقبته وجروا به الى دار يوسف . 

ثم قالتعالى ( كذلك كدنا ليوسف ماكان ليأخذأخاه فى دين الك ) وفيه بحثان : الأول : 
المعنى ومثل ذلك الكيد كدنا ليوسف » وذلك إشارة الى الحم باسترقاق السارق » أى مثل هذا 
الحم الذى ذكرهإخوة بوسف حكمنا ليوسف . الثانى : لفظ الكيد مشعربالحيلة والخديعة » وذلك 
ق <ق الله تعسالك حال . إلا أنا ذكرنا قانو نا معتدرا ى هذا الراك؛ وهو أن أمثال هده [لاإتاحل 
تحمل على نبايات الأاغراض لاعلى بدايات الأاغراض » وقررنا هذا الأصل فى تفسير قوله تعالى 
(إن الله لايستحى) فالكيد السعى فى الحيلةو الخديعة , ونهايته إلقاء الانسان من حيث لايشعر 
قاأع مكراوه ولا سيل لهال دقف االككيد لق ان نال 2ل عر عدا ل 0000707 
فى المراد بالكيد ههنا فقال بعضهم : المراد أن إخوة يوسف سعوا فى إبطال أمى يوسف ء والله 
تعالى نصره وقواه وأعلى أمره . وقال آخرون : المراد من هذا الكيد هو أنه تعالى ألق فى قالوب 
إخوته أن حكروا بأن جزاء السارق هو أن يسترق » لاجرم للماظهر الصواع فى رحله حكرواعليه 
بالاسترقاق ؛ وصار ذلك سيا لمكن يوسف عليه السلام من مساك احيه عد نفدة . 

ثم قال تعالى لإماكان ليأخذ أخاه فى دين الملك) والمعنى : أنه كان حكم الملك فى السارق أن 
يضرب ويغرم ضع ماسرق , فا كان يوسف قادرا على حبس أخه عند نفسه بناء علىدين الملك 
وحكمه , إلاأنه تعا ى كاد له ماجرى علٍ لسان اخوته أن جزاء السارق هو الاسترقاق فقد بينا أن 
هذا الكلام توسل به الى أخذ أخيه وحبسه عند نفسه وهو معنى قوله (إلا أن يشاء الله) ثم قال 
(نرفع در جات من نشاء) رفه مالان : 

(المسألة الأولى) قرأ حمزة وعاصم والكسان (درجات) بالتنوين غير مضاف ؛ 
والباقون بالاضافة . 

(السألة الثانيه» المراد من قوله (نرفع درجات من نشاء) هو أنه تعالى بريه وجوه الصواب 
فى بلوغ الراد: وحمد ار اع العلوم » وأقسام الفضائل ؛ والمراد ههنا هو أنه تعالى رفع درجات 
يوسف على اخوته فى كل ثىء . 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن العلم أشرف المقامات وأعلى الدرجات ؛ انه تعالى لما هدى 
بوسف إلى هذه الحيلة والفكرة مدحه لأجل ذلك فقال (نرفع در جاتافن تقان وأيضا وضفقة 
ابراهيم عليه البسلام بقوله (نرفع درجات من نشاء) عند ابراده ذكر دلائل التوحيد والبراءة عن 








ع ا 


سس بويك عي م نا-0 









قوله تعالى «فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيهء الآية 31١‏ 


5 اتروع أيه م ريا س وحاءأح كا كذ 


توي ١ ١‏ سي ركيت جنا الحم يم ا لال 


لبوسف مَاكانَ لخد أَحَاه اه فى دن الملك إلا أن شاء 0 ركم 0 شَّ 


ا 0 


مه سا ثرت 


َه وََوقَكذىعل ليم 3 


ار 2 


وجد فى رحله السرقة . 1 (فهو ا زيادة فى الببان يم تقول جزاء السارق القطع 
فهو جزاوٌه . الثانى : 0 متذا وقوله من وجد فى رحله فهو جزاؤه) جملة وهى 
فى موضع خبر. المبتدا . والتقدير : كانه قيل - زاؤه من وجد فى رحله فهوهو ؛ إلاأنه أقام المضمر 
للتأ كيد والمالغة 3 وأنشد التحوريون: 
لا لاك نسي النرت فى 2 1 نندن الموات" الى والفقف يا 
راقو له ب( كذلك تجرى الظاين »4 أى مثلهذا 4 اء . جزاء ااظالمين . بريدإذا سر استرق 

م قيل : هذا من بقية كلام اخوة بوسف . وقيل : نم لما 7 جزاؤه من وجد فى رحله فهو 
جزاوٌه » فقال أصحاب يبوسف ( كذلك نجزى 0 

قوله تعالى لإفبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا 
ليوسف ماكان لأخ_ذ أخاه فى دن الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل 
ذى عل علي 

اعلم أن اخوة يوسف لما أقروا بأن من وجد المسروق فى رحله لجزاؤه أن يسترق قال لحم 
المؤذن : انه لابد هن تفتيش أمتعتكم , فانصرف بهم إلىيو سف (فبد أ بأوعيتهم قبل وعاءأخيه) لازالة 
التهمة . والأوعية جمعالوعاء وهر كل ماإذا وضعفيه ثىء أحاط به استخرجهامن وعاء أخيه ؛ وقرأ 
الحسن (وعاء أخيه) ! يضم الواو وهى لغة » وقرأ سعيد بن جبير (اعاء أخيه) فاب الواو همزة . 

فان قيل : لم ذكر ضير الصواع مرات ثم أنثه ؟ 

قلنا: قالوا رجع ضمير المؤنث الىالسقاية وضمير المذكر الى الصواع أو يقال : الصواع يؤنث 
ويذكر : .فكا نكل واحد منهما جائزا أو يقال : لعل يوس فكان يميه سقاية وعبيده صواعا فقد 


وقع فما يتصلبه من الكلام سقاية وفمايتصل بهم صواعا ؛ عن قتادة أنه قال :كان لاينظر فوعاء 


إلا استغفر الله تائبا ما قذفهم به : حتى انه لما لم يبق إلا أخوه قال ماأري هذا قِد أخذ شبئاء 








. / و 7 لهدتعال «قالو تالله لد عاسم ماجدنا لنفسد ف الار ص ) الآية 


ران له حاجنا | نفس فِالأرضوَمًا ا -.أرقين د/0» ر 


0 3 0 ا ا ماه لباك لطر 1 
فاجراؤه إن كنتمكاذيينَ حكد َو جَرَارُ ه نه قررسله فموجزاؤه 


0-١ 1 


ك6 كرى اللا مين «ه/١»‏ 


لكات : زعمت به تزعم زعما وزعامة . أى كفات به » وهذه الآية ندل ع أن الكفالة كانت 
صويحة فى شرعبم ؛ وقد حكم مها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله «اازعيم غارم» 

فال كيل ا هذه تكله بشى د ل 9 

قلنا : حمل بعير من الطعام كان معلوما عندثم . فصحت الكفالة به إلا أن هذه كفالة مال لرد 
سرقة » وهو كفالة مالم يحب لأانه لاحل للسارق أن يأخذ شيئا على رد السرقة » ولعل مثل هذه 
الكفالة كانت تصح عند . 

قوله تعالى (إ قالوا تالله لقد علدتم ماجتنا مسد اف الخراض رما اسار نار ]001 
إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاوه كذلك تحزى الظالمين») 

َال الخضربون : الواو ف «إوالته) 'بدل'منالناء والثاء بذل من الوا و ضعت عنالتصرف ونان 
الاسماء وجعلت فما هو أ<ق بالقسم وهو اسم الله عر وجل . قال المفسرون : حلفوا عل أمرن : 
أحدهما : على أنهم ما جاوا لأجل الفساد فى الأارض لأانه ظهر من أحوالم امتناعهم من التهعرف 
مال الناس بالكلية لا,الاأ كل ولا بارسال الدواب فىمزارع الناس» حتى روى أنهم ا 
سدوا أفواه دوابهم لثلا تعبث فى زرع ٠‏ وكانوأ مو اظبين على أنواع الطاعات » ومنكانت هذه 
مفقه. والفسادق أ الأارضن لا يلق بهد ولالياافى : انهم ماكانوا سارقين ؛ وقد حصل لم فيه شاهداً 
قاطع . وهو أنهم سا وجدوا بضاعتهم فى رحام حلوها من بلادهم إلى مضر ولم يستحلوا أخذها . 
والسارق لايفعل ذلك الب ثم لما بينوا براءتهم عن تلك التهمة قال أصكاب يوسف عليه السلام 
(ففا جزاؤه إن كن تم كاذبين) فأجابوا و(قالواجزاؤه من وجد ىر حله فهو جزاؤه) قال انعباس 
كانوا فى ذلك الزمان يستعبدون كل سارق بسسرقته وكان استعياد السارق فى شرعهم بجرى بجرى 
وجوب القطع فى شرعنا » والمعنى جزاء هذا الجرم من وجدالمسروق فى رحله ؛ أى ذلك الشخص 
هو جزاء ذلك الجرم » والمغنى : أن استعباده هوجزاء ذلك الجرم : قال الزجاج : وفيه وجهان : 
أحدهما : أن بقال جزاؤه مبتدأ ومنو جد فيرحله خبره . والمعني : جزاء السرقة هو الإنسانالذي 





00000 27# 


قوله تعالى «ولمنجاء به حمل بعير» الاية ١1/4‏ 
وأما قوله تعالى بإ أيتها العير إكم لسارقون» قال أبو اليثم :كل ماسير عليه من الابل واحمير 
والبغال فهو عير وقول من قال العير الابل خاصة باطل ؛ وقيل : العير الابل التى غلبا الاحمال 
لآنها تعير أى تذهب وتجىء » وقيل : هى قافلة الجير » ثم كثر ذلك حتى قيل لكل قافاة عير كانها 
37 عير وجمعها فعل كسقف وسقف . 

إذاء_فتاهذا فقول (1تها العين المراد [حتا ب العيه كدوله باخيل اللهار فى قرأ أن سعوة 
(وجعل السقاية) على حذف جواب لماكا نه قيل فلساجبزمم بحهازهم وجل السقاية فرحل أخيه 
أمبلبم حتى انطلقوا (ثم أذن مؤذن أيتها العير كم لسارقون . 

ا قش 7 هطق ذلك السداء ناس وسقت أو ماكان يأسرة ؟ قان كان يمره فكيف نلق 
بالرسول الحق من عند الله أن يتهم أقواماً وينسيهم إلى السرقة كذباً وبهتاناء وإنكان الثاتى وهو 
أنه ماكان ذلك بأمره فهلا أنكره وهلا أظهر براءتهم عن تلك التهمة . 

كذ الاناء د كوا فى وات عنه وجوه : الآول : أنه عليه النتلام لىا أظهر للاخيه أنه 
يوسف قال له : إتىأر.د أن أحبسك ههنا : ولاسبيل اليه إلامبذه الخيلة فان رضيت بها فاللام لك 
فرضى عل ةا ٠‏ وعلى هذا التقدير ل يتألم قلبه يسبب هذا الكلام نرج عن كونه 
0 . والثاى : أن المراد إكم لسارقون يوسفمنأبيهإلا أنهم ماأظهرواهذا الكلام . والمعاريض 
لاتكون إلا كذلك . والثالث : أن ذلك المؤذن رءما ذكرذلك النداء على سبيل الاستفهام » وعلى 
هذا التقدير بخرج عن أن يكون كذبا . الرابع : ليس ف القرآن أنهم نادوا بذلك النداء عن أس 
يوس.فعليه السلام والأقرب إلى ظاهر الحال انهم فعلوا ذلك من أنفسهم لأنهم لماطلبوا السقاية 
وماوجدوها وماكان هناك أحد إلاهم غلب علىظنونهم أنهم ثم الذين أخذوها ثم إنإخوةيوسف 
(قالواو أ قبل واعليهم ماذا تفقدون)وقرأ أبوعبدالرحمنالسالمى(تفقدون) من أفقدتهإذا وجدته في دأقالوا 

تفقد دواع الماك . قال صاحب الكشاف : قرى”* صواع وصاع وصوع وصوع بفتيم الصاد 
وحعها ‏ والعين معجمة وغير معجمة . قال لعضم اح صواع صيعان » كغراب وغر بان و جمع 
صاع أصواع ء كباب وأبواب . وقال آخرون : لافرق بين الصاع والصواع » والدليل عليه قراءة 
أنى هريرة ( قالوا نفقد صاع الملك ) وقال بعضهم : الصواع اسم » والسقاية وصف ٠‏ كقوطم : 
كوز وسقاء؛ فالكوز اسم والسقاء وصف . 

“م قال لإرولمن جاء به حمل بعير) أى من الطعام وأنا به زعيم . قال مجاهد : الزعيم هو المؤذن 
اذى أذن : وتفسير زعم كفيل . قال الكلى : الزعير الكفيل بلسان أهل الهن . روى أبو عبيدة 





ا قوله تعالى ثم أذن مؤذن أيتها العير نم لسارقؤن» الآية 
أقوم لك مقام أخيك فى الايناس لثلا تستوحش بالتفرد . والصحيح ماعليه سائر المفسرين من أنه 
اراد تدر يفت النستء لان للك قر ى فى إذالة الوحشة وحصولالآانس ؛ ولآان الأاصل فى الكلام 
الحقيقة » فلا وجه لصرفه عنها الى الجاز من غير ضر ورة . 

وأما قوله لفلا تبنتس) فقّال أهل اللغة : تبتتس تفتعل من البؤس وهو الضرر والشدة 
والابتئاس اجتلاب الحزن والبؤس . وقوله (بما كانوا يعملون) فيه وجوه: الأول : المراد بما 
كانوا يعملون من إقامتبع على حسدنا والحرص على انصراف وجه أيينا عنا ء الثاتى : أن يوسف 
عليه السلام مايق فى قلبه ثىء منالعداوة وصار صافيا مع إخوته , فأراد أن يحل قلب أخيه صافيا 
معهم أيضا ء فقال (فلا تيتس بما كانوا يعملون) أى لاتلتفت الى ماصنعوهفي| تقدم » ولاتلتفت 
الى أعم الحم المككره الى أقد درا عليها . الثالث : أنهم إنما فعلوابيوسف مافعلوه » لآنهم حسدوه على 
إقبال الاب عليه وتخصيصه بمزيد الا كرام . هاف بنيامي نأن >سدوه بسيب أن الكخصه مزيد 
الا كرام » فأمنه منه وقال : لاتلتفت الىذلك فان الله قد جمع يبىويينك . الرايع . روى الكلى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما : أن إخوة يوسف عليه السلام كانوا يعيرون يوسف وأخاه بسببأن 
جدهما أبا أمهما كان يعبدالأصنام » وأن أم يوسف امرأت يوسففسرق جونة كانت لأابهافها 
أصنام رجاء أن يترك عبادتهاراذا فقدها. قال له (فلا تمتئس ما كانوا يعملون) أى من التسير لذ 
ما كان عليه جدنا . والله أعلم 5 

ثم قال تعالى (فلما جبزم يحبازم جعل السقاية فى رحل أخيه) وقد مضى الكلام فى الجباز 
والرحلء أما السقاية فقال صاحب الكشاف : مشربة يسق بها وهو الصواع قيل : كان يسق بها 
الملك ثم جعلت صاعا يكال به وهو بعيد لآن الاناء الذى يشرب الملك الكبير منه لاايصلح أن 
يجعل صاعا , وقيل : كانت الدواب تسق بها ويكال بها أيضا وهذا أقرب»ء ثم قال وقيلكانت من 
فضة مموهة بالذهب », وقيل : كانت من ذهب ؛ وقيل :كانت مرصمة بالجواهروهذا أيضا بعيدلان 
الآنية التى يسق الدواب فها لاتكون كذاك ؛ الأول أن يقال : كان ذلك الاناء شيئا له قيمة » 
أ إل هذا !للد الدى داك ره ماده 

ثم قال تعالى ١‏ ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون) يقال : أذنه أى أعلمهوف الفرق بين 
اذن وبين أذن وجهان : قال ابن الانبارى : أذن معناه أعلم أعلاما يعد إعلام لان قحل راك 
تكرير الفعل قال و وز أن يكون اعلاماواحدا من قبيل أن العرب تجعل فعل معنى أفعل فىكثير 
من المواضع ؛ وقال سيبويه : أذنت وأذنت معناه أعليت لافرق بينهما ‏ وااتأذين معناه : النداء 
والتصويت بالاعلام : 





قوله تغالى 0ت 0 غلى يوسف أوى ليه أخاه» الآية ١/1‏ 


01-0 ا 1 الم" 


58 دَحَلوا على يوسف آوى إليه اه قلَ إنى أن فل ب 


0 


2-8 سم يي ساي سرهم علس ره 


ها كانوا م ثم 


5-2 ا ا 


1 مدن يهنا أعير 0ه ارون 0 قَالوا وَأقْكوا لم 


2 «إلا» َالو تنفد صوَاعَ لمك ولوا تجا ل عدر 0-0 


0 0 0 5 
ذعيم ؟/17» 
1ن اليا والتأريل وله لذو عل لاي ,الذي عليناه » يسنى انأل ىا علناه شيئًا خصل لداله[ بذاك الى 
ا الاة تلان أحران : الذول: أن المراد بالعلم الحفظ . أئ أنه إدر حفظ لمااعلناه رتراقة 
له والثانى : لذو علم لقوائد ماعليناه وحسن 1 ثاره وهو اشارة الى كونه عاملا بما عليه :. ثم قال 
(ولكن أ كثر الناس لايعلمون) وفيه وجهان : الأول : ولكن أ كثر الناس لايعلدون مثل ماعلم 
يدوب . والثانى : لايعليون أنيعقوب بهذه الصفةوالعم » والمرادبأ كثرالناش . المشركون» فانهم 
لايعدون بأن الله كيف أرشد أولياءه إلى العلوم ااتى #عهم فى الدنيا والآخرة 

قوله تعالى إإولما دارا عل يوست آوى اليه أخاهءقال إنى أنا أخوك فلا تبنئس عا كانوا 
يعملون فلما جهزهم >بازهم جعل السقاية فى رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إك, لسارقون 
قالوا وأقبلوا عليم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ) 

اعم انهم لما اتوه بأخيه بنيامين | كرمهم واضافهم وأجل سكل انين منهم على مائدة فبقى 
بنيامين وحده فبكى وقال لو كان أخى يوسف حيا لاجاسنى معه فقال يوسف بقى أخوك وحيدا 
فاجلسه معه على مائدة ثم أمر أن ينزك منهم كل اثنين بيتا وقال.: هذا لاثانى له فاتر كوه معى فأوأه 
اليه : ولما رأى يوسف تأسفه على أخ له هلك قال له : أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك المالك 
قال : من بحد أخا مثلك ولسكنك لم يلدك يعقوب ولاراحيل فبكى بوسف عليه السلام وقام اليه 
وغائفة وقلل :إن انا [حلك فلا تبتشن ما كنوا يتملون.. 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( آوى اليه أخاه) أى أنزله فى الموضع الذى كان يأوى اليه . 
وقوله (إنى أنا أخرك) فيه قولان : قال وهب :لم رد انم أخوه من النست .وووولتكق أراد.به إنى 


62 1 2 








11 00 عا دولما دخلوا من حيث أ مهم أبومم » الآية 
7 0 2 06 0 عور ا ره 0 0 


000000 أنوام م ماكان 3 00( 


2 


إلاحَاجَةفى نفس 8 نضاعا َإنه نوع ل 1 ولكن أكترٌ 


0 


-ه ل وسار -ه 


لاس لابَعلَونَ دىد» 

قله تَعَالن اونا ا 01 0 من ال اله 
فنفس يعةوب قضاها وإنه لذو عل لما علمناه ولكن أ كثر الناس لا يعلمون») 

قال :المفدر وين 1 لل هال قورب : ورا | عنم منالله من ثىء؛ صدقه الله فى ذلك فقال : 
وما كان ذلك التفرق يعنى من الله من ثىء وفيه حثان : 

(البحث الآول) قال ابن عباس رضى الله عنهما : ذلك التفرق ما كان يرد قضاء النهولا أمرا 
قدره الله . وقال الزجاج : إن العين لو قدر أن تصيبهم للأصابتهم وهم متفرقون 5 تصيبهم وثم 
مجتمعون . وقال ابن الأأنبارى : لوسبق فى عل الله أن العين تملكهم عند الاجتماع لكان تفرقهم 
كاجتماعهم '"واهده الكاتينتغارية ؛ و حاطلها أل الحذر لايدفع القدر . 

(البحث الثانى » قوله (من ثىء) يحتمل النصب بالمفعولية والرفع بالفاعلية . 

لإأما الأول » فهو كقوله مارأيت مر أحد., والتقدير: مارأيت أحدا ؛ فكذا ههنا تقدير 
الآية : أن تفرقهم ماكان يغنى من قضاء الله شيًا ‏ أى ذلك التفرق ماكان يخرج شيا من تحت 
قضاء الله تعالى . 

: وأما الثاى) فكةولك : ماجاءتى من أحد ؛ و تقديره ماجاءنى أحد . فكذا ههنا التقدير‎ ١ 
. ماكان يدنى عنهم من الله شىء مع قضائه‎ 

أما قوله لإ إلا حاجة فى نفس يعوب قضاها» فقال الزجاج : إنه استثتاء منقطع . وا 
لكن حاجة فى نفس يعقوب قضاها , يعنى أنالدخول على صفة التفرققضاء حاجةفى نفس يعقوب 
قضاها , ثم ذكروا فى تفسير تلك الحاجة وجوها : أحدها : خوفه علهم من إصابة العين » وثانيها : 
خوفه عليهم من حسد أهل مصر وثالثبا : خوفه علهم من أن العم ملك ركيد ا 
خوفه علمهم من أن لا برجعوا اليه ؛ وكل هذه الوجوه متقارية . 

وأما قولة ( وإنه لذو على علبناه) ققال الواحدى : متيل أن تكون ريل سد وأقاء 
عائدةالويعقوب ٠‏ والتقدير : وانهاذوعم من أجل تعليمناإياه ؛ و يمكن أن تنكو ن(ما) بمعىالذىوالماء 





ع ا وح يتح -ه 


قوله تعالى «وما أغغوعتك من الله من ثىء» الآية و/ا١‏ 


قوله ( وما أغنى عنكم من ان من شىء) فاعلم أنه ألا سآن ماعور أن راع الأساب الممتيرة فى 
هذا العام نامر لضا يان يعتقد و جزم بأنه لايصل اليه إلاماقدره الله تعالى وأنالحذر لا ينجى 
عن القدر فآن الانان مأمور بأن نحد عن الاشياء المبلكه + واللاغذية الضارة ؛ ؤيسى فى تحصيل 
المنافع و دفع المضار بقدر الامكان . ثم إنه معذلك ينبغى أن يكون جازما ,أنه لاايصل اليه إلاماقدرهالله 


ولاحصل فى الوجود إلا ما أراده الله فقوله عليه السلام (لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من 
أبواب متفرقة) فمواشارة الى رعاية الاسباب المعتبرة فى هذا العالم : وقوله (وما أغنى عنكم منالله 
منشثىء) اشارة الىمعدم الالتفات الىالأسباب والى التوحيد الحض والبراءة عن كلشىء سوى الله 
تعالى وقول القائل : كيف السبيل الى امع بين هذينالقولين ‏ فهذا السؤال غير مختص به : وذلك 
انه لانزاع ف أنه لابد من اقامة الطاعات » والاحتراز عن المعاصى والسيئات مع 5 
اكد من سد فى يكن أمه 2 وآن القتق من شق يطن أمه .:فكذا ضهنا نأل و نشرب وتحترز 
عن السموم وعن الدخول فى النار مع أن الموت والحياة لاحصلان الا بتقدير الله تعالى . فكذا 
مهنا تطبر أواهدا الشوال غير عضن 1 0 7 هراحف عن اشر ماله ار والمد 1 


فانه يعلم أن كلمايدخل فى الوجود فلابد وأن يكو نبقضاء الله تعالى ومشيئته وسابق حكه وحكدته 
ثم إنه تعالى أ كد هذا المعنى » فقال (إن الحكم إلا لله) 

وإعلم أن هذا من أدل الدلائل على صمة قولنا فى القضاء والقدر . وذلك لاذالحكم عبارة عن 
الالزام والمنع من النقيض وحعيت حكية الدابة بهذا الاسم م تمنع الدابة عن الحركات الفاسدة 
والحكم إها معى حك للانه يقتضى تر جيج حك طرف الممكن على الآخر نحيث يصير الطرف 
الآخر ممتنع الحصول , فبين تعالى أن الحكم بهذا التفسير ليس إلا لله سبحانه وتعالى ‏ وذلك 


يدل علىأن جميع الممكنات مستندة إلرقضائه وقدره ومشيئته وحكمه ؛ إمابغيرواسطة وإمابواسطة 


ثم قال (عليه توكلت وعليهفليتوكلالمتوكلون) ومعناه أنه لماثيت أن الكل من الله ثبت أنه لاتوكل 
إلاعلل الله وأن الرغية ليست إلاففرجحانو جود الممكنات علىعدهباوذلك الرجحان المانع عن 
التقيضهو الحم ٠وثبت‏ بالبرهان أنه لاحم إلالله فازم القطع بأن حصو لكل الخيرات ودفع كل 
الآفات من الله ؛ و يوجب أنه لاتوكل إلا على الله فهذا مقام شريف عال ونحزقد أشرنا إلى ماهو 
انناف 111 يه وك ل أب ساد العزاك رح الت أطتب فوتقريز هذا المعنى ىكتاب التوكل من 
كتاب إحياء علوم الدين فن أراد الاستقصاء فيه فليطالع ذلك الكتاب . 


١/‏ فوله تعالى «وقال ياببى لاندخلوا من باب واحدعالاية 


لإالوجه الثالث) وهو قول الحكاء قالوا هذا الكلام منى على مقدمة . وهىأنه ليسمن شرط 
الموى أن مكون تأثيره سن هده الكفيات السشرية]! .|1 1 لإرووة رالرطوظ وال اله 
بر قد يكون التأئير نفسانياً حضا . ولا يكون للقوى الجسمانية بها تعلق . والذى يدل عليه أن 
اللوحالذى يكون قليلالءرض إذا كان موضوعاعل الأرض : قدرالانسان على المثىعليه . ولو كان 
موضوعا فما بين جدارين عاليسين لعجز الانسان عن المتى عليه » وما ذاك الا لأآن خوفه من 











السقوط ينه بوجت سقوطة , فغليا أن [التادرات الفنانه مر ١‏ ]ان 1لا 
تضواز كوإن فلان موذنا اله خض فى قله خضب ؛ و سن هه لا ف للك ال 1 رن 
الاذاك التصبوررالنفسا . لان ميد( (خروات البدية لني الا العو رات اتساية 1 1 أن 
تصورااتفس «وجب تغير يدنه الخاص لم بعك أيضاً أن بكرن يعض الةوس حك ا 
الى سائر الأأبدان . فثبت أنه لابمتنع فى العقل كون النفس مؤثرة فى سائر الأابدان وأيضا جواهر 
النفوس المختلفة بالماهية فلا يمتنع أن يكورن بعض النفوس بحيث يؤثر فى تغيير بدن حيوان 
ا اران برأه وتجامة تدوانهدا المع ار د والتجارب من الزمن الاقدم ساعدت 
عليه والنفوس النبوية ذطفت به فعنده لايبقى فى وقوعه شك . 

وإذا ثبتهذا ثبت أن الذى أطبق عليه المتقدمون من المفسرين فى تفسير هذه الآية باصابة 
العين كلام دن لمكن رده 

(القول الثانى» وهوقول أن على الجبانى : أن أبناء يعقوب اشتهروا بمصر وتحدث الناس 
بهم وحسنهم و الحم . فال (لاتدخلوا) تلك المدينة (منباب واحد) على ماأنتم عله من العدد واشئة 
ف ”يأمن عليهم <سد الناس أو يقال :لم يأمن علبهم أننخافم الملك الاعظم على ملك فيحبسهم » 
واعلم أن هذا الوجه تمل لاإنكار فيه إلا أن الول الأول قد بينا أنه لاامتناع فيه بحس بالعقل 
والمفسرون أطبقوا عليه فوحب المصير إليه ؛ ونقلعن المسن أنه قال : خاف'علمهم العين » فقال : 
(لاتدخلوا من باب واحد) ثم رجع إلى عليه وقال (وماأغنى عنكم من أنه رمات ») ويعزفك أن 
العرن ليست بتى. وكان قنادة لقي اله أضابة القن و بد ل الل قر فاع عنكم منالله 
من تىم) ابطال له لآن العين وإن صح فالله قادر على دفع أثره : 

ب(القول الثالث 4 أنه عليه السلام كان عالما بأن ملك مصر هو ولده يوسف إلا أن الله تعالى 
مأأذن له فى إظبار ذلك فلما بعت أبناءه اليه قال (لاتدخلوا من باب.واحد وادخلوا من أبواب 
متفرقة) وكان غرضه أن يصل بنيامين إلى يوسف فى وقت الخلوة » وهذاقو لإبراهيم النخعى » فأما 
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عدت اليه آخر النهاز فرأيته معافى فقال وإ نجبريل عليه السلام أتانىفرقانى فقال : بسم الله أرقيك 
من كل شىء بوذْيك ومن كل عين و حاسدالله يشفيك» قال فافقت والرابع : روى أن بى جعفر 
ان أنى طالب كانوا غليانا بيضا . فقالت أسماء : يارسول الله إن العين الهم سريعة أفاسترق لهم 
من العين فقَال لما نعم . والخامس : دخل رسولالله صلى الله عليه وسلم بيت أم سلمة وعندها صى 
يشتكى فقالوا : يارسول الله أصابته العين فال أفلا تسترقون له من العين . والسادس : قوله عليه 
السلام والعين <ق ولوكان ثىء يسبق القدر لسبقت العين القدر» والسابع : قالت عائشة رضى 
الله عنها : كان يأم العائن أن يتوضأ ثم يغسل منه المعين الذى أصيب بالعين . 

(المقام الثانى »4 فى الكشف عن ماهيته فنقول : إن أبا على الجبائى أنكر هذا المعنى انكارا 
بلغا ولم يذكر فى انكاره شيهةفضلاعن حجة , وأما الذيناعترفوا بهوأقروا بوجوده فقد ذكروافيه 
رما :الأول :قال الخافظ : 'إنه متد. من العين أجراء فتصل بالشخص المستحسن فتؤثر فيه 
كاد اللسع والسم والنار ؛ و إن كان الفا فى حية التآئير الحذه الأاشناء قال القاضى' - 
وهذا ضعيف لأنه لوكان الآمر كا قال » لوجب أن يؤثر فالشخص الذى لا يستحسن كتأ ثيره 
فى المستحسن واعلم أن هذا الاعترادن صعرف ؛ و ذلك لآنه إذا انتحن شينا فقد حب بقاءه كا 
57 سحن ولك نفس و يستان نفسله ,, واقند' يكرهة اكاك إذا لح لاس ردي حملن 
لعدوه : فان كان الأول فانهدحص له عندذلك الاستحسان وف شديد من زواله والخوفالشديد 
يوجب انحصار الروح فى داخل القلب خينئذ يسخن القلب والروح جداً ٠‏ وبحصل ف الروح 
الباصرة كيفية قوية مسخنة وإنكان الثانى : فانه تحصل عند ذلك الاستحسان حسد شديد وحزن 
عظم يسبب حصول تلك النعمة لعدوه . والحزن أيضاً يوجب اتحصار الروح فى داخل القلاب 
وحصل فيه خفونة شديدة , فئبت أن عندالاستحسان القوى تسخنالروح جداً فيسخن شماعالعين 
يخلاف ما إذا لم يست<سن فانه لاتحصل هذه السخونة فظهر الفرق بين الصورتين ؛ ولهذا السبب 
أمر الرسول صل الله عليه وسل العائّن بالوضوء ومن أصابته العين بالاغتسال . 

١‏ الوجه الثانى» قال أبوهاثم وأبو القاسم البلخنى إنه لامتنع أن تكون العين حقا » ويكون 
5 نات السرن ]دا شاهدااثىء وأعجى بهستحسانا كان المصلحة له تكلفه أن يغين التهذلك 
الشخص وذلك الشىء حتى لايق قلب ذلك المكلف متعلقا به . فهذا المعنى غير ممتنع » ثم لا يبعد 
ا 1 ريه عد تاك اندالة وعدل عن الاعاب و سأل ربه تقية ذلك ؛ فعلده تتعين المضلحة 
ولماكانت هذه العادة مطردة لاجرم قيل العين حق ٠‏ 


الاح ١ ١‏ قرل تال ووقال اب امه موا ا حت اليه 


قال بأبى الم ا وادخلوامن أبوَاب سرك وَمَأعنى 


2 


آذ هه سه دآ 


عنكم من الله من تتىء إن الحكم إلَالله عليه توكات وعليسه فليتوكل 


ا 


و اتا رك اس 


المتوكلون 2 /71» 


من لان يه لخلة د العلل الال 51 / 

لإ البحث الثانى) قال الواحدى للمفسرين فيه قولان : 

(إ القول الآول) ان قوله (إلا أن يحاط بكم) معئاه الملاك قال مجاهد : إلا أن موتو كلك 
فيكون ذاكعذراً عندى ؛ والعرب تقول أحيط بفلان إذا قرب هلا كه قالتعالى (وأحيط بثمره) 
أى أصابه ما أهلكه . وقال تعالى (وظنوا أنهم أحبط بهم) و أصله أن منأحاط به العدو وانسدد 
عليه مسالك النجاة 3 اهلا كه ؛ فقيل : لكل من هلك قد أحيطايه . 

لإ والقول الثانى» ماذكره قتادة (إلا أن حاط بم) إلا أن تصيروا مغلوبين مقهورين ؛ فلا 
تقدرون على الرجوع : 

“م قال تعالى (إفلما آتوه موثقهم قال الله على ما تقول وكيل» يريد شهيد؛ لآن الشهيد 
وكيل عدي أنه موكول اليه هذا العهد فان وفيتم به جازا كم بأحسن الجزاء ٠‏ وإن غدرم فيه 
كاف م بأعظمالعقوبات . 

قوله تعالى لإ وقال يابنى لاتدخلوا من باب وا<د وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغنىعتم 
من ألله امن 20 إنالحم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون» 

اعم أن أبناء يعقوب لما عزموا على الخروج إلى مصر . وكانوا موصوفين بالكال واجمال 
وأبناء رجل واحد قال لحم (لاتدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة) وفيه قولان : 
الأول : وهو قول جمهور المفسرين أنه خاف من العين عليهم و لنا ههنا مقامان : 

(المقام الأول ) اثبات ان العين <ق والذى بدل عليه وجوه : الأول : اطباق المتقدمين من 
المفسرين على أن المراد من هذه الآية ذلك . والثاتى : ماروى أن رسول الله صلى الله عليه وس 
كان يعوة الحسن والحسين فقول «أعبذ 5 بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين 
لامة» ويقول هكذا كان يعوذ ابراهي امعيل واسحق صلوات الله علهم . والثالث : ماروى عبادة 
ابن الصامت قال دخلت على رسول الله صل الله عليه وسلم فى أول النبار فرأيته شديد الوجع “م 


لب روكذ ذكذذتج تا ااا 000 
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2 تعالى و قالع إن ل مع الاية ا/ا١‏ 


سم ونم ان لل كال إن قاط 


لصحت ير 


ره سدلاته ره اثر مه 


0 واتوه مولقهم 1 الك الله عل مانقو أ لدكيل 62212 


2 ١والقو‏ ل الثانى) 71 دما» ههنا للاستفهام » والمء: 0 | أنهرد الهم بضاءتهم قالوا : 
مانبغى بعد هذا , أى أعطانا الطعام » ثم رد علينا تمن الطعام على أحسن الوجوه. فأى شىء نبغى 
وراءاذلك ؟ 

واعم أنا إذا حملنا «ما» عبل الا 0 رالتقدير أى شىء نبغى فوقهذا الا كرام إنالرجل 
ف ]ال] ناذا دهيا أله مين أهلنا وتحمظ أحانا ونزداد كل بعير يسيب حطور أخينا. قال 
الأسمعى : يقال ماره بميره ميرا إذا أتاه بميرة أى بطعام ومنه يقال : ماعنده خير ولامير وةوله 
(ونزداد كيل بعير) معناه : أن بوسف عليه السلام كان يكيل لكل رجل حمل بعير فاذا حضرأخوه 
فلايد وأن بزداد ذلك امل » وأما إذا حملنا كلية «ماء عل ى الننىكان الم لاب شيا إأخرا هك 


بضاعتنا ررت الينا ف ىكافية لقُن الطعام فى الذهاب الثانى ؛ م نفعل كذا وكذا . 


وأما قوله لإذلك كيل يسير» ففيه وجوه : الأول : قال مقاتل : ذلك كيل يسير على هذا 
الرجل الحسن لسخائه و<رصه على البذل وهواختيار الزجاج والثاى :لكل سير » أى قصير 
د هنا اك طول مد دسي الس والتأخين . والثالت : أن يكون الم اد ذلك الدى 
يدفع 5 ]2 شير قلبل فايست أخانا معنا حى تتدل تنك القلد بالكترة". 

قوله تعالى لقال لن أرسله معكم حتى تؤتونى موثقا من الله لتأتنتى به إلا أن حاط 5 فلا 


توه موثقهم قال الله على مانقول و كيل » 


اعلم أن الموثق مصدر بمعنى الثقة » ومعناه : العهد الذى يوثق به فو مصدر بمعنى المفعول 
يقول : لن أرسله مع حتى تعطون عبدا موثرقا به وقوله (من الله) أى عهدا موثوقا به بسبب 
تأكده باشهاد الله وبسبب القسم بالله عليه . وقوله (لتأتتى به) دخلت اللام ههنا لاجل أنا بينا 
أن المراد بالموثق من الله العين فتقديره : حتى تحلفوا بالله لتأتتى به . وقوله (إلا أن تحاط 
ب؟) فيه بحثان : 

(إرالبحث الآأول) قال صاحب الكشاف : هذا الاستثناء متصل . فقوله (إلا أن حاط بك.) 
مفعول له ؛ والكلام المثيت الذى هو قوله ( لتأتتى به) فى تأويل المنق ؛ فكان المعنى : لا تماذحون 








١/٠‏ قو له لعالى وول فتحدو | متاعيم» الآية 
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قلنا : لوجوه : أحدها : أنهم 7 ومالوا إلى الخيروالصلاح » وثانها : أنه كان يشاهد أنهليس 
بينهم وبين بديامين منالحسد والحقد مثل ماكانبيهم وبين يوسف عليه السلام » وثالئها : أنضرورة 

القحط أ<وجته إلى ذلك ؛ ورابعها : لعله تعالى أوحى إليه وضمن حفظه و إيصاله إليه . 

فان قبل : هل يدل قوله (فالله خيرحافظ) عل أنه أذن فى ذهاب ابنه بنيامين ذلك الوقت . 

تنا ال كثر وق قالوزا + لعل ؟ قال حر ون . للد لآ 
أنه لو أذن فى خروحه معهم لكان فى حفظ الله لافى حفظهم . الثانى : أنه لما ذكر يوسف قال : 
(فالله خير حافظا) أى ليوسف لأانهكان إعلم أنه حى . 

قوله تعالى لإزولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا ياأبانا مانخىهذه بضاعتنا 
ردت النا وعير أهلنا وعفظ أخاناار رداة كل ا تلك اقل يسي ر 

اعلم أن المتاع ٠|يصلح‏ لان يستمتع به وهو عام فىكل تنىء » ويجو ز أن يراد به ههناالطعام الذى 
حملوه ؛ وجو زأن يراد به أوعية الطعام . 

ثم قال لروجدوا بضاعتهم ردت اليهم 4 واختلف القراء فى (ردت) فالا كثرون يضم الراء» 
وقرأ علقمة كبر الراء . .قال صاحب الكشاف + 5-5 الذال المدة تملك إل 1[ 501 ]ا 
وببع . وحكى قطرب أنْهم قالوا فى قولنا : ضرب زيد على نل كسرة الراء فيمنسكنها الى الضاد . 
وأما قوله (مانبغى) 5 

(إالقول الاول» أنما للنق ؛ وعلى هذا التقدير ففيه وجوه: الآول : أنهم كانوا قد وصفوا 
يوسف بالكرم والاطف وقالوا : إنا قدمنا على رجل فى غاية الكرم أنزلنا وأ كرمنا كرامة لو كان 
رجلا من 1 ل يعقوب لما فعل ذلك . فوم (مانبغى) أى بهذا الوصف الذى ذكرناه كدياولا 
ذكر ثىء لم يكن . الثانى : أنه بلغ فى الاحكر ام الى غاية ماوراءها ثىء آخر ء فانه بعد أن بالغ 
ف[ ثرامتا أس"نضاعتنا فرذت اليذا : الثاكت: الم أنة رك ساملالا فحن لإ 00 
رجوعنا اليه يضاعة أخرى » فان هذه 'الى معنا كافه النا” 





ب جل سو د وين 0 


+ سيت 


الثالث ل عن ينه لان الرمان كان زمان القحط . الرابع : رأى أن أخذ 


قوله تعالى , الله خير حافظأ وهوأرحمالراحين الآنة م١‏ 


تمن الطعام من أيه وإخوته م 2 حاجمهم إلى الطدا م لوم . الخامس ٍ : قال الفراء : : إنهم مى 
شاهدوا بضاعتهم فى ر-الم . وقع ف قاويم نهم وضعوا تلك البضاعة فى رحاطم على سبيل السهو 
1 ارلا 1ك شاءام جو [الة فوا السببك فه : أو رجعواليردوا المالالىمالك . السا 
أراد أن بحسن اليهم علىو جه لايلحقهم به عيب ولامنة . || 0 لي 0 
ذلك لاخ لاجل الايذاء والظم الا لطلب زيادة ف العن . | إر أذَاك يعر فأبوه أنه ل 
وطلبه له لمزيد الا كرام فلا يثقل عل أبيه ارسال أخيه 0 أن كرون ذلك كال مدرة 
لهم على شدة الزمان ؛ وكان بخاف الاصوص من قطع الطريق . فوضع تلك الدراثم فى رحالهم حتى 
فى الاحسان الييم ش 
ا 0 الىأبهم قالوا ,يا |[أبانا نا منع منا الكيل ) وفيه قولان : 
الج نهم لماطلبوا الطعام لابهم وللأخ الباق عدده منعوأ مئه) فوط ( 0 | الكيل) أشاره 


6٠ 0‏ الكل ف المسمل عر إشارة ال كرك انو سفت (فان ل نأ : د فلا كر 
ِ وسف ( ولى د بل 


لكم عندى) والدليل على أن المراد ذلك قوم د( اانا سكدل) مر ره رالككان - 
(كتل) بالياء » والياقون النون ٠‏ والقراءة الآولى تقوى القول الأول » والقراءة الثانية تقوى 
القول الثانى . ثم قالوا (وإنا له لحافظون) خمنوا كونهم حافظين له . فليا قالوا ذلك قال يعوب 
عليه السلام (هل آمنكم عليه إلايا أمنتكم علىأخيه منقبل) والمدنى أ نك ذكرتم قبل هذا الكلام 
فى يوسف وضفعنتم لى حفظه حيث قلتم (وإنا له لحافظون) ثمههناذكرمهذا اللفظ بعينه فهل يكون 
ههنا أمانى إلا ماكان هناك يعنى لما لم بحصل الآمان هناك فكذلك لايحصل ههنا ؛ 

م قال لإفلته خير حافظا وهو أرحم الراحمين ) قرأ حمزة . والكسائى (حافظاً) بالالف على 
العبيز والتفسير على تقدير هو خير لك5 حافظا كقوطم : هو خيرهم رجلاولله دره فارساء وقيل : 
على الحال والباقون (حفظ) بغي رألف على المصدر يعنىخيرك حفظا يعنى حفظ الله لبنيامين خير من 
حفظك . وقرأ الاعمش (فالله خيرحافظ) وقرأ أبو هريرة رضى الله عنه خير الحافظين وهو أرحم 
الراحمين» وقيل : معناه وثقت بك فى -فظ يوسف عليه السلام فكانماكانفالآن أتوك عي الله 

فان قبل : لم بعثه معهم وقد شاهد ماشاهد . 


و؛؟ ارتم 


1/1 قوله ثعالى «وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم فى رحالهم» الآية 


وَل لفشيانه اجعلوا بضَاء 0 / فى رحاط. م هلهم يخ فون إذا البو الك 


م عسعداهثرم ماه 


هليم 59 رجعو 0 ِل بهم الوا مأ من ما الكل 
َأَرسلمما أحَانا ل وإ 1 فظوت 2 آل هل مك عليه إل 6 


نشع[ ا 0 0 1 خير يد َف وخانتم الراحمين 2714 
التأ كيد :وحم لأن يكون (وإنا لفاعلون) أن تجيتك به ؛ و حتمل (وإنا لفاعاون) كلماق وسعنا 
عد انا 

قوله تعسالى إوقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم فى رحالهم لعلهم يعرفونمأ اذا انقلبوا إلى أهلبم 
لعلبم يرجءون فلا رجءوا إلى أبيم قالوا يا أبانا منع دنا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل 
وإنا له لحافظون . قال هل آمكم عليه إلا كي أمنتكم على أخيه من قبل الله خير حافظا وهو 
أرحم الراحمين) 

ىق اليه اتا 

(المسألة الاولى» قرأ حمزة والكساو وحفص عن عاصم لفترانه بالأالف والنون والباقون 
(لفتيته) بالتاء من غير ألف » و هما لغتانكالصبانوالصبية . والاخوان والاخوة قالأبوعل الفارسى 
الفتية جمع فتى فى العدد القليل والفتيان للكثير ٠‏ فوجه البناء الذى للعدد القليل أن الذين يحيطون 
بما يحعلون يضاعتهم فيه من رحاطم يكونون قليلين لآن هذا من باب الاسرار فوجب صونه إلا 
عن العدد القليل ووجه امع الكثير أنه قال (اجعلوا بضاعتهم فى رحالم) والرحال تفيد العدد 
الكثير فوجب أن يكون الذن بباشرون ذلك العمل كثيرين . 

((المسألة الثانية 4 اتفق الآ كثرون على أن إخوة بوسف ماكانوا عالمين يجعل البضاعة فر حالم 
ومنهم من قال إِنهم كانوا عارفين به وه وضعيف لآانةوله (لعلهم يعرفونها) يبطل ذلك ُماختلفوا 
ق السب الذئ ادامر ب ف بوضع بضاعتهم فى رحاهم على وجوه : الآول : أنهمم متى فتحوأ 
المتاع فوجدوابضاعتهم فيه . علدوا أنذلككان كرما من يوسف وسفاء محضا فببعئهم ذلك على العود 
اليه والحرص عل معاملته . الثاتى : خاف أن لايكون عند أببه من الورق مابرجعون بهمرة أخري 








م سن انه “فلوسي 4 


عه واه 


وله تعالى دفان لمتأتوتى به فلا كيل لكم عندىءالآية ا 


لإوالوجه الثانى ) أنهم للماد لوا عليه ؛ عليه السلام وأعطاهم الطعام قال لهم : منأتم ؟ قالوا 


نحن قوم رعأة من أهل الشام أصابنا المين كا متار فال : لعل جثتم عيونا 0 معاذ الله ن 
اخوة بنو أب واحد شيخ صديق نى اسمه يعقوب قال :5 نتم قالوا : كنا اثنى عشر فبلك مناواحد 
وبق واحد مع الاب يتسلى به عن ذلك الذى هلك ؛ وتحن عدرة وقد حتناك قال : فدعوأ بعضكم 
عندى رهينة وائتونى بأخ لكم من أبيكم ليلغ المرسالة أبيك معند هذا أقرعوا بينهم فأصابت القرعة 
شمعون , وكان أحستهم رأيا فى يوسف فخلفوه عنده . 
(إوالوجه الثالك» لعلبم لما ذكروا أبام قال يوسفف : فل تركتموه وحيدا فريدا ؟ قالوا : 
ماتركناه وحيدا . بل بقى عنده واحد . فقال لمم : لم استخلصه لنفسه ولم خصه ذا المعنى لأجل 
رجانه نه أ كثرمن ته لسائر' الأآو لذ فختدهة| قال بو سفك 
لماذكرتم أن أباك رجل عالم حكير بعيد عن الجازفة , ثم انه خصه بمزيد الهبة وجب أن يكون 
زائدا علي فى اللفضل ؛ وصفات الكيال مع انى أراك نضلاء علماء حكا. فاشتاقت نفسى إلى رؤية 
ذلك الاخ فائتونى به . والسبب الثانى : ذكره المفسرون ء والاول والثالت محتمل والله أعم ٍ 
ثم إنه تعالى حكى عنه أنه قال (ألا ترون أنى أوف الكيل) أى أتمه ولا أنخسه . وأزيدم حمل 
بعير آخر أجل أخ.بى . وأنا خير المنزلين ؛ أى خير المضيفين للآنه حون أنزلهم أحين أضافت . 
وأقول : هذا الكلام يضعف الوجه الثانى وهو الذى نقلناه عن المفسرين , لآن مدار ذلك الوجه 
على أنه اتهمهم وذسبهم الى أنهم جواسيس » ولو شافههم بذلك احكلام فلا ليق به أن قوم لهم 
(ألا ترون أنىأوف الكيل وأنا خيرامنزلين) وأيضا يبعد من يوسف علي هالسلام مع كونه صديقا 
أن يقول لهم أنتم جواسيس وعيون» مع أنه يعرف براءتهم عن هذه التبمة : لآن البهتان لايليق 
حال الصديق . 
ْم قال (إفان لم تأتونى به فلا كيل 5 عندى ولا تقربون» 
واعل أنه عليه السلام لما طلب منبم إحضار ذلك الأخ جمع بين الترغيب والترهيب . أما 
الترغيب : فهو قوله ألا 0 . ا الكل 5 خيرامنزلين) و أما الترهيب» : فهو قوله (فان 
: تأتونى به فلا كيل لك عندى ولا تقربون) وذلك لآنهم كانوانى نهاية الحاجة الى تحصيا الطعام : 
وما كان يمكنبم تحصيله إلا من عنده » فاذا منعهم من الحضور عنده كان ذلك نماي الترهيب 
والتخويف ء ثم إنهم لما سمعوا هذا الكلام من يوسف قالوا (سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون) 
إلى "سقيطه و ننزعه من يده » وإنا لفاعلون هذه ا اراودة ؛ والغرض من التكرير 


ص قوله تعالى دولماجهزم بجهازم»الاية 
يوسف إلى باب داره تفحص عر._ أحوالهم تفحصا ظبر له أنهم اخوته : وأما أنهم ماعرفوه 
او الأول : أنهعليه السلام . رحجابه بأنيوقفوث من البعدوماكان 0 الابالواسطة 
ومتى كان الآمر كذلك لاجرم أنبم م يعرفوه لاسما مهابة الملك وشدة الحاجة يوجبان 
كثرة الخوف ٠‏ وكل ذلك ما يمنع من التأمل التام الذى عنده يحصل العرفان . والثانى : هو 
أنهم عن ألقوه فى الجب كان صغيرا م إنهم رأوه بعد وفور اللحية ؛ وتغير الزى وايئة 
فائهم رأوه جالسا على سريره ؛ وعليه ثياب الرير » وفى عنقه طوق من ذهب ء وعلى رأسه تاج 
من ذهب » والقوم أيضا نسوا واقعة يوسف عليه السلام لطول المدة . فيقال : إن من وقت 
ماألقوه فى الت الى هذا الوقت كان قد مصى أريعون سنه , وكل واحد من هذ سيان العلل 
خصوك المعرفة »لاس عند 'اجتماعها » و'الثالك. : أن .حول العررفان والتذكيرء تلق الله نال ؛ 
فلعله تعالى ماخاق ذلك العرفان والتذكير فى قلوبهم تحقيقا لما أخبره عنه بقوله (لتنبثنهم بأمرهم 
هذا وثم لارشعرون) وكان ذلك من هعجزات «وسف عليه السلام ؛ 

1 قال تعالى بولسا جهزهم بجهازهم > قال الليث : جهزتالقوم تجهيزا ادا تكلفت طم جهازم 
ارا واكدلك جهاز الجرووس والمسك وهو مايحتاج اليه فى وجهه . قال : وسمعت أهل البصرة 
يقولون : الجهاز بالكسر . قال الأزهرى : القراء كلهم على فتح الجيم » والكسرلغة ليست يحيدة » 
قال المفسرون : حمل لكل رجل منهم بعيرا وأحكرمهم أيضا بالنزول وأعطاهم مااحتاجوا اليه 
فى السفر » فذلك قوله (جهزهم يجهازهم) ثم بين تعالى أنه لما جهزمم يحهازهم قال (ائتونى بأخ 
لم من أيم) 

واعٍ أنه لابد من 0 سابق حتى يصير ذلك الكلام سببا لسؤال يوسف عن حال أخيهم 
وذكرواافهو جواها 

( الوجه لل وهوأحسنها إنعادة يوسف عليه السلام معالكل أن يعطية حمل بعيزلا أز ين 
عليه ولا أنتقص » وإخوة يوسف الذين ذهيوا اليه كانوا عشرة» فأعطاهم عشرة أحمال» ققالوا : 
إن لنا أبا ثميخا جيرا وأخا آخر بق معه » وذكرو ا أن أباثم أجل سنه وشدةحزنه لم بحضر ء وأن 
أخاهم بق فى خدمة أبيه ولا بدلا أيضامن شىء من الطعام خهز لا أيضا بعيرين آخرين من 
الطعام فليا ذكروا ذلك قال يوسف فبذا يدل على أن حب أبيكم له أزيد من حبه لك : وهذا ثثى 
بحيب لانم مع جالكم وعقلكم وأدبم إذا كانت عه أي لذلك الاخ أ كثر من محبته لك؟ دل هذا 
على أن ذلك أيجوبةفى العقل » وفى الفضل والآدب جيئونى به حتى أراءفهذا السب محتمل مناسب 


1 
ظ 
ٍ 
ظ 





وان روا زكر بو ملدلا عليه الانه ا 











ل 206 7 2 آذه [ ٠-‏ 0ك 2 2 2 324 


دا 1 هِ إخوة بوسف دحلو عليه فعر فهم وثم 0 


هج 


جرم يجازم َال اتتونى بأخ لم 4 110 0 أ سكل 


30-0 2 


خَير المذلين 60942 فآن لم تاتونى به فلا كل لمء ا ولاتشربون ا 


ا 285-207 م 2 ١‏ 0 
كاده عد ايامو | لماعلون دحت 


5-2 -_ه 


(المأة 1 قال 0 قوله تال رولا جر الاندرة حير للدررن ‏ آمتوا وكانوأ 
يتقون) يدل على بطلان قول المرجئة:: الذين يزعمون أن الثواب بحصل ف الآخرة لمن لم 
كاسن .. 

قلنا : هذا ضعيف . لآنا ان حملنا لفظ خير على أفعل التفضيل ازم أن يكون الثواب الحاصل 


للمتهين أفضل ولاءازم أن لاحصل لغيرثم اد 2 وان حاناه على أصل معرى الخيرية 2 ذهذأ ندل 


على حصول هذا الخير للمتقين ولا يدل على أن غيرمم لايحصل للم هنال أخير : 

وله تعالى لوجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وثم له منكرون ولما جهزثم يجهازمم 
قال اثتونى بأخ لكم دن أيكم ألاترون أنىأوف الكيل وأنا خير المنزلين فان ل تأتونى به فلا كيل 
8 عندى ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون» 

اعلم أنه ا عم القحط فى الببلاد » ووصل أيضا الى البلدة ااتى كان يسحكمها يعقوب عليه 
السلام وصعب الزمان عليهم ؤقال لبيه إن كر رجلا عاك عير النامن فاذهوا اليه بدراهمكم 
وخذوا الطعام فخرجوا اليه وثم عشرة ودخلوا على يوسف عليه السلام وصارت هذه الواقعة 
كلدت قْ اججماع بودف عليه اأسلام م اخوته وظهور صدق ماأخير ألله العكال عنه قَْ قوله 
ليوس عليه السلام حال ماألةوه فى الجب (لتنبئهم بأمرم هذا وثم لايشعرون) وأخير تعالى أن 
بوسف عرفهم وثم مأعرفوه البئة ) أمأأئة عرفهم فلانه تعالىكان قد أخيره قٌّ قوله (لتفبكنهم با مهم ) 
أن يصلون إليه ويدخلون عليه » وأيضا الرؤيا ااتى رآهاكانت دليلا على أنهم يصاون اليه » فلهذا 
اليك كان بوسف عليه السلاممترصدا إذاك الام 2 وكان كل منوصل إك بأنه من البلاد البعيدة 
يتفحص عنهم و يعرف أحوالهم ليعرف أن هؤلاء الواصلين هلل م اخوته أملا فليا وصلاخوة 








5-8 6 0 «ولآجر الآخرة خير 0 أمنوا» الآية 


1 00 م الآر بع لامتتع أنيقال : انه كان 10 ٠‏ فهبنأ 27 ا الله فى حكه 
على يوسف بأنه كان من امحسنين وهو عين الكفر أو زم تكذيب الحشوى فما رواه وهو عين 
الأككان واندق 

ثم قال تعالى (( لجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتتقون وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) فى تفسير هذه الآية قولان : 

لإالقول الأول» المراد منه أن يوسف عليه السلام وإن كان قد وصل إلى المنازل العالية 
والدر جات الرضعة | الد نا ٠‏ إلا أن الثوات الدى أعذه الله لذاى الا د > رفسل 00 
وجهات الترجييم قد ذكرناها فى هذا الكتاب مراراً وأطوار! . وحاصل تلك الوجوه أن الخير 
الكل ع ادي 2 نا خا لضا امنا امد ونا نال بالتعظيم » وكل هذه القيود الإربعة حاصلة 
فق خيرات الآخرة ومفقودة ق خيرات الذنا. 

(القول الثانى) أن لفظ الخير قد يستعمل لكون أحد البرين أفضل من الآخرم يتا 
كلدي حير هن الما وقد يستعمل لينان اكونه فى نفه ]عن ع أن 1 2 0 ا 
التمصيل © يكال : التريد ير من الله ٠.‏ لعى اللتريك حرفن ارات كدر اكا .اذا 

إذا ثبت هذا فةوله (ولاجر الآخرة خير) إن حملناه على الوجه الأول ازم أن تسكون ملاذ 
الدنيا موصوفة بالؤيرية أيضاً » وأما إن لنامعل الوجه الثاتى لزم أن لايقال ان منافعالدنيا أيضآ 
خيرات .يل العلد فدان حر الإاحره هر اك ل لكا كا اك ا 

(إالمسألة الثانية» لاشك أنالمراد من قوله (و لاجر الآخرة خير لاذين آمنوا وكانوا يتقون) 
شرح حال يوسف عليه السلام قوجب أن يصدق فىحقه أنه منالذين آمنواوكانوا يتقون : وهذا 
تتصيص قن الله عر وجل عل.أنة كان فى الزمان السايق من لتقن ؛ !ولد هونا كنا سانا 
ليوسف عليه السلام يحتاج إلى بيان أنه كان فيه من الممَقين إلا ذلك الوقت الذى قال الله فيه 
(ولقد همت به وهم بها ) فكان هذا شهادة من الله تعالى على أنه عليه السلام كان فى ذلك الوقت 
من المتقين » وأيضاً قوله ( ولا نضيع أجر الحسنين ) شهادة من الله تعالى على أنه عليه السلام 
كان من ال#سنين : وقوله (إنه من عبادنا الخلصين) شهادة من الله تعالى عل أنه من المخلصين فثيث 
أن الله تعالى شهد بأن يوسف عليه السلام كان من المتقين ومن المخسنين ومن الخاصين . والجاهل 
الحشوى يقول : إنهكان من الأاخسرين المذنبين ؛ ولا شك أن من لم يقل بقول الله سبحانه وتعالى 
مع هذه التأ كبدات كان من الأخدمرين , 





قوله تعالى «ولانضيعأجرالحسنين» الآية أجل 

ثم بالدواب ثم بالضياع والعقار . ثم برقاءهم حتى استرقهم سنين . فقالوا والله ما رأينا .لكا أعظم 
شأناً من هذا الملك حتى صار كل الخلق عبيداً له فليا سمع ذلك قال إنى أشهد الله أنى أعتقت أهل 
مصرعن آخرمم ورددت علمهم أملا كبم : وكان لايبيع لأحد من يطلب الطعام أ كثر من حمل البعي 
ئلا يضيق الطعام: على الباقين هكذا رواه صاحب الكشاف والله أعلم . 

(إالمسألة الثالثة) قوله ( وكذاك) الكاف منصوبة لكين ؛ وذلك إشارة إلى ماتقدم يعنىبه 
ومثل ذلك الانعام الذى أنعمنا عليه فى تقريبنا إياه من قلب الملك وإنجائنا إياه من غم الحيبس 
وقوله (مكنا ليوسف ف الارض) أى أقدرناه على مايريد برفع الموانع وقوله (يتبوأ منماحيث يشاء) 
يتبوأ فىموضع نصب عل الحال تقديره مكناه متبوأ وقرأ ابن كثير (نشاء) بالنون مضافاً إلى الله 
تعالى والباقون بالياء مضافا إلى بوسف . 

واعلم أن قوله ل يتبوأ منها حيث يشاء) يدل على أنه صار فالملك حيث لايدافعه أأحد . ولا 
ينازعه منازع بل صار مستقلا بكل ماثاء وأراد . ثم بين تعالى ماي ؤكد أن ذلك من قبله فال 
(نصيب ب رحمتنا من نشاء) 

واعلم أنه تعالى ذكر أولا أن ذلك المكينكان من الله لامن أحد سواه وهو قوله ( كذلك 
مكنا ليوسف فى الارض) ثم أ كد ذلك ثانياً بقوله (نصيب برحمتنا من نشاء) وفيه فائٌدتان : 

(إالفائدة الآ ولى) أن هذا يدل عل أن الكل من الله تعالى . قال القاضى : "تلك المملكة لما 
لتم إلا بالأمور فعلها الله تعاللى صارت كا مها حصلت من قبله تعالى . 

رحرابه : أناندى أن نفس تلك المملكة ما حضات ,من قبل الله تعالى » لان :لفظ.المر ان 
يدل على قولنا » والبرهان القاطع الذى 15؟.ناة بشوى قولنا :+ فصرق هنذا اللفظ إلى المصار 
لا سبيل إليه . 

لإ الفائدة الثانية 4 أنه أتاه ذلك الملك بمحض المشيئة الالهية والقدرة النافذه . قالالقاضى : هذه 
الآبة تدل على أنه تعالى يحرى أمى نعمه على مايقتضيه الصلاح . 

قلنا : الآية تدلعلى أن الأمور معلقة بالمشيثة الالمية والقدرة الحضة . فأما رعاية قيد الصلاح ؛ 
فأمى اعتبرته أنت من نفسك مع أن اللفظ لايدل عليه . 

“م قال تعالى (ولا نضيع أجر الحسنين) وذلك لان اضاعة الأجرإما أن يكون للعجرأو للجول 
أولابخل والكل ممتنع فى حق الله تعالى : فكانت الاضاعة متنعة . 

واعل أن هذا شهادة منالله تعالى على أن يوسف عليه السلا م كان من احسنين ولوصدق الول 





اك ةو أه 15 دو كذلك مكنا د قّ الأرض» الذية 
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5 ذلك 0 | ليوسف ف الأرض / شونا منها حرت لقنا ء لصيب 


ع سل سا رز مس سا دس ولثم ين سم 


الاين 1 لضي أجر الحسنينَ 02 » ا رالاخرة 0 


رادا رياو اماد 
وكانوأ عون «/0ه» 

توا :تعالى ل وكذلك مكنا بالف زرا لس روعالا اك لا 
ولانضيع أجر الحسنين ولاجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون») 

فيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى) اعل أن يوسف عليه السلام لما لبمس منالملك أن يجعله على خزائنالأأرض 

لم حك الله عن الملك أنه قال : قد فعلت » بل الله سبحانه قال (و كذلك مكنا ليوسف فى الأآرض) 
فههنا المفسرون قالوا فى الكلام محذوف وتقديره : قال الملك قد فعلت . إلا أن ممكين الله له 
ف الارض يدل عل أن :الملك قد أجابه الى مامنأل .ا وأقول: ماقالوه جسن » إلا أن اههنا ماهو 
أحسن منه وهو أن إجابة الملك له سبب ف عالم الظاهر . وأما المؤثر الحقيق : فليس إلا أنه تعالى 
مكنه فى الأرض ء وذلك لآن ذلك الملك كان متمكنا من القيول وم نالرد» فنسبةقدرته الىالقيول 
وإلى الرد على التساوى » ومادام يبقَىهذا التساوى امتنع حصول القبول» فلابد وأن يترجحالقبول 
على الرد فخاطر ذلك الملك » وذلك الترجلايكون إلابمرجم يخلقدالله تعالى » واذا خلق الله تعالى 
ذلك المرجح ح-صل القبوللاحالة : فالهكن ليوسف ف الارض ليس إلا من خلق الله تعالى فى قلب 
ذلك الملك بمجموع القدرة والداعية الجازمة اللتين عند حصولما بحب الآثر » فلهذا السبب برك 
الله تعالى ذكر إجابة الملك واقتصر على ذكر الكين الالمى , لآن المو ث رالحقيق ليس إلا هو . 

(المسألة الثانية» روى أن الملك توجه وأخرج خا الملك وجعله فى أصبعه وقلد بسيفه 
ووذع له سريرا من ذهب مكللا بالدر والياقوت . فقال يوسف عليه السلام : أما السرير فأشد به 
ملكك وأما الخاتم فأدير به أمرك . و أما التاج فليس من لباسى ولا لباس آبائى » وجاس على السرير 
ودانت له القوم » وعزل الملك قطفير زوج المرأة المعلومه ومات بعد ذلك وزوجه الملك 7 ه: 
قلا دخل علا قال لبان هذا خيرا #اطلبت » فوجدها عذراء فولدت له ولدين افراجم وميشا 
وأقام العدل بمصر وأحبته الرجال والنساء ؛ وأسل على بده الك وكير ون 
مصر فى سنى القحط الطعام بالدراثم والدناس ف البحة الوك 5 بالحل والجواهر فى السنة الثانية 











١5١ 


قوله تعالى دإنى حفيظ علم» الآية 
المسائل أن التصرف فى أمورالخلق كان واجباعليه » لجاز له أنيتوص ل اليه بأى طريق كان » إنما 
فلا إن كاكرف كان واجباغله لو جوه : الأول : أنه كان رسو لاا حدا م التهتعالى الى الخلق ؛ 
والرسول يحب عليه رعاية مصالح الآمة بقدر الامكان . والثانى : وهو أنه عايه السلام علم بالوحى 
أله سيحصل القحط والضيق الشديد الذى ريبما أفضى الى هلاك الخاق العظيم للد كيال أمر وان 
لت ا رن له يل ضر رذلك القحط ى 3 الذلى": و الكاليت : أ 0 السع ف إيضال 
النفع الى المستحقين ودفع الضرر عنهم ال ىن القع 
واذا ثبتهذا فنقول : إنهعليه السلام كان مكلفا برعاية مصالم الخاقمنهذهالوجوه ؛ وماكان 
عكنه رعايتها إلا بهذا الطريق » ومالاتم الواجب إلابه ؛ فهو واجب ء فكان هذا الطريقواجباعليه 
كاكان وا جا سةطت الإاسئلة بالكلة ٠‏ وأما ترك الاستثناء فقال الو الخدى : كان ذلك مق خطيتة 





أوجبت عقؤية وه أنه تعا لأ خرزعنه -حصول ذلك المقصودستة : وأقول : لعل اساي فيه أنه لوذكر 
هذا الاستثناء لاعتقد فيه الملك أنه انما ذكره لعلمه بأنه لاقدرة له على ضبط هذه المصلحة ا ينبغى 
فلا جل هذا المعنى ترك الاستثناء ؛ واما قوله لم مدح نفسه خجوايه من وجوه : الآول : لانسلم أنه 
مدح نفسه لمكنه بين كونه مصوفا مهاتين الصفتين النافعتين فى حصول هذا المطلوب .“وبين البابين 
فرق وكأأنه قد غلب عل ظنه أنه يحتاج إلى ذكر هذا الوصدف لان الملك وان عل كاله فى علوم الدين 
لكنه ماكان عالمىا بأنه بق بهذا الآمرء ثمنقول هب أنه مدح نفسه إلا أن مدح النفسانما يكون 
مذموماً إذا قصد الرجل به التطاول والفاخر والتودل [ل غير مال » فأما على غير هذا الوجَه 
فلا نم أنه حرم فةوله تعالى (فلا تزكوا أنفسكم) المراد منه تزكية النفس حال مايعم كونما غير 
متزكية , والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية (هو أعلم من اتقى) أما إذاكان الانسان عالما 
بأنه صدق وحق فهذا غير منوع منه والله أعلم : 

قوله ما الفائدة فى وصفه نفسه أنه حفيظ عليم ؟ 

قانا: إنه جار مجرى أن يقول حفيظ يجميع الوجوه ااتى ممما يمكن تحصيل الدخل والمال؛ عليم 
بالجهات التى تصلح لآرن يصرف المال الها ء ويقال : حفيظ بجميع مصا الناس » علبريحهات 
حاجاتهم أويقال : حفيظ لوجوه أباديك وكرمك » عليم بوجوب مقابلتم! بالطاعة والخضوع وهذا 
باب وأسع يكن تكثيره أن أراده . 


د١١«‏ حدغر- »> 


1 قوله تعالى «قالاجعلنى على خزائن الأارض» الآية 








بالفدل » وتخضيص مالا ينيغى بالترك » فثبت أن كونه مكينا لاحصل إلا بالقدرة والعل . أما كونه 
أمينا فهو عبارة عن كونه حكمأ لايفعل الفعل لداعى الشهوة بل إبما يفعله لداعى المكة , فثيت 
أليكانة مكينا أمينا يدل على كونه قادرا » و على كونه عالما بمواقعالخير والذر والصلاح والفساد؛ 
وعلى كونه بحيث يفعل لداعى الكمة لالداعية الشهوة » وكل من كان كذلك فانه لايصدر عنه 
فعل ااشر والسفه فلهذا المعنى لما حاولت المعتزلة اثيات أنه تعالى لايفعل القبيح قالوا إنه تعالى 
لا يفعل القبيس لآنه تعالى عالم بقبح القبيح عالم كو نه غنياغنه وكل من كان كذإِك م يفعل القبيح 
قالوا : انما يكون غنيا عن القبيح إذاكانقادرا . وإذاكان منزها عنداعية السفه فثبت أن وصفه 
بكونه مكينا أمينا نهاية مايمكن ذكره فى هذا الباب ثم حكى تعالى أن يوسف علي هالسلام قال فى هذا 
المقام (أجعانى على خزائن الآرض إنى حفيظ علي ) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قال المفسروت : لما عبر يوسف عليه السلام رؤيا الملك ببن يديه قال له 
الملك : فا ترى أنها الصديق قال : أرى أن تزرع فى هذه السنينالخصية زرعا كثيراوتنى الخرائن 
وتجمع فبها الطعام فاذا جاءت السنون الجدية بعنا الغلات فيحصل بهذا الطريق مال عظي فقالالملك 
ومن لى بهذا الشغل فقا يوسف (اجعلى عل -زاتن الارض) أىعل حزان اررض عر رأدخل 
الآاف واللام على الآرض .ء والمراد منه المعود السابق . روى ابن عباس رضى الله عنهما عن 
النصصل الله عليه وسل فى هذه الآية أنه قال «رحم الله أخى يوسف او لم يقل اجعلنى على خزائن 
الآرض لاسشعماه :من شاغته لكنة: لماءقال ذلك (خنه جه امد او اقول هذا من الستاو 1ه 
لما تأنى عن الخروج من السجن سبل الله عليه ذلك على أحسن الوجوه ولما دارع فى ذكر 
الالقاس أخن الله تعالى ذلك اللطلوب عنه وهنا يدل عل أن تررك التصرك:والتعوايض بالكلية إلى 
إلله تعال أوال : 

(المسنألة الثاني لقائل أن يقول : لم طلب يوسف الآمارة والنى عليه الصلاة والسلام قال 
لعبدالرحمن بن سمرة «لاتسأل الآمارة» وأيضا فكيف طلب الآمارة من ساطانكافر . وأيضا للم 
يصير مدة ولم أظهر الرغبة فى طلب الآمارة فى الال » وأيضا لم طلب أمر الخزائن فى أول الآمرء 
مع أن هذا يورث نوع تهمة . وأيضا كيف جوز من نفسه مدح نفسه بقوله (إنى حفيظ عليم) مع 
أنة تعالى يقول (فلا تزكوا أنفدكم) وأيضا فا الفائدة فقوله (إنى-تفيظ عليم) وأيضالم ترك الاستثناء 
فى هذا فان الأحسنأن يقول : إنى حفيظ عايم ان شاء الله بدليل قوله تعالى (ولا تقولن لثىء إنى 
فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله) فهذهأسئلة سبعة لابد منجوابا . فنقول : الأأصل فى جواب هذه 





قوله تعالى «وقال الملك ا,تونى به استخلصه لنفسى» الاية و١‏ 

وهذا من الآدب العجيب . ورابعها : براءة حاله عن جميع أنواع التهم فان الخدم أقر له بالطبانة 
والنزاهة والبراءة عن الجرم . وخامسها : أن الشرابى وصف له جده فى الطاعات واجتهاده 
فى الاحسان إلى الذينكانوا فى السجن . وسادسها : انه بق فى الجن يضع سنين » وهذه الأمور 
1 وعد فنا وتيت خسن الاعتقاد ق:الانسان + فكت جتوعها'“فلهدا الست بحسن اعتقاد 
الملك فيه وإذا أراد الله شيئاً جمع أسبابه وقواها . 

إذا عرفتهذا فنقول : لما ظهر للملك هذه الا<وال من يوسف عليه السلام رغب أن يتخذه 
لنفسه فقال (ائنونى به أستخلصه لنفمى) روى أن الرسول قال ليوسف عليه السلام قم 
إلى الملك متنظفا مندرن السجن بالثياب النظيفة والهيئة ال1سنة فكتب عل باب السجن هذه منازل 
التلوى وقبور الاحياء وشماتة الأعداء وتجربة الأصدقاء ‏ ولما دخل عليه قال اللهم إنى أسألك 
خيركمنخيره وأعوذبعزتك وقدرتك منشره “مدخل عليهول ودعا لهبالعبرانيةوالاستخلاص 
رد الك ان شوائفا الكختراك وه ذا بالملك طلك أن كون يرسق لهو حده:ؤأنة 
لايشاركه فيه غيره لآن عادة الملوك أن ينفردوا بالاشياء النفيسة الرفيعة فلا علم الملك أنه وحيد 
زمانه وفريدأقرانه أراد أت مقو يه 

وى أن الملك قالليوبيك عله السلام.مامن ثى. إلا و أخبٍ أن تشركى فيه إلا أهل وق 
أن لا تأكل معى قال يومف عليه السلام ٠‏ أماترى أن 1 كل معك ٠‏ وأنا يوسف نن يعوب 
ابن إسحق الذبيح بنإبراهم الخليل عليهالسلام . ثمقال (فلسا كلمه) وفيهقولان : أحدهما : أنالمراد 
فلا كلم الملك يوسف عليه السلام قالوا لآن فى مجالس الملوك لاحن لاح دأنيبتدى'بالكلام 
وإعا الذى فتدئ: به هوالملك , والثانى : أن المراد : فلماكلر يوسف ا لك قيل : لماصار يوسف 
الى الملك وكان ذلك الوقت ان ثلاثين سنة ؛ فلا رآه الملكحدثا شابا قال للشرابى : هذا هوالذى 
عم تأويل رؤ يلى مع أن السحرة والكهنة ماعلموها قال نعم فأقبل على يوسف وقال : إنى أحب 
أن أسمع تأويل الرؤيا منك شفاها؛ فأجاب بذلك الجواب شفاها وشهدقابه بصحته ؛ فعندذلك قال 
له (إنك اليوم لدينا مكين أمين) يقال : فلان مكين عند فلان بين المكانة أى المنزلة » وهى حالة 
ابا حيانا, ننا..وقوله (أمين) أى قدعرفنا أماتك وبراتك ما نسدت اليه؛ 

واعلم أن قوله (مكين أمين) كلمةجامعة لكلمايحتاج اليه منالفضائل والمناقب ٠‏ وذلك لأانه لابد 
فى كونه مكينا من القدرة والعلم . أما القدرة فلأآن مها حصل المكنة . وأما العلم فلآن كونه متمكنا 
من أفعال الخير لاحصل إلا به إذ لولم يكنعالما بما ينبغى و بمالاينبغى لايمكنهتخصيص مايذبغى 





016 واه ل 0 الاك ااي بأد #خلصه لتفنى» الآية 


َل اكلك أتتونى ب4 أسخاصه التفسى 500 آل نك يمتنا 


ب 


مكين أمين <6»0:5 َال اجعألى عل خر زائن الأرض فى حفيظ ليم دهه» 


(إلامارحم ربى) قالو .داث الآيةغ]] أن انصزات التطين من الشروالا يكون إلا ونه :و لفل 
الآآنةامشءر بأنه مت خحصلت تلك الريحة لحطلل ذلك الانضراف . فغول > لخ 2 لد اله 
باعطاء العمل والقدرة والالطاف 6 قاله القاضى لان كل ذلك مشترك بين الكافر والمؤمن فوجب 
تفسيرها بثىء آخر » وهو ترجيح داعية الطاعة على داعية المعصية وقد أثيتنا ذلك أيضاً بالبرهان 
القاطع وحينئذ حصلمنه المطلوب . 

قوله تعالى ل وقال الملك ائتونى به أستخاصه لنفسى فلما كلمه قالإنكاليوملدينا مكينأمين 
قالاجعانى على خزائن الأرض إنى حفيظ علم) 

فى الآية مسائل : 
«المسألة الأولى) اختلفوا فى هذا الملك فنهم من قال : هو العزيز ؛ ومنبم من قال : بل هو 

الريان الذى هو الملك الآ كيرا وهذا هو الإاظهر لوجهين::“الأاول:: .أن اقول بيواسف (اجعلئ عل 

خَرائنَ الأأرض) يدل غليِه. الثانى :أن قله '(أاستخاصه لتضئ) يدل غاع ,أنه قبل ذلك ماكان 
خااصا له ؛ وقد كان يوسف عليه السلام قبل ذلك خالصا للعزيز» فدل هذا على أن هذا الملك 
هر الملك:الا كين. 

(المسألة الثانية) ذكروا أن جبريل السلام دخل على يوسف عليه السلام وهو فى الحبس 
وقال دقل اللبم اجعل لى من عندك فرجا وخرجأ وارزقنى من حيث لا أحتسب» فقيل الله دعاءه 
وأظهر هذا السبب فى تخليصه من السجن . وتقرير الكلام : أن الملك عظم اعتقاده فى يوسف 
جره : أحدها : أنه عظر اعتقاده فى عله ؛ وذلك لآنه لما يمر القوم عن الجواب وقدر هو 
على الجواب الموافق الذى يشهد العقل بصحته مال الطبع اليه » و ثانها : أنه عظم اعتقاده فى صبره 
وثباته ٠‏ وذلك لأنه بعد أن بق فى السجن بضع سنين لما أذن له فى الخروج ماأسرع الى الخروج 
بل صبر وتوقفت وطلب أولا مايدلعلى براءة حالهعنجميعالتم 1 وثالثها : أنه عظماعتقاده ففوحسن 
أدبه » وذلك لأنه اقتصرعل قوله (مابال النسوة اللاتى قطعن أيديين) وإنكان غرضهاذكر امرأة 
العزيز فستر ذكرها ‏ وتعرض لام رسائر النسوة مع أنه وصل اليه منجهتها أنواع عظيمة من البلاء 





قوله تعالى دإن النفس لآمارة بالسوء» الآية 5 


موطلالة أن د اا أرعنات أله رأ ل نا أى 7 الاعتذار ما كان. 

فان قيل : جعل هذا الكلام كلاما ليوسف أولى أم جعله كلاماً للمرأة ؟ 

قلنا : جعله كلاما ليوسف مشكل » لآن قوله (قالت امرأة العزيز الآن حصحص المق) كلام 
موصول بعضه ببعض الى آخره ٠‏ فالقول بأن إعضه كلام المرأة والبعض كلام يوسف مع تخلل 
اللإاصل الكثيرم بين القولين وبين .الاين سد ؛ وأيضا كله كلما للارأة 'مشكل أيضاً , 
لآن قوله (وما أبرى” نفسىإن النفس لأامارة بالسوء الامارحم رنى)كلام لايحسن صدوره الامن 
احترز عن المعاصى ٠‏ ثم يذكر هذا الكلام على سبيل كسر النفس ٠‏ وذلك لا يليق بالمرأة التى 
استفرغت جهدها فى المعصية . 

لوالمسألة الثانية 4 قالوا (ما) فى قوله (الا مارحم ددى) بمعنى «من» والتقدير : الا من رحم 
ربى» وما ومنكل واحد ممما يقوم معام الآخر كقوله تعالى (فانكحوا هاطاب لكم من الفساء) 
وقال (ومنهم من يمثى على أربع) وقوله (الا مارحم ردى) استثناء متصل أومنقطع . فيه وجهان : 
الأول : أنه متصل ؛ وفى تقريره وجهان : الأول : أن يكون قوله (الامارحم ربى) أىالا البعض 
الذى رحمه ربى بالعصمة كالملائكة . الثانى : الامار<م ربى أى الا وقت رحمة ربى يعنى أنها أمارة . 
يكل كت الف رقت النضمة.. 

لإزوالقول الثانى) انه استثناء منقطعأى ولكن رحمة ربىهىالتى تصرف الاساءة كقوله (ولاهم 
إينصرون ألا رحمة منا) 

(المسألة الثالشة) اختلف الحمكاء فى أن النفس الأمارة بالسوء ماهى والمحققون ؟ قالوا إن 
النفس الانسانية ثىء واحد ؛ ولا صفات كثيرة . فاذا مالت إلى العالم الالمى كانت نفساً مطمئنة , 
ناك إل الشررة والتضمي كانت آكارة بالموءةدو كرتا أقارةبالسوء يفك المالثة والتيكقه 
أن النفس منأول حدوثها قد ألفت الحسوسات والتذت بها وعشقنهاء فأما شعورها بعالم الجردات 
وميلها اليه ؛ فذلك لايحصل إلا نادر! فى <ق الواحدء فالواحد وذلك الواحد فاتما تحصل له ذلك 
التجرد والانكشاف طولعمره فى الأوقات النادرة فلا كا نالغالب 0 إلىالعالم الجسدانى 
وكان ميلها إلى الصعود إلى العالم الأعلى نادرا لاجرم حٍٍ علا بكو نا. إشارة بالهوة- ومن الناس, 
هن زعم أن النفس المطئنة هى النفس العقلية النطقية ‏ وأما النفس 0 والغضبية فهما مغابرتان 

س العقلية . والكلام فى تحقق ادق فىهذا الباب مذكور فيالمعةولات . 
3 الرابعة4 تمك أكدانا فى أن الطاعة والايمان لا يحصلانٍ إلاا م الله بقوله 


١“‏ قوله تعالىدوما أبرى” نفسى »الاية 


5-0-6 222 ثم لل لها ييه صل للا در لم 
وماأ برى : ع إن افك و السى إل مأر<ورى إن 3 غفور 
3 لي 


رحم 07 » 


-_ه 


اانا بقوله االجهال بواهرا نا 

قوله تعالى لإ وما أبرى” نفسى إن النفس لامار ة بالسوء إلاما رحم ربى إن رىغفورر يم 

وق الآية مسنائل : 

(المسألة الأولى) اع أن تفسير هذه الآية يختاف بحسب اختلاف ما قبلها لانا إن قلنا إن 
قوله (ذلك ليعل أنى لم أخنهبالغيب)كلام يوس ف كان هذا أيضآم نكلام يوسف » وإنقلنا ان ذلك 
من تمام كلام المرأة كان هذا أيضاً كذلك ونحن نفسر هذه الآية على كلا التقدرين » أما اذا قلنا 
ان هذا كلام يوسف عليه السلام فالحشوية تمسكوا به وقالوا : إنه عليه السلام لماقال (ذلك ليعلم 
أنى ل أخنه بالغيب) قال جبر يلعليه السلام ولاحين هممت بفك سراويلك فعند ذلك قال يوسف 
(وماأيرىء نفسى إن النفس لآمارة بالسوء) أى بالزنا (إلا ما ارحم ربى) أى عصم رذن إن دل 
غفور) للهم الذى ممعت به (رحيم) أى لوفعلته لتاب على . 

واعلم أن هذا الكلام ضعيف فانا بينا أن الآية المتقدمة بردان قاطع على براءته عن الذنب 
بق أن يقال: فا جوا بكم عن هذه الآية فنقول فيه وجهان : 

(إالوجه الآول» أنه عليه السلام لما قال (ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب) كان ذلك جاريا 
بجرى مدح النفس وتزكيتها . وقال تعالى (فلا تزكوا أنفسك) فاستدرك ذلك على نفسه بقوله 
(وماأبرىءنفسى) والمعنى : وماأزى نفسى ان النفس لأمارة بالسوء ميالة إلىالةبائجراغية ف المعصية 

لإ والوجه الثانى» فى الجواب أن الآية لاتدل البتة على ثثىء ما ذكروه وذلك لآن يوسف 
عليه اكلام لما قال (إنى لم أخنه بالغيب) بين أن ترك الخيانة ماكان لعدم الرغبة ولعدم ميل 
النفس والطبيعة . لآن النفس أمارة بالسوء والطبيعة تواقة إلى اللذات فبين بهذا الكلام أن الترك 
داكان لعدم الرغبة » بل لقيام الخوف من الله تعالى . أما إذا قلنا : إن هذا الكلام من بقية كلام 
اللرأة فيه وجهان : الأول :وما - عن 4 تفديقء و يفك 0 
فى قوله (هىراودتنى عننفسى)الثانى : أنها لماقالت (ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب) قالت وماأبر 
نفسي عن الخيانة مطاتا فاني قد خنته حين قد أحلت الذنب عليه وقلت (ماجزاء من أراد 17 
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قوله تعالى «وأن الله لامدى كيد الخائنين» الآية هوا 


عن نفسه وإنه لمن الصادقين) فى تلك الحالة يول بوسف (ذلك ليعلم 1 أخنه بالغس) بل بحتام 


وه 
فيه إلى أن برجع الرسول من ذلك الجاس إلى السجن ويذ كر له تلك الحكاية , ثم إن يوسف يول 
ابتداء (ذلك ليع أى مأخنه بالغنت) ومثل هذا الوصل بين الكلامين اللاجنسين ماجاء البتة فى نير 
ولا نظم فعلمنا أن هذا من مسا مكلام المرأة . 
(المأ د 0 هذه الآبة دالة على طهأ رة بوسف عليه ااسا لام دن الذنفمن وجوه كثيرة 
لديل : أن الملك نا امل إلىوسف علد مهأ سلام وط ليهؤلو كان ودف 5 1 بفعل 5 مج و قل كان 
صدن منة اذك وبقش لاستحال بحست العرف » والعادة أن يطلب من الملكأن تفحص عن تلك 
الواقعة :/ انه لو كان قدأقدم على الذنب 2 إنه لطليه من الملك أن ,تفحص عن تلك الواقعة كان ذلك 
نظ ضيه فيه وى حداد العيوب الوضارت. هتدرسة عنفية .و العاقل لأ يفعل ذلك : 
وهب أنه وقع الثك لبعضهم فى عصمته أو فى ذوته إلا أنه لاشك أنه كان عاقلا » والعاقل يمتنع 
ان نسعى فى فضيدة نفسيه وى حمل الاعداء.عل أن يالدوا في اظهار عيويه ..والثاى : أن النءوة 
دت ق امرة الأول تطهارته ونزاهته يت قار... . (خاش لله ماه ذا بثيراً إن هذا إلا ملك 
6 وفى المرة الثانية حيث قلن (حاش لله ماعلينا عليه من سوء) والثالك : أن امرأة العزيزأةرت 
ف آلارة وك بطهارته حيث قالت (ولقد رأودته ف نفسه فاستعصم) ف أارة الثانية 
ف هذه الآية 
واعلم أن هذه الآية دالة على طهار ته دن وجوه: أولا : قول المرأة (أنا رأودته عن نفسه) 
وثانها : قوها (وإنه لمن الصادقين) وهواشارة الى أنه صادقفى قوله (هى راودتنىعن نفسى)وثالمما : 
قول يوسف عليه ااسلام (ذلك ليعلأتى للأخنه بالغيب) والحشوية يذكرون أنه لماقاليوسف هذا 
الكلام . قال جبريل عليه السلام : وللاحين ممت )2 وهذا من رواياتمم الخيثة ومأ كت :هدده 
الرواية فى كتاب معتمد ؛ بلمم ياحةونمامهذا الموضعسعيا منهم فىتحر يف ظاه رالةرآن . ورابعبا : 
لوجب أن افتضح وحيث لم اقتضح وخاصن الله تعالى من هذه الورطة . فكل ذلك يدل على أنى 
0 من الخائنين 2 وهبنا اك وهو أقوى هن الكل 3 وقوزن قَّ هنذأ الوقت تلك الواقعة 
صارت مندرسة » وتلك امحنة صارت منتبية ؛ فاقداه على قوله (ذلك ليدلم أنى لم أخنه بالغيب) مع 
4 خانه بأعظم وجوه الخيانة اقدام على وقاحة عظيمة 3 وعل كذب عظيم من غير أن شعاق به4 
مضلحة بوجةه ْ 3 والاقدام على مثل هذه الوقاحة من غير فايدة صل ا يلبق بأحد دن العقللاء ( 
فلكت تلاق (ناده الى مين التقلاء ‏ وقدوة لاصفنا تبت أن هذه الآية تدل دلالة قاطعة على 


١6‏ قولهتعالى «ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغسب»>الآية 








(المسألة الثالثة) اختلفوا أن قوله (ذلك ليعلم أنى لأخنه بالغيب)كلام س؟ وفيه أقوال : 
(إالقول الاول» وهو قول الآ كثرين انه قول يوسف عليه السلام . قال الفراء : ولا ببعد 
وصل كلام انسان بكلام انسان آخر إذا دلت القرينة عليه ومثاله , قوله تعالى (إنالماوك إذادخلوا 
قربة أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة) وهذاكلام بلقيس . ثم إنه تعالى قال (وكذلك يفعلون) 
أَيْكَا دوله تعالى (ربنا نك جامع الناس ليوم لاريب فيه) كلام الداعى . 
ثم قال (( إن الله لا بخلف الميعاد ) بق على هذا القول سؤالات : 
0 له الأول » وله (ذلك) اشارة الى العاتت © ورا هنا! "الامارة | إلا تلك 
الحاده اده ” 
ولواب :أحِنا عنة فقوله (ذلكالكتات) رمز : ذلك سا[ ةل مافيلة قن 5دزار ولا 
دول ذلك الذى قعات من ردى الرسرل [عتا كان ؛ ليعلم الملك أنى ١‏ أخنه بالغمت ! 
(السؤال الثانى 4 متى قال بوسف عليه السلام هذا الول ؟ 
الجواب : روى عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أن يوسف عليه السلام لما دخل على 
الملك قالذلك ليعلم وإما ذكره على لفظ الغيبة تعظما للبلك عن الخطاب والأآولى أنه عليه السلام 
إنما قال ذلك عندعودالرسول اليه لآن ذكر هذا الكلام فى حضرة الملك سوء أدب . 
((السؤال الثالث» هذه الخيانة وقعت فحق العزيزفكيف يقول(ذلك ليعلم أنى لأخنه بالغيب) 
والجواب : قيل المراد ليع الملك أنى لم أخن العزيز بالغيبة » وقيل إنه إذا خان وزيره فقّد 
ا م ع د ان ديك رجع إلى يوسف عليه السلام وهو فى السجن قال 
ذلك ليعلم العزيز ا بالغيب عم تم الكلام يعؤلة زو أن الله لا عدذى كد الخاتنين :ولحل 
اللراد من أى لو كتت" جاتنا لا لخلصى انه كال من قن ال وله 1 وت ا 0010 
اميا عن كر ال" 
0 0 ل الثانى م أن قوله (ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب) كلام امرأة العزيز والمعنى : أنى 
وإنأ- ت الذنب عليه عند حضوره لكنى ماأحلت الذنب عليه عند غيبته » أى لم أقل فيه وهو 
فى السجن خلاف ادق . ثم إنها بالغت فى تأ كيد الحق بهذا القول » وقالت (وأن الله لاييدىكيد 
الخائنين) يعنىأ نى لما أقدمت عل الكيد والمكر . لاجرم اقتضحت وأنهلا كان بريئاً عن الذنب 
لاجرم طهره الله تعالى عنه . قالصاحب هذا القول : والذى يدل علىخته أنبو سف علي هالسلام 
ماكان حاضراً فى ذلك المجلس حتى يقال لما ذكرت المرأة قولها (الآن حصحص اللق أناراودته 


وله كال [اإلآن تفضحطل للق آنا راودثه عن القت الآية سم 
لاا ٠‏ التارت احدت تطين فيه وتثسبه إل القبيح . وثانها : . لعل كل واحدة هنين بالغنت " 
فى ترغيب يوسف فى موافقة سيدته على مرادها » ويوسف عل أن مثل «ذه الخيانة فى <ق السيد 
المنعم ل فاشاق بقوله (إن رف بكيدهن عليم) الى مبالغتون فى الترغيب فى تلك الخيانة 
وثالمها: أنه استخرج منهن وجوها هنالمكر والحيل فىتقبييم صورة يوسف عليه السلامعندالملك 
فكان المراد من هذا اللفظ ذاكء ثم انه تعالى حكى عن يوسف عليه السلام أنه لما الس ذلك , 
أمر الملك باحضارهن وقال هن (ماخطيكن إذ راودتن يوسف عن نفسه) وفيه وجهان : الآول : 
أن قوله (إذ راودتن يوسف عن نفسه) وإنكانت صيغة اجمع لاد ما الور احدة تقول تحال 
(الذين قال لهم الناس إن الناسقدجمعوا لكم) والثانى : أن المراد منه خطاب اجماعة . “م ههناوجهان : 
كف را حدة مون راودت رست عن نضلها. والثانى! :أن 35 واحدة منبقراودتيوسف 
لجل ام أة العز ير ةا الفط تمل لكل هده الوجوه » وعندهذا البسَوّال (قلنحاش لله هاعلمناعليه من 
سوء) وهذاكالتأ كيدل اذكرن فى أول الام فىحقه وهوقوطن (ماهذابشراًإن هذا إلاملككريم) 
واعم 1 اه العزي كانت حاضرة ‏ وكانت تعلم أن هذهالمناظرات والتفحصات إمساوقءت 
رلا حلا فكهمت عنالغطاء ورت بالقو لالحق وؤقالت (الآنحطخص الى أتازاودته 
عن نفسه وإنه لمن الصادقين) وفيه مسائل : 
(إالمسألة الأولى) هذه شهادة جازمة من تلك المرأة بأن يوسف صلوات الله عليه كان مبرأ 
ع نكل الذنوب مطهراً عنجيع العيوب ؛ وههنا دقيقة » وهى أن يوسف عليه السلام راعىجانب 
امرأة العزيز حيث قال (مابالالنسوة اللاتى قطع نأيديون) فذكرهن ولميذكر تلكا أةالبتة فعرفت 
المرأة أنه نما ترك ذكرها رعاية لحقها وتعظما لجانها وإخفاء للأأمى عليها » فأرادت أن تكافته 
عل د المدل امن فلا 6 الت الخطاء 0 واغترفت .أن الذف كه كن من عانا 
وَأن يوسف عليه السلام كان مبرأ عن ككل قرايت فيعطن الكتب أن امرأة جاءك :زر وجها 
إن اناد ادعت عله المهري. فامر القاضى أن كشف عن وجَبها حى تمكن الشبود من أقامة 
الشهادة : فقالالزوج : لاحاجة الى ذلك ؛ فاتى مقر بصدقبا ففدعواها . فقالت المرأة لما أ كرمتنى 
إل هذا للد ناث يدوا أى أبرأت ذمتك من كل عق لى عليك. . 
(المسألة الثانية 4 قال أهل اللغة (حصحص اق ) معناه : وض وانكشف وتمكن ف القلوب 
والنفوس من قولم : حصحص ابعير فى بروكه : إذا تمكن واستقر فى الأأرض . قال الؤجاج ؛ 
اشتقاقه فى اللغة من الحصة . أى بانت حصة المق من حصة الباطل . 


ع شرت مر١ا»‏ 





١‏ قوله تعالى «فاسأله مابال النسوة اللاتى قطعن أيدمين» الآية 

واعلم أن !الذى :فعله يوسفت من الصين والتوقف ال أن تشخص الماك عن حاله هر اللذارا 
بالحزم والعقل ؛ وبيانه من وجوه : الأول : أنه لو خرج فى الال فربما كان يبق فى قلب الملك 
من تلك التهمة أثرها . فليا التمسمن الملك أن يتفحص عن حال تلك الواقعة دل ذلك عل براءتهمن 
تلكالتهمة فبعد خروجه لايقدر أحد أن باطخه يتلك الرذيلة وأن .توسل ما الى الطءعن فيه ؛ الثانى: 
أن الانسان الذى بق فى السجن اثتى عشرة سنة اذا طلبه الملك وأمى باخراجه الظاهر أنه ييادر 
بالخروج , خيث لم مخرج عرف منه كونه فى نباية العقل والصبر واثبات ٠‏ وذلك يصير سيا لآن 
يعتقد فيه بالبراءة عن جميع أنواع التهم ؛ ولآن حك بأن كل ماقيل فيه كان كذبا وممتانا . الثالث : 
أن المامه من الملك أن يتفحطن عن اخحاله'من جلك النسوة يذل أنضا عل هده طهاراته إد لوا كان 
كارنا رجه ماء لكان خاءفا أنيذكرماسبق . الرابع : أنه حينقال للشرانى (اذكرنىعند ربك) فيق 
يسبب هذهالكلمة فى السجن يضع سنين . وههنا طلبه اللكفلم يلتفتاليه ول يقم اطلبهوزنا » واشتغل 
باظهار براءته عن التهمة » ولعله كان غرضه عليه السلام من ذلك أن لايق فى قلبه التفات الى رد 
الملك وقبوله , وكان هذا العدل جار يا مجرئ التلااق لما صر فن التومل الله فى درلة راد فى 
عند ربك) ليظهر أيضا هذا المعنى لذلك الشرابى فانة هوالذىكان واسطة فى الالتين معا. 

أما قوله لإ فاسأله مابال النسوة اللاتى قطعن أيدمهن ) قفيه مسألتان : 

(المسألة الأولى) قرأ ابن كثير والكسائى (فسله) بشيرهمز والباقون (فاسأله) بالهمزء وقرأ 
عاصم برواية أنى بكر عنه (النسوة ) يضم النون والباقون بكسر النون ؛ وهما لغتان . 

(إالمسألة الثانية) اعلم أن هذه الآية فيها أنواع من الاطائف : أولها : أن معنى الآآية : فسل 
الملك بأن يسأل ماشأن تلك النسوة وما حالهرن ليع براءتى عن تلك التهمة» إلا أنه اقتصر 
عل أن يسأل اكلك عن تلك الوافعة قل يفتكن اللقطاعل افاجرى ري أقر املك شل اوقل 
وثانها : أنه لم يذكر سيدته مع أنها هى التى سعت ف القَابْه فى السجن الطويل » بل اقتصر على ذكر 
سائر النسوة . وثاثها : أن الظاهر أن أو لك النسوة نسبنه الى عمل قبيح وفعل شنيع عند الملك » 
فاقتصر يوسف عليه السلام على مجرد قوله (مابال النسوة اللانى قطعن أيديهن) وما شكا منبن على 
سبيل التعيين والتفصيل . ْم قال يوسف بعد ذلك (إن رلى يكيدهن عليم ) وفى المراد من قوله (ان 
رنى) وجهان : الأول : أنه هو الله تعالى ؛ للأنه تعالى هو العالم يخفيات الأمور . والثاتى : أن المراد 
لللك وجعله ويا لنفبه لكوته مرا اله وقه اما إل كرك ذلك املك علطا كد رك اا 


واعلم أن كيدهن فى حقه يحتمل وجوها : أحدها : أن كل واحدة منهن ربما طمعت فيه » 


سكب ينانا 








فولهتعالى دوقال الملك ائتونى بهعالآية ١6١‏ 


بس سالا 22 صر 


قل كلك اث للا سول َاذَارجعْ م إل دَبكَ فاساله 0 


2 


النسوة الى 6 اسن نر بكيدهن َي ١‏ 0 قال ا راد 


-ه 5-2 حت تن 0-7 


2-0 سه قن حا لنه معلا َيِه من سوءقالت ام أت الم يزالا 


بحا ير 


2 غ22 22 30 1 


وان 1 فسه وَإنه لَنَ الصادقينَ «٠ه»‏ ديرا ف 


ص أ-ه 


6 ات 0 3 سدق كد اسن دره» 


يكون من قوم : أغائه الله اذا أنقذه من كرب أو غم . ومعناه ينقذ الناس فيه من كر بالجدب » 
وقوله (وفيه يعصرون) أى يعصرون السمسم دهناً والعنب خمرا والزيتون زيتاً . وهذا يدل على 
ذهاب الجدب وحصول الخصبوالخير ؛ وقيل : حلبون الضروع . وقرىء (يعصرون) منعصره 
اذا ياه » وقيل : معناه بمظرون من أغصرت السحابة اذا اعصرت ,المطر » ومنه قوله (وأتزلنا من 
المعصرات ماء نحاجا) 

قر نكال (روقال الملك ائتوتى به فلما جاءه الرسول قال ارجع الاريك فاماله مابال 
النسوة اللانى قطعن ادبن إن رنى بكيدهن عايم قال ماخطتكن إذ راوذتن سفت عن نفسه قلن 
تعبا عليه مق و قالت,امرأت اه اذى ار وده عن نفسة وأإنه 
لمن الصادقين ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب وأن الله لاجدى كد الذائنين) 

اعلم أنه لما رجع الشرانى الى الملك وعرض عليه التعبير الذى ذكره يوسف عليه السلام 
استحسنه المللك فقال : ائتوتى به » وهذا يدل على فضيلة العلم , فانه سبحانه جعل علمه سبيا الخلاصه من 
اجنة الدنيوية » فكيف لا يكون العلم سببا للخلاص منانحن الاخروية ؛ فعاد الشرابى الى يوسف 
عليه السلام قال أجب الملك ؛ فأبى يوسف عليه السلام أن يخرج من السسجن إلا بعد أنيتكشف 
أمره وتزول التهمة بالكلية عنه . وعن النى صل الله عليه وسلم قال «يحبت من يوسف وكرمه 
وصبره والله يعفر له حين سدّل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت مكانه لما أخبرتهم حى 
اف حلت أن يخرجولى» ولقد يبت منه حين أتاه الرسول فال (ارجع الرربك) ولو كنت مكانه 
ولبنت فى السجن مالبثت لاسرعت الاجابة وبادرمم الى الباب ؛ ولما ابتغيت العذر أنه كان 
ليا الأناة ! 


1 قوله تعالى د قال تزرغون سبع سنين دأبا» الآية 





ككرت ام ادن يلد داك ل هرا باك كدت ل إل امنا ساون 21 09177 
ذلك عام فيه يغاث اناس وفيه يعصرون ) 

اعم أنه عليه السلام ذكر تعبير تلك الرؤيا فقال 000 ينس الام قق 3 
(والمظلقات يتربصن . والوالدات يرضعن) وإيما 2 الخبر بمعنى الامر ٠‏ ويخرجالآمرفصورة 
الخبر للمبالغة فى الايحاب » فيجعل ك7 نه وجد فهو يخبرعنه . والدليل على كونه فى معنى الآمر قوله 
(فذروه فىسنبله) وقوله (دأبا) قال أهل اللغة : الدأب استمرار الثىء على حالةواحدة . وهو دائب 
بعل كذا اذا 'استمر ى فعله » وقن داب داب دأنا وداناً أى زراعه نت القاف كن 1ل كاله 
0 على الفارسى : الآ كثرونفدأب الاسكان و لعل الفتحةلغة , فيكون كشمع وشمع »و نمرونر . 
قال الزجاج : واتتصب دأ بأعلل معنى تدأبون دأبا. وقيل : إنهدمصدروضع فىموضعالحال » وتقديره 
تزرعون دائبين فاحصدثم فذروه فىسنبله إلا قليلا مما تأكلو نكل ماأردثم أكله فدوسوهودعوا 
الباق فى سنبله حتى لايفسد ولا يقعالسوس فيه , لآن إبقاءا-اتبة فى سخبله يوجب بقاءها على الصلاح 
(م يأى من بعدذلك سبع شداد) أى سبع سنين مجدبات : والشداد الصعاب التى تشتد على الناس » 
وقوله (يأكلن ماقدمتم لمن) هذا باز , فان السنة لاتأكل فيجعل أكل أهل تلك السنين مسند ا الى 
السنين . وقوله (الاقليلا ما تحصنون) الاحصان الا حران؛ وهو إلقاءالثىء قالتصن يقال أحصنة 
إخصانا إذا جعله تحر ذء والمراد [لاقلاري_رزون أى بدخرون وكيا الفاط (١‏ عا راض لل 
عنما » وقوله(ثميأنى من بعدذلك عامفيه يغاث الناس) قالالمفسرون السبعة المتقدمة سنو الخصب 
وكثرة النعم والسبعة الثانية سنو القحط والقلة وهى معلومة مر._ الرؤيا؛ وأما حال هذه السنة 
مالسا ل ل و لا نه عليه السلام ذ كر أنه 
حصل بعد السبعة الخصبة . والسبعة الجدية سنة مباركة حكثيرة الخير والنعم » وعن قنادة زاده 
الله عل سنة . 

فان قبل : لما كانت العجاف سبعا دل ذلك عل أن السنين المجدية لاتزيد علهذا العدد » ومن 
المعلوم أن الحاصل بعد انقضاء القتحط هوالخصب وكان هذا أيضا دن مدلولات المنام ؛ فل قلتم 
إنه حصل بالوحى والالهام ؟ 

قلنا: هب أن :يدل القحط بالخصب معلوم من المنام » أماتفصيل الحال فيه » وهوقوله (قيه 
بغاث النساس وفيه يعصرون) لايعل إلا بالوحى ؛ قال ابن السكيت يقال : غاث الله البلاد يغيتهاغيثا 
اذا أ: زل فنها الغيث 0 الأآرض تغاث » وقوله (دغاث الناس) معناه بطرون ؛ ويجحوز أن 


همه كيه 


قوله تعالى «قال ا سخ نين دأبا» الآية ١‏ 


الا عون يننا ما حصدسم ف قدَروهفى 00 إلاقليلا ما 


سل سل سل 


عع و هدم 


اكون 410 ثم يانى 3 عد دك مبع شداد 0 2 3 إلأكيلا 


وي م 


ما تحصنونَ 4400 ثم أي من بعد ذلك عام 3 فيه يعات ا وفيه 


| 


0 
لعصرول (مة:» 





والمعتى : بعد ماأذعم عليه بالنجاة . الثالث : قرى” (بعد أمة) أى بعد نسيان يقال أمه يأمه أمها 
٠‏ الضس ما ست ال كر أبعيدة بسكون الم , وال الكلام أنه إما أن يكون 
الأراد وادكر بعد مضى الاوقات الكثيرة من الوقت الذى أوصاه بوسف عليه السلام بذكره 
عد الملك :.والمؤاد وادكر بعد وجدان التعمة عند ذلك الملك أو المراد وادكر بعد النسيان . 

فان قبل : قوله (وادكر بعد أمة) يدل على أن النا مى هو الشرابى وأنتم تقولون الناسى هو 
يوسف عليه السلام . 

قلا : قال ان الانارئ : اد 5 ععى ذاكر وأخبز و هذا لايدل عل سبق النشئان فلغل الساق 
اتمالم يذكره لليلك خوفآمن أن يكون ذلك اذكاراً لذنبه الذىمن أجلهحبسه فيزدادالشرو يحتمل 
نكا أن يتان : حضل الدسان ليوسف اعلة السلا وحصل أنضآ ذلك الثتراى - وما قولة 
لون) خطات إما للك واجمع أو للبلك وحده على سبيل التعظيم » أما قوله (يوسف أيها 
الصديق) ففيه حذوف ء والتقدير : فار- ل وأتاه وقال أمها الصديق ؛ والصديقهو البالغ فى الصدق 
وصفه .هذه الصفه لآنه لم بحرب عليه كذباً وقيل : لآنه صدق فى تعبير رؤياه وهذا يدل على أن 
من أراد أن يتعلم من رجلشيئا فانه بحبعليه أن يعظمه , وأن يخاطبه بالأالفاظ المشعرة بالاجلال 
ثم إنه أعاد السؤال بعين اللفظ الذى ذكره الملك ونعم مافعل ؛ فان تعبير الرؤيا قد يختلف يسبب 
اختلاف اللفظ م هو مذكور فى ذلك العلم . 

6 قولهتعالى بإ لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون) فالمراد لعلى أرجع إلىالناس بفتواكلعلهم 
يعايون فضلكوعامك واتما قال لعلىأرجعإلىالناس بفتواك لأنه رأىجزسائر المعبرينعنجواب 
ام لما لد حاف أ لهو أيضًا عنها » فلهذا السبب قال (لعلى أرجع الى الناس 

قوله عز وجل لقال تزرعون سبع سنين دأبا فا حصدتم فذروه فى سنبله إلا قليلا مما 








١‏ قوله تعالى «وقال الذى ' يجا منهماوالابة 


م 6ه 


رتل الذى ا مما اد 11 ا أ نك بتأويله َأرسلون «» 


0 سر ع 7ه 


ا ا ال 2 او هيه إن !ات ته وى ساأكرم 
ولف يا فذق قات تراك اد احج ف وسبع 


روزم 


لات ضر وَآعَر: أبسَات عل أ جع إِلَالنأس مهم يلون «<4» 


اننا لمم اك بك كن بل قالوا : : إن عل التبيرعل قسمين 
منه ماتكو نالرؤٌبا فيه منتسقةمنتظمة فسهل الانتقال من الأمورالمتخلة إلى الحقائق العقليةالروحانية 
ومنه ماتكون فيه مختلطةمضطربة و لايكون فبها ترتيبمعلوم وهو المسمى بالاضغاث والقومقالوا 
إن ريا الملك من قسم الأاضغاث ثم أخبر وا أنهم غير عالمين بتعبير هذا القسم وكا نهم قالوا هذه 
الرؤيا مختلطة هن أشياء كثيرة وماكان كذلك فنحن لانهتدى الها ولاحيط عقانا مها وفيه ابام أن 
الكاملفهذا العلم والمتبحر فيه قد,تدى ايها . فعند هذهالمةالة تذكر ذلك الشرانى واقعة يوسف ذانه 
كان يعتقدفيه كو نهمتشحر | ففهذا العلم. 

قوله تعالى لوقا الذى نحا منهما وادكر بعد أمة أنا أنيئكم تأوياه فأ سوق رف انا 
الصديق أفتنا ف سبع بقرات ممان يأكلهن سبع تحاف و سبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلى 
أرجع إلى الناس لعلهم يعلون» 

اعلم أن الملك لما سأل الملا عن الرؤيا واعترف الحاضرون بالعجز عن الجواب قال الثمرانى 
إن فق اسن رجلا فاضلا صاطا كدر العم كثير الطاعة قصصت أنا والخباز عليه منامين فذكر 
تأويليما حدق ف الكل .. وما أخطا ى عجرف فاق أذ نت لصنت الها و لك الراك يدا 0 
قوله (وقال الذى نحا منهما) 

أن قوله لإوادكر بعد أمة فنقول : سبجى. ادكر فى تفسدير قوله تعالى (منمدكر) ىسورة 
القمر قال صاحب الكشاف (وادكر) بالدال هو الفصيح عن الحسن (واذكر) بالذال أى تذكر , 
وأما الآمة ففيه وجوه : الأول (بعد أمة) أىبعد حين ؛ وذلك لآن الحين إفابحصل عنداجتماع 
الآيام الكثيرة كا أن اللامة إنما تحصل عند اجتماع المع العظيم فالحين كان أمة من الأ.يام والساعات 
والثانى : قرأ الاشهب العقيل (بعد أمة) بكسر الهمزة و الأامة النعمة قال عدى : 

كم بعد الفلاح والملك والآمة وارتهم هناك القبور 








ا ااا اا لللل 0000 


77-:  بكا‎ 


قوله تعالى دوقال الملك إنى أرى سبع بقرات سوان» الآية / ١‏ 
بتأويل الاحلام بعالمين) 

اعلم أنه شال 11 رادها هأ له أشبانا” وما دنا فرج بواطت عله السللامرأئ”ماك مضر 
نوم 0 بقرات ممان خرجن من نمر يابس م 3 ياف فابتلءت العجاف ااسمان»: 
ورأى سبع سنبلات خصضرقدا انعقد حبباا. واسلعا ألشر يأبسات +فالتوت اليايسات عل التضر حَى 
غلين عليها لجمع الكبنة 5 ها هم وهوا اراد من قوله (ياأما الملا أفتونى فرؤياى) فقال القوم 
هذه الرؤيا مختلطة فلا نقدر على نا وتعبيرها ‏ فهذا ظاهر الكلام وفيه مسائل : 

اة) قإل اليك .7 الححفل دهاب: التشمن و الفعل حك “يعنت و الذكر أعك 
والآثى يحفاء واجمع يحاف فى الذكران والاناث . وليس فىكلام العرب أفعل وفعلاء جمعا على 
فعال غير أيمف ويجاف وهئ شاذة حخلوها عل لفظ سمان فقالوا : سمان ويحاف لّانهما نقيضان ‏ 
ومن دأهم حمل النظيرعلى النظير؛ والنقيض عل النقيض ., واللام فى قوله (للرؤيا تعبرون) علىقول 
البعض زائدة لتقدم المفعول علىالفعل : وقال صاحب الكشاف : بجو زأنتكون الرؤيا خب ركان 
ك2 ات ناد قاطدا الام إذا كان مسقلا »اميكككنا منه و تعتزونخيرا آخن أو حال" 
. حال غرت الرر يا أعبرها عبازة وعرتها تير إذا فشوتها". وحى الازهرى أن :هذا مأختؤذمن 
العبر : وهو جانب النهر . ومعنى عبرت النهر » والطريق قطعته إلى الجانب الاخر فقيل اعابر الرؤيا 
:انه تامل جانى ارو با فنتفكر ى أطر افها و ينتقل "من أحنا الطزفين إلى الآخر» والأاضغات 
رض مدي أنراع ثبت والمشيش بنط أن يكون ما قام غل ساق واستطال 
قال تعالى (وخذ ببدك ا 

إذا عرفت هذا فنقول!: الرويا إنكانت مخلوطة من أشاء غير متناسية ,كانت شيبة. بالضعك 

, المسألة الثانية 4 أنه تعالى جعل تلك الرؤيا سيا لخلاص يوسف عليه السلام من السجن‎ ١ 
وذلك لآن الملك لما قلق واضطرب بسببه ؛ لآنه شاهد أن الناقص الضعيف استولى عبل الكامل‎ 
القوى فشهدت فطرته بأن هذا ا وأنه منذر بنوع من أنواع الشر » إلا أنه ماعرف كيفية‎ 
الاك اواك إذا صازق معلوماً من وجه وبق مجهولا من وجه آخر عظم تشوف الناس إلى‎ 
تكديل تلك المعرفة وقويت الرغبة فى اتمام ااناقص لاسما إذا كان الانسان عظيم الثشأن واسع‎ 


1 المملكد 5 وكان ذلك لوا دالا على لد من بعضص الوجوه : فبذا الطر يق قوى ألله دذاعية ذلك 


الملك فى تحصيل العلم بتعبير هذه الرؤيا ء ثم إنه تعالى أيحز المعبرين الذين حضروا عند ذلك الملك 
عن جواب هذه المسألة وعماه علييم ليصير ذلك سيا لخلاص بوسف من تلك الحنة . 





رن اتاد تنيت إن أرى سبع بقرات مان الآية 


ل الل ترس سل وىم الهم 00 2 
َلك إفأرى سبع بعر 00 ياكلهن سبعمجا ف وسبع سلبلا 
5 


عفر وخر انناف أيه الك ال 0 اا إوا كته 59 


7 ا رقي لقو يت 017 ات ل د ه 2 هس - 
تعبرون «45» قالوا اضغاث 00 وماكن بتأويل الاحلام بعامين 2152 


2 ح_- اح عشت 


ار 


00 هذا 1 - 0 00 ذا القد 0 ع امؤاخذا بالأقداء 1 0 الرنا 
ومكافأة الا<سان بالاساءة كان أول ؛ فلما رأينا الله تعالى آخذه بهذا القدر ء ولم ِو اخذه فى تلك 
القضية الى رمعا ل كار بأعظم وجوه المدح والثناء علينا أنه عليه السلا كان مير بئما نسبه 
كيان لخر ب الغا 

(المسألة الرابعة 4 الشيطان يمكنه القاء الوسوسة : وأما النسيان فلاء لانه عبارة عن ازالة 


العلم عن القلب » والشميطان لاقدرة له عليه . والالكانقد أزال معرفة الله تعالمعنقاوب بى آدم .. 


ورجوابه :"أنه مكتهامن حي أنه بوسوسة يعو إل شار الاعتال واستال الراسان ركان 
الأعمال يمنعه عن استحضار ذلك العلم وتلك المعرفة . 

(المسألة الخامسة) قوله (فليث فى السجن بضع سنين) فيه بحثان : 

ل[ البحث الاول» حسب الاخة قال الزجاج : اشتقاقه من بضعت ععنى قطعت ومعناه القطعة 
من العدد قال الفراء : ولايذكر البضع إلامع عشرة أوعشرين إلى التسعين . وذلك يقتضىأن يكون 
خصوصاً عا بن الثادئة إلى النسعة هال 0 رأيت العرب يقولون ومارأيتهم يقولون بضع 
ومائة : وروى الشعى أن النىعليه ااصلاة والسلام قال لابه «ج البضع» قالوا التدورسوله أعل 
قال «مادون العشرة» واتفق الآ كبرون على أن الارادههنابيضع سنين : سبع ستين قالوا : إنيوسف 
عليه السلام حين قال لذلك الرجل (اذكرقى عند ربك) كان قد بق فى السجن خمس سنين ثم ببق 
بعدذلك سبع سئين .قال اننعناس رضى الله عنهما : لما تضرع بوسف عليه السلام إلىذلك الرجل 
كان قد اقترب وقت خروجه فلا ذكر ذلك لبث فى السجن بعده سبع سنين » وروى أن الحسن 
روى قوله صلوات الله عليه وسلامه «رحم الله بوسف لولا الكلمة التى الها دلما لبث فى السجن 
هذه المدة الطويلة» ثم بكى اسن وقال : نحن إذا تزل بنا أعس تضرعنا إلى الناس . 

قوله تعالى لإ وقال الملك إنى أرى سبع بقرات سمان بأ كلهن سبع يحاف وسبع سنبلات خضر 
وأخر يابسات ياأنها الملا" أفتونى فى رؤياى إنكتتم للرؤيا تعنرون قالوا أضغاث أحلام وماتحن 





قولهتعالى «ذأنساه الشيطان ذكر ريه الاية ١‏ 
نهذا وانكان جا | لعامة الخلق الا أن الأولى بالصديقين أن يقطعوا نظرهم عن الأاسواب بالكلية 
وأن لايشتغلوا الا بمسبب الاسباب . 
(الو جه الثانى) فى تأو يل الآبة أن يقال : هب أنه تمسك بغير الله وطلب من ذلك الساقأن 
يشرح حاله عند ذلك الملك , إلا أنهكان من الواجب عليه أن لاخل ذلك الكلام منذكر الله مثل 
أن يول ان شاء الله أو قدر الله فلما أخلاه عن هذا الذكر وقع هذا الاستدراك . 
(االقول الثانى) أن يقال إن قوله (فأنساه الشيطان ذكر ربه) راجع إلى الناجى والمعنى : أن 
الششيطان أنسى ذلك الفتى أن يذ كر يوسف للملك حتى طال الآمى (فليث فى السجن بضع سنين) 
بهذا السبب ‏ ومنالناس من قالالقول الآول أولى لماروىعنه عليه السلام قال«رحماللهبوسف 
لولم يقل اذكرنى عند ربك مالبث فى السجن» وعن قتادة أن بوسف عليه السلام عوقب يسبب 
رجوعه إلى غير الله » وعن ابراهيم الى إنه لماااتى إل باك الجن قالله صاحه ٠‏ ماعاجتلك 
أن رق عدارت سو" الرب الذى قآق رو سف عن مالك لا قال يوسف لتاق 
عبد راك قل يابو سلف احندت من دورق و كلا للاطيلن حيسنك فى يوست وقال.: 
1ك اللاء أنساى ذ كز المول قلت هذه الكلمة فو يل لإحوقى: 
قال مصنف الكتاب فخر الدين الرازى رحمه الله ٠‏ والذى جربته من أول عمرى إلى آخره 
١د‏ اناك طاعرل فى أم من الامو عل غير الله صار ذلك سنا إل البلاء. وانحنةء والمدة 
والرزية . وإذاعول العبدعلى الله ولميرجع إلى أحدمن الخلق <صل ذلك المطلوب على أ حسن الوجوه 
نمم كال من أول عمرى الى هذا الوقت الذى بلغت فيه الى السابع والنسين . 
فعند هذاستقر قلى على أنه لاملصحة للانسان فى التعويل على ثىء سوى فضل الله تعالى واحسانه 
رس الماك لات لان صرف« رسوسة الشيطان إل ذلك الرجل أولى مني حرقها 
ل بو سفك الضديق ؛ و ليان الاستعانة بالعباد فى التخلص من الظلم جائزة . 
واعلم أن للق هو الول الأول , وإداك ره اغذا القائل الثاى يسيك بظاهر الشريعة وماقررة 
القائل الآول بسك بأسرارالحقيقة ومكارم الشريعة ؛ ومن كان له ذوق فى مقام العبودية وشرب 
من مشراب التوحيد عرف أن الآمر 5 ذكرناه . وأيضاً فنى لفظ الآية مايدل على أن هذا القول 
ضعيف » لآأنه لوكان المراد ذلك لقال فأنساه الشيطان ذكرو لربه . 
(المسألة الثالثة 4 الاستعانة بغير اله فى دفع الظلم جائره فى الشبريقة لا ايكار عليه آلا أنه لما 
كان ذلك مستدركا من الحةقينالمتوغلين فى حارالعبودية لاجرم صار يوسف عليه السلام مؤاخذاً 


د14 - فخر ما » 


١4‏ يواه نماك دتأنساه الشيطان ذكر 4 اله 


الظن ؛ 77 اذا قلنا انه عليه السلام 0 ذإك 7 ل على د و ل المذ كوورة 
فى ذلك العلل » وهى لاتفيد الا ااظن والحسبان 

لإوالقول الثانى» أن هذا الظن صفة الناجى » فان الرجلين السائلين ماكانا مؤمنين بذبوة 
يوسف ورسالته » ولكنبما كاناحسنى الاعتقادفيه » فكان قوله لا يفيد فى را الاجرد الظ 

(إالمسألة الثانية) قال يوسف عليهالسلام اذل كالرجل الذى حك بأنهمخرجمن الحبس ويرجع 
الى خدمة الملك (اذكرتى عند ربك) أى عند الماك . والمعنى : اذكرعنده أنه عظلوم من جهة او ته 
لما أخرجوه وباعوهء ثم انه مظلوم فى هذه الواقعةالتى لأجلها حبس ء فهذا هو المراد من الذكر . 

ثم قال تعالى ل فأ نساهالششيطان ذكر ربه) وفيهقولان : الأول : أنهراجع الى يوسف . والمعنى 
أن الشيطان أنبى «وسف أنيذكرربه : وعل هذا القولففيه وجهان : أخدهما : أن بمسكه يغيرالله 
كان متدركا عليه » وتقريره من وجوه: الآول: أن مصلحته كانت فى أن لايرجع فى تلك 
الواقعة الى أ حد من الخاوقين وأن لايعراض حاجتة عل خا دارى اننهل ون يقتدى بحده ابراهيم 
عليه السلام » فانه حين وضع فى المنجنيق ليرى إلى النار جاءه جبر بل عليه السلام وقال : هل من 
حاجة » فقال أمااليك فلا » فلمارجع يوسف إلى المخلوق لاجرم وصف الله ذلك بأنالشيطان أنساه 
ذلك التتفويض ء وذاك التوحيد » ودعاه إلى عرض الحاجة إلى الخ-اوقين ٠‏ 0 وصفه يذلك 
ذكر أنه بق لذلك السبب فى السجن بضع سنين » والمعنى أنه لما عدل عن الانقطاع إلى ربه إلى 
هذا امخاوق عو فق بن الكاق السحن 5 سنين ؛ وحاصل لامر أن رجوع يوسف إلى الخلوق 
ضار سيا للامرارة :"أدهي :. أنه ضار سيا« الاستقيلاء! الشيطان عليه لدي أنساء دكن ريه ١‏ التلق : 
[ه ضار سيا لها انه عله مره ار له ) 

(الوجه ااثانى» أن يوسف عليه السلام قال فى ابطال عبادة الأوثان (أأرباب متفرقون خير 
أم الله الواحد القهار) ثم إنه هبنا أثيت ربا غيره حيث قال (اذكرنى عند ربك) ومعاذ الله أن 
يقال إنه عليه بكونه رب معنى كونه إلما . بلحم عليه بالربوبيةما يقال : رب الدار» ورب 
الثوب على أن اطلاق لفظ الرب عليه حسب الظاهر يناقض نق الأرباب . 

(الوجه الثالث ) أنه قال فى تلك الآية ماكان لنا أن نشرك بالله من ثىء » وذلك فى لاشرك 
على الاطلاق ؛ وتفويض الأمور بالكلية الى الله تعالى » فبهنا الرجوع الى غير الله تعالىكالمناقض 
لذلك التوحيد . 

واعم الرال ستعانة بالاض] فى دفع الظم جائزة فىالشريعة » إلاأنحسنات الأا.رارسيئاتالمقّربين 


3 تال بووفال للاى 2 : 30 00 0 


وَل الذى 6 تاج 00 ا فى عند ريلك" نانساه العسطان 


تا سد ل 1 ١2‏ الاج 


كّ ذ نرَرَبه فلت فالسجن ن بضع سني 6260 





وا ناسلل اثلاث ثلاثة أيام » 3 جه إليكالملك ان فيصايك وتأكل الطبر من 


ل حخن) 


رأسك , ثم نقل فى التفسير أنهما قالا مارأينا شيئا فقال (قضى الأمر الذى فيه تستفتيان) واختاف 
فم للأجله قالا مارأ ينا شيا فقيل إنهما وضعا هذا الكلام ليختبرا علمه بالتعبير هم هماما را باشعا 
دل ]لك كيها ذلك لرزك نالا مارايا كنا 

فان قيل : هذا الجواب الذى ذكره بوسف عليه السلامذكرهبناء على الوحى من قبل الله تعالى 
أواحَاء ٠‏ علىعم التعببر » والاول باطل لان ابن عباس رذى الله تعالى عنهما نقل أنه إها ذكره على 
سبيل التعبير ‏ و أيضا قال تعسالى (وقال للذى ظن أنه ناج منهما) ولو كان ذلك التعبيرمينيا على الوحى 
لكان الحاصل منه القطع واليقين لاالظن وااتخمين » 0 أيضا باطل لان علم التعوير مبنى على 
إلطن روا اسان . 

الجواب : لاببعد أن يقال : إنهما لما سألاه عن ذلك المنام صدقا فيه أو كذبا فان الله تعالى 
ال إلله أ أغاقنة كل والح فمامكون عل الوجه الخصو ص فلبا نزل الوعى :يذلاك الغيب 
عند ذلك السؤال وقع فى الظن أنه ذكره علي سبيل ااتعبير » ولا يبعد أيضا أن يقال : إنه بنى ذلك 
الخراات علا الس وقوله (تضىالآهرالذى فيه تستفتياز) ماعنى به انالذى ذكره واقع لامحالة 
بل عنى به أنه ةق نيرما نالا عه ذلك الذئ ذكره 

قوله عز وجل لإوقال الذى ظنأنه ناج نينا اذكر وعد ررك فأنْسَاة العننطان د كررئه فلت 
فى السجن إضع سنين 4 

فيه مسائل : 

ال ألة الأولى) اختلفوا فى أن الموصوف بالظنهو يوس عليه السلام أوالناجىفعلالاول 
كن المدى وهال الإ جل الذي طن يوس ف عليه ااسلام كونهناجيا ؛ وعلىهذاالقولففيهوجهان : الأول : 
آل حمل هذ ااظن على الع واليقين : وهذا اذا قلنا بأنه عليه السلام إنما ذكر ذلك التعبير بناء على 
الوحى . قال هذا القائل وورود لفظ ااظن بمعنى اليقين كثير فى القرآن . قال تعالى (الذن يظنون 
أنهم ملاقو ربهم) وقال (إنى ظننت أى ملاق حسابيه) والثانى: أن تحمل هذا الظن طق تق 





١٠‏ قوله تعالى دأ مأأحدكا فيسق ربه خمرا» الآية 


21 م ل 6 ره ساي اماحرة 1ر2 


اا ى السجن اما ا حدم 00 1 ّ 3 الك فيصلب قفتا ٌُ 


0 


الطير من أ 1 ى الم الذى فيه سان د41» 


لاست 2 حا -_ه ا 


17 لعف ون الأصنا ا نحنلانقول : إن هذه الأصنام آلمة للعالم 7 أ 

مواق ا لعالم إلا أنا نطلق عليما اسم الاله ونعبدها ونعظمها لاعتقادنا أن الله أمرنا بذلك ؛ 
تأجنا دالت تخالل عند , فقال" ناا تشطعاء,القلمة نفع تالت تالاه اك هاا ولق لسخول امه 
التسمية<بجة و لائرهانا و لادليلا و لاسلطانا » وليش لغير اللدحك واج بالقبولولاأمر واجبالالتزام 
بل الكو الآمروالتكليف ليس الا له ثمإنه أم رأ نألاتعبدوا إلاإياء ؛ وذلك لآ نالعبادة نهاية التعظيم 
والاجلال فلا تليق إلا يمن حصل منه مايةا لا نعام وهو الالهتعالىلا نمنهالخلق والاحياء والعقلوالرزق 
والحداية : و نعم التءكثيرةوجمات إحسانه إلى الخلقغير متناهية مإنه تعالى لما بينهذه الاشياء » قال 
(ولكنأ كثرااناس لايعلدون) وتفسيره أنأ كثراخاق يسندونحدوثالحوادث الآرضية إلى 
الاتصالات الفلكيةو ا مناسبات الك وكيية لجل أنه تقر رف العةو لأنالحادث لابدلهمن سبب: فاذارأوا 
أن تخير أ-وال هذا العالم فى الحر والبردوالفصول الأربعة ؛ إنما حصل عندتغير أ<وال الشمس 
فى أرباع الفلك ربطوا الفصو ل الأربعة بحركة الشمس » مما شاهدوا أنأحوال النباتواليوان 
عافة سب اختلاف التُصول اللأريعة زبطوا دوت االنئات وتنين أخوال الكوان خارف 
الفصول الأربعة . فبهذا الطررق غلب على طباع أ كثر الاق أن المدبر لحدوث الحوادث فى هذا 
العام هو الشمس والقهروسائر الكوا كب ء ثم إنه تعالى اذا وفق إنساناحى ترق من هذه الدرجة 
أن فى ذواتها وصفاتها فتقرة الى موجد ومبدع قاهر قادر عليم حكيم فذلك الشخص 
يكون ف غاية الندرة » فلهذا قال (ولكن أ كتر الناس لايعليون) 

قوله عز وجل لإا ياصاحى | اسجن أما أحدكا فيسق ربهخمرا وأما الآخر فيصلب فتأ كل الطير 
من رأسه قضى اللامص الذى فيه تستفتيان» 

م أنه عليه السلام لما قرر أم |اتوحيد والنبوة عاد الى الجواب عن السؤال الذى ذكراه » 
والمعنى ظاهر : وذلك أن الساق لما قصرؤياه على بوسف » وقد ذكرنا كيف قص عليه قال له 
لاست 00 مازأ نكا . أما حسن :العشةدنهق. حدى حالك » و آم اللإغضان الثلاثة قثلااتة رباك 
بوجه اليك الملك عند انقضائمن فيردك الىعملك فتصير يا كنت ب لأسن » وقاللاخباز : لمااقص 











قوله تعالى «ماتعبدون من دونه إلا أسوا, سعيتموها» الآية 6 


(الحجة الخامسة) رهاة شدعالة ؛ روذلك لآن شرط القهار أن لانقهزه أحد نواه وآن 
كونهوقهاراً لكل:ماسواه وهذايةتضى أن يكون الاله واج بٍالوجود لذاته إذ لوكان مكنا لكان 
مقهوراً لاقاهرا ويحب أن يكون واحداً » اذ لو حصل فى الوجود واجبان لما كان قاهراً لكل 
الال لد كرون فهارا إل [ذ1 كان واعٍ يا لذاتة.وكان و احدا ؛ :واذا كان 'المعيؤة حت أن 
كاد كذاك نهدا يحضي أن كران اللالما شا غير الفلك وعين الككر[ كل وَعيَن الثور والظليةا؛ 
وغير العقل والنفس ٠‏ فأما من تمسك بالكوا كب فهى أرباب متفرقون وهى ليست موصوفةبأنما 
قهارة » و كذا القول فالطبائع والارواح والعقول والنفوس فهذا الحرف الواح-دكاف ف إثيات 
هذا التوحيد المطاق وأنه مقام عال فهذا يموع الدلائل ال ستنبطة من هذه الآية بق فيها سؤالان : 

(إالسؤال الآول» لم سماها أرباباً وليست كذإك . 

والجواب : لاعتقادم فيها أنها كذلك» وأيضاً الكلام خرج على سبل الفرض والتقدير : 
والمعنى أنها إنكانت أرباباً فبى خير أمالله الواحد القهار . 

0 التقال الثانىى» هل يجوز التفاضل بين الاصنام وبين الله تعالى حتى يقال إنها خير 
أم الله الواحد التهار ؟ 

الجواب : أنه خرج على سبيل الفرض » والمعنى : لو لمنا أنه حصل منها مايو جب الخير فبى 
خير أم الله الواحد القهار . 

ثم قال «ماتعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها نتم وآباؤك ما أنزل الله بها من سلطان) 
وفيه سؤال : وهو أنه تعالى قال فما قبل هذه الآية (أأرباب متفرقون خير أم اله الواحد القهار) 
وذلك يدل على وجود هذه المسميات . ثم قال عقيب تلك الآية (ما تعبدون من دونه إلا أسماء 
عتموها) وأهذايدل”عل أن امام غير احاضل وبينهما تناقض . 

المرات: أنالذاتموجودة خاضلة إلا أن المسمى بالالدغير حاضل" . أزبيانة من وجهين : الأاول: 
أن ذوات الأصنام وإنكانت موجودة إلا أنبا غير موصوفة بصفاتالالهية » وإذاكان كذلك 
كن الى الدى هو مسمى بالاله فى الحضيقة غير مو جود والاخاصل » الثانى : برو ىأنعيدة اللآوثان 
مشيهة فاعتقدوا أن الاله هو النور الاعظم وأن الملائكة أنوار صغيرة ووضعوا على صورة تلك 
الانوار هذه الآوثان ومعبودهم فى الحقيقة هو تلك الآنوارالسماوية » وهذاقولالمشيهة فانهم تصوروا 
نا مستقرا على العرش ويعبدونه وهذا المتخيل غير مو جود البتة فصح أنهم لايعبدون 
ادر الالال 





١‏ قوله تعالى «ياصاحى السجن أأرباب متفرقون خير أم الله» الآية 











وزيعبدوتما ويتوقدون ح-صول النفع والضر منها لاجرم كان سعى أ كثر الانبياء فى المنع من عبادة 
الآوثان ؛ فكان الآمر على هذا القانون فى زمان يوسف عليه السلام » فلهذا السبب شرع ههنا فى 
ذكر مايدل على فساد القول بعبادة الأصنام وذكر أنواعا من الدلائل والحجج . 

(الحجة الاوى) قوله (أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار) وتقرير هذه الحجة أن 
أن نقول : إن الله تعالى بين أن كثرة الآلحة توجب الخال والفساد فى هذا العالم وهو وله (لوكان 
فهما آلمة إلا الله لفسدنا) فكثرة الآلحة توجب الفساد والخلل , وحكو ن الاله واحداً يقتضى 
ح<صول النظام و<سن الترتيب فلا قرر هذا المعنى فى سائر الآديات . قال ههنا (أأرباب متفرقون 
خير أم الله الواحد القهار) والمراد منه الاستفهام على سبيل الاذكار . 

١‏ والحجة الثانية» أن هذهالأصنام معمولة لا عاملة ومقهورة لاقاهرة ؛ فان الانسانإذاأراد 
كسرها و إيطالها قدر عليها فهى مقهورة لاتأثير لماء ولا يتوقع حصول منفعة ولامضرة من جهتها 
وإله العالم فعال قهار قادر يقدر على إيصال الخيرات ودفع الشرور والآفات فكان المرادأنعرادة 
الآلحة المقهورة الذليلة خير أم عبادة الله الواحد القهار » فةوله (أأرباب) إشارة إلى الكثرة 
جعل فى مقابلته اكونه ‏ تعالى و انخذ١!ا‏ وقوله (متفر افون :أشارة اال كرحا اخلية اق الشكر رالفدا” 
واللون والشكل » وكل ذلك ابما حصل بسبب أن الناحت والصانع بجحعله على تلك الصورة فةوله 
(متعرقون) أثارة إل كرتا مقوررة عا جره و جع اق القائالة ليه كال تيار تدا الظ بف الديا 
شرحناه اشتهلت هذه الآية على هذين الاوعين الظاهرين . 

لإوالحجة الثالثة» أن كونه تعالى واحداً بوجب عبادته, لآنه لو كان له ثان لم نعلم من الذى 
خلةنا ورزقنا ودفع الشرور والآفات عناء فيقع الشك فى أنا نعبد هذا أم ذاك . وفيه اشارة إلى 
مايدل على فساد القول بعيادة الأوثان وذلك لان بتقدير أن تحصل المساعدة عل كونها نافعة ضارة 
إلا أنها كثيرة خيتئذ لانعلم أن تفعنا ودفع الضرر عنا حصل من هذا الصنم أ ذلك ل 
أوحصل بمشاركتهما ومعاوتهما » وحيتئذ يقعالشك فىأن المستحق للعبادة هوهذا أم ذاك أما اذا 
كان امغر و واحكدا ارتفع هذا الك وحصل البقين فى أنه لايستحق للعبادة إلا هو ولا معبود 
للبخلوقات والكائنات إلاهو . فهذا أيضاً وجه لطف مستنتط من هذه الآية . 

(الحجة الرابعة) أن بتقدير أن يساعد على أن هذه الاصنام تنفع وتضر عل مايقوله أداب 
الطلسوات . إلاأنه لانزاع فأنها تنفع فى أوقات مخصوصة و بحسب 1 ثار مخصوصة ‏ والأله تعالى 
قادر على جميع اللقدوراتفهو قهار على الاطلاقنافذ المشيئة والقدرة فى كل الممكنات عب الاطلاق 
فكانٍ الاشتغال بعبادته أولى , 


قوله تعالى «ياصاحى السج نأ أرباب لدردوت خيرأءاللهع الآية كريد 
03 -ه 0 ل وترم 


ياصاحى السجن ا مقو 8 حيرم له الو احدالقهاره:؟» دوه 


4س 5-98 


هدوع ثس ع ور ذه 


من دونه الاأسماء سميتموها أتم وآ الالال ياب لطارن إن 


المحكم م إلاتهاأعر الاتسذوا 


,ال صرين 


لا إياه لك الدين ل قم ولك ك١‏ كثَرَ النا 


ع 
77 ره 


ل طش 
لايعلمون<٠4:»‏ 


واعم أن الذى ألزفه تمامة.باطل بتصن هذه الآية , وذلك انه تعالى . بين أن عدم الاشراك 
من فضل الله 1 لايشكرون هذه النعمة , واما ذ ثره على سبيل الذم فدل 
هذا عل أنه بحب على كل مؤمن أن يشكر الله تعالى على نعمة الابمان , حينئذ تقوى الحجةوتكمل 
الدلالة . قال القاضى قوله (ذلك) ان جعلناه اشارة إلى السك بالتوحيد فهو من فضل الله تعالى 
اما حصا الطافه وتسيئله ؛ وحتمل أن يكون اشارة إل التبوة : 

:أن لك اسار إل لمك تر اناق ؛ وذاك هو ترك الإآغراك فوحت أن بكرن 
ترك الاشراك من فضل الله تعالى » والقاضى يصرفه إلىالالطاف والتسبيل؛ فكان هذا تركا للظاهر 
أما ضر فه إل الندوة فبعيد ؛ لآن. اللفظ الدال عل الاشارة يحب.صرفه إلى أقرب المذكورات 
وهو ههنا عدم الاشراك . 

قوله تعالى ل ياصا-ه ى السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد 01 دون 31و 
إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤك ماأنزل الله بها من سلطان إن الح إلا لله أدر ألا تعبدوا إلا إياه 
ذلك الدين القهم و 7 كثر الناس لايعلمون) 

قّ الابة مسائل : 

(المسألة الأولى) قوله (ياصاحى السجن) يريد صاحى فى السجن » ويحتمل أيضا أنه لما 
حصات مرافقتهما فى السجن ددة قليلة أضيفا إليه وإذا كانت المرافقة القليلة كافية فى كونه صاحبا 
فن عرف الله وأحبه طول عمره أولى بأن ببق عليه اسم المؤمن العارف لحب . 

(المسألة الثانية) اعلم أنه عليه ال.سلام لما ادعى النبوة فى الآية الآ ولى وكان اثبات النبوة 
مبناً على إثيات الالهيات لاجرم شرع فى هذه الآية فى تقرير الالهيات؛ ولماكان أ كثر الخاق 
مقرين بوجودالاله العالم القادر وإنما الشأن ففأنهم يتخذون أصناماً على صورة الأرواح الفلكية 





١1‏ قوله تعالى « ذلك من فضل الله علينا وعلل الناس» الآية 


- 


أبيه وجده لميستبعدذلك منه » وأيضا فكا أن درجة اب_اهيمعايه السلام وإماق ويعقوب كا نأمراً 
مششهورا ف الدنياء فاذاظهر أنه ولدمعظموه ونظروا اليه بدينالاجلال » فكان انقيادمله أتم وتأثر 
قلومهم بكلامه كل 5 

١‏ السواك الثااى )يلا كان. نزارفكيت قال ' إلى دعر قله إلى والتى بل بك أن يكرن 
مختصا بشر لعة م 1 

قلنا: لعل مراده التوحيد الذى لم يتغير » وأيضا لعله كان رسولا من عند الله ؛ إلا أنه كان 
على شريعة ابراهم عليه السلام . 

ل( السؤال الثالث ) لم قال (ماكان لنا أن نشرك بالله من ثىء) و حال كل المكلفين كذإك ؟ 

والجواب : ليس المراد بوله (ماكان لنا) أنه حرم ذلك عليهم » بل المراد أنه تعالى طهر آباءه 
عن الكفر » ونظيره قوله (ماكان لله أن يتخذ من ولد) 

لإ السؤال الرابع » ٠١‏ الفامّدة فى قوله (من ثىء) 

أطرات” أن أصناف الشرك كثيرة » فنهم من يعيد الأأصنام » ومنهم من يعبد النار ؛ ومنهم 
م يعبد الكوا كب » وهنهم من يعيد العقل والنفس والطبيعة » فقوله (ما كان لنا أن نششرك بالله 
من ثىء) رد على كلهؤلاء الطرائف والفرق » وارشاد الى الدين الحق » وهو أنه لاموجد الاالله 
ولأخالق الآ ,الله ولاارازى الا الله". 

كم قال لإذلك من فضل الله علينا وعلى الناس )4 وفيه مسألة . وهى أنه قال (ما كان لنا أن 
نشرك بالله من ثشىء) 

َّ قال ذلك منفض ل الله » فةوله (ذلك) اشارة الى ما تقدم من عدم الاشراك : فهذا يدل 
على أن عدم الاشراك وحصول الابمنان من الله . ثم بين أن الأمر كذلك فى حقّه بعينه » وفى 
حق الناس . ثم بين أن أ كثر الناس لايششكرونء ويحب أن يكون المراد أنهم لايشكرون الله على 
نعمة الانمان ؛ حي أن واحدً! من أهل السنة دخل عل يشر ان المعتمر » وقال : هل يفك الله 
على الامان أم لا . فان قلت لاء فد خالفت الاجماع ؛ وان 5 فكت لشكه كل الل 
فعلا له : فقال له بشر إنانشكره عل أنه تعالى أعطانا القدرة والعقل والآلة » فيجب علينا أن نشكره 
على إعطاء القدرة والآلة » فاما أن نشكره على الابما مع أن الايمان ليس فعلا له فذلك 
باطل ؛. وصعب الكلام على بشر » فدخل علمهم تمامة بن الاشرس وقال: إنا لا نشكز الله على 
الامنات + 'بل الله بيسكربا عليدها قال"( أوليك كاري مأل امتعررم شال رفاك لاسي 
الكلام سهل .. 





قوله تعالى «إلى تر كت ملة قوم لاد منوان باللهع الاية ١١‏ 


قول عيسى عليه السلام ٠‏ وأنبئكم بما تأكلون؛ وما تدخرون فى بوتكم » فالوجوه الثلاثة 
الآول لتقرير كونه فائقأ فى عل التعبير . والوجوه الثلاثة الآخر لتقرير حكونه نبيا صادقا من 
عند الله تعالى . 

فان قبل : كيف يحوز حمل الآية على ادعاء المعجزة مع أنه لم يتقدم ادعاء للنبوة ؟ 

قانا: إنه وإن لم يذكرذلك الكن عل أنه لابد وأن يال : إنه كان تد ذكره » وأيضا فؤقوله 
(ذلكااما علتى رق) وى قؤلة (واتبعت ملة آباتى) مايدل عل ذلك . 

0 قال تعالى لإذلكا مما علبنى رنى) أى لست أخبركا على جهة الكبانة والنجوم » وإنما 
أخير نكما بوجى من الله وعلم حصل بعلي الله . 

3 قال لإ إنى تركت ملة قوم لايؤمنون بالله وهم بالآخرة ثم كافرون» وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) لقائل أن يقول : فى قوله (إنى تركت ملة قوم لايؤمنون بالله) توم أنه 
عليه السلام كان فى هذه الملة . فنقول جوابه من وجوه : الأول : أنالترك عبارة عنعدمالتعرض 
لس من قراط أن يكون قدكان خائضا فيه . والثاتى : وهوالاصح أن يقال إنه عليه السلام 
كان عبدا هم حسب زعمهم واعتةادهم الفاسد . ولعله قبل ذلككان لايظهر التوحيد والايمان 
خوفا منهم على سيل التقية , ثم إنه أظهره فى هذا الوقت ؛» فكان هذا جاريا بجرى ترك ملة أوائك 
الكفرة بحسب الظاهر . 

(المسألة الثانية ) نكرير لفظ (مم) فى قوله (وهم الاحرة هم كافرون) لبيان اختصاصهم 
بالكفر؛ ولعل انكارهم للبعادكان أشد من انكارهم للمبدأ . فلأجل «بالغتهم فىانكارالمعاد كررهذا 
الافظ للتأ كيد . 

واعلم أن قوله (إنى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله) إشارة إلى علم المبدأ . وقوله (وه بالاخرة 
ثمكافرون) إشارة الى علم المعاد ؛ ومن تأمل فى القرآن الجيد وتفكر فى كيفية دعوة الأانبياء علييم 
السلام علم ل ردقن إضال ار كل نرلوال. الكتت صرت اللق الى الإقران بالتواجيند 
لد او اماد وان ماوراء ذاك عييف »؛ 

7 قال تعالى بإ واتبعت لة آباتى إبراهم وإسحاق ويعقوب4 وفيه سؤالات : 

(١‏ السؤال الآاول) ماالفائدة فى ذكر هذا الكلام 

الجواب : ,أنه عليه السلام لما ادعى النبوة وتحدى بالمعجزة وهو عل الغيب قرن به كونه من 


كل بدت الدوة ؛ وأن أباه وجده وجد. أيه كانوا أنيناء الله.ورسَله ..ذان الانسان مى ادعى حرفة 
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وإِعموتٍ ما كان لنا | أن اتقزوك بالتم مير .كي رتى.. ذلك زم فصل الله علدا وأعل )إلى واللكن 
أ كثرالناس لا يشكرون ) 
الك ان 
1 لالد للك 4 اع عرأن المذاوو راقم ذه ال5ية ليس جواب للماسألا عنه فلابد ههنامن بان 
ل اذى لأجله عدل عن ذكر الجواب الى هذا الكلام وااعلياء ذكروا فيه و-:وهاً : الأول : 

ا 6ن 2ر0 القائلن أنه ل ٠‏ ازا شلك أنه من مع ذلك عظم حزنه و تشتّد نفرته 
عن سماع هذا الكلام » فرأى أن الصلاح أن يقّدم قبل ذلك هايؤثر معه بعليه وحلامه » حتى اذا جاء 
بها من بعد ذلاك خرج جوابه عن أن يكون سب تهمة وعداوة . الثاتى : لعله عليهالسلام أراد أن 
يبين أن دجته فى العلم أعلى وأعظ + | اعتتاوزا فيهء وذاك لانم طلبو! منه عل التعبير.» ولا شيك 
أن هذا العلم مبنى على الظن والتخمين ‏ ذبين للا أنه لامكنه الاخبار عن الغيوب. على سبيل القطع 
والبقينمع ع: كل الخاقعنه » واذا كان الامر كذلك فبأن يكون فائقا على كل الناسف عل التعبير 
ل كان - من دك تلك ااقدءة تقرير كونه فائقا فى علم التعيير واصلا فيه الى 1 
مغرف والقالت ا كرا لدي ررلة 1ك > ملام ترزقانه) فىالنوم فين الذلك ألما بز ارقا 
ليس مقصور ا اد ولذلك قال (إلا ا ويله) الرايع : لعله عليه السلام لما 

علم| 8 اعتقدا فيه وقبلاةوله : فأو راط عاب أماد.ل على كونه رسو لامن عندالله تغالى .فان الاشتعال 
50 مهمات الدين أولى من الاثنتخال بمهمات الدنياء والخامس : لعلدعليه السلام لما علم أن 
ذلك الرجل سيصلب اجتبد فى أن يدخله فى الاس.لام حتى لابموت على الكفر . ولا ستوجب 
العقابالشديد (وليهاك من هلك عن بانة وحى دن حوعن, بينة) والسادس : قوله (لايأتيكا طعام 
ترزقانه إلا نبأتكا بتأويله) مول على الإقنظة » و الاننى : أنه لايأتيكها طعام ترزقانه إلا أخيركما أى 
طعام هو؛ وأى لون هو؛ و5 هوء ويف يكون عاقبته ؟ أى اذا اكله الانسان فهو يفيد الصحة 
أو السقم ؛ وفيه وجه آخرء قبل : كان الملك اذا أراد قتل إسان صنع له طعاماً فأرسله اليه » 
فقال يوسف لايأتيكها طعام إلاأخبرت أن فيه .ما أم لاء هذا هوالمراد من قوله (لايأتيكما طعام 
تزقانه إلا نبأتكا بتأويله) وحاصله راجع إل أنه ادعى الاخبار عن الغيب » وهو يحرى مجرى 

















قوله تعالى دقال لايأتيكم طعام ترزقانه» الآية ١‏ 








ظٌّ ع2 3 م 


1 تيكآ َعَم ررقن إلكنا: 55 انيه فيل ا ينيك كما 
عَم د أ 0 0 يوذ اله وميا 0 0 


ل داه تير اخسا اي ا تم 


0 ال 1 ا 55 بلق اقولة (نيتنا 7 

الجواب : تأويل الثىء مايرجع إليه وهو الذى يؤل إليه آخخر ذلك الام . 

(السؤال الثامن » ماالمراد من قوله (إنا نراك من الحسئين) 

الجواب من وجوه : الأول : معناه انا نراك تؤثر الاحسان وتأتى بمكارم الأخلاق وجميع 
الافعال الميدة . قيل : إنهكان يعود مرضاهم » و يؤنس حزينهم فقالوا نلك مك امسن + أ فحن 
انشركاء واللاصحاب » وقبل : إنهكان شديد المواظبة على الطاعات من الصوم والصلاة فَالوا انك 
عن سيبك أمق الدين :ومن كان خكزاك أفانه توثق ما ابقوله فى تعبير الرؤياء وفى سائر 
الآمور . وقيل : المراد (إنا راك من المحسنين) فى عل التعبير » وذلك لان متى عبر لم يخط كا قال 
(وعلستى من تأويل الاحاديث) 

لإ السؤال التاسع) ماحقيقة عل التعيير ؟ 

الجواب : القرآن والبرهان يدلان على ته . أما القرآن فهو هذه الآية ؛ وأما البرهان فهوأنه 
قد ثبت أنه سبحانه خلق جوهر النفس الناطقة بحيث يمكنها الصعود إلى عالم الأفلاك : ومطالعة 
اللوح احفو ظ والمانع هامن ذلك اشتغاطا بتديير البدن وفى وقت النوم يقل هذا التشاغل 
فتقوى على هذه المطالعة فاذا وقعت الروح على حالة من الأ<وال تركت آثاراً مخصوصة مناسبة 
لذلك الادراك الروحاز. إلى عالم الخيال فالمعبر يستدل بتلك الآثار الخيالية على تلك الادراكات 
العقلية فهذا كلام جمل » وتفصيله مذ كور فى الكتب العقلية ؛ والشريعة مو كدة له روى عن النى 
صل الله عليه وس أنه قال« الرؤيا ثلاثة : رؤيا مايحدث به الرجل نفسه . ورؤيا تخدثمنالشيطان 
ورؤياالتى هى الرؤيا الصادقة حمة» وهذا تقسم صفيح فى العلوم العقلية وقال عليه السلام «رؤيا 
الرجل الصاح جدزاء من ته ة وأربعين جرأ من النبوة» 

قوله عز وجل لقال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكم بتأويله قبل أن يأتيكما ذلك مما علمنى 
رف إبى تركت ملة قوم لايؤمنون بالله وهم بالآخرة ثمكافرون واتبعت ملة آباقى إبراهم وإ#ق 








١4‏ وه ال 0 أحدهها قّ أراق امطرااش. | » الآابة 








“السو ا نا الى 5 عر أنبماكانا عبدين للبلك : 

الجو اب : لقوله (فيسقربه خمرا) أىمولاه ولقوله (اذكرةىعندربك) 

7 (ااسوال ! ثالث ال عفان أحدههاضا حك علذاكك للق الال شامق اي 

وَاتطتواب»: رونا كك واخدمنيها ناسل حو حتسيلا ني دهي رو أى ألا بحم لش را اليك نه 

حكل قوق ررأسة ارا : 

(رالسؤال الرابع »4 كيف وقعت رؤية المنام ؟ 

الطو ]تع ءفةه فو لان ]: 

(القول الاول» أنيوسف عليه السلام لما دخل السجن قال لأهله إنى أعبر الاحلام فقال 
أله الفتيين » هل فلنختبر هذا العبد العبراق برؤيا تخترعها له فسألاه من غير أن يكونا رأيا شيئاً 
قال#آرن أمتتتعوة ماكانا ار أياشيئاءوزإه) كاك دنالياه 

(والقول الثانى قال مجاهدكانا قد رأيا حين دخلا السجن رؤيا فأتيا يوسف عليه السلام 
فسألاه عنها . فال الساق أمما العالم إن رأيت كأنى فى بستان فاذا بأصل عنبة<سنة فيهاثلا”ة أغصان 
علما إثلاثة عناقند مقعنب تكنيتها وكاان 5 نن الملك تدع فعطراتاافه طعت للك نهر يذ وذك 
توله (إق أزااق د م 1 وقال صاحب الطعام إنى رأيت كأأن فوق رأسى ثلاث سلال فيها 
خبز وألوان وأطعمة وإذا سباع الطب تبن قنه ذلك"قو لها تفال رز فال اله داق حل 
فوق كه خيزا ا 0 منه) 

(إالسؤال الخامس ) كيف عرف يوسف عليه السلام أن المراد من قوله (إنى أراق أء 
خمرأ) رؤّيا المنام ؟ 

الجواب : لوجوه : الول : أنه لو لم يقصد انوم كان ذكر قوله (أعصر) يغنيه عن ذكر قوله 
(أراى) والثانى : دل عليه قوله (نيكنا بتأويله) 

(السؤال السادس) كيف يعقل عصر الذر ؟ 

وات «اقه اث أ 213 أحذها !أن كز يك اد اق ل راك الكت" ردق 015 
عطيوه خمرا خذف المضاف . الثلى :"أن الاق ان ال بأسم ما نكاد افكضية امدق 
وم يلتبس يةولون فلان يطبخ دبسا وهو يطبخ عصيراً . والثالت : قال أبو صالم : أهل عمان 
يسمون العنب بالخر فوقمت هذه اللفظة إلى أهل مك فنطةوا بها قال الضحاك :. نزل القرآن 
5 جميع العرب . 





مودو 


5 تعالم, دو دخل معه الجن 3 .أذعالاية ١‏ 

ف ال اه داكت 7 عله هد اله مي ص من دبر و 220 أالوجه و إلنام الحم إناها تو[ 
(إنه وى اليد نتن إن كد كنعظيم) وذكرنا أه ظهرءتهناك أنواع أخر من الا,ات بلغت بلغ القطع 
ولكن القوء سكتو'!.عنها سعياً:ى إخفاء الفضيحة . 

(المسألة الثالثة »4 قوله ( (بدالهم) فعل وفا عله هذا ١‏ 2 مع 3 رله ( ليسجننه 2 ) وظاهرهذ.ا الكلام 
يعتضى إستاد الفعل الىمفعل اخر ل أن النحو سن أ 5 عل أن إِ اذ |[ / لمعل الىالفعل لاوز ع 
فاذا قت خرح ضرب ل يفدالبتة » فعند «ذ! قالوا : تند رالكلام ثم بدا لهم سجنه . إلاأنه أقيم هذا 
الفعل مهام ذلك الاسم 04 وقول : الذوق لشهد بان جعل الفعل مخير عدهء لاوز ولس لاحن ١ك‏ 
يقول الفعل خبرا عل الخبر خبرا عنه لاجوزء لآنا نول : الاسم تد يكون برا كشولك : زيد 
قائم فقائم اسم وخبر فعلمنا أن كون الثىء خبراً لايناقى كونه خا عنه » بل نقول فى هذا المقام : 
كاك ها 1 إذا قلا :هرت فعل :لمعنه بز فل هو ضرت ذالفعل ضار جخيرا عته . 


فان قالوا - لخر عنه هو هذه الصعة 0 هه ا فناتول َ فعلى هنا التقدر يأزم أ يكون ار 
: بعه ل به 4 ' 

عنه بأنه فعل اسم لافعل وذلك كذب ورادال : بل تقول الخبر عنه بأنه فعل أنكان فعلا فد ثبت 
أن الفعل يصم الاخبار عنه وانكان اهما كان معناد : 1:| أخبر نا عن الاسم بأ فعل ومعلوم أنه 
تاغل »وق ' هذا [أنا ساف عتيقة ذكر: اهداق كبن المعةولات.. 

المسألة الثاائة )م قال أهل |الغة 2 ين وؤت مل الزهان غير خخ دود يمع على القصير مئة )» 
وعلى الطويل » وقال ابن عباس : يريد الىانةطاع ١.!ةالة‏ . وما شماع فى المدينة منالفاحشة » ثم قيل : 
المين ههنا خمس ٠‏ مين ؛وقيل 2 يل سوج فبين ءا وكال مقائل سلمان : : حيس «وسفت الى عر 
سنة » والصحيح أن هذه المقادير غير معلودة , و انما القدرالمعلوم أنه بق حبوساً مدة طويلة لقوله 
تعالى واد بعد أمة) 

أماقوله تعالى (رودخل معهالسجئ ا ٠‏ مافههنا ع ,وف 2 و١‏ تعدر: 1 ادو أحدسه حسوه 
وحذف ذلكإدلالة توله (ودخل معد السمعن فتان) عليه قبل : هماغلامان كانا البلك الآ كبر بمصر 
أحدهها صاحب طءامه , اله صادب شرابه رفم اله أن صاءحب طعامه بريد أن نسمة وطن 
أن الآخر يساعده عليه فأص حبهما بق فى الآية سؤالات : 

(السؤال الآول) كيف. عرفا أنء عليه ااسلام عالم بالتعبير؟ 

والجواب : لعله عليه السلام سألا عن حز:بما وغمهه! فذكرا إنا رأينا فى المنام هذه الرؤيا , 

2لا ره ا اهو الزق) تسسات الدذلك , 


0 9 له تعالى د م بدا لهم من بعد مارأوا الآيات» الآية 


7 روز 31 سل سل سه به ار 
ثم داهم م من 1 د ماروا الآبات ا دى حين د05 ود<+ل معه 


ب 2 


ا فيان لدان راف أعصر ل فى ران أل 


ره 


ل ات زر 


0 مى خبزا تأ كل الطير منه نينا بتأوبله إن رَاكَمَ الحسنينَ «<؟» 


صار مرجوحا 58 متنع الوتوع لآن الوقوع رج<ان » فلو وقع حال المرجوحية لحصل الرجحان 
حال <صول المرجوحية » وهو يقتضى حصول ابمع بين النتقيض ين وهو حال ؛ فثبت بهذا أن 
انصراف العبد عن القبييح ليس إلامن الله تعالى . و يمكن تقرير هذا الكلام من وجه آخر ء وهو 
أنهكان قدحصل فى حق يوسف عليه |اسلام جميع الأسباب المرغبة فى تلك المعصية . وهو الانتفاع 
بالمال والجاه والعتع المنكوح والمطعوم وحصل فالاعراض عنما جميع الأسياب المنفرة ؛ ومى 
كان الأمر كذلك؛ فمّدقويت الدواعى ف الفعل وضعفت الدواعى فالترك . فطلب من الله سبحانه 
وتعالى أن يحدث فى قلبه أنواعا من الدواعى المعارضة اانافية لدواعى المعصية . إذ لولم بحصل هذا 

المعارض لحصل المرجم للوقوع فللمعة عانا عما يعارضه ‏ وذلك يوجب وقوع الفعل وهو 
المراد بقوله (أص ب إليون وأ كن من الجاهلين) 

قوله تعالى (ثم بد الهم من :بعد مارأوا الآيات الستجنته حى حين واد جل ةلجن نان قال 
أحدهها إقى أراى أعضر خمرا.وقال الآخن إن أراى أل دوق رأنى خررا تأكل الطار 0ه ينا 
بتأويله إنانراك من الحسنين ) 

وق الآية مطائل : 

((المسألة الآولى) اعلم أن زوج المرأة لما ظهر له براءة ساحة يوسف عليه السلام فلا جرم 
لم يتعرض له ء فاحتالتالمرأة بعد ذلك يجميع الحيلحتى تحمل يو سف عليه السلام على هوافقتها على 
مرأدهاء فلم يلتفث يوسف الباء فلنا أيست منه احتالت:فى طريق آخر وقالت لزوجها : إن هذا 
العند العير ا ضحي فى (لناس 2ل لم : إنى راودته عن نفسه ء وأنا لاأقدرعلى إظهارعذرى ء فاما 
أن تأذن لى فأخرج واعتذر وإما أن تحيسه كا حيستنى » فعند ذلك وقع فى قلبالعزيز أن الأأصلح 
حيسه حى سقط عن ألسنة النانن] أذ كرهذا ا داوف واحو بتقل القصضدحة»'افهذا دود المواد من قله 
م داهم من بعد مارأوا الآآيات ليسجئنه <تىحين) لان البداء عبارة عن تغير الرأى عما كانعليه 





الولتتيال زرالا سي ع دمن » الارة اا 


رارف لماز فعند ذلك اجتتمع :سدق وميك عليه سلام أنواع 
الوسوسة #الحدها: أنز لا كاك فغاءةالحسن . وآلثاق ؟ أ: لسن 6 1 عزم 
أن تدّل الكل ليوسف بتقدير أن يساعدها عل مطلو.ما . والثالث : أن النسوة اجتمعن عليه وكل 

واحدة منون كانت ترغيه ولوفه بطر يق 1أ. خرء ومكر مك النساء 0 بأ بشديد 1 بع 1 عليه 
السلام كانت خائفا من شرها و إقدامها على قتله وإهلا كر . فاجتمع فى <ق بوسف جميع جهات 
الترغيب على موافقتم! وجميع جهات التخويف على مخالفتها ؛ تخاف عايه السلام أن تؤثر هذه 
الاسباب القوية الكثيرة فيه . 

واعل أن القوة البشرية والطاقة الانسانية لاتق بحصدولهذه العصمة القوية ؛ فعندهذا التجأ الى 
اس تغالى وقال(رت النكين ألحك إلى ما يدعونتى اليه) وقرى” (السجن) بالفتعح على المصدر , 
وفيه سؤالان : 

(السؤال الاول» السجن فىغاية المكروهية » ومادعونه اليه ففغاية المطلوبية » فكيف قال : 
اعد الحلك :الملا :اللذة . 

والجواب : أن تلك اللذة كانت تستعقب 1 لاماعظيمة : وهى الذم فى الدنيا والعقاب فىإلآخرة 
ذلك الملكررة وهو اختيار السجن .كان يستعقب سعادات عظيمة ‏ وهىالمدح فالدنيا والثواب 
الدائم فى الآخرة » فلهذا السبب قال (السجن أحب إكَ مما يدعوتى إليه) 

لإ السؤال الثانتى) أن حبسهم له معصية كي أن الزنا معصية . فحكيف يجوز أن بحب السجن 
مع أنه معصية . 

والجواب : تقدير الكلام أنه اذا كان لابد من التزام أحد اللأمرين أعنى الزنا والسجن » فهذا 
أولى ؛ لأنه متّى وجب التزام أحد شيئي نكل واحد منهما شرفأخفهما 0 التخمل؛ 

2 قال لإ وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إلهن وأ كن من الجاهلين) أصب إليين أمل إلين 
يقال : صباالى اللهو يصبو صبواً اذا مال؛ واحتج أحابنا بذه الآية على أن الانسان لاينصرف 
عن المعصية إلا إذا صرفه الله تعالى عنها قالوا : لآن هذه الآية تدل على أنه تعالى إن لم يصرفه عن 
ذلك القبيح وقع فية واتقرنزة: أن القدرة والداعى إلىالفعل والترك إن استويا امتنعالفعل » لأآن 
الفعل رجحان لاحدالطرفين ومرجوحية للطرف الآخر و<صولما حال استواء الطرفين جنع بين 
00 وهو تحال ؛ وإن حصل الرجحان فى أحد الطرفين فذلك الرجحان ليس من العبد . وإلا 

تلراتب إل غيزالئهايةا: بل.هوا من اله تعتبالى.فالصرف غبارة عن اجعله مو حا لثانه متى 





202 قوله تعالى. قالربالسجن حب العا لدعو اليه ٠‏ الآية 


لاس اس هسل شر تن 
قال ر 0 ب السجق 0 كَّ ع 1 1 له 1 تصرف عنى كيدهن 


ّ ا 1 ع أ سس 0 لهوثم_سهساثر هن 


ان هلين :29».واستجاب ب ارده فطير فنا غنه اذهل 


ا لنت 


نه مو السميع رمم 


علها خمءتن (فلنا رأينه أ كبرنه وقطعن أيديهن) فعْند ذلك ذكرت أنهن:باللؤم أ<ق لانن ابنظرة 


واحدة لحقهن أعظم مما :الها مع أنه طال مكثه عندها . 

فان قيل : فل قالت (فذلكن) مع أن يوسفت عليه السلا مكان حاضرا ؟ 

والجوات عنه من ا ونجكواه :,اللاوال قال:ابنا انارق "أشاوت نطيءه دكن إلى رويعف يكنا 
لمارف ل باللطيرة” .ئناوم اميك رايا لك كاد ف اراح ا ا ا ل 
كن يقلن [ماعشقت عندها الكتغاق “فليار انهو وقعن:ف تلك الذفعنةاقالت :هذا الذى رأعتموره 
هو ذلك العبد الكنعانى الذى لمتتى فيه يعنى : أنكر._ ل تتصورنه حق تصوره ولو حصلت 
قَْ خياككن صورته تر كن قن الله 

واعلم أنما لما أظهرت عذرها عند النسوة فشدة حبتها له كشفت عن حقيقة الحال فقالت 
(وأقد راودته عن نؤفسه فاستعصم ( 

واءل أن هذاتصريح بأنه عليه السلام كان بريئاً عنتلك التهمة » وعن السدى أنه قال (فاستعصم) 
بعد حل السراويل. وما الذى نحمله عل إلحاق هذه الزيادة الفاسدة اليامطلة بنصنالكتاب : 

ثم قال 9ولئنلم يفعل ها آمره ليسجنن وليكونا م نالصاغرين 4 والمراد أنيوسف عليهالسلام 
إن لم يوافقها على مرادها يوقع فى السجن وفى الصغار : ومعلوم أن التوعد بالصغار له تأثير عظم 
فى حق من كان رفيع النفس عظم الخطر مثل بوسف عليه السلام » وقوله (وليكونا) كان حمزة 
والكساق يقفان عل (و ليكونا) بالألف » وكذلكةوله (لنسفعاً) والله أعلم : 

قوله تعالى لقال رب السجن أحب إلى ما يدعوتى اليه وإلا تصرف عنى كيدهن أصب 

0 5200 فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العل م 

37 أن المرأة لما قالت (ولئنلم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين) وسائرالذسسوة 

معن هذا التهديد فالظاهر أبن اجتمعن على يوسف عليه السلام وقلن لامصلحة لك فىخالفة أمرها 





مه عسيم مدي 2 


قوله تغالى «وقالت فذلكر ن الذى لمتتى فيه» الاب ه١١‏ 


ضرع 6) اصراجت وري ار عع 8 ااخا و اخراض . ضام 
َك مَك الذى لتلّى عن ١‏ 0 بال انتبيصم ولتن 


ات 0 


هه اه 3 0 لس ٠‏ رضرس 76 صس ع 


ما مره يسان وَليسكونًا من الصاغرين 5١‏ 


(إالمسألة الخامسة )4 القائلون بأن الملك أفضل لسرا لا شانا. لاد 
أنمن إنما ذكرت هذا الكلام فى معرض تعظم يوسف عليه السلام . فوجب أن يكون إخراجه 
من البشرية وإدخاله فى الملكية سببا لتعظي شأنه وإعلاء مرتبته » وإنمايكون الام كذلك لوكان 
الملك أعلى حالا من البشر . ثم نقول : لايخلو إما أن يكون المقصود بيان كال حالهفى الحسنالن 
“كلل الظاهرء أو يال اله ق [الابى الدئ هوا+اق الناطن » والاول باطرلوجهين :الأول 
أنهم وصفوه بكونه كريما ء وإنما يكون كريما بسبب الاخلاق الباطنة لابسببالخلقة الظاهرة ؛ 
والثانى : أنا نعم عرو تان رحد لقان لكيهو وه ]اللا تكدالتة.: أماء كونه بعدأعنالشيوة 
والغضب معرضا عن الاذات الجسمانية متوجها الى عبودية الله تعالى مستغرق القاب . والروح فيه 
فهو أمر مشترك فيه بين الانسان الكامل وبين اللا . 

واذا ثبت هذا فنقول : تشببه الانسان بالملك فى الآمر الذى حصلت المشاءة فيه على سبيل 
الحقيقة أولى من تشبيهه بالملك فيا لم تحصل المشابهة فيه البتة ؛ فئبت أن تشبيه بوسف عليه السلام 
بالملك فى هذه الآية . اتماوقع ف الخلق الباطن , لا فى الصورة الظاهرة ‏ وثبت أنه متى كان الأمس 
كذلك وجب أن يكون الملك أعلى حالا من الانسان فى هذه الفضائل » فثبت أن الملك أفضل 
من البشر والله أعلم . 

((المسألة ال.ادسة ) لغة أهل الحجازاعمال «ماوعمل ليس وبها ورد قوله (ماهذا بشرا) وهنم 
قوله (ماهنأمهاتهم) ومنقرأ على لغة بى ميم . قرأ (ماهذا بشر)وهىقراءة ابن مسعود 0 ٠‏ (ماهذا 


سل ليس نه لمات يت تقول عاهنا 21 1[ حاصل 


بشراً بمعنى هذا مشترى . وتقول : هذا لك بشراً أم بكرا . والقراءة المعتبرة هى الآولى لموافةتها 
المضحف » ولمقابلة البشر للبلك . 

قوله تعالى لإ قالت فذلكن الذى لمتننى فيه ولقد راودته عن نفسه فاستحدم ولئن لم يفعل 
ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين») 

اعم أن النسسوة لما قلن فى امرأة العزيز قد شغفها حبا إنا لنراها فى ضلال مبين . عظم ذلك 


وباو شق »١/‏ 





١ /‏ ااال امد بشرا إن هذا إلا ملك كم الآاية 


الحالة فلا جرم أ ك, رنه وعظمنه ؛ ووقع الرعب ا منه فى قلومون » وعندى أن حمل الآية على 
هذا الوجه وا : 

فان قيل : فاذا كان الام كذاك فكيف ينطيق على هذا التأويل قولها (فذلكن الذى لمتتى 
فيه) و كيف تصير هذه الخالة عذراً لها فىقوة العشق وافراط الممة ؟ 

قانا : قد تقرر أن الممنوع متبوع فكأ نها قالتلهن مع هذا الخلق العجيب وهذهالسيرة الملكية 
الظاهزة المفلهر ةا لف يها رولجتة لت العسدرنا و شرب للك تويك الن عن [ار رك اله فليا 
الاي و قحف اق لخدا ورا للسره #اوز الا رق او الفا كلا الي ل كران الآية أحسن والله أعلم 

(المسألة الثالئة» قرأ أبوعمرو (وقانحاشا لله) باثيات الأالف بعدالشين وهى رواية الاسمعى 
عن نافع وهى الاصل لاما من امحاشاة وهى التنحية والتبعيد ؛ والباقون محذف الآلف اتخفيف 
وكثزة دوا ها عل 021501 اتناعا للاصاحت. ( و اش اء كلها يقد مقى التتويه ؛ واللدى مهنا ب ل زد 
تعالى من المعجزحيث قدر على خاق جميل مثله . وأما قوله (حاش لله ماعلينا عليه منسوء) فالتعجب 
من قدرته على خلق عفيف مثله . 

(المسألة الرابعة) قوله (ماهذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم) فيه وجهان : 

لإالوجه الاول» وهو المشهور أن المقصود منه اثيات الحسنالعظيم له قالوا : لانه تعالرركز 
فى الطباع أن لاحى أحسن منالملك »كا ركز فيا أن لاحى أقبح من الشيطان . ولذلك قال تعالى 
فى صفة جهام (طلعها كانه رؤس الششياطين) وذلك لما ذكرنا أنه تقرر فىالطباع أن أقبح الأاشياء 
هو الشيطان فكذا ههنا تقرر فى الطباع أن أحسن الأحياء هو الملك» فلما أرادت النسوة الممالغة 
فى وصف يوؤسف عليه السلام بالحسن لاجرم شيينه بالملك . 

لإوالوجه الثاق» وهو الآقرب عندى أن المشهور عند اجهور أن الملائكة مطهرون عن 
بواعث الشهوة » وجواذب الغضب . ونوازع الوهم والخيال فطعامهم توحيد الله تعالى وشرابهم 
الثناء على الله تعالى . ثم إن النسوة لما رأين يوسف عليه السلام لم يلتف اليين البتة ورأين عليه 
هيبة اللبوةوهينة:الرسالةاءاو ينا الطهاقة قآن (نا مارا نا قله ان ل انتوق ول اا 
البشرية ؛ ولا صفة من الانسانية » فهذا قد تطهر عن جميع الصفات المغروزة فى البشر » وقد ترق 
عاد الاسانة.ودعل فى للك 

فان قالوا: فان كان المراد ماذ كرتم فكيف يتمهد عذر تلك المرأة عند النسوة ؟ فالجوابٍ قد 


سيق : . والله أعلم . 





6ه تعالى «فلسارأينه أ كبرنه وقطعن أ يدممن» الااية /1 ١‏ 
(المسآلة الثانية) أنها لما سمعت أنهن يلمنها على تلك الحبةالمفرطة أرادتإبداءعذرها فاتخذت 
مائدة ودعت جماعة من أكاءرهن وأعتدت لحر._ متكا ؛ وفى تفسيره وجوه : الأول : المتكا” 
الى اذى حا عليه الثاى, أن لمتكا هو الطعام . قال العتتى الأاضلا فنه أن قن نذعوته لطع 
عندك فقد أعددت له وسادة تسمئ الطعام متكا" عل الاشتغار 65 والثاللف :متكا ء أترتها وهو 
قول وهب وأنكر أبو عبيد ذلك ولكنه مول على أنها ووضعت عخدمن أنواع الفا كبة فى ذلك 
اعلرو لارام : ناما يحتاج إلى أن يقطع بالسكين : لآن الطعام متى كان كذلك احتاج 
الانسان إلى أن يتكا عليه عند القطع . ثم تقول : حاصل ذلك أنها دعت أو لتك النسوة وأعدت 
لش اده منين حلفا فعضا وآآتت كل واحدة منهن سكيناً أى أجل أكل الفا كبةأو لجل قطع 
الحم ثم إنها أمرت يوسف عليه السلام بأن بخرج إليهن ويعبر عليين وأنه عليه السلام ماقدر على 
ناحو فا منبا زفلنا زأنه أ كيرنه وقطكن أنداءين):وههنا مسبائل : 
(المسألة الآولى» فى (أكبرنه) قولان : الآول : أعظمنه . والثانى (أ كبرن) بمعنىح-ضن . 
ل لذ رفرئ واطاء تلسكت يقال كيرت المرأة إذاخاضك » وحقلقته داخلت: فى الكيز انبا 
بالحيض تخرجمن حد الصغر إلىحدالكبر وفيهوجه آخر ء وهوأن المرأة إذاغافت وفرعت فريما 
أسقطت وإدهاخاضت. فاصم تفسير الا كبار بالحيض فالسببفيهها ذكرناه وقوله(فقطع نأيديون) 
كتانةعن دهشتبن وحيزتهن ٠‏ والسبب فى حسن هذه الكتانةأنها لما دهشت فكانت تظن أنماتقطع 
الفا كبة وكات تقطع يد نفسها . أويقال: إنها لما دهشت صارت بحيث لاتميز نصاءها من حديدها 
ذكانت تأخذ الحاب الحاد من ذلك السكين بكفبا فكان حصل الجراحة فى كنبا . 
(المسألة الثالثة 4 اتفق الا كثرون على أنهن انما أ كيرنه بحسب امال الفائق والحسن الكامل 
قل :كن ففل تواست عل الناسل .فى الفضل والس نكفضل القمزا للة البدر عل سار الكوًا كن 
وعن اأنى صل الله عليه وسلم قال «مررت بوسف عليه السلام ليلة عرج بى الى السماء فقات 
لجبريل عليه السلام من هذا ؟ فال هذا يوسف فقيل يارسول الله كيف رأيته ؟ قال :كالقم رليلة 
البدر» وقيل :كان يوسف إذا سار فى أزقةمهمر يرى تلا لوو جبه على الجدران كا يرى نو رالشمس 
من السماء عليها » وقيل : كأن يشبه آدم يوم خلقه ربه , وهذا القولهو الذى اتفقوا عليه وعندى 
ا هرااتن إعنا ادر الاتمن رام ن عليه نور النبوة وسما الرسالة .وآ ثار 
الخضوع والاحتشام » وشاهدن منه مباية النبوة ؛ وهيئة الملكية وهى عدم الالتفات إلى المطعوم 


والمدكوح ؛ وعدم الاعتداد بهن ؛ وكان الجمال العظيم مقروناً بتاك اليب واليئة فتعجان من تلك 





1 قوله تعالى روفلا ورت يمكرهن أراتلك إلمن» الآية 





لالم أل ا الثانية قال الكلى 17 “أعرأة ساق الك 1 ا اظرأة شبانة. وامرله 216 
ل 0 دوابه ؛ وزادمقاتل وامرأة الحاجب . والاشبهأ ن نلك الواقعة شاعت فالبلد 
واشتهرت وتحدث بها النساء . وامرأة العزيز هى هذه المرأة المعاومة (تراود فتاها عن نفسه) الفنتى 
الخدت الشاب والفتاة الجازنة'الشابة (قدشخفها حداً) وفيه مسالتان: 

(المسألة الا ولى» أن الشغاف فيه وجوه: الأاول : أن الشغاف جلدة محيطة بالقلب يقال لها 
غلف اقلت كال 5 فلانا إذا أضبت شحافة 7 تقول كذ إى أضت اكد شرل رد ها 
سا اأى 21ل :الث المإناحى أضاثك القلتكا + والثاى :أن سه أحاط تعلما كز اإشاطه العكاف) 
بالقلك “ومتى" إخاملة ذلك الس قانيا عر أن اشتافا عه سار اا 1 0 
هذه المحبة فلا تعقل سواه ولا يخطر ببالها إلا إياه . والثالث : قال الزجاج : الشغائ حبة القاب 
الفلك "رام اه رعسل كه الى سردا فنا ل ينا بك 2 الك 
القديك والعضق 0 
المسألة الثاني ة 4 قرأ جماءة من الصحابة والتابعين (شعفها) بالعين . قال ابن السكيت : يقال شعفه 
0 اذا بلغ ا الاحتراق ؛ وشعف المناء البعير اذا بلغ منه الام أل حد1 خراف . و تفتكا 
أبوعبيدة عن هذا المعنى فقال : الشعف بالعين إحراق الحب القلب مع إذة يحدها .كا أن البعيراذا 
نى” بالقطران يبلغ منه مثل ذلك ثم يستروح اليه . وقال ابن الآنبارى : الشعف روس الجبال » 
ومعنى شعف بفلان اذا ار تفع حبه الى أعلى المواضع من قلبه . 

كر الثالشة) قوله (<بها) نصب على العييز » 

0 قال 9 إنا لنراها في ضلال مبين» ىرق ضلدل عن ار و رمد يك يا اناد كه 
(إن أبانا لال مبين) 

5 قال تعالى ( فلسا سمعت يمكرهن أرسات إللهن وأعتدت لمن متكما) وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) المراد من قوله (فليا سمعت بمكرهن)أنها سمعت قولمن وانما سمى قولهن 
مكراً لوجوه : الأول : أن النسوة إنما ذكرت ذلك الكلام استدعاء لرؤية يوسف عليه السلام 

واانظر الى واجهه > لانن عرفن أنبن اذا قلن ذلك عضت رسفت علارن الجمهد عدرها دس ' 
اثثاق:: أن امرأة الغونز,أشرت النبى جها ليو سق و طلرك ع 17 ندا لد اأقلا راطو ات ال 

كأن ذلك غدرا وكرام لالت 1 اد فى غيبتها ؛ والغيية إنها تذحكر على سييل الخفية 
تالكر 





قوله تعال «وقال نرة ف المدمق الآية 3 


ا ا ع رس سل عله 


عل نولي رأث يرود نما عن 5 ا 0 


7 م ع ار 


كلها ن صكذل مين «-» كلما معت كوس املك لبت د 


ا ا م ذ# هه -ه 


1 2 3 0 00 ل سكي ولت اخر 3 ج عل تلكارا ه 


-_-ه - 


2-5-2 عع نه 6م 2ه ستراني رك 


| كمرنه وقطعن دين وَقلنَ حَاش لله ماهد شرا ل هَذَا إلا مك 


ويحتمل أن يكون الراد من الزوج ويكون معنى المغفرة العفو و الصفح , وعلى هذا التقديرةالاقرب 
أن قائل هذا القول هوالشاهد ؛ وحتمل أن يكون المراد بالاستغفار منالله , لآن أولئك الاقوام 
كانوا يثبتون الصانع إلا أنمم مع ذلك كانوا يعبدون الآوثان بدليل أن يوسف عليه السلام قال 
(أأرباب متفرقونخير أم اللهالوا<د للقهار) وعلىهذا التقدير : فيجوزأن يكون القائل هوالزوج . 
وقوا: (إنك كنت منالخاطتين) نسبة لها الى أنها كانت كثيرة الخطأ فيا تقدم . وهذا أحد مايذل 
على أن الزوج عرف فى أول الآمس أن الذنب للمرأة لاليوسف , لآنه كان يعرف منها إقدامها على 
كال ينعى . وقال أبو بكر الاصم : إن ذلك لزوج كان قليل الغيرة فا كتنى منها بالاستغفار . قال 
صاحب الكشاف : وإتما قال من الخاطتين بلفظ التذكيرء تغليياً للذكوزعل الأناث » ونحتملأن 
هال : المراد إنك من نسل الخاطتين .فل ذلك النشّل سرى :هذا القرق الحيلف فيك . والله أعلم : 

قوله تعالى لإ وقال نسوة فى المدينة امرأت العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا 
لئرها ى:ضلال مبينفلسا سمعت عكره نأزسلت إلبن وأعتدت لحن متكا وآنت كل واحدة منهن 
سكينا وقالت اخرج علمن فلما رأينه أ كبرنه وقطعن أيد.بن وقان حاش لله ماهذا بشرا إن هذا 
إلاملك كريم» 

وفى الآنة مسائل : 

(المسألة الأوك) لم يقل (وقالت ذسوة) قلنا لوجهين : الآول : أن النسوة اسم مفرد لمع 
المرأة وتأنيثه غير حقيق فلذلك لم يلحق فعله تاء التأنيث , الثانى : قال الواحدي تقدم الفعل يدعو 
إلى إسقاط علامة التأنيث علي قباس إسقاط علامة التثنية واججمع . 





ا قوله ستيه من كيد كن إن كبد؟. نعظمء الاية 


لمتووانه اميل بالميوال ف كدق المرأة أن الظاهر ااا من انكر ف هوم أقزباء 1 7 ومن اهلها( 
لابقصدها ا و الاخران هاضر 0 ون ذلك الرجل منأهلها تقوية قول ذلك الرجل 
وهذه ااتر جيحات إنما يصار المها عند كون الدلالة ظنية » ولوكان هذا القول صادرا عن الصى 
الذق فالمهن لكان قواسحجة قاطلة:؛ والاتنارت كال ل نكن 1 ليا ل كن 
من أهلبا وحينئذ لا يبق لهذا القيد أثر . والثالث : أن لفظ الشاهد لا بقع فى العرف الا على من 
تقدمت له معرفة الرانة وأساطه يا 

لإوالةول الثالث» أن ذلك الشاهد هو القميص » قال مجاهد : الشاهد كون قيصه مشةوقامن 
در » وهذا فى غاية الضعف لان القميص لابوصف ذا ولاينسب إلى اللاهل .واعم أن القول 
الأولعليه أيضا إشكال وذلك لآن ااعلامة المذكورة لاتدل قطعا على براءة يوسف عليه السلام 
عن المعصية لان من المحتمل أن الرجل قصد المرأة لظلت الرنا فالمرأة عضت عليه فير الركلا 
فعندت المرأة خلف الرجل وجدبته لقصد أن تضربه ضربا وجعاً فعل هذا الوجه يكون القدكن 





متخرقا من دبر مع أت المراة تكرت بر به عن الدية رار كن ل 

وجوابه : أنا بينا أن علامات كذبامرأةكانت كثيرة بالغة مبلغ اليقينفضموا إلمهاهذهالعلامة 
الأخرى لالج لأن يءولوافىال+كعلها ؛ بللاجلأنيكونذلك جارياجرىالمةويات والمرجحات 

ثم إنه تعالى أخبر وقال: (فلما رأى قيصه) وذلك حتمل السيد النى هو زوجها ويحتمل 
الشاهد فلذلك اختلفوا فيه قال (إنه من كيدكن) أى ان قولك ماجزاء من أراد بأهلك سوءا من 
كدي إن كدان عظم . 

فان قبل : إنه 0 لما خاقالانسانضعيفا فكيف وصف كددامرأة بالعظم . وأيضا فكيد 
الرجال قديزيدعللى كيد النساء . 

والكوات عن الأول :أن خلقة الاسان بالنسه إل خلقه الملدئك و الستوات رالشكو] كت 

خلقة ذعيفة وكيد النسوات بالنسبة إلىكيدالبشرعظيم وَل مناقاء بين الكو لين رارض والنساء لمن 
هذا الات من المكر وامل مالا يكون الرجال:ولآن ككيدهن ف نهدا الباث بوارث من العار 
مالايورثه كيد الرجال . 

واعلٍ أنه لما ظهر للقوم براءة يوسف عليهالسلام عن ذلك الفعل المدكر حكى تعالى عنه أنه 
قال (بوسف أعرض عن هذا) فقيل : إن هذامن قو لالعزنز » وقبل : إنه من قو لالشاهد ؛ ومعتاه : 
أعرض عن ذكر. هذه الواقعة حتى لا بنتشر خبرها ولا حصل العار العظيم بسبيها ء وكا أمس يوسف 
بكتهان هذه الواقعة أم المرأة بالاستغفار فال (واستغفري إذنيك) وظاهر ذلك طلب المخفرة , 





واعم أن العلامات الكثيرة كانت دالة على أن يوسف عليه السلام هوالصادق : فالاوا 55 


قوله تعالى «واستبقا اباب وقدت قيصه من دير» الآية 2 م١١‏ 





يوسف عليه السلام فى ظاهر الم ركان عبداً لم والعبد لامكنه أن يتسط علمولاه إلى هذا الحد 
والثانى : أنهم شاهدوا أن بوسف عليه السلام كان يعدو عدوا شديدا ليخرج والرجل الطالب للمرأة 
لاخرج من الدار على هذا الوجه ؛ والثالث : أنهم رأوا أن المرأة زينت نفسها على أكمل الوجوه؛ 
وأما بوسف عليه السلام فاكان عليه أثر من آثار تزيين اانفس فكان إلحاق هذه الفتنة بالمرأة 
أولى ؛ الرابع : أنهم كانوا قد شاهدوا أحوال يوسف عليه السلام فى المدة الطويلة فما رأوا عليه 
حالة تناسب إقدامه على مثل هذا الفعل المنكر ؛ وذلك أيضا مما يقوى الظن » الخامس : أن المرأة 
مانسبته إلى طلب الفاحشة 0 بل ذكرتكلاما يملا مهما : وأماروسف عليه السلام 
فانه صر بالا مو لو أنه كان 0 لاقدرعل التصر يم باللفظ الصر يح ذا نالخائن حاتت ؛ التسادس : 
قبل : إن زوج المرأة كان عاجزا وآ ثار طلب ااشهوة فى حق 53 أ كانت مشكاملة فاتكاق هذه 
الفتنة بها أولى ؛ فلا حصات هذه الأامارات الكثيرة الدالة على أنمبدأ هذهالفتنةكازمن المرأة 
استحيا الزوج وتوقف وسكت لعلبه بأن يوسف صادق والمرأةكاذية 3 إنه تعالىأظهر ليوسف 
عليه السلام دليلا آخر يقوى تلك الدلائل المذكورة وندل على أنه برىء عن الذنب وأن المرأةهى 
المانبة ؛ وهو قوله (وشهد شاهد م نأهلها) وفى هذاالشاهدثلاثة أقوال : الأول : أنهكانهها ابنعم 
وكان رجلا حكما . واتفق فى ذلك الوقت أنهكانمع الملك يريد أن يدخل عايها فقال قد سمعناالجابة 
من وراء الباب وشق القميص إلا أنا لاندرى أيكما قدام صاحبه » ذانكان شق القميص من قدامه 
اده ال 6د و إنكان 4 حلفه فاأرجز صادق وأنت كاذية. فليا نظرو إلى المضن 
ورأوا الشق من خلفه ؛ قال ابن عمها ( إنه من كيدكن إن كيدكن عظم ) أ من عملكن . بم 
12 جااء 2 ع هذا و| كنيه. و قالطا استتفرى [ذنتك:» وهذاقول طائقة عظمة من 
المفسرين . والثاق وهواااضًا مقرل 8 الك ا 0 والضحاك : 
ان ذلك الشاهد كان صباً أنطفه الله تعالى فى المهد » فقال ابن عباس : تكلم ف اللهد أرفعة ضار 
شاهد يوسف ؛ وان ماشطة بنت فرعوك » وعيسى بن مم ٠وصا‏ حنجرج الراهب الراهب 
قال الجباتى : والقول الآول أولى لوجوه : الآول : أنه تعالى لو أنطق الطفل بهذا الكلام لكان 
> د كوله [ا كاذ كاقنا ويرهانا قاطعاً الزن من البراهين القاطعة القاهرة؛ والاستدلال يتمويق 
المنكن كن قل ردن در ذليل ظى مساك رالتدوال عن المتجة القاطعة خال.حطتوزها وحضولا 
إلى الدلالة الظنية لا يحوز . الثاني : أنه تعالى قال (وشهد شاهد من أهلها) وإنما قال من أهلها 





١٠6‏ قوله تعالى«واستيقا الباب وقدت ققيصه من دبرع الآية 





الباب وخرج ؛ وإن سبقت المرأة أمسكت الباب لثلا خرج » وقوله (واستبقا الباب) أى استبقا 
الى الباب كقوله (واختار موسى قومه سبعين رجلا) أى من قومه . 

واعلم أن بوسف عليه السلام سبقها إلى الباب وأراد الخروح والمرأة تعدو خلفه فلم تصل 
إلا إلى دير القميص فقدته ؛ أى قطعته طولا .وى ذلك الوفك 2م , ها هر ال [د من قوله 
د لدي الباث) أى_صادةا يعلها تشولالراة البعليا يدي اام ل كا لان 
بوسف عليه السلام ماكان ملوكا لذلك الرجل فى الحقيقة ؛ فعند ذلك خافت المرأة من التهمةفبادرت 
إلى أن رمت بوسف بالفعل القبيح . وقالت : ماجزاءمن أراد بأهلك سوءاً إلاأن يسجن أوعذاب 
أل » والمعنى ظاهر . وفىالآية لطائف : إحداها : أن «ماويحتم ل أن تكون نافية » أى ليس جزاؤه 
إلاالسجن » ووز أدضا أن تكون استفامية يعنى أى ثىء جزاؤه إلا أن سجن تقول : من 
ف الدار إلا ريد . وثانها.: أن حبها الشنديد ليوسف حملبا على رعاية دقيةتين فىهذا الموضع وذلك 
لآنما بدأت 0 السجن : وأخرت ذكر العذاب . لآن امحب لايسعى فى إيلام احبوب » وأيضاً 
أنمالم تذكر أن يبوسف يحب أن يعامل بأحد هذين الأامرين» بل ذكرت ذلك ذكرا كلا صوناً 
لللحبوب عن الذكر بالسوء والالم ١‏ وأيضاً قالت (إلا أن يسجن) والمراد أن سحن يومآً أو أقل 
على سبيل التخفيف . 

فأما الحبس ادام فانه لايعبر عنه .هذه العبارة » يل يقال : يحب أن يجعل من المسجونين 
ألا ترى أن فرعون هكذا قال حين تهدد موسى عليه السلام فى قوله ( لان اتغنت إلا غيرى 
للأجعلنك من المسجو نين) وثالثها : أنها لماشاهدت من يوسف علي هالسلام أنه استحصم منها أنه كان 
فى عنفوآن العمر وكال القوة ونهاية الشووة ؛ عم 
إن يوسف عليه السلام قصدى بالسوء .وما وجدت من نفسها أن ترميه مبذا الكذب على سبيل 
التصريم بل١|‏ كتفت بهذا التعريض بإفانظر إل تلك :لاد ما وجدت من نا نا 
التعدي أن هؤلاء الحشوية يرمونه بعدقريب م نأربعة آ لاف سنة بهذا الذنبالقبيح . ورابعبا : 
أن يوسب عليه السلام أراد نضر ها و يدفيها عن نفه . وكان ذلك النة إلا جاريا 2 ا[ 0 
فقولا : ماجزاء منأراد بأهلك سوأ جارياً بحرى التعريض فلعها يقلبهاكانت تريد إقدامه عل دفعها 
ومنعها . وفى ظاهر الآمركانت توثم أنه قصدتى بما لا ينبغى . 

واعم أن المرأة لما ذكرت هذا الكلام ولطخت عرض يوسف عليه السلام احتاج يوسف 
إلى إزالة هذه التهمة فقال : هى راودتنىعن نفسى » وأن يوسف عليه اللام ماهتك سبرها ىأول 
مر إلا انلا حاف عل الس وعل الدر ص[ | |7001 


أعتقاد ها فى طهارانه ونراهتة فاسحيت نهولا 





لساك اسم الاب وقلات يِه مندبر الاب ١‏ 
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وهومن الكاذبين 1 ”» إن كار شيصه قل 0 0 لابن 
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0 ك2 5-9 5-9 


من المخاطتين ة؟» 


دولا 


الفحماء هو الزنا . التاق الببوء مقدمات الفاتمة. من القيلة و النظريالشهوة ١‏ والفعتناء هوالزنا: 
أما قوله (إنه من عبادنا الخلصين) أى الذين أخلصوا دينهم لله تعالى ومن فتح اللام أراد الذين 
خلصهم الله من الأأسواء ؛ و يحتمل أن يكون المراد أنه من ذرية إبراهيم عليه السلام الذين قال الله 
فيهم (إنا أخلصنام مخالصة) 

(المسألة الرابعة)4 قرأ ابن كثير و ابنعاص و أبوعمرو (المخلصين) بكدير اللام فى جميع القرآن 
والباقون بمتح اللام . 

قوله تعالى ل واستبقا الباب وقدت قيصه من دير وألفيا سيدها لدى الباب قالت ماجزاء من 
أراد بأهلاك سوأ إلا أنيسجن أو عذاب ألم قالهىراودتتى عن نفسى وشهدشاهد م نأهلبا إن كان 
قيصه قدمن دبر فكذيبت وهى من الصادقين فلسارأى #يصهقد من دير قال إنهمن كبد كن إن كيدكن 
عظم يوسف أعرض عزهذا واستغفرى لذنبك إنك كنت من الخاطئين» 

اعلم أنه تعالى لماحكىعنها أنها (همت) أتبعه بكيفية طلبهاوهرنه فقال (واستبقا الباب) والمراد 
أنه هرب منها وحاول الخروج من الباب وعدت امرأة خلفه لتجذبه إلى نفسها » والاستباق طلب 
السبق إلى التىء ؛ ومعناه تبادر إلىالباب يجتبدكل واحدمنهما أن يسبق صاحبه فانسبق بوسف فتح 


0 ا ا 64 








١‏ فوله تعالى وو لقد همت به وم بها الآية 


وأيضآ أن اللهتعالى عير المهود بقوله (أتأمرون النا تلزال لشي زا رلا فىحق 
الهود كيفت ينسب إلىالرسولالمؤيد بالمعجزات . 
وأما الذين نسبوا المعصية الى «وسف عليه السلام فقد ذكروا فى تفسير ذلك البرهان أموراً : 
الأول 'قالوا إن المااأة قامت إلى صم مكال بالدر والياقوت فى زاوية البيت فسترته بثوب فقال 
يوسف لم فعلت ذلك ؟ ا لعن ار ل نا 3 راق عل امعطئة :اغالا سيف لكين مق 
صم لايعقل ولا يسمع ولا أستحى من إطى القائم على كل نفس بما كسبت فوالته لا أفمل ذلك 
أبذاً قالو! “فهذا هر البرافان “الثاى:< تقاو1 2 اتن اعالى رخ ات عكما 1ه كل اللجدر كا زه 
عاضا ف اطارقهررة اك[ عر الفجار ا ففزمرة اللانساء فاستحى منه . قال 
وهردول غك ار غاهة را للش و سن 20 فاته اد ومعاتل ابن ميق 
قالسعيد بنجبير: تمثلله يعقوب فضرب فيصدره نفرجت شهوته من أنامله . والثالث : قالوا إتمسعع 
فى الطواء قائلا يول يااءنيعةوب لا تكن كالطير يكو نله ريش فاذازنا ذهبريشه . والرابع : نقلوا 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أن يوسف عليه السلام لم ينزجر برؤية صورة يعقوب حى ركضه 
جبريل عليه السلام ض ببق فيه شىء من الشهوة إلا خرج »ولمانقل الواحدى هذه الروايات 
تصلف وقال :' هذا الذئ ذ كزناه قل 'أئمة التفطير الذين أخذو| التأو ل غتن شاهد الغزيل كعال 
اك ل | البتة إلا هذه التصلفات التى لافائدة فيها فأن هذا منالحجة والدليل» وأيضا فان 
ترادف الدلائل عل الثىء الواحد جائز » وأنه عليهالصلاة والسلام كان ممتنعاعن الزناحسب الدلائل 
الأصلية , فلما انضاف الما هذه الزواء ر قوى الانزدار وكقل الاحتراز والعجب أنهم تقلا أن 
جرواً دخل حجرة الننى صلى يله اواسل بولق هناك بغير عمله قالوا : فامتنع جبر يل عليه السلام 
من الدخول عليه أربعين يوماً » وههنا زعموا أن بوسف عليه السلام حال اشتغاله بالفاحثغة ذهب 
اليه جبر يل عليه السسلام » والعجب أنهم زعموا أنه ل يمتنع عن ذلك العمل بسبب حضور جبريل 
عليه السلام . ولو أن أفق الخلق وأ كفرمم كان مشتغلا بفاحشة فاذا دخل عليه رجل على زى 
الصالهين استحنا منه وفر وتّرك ذلك العمل ؛ وههنًا أنه زأئ 'يعقوب عليه السلام ‏ عضن عل أأنامله 
فلم يلتفت اليه , هم إن جبر يل عليه السلام على جلالة قدره دخل عليه فلم جع اللساردر داك ادق 
بسبب حضوره حتى احتاج جبريل عليه السلام إلى أن بركضه على ظهره فذسأل الله أن يصوننا 
عن الغى فى الدين ‏ 0 فى طلب اليقين فهذا هو الكلام المخلص ىهن المسألة وألله عم 
(إالمسألة الثالثة» فى الفرق بين السوء والفحشاء وفيه وجوه : الأول : أن السوء جناية اليا 





فولهتعالى «ولقد همت به وثم بماعالاية ١‏ 

١‏ عليه السلام'هما »فعنى الآبة : ولقد اشتهته واشتهاها لولا أن رأى برهان ربه لدخل ذلك العمل 
ف 'الوجود .الثالث : أن يفسر الحم بحديث النفس' وذلك لأنالمرأة الفائقة فى الحسن واجمال اذا 
نز ينت وتميأت لأرجل الشاب القوى فلا بد وأن يبع هناك بين الحسكمة والشهوة الطبيعية وبين 
النفس والعقل مجاذبات ومنازعات . ذتارة تقوى داعبة الطبيعة والشهوة وثارة تقوى داعية العقل 

' والحكيمة . فالهم عبارة عن جواذب الطبيعة » ورية البرهان عبارة عن جواذب العبودية » ومثال 
ذلك أن الرجل الصال الصائم فى الصيف الصائف . اذا رأى الجلاب المبرد بالثلجفان طبيعتهحمله 
على شربه» إلا أن دينه وهداهبمنعه منه » فهذا لابدلعلى حصولالذنب » بلكلا كانت هذه الحالة 
أشد كانت القوة فى القيام بلوازم العبودية أكمل ؛ فقد ظهر نحمد الله تعالى ححة هذا الول الذى 
ذهبنا اليه ولم يبق فى يد الواحدى إلا بجرد التصاف وتعديد أسماء المفسرين» ولو كان قد ذكر 
ف تقرير ذلك القول شية لإاجبنا عبااء إلا أنهرمازاد عل الروابة عن يعض المفسرين . 

واعم أن بعض الحشوية روى عن النبى صصلى الله عليه وسلم اك عا كدت ابراهيم عليه 
السلام الاثلاث كذبات» فقلت الآولى أن لانقبل مثل هذه الاخبار فقال على طريق الاستنكار 
فان لم نقبله لزمنا تكذيب الرواة فقات له : يامسكين ان قبلناه لزمنا الحم مكدذك ابراهم عليه 
السلام وانرددناه لزمنا الحكم حكد و ارواة لامك نصووان اهيم عليه السلام عنالكذب 
أول من صون طائفتهين الجاهيل عن الكذت.. 

اذا عرفتهذا الأصل فنقول للواحدى : ومن الذى يضمن لنا أن الذين نقلوا هذا القول عن 
هؤلاء المفسرين كانوا صادقي نأم كاذيين ٠والل‏ أعم . 

(إالمسألة الثانية4 فى أن المراد بذلك البرهان ماهو أما الحققون المثبتون للعصمة فقد فسروا 
رو ية البرهان بوجوه : الآول : أنه حجة الله تعالى فىتحريم الزنا . والعلم ما على الزاتى م نالعقاب 
والثانى : أن الله تعالى طهر نفوس الأانبياء علهم السلامعن الأأخلاق الذميمة . بل تقول : انهتعالى 
طبر نفوس المتصلين به عنبا م قال (إمابريد الله ليذهب عن الرجس أهل البيت و يطبر؟ تطبيراً ) 
فالمراد برؤية البرهان هوحصول تللك الاخلاق وتذكير الآ<وال الرادعة لهم عن الاقدام على 
المنتكرات ٠.‏ والثالت : أنه رأى مكتوباً فى سقفت البيت (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء 
سبيلا) والرابع : أنه النبوة االمانعة من ارتكاب الفواحش . و الدليل عليه أن اللانبياء علمهم السلام 
بعئوالمنع الخلقعن القبانح والفضاتح. فا وأ نهم منعواالناسعنهاء ثم أقدمواعلى أقبحأنواعهاو أ خش أقسامها 
لدخلواتحت قولهتعالى (ياأيها الذين آمنوا لمتة ولو نمالا تفعاو نكبرمةةأعندالله أنتقو لوامالاتفعاون) 





10 قوله تعالى « ولقد همت به وهم الا 

















فتقول ل فيه أعظم اله نس ف 1 تر كالم + لمكن لعدم لم اند أء ؛ وعدم قدرته 
علمن بل لاجل أن 0 كل دين الله منعته عن ذلك العمل . * حم نقول :إن الذى يدلعل أن جواب 
لالح قلقك نام أن يراط لام معدي عوابا ركنا الك م له فوجب الهم بكونه 
جوابآله لايقال إنا نضمر له جواباء وترك الجواب كثير فى القرآن . لآنا تقول : لانزاع أنه كثير 
ف القرآن ؛ إلاأن الآض ل أن لايكوان محذوفا.. وأيضا ذالجوابٍ [نماحسنتر5.و حذفه اذاحضل ق 
اللفظ هيدل عل تعينه » وههنابتقدي ر أن يكون الجواب >ذوفا فليس فاللفظ مابدل علىتعين ذلك 
الجواب » فان ههنا أنواعا من الاضمارات بحسن إضمار كل واحد منهاء وليس إضمار بعضها أولى 
اك اناق تظهر الفرق ٠‏ والله أعلم . 
(المقام الثانى» فى اكلام على هذه الاية أن تقول : امنا أن الهم قد حصل إلا أنا تقول : 
إن قوله (وهم 2 علىظاهره لآن تعليق الهم بذات المرأة محال لأنالهم منجنس القصد 
وَالفَفك لحاد بالذوات الباقية . فثبت أنه لابد من إضهار فعل مخصوص يحعل متعلق ذلك الهم 

وذلك الفعل غير مذكور فبم زعموا أن ذلك المضمر هو إيقاع الفاحشة مها ونحن نضمر شيا آخر 
يغاير 0 وبيانه من وجوه : الآول : المراد أنه عليه السلام ثم يدفعباعن نفسه ومنعبا عنذلك 
القبيح لآن الهم هو القصد . فوجب أن يبحمل فى <ق كل أحد على القصد الذى يليق به ؛ فاللائق 
بالمرأة القصد الىتحصيل اللذة والتنعم والمتع واللائق بالرسول المبعوث الى الخلق القصد الىزجر 
العاصى عن معصيته والى الأمر بالمعروف والنهىعنا نكر ؛ يقال : هممت بفلان أى يضر به ودفعه 

فان قالوا : فعلى هذا التقدير لايق لقوله (لولا أن رأى برهان ربه) فائدة . 

قلنا: بل فيه أعظم الفوائد وبيانه من وجهين : الاول : أنه تعالى أعلم يوسف عليه السلام أنه 
لو ثم يدفعها لاه زر لك أل الخاضررين قتله : فأعليه الله تعالى أن الامتناع مناضويا ارلا 
صونا النفس عن الحلاك . والثانى : أنهعليه السلام لواشتخل بدفعهاعن نفسهفربما تعلقت به ؛ قكان 
يتمزق ثوبه من قدام ؛ 0 قْ 1 اله تعالى أن ااشاهد يشهد بأن ثوبه لو تمزق من قدام لكان 
يوسب .وى الخاتق :از لوكا اثويه مرا من تلفت لكانت الرأة فى الخاكى: نان تكال أعل 1لا 
للعنى ؛ فلا جرم لى يشستغل بدفعها عن نفسه بل ولى هارباً عنباء حتى صارت شهادة الشاهد حجة له 
على براءته عن المعصية . 

(الوجه الثانى» فى الجواب أن يفسر الحم السنهوة .و هنذا مستحم لاق اللجة الشائعة : بقول 
القائل : فيا لايشتبيه ماءهمنىهذا ؛ وفما يشتبيه هذا أم الأشياء الى » فسمى الله تعالمشهوة بوسف 


قوله تعالى «ولقد همت به وهم ماء الاية ١١1/‏ 


المفعول فوروده باسم الفاعل يدلعاٍ كو نه 1 تنا بالطاعات والقربات معصفة الاخلاص . ووروده 
اسم المفعول يدل عل أن الله تعالى استخاصه لنفسه واصطفاه لحضرته ؛ وعل كلا الوجهين فانه 
من أدل الألفاظ عل كونه منزهعما أضاذوه اليه . وأمابيان أن إبلي سأقر بطهارته ؛ فلأنه قالفيءز تك 
لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الخلصين فأقر بأنه لابمكنه إغواء الخلصين ويوسف من الخاصين 
لقوله قعالى (إنه من عبادنا المخلصين) فكان هذا إقراراً من إبليس بأنه !٠‏ أغواه وما أضله عن 
طريقة الهدى ؛ وعند هذا نقول هؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى يوسف عليه السلام هذه الفضيحة 
إنكانوا من اتباع دين الله تعالى فليقبلوا شهادة الله تعالى على طهارته وإنكانوا من أتباع إبليس 
وجنوده فليقبلوا شهادة إبليس على طهارته ولعلهم يولون كنا فىأول الامر تلامذة إبليس إلىأن 
تخرجنا عامه فزدنا عليه السفاهة أ قال ا1وارزىى : 
وكتت امأ من جند إبليس فارتق بى الدهر حدى صار إبلس من جندى 
فلولا مات قل كد جنا بعد يطرليق تفدق الشن "خينيا بعدئ 

فثبت ببذه الدلائل أنيوسف عليه السلام برىء عما يّوله هؤلاء الجبال . 

وإذا عرفت هذا فنقول : الكلام على ظاهر هذه الاية بقع فى مقامين : 

(إالمقام الاول» أن نقول لانلم أن يوسف عليه السلام ثم بها . والدليل عليه : أنه تعالى 
قال (وثم با لولا أن رأى برهان ربه) وجواب (لولا) ههنا مقدم , وهو كا يقال : قد كنت من 
الحالكين لولا أن فلانا خلصك . وطعن الزجاج فى هذا الجواب من وجهين : الآول : أن تقديم 
جواب (لولا ) شاذ وغير موجود فى الكلام الفصيح . الثاتى : أن (لولا) يحاب جوابها باللام ؛ 
فلو كان الأمرعللى ماذ كرتم لقال : ولقد همت ولهم با لولا . وذكر غير الزجاج سؤالا ثالثا وهو 
أنه لوم يوجد الم لما كان لقوله (لولا أن را برهان بزبه) فائدة. . 

واعلم أن ماذكره الزجاج بعيد , لانا نسل أن تأخير جوااك (لولا) حدنجائر » إلا أن جواره 
لابمنع هن جواز تقديم هذا الجواب ؛ وكيف ونقلعنسيبويه أنه قال : إنهم يقدمون الام فالأهم , 
والذى ثم بشأنه أعنى فكان الام فى جواز التقدح والتأخير هربوطا بشدة الاهتمام . وأما تعيين 
إعض الالفاظ بالمنع فذلك مما لايليق بالحكمة , . أيضا ذكر جواب (لولا) باللام جائز . أما هذا 
لايدل على أن ذكره بغير اللام لاوز ء ثمإنا نذكر آية أخرى تدل على فساد قول الزجاجفى هذين 
السؤالين » وهو قوله تعالى (إنكادت لتبدى به للا أن ر بطنا على قليها) 

(إوأما السؤال الثالث» وهو أنهلو لم يوجد الهم م ببق لقوله (لولا أن رأى برهانربه) فائدة . 


١‏ نول هتالاح وله مسهفا اللالاه 


وأ ش أقساء ا الفدششاء في ف 1 إلى ق بربالعالمين أن شوك ففعين هذه الواقعة 7 37 من للسواء 
مع أيه كان قدألى بأعظم أنواع المزء والفحقاء: وأيضآً فالاية تدل علىقولنا مزبوجس اخ ]! : الله 
لأنا نقول هب أن هذه الآية لاتدل على نو هذه المعصية عنه » إلاأنه لاشك أنها تفيد المدح العظيم 
والثناء البالغ » فلا يلق بحكمة الله تعالى أن يح عن إنسان إقدامه على معصية عظيمة . ثم إنهمدحه 
ويدنى عليه بأعظم المدانح والاثنية عقيب أن حكى عنه ذلك الذنب العظم » فان مثاله ما إذا حكى 
السلطان عن لعضص عيده أقبح الذنوب وكين اللاعمال م إنه يذكره بالمدح العظم ولاثناء البالغ 
عقيبه » فان ذلك يستنكر جداً فكذا ههنا والله أعلم . الثالث : أن اللانبياء عليه السلام مت وصدرت 
منهم زلة ؛ أو هفوة استعظموا ذلك وأتبعوها باظهار الندامة والتوبة والتواضع ؛ ولوكان بوسف 
عليه السلام أقدم ههنا على هذه الكبيرة المنسكرة لكان من الحال أن لايتبعها بالتوبة والاستغفار 
وان بالتوبة لحكى الله تعالى عنه إتيانه هاما فى سائر المواضع وحيث لم يوجد ثىء من ذلك 
علينا أنه ماصدر عنه فى هذه الواقعة ذنب ولامعصية . الرابع : أن كل من كان له تعلق بتلكالواقعة 
دل شهد ببراءة دوسف عليه السلام هن المحصية : 


لقنا سس واعرأن الذين لم تعاق هذه الواقعة . يبوسف عليه السلام » وتلك المرأة وزوجباء والفسؤة 
والشهود ورب العالمين شهد ببراءته عن الثائب.:وابليسل 'أقر-سيزااءتة أأيضا عى اللعصةء وذ كان 
الآمر كذلك : خيةذ لم ببق للسلم توقف فى هذا الباب . أما بيان أن يوسفت عليه السلام ادعى 
البراءة عن الذنب فهو قوله عايه السلام (هى راودتنى عن نفسى) وقوله عليه السلام (رب ااسجن 
أخب .الى ملا يداعو ان اليم)» وآما .ينان .أن انارلأة 'اعترغت ذلك بفائتها قالك للتسوة (ولضاراودته 
عن نفسه فاستعصم) وأيضااقالت (الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين) 
وأما بان أن زوج المرأة أة 0 قوله (إنهءن كيدكن إن كيدكن عظيم يرطفلا عر كن 
عن هذا واستغفرى إذنبك) وأما الشهود . فةوله تعالى (وشهد شاهد من أهلبا إن كان قيصه 
قد هن قبل فصدقت وهو من الكاذبين) وأما شبادة الله تعالى بذلك فقوله ( كذلك لنصرف 
عنه السوء والفحشاء إنه هن عبادنا الخلصين) فقد شهد الله تعالى فى هذه الآبة على 
طهارته أربع مرات : أولما : قوله (لنصرف عنه السوم) واللام لتأحكيد والبالغة . 
والثانى : قوله (والفحشاء) أى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء . والثالث : قوله (إنه من 
عبادنا) مع أنه تعالى قال (وعباد الرحمرن الذين يمشون على الآرض هونا واذا خاطهم 
الجاهلر ن قالوا سلاما) والرابع : قوله (امخلصين) وفبه قراءتان : مارة باسم الفاعل وخر اسم 





حي 


قولهتعالى< و لقدهمت به وثم ماو الابة ١١‏ 





(إالمسألة الأولى) فى انه عليه السلام هل صدر عنه ذنب أم لا ؟ وفى هذه المسألة قولان : 
الأول : أن يوسف عليه السلام ثم بالفاحشة . قال الواحدى : فى كتاب البسيط قال المفسرون : 
الموئوق بعلمهم المرجوع الى ره ايتهم م يوسف أيضاً ببذه المرأة هما ديحا وجلس منها مجلس 
الرجل.من المرأة :فلا رأى البرهان من ربه.زالت كل.شهوة عنه . قال جعفر الصادق رضى الله 
عنه : باسناده عن على عليه السلام أنه قال : طمعت فيه وطمع فها فكازنف طمعه فيها أنه هم أن 
2ل اكد : وعن ابن عناش:رضّئ-. الله عنما .قال : ل الحميان وَجلسسنَمتها مجلس الخائن وعله أيضا 
أنها استلقت له وجلس بين رجلا ينزع ثيابه » ثم إن الواحدى طول فى كلءات عديمة الفائدة 
فى هذا الباب : وماذكرآية يحتج بها ولاحديثاً حويحاً يعول عليه فىتصحيم هذه المقالة ؛ وماأمعن 
النظر فى تلك الكلات العارية عن الفائدة روى أن يوسف عليه السلام لما قال : ذلك ليعلم أنى لم 
أخنه بالغيب قال له جبر يلعليه السلام ولاحينهشمت يايوسف فقال يوسف عندذلك (وما أبرى. 
نفضسى) ثم قال والذين أثبتوا هذا العمل ليوسفكانوا أعرف بحةوق الانبياء علمهمالسلام وارتفاع 
مناز لم عند الله تعالى من الذين نفوا الهم عنه » فهذا خلاصة كلامه فى هذا الياب . 

لإوالقول الثانى) أن يوسف عليه السلام كان بريئاً عن العمل الباطل »وال الحرم ؛ وهذا 
قول الحققين من المفسرين والمتكلمين » وبه تقول وعنه نذب . 

واعلم أن الدلائل الدالة على وجوب عصمة الآنبياء عليهم السلام كثيرة » ولقد استقصيناها 
فى سورة البقرة فى قصة آدم عليه السلام فلا نعيدها إلا أناتزيد هبنا وجوها : 

(إفالحجة الآ ولى) أن الزنا من متكرات الكبائر والخيانة فى معرض الأمانة أيضا منمتكرات 
الفنؤت+ارأنضًا مقابلة الاحسان العظيم بالاساءة الموجبة للفضيحة التامة والعار الشديد أيضا من 
متكرات الذنوب » وأيضا الصى إذا تربى فى حجر انسان وبق مكنى الؤنة «صون العرض منأول 
صباه إلى زمان شبابه وكال قوته فاقدام هذا الصى على إيصال أقبم أنواع الاساءة إلى ذلك المنعم 
المعظم من متكرات الأعمال . 

إذا ثبت هذا فنقول : إن هذه المعصية التى نسبوها الى يوسف عليه السلام كانت موصوفة 
جميع هذه الجهات الأربع ومثل هذه المعصية لو نسبت إلى أفسق خلق الله تعالى وأبعدهم عنكل 
خير لاستنكف منه » فكيف >وزإسنادها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ! المؤيد بالمعجرات 
القاهرة الباهرة , ثم إنه تغالى قال فىغير هذه الواقعة ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء) وذلك 
يدل على أنماهية السوء والفحشاء مصروفة عنه » ولاششك أن المعصية النينسبوها اليه أعظم أ نواع 


0 قولهتعالى «و مد همت به 0 با الأية 
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0 م لوا أن رأى : رَهَانَ ربه كَذَاكَ اتصرف عنه 


سس وساة 


0 والمْحكماء إنه له معاد انلصي 57 
الاعذارة 000 الموانع 7 الالطاف , انكل اكات فى مقدورا الله عاك امن "هذا البال اتن 
فعله . فيكون ذلك إما طلا لتحصيل الحاصل : أوطلاً لتحصيل الممتنع وأنه ال فعلمنا أن تلك 
لكة | لتى طلها نوسف من الله تعالى لامعنى لا ؛ إلا أن خخاق فيه داعية جازمة فى جانب الطاعة 
وأن يزيل عن قلبه داعية المحصية » وذلك هو المطلوب », والدليل عل أن المراد ماذكر ناه مانقل أن 
النى صل الله عليه وس لما وقع بصره على زينب قال «يامقلب القلوب ثبت قلى على دينك» 
وكان المراد منه تقوية داعية الطاعة » وإزالة داعية المعصية فكذا ههنا . و كذا قوله عليه السلام 
«قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن» فالمراد من الأأصبعين داعية الفعل » وداعية الترك 
وهاتان الداعيتان لاحصلان الا خلق الله تعالى » وإلا لافتةرت إلى داعية أخرى وازم التنساسل 
فثبت أن قول يوسف عليه السلام (معاذ الله) من أدل الدلائل على قولنا والله أعلم . 

(السؤال الثالث) ذكر بوسف عليه السلام فى الجواب عن كلامبا ثلاثة أشياء : أحدها : 
قوله (معاذالله) والثاتى : قوله تعالىعنه (انه ربى أ<سنمثواى) والثالث : قوله (إنهلا يفلح الظالمون) 
ا وجه تعلق بعض هذا الجواب سعض ؟ 

والجواب : هذا الترتيب فى غاية الحسن » وذلك لآن الانقياد لآم الله تعالى وتكليفه أثم 
الأشياء لكثرة انعامه وألطافه فى حق العبد فقوله (معاذ الله) اشارة الى أن -ق الله تعالى يمنع عن 
هذا العمل؛ وأيضاحقوق الخلق واجبة الرعاية » فلا كان هذا الرجل قد أنعم فىحق يقبح مقابلة 
إنكامة وتان #الاقاءةاة واأيش] طون النفي افع الف راى جيه ون اللذه اله لشت يا 
خزى فى الدنياء وعذاب شديد فى الآخرة » واللذة القليلة اذا لزمها ضرر شديدء فالعقل يقتضى 
تركها والاحتزاز عنها فقوله (إنه لايفلح الظالمون) اشارة اليه : فثيت أن هذه الجوابات الثلاثة 
مرتبة على أحسن وجوه الترتيب . 

قوله تعالى ( ولقدهمت به وثم بها اولا أن رأى برهان ربه حكذاك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء إنه من عبادنا امخلصين ) 

اعم أن هذه الآبة من المهمات التى يحب الاعتناء بالبحث عنها وفى هذه الآية مسائل : 





قوله تعالى« معاذ اللهانهرنىحسنمثواى 6الآبة نهذ ١‏ 
“م قال تعالى إزوقالت هيت لك» وفيه مساثل : 

إ(المسألة الآولى» قال الواحدى : هيت لك اسم للفعلنحو: رويدا ؛ وصه ؛ ومه . ومعناه هلم 
فى قول جميع أهل اللغة » وقال الإاغئن (هيت لك) مشتوحة الحماء والتاء ؛ ويحوز أيضْئاً كسر التاء 
ورفعبا . قال الواحدئ : قال أبو الفضل المنذرى : أفادتى ان التبريزى عن أبى زيد قال : هيت لك 
بالعبرانية هيا ل . أى تعال عر به القرآن . وقال الفراء : إنها لخة لاهل حوران سقطت الى بكة 
فتكلموا بها . قال ابن الانبارى : وهذا وفاق بين لغة قريش وأهل -وران 5 اتفقت لغة العرب 
والروم فى «القسطاس» ولغة العرب والفرس فى الدجيل ولغة العربوالترك فى «الغساق» ولغة 
العرب والحبشة فى «ناشئة الليل» 

((المسألة الثاني ةي قرأ نافم وابنعاص فى رواية ابنذكوان (هيت) بكسر الماء وفتح التاءء وقرأ 
ابن كثير (هيت لك) مثل حيث . وقرأ هشام بن عمار عن أنى عامر (هئت لك) بكسر الماء وهمز 
الياء وضم التاء مثل جمّت من تهيأت لك » والباقون بفتح اللاء وإسكان الياء وفتحالتاء , م إنه تعالى 
قال : إنالمرأة لماذكرت هذا الكلام . قال بوسف عليه السلام (معاذالته إنه رنى أحسنمثواى) 
فةوله(معاذ الله) أى أعوذ بالله معاذاً » والضمير فىقوله (إنه) لمات والخديك لاعن مثواى) 
أى رفى وسيدى ومالك أحسن مثواى حين قال لك : أ كرى مثواه ‏ فلا يليق بالعق ل أن أجازيه 
على ذلك الاحسان ببذه الخيانة القبيحة (إنه لابفلح الظالمون) الذين يحازون الاحسان بالاساءة ؛ 
وفيل : أراد الزناة لآنهم ظالمون أنفسهم أو لآن عملهم يقتضى وضع اثىء فى غير موضعه ؛ 
وههنا سؤالات : 

((ااسوال الاول) أن يوسف عليه السلا مكانحراً وما كانعبداً لأحد فقوله(إنه ربى)يكون 
كنار فلك ذي و كيه : 

والجواب : أنه عليه السلام أجرى هذا الكلام بحسب الظاهر وعل وفق ماكانوا يعتقدون 
فيه من كونه عبداً له وأيضاً أنه رباه وأتعمعليه بالوجوه الكثيرة فعنى بكونه ربا له كونه مربيا له ؛ 
وهذا من باب المعاريض المسنة » فآن أه ل الظاهر تحملونه على كونه ريا له وهوكان يعنى به أنهكان 
.اله ومعمااعلة. 

١‏ السؤال الثانى» هل يدل قوليوسف عليهالسلام (معاذ الله) على صعة مذهينا فالقضاء والقدر 

والجواب : أنهيدل عليه دلالة ظاهرة لآن قوله عليهالسلام أعوذ بالله معاذاً ؛ طلب من الله أن 
يعيذه من ذلك العمل » وتلك الاعاذة ليست عدارة عن اعطاء القدرة والعقل والالة؛ وازاحة 


«وه١‏ فخر ما» 





١)‏ قوله تعال ووراوفته إلى هارع ن[ تسو الاية 














ست 262" 6ه سر واس سد هة د ساة 


ورأودته الو 0 : 8 ا مه وَعَقَت رات 


ا ١‏ ا 


قال معاذ اله در رد 00 55 له ل ياد ح الظَامُونَ دع8» 





قاضك الأا كلفد او ارول الاطنه هن ل ااقدس على جوهر النفس وحقيق القولفى هذا 
الباب أن جوهرالنفس الناطقة خلقت قابلة للاعارف الكلية والآنوارالعقلية » إلاأنه قدثيت عندنا 
حسب البراهين العقلية و بحس بالمكاشفات العلوية أن جواهر الأرواح البشرية مختلفة بالماهيات 
فمنها ذ كيةو بليدة . ومنهاحرة ونذلة . ومنهاشريفة وخ-يسة » ومنها عظيمة الميلإلىعالمالروحانيات 
وعظيمة الرغبة فىالجسمانيات فهذهالأقسام كثيرةوكل, احدمنهذه المقاماتقابل للاشد والأاضعف 
والأاكل وال مظن فاذا !افق أناكان جوهرا التقارا بالناطقة حو هر [القيقات ينا جد ال للك 
لقمولاللاضواء العقلية والاوائح الالحئة ١‏ افرده النغسن رف اك ادر ل نظرر نبا هوه الأو لاك 
النفس الناطقة إنما تقوى عل أفعالها بواسطة استعال الآلات الجسدانية وهذه الآلات فىحال 
الصغر تكون الرطوبات مستولية علمهاء فاذا كبر الانسان واستولت الحرارة الغريزية على البدن 
نضحت تل كالرطوبات وقلتو لالت :.فضارت تلك الآلات الدية عالمه لان تستعمليا النفلك 
الانسانية وإذاكانتالنفس فىأصلجوهرها در يفة. فعند م لالالات البدنية تكمل معارفها وتقوى 
د ارها ويعظم لمعان اللأضواء فما . فةوله (ولما بلغ أشده) إشارة إلى اعتدال الآلات البدنية ؛ 
وقوله (1تيناه حكما وعلما) إشارة إلى استكال النفس فى قوتما العملية والنظرية ؛ والله أعلم . 
قوله تعالى ل[وراودته الى هو فى يتما عن نفسه وغلقت الآابواب وقالت هيت لك قال معاذ 
الله إنه ربى أحسن مثواى إنه لايفلح الظالمون »4 
اعم أن يوسف عليه السلام كان فى غاية اججمال و اللاو فلنال ناتف انا يله لمعت افهاوانقالك * 
أيضاً إن زوجها كان عاجرا يقال : رأود فلان جار يتهءن 5 وراودته همعن نفسه إذاحاول 
كل واحدمنهما الوط. واجماع (وغلقت الأآابواب) والسبب أن ذلك العمل لايؤتى بهإلافى المواضع 
المستورة لاسم| أذ كان 1ك ٠‏ ومع قيام الخوف الشديد وقوله (وغلقت الابواب) أى أغلقتها 
قال الواحدى : وأصل هذا منقوههم ىكل شىء تشبث فى ثىءفازمه قد غاق :يقال : غاق ف الباطل 
وغلق فى غضبه ؛ ومنه غلق الرهن » ثم يعدى بالالف فيقال : أغاق الباب اذا جعله بحيث يعسر 
فتحه.. قال المفسرون : وانما جاء غلقت على التكثير انها غلقت سبعة أبواب » ممدعته الى نفسها 





قوله تعالى «آنيناه حكا وعلماءالاية وا 


الانطباق عل القوانين الطبية وذلك لان الأاطباء قالوا إن الانسان يحدث فأول الأمر ويتزا يدكل 


يوم شيئا فشيئا إلى أن ينتهى إلىغاية الكال , ثم بأخذ فى التراجع والانتقاص إلى أن لايق منه 
شىء » فكانت حالته شبيبة حال القمر» فانه يظهرهلالاضعيفاً ثم لايزال يزداد إلى أن يصير بدراً 
ناما , ثم يتراجع إلى أن ينتبى إلى العدم وامحاق . 

فت هذا فرك :اسن ذورا القدر 1 ةر عضر رن يوما وكترفاذا جعلك هذه الدوزة 
أربعة أقسام ٠‏ كان كلقسم منها سبعة أيام . فلاجرم رتيوا أحوالالآبدان على الأسابيع ؛ فالانسان 
إذاواد كان ضعيف الخلقة نحيف التركيب إلىأن يتمله سبع سنين » “م إذا دخل ف السبعة الثانيةحصل 
فيه آثار الفهم والذكاء والقوة . ثم لايزال فى الترق إلىأن. يتم له أربع عشرة سنة . فاذا هخل 
فىالسنة الخامسة عشرة دخل فى الأاسبوع الثالك . وهناك يكمل العقل ويبلغ إلى حد التكايف 
وتتحرك فيه الشهوة ء ثم لايزال يرتق عبل هذه الحالة الى أن يتم السنة الحادية والعشرين » وهناك 
الك عل ف الله الثاية لكك 6( هذا اللاسيوحآحر اشائع لسر والقطار, 
فاذا تمت السنة الثامنة والعشرون فقدممت مدةالنكو والماء ؛ وينتق ل الانسان منه الوزمان الوقوف 
وهو الزمان الذى يبلغ الانسان فيه أشده ؛ وبمام هذا الأسبوع الخامس بحصل للانسان خمسة 
وثلاثون سنة» ثم إن هذه المراتب مختلفة فى الزيادةوالنقصان ؛ فهذا الأسبوع الخامس الذى هو 
أسبوع الشدة والكال يبتدأ من السنة التاسعة والعشرين الى الثالثة والثلاثين » وقد بمتد الى الخامسة 
والثلاثين : فهذا هو الطريق المعقول فى هذا الباب » والله أعلم يحقائق الأشياء . 

(المسألة الثالثة» فى تفسير الحم والعل » وفيه أقوال > 

(إالقول الأول أن الحك والمكية أصلهما حبس النفس عن هواها ٠‏ ومنعها مما يشينها . 
فالمراد من الحم الى العملية . والمراد من العم الحكمة النظرية . وإنما قدم الحكيمة العملية هنا 
على العملية » لآن أحاب الرياضات يشتغلون بالحكمة العملية . ثم يترقونمتما الى الحكمة النظرية . 
وأما أصحاب الأآفكار العقلية والآنظارالروحانية فانهم يصلون الى المكمةالنظرية أولا ء ثم ينزلون 
اال ادكه العملية » وطريقة يوسف عليه السلام هو الآول؛ لأنه صبرعلى البلاء والحنة ففتح 
الله عليه أبواب المكاشفات , فلهذا السبب قال ( آتيناه حى) وعلما) 

(رالقول الثانى) الحكم هو النبوة ‏ لآن النى يكون حاكما على الخلق ؛ والعلم علم الدين . 

لإوالقول الثالث» يحتمل أن يكون المراد من الحكم صيرورة نفسه المطمئنة حاكة على نفه 


الامارة بالسوء مستءلمة علمها قاهرة ا ومى صاررت الَوة الشيوانية والغضيية مقهورة ضعيقة 


١٠‏ قوله تعالى دولما بلغ أشده آتيناه حك وعلما »الابة 


ا 2 


2 بلغ أشده 1 ا ع وَعذاوَكَدَلكَ تخرى الحننين ضفرف 


0 حين 1 0 ل 

“م قال تعالى ل والله 7 على أمره) وفيه وجهان : الأآول . غالب ع لأمر نفسه لأانه فعال 
اسايريدلادافع لقضائه ولامانع عن حكمه فى أرضه وسمائه » والثانى : والله غالب على أ «وسف . 
عى أن انتظام أمنواره كان :إنلسا.. .وما كان بشعنه و إخوته أراذوا به كل در بمكرار» رالله راك 
بهالخير» فكان 5 أراد الله تعالى ودبر » ولسكنأ كثرالناس لايعلءون أن الام كلهبيدالته . واعارأن 
مق حورا 10 أحوالها عرف شقن أن الأآ كله لله ؛ وأن قضاء الله غالت . 

قوله تعالى بإولما أشده اأنناه كا ركنا , كذلك جات امحسنين) فى الآبة مسائل : 

(المسألة 5 ا ا أن يقال : بين تعالى أن إخوته لما أساؤًا اليه ؛ ثم إنه صير على 
تلك الشدائد وانحنمكنه الله تعالى فى الارض ء ثم لما بلغ أشده آناه الله الحم والعل » والمقصود 
بيان أن جميع مافاز به درن النعم كان كالجزاء على صبره على تلك انحن ومن الناس من قال : 
إن النبوة جزاء على الأعمال الحسنة » ومنهم من قال : إن من اجتبد وصبرعلى بلاءالته تعاللى وشكر 
نعماء الله تعالى وجد منصب الرسالة . واحتجوا على صعة قولهم يانه تعال كا دك ع سف عل 
تلك الحن د كر أنه أعطاه النيوة والزضالة 

“م قال تعالى ب( وكذاك نجزى الحسنين) وهذا يدل على أن كل من أنى بالطاءعات الحسنة التى 
أى ا يوست ؛ فان الله يقطيه تلك المماصك » وهذا بك للا فاو الكلاء عل أنالارء 12 مكار 1" 

واعم أناقنازقال ب إن يوست ماكان زولا ولا نا الك . لكان عا أطاع الله تعالى 
فأحسن الله اليه : وهذا القول باطل بالاجاع .”وقال الحسر. : إنهكان نبيا من الوقت الذى قال 
الله تعالى فى حقه (وأوحينا إليه لتنبئتهم بأمههذا) وما كان رسولا , ثم إنه صار رسولا منهذا 
الوقث أعق ,قؤله روكا بلغ أشده آتيناه حكما وعليا) ومنهم من قال : إنه كان رسولا من الوقت 
الذى ألق فى غيابة الجب : 

(المسألة الثانية» قال أبوعبيدة تقول العرب بلغ فلان أشده اذا انتبى منتهاه فى شبابه وقوته 
قبل أن يأخذ فى |انقصان وهذا اللفظ يستعمل فى الواحد واجمع يقال بلغ أشده وبلغوا أشدم » 
وقد ذكرنا تفسير الأشد فىسورة الانعام عند قوله (حتى يبلغ أشده) وأما التفسيرفروى ابن جريح 
عن مجاهد عن ابزعباس ؛ ولما بلغ أشده قال ثلاثاً وثلاثين سنة : وأقول هذه الرواية شديدة 








العزيز لعشريبن 00 2 تفكل أدخاوه السوق يعرضونه فترافعوا ف يمنه 6 بلغ تنه مأ إسأويه 
ف .الوزن من المسك والورق والحرير . فابتاعه قطفير بذلك الم ٠‏ وقالوا : اسم تلك المرأة 
زليخا ؛ وقيل راعيل . 

واعلم أن شيئآً من هذه الروايات لم يدل عليه القرآن » ولم يثبت أيضاً فى خبر صمح وتفسير 
كاب الله تيال لا تورقف عل ثىء من ,هذه الروآدات. :فالآ لق بالعاقل أن حترزز بهن :ذكرها . 

(إالمألة الثانة ) قوله (أ كرئ مثواه) .أى منزله ومَقامه عندك من قولك ثوييت !بالملكان:إذا 
أقت به ؛ ومصدره الثواء والمءنى : إجعلى منزله ا ا ا بدليل قوله (إنه ربى 
أحسن مثواى) وقال الحقةون أمر العزيز امرأته با كرام مثواه دون ! كرام نفسه » يدلعل أنهكان 
ينظر اليه على سبيل المصلاك و التعظم 0 يقال 9 سلام أيله على اتجلس العالى , ويلك أمرها 
با كرام مثوأه علل ذلك بأن قال (عسى أن تفعنأ أو نتخده ولدا) أى هوم باصلاح مهماتنا ع2 أو 
ولد( د الك شكاك لذ ولد لدر ولد وكان صو را . 

ثم قال تعالى لو كذإك مكنا ليوسف ف الارض») أى 6 أنعمنا عليه بالسلامة منالجب مكناء 
بان عطفنا عليه قلب الءزيز, دى توصل بذلك أن ضار متشكنا من ا لمق ارظلل دمر 

واعلم أنالكمالات الحقيقية ليست إلا القدرةوالعم اد لطا اروك إغلا شا و سف 1ه 
مهذين الوصفين » أماتكميله فىصفة القدرة والمكنة فاليه الاشارة بقوله (مكنا ليوسف فاللارض) 
آنا تكميله قَْ طق العلم 0 قاليه الارشارة بقوله (ولتعليه من توي الاحاديث) وقد تعدم تفشير 
هذه الكلمة . 

اعم أنا ذكرنا أنه عليه السلام لما ألق فى الجب قال تعالى (وأوحينا اليه لتنيتهم بأمرثم 
هذا) وذلك ندل 'ظاهراا عَلِ أنه تعالى أوحى الله ى ذلك الوقت . وعندنا الارهاض جائز “فلا تعد 
أن عال : .إن ذلك“ الوعى اليهفى'ذلك الوقت 'ماكان أجل يعنته الى اللخلق , بل لجل تقو ية' لبه 
وإذالة الحزن عن صدره . ولاج لأن يستأنس بحضور جبريل عليه السلام . ثم انه تعالى قال هبنا 
(ولنعلمه من تأويل الأحاديث) والمراد منه إرساله الى الخاق بتبليغ التكاليف , ودعوة الخلق الى 
الدين :الاق + ويحتمل أيضاً أن يقال : إ رت ذلك الوح الأو لكان لجل الرسالة والنبوة وحمل 
قورلة ا( لتخليه عرد أ يل الأحاديث) على أنه تعالى أوحى اليه بزيادات ودرجات يصير بهاكل يوم 
أل ال لكان يله أوقال| اين مسعوذ!: أشد النامن فرّائئة اثلاثة : العزين بين تقرس فى يورسف 
فقَال لامر أنه ويل مدو أه عبى أن سفعنا 2 والمرأة ا 57 ول فقالت (ا أ استاجره) 





١ ٠/‏ و 0 «وقال الذى شاه دمن ف عله اك رءئ مثواه» الاية 


7 ل عاج 1 


وَل الذى سترآه من مصر لامر 35 أصخرى مناه 0 


2ه له مس ا ه مه 


او ل ود وَكَدَكَ مكنا ليوسّف فى الأرض ولنعاسه من الأول 
ا لب عل أمره وأكن نأ كثرَ الناس لَايعلونَ »51١‏ 


0 2 عشرين درهما »وعن السدىاثتينو عش رن درها!. فالوا والاحوة 
كوا أحد عد فك اعدف اده ا ا 0 

الصفة ااثالثة 4 قوله (وكانوا فيه من الزاهدين) ومعنى الزهد قلة الرغبةيةال زهد فلان فى كذا 
إذا لميرغب فيه وأصله القلة . يقال : رجل زهيد إذا كان قليل الطمع ؛ وفيه وجوه : أحدها : أن 
إخوة يوسف باعوه؛ لام مكانوا فيه منالزاهدين . والثانى : أن السيارة الذين باعوهكانوا فيه من 
الزاهدين؛ لأنممالتقطوه والملتقط للثىء متهاون به لايبالى بأى ثىء يبيعه. أوّلا نهم خافوا أن يظبر 
المستدق فينزعه من يدهم , فلاجرم باعوه بأوكس 'الاتمان . والثالث : أن الذين اشتروة كانوا 
فيه من الزاهدين » وقد سيق توجيه هذه 00 فهاتقدم ؛ والضمير فىقوله (فيه) يحتملأن يكون 
عائدا إلى يوسف عليه السلام ؛ ويحتمل أن يكون عابدا إلى العن البخس والله أعل . 

قوله تعالى ل وقال الذى اشتراه من صر لامرأته أ كرى مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه 
ولدا وكذاك مكنا ليوسف فالارض ولتعلنه من تاو ل الإاحاد نك وان غانا عل أمره ولفكن 

أكثر الناس لايعلدون) 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأوى) اعلٍ أنه ثبت فى الاخبار أن الذى اشتراه إما من:الاخوة أومن الواردين 
على الماء ذهب به الى مصر و باعه هناك . وقيل إن الذى اشتراه قطفير أو إطفير وهوالعزيز الذى 
كان نك ستو ائعأمْضَرًا الاك يكت يالقيات بواراار لين وجل مالم الي 4 قطان و فلم راد 
فى حياة بوسفعليه السلام فلك إعده قأبوس بن مصعب فدعاه يوسف الىالاسلام فانى واشتراه 
العزيز وهو ابن سبع عشرة سنة وأقام فى.منزله ثلاث عشرة سنة واستوزره رريان بن.الوليد وهو 
ابن ثلاثين سنة وآ تاه الله الملك والحكمة. وهو ابن:ثلاث وثلاثين سنة وتوفى وهو ابن مائة 
شين نسلنة ...,وإقيل,كانز ال كوف أدامه فوجر نء موس اش أر رطا ممستلل 8 ةله تعالى (ولقد 
جاع يوسف من قب قبل بالبينات)..وقيل فراعو ن .هويبي. .من أو لاد فرعون, وتيف رقدل اشاراة 








قوله تعالى «وشروه بثمن مخس دراهم معدودة» الاية /ا١٠‏ 





5 تعالى سيا لحصول ذلك المطلوب ء فلهذا المعنى قال (والله عليم ما يعملون) 
ثم قال تعالى لإوشروه بثمن مخس دراهم معدودة) أما قوله (وشروه) ففيه قولان : 
(االقول الأول المراد من الشراء هو البيع » وعلى هذا التقدير ففى ذلك البائع قولان : 
بزالقول الأول) قال ابن عباس رضي الله عنهما : أن إخوة يوسف لما طرحوا يوسف 
فى الجب ورجعوا عادوا بعد ثلاث يتعرفون خبره : فامالم بروه قلطنت رثا 
السيارة طلبوهم فلا رأوا يوسف قالوا : هذا عبدنا أبق منا فقالوا لهم : فبيءوه منا فباعوه منهم ٠‏ 
والمراد من قوله (وشروه) أى باعوه يقال : شر يت اأثىء اذا بعته ؛ واتما وجب حمل هذا الشراء 
على البيع . لآن الضمير فى قوله (وشروه) وفى قوله (وكانوا فيه من الزاهدين) عائد الى ثىء واحد 
لكن الضمير فى قوله (وكانوا فيه من الزاهدين) عائد الى الاخوة فكذا فى قوله (وشروه) بحب 
أن يكون عائداً إلى الاخوة ؛ واذا كان كذلك فهم باعوه فوجب حمل هذا الشراء على الببع . 
لإ والقول الثانى» أن بائع بوسف ثم الذي ناستخرجوه منالبنّرء وقالحمد بن إحق : ربك أعلم 
أ إخوته باعوهأم السيارة » وههناقولآخروهوأنهحتم ل أن يقال: المرادهنالشراء نفس الشراء؛ والمعنى 
أن القوم اشتروه وكانوا فيه من الزاهدين» لانهم علموا بقرائن الحال أن إخوة بوسف كذابون 
فى قوم إنه عبدنا وربما ترانائض) عوك ققرت فك هو [ شر اءه رشو فا مق الله تجاق ».ريمن 
ظهورتلك الواقعة » إلاأنهم مع ذلك اشتروه بالآخرة لأنهم اشتروه بثمن قليل . مع أنهم أظهروا 
من أنفسهم كونهم فيه من الزاهدين » وغرضهم أن يتوصلوا بذلك إلىتقليل لعن » وحتمل أيضاً 
أذ قال إن الاوة لما قالوا : إنه عدنا 0 صار االلشترى عديم الرغبة فيه . قال مجاهد : وكانوا 
يقولون استوثقوا منه لثلا يابق . 
م اعم أنه تفال وصفة ذلك 'العن كفات اثلاث . 
(إالصفة الآولى) كونه بخساً . قالابنعباس : يريدحراماً لآن من الح رحرام . وقال كل مخس 
فى كتاب الله نقصان إلا هذا فانه حرام » قال الواحدى سموا ارام نخسا لأنهناقص البركة . وقال 
قنادة : بخس ظل وااظم نقصان يقالظلبه أى نقصه , وقال عكرمة والشعى قليل وقيل: ناقص عن 
القيمة تقصاناً ظاهراً ٠‏ وقب ل كانت الدراهم زيوفا ناقصة العيار . قال الواحدى رحمه الله تعالى: وعلى 
الاقوال كلها ء فالبغس مصدر وضع موضع الاسم » والمعنى شمن مبخوس . 
(إالصفة الثانية» قوله (دراهم معدودة) قيل تعد عدا ولاتوزن. لآنهمكانوا لايزنون إلاإذا 
بلغ أوقية ٠‏ وهى الأاربعون ويعدون مادونما فقيل للقليلمعدود ؛ لآن الكثيرة يمتنع مر عدها 


١‏ قُوله تعالى «وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون» الآية 

على بوسف) وعلل هذا القول فق تفسير النداء وجهان : الأاول : قال الزجاج : معنى النداء فى هذه 
الاشياء التى لاتيجيب تندنه المخاطيين وتو كيد القصة ذاذا قلت : ناعباه فكا نك قلت ايحبوا . الثأى : 
قالراأبو عل : كاله يقوك :ييا انها البشرى هيدا الوقت وفك 201 2 ف طاكل لوطي 
الآن ولامرث بالحقور؟. 

واعم أن سبب البشارة هو أنهم وجدوا غلاما فى غاية الحسن وقالوا : نبيعه شمن عظيم و يصير 
ذاك اميا لضول العوطه 

لوالقول الثاى) وهو الذى ذكره السدى أن الذى نادى صاحبه وكان اسمه , فال يابشرى 
كا تقول يازيد . وعن الاعمش أنه قال : دعا ام أة اسمها بشرى (يابشرى) قال أبو على الفارسى : 
إن جعلنا اليشرئ اسما للبشارة » وهوالوجه جاز أن يكون فى حل الرفع كا قبل : يار جل لاختصاصه 
بالنداء ؛ وجاز أن يكون فى موضع النصبعلى تقدير : أنهجعل ذلك النداء شائعاً فى جنس البشرى , 
ول بخص "م تقول : يارجلا (وياحسرة على العباد) 

كا قوله تعالى ل وأسروه بضاعة » ففيه مسألتان : 

(المسألة الأولى) الضميرفى (وأسروم) الىمن يعود؟ فيه قولان: الأآول : أنه عائد الىالوارد 
ركاه اد من الرفقة أنهم وججدوه فى الجب ؛ وذلك لآم قالوا : إن قلنا للسيارة التقطناه 
شار كنا فيال و إنقلا ا يناه :اسالوانا الشركك واللاصرات أن دول : إن أغز امار ار اده 
عندنا عل أن نبيعه لمم بمصر . والثاى : نقل عن ابن عباس أنه قال (وأسروه) يعنى : إخوة يوسف 
أسروا شأنه ‏ والمعنى : أنهم أخفوا كونه أخا لهم » بل قالوا : إنه عبد لنا أبق منا وتابعهم على ذلك 
يوسف لانم توعدوه بالقتل بلسان العبرانية » واللأولأولى لآن قوله (وأسروه بضاعة) بدل على 
أن :اكاك انرو حال ماخك وا بأنة بضاعة © اذك إعكا الى بالراارة كناك زه شف 

(المسألة الثانية) البضاعة القطعة من المال تحعل للتجارة من بضعت اللحم اذا قطعته . قال 
الزجاج : ويضاعة منصوبة على الحال كانه قال: وأسروه حال ماجعاوه بضاعة . 

ثم قال تعالى لإ والته عليم بما يعملون» والمراد منه أن يوسف عليه السلام لما رأى 
النكوا كب والشمس والقمر ف النوم سجدتله وذكر ذلك حسده إخوتهعليه واحتالوا فى ابطال 
ذلك الأآمر عليه فأوقعوة فى البلا الشدين حت تيدر لذ ذلك القة : وأنه تال كك دك 
فى ذلك البلاء سيا إلى وصوله الى مصر , ثم تسادت وقائعه وتتابع الأمر إلى أن صار ملك مصر 
وحصل ذلك الذى رآه فى النوم فكان العمل الذى عمله الاعداء فى دفعه عن ذلك المطلوب صيره 





قا قعتافرووبماء تاءسساأواة فأرسلوا واردف» الاية و١١‏ 


ل هي عالم سات 


0 سيارة َارَسَلوا وَاردهم 0 د وقَال يابشْرَى هذا غاام 


0 1 6 ل حخراعت 7 50-4 -ه 


وأسروه بضاعة الله علي ما يعَمَاونَ «» وشروه من م : اكرام 


-8 7 اس عضاام 


معدودة وكانوا فيه من الزاهدين 20 


ماتصفون) والمعنى : أن إقدامه على الصبر لايمكن إلا بمعونة الله تعالى » لآن الدواعى النفسانية 
تدعوه إلى إظهار الجزع وهى قوية . والدواعى الروحانية تدعوه الىالصبر والرضاء فكا نه وقعت 
احارية بين الصنفين : فهالم تحصل إعانة الله تعالى لى تحصل الغلية , فقوله (فصبر جميل) #رى مجرى 
قوله (إباك نعبد) وقوله (والته المستعان علّماتصةون) بحرى مجرى قوله (وإياك نستعين) 

قوله تعالى إإوجاءتسيارة كان اواردثم فأدل دلوه قالنابشترىهذا غلام وأسروه بضاعة 
والله عليم ما يعملون وشروه بمن مخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين» 

اعم أنه تعالى بي نكيف سهل السبيل فى خلاص يوسفمن تلك المحنة » فقال (وجاءت سيارة) 
يعنى رفقة تسير للسفر . قال ابن عباس : جاءت سيارة أى قوم يسيرون من مدين إلى مصرفاخطؤوا 
الطرريق. فانطلةوا .هيمون عل غير طريق » فهبطونابعل أرض فبها بجب بوسف عليه السلام » وكان 
الجب فى قفرة بعيدة عن العهران لم يكن إلا للرعاة ؛ وقيل : كان ماؤه ملحاً فمذب حين ألق فيه 
يوسف عليه السلام فارسلوا رجلا يقال له : مالك بن ذعر الخزاعى ليطلب لهم الماء» والوارد 
الذى يرد الماء ليستقى القوم (فأدلى دلوه) ونةل:الواحدى عن عامة أهل اللغة أنه يقال : أدلى 
دلوه إذا أرسلها فى البثر ودلاها إذا نزعها من البثّر يقال : أدلى يدلى إدلاء إذا أرسل ودلا يدلو 
دلوا إذا جذب وأخرج ؛ والدلو مءروف.؛ واجمع دلاء (قال يابشرى هذا غلام)وههنا حذوف, 
نقد : فظبر يوسففت ,قال المفسووت: لما أدلى الولود.دلوه وكان..توسف. فى.-ناحية من قغر 
تلق 1[ فنظرالوارد آله ورأى خسبنه نادى ..ققال : بابشرى .وه مسألتان : 

((المسألة الاولى) قرأعاصم وحمزة والكسانى (بشرى) بخيرالأاف ويسكون الياء » والباقون 
بابشراى بالالف وفتح الياء على الاضافة . 

: المسألة الثانية) فى قوله (يابشرى) قولان‎ ١ 

((القول الآول) أنها كللة تذكر عند البشارة ونظيره قولهم : يايجبا من كذا وقوله (يا أسفا 


»١8-رخن‎  ١؛«‎ 





٠١‏ قوله تعالى «فصير جميل والله المستعان علىماتصفرنء الآية 





عليه السلام مع شدة رغبته فى حضور يوسف عليه السلام . وتهاية حبه له لم يطلبه مع أن طلبه كان 
من الواجبات ؛ فثبت أن هذا الصبر فى هذا المقام مذموم عقلا وشرعا . 

وَالَوَاتبَ عنه: أن تقول لاجوات 'عنة إلا أن يقال إنه مجان وتتال مه عن الطلت نشيدا 
لللحنة عليه » وتغليظاً للأمر عليه وأيضاً لعله عرف بقرائن الأحوال أن أولاده أقوياء وأنهبم 
لامكنونه مس الطلب والتفحص ٠‏ وأنه لو بالغ فى البحث فربما أقدموا على إيذاثه وقتله؛ وأيضاً 
لعله عليه السلام عل أن اله تعالى يصون يوسف عن البلاء وامحنة وأن أمره سيعظم بالآخرة : هم 
لم يرد هتتك أستار سرائر أولاده ومارضى بالقائُم ف ألسنة الناس وذلك لان أحد الولدين إذا ظلم 
الآخر وقع الاب فى العذاب الشديد لآنه إن لم ينتقم >ترق قلبه على الولد المظلوم وإن انتقمفانه 
يحترق قلبه على الولد الذى ينتقممنه ‏ فلساوقع يعوب عليه السلام فىهذه البلية رأى أنالأصوب 
الصبروالسكوت وتفويض الأمر إلىالته تعالى بالكلية . 

((المسألة الرابعة 4 قوله .الى (فصبر جميل) يدل على أن الصبر على قسمين : منه ماقد يكون 
جديلا وهاقد يكون غير جميل ؛ فالصير اميل هو أن يعرف أن منزل ذلك البلاء هو الله تعالى» 
نم يعلم أن الله سبحانه مالك الملك ولا اعتراض على المالك فى أن يتصرف فى ملك نفسه فيصير 
استغراق قليه فى هذا المقام مانعاً له من إظهار الشكاية . 

لإ والوجه الثاتى» أنه يعم أن مزل هذا البلاء ؛ حكيم لا بجهل : وعالم لايغفل ؛ عليم لايفمى 
ر<يم لا يطغى . واذا كان كذلك؛ فكارن كل ما صدر عنه حكمة وصوابا » فعند ذلك 
يسكت ولا يعترض . 

لإوالوجه الثالث) أنه ينكشف له أن هذا البلاء من الحق » فاستغراقه فى شهود نور المبل 
بمنعه من الاشتغال بالشكاية عن البلاء . ولذلكقيل . الحبة التامةلاتزداد بالوذاء ولا تنقص بالجفاء » 
لاما لوب زدادت بالؤفاء لكان لجرك در نشب وال ررس ا ل تو 11 
بالذات بل بالعرض ؛ فهذا هوالصبر اميل . أما اذا كانالصبر لالجل الرضا بقضاء الحق سسحانه 
بل كان لسائر الأغراض . فذلك الصبر لا يكون جملا . والضابط فى جميع الأفعال والاقوال 
والاعتقادات أن كل" ما كان:لطلت عبودية الله تفال كان سا و إلا فلا وههنار نظهر مدق 
مازوئ فى الأآثن واستفت قليك + ولوأفتاك الممتون».ظتامل ١ل‏ حل تأملذ شافاء أن الدى [ ” 
هل الحامل والباءعشعليه طلب العبودية أملا ؟ فان أهل العم لوأفتونا بالثىءمع أنه لايكون فنفسه 
كذلك لم يظهر منه نفع البنة . ولما ذحكر يعقوب قوله (فصبر جميل) قال (والته المستعان على 


قوله تعاللى«فصبر جميل و اللّهالمستعانعل ماتصفون» لااية ١.‏ 

القول الثالث : قال سعيد بنجير: ل اجاؤًا علىقيصه بدم كذب؛ وماكان متخرقا ‏ قالكذيتم 
لو أكله الذئب لخرق قيصه . وعن ااسدى أنه قال : إن يعقوب عليه السلام قال إن هذا الذئبكان 
رحمماء فكيف أكل مه ولمخرق قيصه ؟ وقيل : إنه عليهالسلام للماقال ذلك قال بعضهم : بل قتله 
اللصوص . فقّال كيفةتلوه وتركوا قيصه وهم إلى قيصه أحوج منهإلىقتله ؟ فلسا اختلفت أقو الم 
عرف بسبب ذلك كذبهم . ثم قال يعةوب عليه السلام (فصير جميل) وفيه مسائل : 

(إالمسألة الأولى) منهم من قال : إنه مرفوع بالابتداء » وخبره محذوف ٠‏ والتقدير : فصبر 
جميل أولى من الجزع . ومنهم من أخمر المبتدأ قال الخليل : الذى أفعله صبر جميل . وقال قطرب : 
معناه : فصبرى صبر جميل . و قال الفراء : فهو صبر جميل . 

(إالمسأله الثانية4 كان يعقوب عليه السلام قد سقط حاجباه وكان يرفعهما يخرقة » فقيل له : 
ناهذا ؟ فقال طول الرمان وكثرة الأاحران: فاون التتغالى إله بازفقوب أتشكوق ؟ فقال يارت 
خطيئة أخظأتها فاغفرها لى . وروؤى عن عائشة رضى الله عنها فى قصة الافك أنها قالت : والله لأن 
حلفت لاتصدقوفى وإن اعتذرت لاتعذونى ؛ فثلى ومثلم ككثل يعقوب وء لده (فصبرجميل والله 
لكان كل ناتصةون) فأنزل اللهعر وجل“ قعذرهانما أنل.: 

(المسألة الثالثة) عن الحسن أنه سئل الننى صلى الله عليه وس عن قوله (فصبر جميل) فقال : 
«ضنر لاشكوى فيه فن بث لم يصبر» ويدل عليه منالقرآن قوله تعالى (إنما أشكو ب وحزق إلى 
الله) وقال بجاهد : فصبر جميل ؛ أى من غير جزع , وقال الثورى : من الصبر أن لاتحدث بوجعك 
ولاعصيبتك . ولاتزكى نفسك , وههنا بحث وهو أن الصبر على قضاء الله تعالى واجب فاما الصير 
على ظلم الظالمين : ومكر الما كرين فغير واجب ء بل الواجب إزالته لاسما فى الضرر ااعائد إلى 
الغير » وههنا أن اخوة يوسف لما ظهر كذبهم وخياتمم فلم صبر يعقوب على ذلك ؟ ولم لم يبالغ 
فى التفتيش والبحث سعياً منه فى تخليص يوسف عليه السلام عن البلية والشدة ان كان فى الاحياء 
وفى إقامة القصاص إن صح أنهم قتاوه : فثبت أن الصبر فى المقام مذموم . 

وما يقوىهذا السؤال أنه عليه الصلاة والسلامكان عالماً بأنه حى سليم لآانهقال له (و كذلك 
يحتبيك ربك ويغلسك من تأويل الاحاديث)والظاهر أنه انماقال هذا الكلام منالوخى و إذا كان 
عالما بأنه حى سلم فكان من الواجب أن يسعى فى طلبه : وأيضاً إن يعقوب عليه السلام كان 
رجلا عظم القدر فى نفسه . وكان من بيت عظيم شريف » وأهل العالمكانوايعرفونه ويعتقدون فيه 
ويعظمونه فلو بالغ فى الطلب والتفحص لظهر ذلك واشتهر ولزال وجه التلبيس . فا السبب أنه 


ا قولهتعالى دقال بل سولت لك أنفسكم أماءالآية 
(النأة الاول) نا جاوا نذا اللتمم| للم ,الح ليوام كرا صادقين ق مقلن) ١‏ 
قبل : ذنحوا جدياً ولطخوا ذلك القمص بدمه . قال القاضى : و لعلغرضهم فى نزع قيصه عندإلقائه 
فى غيابة الجب أن يفعلوا هذا توكيداً لصدقهم ؛ لأنه يبعد أن يفعلوا ذلك طمعاً فى نفس القميص 
للا اناق اللخصة فلكلل يقرن بمذا الخذلان : فلو خرقوه مع اطخه بالدم لكان الا.هام أقوى ؛ 
فلا شاهد يعقوب القميص كبحا عم كذبهم . 
(المسألة الثانية) قوله (وجاؤًا على قيصه) أى وجاا فوق قيصه بدم كا يقال : جاؤا على 
جالهم بأحمال . 
(المسألة الثالئة ) قال أصحاب العربية وهم الفراء والمبرد والزجاج وابن الانبارى (بدمكذي) 
أى مكذوب فيه ؛ إلاأنه وصف بالمصدر على تقدير دم ذى كذب ولكنه جعل نفسهكذباً للمبالغة 
قالوا : والمفعول والفاعل يسميان بالمصدر يا يقال : ماء سكب » أى مسكوبودرثم ضرب الأمير 
وثوب نسج الهن؛ والفاعل كقوله (إن أصبح ماو غوراً) ورجل عدل وصوم . ونساء نوح 
ولمااسما بالمصدر سي المضدن أيضاً يما فقالوا : للعفل المعةر ل ؛ ر تلان الحار د رمه وله رالا 
ك5 المفتون) وقوله (إذا مزقتم كل ممزق) قال الشعى : قصة يوس ف كبا فى قيصه . وذلك لآنهم 
لما أللقوه فى الجب نزعوا قيصه ولطخوه بالدم وعرضوه على أبيه ؛ ولما شهد الشاهد قال (إن 
كان قيصه قد من قبل) ولما أنى بقميصه إلى يعقوب عليه السلام فألقى على وجبه ارتد بصيرا : 
ثم ذكر تعالى أن إخوة يوسف لما ذكروا ذلك الكلام واحتجوا على صدقهم بالقميص الماطخ 
بالدم قال يعقوب عليه السلام (بل سولت لك أنفسكم أمرا) 
قال ابن عباس : معناه : بل زينت لكم أنفسك أمرآ . والتسويل تقدير معنى فى النفس مع 
الطمع فى إمامه قال الازهرى :كان التسويل تفعيل من سوال الانسان . وهو أمنيته التى يطليها 
فتزتن لطالهاً الناطل ورغيره! وأضلم مهامو رغي أن العرت اتستثقلوافه الميو وإقال عا حب قاف " 
(سولت) سهلت من السول وهوالاسترخاء 
إة كرفت هذا فقول :قله 011 2 لقوطم (أكله الذئب) كانه قال : ليس كأ تقولون (بل 
سولت لك أنفسكم) فشأنه (أمراً) أى زينت لك أنفسك أقر لكر ماخطورن عرو الم واف لك 
الذى بهدعرف كونهم كاذبين على وجوه : الأول : أنه عرف ذلك بسيب أنه كان يعرف الحسد 
الشديد فى قلومم . والثانى : أنه كان عالما بأنه حى لأاندعليه الصلاة والسلام قالليوسف (وكذلك 
يحتبيك ربك) وذلك دلبل قاطع على أنهم كاذبون فى ذلك . 


قوله تعالىووجاوا على تقيصه بدم كذبء الاية 0 

0 ا وقال : عشوا من البكاء فعند ذلك فزع يعةقوب وقال : هل أصابم غنم 

ول مر ل يوسف ؟ قالوا (ذهبنا نستيق وثر كنايوسف عند متاعنا فأكله الذئب) 
فى وصا اح وقال : أبن القميص ؟ فطرحه على وجبه حتى تخضب وجمه من دم القميص ؛ وروى 
أن اعرأة 518 إلى شريح فبكت فقال اأشعى : : يا أبا أمية ماتراها تنحكى ؟ قال : قدجاء 
اخوة يوسف يكون وهم ظلبة كذبة . لاينبغى للانسان أن يقضى إلا بالحق . واختلفوا فى معنى 
الاستباق قال الزجاج : يسابق و0 بعضاً فى الرى ؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام «لاسبق 
إلا فى خف أو نصل أو حافر» يعنى بالنصل الرى » وأصل السبق فى الرى بالسهم هو أن يرى 
اثنان ليتبين أمهما يكون أسبق سهماً وأبعد غلوة؛ ثم يوصف المتراميان بذلك فيقال : استبقا 
ربناسا [ذ|افعلا ذلك لتبزن ألما أسنتق بلهما وَيِدَلَ عل حمة هدذا التفسير ماروى أن فق قراءة 
عبد الله (إنا ذهبنا نتتضل) 

(إوالقول الثانى) فى تفسير الاستباق ماقاله السدى ومقاتل (نستبق) نشتد ونعدو ليقبين أينا 
أسرع عدواً . 

فان قيل : كيف جاز أن يستبةوأ وهم رجال بالغون وهذا من فعل الصبيان ؟ 

قلنا : الاستباق منهم كان مثل الاستباق فى الخيل وكانوا يحربون بذلك أنفسهم ويدربوتما على 
العدو ولانه كالآلة لهم فى حار بة العدو ومدافعة الذئب إذا اختلس الشاة وقوله (فأكله الذئب) 
قبل أكل الذئبيوسف وقيل عرضواء وأرادوا أكل الذئب المتاع؛ والوجه هو الأول . 

ثم قالوا لإروماأنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين» وفيه مسائل : 

المسألة الاولى) ليس المعنىأن يعقوب عليه السلام لايصدق من يعلم أله صادف: :بل المي 
كعك من أهل الثقه والصدق لاجمتنااق توسك لعدة متك إياه و لظننت أنا قد كذينا : 
والخاصل انا وإن كنا صادقين لكنك لاتصدقنا انك تتهمنا . وقبل : المعنى : إناو إن كناصادقين 
فانك لاتصدقنا لآنه لم تظهر عندك أمارة تدل على صدقنا . 

(إالمسألة الثانية4 احتمجأصحابنا ببذه الآية على أن الامان فى أصل اللغة عبارة عن التصديق . 
لاك المراد قن قولة (وماأنت عؤمن لنا/) أى ممصدق . واذا نيت أن الام كذلك فى أصل اللنة 
وجب أن ببق فى عرف الشرع كذلك » ؛ وقد التق الاستقصاء' فيه فى أول:سورة البقرة فى تفسير 
قوله (الذين يؤمنون بالغيب) 

3 قال تعالى ل( وجاوًا على قيصه بدم كذب» وفيه مسائل 
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يوسف عند ماع كله الدب و وه لانت مؤم نلا وأو كت صادقين17) 
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جايو على فيصه بدم كذب قال متنك ماكر لي 


ا سا سلس ان 
ا2 ات ]وار ص 


والله الي 0 )»2 


تقدم الوحى تأنيسه وتسكين نفسه وإزالة الغم والوحشة عن قلبه . 

(المسألة الثاني ة )فى قوله(وثم لايشعرون)قولان : الأول : المرادأن اللهتعالى أوحى إلى يوسف 
إنك لتخبرن إخو تك بصنيعهم بعد هذا اليوموثم لايشعرون فى ذا كالوقتإنكيو سف . والمقصود 
تقوية قلبهبأنه سيحص له الخلا ص عن هذهانحنة ويصيرمستو لياعلهم ويصيرون نحت قهرهو قدرته. 
ودوى أنهم حين دخلوا عليه لطلب الحنطة وعرفهم وثم له منكروندعا بالصواع فوضعه علىيده ؛ 
“م نقره فطن » فقال : إنه ليخبرنى هذا الجام أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف فطرحتموه 
فى البثر وقلم لأبيكم أكله الذئب ٠‏ والثانى : أن المراد إنا أوحينا الى بوسف عليه السلام فى البثر 
بأنك تنى” إخوتك .هذه الأعمال؛ وثم ماكانوا يشعرون بنزول الوحى عليه . والفائدة فى إخفاء 
نزو 0 فربما ازداد حسدم فكانوا 0 

(المسألة الثالثة) اذا حملنا قوله (وم لايشعرون) على التفسير الأآول ؛ كان هذا أمر! منالله 
تعالى نمو بوسف فى أن يستر نفسه عن أبيه وأن لايخبره بأحوال نفسه , فلهذا السبب كتم أخبار 
نفسه عن أبيه طول تلك الدة ؛ مع علمه بوجد أببه به خوفا من مخالفة أمى الله تعالى : وصبر على 
تخرع تلك المرارة ؛ فكان الله سبحانه وتعالى قد قضى على يعقوب عليه السلام أن يوصل اليه تلك 
الغموم الشديدة والحموم العظيمة ليكثر رجوعه الى الله تعالى : و ينقطع تعاق فحكره عن الدنيا 
فيصل الى درجة عالية فى العبودية لايمكن الوصول اليا إلا بتحمل الحن الشديدة -والله أعلم . 

قوله تعالى بإ وجاوًا أباهم عشاء ييكون قالوا ياأبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا 
فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولوكنا صادقين وجاؤًا على قيصه بدم كذب قال بل سولت لكر 
أنفسك أمرا فصبر جميل والته المستعان على ماتصفون) 

اعلم أنهم لما طرحوا يوسف في الجب رجعوا إلى أبهم وقت العشماء با كين ورواه ابن جني 





قوله تعالى «وأوحينا اليه لتنبكهم بأمرمم هذا» الآية 15 

٠‏ اع أنه لابد من الاضمار فىهذه الآبة فى موضعين : الأآول : أن تقدير الآية قالوا ( لبن أكله 
الذئب و نحنعصيةإنا إذا الخاسرون) فأذن له وأرسله معهم ثم يتصل به قوله (فلما ذهيوا به) والثانى 
أنهلا بدلةوله (فلس! ذهبوابهو أجمعوا أنيحعلوهفغيابت الجب) منجواب إذجواب لماغيرمذ كور 
واتقديرهالخعلوه فها. وحذف الجواب ف القرآن كثير بشرظ أن يكون المذكور دليلا عليه وههنا 
كذلك . قال السدى : إن يوسف عليه السلام لما برز مع إخوتة أظبزوا له العداؤة التمديدة , 
وجعل هذا الآخ يضر به فيستغيث بالآخر فيضربه ولابرى فيهم رحما فضربوه حتى كادوا يقتاونه 
وهو يقول يايعقوب لو تعل مايصنع بابنك ؛ فقال يمودا أليس قد أعطيتموتى موثا أن لا تقتلوه 
فانطلةوا به الى الجب بدلونه فيه وهو متعلق بشفير ابر فنزعوا قيصه ؛ وكان غرضهم أن يلطخوه 
بالدم و يعرضوه على يعقوب ؛ فقال لم ردوا علىقيص لآاتوارى به ؛ فقالوا : ادع الشمس والقمر 
والاحد عشر كوكياً لتؤنسك ٠‏ ثم دلوه فى البثّر حتى اذا بلغ نصفها ألقوه هوت ٠‏ وكان ف البثر 
ماء فسقط فيه ثم آوى الوصخرة فقام مها وهو يبكى فنادوه فظن أنه رحمة أد ركتبم فأجابهم فأرادوا 
أن برضخوه بصخرة فقام يبودا فنعهم وكان يهودا يأتيه بالطعام » وروى أنه عليه السلام لما ألقى 
ف الجب قال ياشاهدا غير غائب . و ياقر,باغير بعيد . و ياغالبا غيرمغلوب . اجعل لى من أمرى فرجا 
ومخرجا » وروى أن ابرأهيم عليه السلام لما أل فى النار جرد عن ثيابه لخجاءه جبريل عليه السلام 
ص ين حجري المنة ولألسة إياه ؛ قدفعه أبراهين الى اسمق , واسحمق الى يعوب ؛ عله يعقوب 
فى تميمة وعلقها فى عنق يوسف عليه السلام خجاء جبريل عليه السلام فأخرجه وأليسه إياه . 

ثم قال تعالى 9 وأوحينا اليه لتنبئتهم بأمرم هذا وهم لايشعرون» وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى» فى قوله (وأوحينا اليه) قولان : أحدهما : أن المراد منه الوحى والنبوة 
والرسالة وهذا قول طائفة عظيمة من المحقةين . ثم القائلون بهذا القول اختلفوا فى أنهعليه السلام 
هل كان فى ذلك الوقت بالغاًأوكان صياً قال بعضهم : إنهكان فى ذلك الوقت بالغآ وكان سنه سبع 
عشرة سنة » وقال آخرون : إنهكان صغيراً إلاأن الله تعالى .كل عقلهوجعله صالحاً لقبول الوحى 
رالبوة وق حق عسى لبه السلام . 

لإ والقول الثانى) إن المراد من هذا الوحى الالهام م فى قوله تعالى (وأوحينا إلى أم موسى) 
دنه ران ربك إل الحل) والاول: أوق” لان الظاهر من الوحى ذلك : 

تان قل ١‏ كف كله نيا ى .ذلك الوقت ودين هناك أحد لغ الرسالة؟ 

قلنا : لايمتنع أن يشرفه بالوحى والتنزيل ويأمره بتبليغ الرسالة بعد أوقات ويكون فائدة 





ره وله ساك قلات مان به وأجمعوا أنيجملوه فعياتك الجب, »الآية 


اس هي ل ع سار َه سه سثئر | سسا سا ا شر سل اللا سل قي 


فلبا ذهوا بدو أجمموا أن اا ف عَيَابَت الجب وَأَوَحَيإلَلَيَهم 
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بت الريح اذا أنت هنكل جهة ؛ فليا ذكر يعقوب عليهالسلام هذا الكلام انأ بوهم (ائن 

3 الذئب ونحن عصبة إنا اذا لخاسرون) وفيه سؤالات : 

السؤال الآول) مافائدة اللام فى قوله (لآن أكله الذئب) 

اك من وجهين :الأول : أنكلمة إن تفيد كون الشرط مستازماً للجزاء . أى إن وقعت 
هذه الواقعة. فنحن خاسرون؛؛ فهذه اللام دخلت لتأ كيد هذا الاستازام . الثاتى : قال صاحب 
الكششاف هذه اللام تدل على إضوار القسم تعدزه " والته لأ أكله الذيية للكنا ا 101 

(السؤال 0 مافائدة الواو فىقوله (و من عصية) 

الجواب : أنها واو الخال حلفوا لين حصل ماخافه من خطف الذئب أخاهم من بينهم وحالطهم 
أنهم عشرة رجال مثلهم 7 تعصب الآمور وتكئ الخطوب | زم إذاً لقوم خاسرون . 

ل( السؤال الثالث) ما المراد من قولهم (إنا إذاً لخاسرون) 

البوات فنه وكجورة :الول : تعاس ون أى هالكرن عجما رح 1 رط ولك كال الك 
أطعتر بشراً مثلكم كم إذآلحا سرون) أى لعاجزون . الثانى : أ: نهم يكونون مستحقين لآن يدعى عليهم 
لسار ةر الدجار وان يقال خسرمالله تعالى ودمرثم حين أكل الذم نب أعام وثم حاضرون . 
الثالث : المعنى أنا ان لم نقدر على حفظ أخينا فقد هلكت مواشينا وخسرناها . الرابع : أتهمكانوا 
قدأتعبوا أنفسبم فى خدمة أبهم واجتهدوا فى القيام بمهماته وانما تحملوا تلك المتاعب ليفوزوا 
منه بالدعاء و الثناء'فقالوا : لو فصر نا قهذه الخدمة:فقد أخطا كل تلك الاعمال و سر اط فاعد 
منا من أنواع الخدمة . 

(إااسؤال الرابع ) أنيعقوب عليه السلام اعتذر بعذرين فلم أجار عن أحدهها دون 0-11 

والجواب : أن حقدثم وغيظهم كان سب العدر الأول . وهو شيدة حه لهفلنا معدو ادك 

ذلك المعتى تعافلوا عنه . 

قوله تعالى لإفلسا ذهبوا به وأجمعوا أن يحعلوه ففغيابت الب وأوحينا اليه لتنيئتهم بأمرمم 


هذأ وثم ل شدرون) 


بيو 


فوله تعالى دقال'إنى ليحزتى أن تذهبوا به»الآية /اة 
سه ااه ترز 5ه ماه سس 


َل إى ليحزتى أن تذهبوا به وأا أرن يا لله الذلب وأنثم عله 


- صرك : 


عَافُونَ 150 ار لآن أله الذئب وتحن عصبة إنا إذا سرون د14 
الارتعاء دل ورا لق اضافهه إل ف ييه إبلناء م ثمية إل أنفسهم 
لانم مم السبب فى ذلك الرعى ؛ والحاصل أنهم أضافوا الارتعاء والقيام يحفظ المال إلى أنفسهم 
لانم بالغو نكاملون وأضافوا اللعب إلى يبوسف لصغره . 

ل( القر اءة الثانية 4 قرأ نافع : ذلاهما بالياء وكسر العين من يرتع لضاف الارتعاء إلك يتف 
بمعنى أنه يباشر رعى الابل ليتدرب بذلك شرة يرتع ومرة يلعب كفعل الصبيان . 

(إالقراءة ااثالثة 4 قرأ أبو عمرو وابن عامس (نرتع) بالنون وجزم العين ومثله نلعب . قالابن 
الاعرانى : الرتع الكل بشره ء وقيل : إنه الخصب . وقيل : المراد مناللعب الاة-ام على المباحات 
وهذا يوصف به الانسان» وأما نلعب فروىأنه قبل لأبى عمرو : كيف يقولون نلعب وهأنياء ؟ 
فقال لم يكونو! يومئذ أنبياء ٠‏ وأيضا جاز أن يكون المراد من اللعب الاقدام على المباحات للاجل 
انشراح الصدر يا روى عن النى صل الله عليه وس أنه قال لجاير «فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك» 
وأيضاكان لعيهم الاستباق . والغرض منه تعلم امحاربة والمقاتلة مع الكفار . والدليلعليه قولهم : 
إنا ذهبنا نستبق وإنما سموه لعبا لآنه فى صورته . 

(القراءة الرابعة ) قرأ أهل الكوفة : كليهما بالياء وسكون العين ‏ ومعناه اسناد الرتع واللعب 
إلى وساف عليه السلام . 

(إالقراءة الخامسة) (يرتع) بالياء (و نلعب) بالنون وهذا بعيد ؛ لأنهماتماسألواإرساليوسف 
معبم ليفرح هو باللعب لا ليفرحوا باللعب ؛ والله أعل . 

قوله تعالى لقال إنى ليحزتى أن تذهبوا به وأخاف أن يأ كله الذئب وأتم عنه غافلون قالوا 
لْن أكله الذئب و نحن عصبة إنا إذآ لخاسرون) 

اعلم أنهم لما طلبوا منه أن يرسل يوسف معبم اعتذر إلييم بشيئين : أحدهما : أن ذهاءم به 
ومفارقتهم إياه ما يحزنه لآنه كان لا يصبر عنه ساعة . والثانى : خوفه عليه من الذئب إذا غفاوا! 
عنه برعبهم أو لعبهم لقلة اهتهامهم به . قيل : إنه رأى فى النوم أن الذئب شد على يوسف . فكان 
بيحذره فن هذا ذكر ذلك . وكأأنه لقنهم الحجة . وفى أمثالهم البلاء هركا المقاق .قبل * الذثابت 
كانت فى أرا ضيهم كثيرة ؛ وقرى“ (الذئب) بالهمز عب الأصل وبالتخفيف . وقيل : اشتقاقه من 

دم نر م1» 





ب قولهتعال «قالوا يا أبانا مالك لانأ منا على ووس ف الآية 





5 
- - أكَ ب 0 200 ا 01 سم 


0 3 انالك انا على يوسف وإِنَاله امون ٠:١‏ سسا 


م 0 2 0 


ار يبرئع ويلعب ا أفطردن د١»‏ 
فقال قتادة : هو بر بيت المقدس ء وقال وهب : هو بأرض الأردن» وقال مقائل : هوعل ثلاثة 
فراسخ من منزل يعوب ء واتما عينوا ذلك الجب للعلة التى ذكروها وهى قوطم (يلتقطه بعض 
السيارة) وذلك لان تلك البثر كانت معروفة وكانوا بردون عليها كثبرا ؛ وكان يعم أنه إذا طرح 
فنا يكون! إلى السلامة أقزب):. للان.السيارة د جاززوا! ور دوه او إذا!وردوها بشاهد ] آلف 
الانسان فها ؛ وإذا شاهدوه أخرجوه وذهيوا به فكان القَاوؤه فا أبعد عن الملاك . 

امس ألة الرابعة) الالتقاظك تناو لك العيء هق الطزابق. وامته ؟ اللقطة و اللففك: رقن[ ادن 
(تلتقطه) بالتاء على المدوزك لان بعض السارة الضا كنار :40 والشارة الماع (الد :لان 
فى الطريق للسفر . قال ابن عباس : يريد المارة وقوله (إن كنتم فاعلين) فيه إشارة إلى أن الأولى 
أن لاتفعلوا شيئاً من ذلك ء و أما إن كان ولايد فاقتصروا عل هذا القدر و نظيره قؤله تعالى (و إن 
عاقيتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به) يعنى الآولى أن لاتفعلوا ذلك . 

قوله تعالى + قالوا يا أبانا مالك لاتأمنا على يوسف وإنا له لناحون أرسله معنا غداً برقع 
وبلعب وإنا له لحافظو 2 

اعم أن هذا الكلام يدل على أن يعقوب عليه السلام كان يخافهم على يوسف ولولا ذلك 
إل لمنا فارز هذل السرك” 

واعلم أنهم لما أحكموا العزم ذكروا هذا الكلام وأظبروا عند أبهم أنهم فى غاية انحبة 
ليو سف وف غاية الشفقة عليه ؛ وكانت عادتهم أن يغيبوا عنه مدة إلى الرعى فسألوه أن برسله معبم 
وقدكان عليه السلام بحب تطييب قلب يوسف فاغتر بقوهم وأرسله معهم . وفى الآية مسائل . 

(المسألة الأولى) قال صاحب الكشاف : (لاتأمنا) قرى” باظبار التونين وبالادغام باشهام 
وبغير إشمام ؛ والمعنى ل 2 افنا عليه ونحن حبه ونريد الخير به . ٍ 

(المسأ ة الثانية 4 فى (يرتع ويلعب) خمس قرا آت : 

(إالقراءة الاولى» قرأ ابن كشير : بالنون » وبكسر عين نرتع من الارتعاء ؛ و يلعب بالياء 
' والارتعاء افتعال من رعيت ؛ يقال : رعت الماشية الكلا ترعاه رعيا إذا أكلته. وقوله (نرتع) 





. قوله تعالى «وألقوه سارك الب الكة مه 


هذه الوحشةص رتم مشوشين لاتتفرغون لاصلاح مهم » فاذا زالت هذه الوحشة تفرغتم لاصلاح 
مهماتك ؛ واختلفوا فى أن هذا القائل الذى أمى بالقتل منكان ؟ على قولين : أحدهما : أن بعض 
إخوته قال هذا . والثانى : أنهم شاوروا أجنيياً فأشار عليهم بقتله؛ ولم يقل ذلك أحد من اخوته : 
فاما من قال ري 

فان قيل: كيف يلق هذا مهم وهم أنبياء ؟ 

قلنا: من الناس من أجاب عنه بأنهم كانوا فى هذا الوقت مراهقين وما كانوا بالغين» وهذا 
ضعيف » للأنه يبعد من مدل نى الله تعالى يعقوب عليه السلام أن يبعت جماعة من الصبيان من غير 
0 سف إإضان عاك متهم من لقاع . وأيسا أن فارا(وتكونرا من بسبه قرم 
صالحين) وهذا يدلعلى أنهم قب لالتوبة لايكونو دصللمين ٠وذلك‏ ينافى كوم منالصبيان » ومنهم 
عات أن هذاه ياب الصحار » وهذا أيضا يميد لآن إيذاء الآب الذى هو نى معصوم 
والكذب معه والسعى فى إهلاك الآخ الصغي ركلواحد من ذلك هن أمهاتالكبائر » بل الجواب 
الصحيح أن يقال : إنهم ماكانوا أنبياء. وإن كانوا أنياء إلا أن هذه الواقعة إنما أقدموا 
عليها قبل النبوة . 

ثم إنه تعالى حى أن قائلا قال (لاتقتلوا يوسف) قيل إنه كان روبيل وكان ابن خالة يوسف 
وكان أ<سنهم رأياً فيه فهنعهم عن القتل » و قبل مبوداء وكان أقدمهم فى الرأى والقضل والسن . 

ثم قال لإ وألقوه فى غيابت الجب) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قرأ نافع (فى غيابات الجب) على المع فى الحرفين . هذا والذى بعده , 
والباقون (غيابة) على الواحدفىالحرفين . أما وجه الغيابات فهو أن للج بأقطارا ونواحى ؛ فيكون 
فها غيابات : ومن وحد قال : المقصود موضوع واحد من الجب يغيب فيه يوسف . فالتوحيد 
أخص وأدل علٍ المعنى المطاوب . وقرأ الجحدرى (فى غيبة الجب) 

(المسألة الثانية 4 قال أهل اللغة : الغيابة كل ماغيب شيا وستره ؛ فغيابة الجب غوره؛ وما 
غاب منه عن عين الناظر وأظل من أسفله » والجب البثّر التى ليست بمطوية ميت جبا؛ لأنها قطعت 
قطعا ولم بحصل فبها غير القطعمنطى أو ماأشبهذلك ؛ وإنما ذكرت الغيابةمع الجبدلالةعلى أن المشير 
أشار بط رحه فى موضع مظل * ن الحنك لا لسقه نظر الناطرين فأفاك ذكر الغيابة هذا :لمق “إذ كان 
حتمل أذ: يلتى فى موضع من الجب لانحول بينه وبين الناظرين . 

(المسألة الثالثة) الالف واللام فى الجب تقتضى المعهود السابق ‏ واختلفوا فى ذلك الجب 





1 قوله تعالى «اقتلوا يوسف أو اه[ مك الآية 
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الجب لط , ا سيارة إن كن م فاعلين 5 


0 5 1 اجتوادية . وكانت مخلوطة بميل النفس وهوجباتالفطرة : فلا يازم هنوقوع 
الاختلاف فيا طمن أجد الحصمين فى دن إلا - أرافى عر ضه 
((السؤال الثالث» أنهم نسبوا أباهم الى الضلال المبين : وذلك مبالغه فى الذم والطعن » ومن 
الغ 1 الطدرق الردو 1 كفرء لاسما اذا كان الطاع زو لداً فان 0 ة يوجب مزيدالتعظيم . 
راط واب ل اك مك الضلا لعن رعاية المصاح ف الدنيا لااليعد عن طُ ردق ارهد والصوان . 





السؤال الرابع) أن قوم (لبوسف وأحوه اح أل ا م ع السك وا ل 
5 الكبائر » لاسما وقد أقد وا على الكذب بسبب ذلك الحسدء وعلى تضييع ذلك الآخ 
الصالح وإلقاه فى ذل العبودية وتبعيده عن الآب المشفق . وألقوا أباهم ف الحزن الداتم والاسف 
العظيم » وأقدموا على اتكذب فنا بقيت خصلة مذهومة ولاطريقة فى الشرواافساد إلا وقد أتوا 
بهاء وكل ذلك يقدح فى العصمة والنبوة . 

والجواب : الام م ذكرثم , إلا أن المعتبر عندنا عصمة الانبياء عليهم السلام فى وقت 
طول الدوة ” وأا هكد لك عر اراق الله أعلم : 

وله تعالى ( اقتاوا ا اطر<وه أرضاً يخل لك5 وجه أبيكم وكونوا من تكله فوا 
صالحين قال قائل هنهم لاتقتلوا يوسف وألقوه فيغيابت الجب يلتقطه بعض السيارة إنكتتم ذاعلين) 

واعل انه لما قوى الحسد وبلغ النهاية قالوا لابد من تبعيد يوسف عن أبيه : وذلك لايحصل 
إلدأخد طريقين :القت أ الواح يك إل إردر عمل اتن من اجتماعه مع أننه و لاا وح 
فى الشر يبلغه الحاسد أعظم من ذلك » ثم ذكروا العلة فيهوهى قولحم (يخل لكر وجدأيكم) والكى 
أن :سفت شهله عنا قرف ورجهه إليد ناذا أهده (قل علا بالميل واحبة (و تتكوانو اا من ويشه 
قوماً صالحين) وفيه وجوه : الأول : أنهم علموا أن ذلك الذى عزموا عليه من الكبائر فقالوا : 
إذا فعلنا ذلك تبنا إلى الله ونصيرمن القوم الصالحين . والثاتى : أنه ليس المقدود ههنا صلاحالدين 
ا 0 شاك عند أبيك ويصير أبوك ع لك مشتغلا بشأكم . الثالث : المراد أكم بسبب 











قوله تعالى «إنأبانا ولول مييين» الاية عه 

لأنهم جماعة لر رقفل عن على عليه السلام أنه قرأ (ونحن عصبة) بالنصب قيل 
معئاه وحن جتمع عصية . 

(المسألة الثانية 4 اهراد منهبيان اليب الذى لاجله قصدوا إيذاء بوسف ؛ وذلك أن يعقوب 
كان يفضل يوسف وأخاه على سائر الآولاد فى الحب وأنهم تأذوا منهلوجوه : الأول : أنهمكانوا 
أ كيرستاً مهما . وثانها : أنه كانوا أ كثر قوة وأ كثر قياماً مصالل الاب منهما . وثالثها : أنهم 
قالوا إنا نحن القائمو ن بدفع المفاسد والآفات ‏ والمشتغلون بتحصيل المنافع والخيرات . إذا ثبت 
ما ذكرناه من كو نهم متقدمين عل بوسف وأخيه فى هذه الفضائل , ثم إنه عليه اا-لامكان يفضل 
يوسف وأخاه علهم . لاجرم قالوا (إن أبانا لفق ضلال مبين) يدنى هذا حيف ظاهر وضلال 
بين . وههنا سؤالات : 

لإالسؤال الآول) إن عن الأاثرر المعاومة أن تفضيل وض الاولاذ عل بعضن يورت المقد 
والحسد ؛ ويورث الافات . فلما كان يعقوب عليه السلام عالما بذلك فلم أقدم على هذا التفضيا 
وكا الأسق والاعلم والأنفع أفضل ؛ فل قلب هذه اقضية ؟ 

,الراك : أنه عليه السلام مافضلبما على ساثر الأولاد د إلا فى امحبة . واحبة ليست فى وسع 

البشر فكان معذوراً فيه ولا يلحقه بسبب ذلك لوم . 

(إالسؤال الثانلى» أن أولاد يعقوب عليه السلام إن كانوا قد آمنوا بكونه رسولا -قاً من 
عند الله تعالى فكيف اعترضوا عله . .و كيف زيفوا طريقته وطعنوا فى فعله . وإنكانوا مكذبين 
لنبوته . فهذا يوجب كذرم 1 

والجواب : أنهم كانوا مؤمنين بنبوة أيهم مقرين بكونه رسولاحقاً من عندالله تعالى؛ إلا أنهم 
لعلهم جوزوا من الانبياء عليهم الصلاة وااسلام أن يفعلوا أفعالا خصوصة عجرد الاجتهاد ؛ ثم 
إن اجتهادم أدى إلى تخطئة أبيهم فى ذلك الاجتهاد . وذلك لآنممكانوا يةولون هما صبيان 
مابلغا العقل الكامل ونحن متقدهون علم-ما فى الدن والعقل واللكفاية والمافعة وكثرة الخدمة 
والقيام بالمهمات وإضراره على تقديم يوسف علينا خالف هذا الدليل . وأما يعوب عليه السلام 
فلعله كان يقول : زيادة الحبة ليست فى الوسع والطاقة ؛ هليس لله على فيهتكليف . وأما تخصيصهما 
بعزيد البر فيحتمل أنه كان لوجوه : أحدها : أن أمهما مانت 0 سنا و ثانيا : لكان برق 
فيه م: ارد و للتجاية مالم ميحد فى سار الاولاد :وثالما : لعله عليه السلام وإن كان صغيرا 
إلا أنه كان بخدم أباه بأنواع من الخدم أشرف وأعل يغ 1 يصدرعن سائرٍ الآ و لاد والحاصل 





١ه‏ قوله تعالى وإذاقالوا لوست و ارا أحب إلأينا م: لغ 1 


خالة يعوب والأاربعة عر هن سر يتين . زلفة 0 أنه لوا يعوب 1ك ار 
فولدت له بنيامين وبوسف . 

((المسألة الثانية )4 قوله (آنات للسائلين) قرأ ابن كثير آية بغير ألف حمله على أن يوسف 
والباقون( آيات) على اجمع لآن أمور بوسف كانت كثيرة وكل واحد منها آية بنفسه . 

(المسألة الثالثة ) ذكروا فىتفسير قوله تعالى (1 يات للسائاين) وجوهاً الآول : قال ابنعياس 
دخل حبر من اليهود على ااننى صل الله عليه وسلم فسمع منه قراءة يوسف فداد إلىاليهودفأعليهم أنه 
سعري| منه يا هى فالتوراة ؛ فانطلق نفرهمم فسمعو | كسمع ٠‏ فقالوا له من عليك هذهالقصة ؟ ذقال : 
الله علمنى » فنزل (لقدكانف.بوسف وإخوته آيات للسائلين) وهذا الوجه عندى بعيدء لأ نالمفهوم 
منالاية أن فى واقعة بوسف آيات للسائلين وعللهذا الوجه الذى نقلنا ه ٠اكانت‏ الآيات فى قصة 
بوسف. بل كانت الآءات فى أخبار جمد صل الله عليه وس عنها من غير سبق تعلم ولا مطالعة و بين 
الكلامين فرق ظاهر . والثاتى : أن أهل مكة أ كثرممكانوا أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام 
وكانوا ينكرون نبوته و يظهرون العداوة الشديدة معه بسبب الحسد فذكر الله تعالى هذه القصة 
وبين أن إخوة يوسف بالغوا فىإيذائه لأجل الحسد وبالآخرة فان الله تعالمنصره وقواه وجعلهم 
0 بده ورايته » ومثل ه -ذه الواقعة إذاسمعها العاقل كانت 0-6 ل . رتك 'الاقدام على 1 
وااثالف:: أن تتقوق ا عبر رؤيا بودف وقع ذلك التعبير ودخل فى الوجود فد مانن شه 
فكذلك أن الله تعالى لما وعد ممداً عليه الصلاة والسلام بالنصر وااظفر على الاعداء ‏ فاذاتأخر 
ذلك الموعود مدة من الزمان لم يدل ذلك على كون عمد عليه الصلاة والسلام كاذباً فيه فذكر هذه 
القصة نافع من هذا الوجه . الرابع : أن إخوة يوسف بالغوا فى إبطال أمره » ولكن الله تعالى 
لماوعده بالنصر والظفر كان الام ؟ قدره الله تعالى لا ما سعى فيه الاعداء. فكذلك واقعة 
تمد صل الله عليه وسلم فان الله لما ضمن له إعلاء الدرجة لم يضره سعى الكفار فى إبطال أمره . 
وأما قوله (للائلين) فاعم أن هذه القصة فها آبات كثيرزة من أل عاك وهو كقوله تعال الاق 
أربعة أيام سواء لاسائلين) 

5 قال تعالى لإ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ون عصب ةم وعم التان ” 

((المسألة الأولى) قوله (ليوسف) اللام لام الابتداء» وفها تأ كيد وتحقيق لمضمون اجخلة . 
أرادوا أن زيادة محبته لما أمى ثابت لاشبهة فيهوأخوه هو بنيامين ؛ وإنما قالوا أخوه و جميعاً 
إخوة لآن أدهماكانت واحدة والعصية والعصابة العشرة فصاعدا » وقيل إلى الأأربعين سموا يذلك 








اه جتان ولد كان فق و3 اوه أنات الس للسائلين» الابة أة 


2 ف 2 وإخو 4 نه آيات للسائلينَ 6417 إذ 0 2 

امار 2 مه إن أبن ل صَلال مين 5م 
جعلهم فى الدنيا أنبياء وملوكا ونقلهم عنها إلى 5 لحلاف اللية: 

واعم أن القول الصحيح هو الول » لآن النعمة التامة فى حق البشر ليست إلا النبوة ؛ وكل 
ماسواها فهى ناقصة بالنسبة اليهاء ثم إنه عليه السلام لما وعده بهذه الدرجات الثلاثة ختم الكلام 
بقوله (إن ربك عليم حكيم) فقوله (عليم) اشارة إلى قوله (الله أعلم حيث جعل رم 1 وإقوله 
(حكيم ) اشارة إلى أن الله تعالى مقدس عن السفه والعبث . لايضع النبوة إلا فى نفس قدسية 
وجوهرة مشرقة علوية . 

فان قيل : هذه البشارات التى ذكرها يعقوب عليه السلام هل كان قاطعا بصحتها أم لا ؟ فان 
كان قاطعا يصحتها . فكيف حزن على يوسف عليه السلام . وكيف جاز أن يشتبه عليه أنالذئب 
ل اف عا من إخوته إن علكوه 4 و كلك قال الإاحوتةاو أغاف أن بأكله الذيت 
وأنتم عنه غافلون » مع عله بأن الله سبحانه سيجتبيه وجعله رسولا . فاما إذا قلنا إنه عليه 
السلام ما كان عالما بصحة هذه الاحوال ؛ فنكيف قطع مما ؟ وكيف حكم بوقوعبا ؟ حك جازما 
من غير تردد . 

كنال لا بعد أن كون قوله (وكذاك يحتيك وبك) مشتروظا بأن لا يكبدوه ؛ لآن ذكز ذلك 
قد تقدم ؛ وأيضاً فبتقدير أ كال اتعلة السلام كان قاطعا بأن يوسف عليه السلام سيصل إلى 
هذه المخاصب إلا أنه لايمتنع أن يقع فى المضاق الشديدة ثم يتخلص منبا ويصل إلى تلك المناصب 
لد الات وكرن هى قرلة روأ خاك أن تأكله الذئب) الزنجرعن التهاون فى حفظله 
وإنكان يع أن الذئب لايصل اليه . 

قوله تعالى لا لقدكان فى يوسف وإخوته آيات لاسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى 
أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لنى ضلال مبين ») 

ف هذه الآبة ساكل : 

انال الارل) كر صاحكءالكفافة أمهاء إحوة يوسف: يبودا © زوييل. > شمعون 
لاوي ؛ ربالون ؛ يشجر , دينة » دان » نفتالى ؛ جاد » آشر . م قال : ااسبعة الاولون من ايا بت 








3 قوله تعالى «و يتم نعمته عليك وعلى! ل يعقوب» الاية 
والحديت هو اللادف “تاو علها مشا وال 121[ دك ال عدر الل ال ا ل 0 
والمراذ من تأو يل الاخاديك كفية الاسيد لال لأضتافة عار فاك رز ها لهو لاله عل قدره 
أللّه تغالى 5-١‏ وجلااته ( وثالما : قوله (ويتم ا مالك ع اال لعةوب) 

واعم أن من فسر الاجتباء بالنبوة لامحكنه أن يفسر إتمام النعمة ههنا بالنبوة أيضا وإلا 
أزم التكرار ( بل نفسر إعام المه ههنا سعادا تالدنا وسعادات الآ<رة : أما شعاداع| لدنا 
فالا كثار من الأو لاد و الخدم والاتباع والتوسعف المال والجاه والحثم وإجلاله فىقلوبالخاق 
وحسن الثناء والهد. وأما سعادات الآخرة : فالعلوم الكثيرة والاخلاق الفاضلة والاستخراق 
فى معرفة الله تعالى . وأما منفسر الاجتباء بنيل الدرجاتالعالية » فههنا يفسر إتمام النعمة بالنبوة 
ويتأ كد هذا بأمور : الآول : أن إتمام النعمة عبارة عما به تصير النعمة تامة كاملة خالية عن 
جهات النقصان . وماذاك فى حق البشر إلا بالنبوة » فان جميع مناصب الخلق دون منصب الرسالة 
ناقص بالنسبة الى كال النبوة » فالكمالالمطلق والقام المطلق فى-ق البشر ليس إلاالنبوة » والثانى : 
قوله (؟ أتمهاعل أبو يكمن قبل إبراهيم وإنحق) ومعلوم أن النعمة التامة التى سباحصل امتياز إيراهيم 
وإسحق عن سائر البشر ليس إلا النبوة » فوجب أن يكون المراد باتمام النعمة هو النبوة . 

واعل أنا لما فسرنا هذه الآية بالنبوة لزم الحم أن أولاد يعقوب كاهم كانوا أنبياء » وذلك 
فلا كان اراد من إممام الشمة هو الندوة لزم حصوطا لال لعقوائك لك العمل 4 قَّ <قمن عدأ 
لاك فوجب أن لاق معمو لا به ف أوألاده : وأيضا أن بوسف عليه السلام قال (إى راك 
أحد عش ركو كنا) وكانتب تاو يله أحد عر فا لم فضل وال . ويستضىء بعلمهم ودينهم أهل 
رض 4 ك0 ا منالكوا ا : وذلك اقتدى أن كون حاة أولاد لعذوب 
أنناه ور سل . 

فان قيل : كيف جو زأن يكونوا أنبياء وقدأقدمواعلى ماأقدمواعليه فى<قيوسف عليه السلام؟ 

قلنا: ذاك وقع قبل انبوة» وعندنا العصمة إبما تعتبر فى وقت النبوة لاقبلها . 

بزالقولالثانى) أن المراد من قوله (و دم لعمته عليك) خلاصه من الحن 2 رتكوان و+هالنشبيه 
فى ذلك باب رأهم وادق علمهما السلام هو أتعام ألله كال على ابرأههم بالجائه من الثار وعللى ابنه 
اق بتخليصه من الذبح : 

لوالقول الثالث) أن اتمام النعمة هو وصل نعمة الله عليه فى الدنيا بنعمة الآخرة بأن 











و تعالى « إن الشيطان للانسان عدو مبين» الآية 4/ 


(المسألة الثانية ) أن قوب عليه السلامكان شديد الحب ليوسف وأخيه لفسده إ2وته لهذا 
السبب وظهر ذلك المعنى ليعقوب عليه السلام بالآمارات الكثيرة فلا ذكر يوسف عليه السلام 
هذه الرؤيا وكان تأويلها أن إخوته وأبويه بخضعون له فقال لاتخبرهم برؤياك فانهم يعرفونتأويلبا 
فيكيدوا لك كداً . 

(إالمسألة الثالثة 4 قالالواحدى : الرؤيا مصد ركالبشرى وال-قيا والبقيا والشورى . إلاأنهلما 
صار اسما لهذا المتخيل فى انام جرى مجرى الاسماء . قال صاحب اكشاف : 00 إلا 
أنها مختصة بما كان منها 0 :فلاجرم فرق يننهما حرق التأنيث :5 قرا ل : القربة 
والقرنى وقرى” روياك بقلب الحهمزة واو أ وجمع التكاق يقرأ رباك ورياك بالادغام وضم الراء 
وكسرها وهى ضعيفة . 

ثم قال تعالى لإ فيكيدوا إك كيدا ) وهو منصوب باضمار أن والمعنى إن قصصتها عليهم كادوك 

فان قيل :فلم 1 هل فيكيدوك »م قال (فكيدوى). 

قلنا : هذهاللام تأكد للصلة كةوَلهلارويا تعرون »: وكقولك تضحتك ونضخثلك وشكرتك 
وشكرت لك» وقيلهى منصلة الكيد عن نل فكدرا كد لك . قال أه ل التحقيق : وهذايدلعل 
أنه قدكان لهم عل بتعبير الرؤيا و إلا ميعلدوا من هذه الرؤيا ما يوج ب حقداً وغضبا . 

ثم قال 9 إن الشيطان للانسان عدو مبين) والسبب فى هذا الكلام انهم لو أقدموا على الكيد 
لكان ذلك مضافا إلى الشيطان ونظيره قولموسى عليه اه من عمل الشيطان » ثم اعرد - 
عليه السلام قصد بهذه النصيحة تعبير تلك الرؤيا وذكروا أموراً : أولها : قوله (وكذلك يحتبيك 
ربك) يعنى وكا اجتباك بمثل هذه الرؤيا العظيمة الدالة على شرف وعز و تبر شأن كذلك بحنيك 
لأمور عظام . قالالزجاج : الاجتباء مشتق هن جبيت ااشىء إذا خلصته لنفسك ومنه جبيت الماء 
:تف راف اراد هذ| الا حياء: ففال الحسن: يحتسك ربك بالننؤة قال 
الحررن اكرات ممه اعلاء الدرجبة وتعظلم المرتية فاما 'تعيين الندوة فلا دلالة فى اللفظ عليه . 
وثانبا : قوله (ويعليك من تأو؛ ا وفيه وجوه : الاول : المراد منه تعبير الرؤيا سماه 
تأويلا لآنه يؤل أمره الى مارآه فى المنام يعتى تأويل أحاديث الناس فيا يرونه فى منامهم . قالوأ : 
إنه عليه السلام كان فى علم اكير عليه ٠‏ ايان : او يل اللاعاديف.ق- كت الله تعالى واللاخبار 
يه ادا للكدمين: ك أن الرا دمن علباء زمانا يشتغل بتفسير القرآن وتأو يله » 
وتأويل الأحاديث المروية عن الرسول صل الله عليه وس » والثالث : الأحاديث جمع حديث ؛ 


ك0 





// قوله تعالى «قال يابى لاتقصصس رؤياك على اخو تلك» الآية 
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شر إلا عند قرب وصوله حتى يكون الزن والغم أقل » وأما الاعلام بالخير فانه حصل متقدماً 
على ظبوره بزمان طويل حتى تكون البمجة الحاصلة بسبب توقم حصول ذلك الخير أ كثر 1 

((السؤال السادس) قال بعضهم : المراد من الشمس والقمر أبوه وخالته فا السبب فيه ؟ 

فنا : افا قالو| ذلك امن تحت و رداق اير أن والذه توفيت وماد حلت عليه حال عا كاك 
بمصر قالوا : ولوكان المراد من الشمس والقمر أباه وأمه لما ماتت لآنرؤيا الأنبياء عليهمالسلام 
لابدوأن تكون وحياوهذهالحجة غيرقوية لانيوسف عليه السلامماكانف ذلك الوقت من اللانبياء 

ل السؤال السابع 4 وما تلك الكوا كب ؟ 

قلنا: روى صاحبالكشاف أن وديا جاء إلى النى صلى الله عليهو سل فقال : ياحمد أخبرتى 
عن النجوم التى رآهن يوسف فسكت رسول الله صل الله عليه وس فنزل جبريل عليه السلام 
وأخبره بذلك فقال عليه الصلاة والسلام للمهودى «إن أخبرتك هل تسل» قال نعم قال «جربان 
والطارق والذيال وقابس وعمودان والفليق والمدبح والضروح والفرغ ووثاب وذو الكتفين 
رآهابوسف والشمس والقمرنزلت من المماء وسجدات لهه فال الوودى : أى واشاع] لإاعاوها 

واعم أن كتيرا من مده الاعاء عر هد كران فى اللكتب المطنفه فى زر له الك 
والله أعلم حقيقة الحال . 

قوله تعالى لإ قال يابنى لاتقصص رؤياك عبل إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الششيطان للانسان 
عدو مبين و كذلك يحتبيك ربك و يعليك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آ ليعقوب 
أمها على أبوريك من قبل إبراهيم وإحق إن ربك علم حكم» 

"الا بد متائل : 

(إالمسألة الآولى» قرأ حفص (باببى) بفتتح الياء والباقون بالكسر . 





قوله تعالى «إنى رأيت أحد عشر كو كباء الآية /1/ 

اليك 1 تعال نا ابره م انيقل ا عنها 6 برا عبن يعقل ”ا 
قال فى صفة الأصنام ( (وتراهم ينظرونف إليك وم لابيصرون) وك فى قوله (يا أيها الل 
كرا مسا كنكم) 

(إالسؤال الثانى) قال (إنى رأيت أحد عش ركوكياً والشمس والقمر) مأعاد لفظ الرؤيا مرة 
ثانية . وقال (رأ يتهم لى ساجدين) فا الفائدة فى هذا التسكرير ؟ / 

الجواب : قال الففال رحمه : الله ذكر الرؤية الأآولى لتدل عل أنه شاهد الكوا كب والشمس 

والقمرء والثانية لتدل على مشاهدة كونها ساجدة له ؛ وقال بعضهم : إنه لما قال (إنى رأيت أحد 

07 | ر لفاس روالقدر) فكانه فلل له: كك رأوت"؟ فقال :رايهم لى ساجدين > وقال 
آخرون : يجوز أن يكون أحدهما من الرؤية والآخر من الرؤياء وهذا القائل لم بين أن أمما 
بحمل على الرؤية وأيهما الرؤيا فذكر قولا جملا غير مبين . 

((السؤال الثالث) لم أخرالشمس والقمر؟ 

قلنا :'أخرهما لمضلبما غل الكوا كب ء لآن التخضيص بالذكز يدل على من ربد الشرف كا 
فى قوله (وملائكته ورسله وجبريل وميكال) 

(إالسؤال الرابع) المراد بالسجود نفس السجود أو التواضع ؟ فى قوله : 

0 َ فيه جدا للحوافر 

قلنا :كلاهما محتمل: والأصل فالكلام حمله على حقيقته . ولامانعأن يرى فالمنام أن الشمس 
اشر ورالكراك في سحدك له 

((السؤال الخامس» متى رأى بوسف عليه السلام هذه الرؤيا؟ 

قليا.: لاشبك أنه رآها حال الصغر ؛ فاما ذلك الزمان بعينه فلا يعلم إلا بالاخبار . قال وهب : 
رأى يوسف عليهالسلام وهواين سبع سني نأناحدىعشرة عصا طوالاكانت مركوزة ف الأأآرض 
17 . وإدا عضا صخيرة واثيت غلياى اتلعتا فذ ”ذلك لابه فقال :زراك أن جنك هذا 
لأخوتك ثم رأى وهو ابن ثنتى عشرة سنة الشمس والقمر والكوا كب تسجد له فقصها على أبيه 
فقال لاتذكرها لهم فيكيدوا لك كيدا . وقيل :كان بين رؤيايوسف ومصيراخوتهاليه أربعون سنة 
وقكل ؟ ان 10 

واعلم أن الحكاء يقولون إن الرؤيا الرديئة يظهر تعبيرها عن قريب , والرؤيا الجيدة انما 
يظهر تعبيرها بعد حين . قالوا: والسبب فى ذلك أن رحمة الله تقتضى أنلايحصا الاعلام بوصول 





6 22-2 نبرر 2 ا سا سووهم تر وس سا سسا سه ا اللي ا ل كع 


0 ل ل 0 د؛» 
درك بال آله يي ا د د 
رأيتهم لى ساجدين ) 

وفيه مسائل : 

المسألة الاولى)) تقدر الآية : اذكر (إذ قال بوسف) قال صاحب الكشاف : الصحيح 
أنه أمم عبرانى ٠‏ لاانه لوكان عرنيا لانصرف -ذلوه عن سيب آخرسوى التعريف , وقرأ لعضهم 
(يوسف ) بكسر السين (ويوسف) بفتحها ..وأيضاً روى فى يونس هذه اللغات الثلاث » وعن 
النى صبل الله عليه وسلم قال «اذا قيل من الكريم فقولوا الكريم ابن الكرم ابن الكر جم يوسف 
ابن يعقوب بن إنحق بن إبراهيم علهم السلام» ١‏ 

(المسألة الثانية 4 قر ابن عامر (ياأبت) بفتح التاء فى جميع القرآن ؛ والباقون بحكسر التاء . 
أما الفتح فوجهه أنه كان فى الا صل ,اأبتاه على سبيل ااندية , لخذفت الا لف واطاء . وأما الكسر 
فأصله ياأنى . خذفت الياء وا كتفى بالكسرة عنها ثم أدخل هاء الوقف فقال رياأبت) ثم كثر 
استعالة جح صار كا نه من نفس الكامة فأد خاو ا عله الا خانته . هذا قزل تلك 611 | 0001 

واعلم أن النحووبين طولوا فى هذه المسألة » وس أراد كلامهم فليطالع كتمهم . 

(المسألة الثالتة) أن يوسفعليه السلام رأى فى المنام أن أحد عشر كوكيا والشمس والقءر 
حدت له وكان له أحد عثر قرا ون الاخرة ‏ فق الكك | لك الادره ‏ ( لد لا 
بالاأب والاأم » والسجود بتواضعهم له. ودخوطم حت أمردة زعا ملا د لك رز وا 2 كا 
عش رك وكيا) عل الرؤا لوجهين : الااول : أن الكوا فى لاسجد فى اللفقة ؛ فوج حل هذا 
الكلام على الرؤيا . والثانى: قول يعقوب عليه السلام (لاتقصص رؤياك على إخوتك) 
وق الآية الات : 

ب(السؤالالاأول»#قوله (رأسم 1 ساجدن) فقوله( ساجدين) لايليق إلا بالعقلاء؛ والكوا ب 
جمادات . فكيف جازت اللفظة المخصوصة بالعقلاء فى حق المادات . 

قلنا : إن جماعة من الفلاسفة الذين بزعمون أن الكوا كب أحياء ناطقة احتجو | .هذه الآية » 
وكذلك احتجوا بقوله تعالى (وكلفى فلك يسبحون) واجمع بالواو والنون مختص بالعقلاء . وقال 





8 كلل دوإن كنتمزقبله من الغافلين > الاية هم 


وسل وكان ا ؛ فقالوا بارسول الله لو قصصت عاينا فنزلت هذه السورة فتلاها عليهم 
فقالوا لوحدثتنا فنزل (الله نزل أحسنالحديث كتاباً) فقالوا لوذكرتنا فنزا ل (ألميأن للذين آمنوا أن 
تخضع قل بهم [ذكر الله ) 

لإالمسألة الثانية 4 القصص اتباع الخبر بعضه بءضاً وأصله فى اللغة المتابعة قال تعالى (وقالت 
لأخته قصيه) أى اتبعى أثره وقال تعالى (فارتداعلى] ثارهما قصصا) أىاتباعاو [اسميت الحكاية 
قصصاًلآن الذى يقص الحديثبذكر :لك القصة شيئاً فشيئاً ما يقال قلا القرآن إذا قرأه لانه يتلاو 
أى يتبع ماحفظ منهآية بعدآية والقصص فهذه الآية يحتم ل أن يكو نمصدراً بمعنى الاقتصاص يقال 
قص الحديث يقصه قصاً وقصصاً إذا طرده وساقه كا يقال أرسله يرء لله إرسالاو>و زأن يكون من 
بابتسمية المفعول بالمصد ركمو اك هذاقدرةالله تعالى أى مقدوره وهذا الكتابعل فلان أى معلومه 
وهذار جاو ناأى مرجونا فان حملناه على المصدر كان المعنى نقص عليك أحسن الاقتصاصء وعلىهذا 
التقديرفالحسن يعود إلى<سن البيان لا إلى القصة والمراد من هذا الحسن كون هذه الالفاظ فصيحة 
بالغة فى الفضاحة الى حدالاعجاز ألا ترى أن هذه القصة مذكورة فىكتب التواريخ معأن شيئامنها 
لايشابه هذهالسورة فى الفصاحة والبلاغة وإن حملناه على المفعول كان معنى كونه أحسن القصص 
لما فيه من العبر واللنكت والحكوالعجائب الى ليست فى غيرها فان إحدى الفوائد التى فى هذه 
القصة أنه لا دافع لقضاء الله تعالى ولا مانع ف ند الله تعال وأنه تغال إذا قذى للاتتيان خير 
ومكرمة فلو أن أهل العالم اجتمعوا عليه لم يقدروا على دفعه . 

ل والفائدة الثانية 4 دلااتها على أن الحسد سيب للخذلان واانقصط 

١‏ والفائدة الثالثه4 أن الصبر مفتاح الفرج كا فى حق يعقوب عليه 3 فائه لما صير فاز 
م السلام . 

فأما قوله (بما أوحينا اليك هذا القرآن) فالمعنى بوحينا اليك هذا القرآن» وهذا التقدير إن 
جعلنا دماءمع الفعل منزلة المصدر . 

كم قال لإوإن كنت من قبله 4 بريد من قبل أن نوحى اليك (من الغافلين) عن قصة يوسف 
وإخوته » لآنه عليه السلام إنما عل ذلك بالوحى ؛ ومنهم من قال : المراد أنه كان من الغافلين عن 
الدين والشريعة قبل ذلك 5 قال تعالى (ما كدت تدرى ماالكتاب ولا الامان) 





م قوله تعالى د نحن نقص عليك أحسن القصص» الآية 


مر د 72 


تحن نص ”5 القصص بم اونا بك هذا ا وإن 


ك6 0 قله 1 ن العافلينَ «0» 


مسق م2 


57 اناده فس ريد زرا 0 01 اك للا الو ع ” 
والتقدير : إنا أنزلنا هذا الكتاب الذى فيه قصة بو...ف فى حال كونه قرآ نأ عريياً ؛ وسمى بعض 
القران :كا ء لكان القرآن اسم جنس مقع على الكل والبعض . 

(المسألة الثانية) احتبج الجباتى بهذه الآية على كون القرآن مخلوقا من ثلاثة أوجه : الأاول : 
أن قوله (إنا أنزلنام) 3 عليه . فان القدم لابجو زتنزيله وإنزاله وتحويله منحال إلى حال الثانى : 
امال ولع بكونه عربيا والقديم لا يكون عربياً ولافارسيا . الثالث : أنه لماقال (إنا أتزلناه 
ا بأ) دل عل أنه تعالىكان قادراً على أن ينذله لاعرباً . وذلك يدل على خدوثه . الرابع : 
أن قوله (تلك آيات الكتاب) يدل على أنه مركب من الآبات والكلمات . وكل ما كان مركياً 
اكاك انا 

والجواب عنهذه الوجوه بأسرها أننقول : إنها تدل على أن المركب من الحروف والكليات 
والالفاظ والعباراتدث وذلك لانزاعفيه . انما الذى ندعى قدمهثىء آخر فسقطهذا الاستدلال 

١‏ الم ألة الثالثة 4 احتج ركم اىبقوله (لعلكم تعقلون) فقال : كلمة «دلعل» بحب حملبا على الجزم 

لازنا 0 لنعكار ا انه ف اها الدين ؛ إذ لايحوزأن يراد بلعلكم تعقنون؟ 
الشنك لأنه على الله حال ؛ فثبت أن المزاد أنه أنزله لارادة أن يعرفوا دلائله » وذلك يدل على 
أنه تعالى أراد من كل العباد أن يعقلوا توحيده وأمر دينه » مر عرف منهم » ومن لم يعرف » 
تخلاف قول اجيرة . 

والجواب : هب أن الآمر على ماذكرثم إلا أنه يدل عل أنه تعالى أنزل هذه السورة : وأراد 
منهم معر ف ةكيفية هذهالقصة ولكن لقاتم إنهاتدلعل أنه تعالى أراد من الكل الايمان والعمل الصاح 

قوله تعالى لإ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت 
من قبله لمن الغافلين») 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى) روى سعيد بن جبيرانهتعالى لما أنزل القرآن على رسول الله صل التهعليه 











قوله تعالى الر تلك آيات اللكتان الممين» الابة ,/ 


مكبة. إلا الآيات : ١‏ و١‏ وج ولاء قدنية 


ا : ١1ءززلت‏ بعد سورةهود 








الر تك آبات الكتاب المبين »1١‏ 


مائة وإحدى عشرة أية مكية 





(الر للك يات التكناء #المين إن أب لباك عزنا عي 8 0 

وقد ذكرنا فأول سورة يونس تف ير (الر تلك آبات الكتاب الحكم) فقوله (تلك) إشارة 
إل آنات هذه السورة أى تلك الآنات الى أنزلت: إلبك فى هذه:السورة' المسياة (الر )هق ( آببات 
الكتاب المبين) وهوالقرآن ؛ وإنماوصف القرآن بكونه مين لوجوه : الأول : أنالقرآنمعجزة 
قاهرة وآبة بينة محمد صل الله عليه وس . والثانى : أنه بين فيه الهدى والرشد ؛ والحلال والحرام ؛ 
كر الاش مدكان الكتاب سيك لحذم الملا الثالى!: أنه بينت هه قصيص الو لين 
وشرحت فيه أحوال المتقدمين . 

ع قال + إنا ادامر انا عرياً لعلكم تعقلون) وفيه مسائل : 

(إالمسألة الآولى) روى أن علماء اليبود قالوا لكبراء المشركين » سلوا حمداً لم انتقل آل 
بعقوب من الشام إلى مصر . وعن كيفية قصة يوسف . فأنزل الله تعالى هذه الآية ‏ وذكر فيبها أنه 





1 قوله 0 وناعة وتوكل عليه » الآية 


0 7 لثنية 4 من المراتب التى بحب على الانسان كونه عالما با أن يعرف ماهو مهم له 
فالاقان ناته ق الدتاء يننا خلاك لاد كال فى المار و ٠‏ للا ا اللاديا ا لقدسية كلك 
المرتة لما بداءة وتهاية ٠‏ أما بدايمم! فالاشتغال بالعبادات الجسدانية والروحانية . أما العبادات 
الجسدانية . فأفضل الهركات الصلاة ؛ وأ كل السكنات الصيام » وأنفع البر الصدقة . 

وأما الحبادة الروحانية فهى : الفسكر ؛ والتأملفى يحائب صنع الله تعالى فى ملكوت السموات 
والارض ٠‏ كا قال تعالى (ويتفكرون فى خلق السموات والارض) وأما نماية هذه المرتبة » 
فالاتهاء من الأاسباب إلى مسبببا » وقطع النظرعزكل الممكنات والمبدعات . وتو جيه حدقة العقل إلى 
نور عالم الجلال : واستغراق الروح فى أضواء عالم الكبرياء » ومن وصل إلى هذه الدرجة رأى 
قا راك عرلا 1 ارك فنا فى فناء سناء أسعائه . وحاصل الكلام : أن 
أول درجات السير الى أله تعالى هو عبودية الله: وآخرها التوكل عل الله ء فلهذا السبب قال 
(فاعبده وتوكل عليه) 

(والمرتبة الثالثة)4 من المراتب المهمة لكل عامل معرفة المستقيل . وهوأنه يعرف كيف يصير 
حاله بعد انقضاءهذه الحماة الجسماننة . وهل لاعماله أثر فى السعادةو الشقاوة» و إليه الاشارة بقوله 
تءالى(ومار بك بغافلعما تعملون) والمقصود أنهلايضيع طاعات المطيعين ولامممل أحوالالمتمردين 
الجاحدين : وذلك بأن يحضروا فى موقف القيامة ويحاسبوا على النقيروالقطمير ويعاتبوا ففالصغير 
والكبير ؛ ث“ميحصل عاقبة الأمرفريق فى الجنةوفريقفى السعير . فظهر أنهذه الآية وافية بالاشارة 
إلى جميع المطالب العلوية ؛ والمقاصد القدسيه , وأنهليس وراءها للعقول مرتق ولاللخواطر منتبى 
والله الحادى للصواب » تمت الصورة بحمد الله وعونه . وقد وجد بخط المصنف رضى الله عنه 
فى النسخة المنتقل منها م تفسير هذه السورة قبل طلوع الصبح ليلة الاثنين من شهر رجب ختمه 
اله بالخيرو البر كتسنة إحدى وستهائة » وقدكان لى ولد صالح حسنالسيرة فتوقق الغرية فَعنْفو إن 
شبابه . وكان قلىكالحترق إذلك السبب ء فانا أنشد الله إخوانى فى الدين وشركاتى فى طلب ايقين 
وكل من نظر فى هذا الكتاب وانتفع به أن ,يذكر ذلك الشاب بالرحمة والئفرق وأن بذر, هذا 
اللمحكين بالدعاء وهو يقول (ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب) وصل الله على خير خلقه مد وعلى آله وصحبه وسلم . 





قوله تعالى «ولله غيب السموات والارضءالا ١م‏ 


له فى حق منالشر » فنحنأيضا عاملون . وقوله (اعملوا) إن كنك صيغته صيغة الام ؛ إلا أن 
ا مرا منها التبديل » كقوله تعالى لا بلسن (واستفرز من اسشتعطت. متهم يصتك وأجلب عليهم خيلك 
ورجلك) كعواله (ثن ع شاء فليؤمن ومن شاء فلكفر) وانتظر و | م يعد الشنيطان من اهزلا, 








فانا منتتظرون ماوعدنا لحان انو عدار الا سان قال ان عبامن رضى الله حِنّهما : 
(وانتظروا) الحلاك فانا منتتظرون لكم العذاب . ثم إنه تعالى ذكر خامة شريفة عالية جامعة لكل 
الملا الشرفة المقدسة فقال (ولتة غبت السموات والآرضض) 
واعم أن جموع ماحتاجالانسان إلىمعرفته أمورثلاثة . وهى : الماضى والحاضر والمستقبل . 
أما المتاضى فهو أن يعرف الموجود الذى كان موجوداً قبله : وذلك الموجود المتقدم عليه هوالذى 
نقله من العدم إلى الوجود ؛ وذلك هو الاله تعالى وتقدس . 
واعلم أن حقيقة ذات الاله وكنه هويته غير معلومة للبشر البتة ‏ وإنما المعلوم للبشر صفاته ؛ 
2 إن صفاته قسيان ؟ صفات الجلال ؛ وصفات الاكراء . أما صفات الجلال ؛ فهئى ساوب: 
كقولنا: إنه ليس يحوهر ولاجسم ؛ ولا كذا ولا كذا. وهذه السلوب فى الحقيقة ليست صفات 
الال لآن الساوب عدم » والعدم الحض والنق اله.رف . لا كال فيه » فةَولنا لاتاخذه سنة ولا 
نوم إنما أفاد الكلام لدلالته على العلل الحيط الداتّم المبرأ عن التغير ولولا ذلك كان عدمالنوم ليس 
يدل على مال أصلا ‏ ألا ترى أن الميت واجماد لاتأخذه سنة ولانوم وقوله (وهو يطعم ولايطعم) 
إما 00 والكال والكبرياء . لآن قوله (ولايطعم) يفيدكونهواجبالوح ود إذاته غنيأعن 
الطعام والشراب بل عن كل ماسواه , فثبت أن صفات الكال والعز والعلو هى الصفات الثبوتية 
وأشرف الصفات الثبوتية الدالة على الال والجلال صفتان : العل والقدرة ؛ فلهذا السببوصف الله 
تالى ذاته فى هذه الآية بم-ما فى معرض التعظم والثناء والمدح . أما صفة العلم فقوله (ولله 
غيبالسموات والآارض) وامرادأنعلءه نافذفىجميعالكليات والجزئياتوالمعدوماتوالموو جودات 
والحاضرات والغائبات . و نمام البيان والشرح فى دلالة هذا اللفظ على نماية الال ماذكرناه فى 
تفسير قوله سبحانه وتعالى (وعنده مفاتخ الغيب لايعلمما إلاهو) وأما صفة القدرة » فقوله (وإليه 
ير جع الا كله) والمراد أن مرجع الكل إلة : وإعمامكون كذإك لو كان مصدر الكل وميد الكل 
هوهوو الذىبكون مبدألجميعالممكنات واليه يكون مرجعكلامحدثات والكائنات .كان عظي القدرة 
نافذ المشيئة قهاراً للعدم بالوجود والتحصيل جبارا له بالقوة والفعل والتكميل ؛ فهذان الوصفان 
هما المذكوران فى شرح جلال المبدأ ونعت كبريائه . 


0 


لم ملل ا اعد 








ول دن آ ابوْنُونَ الا 0 درول واتظروا 


2 اترة 2 "تر - 2 0 اروس ١2‏ 268167 


5 منتظرون »6 7 4 السموات والأرض وليه بردم الامر 


ل هثروثر لسك توه 


1 فأعيده وتوكل عل م4 106 بعافل عا 0 «؟١١1»‏ 


واعلم أنه 1 طن 0 ص 5 اللدورة على الى فهارآن بكرن خالل 1 الور صاحقة 

ذلك . لاحتهال أن يكون المق المذكور فىهذه السورة أ كل حالا ما ذكر فى سائر السور ء ولولم 
يكن قبا إلا قوله (فاستقم كا أمرت) لكان الام كا ذكرنا » 2 إن تعال بين أله عاء فى هلدة 
ار ره امور تله 5 والرعظة والذكوىق. 

أما ادق : فهو إشارة إل البر اهن الذالة عل الدر سد والكل الدارة” 

وأما النكرق: :فس إشارة إلى الارقاذ إل الاعبال البافه العالكه'' 

وأما الموعظة : فهى إشارة إلى التنفير هن الدنيا وتقبيح أ<والها فى الدار الآخرة ؛ والمذكرة 
لما هنالك من السعادة والشقاوة : وذلك لآن الروح إما جاء من ذلك العالم إلا أنه لاستغراقه 
فى محبة الجسد فى هذا العالم نبى أحوال ذلك العالم فالكلام الالمىيذكره أحوال ذلك العالم , فلهذا 
السبب صح إطلاق لفظ الذكر عليه . 

ثم هبنا دقيقة أخرى يحيبة : وهى أن المءارف الالهية لابد للها من قابل ومن موجب » وقابلبا 
هو القلب ؛ والقلب مالم يكن كامل الاستعداد لقبول تلك المعارف الالحية والتجليات القدسية » 
لم حصل الانتفاع بسماع الدلائل » فلهذا السبب تدم الله تعالى ذكر اصلاح القلب ؛ وهو تثبيت 
الفؤاد » ثم لما ذكر صلاح حال القايل, أرردفة داك الى حت وزهرا 2 للد ارق لفل 
على الحق والموعظة والذكرى : وهذا الترتيب فغاية الشرف والجلالة . 

قوله تعالى لوقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكاتكم إنا عاماون و انتظور١إإنا‏ متتطريون 
ولله غيب السموات والارض وإليه ع الام كله فاعبده وتوحكل عليه وما ربك بغافل 
عا تعملون/) 

اعلم أنه تعالى لما بلغ الغاية فى الاعذار والانذار » والترغيب والترهيب» أتبع ذلك بأن قال 
للرسول (وةلللذين لايؤمنون) وم تؤثر فهم هذه البيانات البالغة (اعملوا علىمكا نتم إنا عاملون) 
وهذا عين ماحكاه الله تعالمعءن شعيب عليه السلام أنه قال لقومه » والمعنى : افعلوا كل ماتقدرون 
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#زله تماق ووكلا تقض عليك أن أنناء الرزكا ل» الآية 1/0 


كر حي 1 00-0 
وكلا تقص عَليكَ من أ نبا. الرسّل مَا نبت به فَادَكَ وَجَاءكَ فى هذه 


# هه هه 1-1 


2ه 


الحق وموعظة وذ كرَى للَوْمنِينَ ٠‏ ترز[اكف 


ان قبل : لوكان المراد ولارحمة خلقهم لقال : ولتلك خلقهم ول يل : ولذلك خلقهم 

قلنا : إن تأنيث الرحمة ليس تأنيثاً حقيقياً . فكان مولا على الفضل والغفران كةوله (ه-ذا 
رحمة من ربى) وقوله (ان رحمة الله قريب من ال#سنين) 

لإ والقول الثانى» أن المراد وللاختلاف خلقهم . 

لإوالقول الثالث) وهو الختار أنه خلق أهل الرحمة لارحمة وأهل الاختلاف للاختلاف . 
روى أبو صالح عن ابن عباس أنه قال : خاق الله أهل الرحمة لكلا يختافوا » وأهل العذاب لان 
2ل را ؛ رعق المنة رعق لطا أهلاة اق الناز وخخلق لا أهلاء والدئ: ندل عل حة هذا 
التأويل وجوه : الأول : الدلائل القاطعة الدالة على أن العلم والجهل لايمكن حصوهما فى العبد 
إل تخلق الله تعال'. التاق :أن يقال : إنه تعالى لما حم على البعض بحكونهم مختلفين ودلى 
الآخرين باهم من أهل الرحمة وعم ذلك امتنع انقلاب ذلك ؛ وإلا لزم انتقلاب العلم جبلا وهو 
كال اثالث :أنه تعالى قال بعده (و تمتكلمة ربك لاملا أن جبنم من الجنة والناس أجمعين) وهذا 
تصريح بأنه تعالى خلق أقواماً للهداية والجنة ؛ وأقواماً آخرين لاضلالة والنارء وذلك يقوى 
هذا التأويل . 

قوله تعالى لوكلا نقص عليكمن أنباء الرسل مانثبتبه قؤادك وجاءك فى هذه الحق وموءظة 
8 لليؤمنين» 

اعلم أنه تعالى لما ذكر القصص الكثيرة فى هذه السورة ذكر فى هذه الآية نوعين من الفائدة 

(الفائدة الأ ولى) تثبيت الفؤاد على أداء الرسالة وعل الصبر واحتمال الأذى » وذلك لان 
الانسان إذا ابتل بمحنة وبلية فاذا رأى له فيه مشاركا خف ذلك عل قلبه .كما يقال : المصيبة إذا 
عمت خفت» فاذا سمع الرسول هذه القصص » وعل أن حال جميع الأنبياء صلوات الله عليي-م مع 
اتباعهم هكذا ؛ سبل عليه تحمل الآذى من قومه ؛ وأمكنه الصبر عليه . 

لا والفائدة الثاني ة» قوله (وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين) وفةوله (فىهذه) 
وجوه : أحدها : فى هذه السورة . وثانها : فى هذه الآية . وثالثها : فى هذه الدنياء وهذا بعيد غير 
لاثق بهذا الموضع . 





// وه بذ دإلا من 0 رلك وأذلك خلقيمءالآية 





هال يلك الرجة هوا سكانة 0 تدانلك اشداية 1ط فنا يفال القاضى 0 إلا هن رحم 
ربك بأن لد ين أهل الجنة والثواب » في رحمه الله بالثواب » ويحتمل إلا من رحمه الله بألطافه 
قصار . متأ بالطافه.وتسبيله . وهذان الحرا نان ى غانة اليف ” 

١‏ اما الأاول/ .فلا ن قوله (ولاءزالون مختلفين إلامن رحم ربك) بفيد أن ذاك اللختاوفك 
امنا وال بكا 3ه ارعة ١‏ مركن إك تكون هذه الرحة جارية يجرى السبب المتقدم علىزوال 
هذا الاختلافك ؛ والثواك ثىء متاخرغن رز وال هذا الا ادف ار لاق 1 22 لقت 
له ؛ ومجرى المعلول » لحمل هذه الرحمة على الثواب 0 

١و‏ أما الثانى» وهو حمل هذه الرحمة على الالطاف . فنقول : جيع الالطاف اأتى فعلها فى <ق 
الموامن قو مقعولة أنضا فى دق الكاق:؛ وهذها الرحة أ اختمرابه الو من ) فر حك أك كان 
شيئاً زائداً على تلك الالطاى . وأيضا خصولتلك الأ لطاف هل بوجبرجحان وجود الامان 
على عدده أو لابو جبه ؛ فان لم بوجبه كان وجود تلاك الأالطاف يا بالنسبة الى حصول هذا 
المقصود سيان» فلم يلكا لطفا ,فنه :وان أو حب أل +جان فد الاق الك الفلة لدي 2لا 
الإنجحان فةدذوجب » وحينئذ يكون حصو ل الا مان من اللهء وما يدل عل أن طول الا كان 
لايكون !إلا خاق.التىء أنه مالم يتميز,الايمان عرى الكفر» 0 عن الجهل ؛ امتنع التقصد 
الى ككرين الأكان 1 العلى؛ ل ا حصل هذا الامتياز اذا على " وك 5 كدرن الاعتقاد.ن 
قطايقاً المعتقد وكون الآخر ليس كذلك» وإما يصح حصول هذا الهلى» ».أن لواعرف أن ذلك 
المعتقد فى نفسه كيف يكون » وهذا يوجب أنه لايصح من العبد القصد الىسكوين العلم بالثى. إلا 
بعد أن كان الما وذاك تقتضى تكرين االكائن و حم اللا ل دي خال تان لك 
الاختلاف فى الدين وحصول عل والهداية لاحصل إلا يخاق الله تعالى » وهو المطاوب . 

. ثم قال تعالى ل ولذلك خلقهم ) وفيه ثلاثة أقوال : 

(ااقول الآول) قال ابن عباس : والرحمة خلقهم » وهذا اختيار جمهور المعتزلة . قالوا : ولا 
وز أن يقال: والاختلاف خلقهم » ويدل عليه وجوه : الآول: أن عود ااضمير الى أقرب 
المذكورين أولى من ءوده الى أبعدهما » وأقرب المذكورين ههنا قو الرحمة : والاختلاف 
أبعدهما . والثانى : أنه تعالى لو خلقهم للاختلاف وأراد منهم ذلك الابمان؛ لكان لايحوز أن 
يعذبهم عليه » إذ كانوا مطيعين له بذلك الاختلاف . الثالث : إذا فسرنا الآية هذا المعنى » كان 
مطابقا لقوله تغالى (وماخلقت الجن والانس إلا ليعبدون) 








قوله 3 إلى «إلا من رحم ربك» الابية /ا/ 
واعلم أنه ا إل استقصا . مذاهب العالم فى هذا الموضع ومن أراد ذلك فليطالع كتابنا 
0 بر اس اللرعة إلاأن تدك ههتا اتلس لياس لللذاهب:.:فنقول : الناس فريقان منبم 
من أقر بالعلوم اللنسية. كعلينا بأن الثار حارة 00 بشة: والعاوة الدعية كبلينا. أن النق 
والاثبات لايجتمعان » ومنهم من أنكرهما . والمتكرون ثم السوفطائية ؛ والمةقرونثم اجمهور 
الأاعظ م من أهل العالم .وهم فريقان : منهم من سل أنه يمكن تركيب تلك العلوم البديهبية بحيث 
د نتائج علمية نظرية » ومنهم من أنكره . وهم الذين يتكرون أيضا اانظر الى العلوم » 
وهم قليلون ؛ والآولون هر اجمهور اللاعظم من أهل العام .رهم فريةان : منهم من لايثيت لهذا العام 
اسان مبدا أصلا وهم الأقلون » ومنهممن يثبت له مبدأ وهؤلاء فريقان : منبم منيقول : ذلك 
الميدأ موجب بالذات ؛ وهم جمهور الفلاسفة فى هذا الزمان ؛ ومنهم هن يدول : إنه فاعل تار 
وهم أ كثر أهل العالمى» ثم هؤلاء فريقان : منهم من يةول : إنه ماأرسل رسولا الى العباد» وهنم 
من يقول : إنه أرسل الرسول» فالأولون هم البراهمة . 
وا'قسم الثانى أر باب اشرائع والآديان ؛ وهم الم لمون والنصارى واليهودوانمجوس »؛ وفىكل 
والحداءن هذه الطوائف اختلافاتالاحد لا ولاحضر»: والعقول مضطربة .:.والمطالب غامضة ؛ 
ومنازعات الوه,'والخيال غير مكنا ولأبافحنان هن قزرال أن قول,ق:صتاعة الطك“العمر 
قدير , والصناعة طويلة » والقضاء عسر » والتجربة خطر ؛ فلان حسن ذ كره فى هذه المطالب 
الغالية والمناحث الغامضة » كان ذلك أولى . 
فان قبل : نكم حلتم قوله تعالى (ولا يزالون مختلفين) على الا لاففى الآديان »فا الدايل 
عليه .وللاجوز أن مل على الاختلاف فى الآلوان والالسنة والارزاق والاأعمال . 
كلنا !اليل عليه أن اقل متتده الآية ع وقوله؛ (ولى. شاء.ر بك الجعل الثاسن أمّة وادة) 
فيجب حمل هذا الاختلاف على مانخرجهم من أن يكونوا أمة واحدة . ومابعد هذه الآية هو قوله 





(إلا من رحم ربك) فيجب حمل هذا الا+تلاف على معنى يصح أن يستثى منه قوله (إلامن رحم 
روبك) ؤذلك :ليس إلا ماقلنا . 

ثم قال تعالى ١‏ إلا من رحم ربك) احتج أصحابنا مهذه الآية على أن الداية والايمان 
عمل إل حلي الله تعالىه وذلك لان هذه الآية تذل عل أن زوال'الاختلاف:يفى الدين 
لاحصل إلا لان خصه الله برحمته , وتلك الرحمة ليست عبارة عن اعظاء القدرة والعقل ؛ وارسال 
الرسل » وانزال الكتب ؛ وازاحة العذر ؛ فانكل ذلك حاصل فى -ق الكفار » فلم بيق إلا أن 


7ن قوله تعالى وما كان رباك لمبلك القرى بظم ( 0 3 
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ولذلك خلقهم وتمت كلسة ربك ل جه من الجنة ولاس 


»115« 0 


قوله تعالى وما كان ربك ليبللك القرى يظلم وأهل! مملدرن ولو قاء ربك لخثل آلا امه 
واحدة ولايزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك للآملاان جهنم من 
الجنة والناس أجمعين ») 

اعلم أنه تعالى بين أنه ماأهلك أهل القرى إلا بظلم وفيه وجوه : 

(إالوجه الأول أن المراد من ااظل ههنا ااشرك قال تعالى (إن الشرك لظم عظم) ال أله 
تعالى لاملك أهل القرى بجر دكو نهم مش ركين إذا كانوا مصلحينف المعاملات فم| ينهم والحاصل أن 
عذاب الاستتصال لاينزل لاج ل كون القوم معتقدين لاشزاك و اكير بل امك رن درك لدان 
إذا أ ساو! ف المعاهلات وسءوا فالايذا. وااظل . وهذا قال اافقهاء إن حةوق الله تعالى مبناها على 
المساحة والمساهلة . وحةوق العباد مبناها على ااضرق وااشح . ويقال ف الآثرالللك يبقى مع الكفر 
ولا يبقى مع الظلم » فعنى الآية (وما كان ربك لبيلك القرى بظلم ) أى لاملكبم بمجرد شركهم إذا 
كانوا مصلحين يعاءل بعضهم بءضاً على الصلاح والسداد . وهذا تأوي ل أهلالسنة هذه الآية . قالوا : 
والدليل عليه أن قوم نوح ودود وصالم ولوط وشعيب إتما نزل علمسم عذاب الاستئصال لما 
حكى الله تعالى عنهم من إيذاء الناس وظلٍ الخلق . 

ل والوجه ا: 0 الفلويل وهو الدى عا ابلمتولة هو أنه يقالن 0 كك 
مصلحين لاكان متعالياً عن الظل فلا شرك بل إما اكيم لجل سوء أفعاهم . 

ْم قال :الى 0 عانريك لمانا آله ة واحدة » والمعيزلة يحهلون هذه الاية 1 مشثة 
الأخلاء و الاجار وقد سق الكلام عليه 

ص قال تعالى لإولا يزالون يختلفين إلا من رحم ربك6 والمراد افتراتي الناس فى الأاديان 
والاخلاق والأافعال. 











قوله تعالى دفلولا كان من الآرون من قبل أولوا بقية»الآية 7 


من أنحينا منهم واتبع الذين ظلدوا ما أترفوا فيه وكانوا بجرمين 4 

اعم أنه تعالى لما بين أزنف الآمم المتقدمين حل مهم عذاب الاستتصال بين أن السبب 
فيه أمأن : 

لإالسبب الآول) أنهماكان فيهم قوم يوون عنالفساد فى الأرض . فقال تعالى (فلولا كان من 
القروت) والمعتى فهلا كان ,. وحى عن الخليل أنه قالكل ماكان فى القرآن من كلمة لولاا فُعَْاه 
هلا إلا الى ئىالصفات . قال صاحب الكشاف : وماكدت هذهالرواية عنه بدليلقوله تعالى فى غير 
ان رار لدان ركاذ تعمقم رب هلبد ادراء . ولولارجالمز مون ولو لاًأن تاك لتدكذت 
تر كن اليهم شيئاً قليلا » وقوله (أولوا بقية) فالمعنى أولو فضل وخير ؛ وسمى الفضل والجود بتنية 
لآن الرجل يتبق مما خرجه أجوده وأفضله » فصار هذا اللفظ مثلا فى الجودة يقال فلان من 
بقية القوم أى من خيارثم ومنه قوم فى الزوايا خبايا وفى الرجال بقَايا » ويحوز أن تتكون البقية 
بمعنى البقوى كالتقية بمعنى التقوى أى فهلا كان منهم ذوبقاء على أنفسهم وصيانة لما من خط الله 
تعالى وقرى' (أولوابقية) بوزن لقية من بقاه يبقيه إذا راقبه وانتظره ؛ والبقية المرة هن مصدره, 
والمعنى فلولاكان منهم أولو دراقبة وخشية مُنانتةام الله تعالى . ثم قال (إلا قليلا) ولا يمكن جعله 
استثناء متصلا لآنه على هذا التقدير يكون ذلك ترغيبا لآولى البقية فى الى عن الفساد إلا القليل 
من الناجين منهم كا تقول هلا قرأ قوهك القرآن إلا ااصلحاء منهم تريد استثناء الصلحاء من المرغبين 
فقراءة القرآن . وإذا ثبت هذا قلنا : إنه استثناء منقطع ؛ والتقدير : لسكن قليلا ممن أنجينامنالةرون 
1 عن الفساد وسائرهم تاركون للنهى . 

لإوالسبب الثاتى» لنزول عذاب الاسةئصال قوله (واتبع الذين ظلموا ماأترفوا فيه) والترفة 
النعمة وصىمتر ف إذا كان منعم البدن » والمترف الذى أبطرته النعهة وسعة المعيشة وأراد بالذين 
ظلموا تارى النبى عن المنكرات أى ١‏ يهتموا بماهوركن عظيم من أركان الدين وهو الام 
ارفك الي عن انكر تدوأ[ طليكة الذروات: والاذات واتتتخاوا بتحصيل الريابنات وقرأ 
أبو عمرو فى رواية الجعى (واتبع الذين ظِلوا ماأترفوا) أى واتبعوا حراماً أترفوا فيه » ثم قال 
(وكانوا مجرمين) ومعناه ظاهر , 


/ فوله تعالى دفاولا كان من القرون من ١‏ 8 بقية» الآية 
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وكانوأ ير مين »١١>«‏ 
للنى عليه الصلاة والسلام : هذا له خاصة » فقال «بل هو لاناس عامة» و قوله (و زلفاً من الليل) قال 
الليث : زلفة م نأول الليلطائفة , والمع الزلف . قالالواحدى, : وأصل الكلمة من الزلق والزلفى 
هى القربى ٠‏ هال : أزلفته قار لف أى د شه قافرا ' 

(المسألة الرابعة4 قال صاحبالكشاف : قرى” (زلفا) بضمتين و(زلفا) باسكا ناللام وذلى 
بوزن قربى فالزلف جمع زلفة كظل جمع ظلية والزاف بالسكون نحو بسرة وبسر والزلف يضمتين 
نحو : بسر فى يدمر ء والزلق بمعنى الزلفة يا أن القربى بمعنى القربة وهو مايقرب من آخر النهار من 
لليل » وقيل فى تفسير قوله (وزافاً » رعلا الليل )وات امن اليل , »ثم قال (ان الحسنات يذهين 
اأسيئات) وفيه مسألتان : 

(المسألة الآولى) فى تفسير الحسنات قولان : الآول : قال ابن عباس : المعنى أن الصاوات 
امسن كمارات لساين" الذوت ترط الا جتان ع الكار . والثان: ررى عن كامرإن) 1 31 
هى قول العبد سبحان الله والمد للّه ولا اله الا الله والله أ كبر . 

(المسألة الثانية» احتيجمن قال إن المعصية لاتضرمع الابمان ببذه الآية وذلكلانالامان 
ا ف الحسنات وأجلها وأفضلها . ودلت الآية عىأن الحسنات يذهبن السيئات . فالا مان الذى 
هو أعلى الحسنات درجة يذهب الكفر الذى هوأعلى درجة فى العصيان فلان يقوى عل المعصية 

التى هى أقل السيئات درجة كان أولى » فان ل يفدإزالة العقاب بالكلية فلا أقل من أن يفيد إزالة 

العذاب الداتم الم يد . 

ََ قال تعالى ل( ذلك ذكرى لاذا كر بن فقوله (ذلك) اشارة إلى قوله (فاستقم 5 أمرت) إلى 
آخرها (د كرى للذا كر ين) عظة اللمطن ور إرشاد انق كد 6" 

ثم قال لإواصبر فان الله لايضيع أجر المحسنين» قيل على الصلاة وهو كقوله (وأمس أهاك 
بالصلاة واصطبر عايها) 

قوله تعالى لإرفاولا كان من ارون من قبلكم أولوا بقية ينوون عنالفساد فىالآرض إلاقليلا 


0 79*© 


قوله تعالى دومن آناء اليل فسبح» الآية ؟/ 
أن إقاء:بما بحب أن تحكون كفارة لترك سائر الصلوات . واعلم أن هذا القول باطل باجماع 
الآمة فلا يلتفت اليه . 

المسألة الثانية) كثرت المذاهب فىتفسير طرف النهار والأقرب أنالصلاة التى تقام فطرى 
النهار وهىالفجروالعصر ؛ وذلك لآن أحد طرف النهارطلوع الشدمس . والطرف الثاتىمنه غروب 
الشسمس . فالطرف الأول هو صلاة الفجز . والطرف الثانى لاجحوز أن يكون صلاة:المغرب لآانها 
داخلة بحت قوله (وزافا منالليل) فوجب حمل الطرف الثانى على صلاة العصر . 





إذا عرفت هذا كانت الأية دليلا على قول أبى <نيفة رحمه الله فى أن التنوير بالفجر أفضل » 
وف أن تأخير العدر أفضل . وذلك لأن ظاهر هذه الآية يدل على وجوب إقا.ة الصلاة فى دارفى 
النهار و بينا أن طرف النبار هما الزمان الأول لطلوع اميق ؟ (الزماك اق لقرويباك: وا جعت 
الآمة عل أن إقامة الصلاة فى ذلك الوقت من غير ضرورة غير مشروعة ؛ فقد تعذر العمل بظاهر 
هذه الآية » فوجب حمله على الجاز . وهو أن يكون المراد : أقمالصلاة فى الوقت الذى يرب من 
طرف النهار ؛ لآن مايقرب من الثىء يجوز أن يطلق عليه اسمه » واذا كان كذلك فكل وق ت كان 
أقرب الى طلوع الثشمس . وإلىغروبها كان أقرب المظاهر اللفظ . وإقامة صلاة الفجرعندالتذوير 
اقرف ال وقت الطلوع من إقامتها عند التخلس .٠‏ و كذلك إقامة صلاة الغصر عند مايضير ظَلْ كل 
ثى. مثلية أقرب الىوقت الغروب من إقامتهاعند مايصرظل كلثىء مثله » واغجاز كلا كا نأقربالى 
اللتترقة كان ل اللتظة عل وَل » فشنت أن ظاعرهذهالآية يقوئةول أوحتيفة فىهاتين المسألثين . 

لقره إوذافاً من الليل» فهو يقتضى الأمر باقامة الصلاة فى ثلاث زلف من الليل ؛ لان 
أقل المع ثلاثة وللبغرب والعشاء وقتان؛ فيجب الحكم بوجوب الوتر <تى بحصل زلف ثلاثة 
يحب إيقاعالصلاة فها ؛ واذا ثبت وجوب الوتر فى حق النىصلى الله عليه وسلم وجب فى <ق 
غيزه لقوله تعالى (واتبعوه) ونظير هذه الآية إعينها قوله سبحانه وتعالى اشح تحمد ربك قبل 
طلوع الشمس وقبلغروما) فالذى هو قبلطلوع الشمسهو صلاة الفجر . والذىهو قبل غروما 
هو صلاة العصر . 

ثم قال تعالى إرومن آناء الليل فسبح ) وهو نظير قوله (وزلفاً من الليل) 

((المسألة الثالثة 4 قال المفسرون : نزلت ه#-ذه الآية فى رجل أتى الننى صلى الله عليه وسلم 
فال : ماتقولون فى رجل أصاب من امرأة محرمة كلا يصيبه الرجل من امرأته غير اماع ؛ فقال 
عليه الصلاة والسلام «ليتوضأ وضوءا حسنا ثم ليقم وليصل» فأنزل الله تعالى هذه الآية » فقيل 
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قوله تعالى «وأقم الصلاة طرف النهار وزلفاً منالليل» الآية 1 


ل الصلاة طرق التبار وَزلََا ٠‏ من اليل | إن الحسنآت ؛ يذُهبن السيئآت 


ر وهس 


لام 6١١52‏ ارد أن الله لابضيع جني مها 


5 0 الاك بفتح . والكاف 00 ناهذا 07 وففه ل و 00 7 
قال الازهزئ : ولبيت تفنصيحة :قال الحققون: الركون لمر اف هر إرخا يا عله للطلة 
من الظلم وتحسين تلك ااطريقة وتزيينها عندمم وعند غيرهم ومشاركتهم فى ثىء من تلك الابواب 
فأما مداخلتهم لدفع ضرر أو اجتلاب منفعة عاجلة فغير داخل فى الركون » ومعنى قوله (فتمسكم 
النار) أى كم إن دكتم الييم فبذه عاقبة الركون ء ثم قال (ومالك من دون الله من أولياء) أى 
ليس لك أولياء مخلصوتكم من عذاب الله . 

ثم قال لهم لاتنصرون) واهراد لاتجدون من ينصرك من تلك الواقعة . 

واعلم أن الله تعالى حكم أن من ركن [ل 'الظلة الاين وآن اسه التاراو إذا كن كذلك مكرك 
يكون حال الظالم فى نفسه . 

قولهتعالى ل( وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفاً من الليل إنال+س.نات يذهين السيئات ذلك ذكرى 
للذاكرين واصبر فان الله لايضيع أجر الحسنين) 

اعل أنه تعالىلىا أمره بالاستقامةأردفه بالأآمس بالصلاة وذلك يدل على أن أعظمالعبادات بعد 
الاامان بالله هوالصلاة وفى الآية مسائل : 

(المسالة الأولى» رأيت فى بعض كتب القاضى أبىبكر الباقلاتى أن الخوارج تمسكوا هذه 
الآية فى إثيات أن الواجب ليس إلا الفجر والعشاء من وجهين . 

(الوجه الأول) أنبما واقعان علىطرف النهار والله تعالى أوجب إقامة الصلاة طرفى النهار؛ 
فو جب أن كرون هذا الفد ك6 قا 

فان قيل : قوله (وزلفاً من الليل) يوجبصاوات أخرى . 

قلنا : لانسل فآنَ طرق البار مو صو فان يكوانهماز لقا ...الل افان مال يكون ارا كرك زد 
غاية مافى الباب أن هذا يقتضى عطف الصفة على الموصوف إلا أن ذلك كثير فى القرآن و الشعر . 

(الو جه الثاتى) أنه تعالى قال (إن الحسنات بذهين السيئات) وهذا يشعر بان منص طرفى 
المار كان إقامتبما كفارة. لكل لذت سواه 41000025 ]نار ارات 02 











قوله تعالى د فاستقم كا أمرت» الآية / 
إذا عرفت 7 ف الثال ا مثاله فى جميع أ بواب العيودية 1 ولما : دعرفة الله تعحالى 

و تحصيل هذه المعرفة على وجه سق ببق العبد مصونا فى طر ف الاسات. عن النشنه ٠‏ وفى طرف النى 
عن التعطيل قّ غاية الصعوية ٠‏ واعتير سار مقامات المدر ف من نفسك ا فالهوة 0 
والقوة الشبوانة صل لكل و احدة منهما طرفا إفراط وتفريط وهما مذمو مان »؛ والفاصل هو 
المتوسط بينهما بحيث لابميل الى أحد الجانبين » والوقوف عليه صعب ثم العمل به أصعب » فثيت 
أن معرفة الصراط المستقي فى غابة الصءوءة 6 بتعدير معر فته فاليقاء عليه و العمل 4 0 ' كك 
كان هذا المقام فى غاية الصعوية لاجرم قال أن عياس : :“مانز'لرت على رسول ل ألله صل الله عليه يه وسلم 
فى جميع القرآن آية أشد ولا أشق عليه من هذه الآية , وهذا قال عليه الصلاة والسلام وشيبتى 
هود وأخواتها » وعن بعضهم قال : رأيت النى صبلى اله عليه وس فى النوم فقات له : روى عنك 

أنك قلت شيبتتى هود وأخواتها فقال «نعم» فقلت وبأى آية ؟ فقال بقوله (فاستقمم أمرت) 
(زالمسألة الثانية4 اعلم أن هذه الآية أصل عظي فى الشريعة وذلك لآن القرآن لما ورد 
بالاعس بأعمال الوضوء مرتبة فى اللفظ وجب اعتبار الترتيب فيها لقوله (فاستقم م أمرت) ولما 
ورد الآ مر فى الركاة بأداء الابل من الابل والبقر من البقر وجب اعتبارها وكذا القول فى كل 
حم وجب الح بمقتضاه لقوله (فاستقم ما أمرت) والعمل بالقياس انحراف عنه ؛ ثم قال (ومن 
(المسألة الأولى) قال الواحدى : من فى محل 0 2ن :الال أن كن خطفاً 
على الخمير: ا مستتو فقوله (فاستقم) 5 الوصل با لجارعن ١‏ اكده لضمير المتصل قى حةالعطفتف 
أى فاستقم أنت وهم ..والثانى : أن يكون عطفاً على الشمير فى أمرت . والثالت : أن يكون ابتداء 
(إالمألة الثانية) أن الكافر والفاسق يحب عليهما الرجوع عن الكفر والفسق . ففى تلك 
الحالة لايصح اشتغاهما بالاستقامة : وأما التائب عن الكفر والفسق فانه يصح منه الاشتغال 
بالاستقامة على مناهج دين الله تعالى والبقاء على طريق عبودية الله تعالى ؛ ثم قال (ولاتطغوا) 
ومعنى الظغبان أن 1 المقدار . قال ابن عباس : بريد تواضعوا لله تعالى ولا تتكبروا على أحد 
وقيل ولاتطغوا فى القرآن فتحلوا حرامه وتحرموا خلالهة )2 وقيل : لاتتجاوزوا ماأمرتم به وحد 
٠ 5‏ وقبل : ولاتعداوا عن طرق شكره والتواضع له عند عظم نعمه علي والآولى دخول الكل 
فيه » ثم قال(ولاتر كنوا إلىالذين ظلموا) والركون هوالسكون إلى الثىء والميل إليه با حبة و نقيضه 


5 قولهتعالى د أمرت» الآية 





87 ل 61 


لتقم > أمرْتَ و0 َك وَلَامَطتوا إن نا 5-0 


ع ا 


اك ول 7ت ] إل الذي نَ طَلَوا مم الثار وما لم من 


- 


6 1662 - رورا ار 


دون اله من أولَاء ثم لا سس 


سسا 


(والقر اءة الثا [ 4 0 10 0 ا ل 1 |: 
ماقيل فنه إن أل 1 بالتدوين كمواة (أكلا لا) وَاألْعى آل كلو ملهو مين أ 5-80 نه 
1 ظ ظ 

(إالمسألة الثالشة 4 سمعت بعض الأفاضل قال : إنه تعالى لما أخبر عن توفية الاجزية على 
المستحقين فى هذه الآية ذكر فها سبعة أنواع من التوكيدات : أولها : كلمة (إن) وهى للتأ كيد . 
وثاننها : كلدة «كل» وهى أيضا للتأ كيد . وثالئها : اللام الداخلة على خبر (إن) وهى تفيد انأ كيد 
أيضا . ورابعها : حرف (ما) إذا جعلناه على قول الفراء موصولا . وخامسها : القسم المضمر . فان 
تقدير الكلام وإن جميعهم والله ليوفينهم . وسادسها : اللام الثانية الداخلة على جواب القسم ١‏ 
وأسادعها "النون اللو كدة فى قوله (ليوفينهم) جميع هذه الألفاظ السبعة الدالة على الت وكيد فى هذه 
الكلمة الواحدة ندل على أن أص الربوبية والعبودية لايتم إل باللحة او القنافة 1ه (لة ف االد 5 
م أردفه بقدله (إنه ما يعملون خبير) وهو من أعظر الموكدات . 

قوله تعالى (فاستق كي أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا 
إلى الذين ظلموا قتمسكم النار وما لك5 من دون الله منأولياء “م لاتنصرون) 

ؤفه مسائل : 

(المسألة الأولى) اعل أنه تعالى لما أطنب فى شرح الوعد والوعيد قال لرسواء (فاستقم كا 
أمرت) ا وهاذه: الكلمة كلمة جاء مه فق كزاما تللق ابالعقاتا و الخال ١‏ - ركان عتصابه أركالة 
متعلقاً بتبليغ الوحى وبيان الشرائع ؛ ولا شك أن البقاء عنى الاستقامة اللتقيقية مشكل جداً وأنا 
عر ب لذلك مثالا يقرب صعوية هذا المءنى الى العمل السلم . وهو أن الخط البقم الذى يفصل 
بين الظل وبين الضو جزء واحد لايقيل القسمة فى 'العرض .ء إلا أنَاعين ذلك الخط اما لايتميز 
فى الحس عن طرفيه ؛ فانهإذا قرب طرف الظل, من طرف الضوء اشتبه البعض بالبعض فىالحس 
فلريقع الحس على إدراك ذلك الخط بعينه بحيث يتميز عن كل ماسواه 
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قوله تعالى ووانكلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم» الآية 3 


هذه السيرة الفاسدة مع كل الآانيياء عليهم انلام وضرب اذلك مثلا ؛ وهو أنه لما أنزل التوراة 


على مومى عليه السلام اختلفوا فيه فقبله بعضهم وأنكره آخرون ٠‏ وذلك يدل على أن عادة 
الخلق هكذا . 

ْم قال تعالى بإ ول ولا كلبة سبقت من ربك لقضى بينهم > وفيه وجوه : الآول : أن المراد : 
ولولا ما تقدم من حكم الله تعالى بتأخير عذاب هذه الآمة إلى يوم القيامة لكان الذى يستحقه 
هؤلا. الكفار عند عظيم 5 هم إنزال عذاب الاستثصال عليهم لكن المتقدم من قضائه أخر 
ذلك عنهمفى دنياهم . الثانى : لولا كلمة سبقت من ربك وهىأن اللهتعالى إإمابحكم بين اختافينيوم 
القيامة . وإلالكان من الواجب تميز الحق عن المبطل فى دار الدنيا . الثالث (ولولا كلمة سبقت 
من ربك) وهى أن رحمته سبقت غضبه وأن إحسانه راجح على قهره وإلا لقضى بينهم ولما 
قرر تعالى ذا المنى قال (وإنهم لنى شك منه مريب) يعنى أن كفار قومك لفى شك من 
كران مركي . 

ثم قال تعالى لإ وإ نكلالم اليوفينهم ربك أعمالهم ) وفيه مسائل : 

(إالمسألة الأولى) المعنى أن من يحلت عقوبته ومن أخرت ومن صدق الرسل ومن كذب 
اهم سنواء فى أنه تعالى يوفييم جزاء أعما لم فىالآخرة » لجمعت الآية الوعد والوعيد فان توفية 
جزاء الطاءات وعد عظم وتوفية جزاء المعاصى وعيد عظم ؛ وقوله تعالى (إنه ما يعملون خبير) 
توكيد الوعد والوعيد . فانهدلما كان عالما يجميع المعلومات كان عالماً بمقادر الطاعات والمعاصى 
فكان عالما بالقدر اللائق بكل عمل من الجزاء » خيئئذ لايضيع شىء من الحقوق والاجزية 
وذلك تهاءة البيان . 

(المسألة الثانية 4 قرأ أبوعمرو والكسائى وإن مشددة النون (لما) خفيفة قالأيوعلى : اللام 
فى (لما) هى ااتى تقتضيه إن وذلك لان حرف إنيقتضى أن يدخل على خبرها أواسمبالامكقوله (إن 
الله لغفور رحيم) وقوله (إن ففذلك لاية) واللام الثانية هىالتى تجىء بعد القسم كقولك والله 
لتفعلن ولما اجتمع لامان دخلت ما لتفصل بينهما فكلمة ما على هذا التقدير زائّده؛ وقال الفراء : 
ماموصولة بمعنى من وبقية التقرير كا تقدم ومثله (وإن مك من ليبطئن) . 

لروالقراءة الثاني ة» فى هذه الآية قرأ ا نكثير ونافع وأبوبكر عن عاصم وإنكلالما مخففتان: 
والسببفيه أنهم أعملوا إن مخففة ما تعمل مشددة لآ ن كلمة إن تشبه الفعلفكا يجوز أعمال الفعل 
تاماً ومحذوفاً فى قو لك لم يكن زيد قائما . ولم يكزيد قائما فكذلك ان وإن . 





/” وله تعا لوفلا بلك :فى الأرية اما :5لا هل لات الاايه 








ساس صا اث سي مهبر و 0 ل وخر 


فل أك فى مرية ” ا عد رلا 0 


لك سقس ف 6 مد لائره لمم وخر ل س6 


و .وقوه 0 ٠‏ وقد آنا مُومى الكتَابَةَا ختاف 


ا 


سس 6 اس رس سم 2 70007 0 - 0 


ات 7إ- 2 
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مد رد أتا نشت 00 


قله تعالى إفلا ا به مما 10 ا إلا ما يعبد آباومم من قبل وإنا 
أو فوثم نصيبهم غير منقوص )ا 

اعلم أنه تعالى لما شرح أقاصيص عبدة الآوثان ثم أتبعه بأحوال الا“شقياء وأحوال السعداء 
شرح للرسول عليه الصلاة والسلام أحوال الكفار من قومه فقال (فلا تك فىمرية) والمعنى : فلا 
تك : لزاه دف الدون لكت الإسياك - الات النون اذا وقع على طرف الكلام لم يبق 
عند التلفظ به إلا يرد الغنة فلاجرم أسقطوه » والمعنى : فلا تك فىشك من حال مايعبدون فى أنها 
لاتضر ولا تنفع . 

ثم قال تعالى (إمايعبدون إلا كا يعبد آباوؤهم من قبل» والمراد أنهم أشبهوا آباءمم فى لزوم 
الجهل والتقليد . 

ثم قال ل وإنا لموفوهم نصيهمغير منةتوص4 فحتمل أن يكون المراد إنا موفوهم نصيهم أى 
ما بمخصهم من العذاب . ويحتمل أن يكون المراد أنهم و إن كفروا وأعرضوا عن الحق فانا موفوهم 
نصيبهم من الرزق والخيرات الدنيوية . ويحتملأيضاً أن يكون المراد إنا موفوه, نصييهممن إزالة 
العذر و [وَاخَة العلل او إظبار ال لال ر إر اك الرمل زراك الكت رع الال 006 
الكل هرادا 

قوله تعالى ل واقد ‏ تينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلبة سبقت من ربك لقضى ينهم 
وإنهم لنى شك منه مريب وإنكلا لما ليوفنهم ربك أعمالط, إنه بما يعملون خبير 

اعم أنه تعالى لما بين فى الآية الأآولى اصرار كفار مكة على انكار التوحيد. بين أيضاً 
اصرارهم على انكار نبوته عليه السلام وتكذيهم بكتابه : وبين تعالى أن هؤلاء الكفار كانوا على 








قوله تعالى ه عطاء غير تح ذوذ ء الاية /- 


إلى الزفير والشهيق فبذا أيضا ترك للظاهر؛ فلم ببق للآية مل صحيح إلاهذا الذى ذكرناه ؛ وأماقوله 
المراد من الاستثناء نقله من النار إلىالزمهزر. فنول. : لوكان الا كذلك لوجب أن لااحضل 
العذاب بالزمهرير إلا بعد انقضاء مدة ال.مواتوالارض . والأاخبارالصحيحة دات علأن النقل 
من اأنار إلى الزمهربر وبالعكس بحصل ف كل ل مراراً فطل هذ.ا الوجه 'وأما قوله إن مثل 
لاما حاضل فى عجان السعداء فتقول : أجمعى اللامة عل أند تع أن قال إن أحتذاً 
يدخل الجنة ثم يخرج منها إلى النار ؛ فلا جل هذا الاجماع افتقرنا فيه إلى حمل ذلك الاستثنا. على 
أحد تلك التأويلات . أما فى هذه الآية لم يحصل هذا الاجماع . فوجب اجراؤها على ظاهرها فبذا 
بمام الكلام ف هذه الآية 

واعل أنه تعالى لما ذكر هذا الاستثناء قال (إن ربك قعال لما يريد) وهذا بحسن انطباقه على 
هذه الآية إذا حملنا الاستثناء على إخراجالفساق انثا 6ه رمال تقو لأطبرات القهر والقدرة 
ثم أظهرت المغفرة والرحمة لأنى فعال لما أريد وليس لاحد على حك البتة : 

“مقال ا وأما الذينسعدوا فنئ الجنة خالدين فيهامادامت السموات والآرض إلاماشاء ربك )4 
وضه مسالتان!: 

(إالمسألة الأولى) قرأ حمزة والكساتى وحفص عن عاص (سعدوا) يضم السين والباقون 
بفتحها واتماجاز ضم السين لآنه علىىحذف الزيادة من أسعد ولآن سعد لايتعدى وأسعد يتعدى 
د وأسعم عع وقنه المسعود من أسهار الرجال . 

ل المسألة إلثانية) الاستثناء فىباب السعداء يحب حملهعلى أحدالوجوه المذكورة فماتقدموههنا 
وجه آخر . وهوأنه ريما اتفق لبعضهم أن يرفع من الجنة الى العرش وإلى المنازل الرفيعة التى 
لايعامها إلا الله تعالى . قال الله تعالى (وعد الله المومنين والموّمنات جنات تجرى من تحتها الانهار 
خالدين فها ومسا كن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أحككبر) وقوله (عطاء غير مجذوذ) 
نه سأالان: 

(المسألة الآول)4 جذه بحذه جذا اذا قطعه وجذ الله دابرهم ‏ فقوله (غير مجذوذ) أى غير 
مقطوع . و نظيره قوله تعالى فى صفة لعيم الجنة (لامقطوعة ولا منوعة) 

(المسألة الثانية) اعلم أنه تعالىلىا صرحف هذه الآية أنه ليس المراد من هذا الاستثناء كون 
هذه الحالة «نقطعة ؛ فليا خص هذا الموضع ببذا البيان ولم يذكر ذلك فى جانب الأشقياء دل ذلك 
على أن المراد من ذلك الاستثناء هو الانقطاع . فهذا تمام الكلام فى هذه الآية . 





هاه قوله 0 2 إلا قاشاء ربك» الآية 


قد زالنارا ل ير الاصر الما 1 إلاماث رار للك فالقار؟' 1 ل إلاماشاء 
ربك حال عيمرثم فى الدنيا وهذه الأاقوال الثلاثة متقاربة ؛ والمعنى : خالدين فيها بمقدار مكثبم 
فى الدنيا أو فى البرزخ أو مقدار وقوفهم للحساب ثم يصيرون إلى النار . 

الوجه الرابع» ارات قالوا: الامكاء يرجع إلى قه له (لهم فها زفير وشهيق) و تقريره 
أن نقول : قوله (لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها) يفيد حصول الزفير والشهيق مع الخلود فاذا 
دخل الاستثناء عليه وجب أن بحصل وقت لايحصل فيه هذا المجموع لكنه ثبت فى المعقولات 
أنه كا ينتئى المجموع بانتفاء جميع أجرابه فكذلك ينتفى بانتفاء فرد واحد من أجزاته فاذا اتهوا 
آخر الآم إلى أن يصيروا سا كنين هامدين خامدين خيئذ لم بق لهم زفير وشهدق فانتفى أحد 
أجزاء ذلك المجموع خينئذ يصح ذلك الاستثناء من غير حاجة إلى الحكم بانقطاع كونهم فى النار . 

لإالوجه الخامس) فى الجواب أن تحمل هذا الاستثناء على أن أهل العذاب لايكونون أبداً 
فى النار؛ بل قد ينقلون إلىالبرد والزمهرير وسائرأنواع العذاب وذلك يكفى فىصة هذا الاستناء 

لإ الوجه السادس» فى الجواب قالقوم : هذا الاستثناء يفيد إخراج اهز ناثر حر ف الثارء 
لآن قوله (فأما الذين شةوا ففى النار) يفيد أن جملة اللأشقياء محكوم عليهم بهذا الحك . ثمقوله (إلا 
ماشاء ربك) يوجب أن لايبق ذلك الح على ذلك المجموع . ويكفى فى زوال حك الخلود عن 
المجموع زواله عر بعضهم » فوجب أن لابق حكم الخلود لبعض الاشقياء» ولما ثبت أن 
الخلود واجب للكفار وجب أن يقال : الذين زال حك الخلود عنهم ثم الفساق من أهل الصلاة؛ 
وهذا كلام قوى فى هذا الاب . 

فارت قيل : فهذا الوجه إبما يتعين اذا فسدت سائر الوجوه التى ذكرموهاء فا الدليلعل 
فادها : وأيضًا فثل هذا الاستتناء مذكور فى اجانت الستعذاء» نالها بحتال قال روتافا الك لت 
ففى الجنة خالدين فا مادامت السموات والأآارض إلا ماشاء ربك عطاء غير مجذوذ) 

قلنا : إنا بهذا الوجه بينا أن هذه الآية لاتدل على انقطاع وعيد الكفار ؛ ثم اذا أردنا 

الاستدلال بهذه الاآية على صحة قولنا فى أنه تعالى يخرج الفساق من أهل الصلاذ من النار ؛ 

قلنا : أما حمل كلية «إلا» على سوى فهو عدول عن الظاهر ؛ وأما حمل الاستثناء على حال عمر 
الدنيا والبرزخ والموقف فبعيد أيضاء لآن الاستثناء وقع عن المداود فى انار 6 ومن المعلوام أن 
الخلود فى النار كيفية من كيفيات الحصول ف انار . فقبل الحصول ف النار امتنع حصؤل الخالود 
فالنار . واذا لم بحصل الود لم بحص المستثىمنه وامتنع حصول الاستثناء . وأماقوله الاستثناءعائد 
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فان قلنا: لكنه إنسان فانه ينتج أنه حيوان ؛ أما إذا قلنا لكنه ليس بانسان لم ينتج أنه ليد 
حيو أن ؛ انه ثبت فىعل المنطق أن استثناء نقيض امقدم لاينتج شيئاً , فكنا ههنا.إذا نا مىدامت 
السموات دامعقاءهم » فاذا قلنا لكنالسموات دائمة لزم أنيكون عقابهم حاصلا ؛ أماإذاقلنا لكنه 
مابقيت السموات ل يازم عدم دوام عقاءهم . 

فان قالوا : فاذا كان العمقاب حاصلا سواء بقيت السموات أولم تبق لم يبقلهذا التشبيه فائدة ؟ 

قلنا بلفيهأعظم الفوائد وهو أنه يدل عل نفاذ ذلك العذاب ده راداهراً . وزماناً لايحيط العقل 
يطوله وامتداده » فأما أنه هل تحصل له آخر أملا فذلك يستفاد من دلائل أخر . وهذا الجواب 
لذ تيه جوزت حقو لكنة زا لفهية إنان آلف نشيئاض المعقو لات . 

(وأما الشيبة الثانية 4 وهى السك بقوله تعالى ( إلاماشاء ربك ) فقد ذحكروا فيه 
اعا كن الإاجحواية”” 

لإالوجه الااول» فى الجواب وهو الذى ذكره ابن قتيبة وابن الآنبارى والفراء. قالوا هذا 
استثناء استثناه الله تعالى ولا يفعله البتة » كةولك: والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك مع أن 
عزيمتك تكون على ضربه ؛ فكذا ههنا وطولوا فى تقرير هذا الجواب؛ وفى ضرب الأمثلة فيه. 
الاعللاهاد كناو 

ولقائل أن يقال" هبذ! ضعيف للانه إذا قال : لأاضربتك إلا أن أرى غير ذلك ؛ معتاه : 

لأضربئك إلاإذا رأيت أن الآولى ترك مضرب ء وهذا لايدل البتة على أن هذه الرؤية قد حصلت 
أم لا مخلاف قوله (خالدين فها مادامت السمو 0 إلا ما شاء ربك) فان معلاه الحم 
بخلودهم فيا إلاالمدة التىشاء ربك ؛ فههنا اللفظ يدل على أن هذه المشيئة قدحصات جز ما فكيف 
يحصل قياس هذا الكلام على ذلك الكلام 

لإ الوجهالثانى) ف الجوا ب أنيقال : إن كلمة (إلا) ههناوردت بمعنى : سوى . والمعنى أنهتعالى 
لما قال (خالدينفيهامادامت السموات و الارض) فهممنهأ نهم يكو نونف النارفىجميعمدة بقاءالسموات 
والآأرض 2 الدنيا : ْم قال سوى مايتجاوز ذلك من الخلود الدائم فذكر أو لا قُْ خلودثم ماليس 
عند العرب أطول منه؛ ثم زاد عليه الدوام الذى لا آخر له بقوله (إلا ماشاء ربك) والمء 
إلا ماشاء ربك من الزيادة التتى لا آخر لما 

لإالوجه الثالث) فى الجواب وهو أن المراد من هذا الاستثناء زمان وقوفهم فى الموقف 
فكاأنه تعالىقال فأما الذين شقوا فق النار إلاوقتوةوفهم للمحاسبة فانهم فى ذلك الوقت لايكونون 





ده فخر >١8‏ 


هن ارس واليسوات ! 

ولقائل أن يقوال. : ,التشييم إمنا. بحسن و حورن إذا كان آل ([21 جره ,معاو ما مقر را فنشه به 
غيره تأ كيداً لثبوت الحم فالمشبه . ووجود السموات والأارض ف الآخرة غير معلوم . و بتقدير 
أن يكون وجوده معاوماً إلا أن بقاءها على وجه لايفنىالبتة غيرمعلوم ».فاذا كان أصل,وجودهما 
بجهولا لا كثر الخلق ودوامهما أيضاً يج ولا للا" كثر ء كان تشببه عقاب الاشقياء به فى :الدوام 
كلاماً عدممالفائدة ؛ أقصى مافىالباب أن يقال : لما ثبت بالقرآن وجود “وات وأرض فالآخرة 
وئبتدواههماوجب الاعتراف به : وحيئتذيحسن التشييه . إلا أنا تقول : لماكان الطريق فىإثيات 
دوام سموات أهل الآخرة ودوام أرضبم هو السمع ؛ ثم السمع دل على دوام عاب الكافر ؛ 
خينئذ الدليل الذى دل على ثبوت الح فى الأآصل حاصل بعينه فى الفرع » وفى هذه الصورة 
أجمعوا على أن القياس ضائع والتشبيه باطل ؛ فكذا ههنا. 

والوجه الثانى » فى الجواب قالوا إن العرب يعبرون عن الدوام والابد بوم مادامت 
السعرات اللا ص ارظن ها توما اختلف الليل والنهار ؛ وماط) البحر » وما أقام الجبل ؛ 
وأنه تعالى خاطب العرب على عرفهم فىكلامبم فلبا ذكروا هذه اللأشياء بناء على اعتقادهم أنها 
باقية أبدالآباد ؛ علمنا أن هذه الأالفاظ تحسب عر فم تفيدالابد والدوام الخالى عن الانقطاع . 

ولقائل أن .قول :هك تسلون أن قول القائل .: خالدين فيا مادامت ال وات إوالارض ؛ 
بمنع من بقاجاموجودة بعد فناء السلموات, أو تقولون إنه لايدل عل ,هذا المعى » فان كان الأاول ' 
فالاشكال لازم؛ لآن النص لما دل على أنه يحب أن تنكون مدة كونهم فى النار مساوية لمدة بقاء 
السموات ويمنع من حصول بقائهم فى النار بعد قناء السموات ‏ ثم ثبت أنه لابد من فناء السموات 
فعندها يازمكم القول بانقطاع ذلك العقاب ٠‏ وأما إن قلتم هذا الكلاملابمنع بقاء كونهم فى النار بعد 
فناء السموات والآرض ٠‏ فلا حاجة بكم إلى هذا الجواب البتة : فثبت أن هذا الجواب على 
كلا التقديرين ضائع . 

واعم أنالجؤات اق عندى فق هذا الان شق اح وهر إن لقره عن الآنة إنه ل لكت 
السموات والارض دائمتين ؛ كان كونهم فى النار باقياً فبذا يقتتضى أن كلما حصل الشرط حصل 
المشروط ولا يقتضى أنه إذا عدم الشرط يعدم المشروط : ألا ترى أنا تقول : إن كان منا 


اناا فر رتجوان + 





قوله تعال «خالد.ن فا ا السموات واللارض» الآية ب 


الوجه السادس 4 قال قوم : الزفير الصوت الشديد ؛ والشهيق الصوت الضعيف . 
لإ الوجه الابع 4 قال ابن عباس رضى الله عنهما (لهم فها زفير وشهيق) يريد ندامة ونفسا 
عاليةو بكاء لاينقطع وحزنا لايندفع . 
ل الوجه الثامن) الزفير مشعر بالقوة ؛ والشبيق بالضعف عل ماقررناه بحسب اللغة . 
إذا عرفت هذا فنقول :لم يسبعدأن يكون المراد من الزفير قوة ميلهم الىعالم الدنيا وإلى اللذات 
الجسدانية . والمراد من الشبيق ضعفهم عن الاستسعاد بعالم الروحانيات والاستكال بالانوار 
الالحية والمعارج القدسية . 
شم قال تعالى لإ خالدن فيها مادامت السموات والأآرض إلا ماشاء ربك ) وقة مسالتان : 
(إالمسألة الأولى» قال قوم إنعذاب الكفار منقطع ولماهاية » واحتجوا بالقرآنوالمعقول . 
أما القرآن فآبات منها هذه الآبة والابتدلال ما من وجهين : الأول : أنه تعالى قال ( مادامت 
السموات والارض ) دل هذا النص على أن مدة عقاءهم مساويةلمدة بقاء السموات والارض» ثم 
توافنا على أن مدة بقاء السموات والآرض متناهية فازم أن تكون مدة عاب الكفار منقطعة . 
الثانى : إن قوله ( إلا ماشاء ربك ) استثناء من مدة عماسم وذلك يدل على زوال ذلك العذاب فى 
وقت هذا الاستثناء وما تمسكوا به أيضاً قوله تعالى فى سورة عم يتساءلون (لابثين فبها أحقاباً) 
ين تعالى أنليثهم فى ذلك العذاب لايكون إلا أحقابا معدودة . 
وأما العقل فوجهان : الأول : أن معصية الكافر متناهية ومقابلة الجرم المتناهى بعقاب 
لانماية له ظلم وأنه لايحوز . الثانى : أن ذلك العقاب ضرر خال عن النفع فيكون قبيحا بيان خلوه 
عن النفع أن ذلك النفع لابرجع الاك دان لكر مانا عن النفع والتمرر ولاإلى ذلك المعاقب 
نئرة فى حقه درن خض والاإل غيرةء لإآن أفل أله مشغولون بلذاتهم فلا فائدة لهم فى الالتذاذ 
بالعذاب الدائم فى <ق غيرهم » فثبت أن ذلك العذاب ضرر خال عن جميع جهات النفع فوجب 
أن لايحوز : وأما المهور الأعظم من الآمة ققد اتفقوا على أن عذاب الكافر دام وعند هذا 
لاوا ال لواب عن الْعْسّك ,هذه الآيه ١‏ أما قوله (خالدن فها مادامت السموات والارض 
ف ادا عله واس : الإارل . قالو اا المرزات دراك الآخرة وأرضبا . قالوا والدليل عل أركل 
فى الآخرة سماء وأرضاً قوله تعالى (يوم تبدل الآرض غير الأارض والسموات) وقوله (وأورثنا 
الآرض تتبوأ مر الجنة حيث نشاء) وأيضاً لابد لأهل الآخرة ما يقلبم ويظلبم ٠‏ وذلك 


0 قولهتعالى «فأما الذين ثةوا ففىالنار رم فهازفير و وشهيق »الآية 
واعم أنه تعالى لما قسم أهل القيامة إلى هذين القسمين شرح حال كل واحد 0 فقال 
(فاما الذين شقوا فى النار لهم فبها زفير وشهيق) وفيه مسائل : 
(المسألة الآولى »4 ذكروا فى الفرق بين الزفير والشهيق وجوها 
إالوجه الأول» قال الليث : الزفير أن بملا” الرجل صدره حال كونه فى الغم الشديد من 
النفس ولم رجه ؛ وااشهيق أن يخرج ذلك النفس ٠‏ وقال الفراء : يقال للفرس إنه عظيم الزفرة 
أى عظيم البطن وأقول إن الانان إذا عظم غسه انحصر روح قلبه فى داخل القلب فاذا انحصر 
الروح قويت الحرارة وعظمت وعند ذلك بحتاج الانسان إلى النفس الوى لجل أن يستدخل 
هواء حكثيراً بارداً حتى يقوى على ترويح تلك الحرارة » فلهذا السبب يعظم فى ذلك الوقت 
استدخال الهواء فى داخل البدن وحينئذ يرتف ع صدره ويتتفخ جنباه » ولما كانت الحرارة الغريزية 
والروح الحيواتى حصوراً فى داخل القلب استولت البرودة على الأعضاء الخارجة فربما يمرت 
آلات النفس عن دفع ذلك اهو اء الكثير المستنشق فببق ذلك المواء الكثير منحصراً فى الصدر 
ويقرب من أن يختنق الانسان منه وحرئئذ بجتهد الطبيعة فى إخرا 6 ذلك الغواء فعلى قياس قول 
الأطباء الزفير هو استدخال المواء الكثيرلترويح المرارة الحاصلة فى القاب بسبب انحصارالروح 
فيه » والشهيق هو اخراج ذلك الهواء عند مجاهدة الطبيعة فى إخراجه وكل واحدة من هاتين 
الحالتين تدل على كرب شديد وغم عظيم . 
(إالوجه الثانى» فى الفرق بين الزفير والكهيق . قال بعضهم : الزفير بمنزلةا بتداء صوت الخار 
بالنبيق . و أما الشهيق فهو منزلة آخر صوت المار . 
(الوجه الثالث 4 قال الحسن :قد ذكرنا أن الزفير عبارة عن الارتفاع . قنقول : الزفير لميب 
جهنم بر فعهم بقوته حتّى اذا وصلوا الى أعلى درجات جهتم وطمعوا فى أن بخرجوا منها ضربتُم 
الملائكة مقامع من حديد ويردونمم الى الدرك الآسفل من جهنم وذلك قوله تعالى ( كلا أرادوا 
أن يخرجوا منها أعيدوا فيها) فارتفاعهم فى النار هو الزفير . وانحطاطهم مرة أخرى هو الشبيق . 
(١‏ الوجه الرابع 4 قال أبومسل : الزفير مايجتمع فى الصدر من النفس عند البكاء الشديد فينقطع 
النفس . والشبيق هو الذى يظهر عند اشتداد الكربة والحزن ؛ وربما تبعهما الغشية . وربما 
حصل عقيبه الموت . 
(الوجه الخامس » قال أبوالعالية : الزفير فى الحاق والشهيق في الصدر . 





قوله تعالى «فمنهم شق وسعيد» الاية "1١‏ 
فان قل : أليس فى الناس محانين واطفال وهم خارجون عن هذين القسمين ؟ 

قلنا : المراد من حشر تمن أطلق الحساب وهم لاخرجون عن هذين القسمين . 

فان قبل : قد احتج القاضى مبذه الانة عل فساد ما يقال إن أهل الاعراف لا فى الجنة 
ولا فى النار فا قولكم فيه ؟ 

قلنا: لما سل أن الأطفال والمجانين خارجون عن هذينالقسمين لآنهم لاحاسبون فل لايجوز 
أيضاً أن يقال : إن أصحاب الأاعراف خارجو نعنه لانهم أيضاً لاتحاسبون ؛ لآن الله تعالى علم من 
حالم أن ثوابهم يساوى عذابهم : فلا فائّدة فى حساببهم . 

ان قبل : القاضى استدل ببذه الآية أيضاً عل أن .كل من حضر عرضة القيامة فانة لبذ وأن 
راه رما أ بكرن تابه .رانك فأما من كاناتر ابه مساو باالعقابة ذانة:و إن كن جائزا 
فى العقل » إلا أن هذا النص دل عل أنه غير موجود . 

قلنا: الكلام فيه ماسبق من أن السعيد هو الذى يكون من أهل الثواب » والشق هو الذى 
يكون من أهل العقاب ‏ وتخصيص هذين القسمين بالذكر لايدل على ننى القسم الثالث ؛ والدليل 
عل ذلك : أن أ كثر الآياتمشتملة على ذكر المؤمن والكافر فقط » ولس فيه ذكرثالث لايكون 
امنا ولا كافر! مع أن القاضى أثبته ‏ فاذا لم يلزم منعدم ذكر ذلك الثالث عدمه فكذل كلا يلزم 
دن 5؟ هذا الثالث عدمه:. 

((المسألة الثالثة) اعلم أنه تعالى حك الآن على بعض أهل القيامة بأنه سعيد وعلى بعضهم بأنه 
شق؛ ومن حكالله عليه حم وعلٍ منه ذلك الآمى امتنع كونه مخلافه ؛ وإلا لزم أن يصير خبر الله 
تعالى كذبا وعليه جاهلا وذلك محال . فثبت أن السعيد لاينقلب شقيا وأن الشق لايتقلب سعيدا ؛ 
شري هذا الذليل ص فى هذا الكتان فزارا لاتخض .وروي عن عر رشى الله عنه أنه قال : 
لما نزل قوله تعالى (فنهم شق وسعيد) قلت يارسول الله فعلى ماذا نعمل على شىء قد فرغ منه 
أم على ثىءلم يفرغ منه ؟ فقال «على شىء قد فرغ منه ياعمر وجفت به الأقلام وجرت به 
الآقدار ولكن كل ميسر لما خاق له » وقالت المعتزلة : نقل عن الحسن أنه قال: فنهم شق 
لعمله وسعيد يعمله . 

قلنا : الدليل القاطع لايدفع هذه الروايات وأيضا فلا نزاع أنه انما شق بعمله واتما سعد 
بعمله ولكن لما كان ذلك العمل حاضلا بقضاء الله وقدره كان الدليل الذي ذكرناه باقنا . 


٠‏ قوله تعال دابو اش وتيت اله 





إلا أن م لله) وقوله (أو نأى تأبك) وايتضده قر نوم ل اك 0 بالياء تن لالعحدق 
هذا التأويل . لآن قوله (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله) حكاه الله تعالى عن أقوام والظاهر أنهم 
هم الهود ٠‏ وذلك ليس فيه حجة وكذا قوله (أو يأتى ربك) أما هبنا فهو صريح كلام الله تعالى 
وأسناد فعل الاتيان اليه مشكل . 

فان قالوا : فا ةو لك فى قوله تعالى (وجاء ربك) 

قلنا : هناك تأو يلات ؛ وأيضاً فهوصري , فلا بمكندفعه فوجب الامتناع منه بل الواجب أن 
يقال.: المراد منه يوم يأائ الثىء المهيب الحائل المستمظر » خذف الله تعالى ذكره بتعيينه ليسكون 
أقراف "ف التخراهة 

المسألة الثالئة) قال صاحب النكشاف : العامل فى اتتصاب الظرف هو قوله.(لاانكلم) 
لا 

أما قوله ل لا تكلم نفس إلا باذنه) ففيه حذف ,٠‏ والتقندير : لا تكلم نفس فيه 
إلا باذن الله تعالى . 

فان قبل : كيف المع بين هذه الآية وبين سائر الآآيات التى توهم كونها مناقضة لحذه الآية 
منها قوله تعالى (يوم تأتى كل 7 تجادل عن نفسها) و منها أنهم يكذبون وحافون بالله عليه وهو 
قولحم (والله ربنا ما كنا مشر ي بن) ومنها قوله تعالى (وقفوهم إنهم هسؤلون) ومنها قوله (هذا يوم 
لاينطقون ماده ععارم 

والجواب من وجهين : الأول : أنه حيث ورد المنع من الكلام فهو مول على الجوابات 
الحقية الصحيحة . الثانى : أن ذلك اليوم بوم طويل وله مواقف» فى بعضهاجادلون عن أنفسهم : 
وف بعضبها يكفون عن الكلام ؛ وى بعضها بوذن لهم فيتكلمون » وفى بعضها - على أفواههم 
وتكلم أيديهم ولشهد أرجلهم . 

أما قوله (فنهم شق وسعيد) ففيه مسائل : 

(االمسألة الأولى) قال صاحب الكشاف : الضمير فى قوله (فنهم) لأهل الموقف ولم يذكر 
لأنه. معلوم ولان قوله (لاتكلم نفس إلا باذنه) يدل عليه لآنه قدم ذحكر الناس ف قوله 
(ضموع له الناس) 

((المسألة الثانية ) قوله (فنهم شق وسعيد) يدل ظاهره على أن أهل الموقف لاخرجون عن 


فيان : 





0 يأت لا تكلم نفس إلاباذنه» الآية هه 


0 0 > سس يعد قر سل ه للم م دل 10 ساعة لي نك 
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شَقوا فى الثارةً 6 َف وَشَهِيقَ < آلف خالدينَ فيا مادامت السموات 


والادض إلَامَاعَاء رَبك إن ربك الك ريد «/اع١١1»‏ وآما الذين سعدوا 


الا ل الت اخ اخ وي ني ,صر ,حت 
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امن ارك 1 ف ا اشرق ؛ اا م 77 أنه كاك ف قب انسان 
أنهم لما جمعوا فى ذلك الوقت لم يعرف كل أحد إلا واقعة نفسه . فبين تعالى أن تلك الوقائع 
0 رم لكل شت الخاضة و المعائلة ' 

“م قال تعالى إإوما تؤخره إلا لاجل معدود/ والمعىأن تأخيرالآخرة وافناء الدنيا موقوف 
على أجل معدود وكل ماله عدد فهو ٠تناه‏ وكل ماكان متناهيا فانهلابد وأن يفنى» فيازم أن يقال إن 
تأخير الآخرة سينتبى الى وقت لابد وأن هيم الله القيامة فيه » وأرن تخرب الدنيا فيه وكل 
د أت قرايت. 

قوله تعالى إريوم يأتى لاتكلم نفس الا باذنه فنهم شق وسعيد فاما الذين شقوا فق النار لهم 
0 ان رتبى ادن فا مادامت السغوات والآرضن الاماشاء.زبك .إن وبك فال نما 
يريد وأما الذين سعدوا فق الجنة خالدين فيها مادامت السموات والأارض الا ماشاء ربك عطاء 
غير بحذوذ) 

ف اله شنائل : 

(المسألة الأولى) قرأ أبوعمرو وعاصم وحمزة (يأت) حذف الياء والباقون بائبات الياء .قال 
صاحب الكشاف : وحذف الياء والاجتزاء عنها بالكسرة كثير فى لغة هذيل ؛ ونحوه قولهم 
لا أدرحكاه الخليل وسيدويه . 

(المسألة الثانية)4 قال صاحب الكشاف : ذاعل يأنى هو الله تعالى كقوله (هل ينظرون 


به 0 0 «وذلك و مع إه الناس» الذرة 


عتصة بأو لتك 0 لاانه تعال ا 0 المتقدمين قال (وكذ لك #أجد ريك إذا أخذ 
القرى وهىظالمة) فبين أنكل من شارك أولئك المتقدمين فى فعلمالاينبغى » فلابد وأن يشاركهم 
فى ذلك الااخذ الاليم الشديد . 

ثم قال تعالى ١‏ إن فى ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة» قال القفال : تقرير هذا الكلام 
أن يقال : إن هؤلاء اتما عذبوا فى الدنيا لاأجل تكذ يهم الانبياء واشرا كهم بالله ‏ فاذا عذبوا 
فى الدنيا علذلك وهى دارالعمل » فلان يعذبوا عليه فى الآخرة الى هى دار الجراءكان أولى . 

داعم أن كيزا عن عنة مذ الك من الممت ين عو لوا عل هذا الرحة )إل هر سفنت 
وذلك لان عل هذا الوجه الذى ذكره 0 
أن القول بالقيامة والبعث والنشرحق وصدقء وظاهرالاية يقتضى أن العلم بأن القيامة حق كالشرط 
فىحصول الاعدار يظهور عذاب الاستتصال؛ وهذا المعنى كالمضاد لماذكره القفال » لان القفال 
بحعل العلم بعذاب الاستتصال أصلا للعلم تأن العامة حى فطل عاد ,ره الففاك واالا 2 اك عي 
أن يقال : العلم بأن القيامة <ق موقوف على العلم بأ المديرلوجود هذه السموات والارضين فاعل 
مختار لاموجب بالذات وهام يعرف الانسان أن إله العالم فاعل مختار وقادر على كل الممكنات 
وأن جميع الحوادث الواقعة فى السموات والاأرضين لاتحصل الابتكوينه وقضائه ‏ لايمكنه أن 
يعتير بعذ اب الاستئصال » وذلك لان الذين بزعمون أن المؤثرفى وجود هذا العالم موجب بالذات 

لافاعل مختارء بزعمون أن هذه الا<وال الى ظهرت فأيام الانبياء مثل الغرق والحرق والخسف 

والمسخ والضيحة كلها اما حدئت يسبب قرانات الكوا كب واتصال بعضها يبعض» واذا كان 
الامن كذ لك لفينئذ لايكوان حصوط] دليلا عل /صدق الانيياء » أقأما الذى يمن بالقيامة » فلا يتم 
ذلك الايمان الااذا اعتقد أن إله العالم فاعلختار وأنه عالم يجميع الجزئيات ٠‏ و اذاكان الا سكذلك 
إزم القطع بأن حدوث هذه الوادث الهائلة والوقائع العظيمة اتماكان بسبب أن إله العالم خلقها 
وأوجدها وأنها ليست يسبب طوالع الكوا كب وقراناتهاء وحينئذ ينتفع بسماع هذه القصص » 
ويستدل بها على صدق الانبياء , فثيت بهذا صمة قوله (إن فى ذلك لآية لمن خاف عذاب الاخرة) 

م قال تعالى لإذلك يوم جموع له الناس وذلك يوم مشهود» 

واعل أنه تعالى لما ذكر الآخرة وصف ذلك اليوم يوصفين : أحدهما : أنه يوم جموع له 
انالك المع أن 0 الأو لبن 0 00-2 فى ذلك 0 00 ا :"أنه 





0 تشالى دو كذلاك أخذ ربك الآآية /أه 


رَكَدَاكَ أ ربك إذا ل ا وهى طَللَ إن ل ألم 


سه كم يَوثر كم 


شد 41٠١‏ إن ف هك لَن َف عدب لكترة قلةيوم توح 1 


-ه 2 -_ه 4 


ع جر د سات م 27 الثم 7 02 اماس اسار ير 5 َ- ور 


انَشََككَ بوم مشهود 9 »> وما نْؤْ خره إلا لاجل معدود 52 »١‏ 


الاعتقاد زال عنهم به منافع الدذا ,والآخرة وجلب الهم مضار الدنيا والآخرة؛ فكان ذلك من 
أعظم سات ران" 

قوله تعالى لإ وكذاك أخذ ربك اذا أخذ القرى ره طالمة إناحذه ألم شدد رإن فى ذلك 
5ه 1 حاف عذاب الااجرية ذلك يوم جموع له الناس. وذلك يوم مشهود وما تؤخره 

وق الآية مساكل : 

(المسألة الأولى) قرأ عاصم وال درى : (إذ أخذ القرى) بألف واجدة ٠‏ وقرأ 
الباقون بألفين . 

(المسألة الثانية) اعل أنه تعالى لما أخبرالرسول عليه السلام فى كتابه بما فه| ل بم من تقدم 
من النساء نا خالفوا الرسجل ورادوأ علهم من عذاب الاستصال 2 وسن 1 نهم ظلموأ أنفسهم كل 
بهم العذاب فى الدنيا قال بعده (و كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة) فبينأن عذابه ليس 
بمقتصر على من تقدم . بل الال فى أخذ كل الظالمين يكن كذلك وقوله (وهى ظالمة) الضمير فبه 
عائد إلى القرى .وهو فى الحقيقة عائد إلى أهلها » ونظيره قوله (وكر قصمنا من قرية كانت ظالمة) 
وقوله (و؟ أهلكنا من قرية بطرت معيشتها) 

واعل أنه تعالى لى بين كيفية أخذ الآمم المتقدمة م بين أنه إنما يأخذ جبمع الظالمين على ذلك 
الوجه أتبعه بما بزيده تأ كيدا وتقوية فقال (ان أخذه ألب, شديد) فوصف ذلك العذاب بالايلام 
وبالشدة . ولا منغصة ف الدنيا إلا الآلم ٠‏ ولا تشديد فى الدنيا وفى الآخرة ؛ وف الوهم والعقل 

واعم أن هذه الآية تدل على أن من أقدم على ظل فانه يحب عليه أن يتدارك ذلك بالتوبة 
والانابة لثلايقع ف الاخذ الذى وصفه الله تعالى بأنه أليم شديد ولاينبغى أن يظنأن هذهالآحكام 


دم نخربم1» 


5ه قوله تعالى دا عع مم آلمت. 1 بى بدعون من دو نانلهعالاية 
والعقاب فى الآخرة » فاذا تكررت هذه الأأقاصيص على السمع . فلا بد وأن يلين القلب و تخضع 
النفس وتزول العداوة ويحصل فى القاب وف بحمله على النظر والاستدلال ؛ فهذا كلام جليل 
ق قوائد ذا هذه الفمطل 1 
أما قوله لإذلك من أنباء القرى ) ففيه أحاث : 
لالبحث الآول» أن قوله (ذلك) اشارة إلى الغائب ٠‏ والمراد منه هبنا الاشارة إلى هذه 
القصص التى تقدمت ؛ وهى حاضرة ٠‏ إلا أن الجواب عنه ماتقدم فى قوله (ذلك الكتاب 


لازت فحة) ١‏ 
ل البحث الثانى ) أنلفظ «ذلك» يشار به الىالواحد والاثنين وابماعة لقوله تعالى (لافارض 
ولا بكر عوان بن ذلك) وأيضا حتمل أن كرن المراد ذلك الذى ذ و ناد هر كذا ور كرا" 


ل البحث الثالث » قال صا حي الكشاف : «ذلك» ]| زماناء العرى) حبر (شقصة عايك) 
د 2 أى ذلك الدترر بض أناء القرى مقصوص عليك . ثم قال (منها قائم وحصيد) 
والضمير فى قوله (منها) لعود الى القرى شمه ما بق من 1 ثار القرى وجدرانها بالزرع القائم على 
ساقه وما عفا منها وبطر بالحصيد , والمعنى أن تلك القرى بعضها بق منه ثىء و بعضها هلك ومابق 
د أي الحة” 

ثم قال تعالى إوماظلمناهم ولكن ظلءوا أنفسهم » وفيه وجوه :“الاول : وماظلناهم بالعذاب 
والاهلاك ؛ ولكن ظلءوا أنفسهم بالكفر والمعصية . الثانى : أن الذى نزل بالقوم ليس بظلم من 
الله برهو عدل وحكمة . لأجل أن القوم أولا ظلبوا أنفسهم بسبباقدامهم على الكفر والمعاصى 
فاستو جبوا لجل تلك الأاعمال من الله ذلك العذاب.. الثالث : :قال ابن عباس رطى الله عنهما : 
يريد وما نقصناجم من النعيم فى الدنيا والرزق ٠‏ و لحكن نقصوا حظ أنفسهم حيث استخفوا 
تحقوق الله تعالى . 

لم وال وفا كت عنهم اتوم إلى بدعوك من دوك ألله م ثىء أى َ نشعمم تلك الالحة 
ف شى: الله ” 

ثم قال (إوما زادوهم غير تتبيب » قال ان عباس رغى الله عنهما : غير تخسير . يقال : تب 
اذا خسر وتببه غيره اذا أوقعه فى الخسران » والمعنى أن الكفار كانوا يعتقدون فى الآصنام أنها 
تعبين على تحصيل المنافع ودفع المضار . ثم انه تعالى أخبر أنهم عند مساس الحاجة الى المعين 
ماوجدوا منها شيئاً لاجلب نفع ولادفع ضر ثم كا لم يحدوا ذلكفقد وجدوا ضده ؛ وهو أن ذلك 


قله امال «ذلك .من آنل القرى نقصه عليك» الآية 6 
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ذلك من أ ا اه لك منها قأئم وَحصيد 2« 6١١٠١‏ َما عَم 
ولكن م ات لت عَم آمهم الى يدُعونَ من دون اله م من 


رن ره سل 6 سا سل 6 


تىء لما جاء أمر ربك وما زَادوهم يريب دا »١٠‏ 


ثم قال لإ بئس الرفد المرفود) والرفد هو العطية وأصله الذى يعين عل المطلوبسأل نافعمن 
الازرق بن عباس رضى الله عنهما عن قوله (بنس الرفد المرفود) قال هو الاعنة بعد اللعنة . قال 
قتادة : ترادفت علمهم لعنتان من الله تعالى لعنة فى الدنيا ولعنة فى الأخرة وكل ثىء جعلته عونا 
لش ققد رفدته نهء 

قوله تعالى لإذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلبنام ولكن ظلموا 
أنقسهم فا أغنت عنهم آلحتهم التى يدعون من دور الله من ثىء لما جاء أم ربك وما 
زادوثم غير تنيب » 

اعل أنه تعال لما ذكرقصص الأولين قال (ذلك منأناء القرى نقصه عليك) والفائدة فىذكرها 
أمور : أولها : أن الانتفاع بالدليل العقلى الحض إنما بحصل للانسان الكامل ؛ وذلك انما يكون 
فى غاية ااندرة . فاما إذا ذكرت الدلائل ثم أ كدت بأقاصيص الأ ولين صار ذكرهذه الاقاصيص 
كالموصل لتاك الدلائل العقلية إلى العقول . 

بإ الوجه الثانى) أنه تعالى خلط .هذه الأقاصيص أنواع الدلائل ااتىكان اللانبياء عليهم السلام 

مسكون بها . ويذكر مدافعات الكفار لتلك الدلائل وشبهاتهم فى دفعها » ثم يذكرعقيبهما أجوبة 

الأآنبياء عنها ثم يذ كر عقييها أنهم لما أصروا واستكروا وقعوا فى عذاب الدنيا ويق علهم اللعن 
والعقاب فى الدنيا وفى الآخرة ؛ فكان ذكر هذه القصص سيا لايصال الدلائل والجوابات عن 
ديات ]إل قلوت الملكرن : سنا لازالة القسوة والغلظة عن قلوءهم + فثبت أن أحسن الطرق 
تا الدءوة إل الله تعالى ماذ كر ناه , 

(الفائدة الثالثة 4 أنه عليه السلام كان يذكر هذه القصص من غير مطالعة كتب » ولا تليذ 
لاحد وذلك معجزة عظيمة تدل عل النبوة كا قررتاه . 

لإ الفائدة الرابعة) ان الذين يسمعون هذه القصص يتقرر عندهم أن عاقبة الصديق والزنديق 
والموافق والمنافق إلى ترك الدنيا والروج عنها » إلا أن المئفن 6 من الدنيا 2 
الثناء اميل فى الدنيا , والثواب الجزيل فى الآخرة ٠‏ والكافر يخرج من الدنيا مع اللعن فى الدنيا 








01 قواله تالى دو اتيعوااى هله اعنة لان 





لمصلحة العالم وأنكر أن يكون الرشد فى عبادة الله ومعرفته فلما كان هو نافيا لحذين الآمرين كان 
خالا ع الرشد بالكلية » ثم إنه تعالذكر صفته وصفةقومه فقال (يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم 
النار) وفيه بحثان : 

( البحث الاول» من حيث اللغة يقال : قدم فلان فلاناً بمعنى تقدمه . ومنه قادمة الرجل 5 
يقال قدمه معنى تقدمه . ومنه مقدمة الجيئن : 

لإ والبحث الثالى) من حيث المعنى وهو أن فرعو نكان قدوة لومه فى الضلال حال ماكانوا 
فى الدنيا و كذلك مقدمهم إلى الناروهم يتبعونه » أو يقالي تقدم قومه فى الدنيا فأدخليم ل 
وأغرقهم فكذإك يتقدمهم دوم القيامة فيدخلهم النار و بحرةهم 2 رباكا أن بر يديةوله (وماأمر 
دعن 2ن لت ناا بصالححميد العاقبة ويكون قوله (يقدم قومه) تفسيراً لذلك ؛ وإيضاحا 
له ؛ أى كيف يكون أمره رشيداً مع أن عاقبته هكذا . 

فان قبل : لم لم يقل : يقدم قومه فيوردهم النار ل ناك 5 يقدم قومه فأوردهم النار 
بلافظ الماضى . 

قلنا : إن الخاضى ول وقع ودخل قَْ الوجود فللا سبيل اليتة إل دفعه : فاذا عبر عن تفيل 
بلفظ الماضى دل على غاية المبالغة . ثم قال (وبئس الورد المورود) وفيه بحثان : 

(البحث الآاول) لفظ «النار» مؤنث . فكان يفبغىأن يقال : وبنّست الورد المورود إلا أن 
لفظ «الورد» قال ر» فكا نالتذكير نانيك جائزين م تقول 6 نعم المتزل 5ك 2 ولعمت درل 
داركة فن اذك غلك الأول ومن أنت ابى عل تأتيك لدان كد نالك ارك 

ل البحث الثانى» الورد قد يكون ععى,الوززود فيكرن مصدرا وقد يكون بمعنىالوارد . قال 
تعالى (ونسوق امجرمين إلى جمنم وردا) وقد يكون بمعنى المورود عليه كالماء الذى يورد عليه . 
الواردةا إكل لا وفقه أتياعه بالواردين إلى الماء ثم قال بش نالورد الذى «وردوته النارء لان 
الورد [ما براد لتمكين العطتن وإ اللا كاد ؛ والار صدة. 

ثم قال لإ وأتبعوا فى هذه لعنة ويوم القيامة 4 والمعنى أنهم أتبعوا فى هذه الدنيا لعنة وفى يوم 
القيامة أيضا . ومعناه أن اللعن من الله ومن الملائكة والانبياء ماتصق بهم فى الدنيا وى الآخرة 
د رول ععهم 2 ونظيره قوله فى سورة القصص روأ تاف منكده الذنيا لغنة ويوم القيامة ثم 


من المقبو حين) 
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قولهتعالىدوما أمرفرعون رشيد الاية اك 


والتقدير : ولقد أرسلنا موسى بشرائع وأحكام وتكاليف وأيدناه بمعجزات قاهرة وبينات باهرة 


الثانى : أن الاآيات هى المعجزات والبيناتوهو كقوله (إنعندكم منسلطان ببذا) وقوله (ماأنزل 
الله مها من سلطان) وعلى هذا التقدير فى الآية وجهان : الأول : أن هذهالا.يات فها سلطان مبين 
لموسى عل صدق نبوته . الثانى : أنبراد بالسلطان المبينالعسا ؛ لأنه أشهرها وذلك لآنهتعالى أعطى 
موسى نسع آيات بينات : وهى العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونتقص 
من العُرات والآنفس . ومنهم من أبدل نقص العرات والانفس باظلال الجبل وفلق البحر. 
واختلفوا فىأن الحجة لمسعيت بالسلطان . فقال بعض الحقةين : لان صاحب الحجة بشهر من لاحجة 
0-5 عند النظر ما يقهر السلطان غيره : فلهذا توصف المجة بأنها سلطان ‏ وقال الزجاج : السلطان 
هو الحجة والسلطانسمى سلطاناً للأنه حجة الله فى أرضه واشتقاقه من السليط . والسليط مايضاء به 
هذا قل لازت السللط وفنه قول ثالك: وهو أن الشلظان مشئق من السلط ٠»‏ والعلساء 
سلاطين بسبب كالم فى القوة العلمية والملوك سلاطين بسبب مامعهم من القدرة والمكنة, إلا أن 
سلطنة العلساء أ كل وأقوى من سلطنة الملوك؛ لآن سلطنة العلساء لاتقبل النسخ والعزل وسلطنة 
الملوك تقبلهما ولآن ساطنة الملوك تابعة اساطنة العلماء وسلطنة العإساء من جنس سلطنة اللا نساء 
وسلطنة الملوك من جنس سلطةة الفراعنة . 

فان قبل : إذاحلم الآآيات المذكورة فىقوله (بآياتنا) على المعجرات والسلطانأيضاً عل الدلائل 
انان أيضا معناه كانه سيا الظهور فنا الفرق بين عه الم ات الثلاثة ؟ 

قلنا : الآيات اسم للقدر المشترك بين العلامات التى تفيد الظن . وبين الدلائل التى تفيد البقين 
وأنا السلطان فهو اسم لما يفيد القطع واليقينء إلا أنه اسم للقدر المشترك بين الدلائل التى تكد 
بالحس ٠‏ وبين الدلائل التى لم تتأ كد بالحس ٠‏ وأما الدليل القاطع الذى تأ كد بالحس فهو ااسلطان 
المبين ؛ ولما كانت معجزات موسى عليه السلام هكذا لاجرم و صفها الله بأنها ساطان مبين . ثم 
قال (الى فزعون وملائه) يعنى وأرسلنا موسى بآياتنا ممثل هذه الآيات إلى فرعون وملائه . أى 
جماعته . ثم قال (فاتبعوا أمر فرعون) ويحتمل أنيكون المراد أمرهإياهم بالكفر بموسى ومعجزاته 
ويحتمل أن يكون المراد من الآمر الطريق والشأن . 

ثم قال تعالى وما أمر فرعون رشيد» أى نشد إلى خير ٠‏ ؤقيل رشيد أى ذى رشد 

وأعم أن بعد طريق فرعون عن الرشد كان ظاهراً لآنه كان دهرياً نافياً للصانع والمعاد وكان 
يقول : لا إله للعالم وانما بحب على أهل كل بلد أن يشتغلوا بطاعة ساطانهم وعبوديته رعاية 
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ألرفد المرفود و35 
وقوزله (ولما جاء أمرنا) حتمل أن, كون المراد مه رولما جاء .وقك أمر نا ملكا بن لتك للك 
الصيحة :.ويحتمل أن يكون:المزاد من الأمر العقاب » وعل الفقدبرين فأخر الله أنمنجى شعساً ومن 
معه من المؤمنين .رحة منه وفيه وجهان : الآول : أنه تعالى إمنا خلصه من ذلك العذاب. محض 
رحمته » تنبيها على أن كل مايصل إلى العبد فليس إلابفضل الله ورحمته . والثاتى : أن يكؤن المراد 
من الرحمة الابمان والطاعة وسائر اللاعمال الصالحة وهى أيضا ماحصلت إلا بتوفيق الله تعالى؛ 
م وصف كيفية ذلك العذاب فقال (وأخذت الذين ظلموا الصيحة) وانما ذكر الصحية بالأالف 
واالام إشارة إلى المعمود السابق وهى صيحة جبريل عليه السلام (فاصبحوا فى ديارهم جاتمين) 
والجائم الملازم لمكانه الذى لايتحول عنه يعنى أن جبريل عليه السلام لما صاح بهم تلك الصيحة 

زهق روح كل واحد منهم حيث بقع فى مكانه ميت )5 نم يغنوا فها) أىك نم يقيموا فديارمم 
أحياء متصر فين مترددين . 

ثم قال تعالى + ألا بعداً لمدين يا بعدب تمود) وقد تقدم تفسير هذهاللفظة وانما قاس -الهم 
على تمود لما ذكرنا أنه تعالى عذيهم مثل عذاب مود . 

قوله تعالى ل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وساطان مبين إلى فرعون وملاثه فاتبعوا أمر فرعون 

وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه بوم القمامة فأوردهم النار و بس الورد المورود وأتبعوا فهذه 

لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود) 

واعلم أن هذه هى القصة السابعة من القصص التى ذكرها الله تعالى فى هذه السورة وهى آخر 
القصص من هذه السورة ء أما قوله (بآياتنا وسلطان مبين) ففيه وجوه : الأول : أن المراد من 
الآيات التوراة مع مافيها من الشرائع والاحكام ؛ ومن الساطان المبين المعجزات القاهرة البافرة 
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مدن ا نعدت مود رهذ» 


إياى رعاية لأمى الله تعالى أولى من حفظكم إياى رعاية لق رهطى . 

وأفاقو له إإواتخذموه وراء ظكظهر نا فالمعتى : أنكر ل مره كالتى ماللمد د ورا 
كار لانها بد .قال سات الكناف :و الظيهرى مون الا الظهز + والكتتر من تغيرات 
النسب ونطيره قوهم فى النسبة إلى الام سأمسى بكسرالهمزة . وقوله (إن ربى بما تعملون محبط) 
يعنى أنه عالم بأحوالك؟ فلا يخ عليه ثىء منها . 

والنوع الثالى» قوله (وياقوم اعملوا على مكاتكم إنى عامل) والمكانة الحالة يتمكن مأ 
عافن عله ::والمق اعنان| حال كونكر موصوفين بغاية المكنة والقدرة وكل مافى وسعكم 

وطاقتكم من ! نصال الثرور إل فاق أيضأً عامل بعدر مأ اتاى الله تعالى من القدرة : 
ثم قال لإسوف تعلمون من يأتيه عذاب مخزيه ومن هو كاذب) وفيه مسألتان 

3 الآولى) لقائل أن يقول للم يقل (فسوف تعلمون) والجواب : إدخال الفاء وصل 
ظاهر تحرف موضوع للوصل . وإما تحذف الفاء فانه يحعله جواباً عن سال مقدر والتقدير : أنه 
لماقال (وياقوم اعملوا على مكا تدك إنى عامل) فكا : نهم قالوا فاذا يكون ار 
تعلدون) فظهر أن حذف حرف الفاء ههنا أ مل فى باب الفظاعة والتهويل . " قال وارتقبوا إنى 
مع رقيب) والمعنى : فانتظروا العاقبة [إمعكم رقيب . أىمتتظر , والرقيب بمعنى الراقب منرقبه 
كالضريب والصريم بمعنى الضارب والصارم ؛ أو بمعنى المراقب كالعشير والندم “ريض ال فك 
كالفقير والرفيع بمعنى المفتقر واهرتفع . 

قوله تعالى ل ولما م نا ا ] والدن امنا معه بر حمة منا .و (عذت الذين ظلو| 
الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جاتمي نكن لم يغنوا فيها ألا بعداً لمدين كا بعدت مود ) 

روى الكلىعن أبن عباس رضى الله عنهما . قال : لمويعذب الله تعالى أمتين بعذاب واحد إلاقوم 
شعيب وقوم صالح فأما شو م صالح فأخذتهم الصيحة من عتم ٠‏ وفوم شعيب أخذتهم من فوقهم 
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سوف تعلمون من باأتبه ا ومن هو كاذب وارتقبوا إنى مَعَكم 


يه ما ان - 


2 7 0 5 

(المسألة الثانية 6 الرجم فى اللغة عبارة عنالرمى ؛ وذلك قد يكون بالحجارة عند قصدالقتل ؛ 
ولما كان هذا الرجم سبياً للقتل لاجرم موا القتل رجماء وقد يكون بالقول الذى هو القذف , 
كقوله (رجاً بالغيب) وقوله (ويقذفون بالغيب من مكان بعيد) وقد يكون بالشتم واللعن ‏ ومنه 
قوله (التشيطان الرجم) وقد يكون بالطرد كقوله (رجوماً للثسياطين) 

إذا عرفت هذا فق الآبة وجهان : الأول (لرجناك) لقتلناك . الثانى : لشمتمناك وطردتاك . 

(إالنوع الرايع) من الا شياء اتى ذحكروها قولهم (وما أنت .علا عزن ومعتاء أنك 11 
لم تكن عاينا عزيراً سهل علينا الاقدام على قتلك وإيذائك . 

واعلم أنكل هذه الوجوه التى ذكروها ليست دافعاً لما قرره شعيبعليه السلام من الدلائل 
والبينات ؛ بل هى جار بة مجرى مقابلة الدليل والحجة بالشتم والسفاهة . 

قوله تعالى لقال ياقوم أرهطى أعر عليكم من الله واتخذتموه وراءكم طهريا إن ران كا 
تعملون حيط وياقوم اعملوا على مكانتكم إنى عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه وهن هو 
كاذب وارتقبوا إلى مع رقيب ) 

اعلم أن الكفار لما خوفوا شعيبا عليه السلام بالقتل والايذاء . حى الله تعالى عنه ماذكره 
فى هذا المقام ؛ وهو نوعان من الكلام : 

إالنوع الآاول»4 قوله (ياقوم أرهطى أعرٍ عليك من الله واتخذموه وداءكم ظهريا إن ربى 
بما تعملون محيط) والمعنى : أن القوم زعموا أنهم تركوا إيذاءه رعاية لجانب قومه . فقال: نتم 
تزعمون أن تتركون قتلى! كراماً لرهطى , والله تعالى أولى أن يتبع أمره ؛ فكا نه يقول : حفظتكم 





قوله تعالىووانا لنراك فينا ضعيفاً » الآية ف 
كانوا لايلةون اليه أفبامهم لشدة نفرتهم عن كلامه . وهو كقوله (وجعلنا على قلوهم أ كنة أن 
يفقبهوه) الثانى : أنهم فهموه بقلو.هم ولكنهم ماأقامو! له وزناء فذكروا هذا الكلام على وجه 
الاستهانة ما يقول الرجل لصاحبه اذا لم عا اتحديئه : ماأدرى ماتقول . الثالك:: أن :هدم الدلامل 
التى ذكرها م|أقنعتهم 2 صحة التو حيد والنبوة والبعث . وما يحب من ترك الظلم والسرقة ؛ فقوم 
(ماتفقه) أى لم نعرف صعة الدلائل التى ذكرتهاعلى حة هذه المطالب . 

لإالمسألة الثانية) من الناس من قال : الفقه اسم امل عتصوص وهر معرفة غرض المنكلم 
من كلامه . واحتجوا هذه الآية وهى قوله (مانفقه كثيراً ما تقول) فأضاف الفقه الى القول . 
ثم صار اسم لنوع معين من علوم الدين ؛ ومنهم من قال :انه اسم لمطلق الفهم . يقال : أوتى فلان 
فقها فى الدين , أى فهما . وقال إلنى صل الله عليه وسلٍ «من برد الله به خيراً يفقهه فى الدين» 
أى يفهمه تأو يله . 

بإوالنوع الثانى) من الآشياء ااتى ذكروها قوطم (وانا لثراك فينا ضعيفا) وفيه وجهان : 
الأول : أنه الضعيف الذى يتعذر عليه منع القوم عن نفسه . والثانى : أن الضعيف هو الاعى بلغة 
مير . واعلم أن هذا القول ضعيف لوجوه : الأول : أنه ترك للظاهر من غير دليل » والثانى : أن 
قوله (فينا) بطل هذا الوجه ؛ ألا ترى أنه لو قال : انا لنراك أعى فينا كان فاسداً , لان الاعمى 
أعمى فيهم وفى غيرهم . الثالث : أنهم قالوا بعد ذلك (ولولا رهطك ارجمناك) فنفوا عنه القوة التى 
نوها قرهظة ‏ ولما كان المراد بالقو فال أثبتوها للرهطقى التصزةء وجي أن مكو نالقوة 
التى نفوها عنه هى النصرة ٠‏ والذين حملوا اللفظ على ضعف البصر لعلهم اتما حملوه عليه . 
عد لسعب .. 

واعلم أن أصحابنا يحوزون العمى على الا" نبياء . الا أن هذا اللفظ لايحسن الا .تدلال به 
فى إثيات هذا المعنى لما بيناه . وأما المعتزلة فقد اختلفوا فيه فنهم من قال : انه لايحوز لكونه 
متعبدا فانه لايمكنه الاحتراز عن النجاسات ؛ ولاانه يخل بجواز كونه حالما وشاهداً . فلاأن يمنع 
من النبوةكان أولى : والكلام فيه لايليقبهذه الآية, للانا بينا أنالاية لادلالة فيا علىهذا المعنى . 

(روالنوع الثالث ) من الاشياء التى ذكروها قوطهم (ولولا رهطك لرجمناك) وفسه مسألتان : 

(المسألة الأولى) قال صاحب الكشاف : الرهط من الثلاثة الى العشرة : وقبل إلى السبعة . 
من هذا الكلام أنهم يينوا أنه لاحرمة له عندهم » ولا وقع له فى صدورمم » وأنهم إتمالم يقتاوه 

»1١8-رفخن‎ 


/: قوله تعال إن باششعيب لنانققه كثيرنا ملا تقول» الآية 


الوا يا عيب ما تَفقَه كثيرا مما تقول َإنالَرَاك ا 


وك عَلَمنًا 0 


ا ا 


لإوأما الوجه الخامس) من الوجوه التى ذكرها شعيب عليه السلام فهو قوله : واستغفروا 
دبكم من عبادة الآوثان “م توبوا اليه عن البخس والنقصان إن قحم بأوليائه ودود . قال 
أبو بكرالًنبارى : الودود فى أسماء الله تعالىالحب لعباده ‏ من قولحم وددت الرجل أوده؛ وقال 
الأزهرى فى كتاب شرح أمماء الله تعالى ويحوز أن يكون ودود فعولا بمعنى مفعول كركوب 
وخَلوت 6 ومغناة أن عناذه الظاللحين يو دونه واحبوؤنه لتكثرة إفضاله وا حسانه عل الخلق : 

واعلم أن هذا الترتيب الذى راعاه شعيب عليه السلام فى ذكر هذه الوجوه الخنسة ترتيب 
لطيف . وذلك لانه بين أولا أن ظهور البينة له وكثره إنعام الله تعالى عليه فى الظاهر والباطن 
بمنعه عن الخيانة فى وحى اللّهتعالى ويصده عنالتهاون فى تكاليفه , ثم بينثانيا أنه مواظب عل العمل 
هذه الدعرة, ولوكانت باطلقهلما اشتغل'فوياكها مع اعترافكم بكونه حلما رشيدا؛ ثم بين كته 
بطريق آخر وهو أنه كان معروفا بتحصيل موجبات الصلاح واخفاء موجبات الفتن؛ فلوكانت 
هذه الدعوة باطلة لما اشتغل بهاء ثم لما بين حة طريقته أشار إلى نى المعارض وقال لا ينبغىأن 
محملكم عداوق على مذهب ودين تقعون بسببه فى العذاب الشمديد من الله تعالى »م وقعفيه أ فوام 
اللأنبياء المتقدمين , ثم انه لما 0 هنح نفسه مهنده الد لكل تحاد إلى تعرد ير لمل خ كام ريل وهر 
التوحيد والمنع من البخس بقوله 9 توبوا اليه) : دم بين لهم أن سبق الكفر والمعصية مهم لا ينبغى 
أن بمنعهم من الابمان والطاعة لأنه تعالى رحيم ودود يقبل الاممان والتوبة منالكافر والفاسق 
لآن رحمته لعباده وحبه لهم يوجب ذلك , وهذا ااتقرير فى غاية الكال . 

قوله تعالى لإقالوا ياشعيب ماتفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك 
ارجمناك وما أنت علينا بعزيز») 

اعل أنه عليهالسلام لما بالغ ف التقرير والبيان ؛ أجابوه بكلرات فاسدة. فالآاول : قوط ( باشعيب 
مانفقه كثيرا بما تقول) وفيه مسائل . 

(المسألة الآأولى» لقائل أن يقول : انه عليه السلام كان يخاطيهم بلسانهم ؛ فلم قالوا (مانفقه) 
والعلماء ذكروا عنه أنواعا من الجوابات : فالاول: أن المراد : مانفهم كثيرا ما تقول » لمم 








قوله تعالى «وماقوم لوط منكم ببعيد» الآية 3 
الم .وهر أنه لبنس للاتسان' أن .بتوكل عل أخد الاعل الله تعالى و كيف وكل ماسوى الحق 
سبحانه مكن لذاته : ذان بذاته » و لاحصل إلا بابحاده و تكو ينه و إذاكان كذ كل بج التوكل إلاعلى الله 
تعالى وأعظم مراتب معرفة المبدأ هو الذى ذكرناه » وأما قوله (واليه أنيب) فه وإشارة إلى معرفة 
المعاد . وهو أيضا يفيد الحصر لآآن قوله (واليهأنيب) يدل على أنه لامرجع للخلق الا إلىالله تعالى 
وعن رسولىالله صلى الله عليه وس أنه كان إذا ذكرشعيب عليه السلام قال «ذاك خطيب الانبيا» 
لحسن مراجعته فى كلامه بين قومه . 

(وأما الوجه الرابع » منالوجوه انى ذكرها شعيب عليه السلام فبوقوله (وياقوم لابحرمنكم 
عاق أن يصيكم) قال داحب الكشاف : جرم مثل كسب فى تعديته تارة إلى مفعول واحد 
وأخرى إلىمفعولين يقال جرم ذنبا وكسبه وجرمه ذذا وكسبه اياه » ومنه قولهتعالى (لايجرمنكم 
شقاق أن بصيكر) أى لايكسبتكر شقاق اضابة,اليذاب؛. وقرأ ابن كثير (يجرمنكم) بضم الياء من 
أجرمته ذنبأ إذا جعلته جارما له أى كاسيا له . وهومنةول من جرمالمعتدى الى مفعولواحد؛ وعلى 
تان هذ ] وأجر متم ابا والقراءتان مستو تانق للعى لاتفاوت يننا إلأآن 
المشبورة أفصح لفظا ما ان كسبه مالا أفضح من أ كسيه . 

إذا عرفتهذا فتقول: المراد من الآية لاتكسبنكم معاداتكم ابا ىأن يصيبكعذاب الاستتصال 
فى الدنيا مثلماحصل لقوم نوح عليه السلام من الغرق ؛ ولقوم هود منالريح العقّبم . ولقومصاح 
من الرجفة » ولقوم لوط من الخسف . 

وأما قوله إوما قوم لوط منكم ببعيد»4 ففيه وجهان : الآول : أن المراد نف البعد فى المكان 
لأن بلاد قوم لوط عليه السلام قريبة من مدين» والثاتى : أن المراد نف البعد فى الزمان لأ نإهلاك 
قوم لوط عليه السلام أقرب الاهلاكات التىعرفها الناس فى زمان شعيب عليه السلام ؛ وعلىهذين 
التقديرين فان القرب فى المكان وف الزمان يفيد زيادة المعرفة وكال الوقوف علل الاحوال 
فكاأنه يقول اعتيروا بأحوالهم واحذروا من مخالفة الله تعالى ومنازعته حتى لا ينزل بكم مثل 
ذلك العدات». 

فان قيل :لم قال (وما قوم لوط منكم ببعيد) وكان الواجب أن يقال ببعيدين ؟ 

اكان8 ماعب الككفنافك من و جيين :الأول : أن يكون التقدير ما إهلا كم ثىء العيد : 
الثانى : أنه وز أن يسوى فى قريب وبعيد وكثير وقليل بين المذكر والمونث لورودها عل زنة 
لمانا الك دل النييو ]وح وهيا؛ 


5 قوله تعالى «إن زيل إلا الاصلاح ما استطعت» الآية 


او الوب انا الاجر ل ا ما ا أغالفم 
لازنا كر عنه) عنه) قال صاحب الكشاف : يقال خالفنى فلان إلى كذا إذا قصده وأنت مول عنه 
وخالفنىعنه اذاو لمعنه وأنت قاصده ء و يلقاك الرج ل صادرا عنالماء فتسأله عنصاحه . .- : 
خالفنى إلىالماء » يريد أنه قد ذهب اليه وارداً وأنا ذاهب عنه صادرا : ومنه قوله (وما أريد أن 

أخالفك إلى ما أنها كر عنه) أن أ بم إلى شبواتم الى تبيتكماعنها لاستبد با دونك أفهذا 
يان اللغة » وتحقيق الكلام فيه أن القوم اعترفوا بأنه حلبم رشيد » وذلك يدل على كال العقل . 
وكال العقل حمل صاحبه على اختيار الطر يق الأأصوب الأاصاح ‏ فكا نه عليه السلام قال لمم لما 
اعترفتم بكوال عقلى فاعلموا أن الذى اختاره عقب لنفسى لابد وأن يكون أصوب الطرق وأصلحما 
والدعوة إلى توحيد الله تعالى وترك البخس والنقصان يرجعحاصلهما إلىجزأين ؛ التعظيم لأآمرالله 
تعالى و الشفقة عل خلق ألله تعال و أنا مواظب علهما غير تارك يا فى عىء قن الإا و آل الحه فلا 
اعترقتم لى بالحلم والرشد وترون أنى لاأترك هذه الطريقة ٠‏ فاعلموا أن هذه الطريقة خير الطرق »؛ 
وأشرف الآديان والشرائع . 

ل( وأما الوجه 0 مْن الوجوه التى ذكرها شعيب عليه السلام فهو قوله (إن أريد إلا 
الاصلاح ما استطعت) والمعنى ما أريد إلا أن أصلحكم >وعظى ونصيحت » وقوله (ما استطعت) 
فيه وجوه : الأول : أنه ظرف . وااتقدير: مدة استطاعتىللاصلاح ومادمت متمكنا منه لا آلو فيه 
جهداً . والثانى : أنه بدلمن الاصلاح ٠‏ أىالمقدارالذىاستطعت منه . والثالث :أن يكو نمفعولاله 
أى ما أريد إلا أن أصلم ما استطعت اصلاحه . 

واعل أن المقصود من هذا الكلام أن القومكانوا قد أقروا بأنه حليم رشيدء وإما أقرواله 
بذلك لأانه كان مشهوراً فما د بين اللق مهذه الصفة » فكا نه عليه السلام قال لحم انكر تعرفون من 
حالى أنى لا أسعى إلا فى الاصلاح وازالة الفساد والخصومة : فلءا أمرتكم بالتوحيد وترك ايذاء 
الناس ؛ فاعلدوا أنه دين حق وانه ليس غرضومنه إيقاع الخصومة واثارة 5 فانكم تعرفون أنى 
ع ذلك الطريق ولا أدور إلا على ما يوجب الصلح والصلاح بقدر طاقتى ٠‏ وذلك هو 
الابلاغ والانذار ؛ وأما الاجبار على الطاعة فلا أقدر عليه . ثم انه عليه السلام أ كد ذلك بقوله 
(وما توفيق إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب) وبين بهذا أن توكله واعتماده فى تنفيذ كل الأعمال 
الصالحة 'علل توفيق الله تعالى وهدا ينه : 
واعلم أن قوله عليه ااسلام توكلت إشارة الىبحض التوحيد ‏ لأآن قوله عليه السلام توكلت يفيد 


قوله تعالى «ورذقى منه رزقا حسن »الاية 2 





0 م 112 امه 2ه 6 


0 نكم يعيد 140» واستغفروًا ركم ثم توبوا إليه 1 ا 
قم ىم 
ودود 6»1١0«‏ 








قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم م توبوا إليه إذرنى رحم ودود ) 

الآية ساكل : 

(المسألة الأولى) اعل أنه تعالى حكى عن شعيب عليه السلام ماذكره فى الجواب عن كلاتهم 
فالاول قوله (أرأيتم إن كنت على بينة من رنى ةا رفةو حوره الأول 
أن قوله (إن كنت على بينة من رفى) إشارة إلى ما 1 تاه الله تعالى من العلم والحداية والدين والنبوة 
راف ردقا حا) إشارة إلى اما اآتأه الله من المال الحلال . فانه برؤى أن شعيياً 
عليه السلام كان كثير المال : 

واعلم أن جواب إن الشرطية محذوف . والتقدير: أنه تعالى لا 1 تانىجميعالسعادات الروحانية 
وهى البينة والسعادات الجسوانية وهى المال والرزق الحسن فهل يسعنى مع هذا الانعام العظمأن 
أخون فى وحيه وأن أخالفه فى أمره ونبيه » وهذا الجواب شديد المطابقة لما تقدم وذلك لآنهم 
قالوا له (إنك لانت الحلم الرشيد) فكيف يليق بك مع حليك ورشدك أن تنهانا عن دين آبائنا 
فكانه قال إما أقدمت على هذا العمل , لآن نعم الله تعالى عندى كثيرة وهو أمرتى بهذا التبليغ 
والرسالة » فكيف بليق بى مع كثرة نعم الله تعالى ع ىأن أخالف أمره وتكليفه . الثانى : أنيكون 
التقدر 6 نه رقول الما ندث اعندئ أن الاشتغال. بصادة غير الله و شكال بالخس :والتطضشيف 
عمل منكر » ُمأنا رج لأريد إصلاح أحوالكم ولا أحتاج إلى أموالكى لاجل أن الله تعالى آتاتى 
رزقاً حسناً فهل يسعنى مع هذه الأحوال أن أخون فى وحى الله تعالى وفى حكمه . الثالث : قوله 
(إن كنت على بينة من رنى) أى ماحصل عنده من المعجزة وقوله (ورزقى منه رزقاً حسناً) المراد 
أنه لايساهم كذ جعلا وهو الذى ذكره سائر الانبياء من قوهم (لاأسألكم عليه أجراً إن 
أجرى إلا على رب العالمين) 

(المسألة الثانية 4 قوله (ورزقى منه رزقاً حسنا) يدل عل أنذلك الرزق إيماحصل مزعندالله 
تعالى وباعانته وأنه لامدحل للكسب فهه : وفيه تنبيه على أن الاعزاز من الله تعالى والاذلال من 
اله تعالى : واذاكان الكل من الله تعالى فأنا لا أبالى بمخالفتكم ولا أفرح بموافقتكم ؛ وإنما أكون 
على تقرير دين الله تعالى وايضاح ششرائع اله تعالى . 








1 قوله تعالى وقال ياقوم أرأيتم تم إن كنت ت على بينة من ربىءالآية 


ره ع حا سس فنا سم لد يي اط سل سل ساسس لال ا] الما 


آل بأقوم أرأد م إن كنت عل بدئة من رب وَرَدَقى مله رذقا 


دقاارية أن عر ران 8 له إن أريد إلاالاضلاح لكك 


ل #7 لا ج6ت صات. اه 


وما توفيق إلا بالله عليه توكات وإليه نيب ويا قوم لا بجرمنكم 


آآ[ لهل © 33 1 آ[ - 6 انه 6 د 


شقاق أن ص ص م أحنارلا لوده و حَ أوقؤم هود هود أوقوم صالح ارم 


5 قبل : ,تقديز الآية 1 اتلك تأمر فنك تفعل 58 فق أموانا 1 نوم إعا:دختررا 
هذا الكلام على سبيل الانكار 6 ماكانوا ينكرون كرنم فاعلين فى أموالهم 
فكيف وجه ل 

قلنا : فهو جهان : الأول : التقدر : أصاواتك تامرك أن درك مايعيد اناونا! وان لك فلل 
مانشاء ؛ وعلى هذا فقوله (أو أن نفعل) معطوف على مافى قوله (مايعبد آباؤنا) والثاتى : أن جحل 
الصلاة آمرةونامية والبقدر أصاز اتلك تأمزك بأن تراك اعبادة الآاوثان| وتياك إل فعل فا أمر الا 
مانشاء » وقرأ اب نأبىعبلة (أو أن تمعل فى أموالنا ماتشا 1 الخطاب فيهما وهو ماكان يأمرثم به 
من رك التطفيف والبخكس والاقتناع بالحلال القليل وأنه خير من الحرام الككق ا ! 

ع قال تعالى حكاية عنهم لإ إنك لآنت الحلم الرشيد) وفيهوجوه : 

(إالو جه الأول ) أن يكون المعنى إنك لانت السفيه الجاهل إلا أنهم عكسوا ذلك على سبيل 
الاستوزاء والسخرية به »كا يقال للبخيل الخسيس لو رآك حاتملسجداك . 

لإ والوجه الثانى) أن يكون المراد إنك موصوف عند نفسك وعند قومك بالحم والرشد . 

(إوالوجه الثالث) أنه عليه السلام كان مشهوراً عندهم بأنه حلم رشيد ء هلبا أمرهم بمفارقة 
طريقتهم . قالوا له: إنك لانت الم الرشيدالمعروف الطريقة فى هذا الباب ؛ فكيف تهانا عن دين 
ألفيناه من آبائنا وأسلافنا : والمقصود استبعاد مثلهذا العمل يمن كان موصوفاً بالحم والرشدوهذا 
الوجه أصوب الوجوه . 

قوله تعالى لإ قال ياقوم أر رأيتم ! تم إن كنت على بينة من ربى ةرانا 000 
أخالف؟ إلى ما نباك عنه إن أريد إلا الاصلاح مااستطعت وما توفيق إلا بالله عليه توذلت و[ 
أنيب وباقوم لابحرمنم شقاق أن يصييم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح 1 


ئً شاوّن : 








ابا 5 





قوله 8 0 لفحب أصلاتك تأمرك أن 3 راك اليد آباق” نا الابة ع 


الوا اعت 21 تمرك 0 ترك كسد اناق اناد أن تفل 
فى أموالنا ما ناه نك لانت ع ا «/ام» 


عن هذا التطفيف فانه كن عا 

ثم قال تعالى روما أنا عليكم حفيظ ) وفيه وجهان : الأول : أن يكون المعنى : إنى نصحتكم 
وأرشدتك؟ لاتير (وما انا عايكم حفيظ) أى لاقدرة لمعيل منعكم عنهذا العمل القبيح . الثانى : 
أنه قد أشار فما تقدم إلىأن الاشتغال بالبخس والتطفيف يوجب زوال نعمة الله تعالى فقال 
أنا علي نحفيظ) يعنى لولم تتركوا هذا العمل القبيح ازالت نعم الله عنكم وأنا لاأقدر على حفظها 
علي فى تلك الخالة . 

قوله تعالى لإ قالوا ياشعيب أصلاتك تأمرك أننترك مايعبد آباؤنا أوأن نفعل ف أمو الناماتضاء 
إنك لانت الحلم الرشيد» 

قْ الآية مساكل:: 

١‏ المسألة الأولى) قرأ حمزة والكسائى وحفص عن عاصم (أصلاتك) بغير واو . والباقون 
(أصلواتك) على امع . 

(المسألة الثانية 4 اعم أن شعيباً عليه السلام أملثم بشيئين . بالتوحيد وترك البخس فالقوم 
أنكروا عليه أمره ببذين النوعين من الطاعة : ققوله (أن نترك مايعبد آباؤنا) إشارة إلى أنه أمرمم 
بالتوحمد وقوله (أوأن نفعل فىأموالنا مانشاء) إشارة الىأنه أمرهم اك الخو أنا/الارك :هه 
أشاروا فيهإلى السك بطريقة التقليد, لهم استبعدوا منه أنيأملم بترك عبادة ماكان يعبد آباوم 
يعنى الطريقة الى أخذناها من أبائنا وأسلافنا كيف نتركها , وذلك تمسك بمحض التقليد . 

(المسألة الثالثة 4 فى لفظ الصلاة وههنا قولان : الأول : المراد منه الدين والابمان» لآن 
الصلاة أظهر شعار الدين لجعلوا ذكر الصلاة كناية عنالدين » أو نقول : الصلاة أصلها من الاتباع 
هراح المغا فين الخيل.الذى تلو السابق .لان .رأسه يكون عل صلوى السابق' هما نايتا 
لخدن والااة : د ينك باحك يذلك.. والتاى : :أن ةالمرّاد منه هذه الأاعمال الخصوسة » زؤئ أن 
شعيباً كان كثير الصلاة وكانقومه إذارأوه يصب تغامروا وتضاحكوا : فقصدوا بقولم : أصلاتك 
تأمرك السخرية والهزؤء وو أنك إذا رأيت معتوهاً يطالع كتباً ثم يذكر كلامآ فاسداً فيقال له : 
هذا من مطالعة تلك الكتب على سبيل الهرؤ والسخرية فكذا ههنا . 





5 وله تعالى دولا نعثوا فى الارض مفسدين» الآية 
إلاعند أداء ذلك القدن من الزيادة,فكا نه تعالق تمى أو لآ عن سعى الانسان فى أن, بجعل هال غيره ظ 
ناقصاً لتحصل لهتلك الزيادة . وفى الثانية أمر بالسعى فىتنقيص مال نفسه ليخرج باليقين عن العهدة 
وقوله (بالقسط) يعنى بالعدل ومعناه الآمر بايفاء الحقبحيث بحصل معه اليقين بالخروج عن العهدة 
فالآمر بابتاء الزيادة على ذلك غير حاصل . م قال (ولاتبخسوا النا سأشياءهم) والبخس هو التقص 
ف كل الإاشساء ل قد دكن أن الآية الاولى دلت على المنع من النقصن ف المكيال والميزان » وهذه 
الآية دلت على المنع من النقص ف كل الاشياء . “م قال (ولا تعثوا فى الارض مفسدين) 

قات قل" : الكثو المساد الثام فقوله زوالا تكنو فى الارض مفساين) ار ىأر )كاله : 
ولا تفسدوا الا رض مسد ' 

قلنا: فيه وجوه : الأول : أن من سعى فى إيصال الضرر إلى الغير فقد حمل ذلك الغير على 
الب إلى إتصال لسرن زليه فوله رو نتسوا فى رالا رض مف نا فعقانة لو فا اكاك 
مصال الغير فان ذلك فى الحقيقة سعى منكم فى افساد مصالح أنفسك . والثانى : أن يكون المراد من 
ول زر ل رارف الترضرا مفسدين) مصا دنيا 0 وآخرت؟ . والثالث : ولاتعوا فى الااآرض 
مفسدينمصا الاديان . ثم قال ( بقية التهخير ل5؟) قرىء تقية اللهوهى تقواهومراقبته الوتصرف 
عن المعاصى . ثم نقول المعنى : ماأيقالله لكم من الحلال بعد ايفاء الكيل والوزن خير من البغس 
والتطفيف يعنى الما لالخلال الذى يبق لك خيرمن تلك الزيادة الحاصلة بطريق البخس والتطفيف 
وقال الحسن : بقية اله أى طاعة الله خيرلك5 من ذلك القدر القليل » لآن ثواب الطاعة ببق أبداً » 
وقال قتادة : حظكم من ربكم خير لك . وأقول المراد من هذه اليقية إما المال الذى ببق عليه 
ف الدنياء واما ثوءات ,اق وآما كرنه تعالراضا عنه والكزا تت ين اه العف ,آنا لكان 
الباق فلا ن الثاض إذا عرفوا إنسانا بالمدق واللافانة والد اع أطا اعتدرا عله ,رز 
فى كل المعاملات إليه فيفتح عليه با بالرزق ؛ وإذا عرفوه بالخيانة والمكر انصرفواعنه ولم يخالطوه 
البتة قتضيق أيواب الرزق عليه » وأما إن حملنا هذه البقية على الثواب فالا ظاهرء لان كل الدنيا 
تفنى وتنقرض وثوابالله باق » وأما إن حملناه على حصول رضا الله تعالى فالأأمرفيه ظاهر ؛ فثبت 
هذا البرهان أن بقية اله خير . ثم قال (إن كنم مو منين) ورا اقرط الأمان .فى كن 1 
لهم لاما نكانوا مؤمنين مقرين بالثواب والعقاب عرفوا أن السعىفى تحصيل الثواب وف ال+ذر 
من العقاب خير لحم'من. السعى فى تحصيل ذلك القليل . 

واعم أن المعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط ء فهذه الآية تدل بظاهرها على أن من لم حترز 


بلسي وي ركوو روسرس 


لي أوفوا المكيال والممزان» الاية ع 


وال ! باتع 0 لمراد منه عذاب الاستتصال ق الدننا كا فىحق سار الانيناء واللاقرب دخول 


كل عذاب فيه واحاطة العذاب مهم كاحاطة الدائرة ما فى داخلها فينالهم من كل وجهو ذلك مبالغة 
فى الوعد كقوله ( وأحيط بثمره) ثم قال (وياقوم أوذوا المكيال والميزان بالقسط) 

فان قيل : وقع التكرير فى هذه الآية من ثلاثة أوجه لأنه قال أولا (ولاتنقصوا المكيال 
والميزان) ثمقال (أوفوا المكيالوالميزان) وهذا عين الآول . ثم قال (ولاتبخسوا الناس أشياءهم) 
وهذا عين ماتقدم فا الفائدة فى هذا التكرير ؟ 

قلنا: إن فه اها 

لالوجه الاول) أن القوم كانوا مصرين عل ذلك العمل فاحتج فى المنع منه إلى المبالغة 
ينا كد والتكزير ركد التأ كنا وشدة العنانة والأهتيام . 

ل( والوجه الثاى» أن قوله (ولاتنقصوا المكيال والميزان) نهى عن التنقيص وقوله 0 
الككالك والملزان) آم نانفهاء الكتدل ؛ والتهئ عن ضه'الثى: مغار لاس بها و ليشن 'لقائل 
عل التي عن د الشىء أس'به + فكان التكريز الازما من هذا الوجه لنا تقول ::الجواك من 
وجهين : الاول : أنه تعالى 5 ين الآمر والثىء ؛ وبين النبى عن ضده للمبالغة . كا تقول : صل 
قرابتك ولاتقطعهم , فيدل هذا امع علىغاية الت كيد . الثانى : أن تقول لانسل أن الآمر يا ذكرتم 
آنه يحوز أن ينهى عن التنقيص وينبى أيضا عن أصل المعاملة : فهو تعالى منع من التنقيص وأمر 
بايفاء الحق . ليدل ذلك عل أنه تعسالى لم يمنع عن المعاملات ولم ينه عن المبايعات ‏ واتما منع من 
التطفيف . وذلك للان طائفة من الناس يةولون إن المبايعات لاتنفك عن التطفيف ومنع الحقوق 
فكانت المايعات محرمة بالكلية ؛ فلا ج ل ابطال هذا الخيال ؛ منع تعالى فىالاية الآولى من التطف 
وفى الآية الأخرى أمر بالايفاء » وأما قوله ثالثاً (ولاتبخسوا الناس أشياءهم ) فليس 5 5 
تعالى خص المنع فى الآبة السابقة بالنتقصان فى المكيال والميزان . م إنه تعالى عم الحم فى جميع 
انار رذ( لئان انهااغير مكررة "فى كز واتحد منها فائرة زايرة . 

لإ والوجه الثالث) أنه تعالى قال فى الآية الأ ولى (ولاتنقصوا المكيال والميزان) وفالثانية 
قال (أوفوا المكيال والميزان) والايفاء عبارة عن الاتيان به على سبيل الكال والتمام ؛ ولاحصل 
ذلك إلاإذا أعطىقدراً زائداً على الحق ؛ ولخذا المعنى قال الفقهاء : إنه تعالى أمربغس ل الوجه وذلك 
لاحصل إلا عند غسل جزء هن أجزاء الرأس . فالحاصل : انه تعالى فى الآية الأآولى نبى عن 
النتقصان ٠‏ وفى الآبة الثانية أمر باعطاء قدر من الزيادة ولا يحصل الجزم واليقين بأداء الواجب 


دغر -م(» 


ءك قوله ملك د 1 د 








هم م 0 


اناس أَما أ لقننو | ف الأرض م مفسدن 650م) ا لله خير م ! 0 


2 7 2ه 2" عا اه 0ه سا 


كتتم مؤمنين انعا دم )2 


بالقسط 7 خسوا لامر 1 باهم وال )اتعثر الاق 1 لكر صل مفسدين بقية الله خير لك إن كنم 
مؤمنين وما أنا علي حفيظ )» 

اعم أن هذا قو القضه السادنة امن المقصض) الملاكوارة فى هذه السورة . واعلم أن مدين اسم 
ابن لابراهم عليه السلام ؛ ثم صار اما للقبيلة » و حكثير من المفسرين يذهب الى أن مدين اسم 
مدينة بناها مدين بن إبراهم عليه السلام . والمعنى على هذا التقدبر : وأرسلنا الى أهل دين 
كدك الاهل 

واعم أنا بينا أن الأانبياء علييم السلام يشرعون فى أول الأمس بالدعوة الى التوحيد » فلهذا 
قال شعيب عليه السلام (مالكم من إله غيره) ثم إنهم بعد الدعوة الى التوحيد يشرعون فى الهم 
5 الام 2 ولك كان المعتاد من أهل مدين البخس ف الككال والمزان ظ دعاثم الى نالك هذه العادة 
فقال (ولا تنقصوا المكيال والميزان) والنقص فيه على وجهين : أحدهما : أن يكون الايفاء من 
قبلهم فينقصون من قدره . والآخر : أن يكون لمم الاستيفاء فيأخذون أزيد من الواجب وذلك 
بوجب نقضان دق الغير 3 وف العسمين حصل التقصان قَّ حدق الغير 5 قال (إق أراكم خير) 
وفيه وجهان : الأول : أنه حذرهم من غلاء السعر وزوال النعمة إن لم يتوبوا فكاانه قال : اتركوا 
هذا التطفيف وإلا أزال الله عنكم ماحصل عند م من الحين وال لجة. والثان :أن يكوق اللقدر 
أنه تعالى أتا م بالخير الكثير والمال والرخص 0 فلا حاجة ب إلى هذا التطفيف 2 قال 
81 أخغاف علي عذاب يوم محيط) وفيه أحاث : 

إالبحث الآأول) قال ابن عباس رضى الله عنهما : أخاف أى أعلم حصول عذاب يوم محبط 
واقال' خرن :ابل المرا داهو | وفك ار عرران مانا ذلك العمل خشية أن بحصل لهم العذاب 
ونا كان هذا الو يه فاك فالحاصل هو الظن لا العلم . 

لإالبحث الثانى) أنه تعالى توعدهم بعذاب بحيط بهم بحيث لاخرج منه أحد ؛ والحيط من 
صفة اليوم فى الظاهر, وف المعنى من صفة العذاب وذلك مجاز مشهور كقوله (هذا يوم عصيب) 

لالبحث الثالث ) اختافوا فى المراد هذا العذاب فقال بعضهم : هو عذاب يوم القيامة , لأنه 
اليوم الذنى نصب لاحاطة العذاب بالمعذبين . وقال بعضهم : بل يدخل فيه عذاب الدنيا والاخرة 

5-2 ا 











قوله تعالى «و إلى مدين دين أخام ش ل 5 














اه سام تس ره (١‏ حماوضانى 


وَل مدين أخاه ع َل يا قوم 0 انما أحكم من إله خيره 
لاد تقصوا المكيال وَايرَانَ إنى أذاكم يحي وَإنى أحَاف عَلِيَكُم عَدَابَ 


ا 20 


ْم حيط 040 ويا قوم 0 المكيال والميرَانَ القسط ولاتصيوا 


١‏ الصفة الثانية »؛ قوله تعالى (منضود) قال الواحدى : هو مفعول من |انضد ٠‏ وهو موضع 
انىء بعضه عل بعض ء وفيه وجوه : الآول : أن تلك الحجارة كان بعضها فوق بعض ف النزول 
لراك | سل كال" التاق :أن كن تسن فان مافيه "كن الجا متضاه بعضها يبع 
سي سشها بدن . والثالك : أنه تعال كان قذ خلقها" فى معادما و نضد بعضيا فوق/تعضن:: 
وأعدها لاهلاك الظلمة . 

واعم أن قوله (منضود) صفة للسجيل . 1 

ل الصفة الثالثة »4 مسومة » وهذه الصفة صفة اللأحجار ومعناها المعلية : وقد مضى الكلام فيه 
فى تفسير قوله (واخيلالمسومة) واختلفوا فى كيفية تلك العلامة على وجوه : الأول : قال الحسن 
والسدى : كان عليها أمثال الخواتم . الثاتى: قال ابن صالم : رأيت منها عند أم هانى“ حجارة فيها 
خطوط حمر على هيئة الجزع . الثالث : قالابن جريج : كان عليها سما لاتشارك حجارة الأأرض » 
وتدل على أنه تعالى إنما خلقها للعذاب . الرابع : قال الربيع : محكتوب على كل حجر ادم 
من رك نهد 

ثم قال تعالى ل عند ربك ) أى'ق .حا تنه الى لا صرف قها أخد إلا هو . 

ثم قال جر وما هى من الظالمين ببعيد» يعنى به كفار مكة ؛ والمقصود أنه تعالى برميهم مما 
ا | ل :سال رسول ان ضيل ا سي عله السلام عن هذا قال , يمل 
عن ظالمى أمتك ‏ مامن ظالم منبم إلا وهو بمعرض ججر يسقط عليه من ساعة المساعة . وقيل : 
الضمير فى قوله (وما هى) للقرى . أى وما تلك القرى الى وقءت فا هذه الواقعة من كفار مك 
ببعيد . وذاك لآن القرى كانت فى الشأم » وهى قريب من مكة . | 

قوله تعالى ١‏ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله مالك من إله غيره ولا تنقصوا 
لمكا والمينانإقى أرا كم بخير وإ ىأخاف عليكعذاب يومبحيط وياقومأوفوا المكيال والميزان 


مم قوله تعالى «وأمطرة | عليهم حجارة 5 ن جيل» الآية 
(القول الثانى) أن يكون اهراد من 01 ههنا قوله تعالى (إما قول: نأ لثىء إذا أردناه أن 
شولا سكن :فيكون) وقد مقدام فد ذلك الام" 
(إ اللقول الثالت »4 أن يكون المراد دن الآمرالعذاب . وعلى هذا التقدير فيحتاج الى الاضمار » 
واللعى:: ولمسا جاء.وقت عذاينا جعلنا عالما سافلها » 
(المسألة الثانية 4 اعلم أن ذلك العذاب قد وصفه اله تعالى فى هذه الآية بنوعين من الوصف 
فالأول : قوله (جعلنا عالها سافلها) روىأن جبريل عليه السلام أدخل جناحه الواحد تحت مدائن 
قوم لوط وقلعها وصعد بها الى السهاء <تى مع هل السماء نهيق امير ونباح الكلاب وصياح 
الديوك: وم تكن" لهم جرة . ولم يكب لحم إناء» ثم قليها دفمة واحدة وضرباعلى الآرض . 
واعلم أن هذا الحمل كان معجزة قاهرة من وجهين : أحدهما : أن قلع الآرض وإصعادها إلى 
قرت من السماء فعل خارق للعادات . والثان): أن صر ارق ذلك اللعة اليفك لد 0 3 
لم تتحرك سائر القرى المحيطة بها البتة , ولم تصل الآفة إلى لوط عليه ااسلام وأهله مع قرب مكانهم 
من ذلك الموضع معجزة قاهرة أيضا . الثانى : قوله (وأمطرنا عليها حجارة من مجيل) واختلفوا 
فى السجيل على وجوه + الكاوال"7 أله قاسو معرب ون صل لكك .واأنة تو رار كن ف ادق 
والظين يشرط أن مكون ق غابءة'الضلابة , قال اللأزهرى:: لمناعربته العرتٍ ضار عز با وقدعريك 
حروفاً كثيرة كالديباج والديوان والاستبرق . والثاتى: سجيل ٠‏ أى مثل السجل وهو الدلو 
العظير . والثالك : سجيل ؛ أى شديد من الحجارة . الرابع : مرسلة عليهم مذ سحل إذا زليه 
زهو ل مله الدا كارا من الخلنة ؟ أ أعطعه سلاراء 20ل القطية ف ارد وار وف 7 كان 
كتب علها أساىالمعذبين . السنادس : وهو من السجل وهو الكتاب تعدذترهمنمكتوب ف الأآزل 
أى كتب الله أن يعذمهم مهاء والسجيل أخذ من السجل وهو الدلو العظيمة لانه يتضمن أحكاماً 
كثيرة » وقيل : مأخوذ من المساجلة وهى المفاخرة . والسايع : "من 0-6 أى من جهنم أبدلت 
الثون لاما . والثامن : من السماء الدنيا ‏ وتسمى سجيلا عن أبى زيد , والتاسع : السجيل الطين » 
لقوله تعالى (حجارة من طبن ) وهو قول عكرمة وقتادة . قال الحسن يود 
الطين . إلا أنه 1 بمرور الزمان » والعاشر : سجيل موضع الحجارة » وهى جبال مخصوصية . 
ومنه قوله تعالى (من جبال فيها من برد) 
واعل أنه تعالى وصف تلك الحجارة بصفات : 
ل فالصفة الأولى) كونها من سجيل ؛ وقد سبق ذكره . 








قوله تعالى «فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلبا» الآية م 
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ميصو مصدوه رك وماق دن ا 





ومع القراءة بالرفع يصير الاستثناء.منقطعاً . ثم بين الله تعالى أنهم قالوا : إنه مصيبها ما أصاءهم . 
والمراد أنه مصيبها ذلك العذاب الذى أصاهم . ثم قالوا (إنموعدهم الصبح) روى أنهم لما قالوا 
للوط عليه السلام (إن موعدم الصبح) قال أريد أجل من ذلك بل الساعة فقالوا (أليس الصبح 
بقريب) قال المفسرون إن لوطا عليه السلام لما سمع هذا الكلام خرج بأهله فى الليل . 

قوله تعالى ل فلساجاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا علها حجارة من ييل منضود مسومة 
عندربك وماهى من الظاامين ببعيد كا 

فى الآية مسائل : 

(إالمسألة الأ ولى» فى الأمر وجهان : الآول : أن المراد منهذا الام ماهو ضدالنهى ويدل 
عله ورحوه : الإآول أن لفظ الام حققة فى هذا العنى مجاز فى غيره دفعاً للاشتراك.. الثلى : أن 
الأمرلايمكن حمله ههنا على العذاب ؛ وذلك لأنه تعالىقال (فلماجاء أمرنا جعلنا عالمباسافلها) وهذا 
الجعل هو العذاب ء فدلت هذه الآية على أن هذا الام شرط والعذاب جزاء » والشرط غير 
الجزاء . فهذا الآمر غير العذاب » وكل مر. قال بذلك قال إنه هو الآمر الذى هوضد النهى . 
والثالث : أنه تعالى قال : قبل هذه الآبة (إنا أرسلنا الوقوم لوط) فدل هذا على أنهم كانوا مأمورين 
من عند الله تعالى بالذهاب الى قوم لوط و بايصال هذا العذاب إللهم . 

إذا عرفت اشنا فقول : إنه تحال آمر اجمعاً من الملاتيكة بأن خ ربوا تلك المدائن فى وقت 
معين : فلما جاء ذلك الوقت أقدموا على ذلك العمل » فكان قوله (فلما جاء أمرنا) إشارة الى 
ذلك التكليف . 

فان قبل : لو كان الأمر كذلك ؛ لوجب أن يقال : فلا جاء أمرنا جعلوأ عالبها سافلها ‏ لان 
الفعل صدر عن ذلك المعو . 

قلنا : هذا لايلزم علىمذهبنا » لآن فعل العبد فعل الله تعالى عندنا . وأيضا أن الذى وقع منبم 
إنما وقع ا الله تعالى و بقدرته , فلم يبعد إضافته الى اله عز وجل »؛ لأن الفعل كا تحسن إضافته 
ال المائر ؛ هد حسن أنضًا إضافته الى السيب , 


6 ولدلا «الاامرأً تلك [نبامصيبها ماأ صاءهم » الاية 
خاء باللغتين فن قرا بقطع الالف لفجته قولدسبحانهو تعالى ان الذ 5 بعبده) ومن 


وصل فجته قوله (والليل إذايسر) والسرىالسير ف الليل. يقال : سرى ا اسار ال ا 0 
بفلان اذاسير به بالليل ؛ والقطع من الليل بعضه وهومه ل القطعة . بريداخرجوا ليلا لتسبقوا نزول 


العذاب الذى موعده الصبح . قال نافع بنالازرق لعبدالله بن عباس رضىالله عنهما : أخيرتق عن 
قول الله (بقطع منالليل) قال هو آخرالليل سحر؛ وقال قتادة : بعد طائفة منالليل » وقال آخرون 
هو نصف الليل فانه فى ذلك الوقت قطع بنصفين . 

ثم قال لإ ولايلتفت من أحد) نهى من معه عن الالتفات والالتفات نظر الانسان الى 
ما وراءه :“ااه أن كر اه لكان م فى اللده أدو ال وأفشة وأضذفا- » فالملا بك أدرا وهم 5 
يخرجوا ويتركوا تلك الأاشياء ولا يلتفتوا اليها الببنة . وكان المراد منه قطع تعلق القلب عن تلك 
الأشياء وقد براد منه الانصراف أيضا . كقوله تعالى (قالوا أجئتنا لتلفتنا) أىلتصرفنا ؛ وعلى هذا 
التقدير قالمراد من قوله (ولايلتفت منكم أحد) النبى عن التخلف . 

أم قال ١‏ إلا امرأتك ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو (الا امرأتك) بالرفع 1 بالعت ! 
َال الوالخدى:: من نك وهو الاختار ققد جعاها مستنناة من لزاه[ عل امدى قاد بأشلك إلا 
امراتك والذى يغيد بصحه هذه القراءه لاق قزراءه عل انه ازفا. ( لأملك إل اء إالك) نا عقل 
قوله (ولايلتفت منكم أحد) من هذا الموضع ٠‏ وأما الذين رفعوا فالتقدير (ولايلتفت منكم 0 


إلا امرأتك) 
فان قبل : فهذه القراءة توجب أنها أمرت بالالتفات لآن القائل إذا قال لاقم منكم أت 
إلا زيدكان ذلك أمرا ازيد بالقيام . 1 


وأجاب أبو بكر الانبارى عنه ققال : معنى (إلا) ههنا الاستثناء المنقطمعل معنى , لا يلتفت منكم 
أحد ؛ كن امرأتتك تلتفت فيصيها ما أصاءهم , وإذاكان هذا الاستثناء منقطعاً كان التفاتها معصية 
ويتأ كد ماذكرنا بما روى عن قتادة أنه قال أإنباكانت مع لوط حين خرج من القرية فلبا سمعت 
هذا العذاب التفتت وقالت اقوماه تأضا ام واشلككيا ' 

واعلٍ أن القراءة بالرفعأقوى؛ لآن القراءة بالنصب تمنع منخروجها مع أهلهلكن على هذا التقدير 
الاستثناء يكون من الأآهل كا نه أمر لوط بأنخرج بأهلهو يترك هذه المرأة فانهاهالكة مع الهالكين , 
وأما القراءة بالنصب فاءهاأقوى من وجه آخرء وذلك لان معالقراءة بالنصب ,بق الاستثناء متصلا 








قوله تعالى «قالوا يالوط إنا رسل ربك» الآية ع 
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0 آرى إلى ركن شديد) هو أن لايكون له قدرة على الدفم لكنه يقدر على التحصن بحصن ليأمن 
شرهر ابراسطة . الثاللف ؛ أنهالنا شاه سفاهة الوم داوع غلل سبوء الآادب ممنى حجصول 
قوة قوية على الدفع , ثم استدرك على نفسه وقال : بل الأولى أن آوى إلى ركن شديد وهوالاعتصام 
بعناية الله تعالى » وعلى هذا التقدير فقوله (أو أوى الى ركن شديد) كلام منفصل عما قبله ولاتعلق 
له به ؛ وبهذا الطريق لايلزم عطف الفعل على الاسم » و لذلك قال النى عليه السلام «رحم الله أخى 
لوطاكان يأوى إلى ركن شديد» 
قوله تعالى ا قالوا يالوط إن رن لكان فار | البلك قاس بأعلك بقطم من الليل 
ولايلتفت منكم أحد إلا امرأتك انه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم 2 أليس الصبح بقريب ) 
اعلم أن قوله تعالى مخبراً عن لوط عليه السلام أنه قال (لو أن لى بك, قوة أو آوى إلى ركن 
شديد) يدلعلى أنه كان فىغاية القلق والحزن بسبب إقدام أولئك الأوباش على مايوجب الفضيحة 
تس أضنافه »فلا رأت الملائكة تلك الحالة بشروه بأنواع من البشارات : أحدها : أنهم رسل 
الله . وثانها : أن اللكفار لايصلون إلى ماهموا به . وثالثها : أنه تعالى مهلكهم . ورابعها : أنه تعالى 
ينجيه مع أهله من ذلك العذابٌ . وخامسها : إن ركنك شديد وأن ناصرك هو الله تعالى خصل له 
هذه الشارات »؛ وروى أن جبريل عليه السلام قال له إن قومك أن يصلوا إليك فافتح الباب 
فدخلوا فضرب جبريل عليه السلام يجناحه وجوههم فطمس أعيهم تأعمام فصاروا لايعرفون 
الطريق ولا متدون إلى بوتمم . وذلك قوله تعالى (ولقد راودوه عر# ضيفه فطمسنا أعينهم) 
تتاقوله (لن يَصَلوًا إلنك) أئى بسوء ومكروه فانا حول بيهم وبينذلك ٠‏ م قال (فأسر بأهلك) 
قرأ نافع وابن كثير (فاسر) موصولة والباقون بقطع الآلف وهما لغتان ؛ يقال سريت باللييل 
وأنعرر كو أنعدصسان : 
أسرت إليك ولم تكن تسرى 





4 قوله تعالى «قالوا لقد علمت مالنا فى ناتك من حق» الاآية 
لإ المسالة الثالثة»4 الضيف ههنا قاهم مقام الاضياف . يا قام الطفل مقام اللاطفال . فى قوله 
تعالى (أو الطفل الذين لم يظبروا) ويجحوز أن يكون الضيف مصدراً فيستغنى عن جمعه 5 يقال : 
رجال صوم . ثم قال (أليس منكم رجل رشيذ). وفيه قولان,: الاول : (رشيد) معنى ملشد أى 
تقول الى ورد هوّلاء الإاواياش اعن أجياف او الزن نيد 2 20102 المي :الل فيكم 
رجل أرشده الله تعالى إلى الصلاح . وأسعده بالسداد والرشاد حتى يمنع عن هذا العمل القبيح » 
الول 0 . 

2 قال تعالى ( قالوا لقد علمت مالنا فى بناتك من حق» وفيه وجوه : الأول : مالا فى بناتك 
من حاجة ولا شهوة : والتقدير أن من احتاح الاش فكازنه حصل له فيه نوع حق ء فلهذا السبب 
جعل نى اق كناية عن ننى الحاجة . الثانى : أن نحرى اللفظ على ظاهره فنقول : معناه إنهن لسن 
لنا بأز واج ولاحق لنا فين البتة . ولابميل أيضأ طبعنا الين فكيف قيامهن مقام العمل الذى نريده 
وهو أشارة الى العمل الخبيث . الثالث (مالنا فى بناتك من حق) لانك دعوتنا الى نكاحبن بششرط 
الاتمات ونحن لا بحبك إلى ذلك فلا يكون لنا فهن حى . ث انه تعإلى جك عن اوط أنه عند 
سماع هذا الكلام قال (لو أن لى بم قوة أورازى ال رف )اريك م لان 

(المسألة الأولى» جواب«لو»حذوف لدلالة الكلامعليه والتقدير : لتعتكم 1 لبالغت ف دفعكم 
ونظيره قولهتعالى (ولوأن قرأنا سير تبه الجبال) وقوله (ولوترىاذ وقوفواعلٍالنار)قال الوا-حدى 
وحذف الجواب ههنا لآن الوثم يذهب إلى أنواع كثيرة من المنع والدفع . 

(المسألة الثانية)) (لوأن ىب قوة) أى لوأن لىماأ تقو ى به عليكم وتسميةموجبااقوة بالقوة 
جائز قال الله تعالى (وأعدوا لم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) والمراد السلاح » وقال 
آخرون القدرة على دفعهم ٠‏ وقوله (أو آوى إلى ركن شديد) المراد منه الموضع الحصين المنيع 
تشببا له بالر كن الشديد من الجبل » 

فان قبل : ما الوجه ههنا فى عطف الفعل على الاسم ؟ 
قلنا: قال صاحب الكفاف : قرىء (أو أؤى) بالنصب باضمار ,أن كانه قبل لوأن لى بكم 


م اسمس 


وة أو أوبا : 

واعلم أن قوله (لو أن لى بكم قوة أو آوى الى ركن شديد) لابد من حمل كل واحد من هذين 
الكلامين على فائدة مستقلة » وفيه وجوه : الأآول : المراد بقوله (لو أن لى بك قوة) كونه بنفسه 
قادراً عل أإدة : 1 له 1ك أما نفسة و إما بمعاونة غيره على م وتأدبهم 2 واأراد وله 


١ الس‎ 





قوله تعالى دقال ياقوم هؤلاء بناتى هن أطور ل الآية 1 
صلبه لا تكفى للجمع العظيم . أما نساء أمته ففنين كفاية للكل . الثالث : أنه حت الرواية أنه كان 
له بنتان ‏ وهما : زئنا ء وزعورا ؛ وإطلاق افظ البنات على البنتين لا بحوز لما ثبت أن أقل امع 
ثلاثة » فأما القائلون بالقول الأول فقد اتفقوا عل أنه عليه السلام مادعا القوم الى الزنا بالنسوان 
بل المراد أنه دعام الى التزوج بهن ؛ وفيه قولان : أحدهما : أنه دعاهم الى التزوج بهن بشرط أن 
يقدموا الابمان . والثانى : أنهكان بحوز تزوي المؤمنة منالكافر فى شريعته ؛ وهكذاكان فىأول 
الاسلام بدليل أنه عليه السلام زوجابنته زينب م نأف العاص ننالربيع وكان مشركا وزوجابنته من 
عتبة نأو لحب . ْم سخ ذلك بقوله (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) ونقوله (ولا تنكحوا 
الراك فى يتامنوا) واختلفوا أيضا)فتال الآ كثزون : كان له بنتان » وعل هذا التقدير 
ذكرالاثنتين بلفظ امع » كا فى قوله فان كان له اخوة (فقد صغت قلوبكا) وقيل : إنمن كن 
كار من اثلدين : 

انض كار هن أطهر لكم» ف سد نان : 

(المسألة الآولى» ظاهرقوله (هن أطهر لكر) يقتضى كون العمل الذى يطلبونه طاهراً ومعلوم 
أنه فاسد ولانه لاطهارة فى نكاح الرجل » بل هذا جار مجرى قولنا : الله أ كبر . والمراد أنه كبير 
ولقوله تعالى (أذلك خير نزلا أمتيجرة الزقوم) ولاخير فيها ولماقال أبو سفيان : اعل أحداواعل 
هبل قال الننى «الله أعلى وأجل» ولا مقاربة بين الله وبين الصنم 

((المسألة الثانية 4 روى عن عبد الملك بن مروان والحسن وعيى بن عير أنهم قروا (هن 
أطهر لكم) بالنضب “عل الحال > ذكرنا فى قوله تعالى (وهذا بعل شيخاً) الا أن أ كثر النحويين 
اتفقوا على أنه خطأ قالوا لو قرى” (هؤلاء بناتى هن أطهر ) كان هذا نظير قوله (وهذا بعلى شيخاً) 
إلا أن كلمة «هن» قد وقعت ف البين وذلك يمنع من جعل أطهر حالا وطولوا فيه . ُمقال(فاتقوا 
الله ولاتخزون فى ضيى) وفيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى) قرأ أبو عمرو ونافع ولاتخزون بائبات الياء على الأأصل . والباقون يحذفها 
للتخفيف ودلالة الكسر عليه . 

((المسألةالثانية ) فى لفظ (لاتخزوى)وجهان : الأول: قالاانعباسرضىاللهعنهما : لاتقضحوق 

فى أضيافى ‏ يريد أنهم إذا مجموا على أضيافه بالمكروه لحقته الفضيحة . والثانى : لاتخزونى فى ضيق 
أى لاتخجلوى فيهم , لان مضيف الضيف يازمه الخجالة من كل فعل قبيح يوصل إلىالضيف يقال : 
خزى الرجل إذا استحيا . 


وو الاغرك زه 





0 ل دقال ياقوم هؤلاء نآنى هن أطهر للك» الآية 


#[ م ر 86 2 


رشيد د» الوا لك لمعه عت 16 فى انك من حو اك اندر 


1 ريد 62/542 لَك أنلى 3 7 أو آوى دكن شديد «.ل» 
هؤلاء بناتى هن أطهر ل5 فاتةوا الراك ردان فى أليس منكم ار قالوا لهذ علس 
ما لنا فى بناتنك من حق و إنك لتعلم ماتريد قال لو أن لى ب قوة أو آوى إلى ركن شديد» 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) أنه لما دخلت الملاتكة دار لوط عليه السلام مضت امرأته يجوز السوء 
فقالت لقومه دخل دارنا قوم مارأيتأحسن وجوهاً ولاأنظف ثياباً ولاأطيب رائحة منهم (خاءه 








قومه ,رعو اليه) أى يسرعون » وبين تعالى أن أسراعبم ربما كان لطلب العمل الخبيث بقوله 
(ومن قبل كانوا يعماون السيئات) نقل أن القوم دخلوا دار لوط وأرادوا أن يدخلوا البيت الذى 
كان فيه جبريل عليه السلام . فوضع جبريل عليه السلام يده على الباب ٠‏ فلم يطيقوا فتحه ى 
كسروهء فسحأعينهم بيده فعموا ء فقالوا : بالوط قدأدخلت علينا السحرة وأظبرتالفتنة . ولاهل 
اللغة فى (ييرعون) قولان : 

(القول الاول» أن هذا من باب ماجاءت صيغة الفاعل فيه على لفظ المفعول ولابعرف له 
فاعل حو : أولع فلان فى الامر ٠‏ وأرعد زيد ؛ وزهى عمرو من الزهو . 

لإوالقول الثاى) أنه لاوز ورود الفاعل على لفظ المفعول » وهذه الافمال حذف فاعلوها 
تأوي ل أواع كار له طعةوأر عدا ج| أرعدة غضبه وزهىعمرو معناه جعله ماله زاهياو أهرع 
معناه أهرعه خوفه أوحرصه ٠‏ واختلفوا أيضأ فال بعضبم : الاهراع هو الاسراع مع الرعدة . 
وقال أخرون : «هوالعدو الشديد. 

أما قوله تعالى قال ياقوم هؤلاء بناتى هن أطبر لم ) ففيه قولان : قال قتادة . المراد بناته 
لصلبه . وزقال مجاهد وسعيد بن جر : المراد نباو ات لمن ف نقتي ناك وفن إحالة لد 
بالمتابعة وقبول|لدعوة . قال أه ل النحو : يكتى فى <سن الاضافة أدتى سبب ء للآنه كان نيا هر فكان 
كالاب لهم . قال تعالى (وأزواجه أمهاتهم) وهو أب لم نهنا الذووك عندى شو تار رادل كله 
وجوه : الأول : أن إقدام الانسان علىعرض بناته على الأوباش والفجار أمرمتبعد لايليق بأهل 
المروءة ؛ فنكيف بأكابر الأنبياء ؟ الثاتى : وهو أنه قال (هؤ لاء بنانى هن أطبرل؟) فبناته اللوانى من 











قوله تعالى<دو جاءه قومه مرعون القوالاية ام 





ذ#[ه لله اع ل وام 


وات قوهة! مرعون إل هد ومن قبل كانوا يمَلونَ السيئات قال يأقُوم 


22 


هل سان هن أطهر لم هوا لله لاون فى سين اليس نكرل 


قد ا 0 7 بايصال 57 5 الهم بذ لاح وجه دلالة النص على هذا الحكم فل يل 
الى دفعه فلذلك أمروه برك المجادلة » ولما ذكروا (إنه قد جاء أمر ربك) ولم يكن فى هذا اللفظ 
دلالة على أن هذا الآمر بماذا جاء لاجرم بين الله تعالى إنهم آتيم عذاب غيرمردود 'أى عدف 
لاسبيل الى دفعه ورده . 

ثم قاللإ وما جاءتر سلنالوطاً مىء.هم وضاق ببمذرعا)وهؤلاء الرسلهمالرسل الذينبشروا 
ابراه بالولدعلهمالسلام . قالابنعباس رض اللهعنهما : انطلقوامنعند إبراهم إلى لوطو بين القر يتين 
أربع فراسخ ود لوا عليه علمصورة شباب مرد من ببى آدم وكانوا فى غاية الحسنولم يعرف لوط 
أنهم ملائكة الله وذكروا فيه ستة أوجه : الأول . أنه ظن أنهم منالانس خفاف علبهم خبثقومه 
وأن يعجزوا عن مقاومتهم . الثانى : ساءه متهم لآنه ماكان بحد ما ينفقه عليهم وها كان قادراً على 
القيام حق ضافتهم . وااثالث : ساءه ذلك لان قومه منعوه من ادخالالضيف داره : الرايع : ساءه 
مجحئهم . لأنه عرف بالحذر أنهم ملائكة وأنهم إنما جاوًا لاهلاكقومه ؛ والوجه الآول هوالاصح 
لدلالة قوله تعالى (وجاء قومه ممرعون اليه) وبق فى الآية ألفاظ ثلاثة لابد من تفسيرها : 

<إاللفظ الآول» قوله(سىء بهم) ومعناه ساء مجيئهم وساء يسوء فعللازم مجاوزيقال سؤته 
فىء مثل شغلته فشغل وسررته فسر . قال الزجاج : أصله سوىء بهم الاأن الواو سكنت ونقلت 
كسرتها الى السين . 

ل واللفظ الثاق) قوله (وضاق بهمذرعا) قالالازهرى : الذرع يوضع موضعالطاقة والاصل 
فيه البعير يذرع ببديه فى سيره ذرعا عل قدر سعة خطوته : فاذا حمل عليه أ كثر منطاقته ضاق ذرعه 
عن ذلك فضعف ومد عنقه » لجعل ضيق الذرععبارة عن قدر الوسع والطاقة . فيقال : مالى به ذرع 
ولاذراع أى مالى به طاقة ؛ والدليل على جعة ماقلناه أنهم بجحعلون الذراع فى موضع الذرع فيقولون 
ضقت بالأمرذراعا . 

لإ واللفظ الثالث) قوله (هذا بوم عصيب) أى يوم شديدء وإتما قيل للشديد عصيب لأنه 
يعصب الانسان بالشر . 

قوله تعالى ل وجاء قومه هرعون إليه وهمر_ قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم 


6 فولهتعالى, ديا! إراهم أ: عرض كن هذا إنه قد جاء أمى ربك» الآية 


إن 2-4 ىم 


!1 راف م أعرض عَنْ هذا | 0 02 م آتهم عدَابٌ 


02 رهةاثر هم اه > س سس 


غير مردود كنا ايف ار ذا مىء بهم وضاق بهم زعا قال 


سل سات تيم سا 1م 
. 


هذا يوم عصس «/317» 


نسي أن ابراهيم كان يول إن أمر الله ورد بايصال العذاب. ومطلق الآمر لايوجب الفور بل 
يقبل21 اخىفاصيروا مدة أخرى » والملائكةكانوا بةولون إنمظلاق اللأمر ية. لالفونء وقد حصلت 
هناك قرائن دالة على الفور ؛ ثم أخذ كل واحد منهم يقرر مذهبه بالوجوه المعاومة خصلت الجادلة 
مدا السيت ١‏ زهدا الوجه عدي هر المي" 

لإالوجه الثالث» فى الجواب لعل إبراهم عليه السلام سأل عن لفظ ذلك الأآمر وكأن ذلك 
الآمر مشروطا بشرط فاختلفوا فى أن ذلك الشرط هل حصل فى ذلك القوم أم لالخصلت الجادلة 
إسببه » و باجملة نرى العلماء فى زماننا بحادل بعضهم بعضا عند السك بالنصوص ., وذلك لابوجب 
القدح فى واحد منها فكذا ههنا . 

ثم قال تعالى إن إبراهيم لحليم أواءمنيب) وهذا مدحعظيم مناللهتعالى لابراهي » أما الخليم 
فهو الذى لايتعجل مكافأة غيره » بل ,تأنى فيه فيؤخر ويعفو ومن هذا حاله فانه بحب من غيره 
هذه الطريقة . وهذا كالدلالة على أن جدالهكان فى أمى متعاق بالحلم وتأخير العقاب : ثم ضم إلى 
ذلك ماله تعلق بالخلم وهو قوله (أواه منيب) لآن من يستعمل الحل فى غيره فانه يتأوه إذا شاهد 
وصول الشدائد إلى الغير فلا رأى جىء الملائكة لجل إهلاك قوم لوط عظم حزنه بسبب ذلك 
وأحد تأواء عليه فلذّلك واصفه أشاتعال يذاه الصيفة ؛ وروصفة نضا نأك ميك لون ا لل ا 
فيه هذه الشفقة العظيمة على الغير فانة ينيب ويتوب ويرجع إلى الله في إزالة ذلك العذاب عنهم أو 
يقال : إن من كان لايرضى بوقوع غيره فى الشدائد . فأن لايرضى بوقوع نفسه فيها كان أولى 
ولاطريق إلى صون النفس عن الوقوع فى عذاب الله إلا بالتوبة والآناية فوجب فيمن هذا شانه 
كرات منينا : 

تراه كال ١‏ از باإبراهيم أ أعرض عن هذا إزه قد جاء أمر رباك وإهم تم عذاب غير مردود 
0ت وفنا لوطا سىء مهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب) 

اعم أن قوله (ياابراهيم أعرض عن هذا) مءناه : أن االانكة قالوا له : اترك هذه المجادلة لآانه 








قوله تعالى وإن إبراهم لحليم أواه منيب الآية ١‏ 


دغر ا الخيفة 2 1 والمى : أنه نا َال الو فو حصّل السزور يسبب 
بجى. البشرى يحصو لالوإد : أخذ بجادلنا فقوم لوط وجواب لما هو قوله (أخذ) إلا أنه حذف 
فى اللفظ لدلالة اكلام عليه وقيل تقديره : لما ذهب عن أبراه بم الروع جادلنا . 
واعلم أن قوله (بجادلنا) أى تخادل رسلنا . 
فان قبل : هذه امجادلة إنكانت مع الله تعالى فهى جراءة على الله » والجراءة على الله تعالى من 
أعظم الذنوب ء ولآن المقصود من هذه الجادلة إزالة ذلك الحكم وذلك يدل على أله كت امنا 
بقضاء اللهتعالى وأنه كفر. وإنكانت هذه الجادلة معالملائكة فهى أ يضاعجيبة ؛ لآن المقصود منهذه 
الجادلة أن يتركوا إهلاك قوم لوط : دكن اعد فهم أنهم من تلقاء أنفسهم بحادلون فى هذا 
الاهلاك فهذا سوء ظن بم . وان اعتقد فهم أنهم بأ الله جاوًا فهذه الجادلة تقتضى أنه كان يطلب 
منهم مخالفة أمى الله كاك وهذا منكنة. 
والجواب : من وجهين : 
(الوجه الأول » وهر اشواب الاخال أنه تعالى مدحه عقيب هذه الآية فقال (ان ابراهيم 
لحليم أواه منيب) ولوكان هذا الجدل من الذنوب لما ذكر عقيبه مايدل على المدح العظيم . 
لإوالوجه الثانى) وهو الجواب التفصيل أن المراد من هذه الجادلة سعى ابراهيم ا 
' العذاب عنهم وتقريره من وجوه : 
(الوجه الآول) أن الملائكة قالوا (إنا مهلكوا أهلهذه القرية) فقال ابراهيم : أرأيتم لوكان 
رن حلام مين | لكونا؟ قالواء لا. قال!؛ فآر بدن قالو: لا: قال:: )030 قالوا 0 
ص بلغ العشرة قالوا : لا. قال : أرأيتم انكان فمبارجل مس[ أتبلكونما ؟ قالوا : لا. فعند ذلك قال : 
إذفها لوطا وقد ذكرالله تعالى هذا فى سورة العنكبو ت فقال (ولما جاءترسلنا ابراه بالبشرى 
قالوا انامهلكوا أهل هذه القريةان أهلهاكانوا ظالمين قال اذفيها لوطا قالوا نحن أعلم بمنفيها لننجينه 
وأهله إلاامرأته كانت من الغابرين . 
ثم قال لإ ولما أن جاءت رسلنا لوطا سىء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا 
منجوك وأهلك إل امرأتك )»4 فبان هذا أن يحادلة إبراهم عليه السلام ٠‏ نما كانت فى قوم لوط 
يسبب مقام لوط فيا بينهم . 
إالوجه الثانى» حتمل أن يقال إنه عليه السلام كان يميل إلى أن تلحقهم ريه الله ستاخير 
العذابعنهم رجاء أنهم ربما أقدموا على الابمانوالتوبة عنالمعاصى ؛ وربما وقعت تلكالجادلات 


0 قره تال ليذم عن امار يات إلشري» ١‏ الآية 


َه 3 مث وترهس 


0 إبراههم 0 


ىم 22 عاق 


أوط 21/52» إن راهيم 2 أواه ميب 2ه17» 


بر صادق أن الله تعالى 1 مالك ده َأ فلاشك أنه رت هارا إل أجواق الغا 
لالاجل أنه استتك قدرة الله تعال عل ذلك ” 

المسألة الثالثة 4 قوله (وهذا بعلى شيخاً) فاعلم أن شيخاً منصوب على الال ؛ قال الواحدى 
رحمه الله : وهذا من لطائف النح<و وغامضه ذان كلمة هذا للاشارة ؛ فكان قوله (وهذا بعلىشيخا) 
قم مقام أن يقال أشير إلى بعلى حال كزان شخا :الفط ووداتع نفك مديكده لالد ركه 
وهى الشبخوخة . 

(إالمسألة الرابعة)4 قرأ بعضهم (وهذا بعلى شيخ) على أنه خبر مبتدا محذوف . أى هذا بعلى 
وهو شيخ » أو بعلى بدل من المبتدا وشبخ خبر أو يكونان معاً خبرين » ثم حكى تعالى أنالملائكة 
قالوا (أتعجبين من أم اللّه) والمعى : أنهم تعجبوا من تعحبها » ثم قالوا (رحمة الله وبركاته عليكم 
أهل البيت) والمقصود من هذا الكلام ذكر مابزيل ذلك التعجب وتقديره : إن رحمة الله عليكم 
متكاثرة وبركاته لديم متوالية متعاقبة » وهىاانبوة والمعجزات القاهرة والتوفيق للخيرات العظيمة 
فاذا رأيت أن الله خرق العادات فى تخصيصك هذه الكرامات العالية الرفيعة وفى إظهار خوارق 
العادات ر إحدات اللنات'و المعجرات »'فكنت بلى لك الف / 

وأما قوله أهل البيت » فانه مدح لهم فهو نضِبٍ عل النذاء أوعل الاختصاص ء ثم أ كدوا 
ذلك بقوكم ( (إنه حميد بجيد) والميد هو المحمود وهو الذى تحمد أفعاله : ولمجيد الماجدء وهو 
0 والكرم : ومن محامد الأأفحال ايصال العيد المطيع الى ماده ومطلوبه » ومن أنواع 

والكرم أن لامنع الطالب عن مطلوبه : فاذا كان من المعلوم أنه تعالى قادر على الكل 

00 : 0 اتبحك بق سر اللامن قدت إن اللقمرد من 55 هتارة 
لكات أراله ايت 

قوله تعالى لإ فلا ذهب عن ابراهم الروع وجاءته البشرى بحادلنا فى قوم لوط إن ابراهم 


حلم أوآه منيبي 


اعم أن هذا هو القصة الخامسة وهى قصة لوط عليه السلام » واعم أن الروع هو الخوف 











1 قوله تعالى وقالت ح ناو أبائ أألدوأ رع ل 4 





2 م ا 


َال وا 0 1 على 6 إن هذا "الى جحي مب «8/ا» 
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(المسألة الثانية مه 5 افظ را قولان 77 00 17 الل 0 مناء بعد 1 يعد 
اش التقوات رقنا هو الوجه الظاهر . والثاتى : أن الوراء ولد الولد ؛ عن الششعى أنه قبل 
له هذا ابنك : فقال نعم من الوراء ؛ وكان ولد ولده » وهذا اديه دق شدي ايفاو اللفعل 
كاه دوعتف 

قوله تعالى إرقالت ياويلتى أألد وأنا يحوز وهذابعلى شيخاً إن هذا لثىء يجيب قالوا أتعجبين 
من أمى الله رحمة الله وبركاته عليكم أهلالبيت إنه حميد بجيد) 

قَْ الآية اث[ : ش 

(المسألة الآول) قال الفراء أصل الويل وى وهو الخزى » ويقال : وى لفلان أى خزىله 
فقوله ويلك أى خزى لك ؛ وقال سيبويه : ويح زجر لمن أشرف على الحلاك ؛ وويل لمن وقع فيه . 
قالالخليل: ولم أسمع على بناله إلا ويح » وويس » وويك . وويه . وهذه الكللات متقاربة فالمعنى 
وأما قوله (ياويلتا) فنهم من قال هذه الآلف ألف الندبة وقالصاحب الكشاف : الالف فىويلتا 
مبدلة من ياء الاضافة فى (ياويلتى) وكذلك فى ,الهفا ويايجبا ثم أبدل من الياء والكسرة . الأالف 
والفتحة . لآن الفتح والألف أخف من الياء والكسرة 

أماقوله لإ أألد وأنا تجوز وهذا بعلى شيشا ) ففيهمسائل 

(المسألة الآ و )قرأ ابن كين ونافع وأبو عمرو لد مبمزة وهدة » والياقون مهمزتين بلامد 

9 المسألة الثانية 4 لقائلأن يقول إنها تعجبت من قدرة الله تعالى والتعجب من قدرة الله تعالى 
اوحت الكضرء ان المقدمة اللاولى من ثلثة أو جة .: ألما : قوله تعالى حكانة عنها فى معرض 
التعجب (أألد وأنايحوز) وثانها : قوله (إنهذا لثىء بحيب ) وثالثها : قول الملائكة لها (أتعجبين 
من أعل النه) وأمااتيان أن التخجب من قدزة الله تعالى وجب الكفرء فلأآانهذا التعجب يدل عل 
جهلها بقدرة الله تعالى؛ وذلك بوجب الكفر . 

والطورات ارثا[ )تحت بحسب العرف والعادة لاحسب القدرة فانالرجل المسم لوأخيره 


55 قوله تعالى «ومن وزاء إحاق يعقوبءالاءة 


لإنأ كل طعاماً إلا بالمن : فقال : منه أنتنكر وا اسم الله تعالى على أوله وتحمدوه على آخره؛ فقال 
جبريل لميكا ثيل عامهما السلام «وحق لثل هذا الرج ل أن تيخذه ريه +ليلا» 0 اه أنه فرحامنها 
بهذا الكلام . الرابع: أنسارة قالت لابراهم عليه السلام أرسل الى ابن أخيك وضه الى نفسك ‏ 
فان الله تعالى لايترك قومه حتى يعذ.هم . فعند نمام هذا الكلام دخل الملائكة على إبراهم عليه 
السلام » فلما أخبروه بأنهم إنما جاوًا لاهلاك قوم لوط صار قولهم .فادها حكن 
اشدة سرورها يحصو لالموافقة بي نكلامها وبين كلام الملائكة . الخامس : أن الملائكة لما أخبروا 
إبراهم عليه السلام أنهم منالملائكة لامنالبشر وأنهم إنما جاوًا لاهلاك قوماوط طلب إبراهم 
عليه السلام منهم معجزة دالة عل أنهم من الملائمكة فدعوا رمهم باحياء العجل المشدوى فطفر ذلك 
العجل المشوى من الموضع الذىكان موضوعاً فيه إلى مرعاه ٠‏ وكانت امرأة إراهم عليه السلام 
قائمة كت ل رات ذاك العجل ار قل طفر من مو ضعه . المادين : أ 0 ا 
رات فوا أتاهم العذاب وم فى غفلة . السابع : لا يبعد أن يقال إنهم بشروها بحصول مطلقالولد 
فضحكت ؛ إما على سبيل التعجب فانه يقال إنهاكانت فىذلك الوقت بنت بضع وتسعينسنة وإبرا 
عليه الام ابل مات رسنة. ».و إما عل سل اشرو اللنا خكت برها لك نال بان ل1ك ا 
هو إحق وهن وراء إحق لعوؤوب 5 الثاون 8 أ ضكت إسدب 0 العجرت من خوف إبر أهيم عليه . 
السلام من ثلاث أنفس حال ماكان معه حشمه وخدمه . التاسع : أن هذا على التقدم والتأخير 
والتقدير : وام أنه قامة فبشر ناها باحق . فضحكت سروراً بسبب تلك البشارة فقدم الضحك » 
ومجتاه التاجير ا النان نطو أن لكو نم فتك ات را ا ا 
ضحكت أى حاضت عند فرخها بالدلامة من الآوف» .فلنا ظهر حيضها بشرت عحصول الولد» 
كك الفرأء وأو علة أن لكون كن ععى اه 2 قالأبو بكر الربارى هذه اللغة إذم 
يعر فها هوٌلاء هد عرفها عيرم 5 حكى الليث هذه الآية (فضحكت) طفة 2 وحك ىالآازهرىعن 
بعضهم أن أصله من ضحاك الطلعة يقال ضحكت الطلعة إذا اتشقت . 

واعم أنهذه الوجوهكلها زوائد . وإنما الوجه الصحيح هوالآول . 

2 قال أعالى لإومنوراء إحق يعقوب » وفيه مسألتان : 

(المسئلة الآول) قرأ أبنعاص وحمزة وحفص عنعاصم ويعقوب بالنصب ؛ والباقونبالرفع 
ما واجه النصب© فهو أن يكوان"التقدير:*دثتر تاها بأسحق وان و ءا إشطق, وهنا لما يسدونا . أن 


قوله تعالى «لاتخف اذا أ رشلنا لقم لوط >الاية ؟ 








فسبب لتوقه عل نذا التقدير أيضاً أمان : أحذها : أنه خاف أن يكون نزوهم لام أنكره الله 
تعالى عليه : والثانى : أندخاف أن يكو ننزولم لتعذيب قومه . 

فان قبل : فأى هذينالاحتمالين أقرب وأظهر ؟ 

قلنا : أما الذى يول إنه ماعرف أنهم ملائكة الله تعالى فله أن يحتج بأمور : أحدها : أنه 
تسارع الى إحضار الطعام » ولو عرف كونهم من الملائكة لما فعل ذلك . وثانيها : أنه لما رآ 
متنعين من الكل خافهم . ولو عرف كونهم من الملائكة لما استدل بترك الكل على حصول 
: الثشرء وثالما : أنه رآثم فى أول الأآمر فى صورة البشر . وذلك لايدل على أونهم من الملائكة . 
وأما الذى يقول . إنه عرف ذلك احتج بقوله (لاتخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط) وإتما يقال هذا 
لن عرفهم ولم يعرف بأى سبب أرسلوا ؛ ثم بين تعالى أن الملائكة أزالوا ذلك الخوف عنه فقالوا 
(لاتخف إنا أرسلنا الى قوم لوط) ومعناه : أرلنا بالعذاب الى قوم لوط ؛ لانه أضمر لقيام الدليل 
عليه فى سورة أخرى ٠‏ وهو قوله (إنا أَزكِلا الى قوم مجرمين . لنرسل عليهم حجارة) 

ثم قال تعالى وام رأته قائمة 4 يعنى سارة بنت آزر بن باحورا بنت عر إبراهم عليه السلام ؛ 
وقوله (قائمة) قيل : كانت قائمة من وراءالسترتستمع الى الرسل ؛ لانها رما خافت أيضا . وقيل : 
كانت قائمة تخدم الأضيافو إبراهم عليه السلام جالس معهم ‏ و وكدهذا التأويلقراءةابن مسعود 
(وامرأته قائمة) وهو قاعد . 

“م قال تعالى ل فضحكت فبشرناها بامق 4 واختلفوا فى الضحك على 8 : منهم من حمله 
على نفس الضحك . ومنهم من حم ايت آخر ميوى الضيدك ا ما [إذين لوه 
على نفس الضحك ذاختلفوا فى أنها لم مكت . وذكروا وجوها؛ الآول : قال القاضى إن ذلك 
الشيب لايد وآن يكون أسيا جَرَى ذكره .هذه الآية , وها ذاك إلا أنها فرحت تزوال ذلك 
الخوف عن ابراهم عليه السلام حيث قالت الملائكة (لاتخف إنا أرسلنا الى قوم لوط) وعظم 
اسك رره ,رال خوفدء. وان 1 هدم اطالة قذا.رضيحك' الانسان :ناماه قفذكان 
ضحكها سبب قول الملائكة لابراهم عليه السلام (لانخف) فكان كالبشارة : فقيل لها : بجعل هذه 
البشارة بشارتين : فك حصلت البشارة زوال الخو ف : ققد حصلت 0 اراد 
الذى كنتم تظلبو نه من أوالالعمر الى هذا الوقت وهذاتأويلفغاية الحسن . الثانى : حتم ل أنهاكانت 
عظيمة الانكار على قوم لوط لما كانوا عليه من الكفر والعمل ا فلما أظهروا أنهم جاؤا 
لاهلا كبم لحقها السرورفضحكت . الثالث : قالالسدى قالابراهم عليهالسلام هم (ألاتأ كلون) قالوا 
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1 قوله تماق ونلا رآى أيديهم لاتصل اليه تكرم» الاية 


سألة الغا لثة) أ كثرمايستعمل رسلام عليكم) بغير ألف ولام ؛ وذلك 5 1 ْ 

فهو 1 0 : خير بين يديك . 

ان اقل > كيفك غار مل السكزاه متنا ؟ 

قلنا : النكرة اذا كانت موصوفة جاز جعلها مبتدأ : فاذا قلت سلام عليكم + فالتكر ىأهدا 
الموضع يدل على القام والكال ؛ فكا نه قبل : سلام كامل تام عليك » ونظيره قولنا : سلامعليك » 
وقول تحال زقال سلا علك اسح لك ربى) وقوله (سلام قولا من رب رحم - سلام 
على نوح ف العالمين - والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليك؟) فأما قوله تعالى (والسلام 
على من اتبع المدى) فهذا أيضا جائز » والمراد منه الماهية والحقيقة . وأقول : قوله (سلام عليكم) 
أ كل من قوله :السلام عليك , لآن التنكير فى قوله (سلام عليك) يفيد الال والمبالغة والقام . 
وأما لفظ السلام : فانه لايفيد إلا الماهية . قال الأخفش : من العرب من يول : سلام علي . 
فيعرى قوله : سلام . عن الآلف واللام والتنوين» الا ىق ذلك كترة الاستىال أباح هذا 
التخفيف . والله أعلم . 

ثم قال تعالى افا لبث أن جاء بعجل حنيذ) قالوا : مكث إبراهم خمس عشرة ليلة لايأتيه 
ضيف فاغتم لذلك . ثم جاءه الملائكة فرأى أضيافذا لم بر مثلهم » فعجل وجاء بعجل حنيذ ٠‏ فقوله 
(فا ليث أن جاء بعجل حنيذ) معناه : فا ليث فى الجىء به بل مجل فيه . أوالتقدير : فا لبث بحيته 
والعجل واد البقرة . أما الحنيذ : فهو الذى يشوى فحفرة من الأأرض بالحجارة الحاة: وهو من 
فعل أهل البادية معروف » وهو محنوذ فى الآصل كا قيل : طبيخ ومطبوخ . وقيل : الحنيذ الذنى 
قطن دسعه.. إيقال : جنات الفرس | اذل ألفيت عل الكل حى تفط عرفا 

“م قال تعالى لإ فلا رآى أيد.هم لاتصل اليه) أى الىالعجل ٠‏ وقال الفراء : الىالطعام ؛ وهو 
ذلك العجل (نكرهم) أى أنكرم . يقال : نكره وأنكره واستنكره . 

واعل أن الأضيافإنما امتنعوا من الطعام لآّنهم ملائكة والملاتة لايأكلون ولايشربون ؛ 
وإنما أتوه فى صورة الأضيافلكونوا على صفة تحبا » وهوكان مشمغوذا بالضيافة . وأما إبراهم 
عليه السلام . فنقول : إما أن يقال : إنه عليه السلام ماكان يعل أنهم ملائكة ؛ بل كان يعتقد فهم 
أنهم من البشر » أو يقال : إنه كان عالماً بأنهم من الملائكة . أما على الاحتمال الأولفسبب خوفه 
أمران : أحدعما : أنه كان ينزل ى طرف امن اللار ص لسن الا ؛ فللا |مسدو| سن 1 كل 
حاف أن تربذوا به مكروها اوثانها :أن هن لكك ف إل ل رك الفلا | 000 
الآمن وإن لم يأكل حصل الخوف . وأما الاحتمالالثانى : وهو أنه عرف أنهمملائكة الله تعالى : 


قوله تعالى قالوا سلاما قال سلام 6 الآنة م 
وأقله ثلالة فهذايفيد القطمحصول ثلاثة : وأما الزائد علىهذا العدد فلا سبيل إلى اثباته إلا بدليل 
آخر ؛ وأجمعواعلى أن اللأصل فهم كان جبريل عليه السلام م اختافت الروانات فقيل : أتاه 
جبريل عليه السلام ومعه انا عشر ملكا على صورة الغليان الذين يكونون 0 ين 
وقالالضحاككانوا تسعة . وقال ابن عباسرضى الله عنهما : كانوا ثلانة جبريلوميكا يِل وإسرافيل 
علهم السلام . وهم الددن ذكرم الله فى سورة والذاريات فىقوله(هل أتاك حديشضيف 00 
وف الحجر (ونيمم عن ضيف إبراهم) 
((المسألة الثانية) اختلفوا فى المراد بالبشرى على وجهين : الآول : أن الراد مابشره الله بعد 
ذلك بقوله (فبشرناها باحق ومن وراء إحمق يعقوب) الثانى : أن المراد منه أنه بشر إبراهم عليه 
السلام بسلامة لوط و باهلاك قومه . 
وأما قوله لإ قالوا سلاما قال سلام 4 ففيه مسائل : 
(إالمسألة الأ ولى) قرأ حمزة والكسانى (قالوا سم قال سلم) بكسر السين وسكون اللام بغير 
ألف » وفى والذاريات مثله . قال الفراء : لافرق بين القراءئين كم قالوا حل و حلال وحرم وحرام 
لآن فى التفسير انهم لما جاوًا سلموا عليه . قال أبو على الفارسى : ويحتمل أن يكون سل خَدنَ 
العدو والحرب5أ نمم لما امتنعوا من تناول ماقدمه الهم نكرم وأوجس منهم خيفة قال إنا سل 
ولست حرب ولاعدو قلا تمتنعوأ من تناول طعاى 5 بمتنع من تناول طعام العدو؛ وهذا الوجه 
عندى بعيد : لآن على هذا التقدير ينبغى أن يكون تكلر إيراهي عليه السلام بهذا اللفظ بعداحضار 
الطعام : إلا أن القرآن يدل على أن هذا الكلام إ:ما وجدقبل إ-ضار الطعام لأنهتعالى قال (قالوا 
سلاما قال سلام فا لبث أن جاء بعجل حنيذ ) والفاء للتعقيب » فدل ذلك على أن مجيئه بذلك 
العجل الحنيذ كان بعد ذكر السلام . 
((المسألة الثانية 4 قالوا سلاما تقديره : سلنا عليك سلاماً قال سلام . تقديره : أمرى سلام ؛ 
اى لست مريدا غير السلامة والصلح . قال الواحدى : ويحتمل ان يكون المراد : سلام عليكم ؛ 
خجاه به ذوعا حكاية لقوله كما قال : وحذف عنه الخبر ما حذف من قوله (فصير جميل) وإتما 
بحسن هذا الحذف اذا كان المقصود معاوما بعد الحذف ؛ وههنا المقصود معلوم فلا جرم حسن 
الحخذدف ٠‏ ونظيره قوله تعالى (فاصفح عنهم وقل سلام) على حذف الخبر . 
0 بعضهم عبل بعض ؛ رعاية للأذن المذكور فقوله تعالى (لاتدخلوا بيوتاغير 
بوتكم حتى تستأنسوا وتسابوا على أهلها) 


قد جات زكا]: ململ قا ك1 


جاء بعجل 0 «15» 1 0 لاتصل ! إلمه نكم ا سم 


سل سر -ه 
57 
ا م- 2 ا 2-0 - 


50 سلا إلى قوم لوط 6070 وامراته ام فضحكت 


آذ هن 8 سل سا 6 س سا عا ولا إل 6 عاضا إساو جر 


فشرناها الس وبر اح د 17120ع» 


ا ا ا 

قلنا : فيه وجوه : أحدها : أن الصيحة العظيمة إها تحدث عندسبب قوى يوجبتموج المواء 
وذلك الموج الشديد ريما يتعدى إلى صماخ الانسان فيمزق غشاء الدماغ فيورشالموت . والثانى: 
أها ثىء مهت فتحدتث أضية العظيمة عند حدو ما و اللاعراضن | التستائة إذاافر لك أو تك طرف 
الثالث : أن الصبحة العظيمة إذا حدثت من السحاب فلابد وأن يصحما يرق شديد حرق ٠‏ وذلك 
هو الصاعقة الى ذكرها ان عباس 'زطى الله عنهما : 

ثم قال تعالى <فأصبحوا فى ديارهم جاتئمين) والئوم هو السكون يقال : لاطير إذا باتت 
فى أوكارها أنبا جثمت ؛ ثم إن العرب أطلةوا هذا اللفظ على مالايتحرك من الموت فوصف الله 
تعالىهؤلاء المهلكين بأنهم سكنوا عندالحلاك: حتّىكأ نهم ماكانوا أحياء وقوله ( كان لم يغنوافها) 
وكا نهم لم يوجدوا . والمغنى المقام الذى يقي الحى به يقال : غنى الرجل بمكان كذا إذ أقام به . 

ُُ قال تعالى (ألا إن كوزذا كمرو( رمم ألابعداً لود ق +زة وحفص عزعاصم (ألاإن 
عو د) غير منون فىكل القر أن و قرأ الباقون فود بالتنوين ولمودكلاهما بالصرف » والصرف 
لهاك إلى :11 أو إلى الذاث لكر رمه للد رايت ر التاديط رد الكل" 

قوله تعالى ل ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلامفا لبث أن جاء بعجل 
حنيذ فلما رأى أيدمهم لاتصل إليه تكرهم وأوجس منهمخيفة قالوا لاتخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط 
وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بالق ومن وراء إ#ق يعقوب» 

اعلم أن هذا هو القصة الرابعة من القصص المذكورة فى هذه السورة وههنا مسائل : 

(المسألة الآولى 4 قال النحويون : دخلت كلة «قد» ههنا لأآن السامع لقصص الآانبياء عليهم 
السلام يتوقع قصة بعد قصة , وقد للتوقع » ودخت اللامفى «لقد» لتأ كيدالخبر ولفظ (رسلنا) جمع 
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التقدير : نجيناصاحاً والذين آمنوا معه برحمة منا من العذاب النازل بقومه ومن الخزىالذى لزمهم 


وبق العار فيه مأثوراً عنهم ومنسوباً الهم » لآن معنى الخزى العيب الذى تظبر فضيحته ويستحيا 
من مثله ذف ماحذف اعتماداً على دلالة ما بق عليه . الثانى : أن يكو نالتقدير : تجينا صا حا برحمة 
منا ونجيناهم من خزى يومئذ . 

((المسألة الثاني ة »4 قرأ الكساتى ونافع فى رواية ورش وقالون وإحدىالروايات عن الاعشى 
(يومئذ) بفتح الم ؛ ٠‏ وف المعارج (عذاب يومئذ) والباقون بك الم ذينانن قرأ بالفتح فعلى أن 
يوم شاف إل اد وأنءاذ مبى , والمضا فال الى حور جملمينا آلا تر أن المضاف يكتسب 
1 المضاف اليه التعر ريف والتكير فكذا مهنا ؛ و آما الكير فى اذ فالسيب أنه تضاف الى الخلة من 
المبتدأ والخبر تقول : جئتكاذ الشمس طالعة ؛ فلما قطع عنه المضاف اليه نون ليدلالتنوين عللىذلك 
ثم كسرت الذال لسكونها وسكون التنوين ٠وأما‏ القراءة بالكسر فعلى إضافة الخزى الى اليوم ولم 
يازم من إضافته إلى الممبى أن يكون مبنياً أن هذه الاضافة غير لازمة . 

(إالمسألة الثالثة 4 الرى الذل العظيم <ة بى يبلغ حد الفضيحة ولذلك قال تعالى فى انحاريين 
(ذلك لهم خزى فيالدنيا) وإنما سمىالله تعالى ذلك العذاب خزياً لأنه فضيحة باقية يعتيرها أمثالهم 
ثم قال (إن ربك هو القوى العزيز) وإنما حسن ذلك » لأنه تعالى بينأنه أوصل ذلك العذاب إلى 
الكافر وصان أهل الاءمان عنه , وهذا العبيز لايصح إلا من القادر الذى يقدر على قهر طبائع 
الأشياء فبجعل الشىء الواحد بالنسبة إلى إنسان بلاء وعذابا و بالنسبة إلى إنسان آخر راحة ورحانا 
ثم إنه تعالى بين ذلك الأامى فقال (وأخذ الذين ظلموا) وفيه مسألتان : 

(إالمسألة الأ ولى» إنما قال (أخذ) ولميقل أخذت لآ نالصيحة مولة علىالصياح » وايضافصل 
بين الفعل والاسم اسل فكان العال )العو طن .من تام التأندت :وقد مسق لحا نظائر.. 

(المألة الثانية 4 ذكروا فى الصبحة وجهين . قال ابن عباس رضى الله عنهما : المراد الصاعقة 
التاق : الصبحة صيحة عظيمة هائلة سمعوها فاتوا أجمع منها فأصبحوا وهم مولى جا بمين فى ده ورثم 

ومسا كنهم » وجثومهم سةوطهم على وجوههم . يقال إنه تعالى أم جبريل عليه السلام أنيصيح 

عم تلك الضبحة الى ماتوا با : ويحوز أن كون الله تعالى خلقها . والصياح لا يكون إل الصوت 
الحادث فى حلق وفم وكدلك الصراخ ؛ فانكان من فعل الله تعالى فقد خلقه فى حلق حيوان وإن 
كان فعل جبريل عليه السلام فقد حصل فى فه وحلقه . والدليل عليه أن صوت الرعد أعظم من 
كل صيحة ولا يسمى . .لك ولا بأنه صراخ . 
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القوم 0 ؛ فعند ذلك قال لمر صالح عليه السلام (ممتعوا فى دارك ثلاثة أيام) ومعنى المتع : 
التلذذ بالمنافع والملاذ التى تدرك بالحواس » ولما كان المتع لابحصل الا للحى عبر بهعن الحياة ؛ 
وقوله (فداركم ) فيه ولجهان :الأول - أن اللراد من الذار اتلك . ريت اله الذا ' لاله 
بدار فا ا ف : يقال : دنار بكر أى بلادهم . . الثانى : انالمرادبالديار الدنيا . وقوله(ذلكوعد 

مكذوب) أى غير كذب والمصدر قد يرد بلفظ المفعولكالجلود والمعقول وبأيكم المفتون ؛ وقيل 
غير مكذوب فيه , قال ابن عباس رضى الله عنهما أنه تعالى لما أمهلهم تلك الايام الثلاثة فقد 
رع فى الا مان » وذلك لآنهم لماعقروا الناقة أنذرهم صالح عليهالسلام بتزول العذاب , فقالوا 
وما علامة ذلك ؟ فقال : تصير وجوهكم فى اليوم الأول مصمرة: وف الثانى حمرةء وق الثالك 
مدرو ثم يأتيكم العذاب فى اليوم الرابع » فلا رأوا وجوههم قد اسودت أيقنوا بالعذاب 
فاحتاطوا واستعدوا العذاب فصبحهم اليوم الرابع وهىالصيحة والصاعقة والعذاب . 

ذان قبل : كيف يعقل أن تظهر فهم هذهالعلامات مطابقة القول صالح عليهالسلام ؛ ثم يبقون 
مصرين عل الكفر . 

قلنا : مادامت الآمارات غير بالغة إلوحد الجزم واليقين لم يمتنع بقاؤمم ع ىالكفر وإذاصارت 
نقنة قطعية ».فقد :تبي الما إل د الااء و الامان فاذلك ارفك عر مفوال: 

قوله تعالى إإفلما جاء أمرنا نجينا صاحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومنخزى يومئذ إذربك 
هو القوى العزيز وأخذ الذين ظلموا الصبحة فأصبحوا فى ديارهم خائمين كن لم يغنوا فيها ألا إن 
مود كفروا رهم ألا بعداً عود» 

اعلم أن مثل هذه الآية قد مضى فى قصة عاد . وقوله (ومن خزى يومئّذ) فيه مسائل : 

(المسألة الأول) الواو ف قوله (ومن خزى) واو العطف وفيه وجهان : الأآول : أنيكون 
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و 
قولهتعالى ل وياقومهذه ناقة الله لك, قرعا تناكل ف أردى ال ولا وها سوم فاخد َّ 
عذاب قريب فعقروها فال تمتعوا فى دار ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب 4 
,اعم أن العادة فيمن يدعى النبوه عند قوم يعبدون الاصنام أن يبتدىء بالدعوة الى عبادة الله 
ْم يتبعه بدعوى النبوة لابد وأن يظلموا منه المعجزة وأمر صا علي هالسلام هكذا كان ؛ يروى أن 
قومة خرجوا فى عيد م فسألوه أن يأتهم بآية وأن مخرج لهم من صخرة معينة أشاروا اليا ناقة 
فدعا صالح ربه تفرجت الناقة يا سألوا . 
واعم أن للك الاح كارت عدر ةا كن قنيدو جا الأاول.: أنه تعالى بتلقها من الصخره و ثانا : أنه 
تعالى خلقها فجوف الجبل ثم * شقعنها الجبل . وثالثها : انه تعالىخلقها حاملامنغير ذكر . ورابعبا 
أنه خلقها على تلك الصورة دفعة واحدة سن غير ولادة 0 وخامتنيا: ار 41 كن فنا 
شرب يوم . ولكل القوم شرب يوم آخر ؛ وسادسها : أنه كان حصا منها لبن كثير يكنى الخلق 
العظيم ؛ وكل من هذه الوجودمعجز قوى ولي سف القرآن . الا أن تلك الناقة كانت آية ومعجزة ؛ 
ا إل آنا كانت مجر من أى الوجوة فلدين فيه ييالة.. 
ثم قال فذروها 1 أكرق دكن الله »؛ والمراد أنه عليه السلام رفع عن الَو مموؤنتها » فصارت 
مع كونها آية طم تنفعهم ولاتضرمم , لانهم كانوا ينتفعون لماعل ماروى أنه عليه السلام خافعايها 
بم لما شاهد من إصرارثم على الحكفر ؛ ذان الخصم لاحب ظهور حجة خصمه؛ بل سعى 
فى اخفاء | وابطالها بأقصى الامكان . فلهذا السبب كان يخاف من اقدامهم عل قتلها . فلهذا احتاط 
وقال (ولا ممسوها المواء) واو خندهم إن مسوها بسوء بعذاب قريب » وذلك تحذير شديد م من 
الاقدام على قتلها ‏ ثم بين الله تعالى أنهم مع ذلكعقروها وذحوها ؛ ويحتم لأ نهم عقر ها لابطال 
تلك الحجه , وأن يكون لأنها ضيقت الشرب عل القوم » وأن يكو لانم رغبوا فى شحمها وها . 
وقوله (فيأخذك عذاب قريب) يريد اليوم الثالث » وهو قوله (تمتعوا فى دار) ثم بين تعالي أن 
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الدرافة 5 7 اناا : 00 اراد 2217 تك على فرائنا وتعين ضعفاءنا 
وتغقود مَرضانا فوى راونا فنك أنكّمن الآ تصار والاحياب » فكيّت أظهرت العداوة والبخغضة 
ثم نهم أضافو! الى هذا الكلام التعجب الشديد من قوله (فقالوا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا) 
والمقصود من هذا الكلام السك بطريق التقليد ووجوب متابءة الآباء والأاسلاف» ونظير هذا 
التعجب ماحكاه الله تعالى عن كفار مكة حيث قالوا (أجعل الالمة الما واحداً إن هذا لثىء يجاب 
5 قالوا (وإننا لؤشك كا دعر اله سك والتك إن سق الانسانمتوقفا بينالنقوالاثبات 
والمريف دو الذى رظن يه الشوء فعوله زو إنا لى شك) رق 4 آنه لم يترجح فى اعتقادهم صحة قوله 
وقوله (مريب) يعنى أنه ترجح فى اعتقادهم فساد قوله وهذا مبالغة فى تزييف كلامه . 

قوله تعالى لإ قال ياقوم أدأيتم إن كنت عل بينة من ربى وآتانى منه رحمة فن ينصرنى من الله 
إن عصيته فا تزيدوتى غير تخسير ») 

اعلم أن قوله (إن كنت على بينة من ربى) ورد حرف الشك وكان عل بقين تام فىأمره الاأن 
خطاب الخااف عل هذا الوجه أقرب الى القبول ٠‏ فكا نه قال: قدروا أنى عل ببنة منربى وأنىنى 
عل الحقيقة ؛ وانظروا أنىان تابعتك5 وعصيت ربى فأوامره فن يمنعنى منعذاب الله فاتز 0 
على هذا التقدير غير تخسير » وفى تفسيرهذه الكلمة وجبان : الآول : أن عبلهذا التقدير تخسرون 
أعمالى و تبطلونها . الثانى : أن يكون التقدير فا تزيدوتتى بما تقولون لى وتحملونى عليه غير أن 
أخر؟ 6 أنسكم ال ارات راقن لك 0 خابه زوك عرو القو ل لوال أقرانا لان قوزلة فل 
ينصرنى من الله إن عصيته) كالدلالة على أنه أرادإن أتبعك فيا أنتم للله ين لكر لد مر 0 
اليه ل أزدد إلا خسرانا فى الدين فأصير من الهالكين الخاسرين . 


قوله تعالى «فاستغفروه تم توبوا إليه إن ربىقريب بحيب »الاية /ا١‏ 

لإالوجه الاول) أن الكل مخلوقون منصلب آدم ؛ وهو كان مخلوقا من الأارض . وأقول : 
هذا يح لكن فيه وجه آخر وهو أقرب منه . وذلك لان الانسان مخلوق من الخى ومن دم 
الطمث » والمى إنما تولد من الدم » فالانسان مخلوق من الدم . والدم إيما تولد من الاغذية ؛ 
وهذهالأغذية [ماحيوانيةوإما نباتية : والحيوانات حالها كال الانسان » فوجباتتهاء الكل الى الات 
لا إن لك الات رم الأرضى,» قبت أنه تغالى أنشبانا م الأرعن . 

لإوالوجه الثانى) أن تكون كلمة (من) معناها فالتقدير : أنكأ كرف الآرض ؛ وهذاضعيف 
لآنه متى أمكن حمل الكلام على ظاهره فلا حاجة إلى صرفه عنه . وأما تقرير أن تولد الانسان من 
الأرض كيف يدل على وجود الصانع فقد شرحناه مراراً 0 

لإ الدليل الثانى) قوله (واستعمرك فيها) وفيه ثلاثة أوجه : الاول : جعلكى عمارها ‏ قالوا : 
كان ملوك فارس قد أ كثروا فى حفر الانمار وغرس الاتججار ؛ لاجرم حصات لم الأعمارالطويلة 
فسأل نى من أنبياء زمانهم ربه » «اسبب تلك الاعمار؟ فأوحى الله تعالى اليه أنهم عمروا بلادى فعاش 
فها عبادى : وأخذ معاوية فى إحياء أرض فى آخرعمره فقيل له ماحملك عليه . فقال : ما حملنى عله 
الا قول القائل : 

ليس الفى بفى لا يستضاء به ولا يكون لهفى الارض آثار 

الثانى : أنه تعالى أطال أعمارك فها واشتقاق (واستعم ركر) من العمرمثل استبقا كم من البقاء . 
نااك :ماخر كين الر ىن أ يلها لكر طول أعما ركم فاذا متم انتقات الى غيركم 

واعلم أن فى كون الارض قابلة للعارات النافعة للانسان ء وكون الانسان قادراً علا دلالة 
عظيمة على وجود الصانع ؛ ويرجع حاصله الى ما ذكره الله تكال 6 أنه الشفرئ. .هئ قوله (والتائ 
قدر فهدى) وذلكلآان حدوث الانسان مع أنه حصل فى ذاته العمل الحادى والقدرة على التصرفات 
الموافقة يدل على وجود الصانع الحسكير وكون الأارض موصوفة بصفات مطابقة للمصالح موافقة 
للمناقع يدل أيضاً على وجود الصانع الحكيم . 

أما قوله ل[ فاستغفروه ثم توبوا اليه) فقد تقدم تفسيره . 

وأما قوله لإإن ربى قريب مجيب) يعنى أنه قريب بالعلم والسمع(مجيب)دعاء الحتاجين بفضله 
ورحمته ؛ م بين آعالى أنصاحا عليه السلاملما قررهذه الدلائل (قالوا ياصالح قدكنت فينا م جوا 
قبلهذا) وفيه وجوه : الآول : أنه لما كان رجلا قوى العقل قوى الخاطر وكان من قبيلتهم قوى 
رجادثم فى أن ينصر دينهم ويقوى مذههم ويقرر طريقتهم لآنه متى حدث رجل فاضل فى قوم 
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5 0 0 ر أوصافيم 7 بعد ذلك أحواهم قال 17 هذه لك اال 
وبوم القيامة) أى جعل اللعن رديفاً ل هم . ومتابعاً ومصاحباً فى الدنيا وفى الآخرة : ومعنى اللعنة 
الابعاد من رحمة الله تعالى ومن كل خير . 

ثم إنه تعالى بين السبب الأأصلى فى نزول هذه الآ-وال المكروهة بهم ققال + ألا إن عاداً 
كفروارهم) قبل : أراد كفروا بربهم لخذف الباء» وقيل : الكفرهوالجحد . فالتقدير : ألاإن 
عاداً جحدوا رهم . وقيل : هو من ياب حذف المضاف أى كفروا نعمة رهم ؛ 

ثم قال (ألا بعداً لعاد قوم هود »4 وفيه سؤالان : 

لإ السؤال الاول) اللعن هو البعد ء فليا قال (وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة) فها 
الفائدة فى قوله (ألا بعداً لعاد) 

والجواب : النكرير بعبارتين مختلفتين يدل على غاية التأ كيد . 

(١‏ السؤال الثانى) ماالفائدة فى قوله (لعاد قوم هود) 

الج ل د نشاد والثانية : مم إرم ذات العاد . فذكر 
ذلك لارالة الاشناه . والثاى . أن المالة ف المع شن ذل عل .إن آلا كذ 

٠‏ قوله تعالى ل وإلى بمود ايان قال ياقوم اعبدوا الله مالكى من إله غيره هو أنشأ؟ من 

اللارض واستعمرى فيها فاستغفرود ثم تو بوا اليه إن ربى قريب مجيب.قالوا ياصالح قد كنت فينا 
مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد مايعبد آباؤنا وإننا لنى شك ما تدعونا اليه مريب ») 

اعلم أنهذا هوالقصة الثالثة من القصص المذكورة فى هذهالسورة . وهى قصة صا مع 5-3 
ونظمها مثل النظم 00 فى قصة هود ء الا أن ههنا لما أمرهم اوداك زدلي د 

(الدليل الآول» قوله (هو أنشأ 1 من الآرض رفة رجهان : 
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قوله تعالى «وتلك عاد جحدوا بآيات ربجم وعصوا رسله » الآية و١‏ 

فان قبل : فهذه الريح كيف توثر فى إهلا كهم ؟ 

قلناء حتمل أن يكون ذلك لشدة حرها أو لشدة بردها أو لشدة'قوتها . فتخطف الحيوان 
من الآرض »ء ثم تضربه على الأأرض ء فكل ذلك محتمل . 

وأما قوله لإ تجينا هودا > فاعلٍ أنه يجوز إتيانالبلية على المؤمن وعلٍااكافرمعا » وحينئذتكون 
تلك البلية رحمة على المؤمن وعذابا عل الكافر ‏ فأما العذاب النازل بمن يكذ ب الآانبياء علمهم السلام 
فانه بحب فى حكمة الله تعالى أن ينجى المؤمن منه » ولولا ذلك لما عرفب كونه عذاباً على كفرهم , 
فلهذا السبب قال الله تعالى ههنا (نجننا هودا واالذين أمنوا معه) 

وأما قوله لإبرحمة منا4 ففيه وجوه : الأول : أراد أنه لاينجو أحد وإن اجتهد فى الايمان 
وااعمل الصالم إلا برحمة منالله , والثاتى : المراد من الرحمة : ماهداهم اليه من الابمان بالله والعمل 
الصا . الثالث : أنه رحمهم فى ذلك الوقت ‏ وميزهم عن الكافرين فى العقاب : 

وأما قوله لإونجينام من عذاب غليظ) فالمراد منالنجاة الأولى : هى النجاة منعذابالدنياء 
والنجاة الثانية منعذاب القيامة : وإنما وصفه بكونه غليظا؟ تنبيها على أن العذاب الذى حصل لهم 
بعد موتهم بالنسبة الى العذاب الذىوقعوا فيه كان عذابا غليظا » والمراد من قولهتعالى (ونجيناهم ) 
أى حكمنا بأنهم لايستحقون ذلك العذاب الغليظ ولا يقعون فيه . 

واعل أنه تعالى لما ذكر قصة عاد خاطب قوم عمد صلى اللهعليه وس » فقال (وتلك عاد) فهو 
إشارة الى قبورهم وآثارم كانه تعالىقال : سيروا فىالأرض فانظروا اليا واعتبروا . َ إنه تعالى 
جمع أوصافهم ثم ذكر عاقبة أحواهم فى الدنيا والآخرة» فأما أوصافهم فهى ثلاثة . 

الصفة الآولى) قوله (جحدوا بآبات ربمم) والمراد : جحدوا دلالة المعجزات 
على الصدق . أو الجحد . ودلالة الحدثات على وجود الصانع الحكيم .إن ثبت أنهم 
كانوا زنادقة . 

(إالصفة الثانية» قوله (وعصوا رسله) والسبب فيه أنهم إذا عصوا رسولا واحداً , 
فقد عصوا جميع الرسل لقوله تءالى (لا نفرق بين أحد من رسله) وقيل : لم سل إليهم إلاهود 
عليه السلام . 

الصفة الثالثة 4 قوله (واتبعوا أم كل جبار عنيد) والمعنى أن السفلة كانوا يقلدون الرؤساء 
فى قول (ماهذا إلا بشر مثلم ) والمراد من الجبار المرتفع المتمرد العنيد العنود والمعاند » وهو 
المنازع المعارض ٠‏ 


1 قرلا نكال لات 00 0 سم 01 0 
0 0 0 0 


أن ل ا ما أرْسلت ه إلكم ا 


ار 2 


حك مم 2 دوستره ل م وماك سه > تلد داس لزان سوا وس 
رنى قوما غيركم و لاتضروته ينا إن رف عل كل ننّىء حفيظ حفظط ل 3/0 


ع يا رومس لاهن لساري هر ان 

اام ع عكار وَالدذير 0 
- ال ا 0 

عذاب. غليظ 6020 ري لاا حار عسوا رسله واشمعوا 


- ا |_- 


1 


أ كل جبار عنيك 030» وَأئُوا فى هذه الدننا لعنة ويوم القيامة 1 


- > م اخ 


نُعادا 
2 رهم ألا يعدا لاد و هود « »6 


7 0 لإنان تولوا ققد أبلنتم + | أرسك ماأرسلك به الك بق قوماً غيرك 
ولاتضرونة شيياً إن دف على كل ثىء 00 

اعلم أن قوله (فان تولوا) يعنى فان تتولوا ثم فيه وجهان : الاول تقدير الكلام فان تنولوا ل 
أعاتب على تقصير فى الابلاغ وك تم حجو جين كانه قال :أنتم الذن أطرر > عل التكدي ' 
الثاتى (فان اا ت به اليكر) 

تم قال (وستخلف رف ا غير يعنى خلق بعد من هو أطوع لله منكم » وهذا إغارة 
إلى نزول عذاب الاستئصال ولا تضرونه شيئاً » يعنى أن إهلا ككر لاينقص من ملك شيا . 

“م قال لإ إن ربى على كل ثتىء حفيظ » وفيه ثلاثة أوجه : الأول : حفيظ لأاعمال ااعباد حتى 
يجحازهم علما . الثانى : بحفظى من شر ومكرك . الثالث : حفيظ على كل ثىء تحفظه من الهلاك 
إذااشاء ملاع قا 216 

قوله تعالى لإ ولما جاء أمرنا نينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ 
وتلك عاد جحدوا بآيات رهم وعصوا رسله واتبعوا أمركل جبار عنيد وأتبعوا فىهذه الدنيا لعنة 
ويوم القيامة ألا إن عاداً كفروا رهم ألا بعداً لعاد قوم هود ) 

اعلم أن قوله (ولما جاء أمرنا) أى عذابنا وذلك هو مانزل بهممن الريح العقم . عذبهم الله مما 
سبع ليال وما نية أيام » تدخل فى مناخ رهم وتخرج دن أدبارهم وتصرعهم عل الأرض عل وجوههم 
حتى صارواكا يجاز نخل خاوية . 








قوله تعالى « إن ربى على صراط مستقير» الآية س١‏ 

كانوا يعترفون بأن النافع والضار هو الله تعالى وأن الأصنام لاتنفع ولا تضرء ومتىكان الآمر 
كذاك فقد ظهر فى بديهة العقل أنه لاتجوز عبادتها وتركبم آلهتهم لايكون عن برد قوله بل عن 
حك نظر العقل و بديهة النفس . وثالثها : قوله (وما 0 لك مؤمنين) وهذا يدل على الاصرار 
التعلن واللحودة. ورابعها : قوم (إن نقول إلا اعتراك بعض اتنا بسوء) يقال : اعتراه كذا 
إذا غشيه وأصابه . والمدى : أنك شتمت آلتنا لجعلتك مجنو نا وأفسدت عقلك , ثم إنه تعالى ذكر 
أنهم لما قالوا ذلك قال هود عليه السلام (إنى أشهد الله واشنهدوا أنى برىء ما تشركون من 
دونه) وهو ظاهر . 

ثم قال لإفكيدوى جميعاً م لا تنظرون »4 وهذا نظير ماقاله نوح عليهالسلام لقومه (فاجمعوا 
أمركر وشركاءكر) إلى قوله (ولاتنظرون) 

واعلم أن هذا معجزة قاهرة . وذلك أن الرجل الواحد إذا أقبل على القوم العظيم وقال لهم : 
بالغوا فى عداونى وفى موجبات إبذانى ولان و جلون فانه لايقول هذا الا اذا كان واثقأ من عند 
الله تعالى بأنه تحفظه و يصونه عن كد اللاعداء . 

ثم قال ل مامن دابة الا هو آخذ بناصيتها م قال الازهرى : الناصية عند العرب منيت الشعر 
فى مقدم الرأس . ويسمى الشعر النابت هناك ناصية باسم منبته . 

واعلم أن العرب اذا وصفوا انسانا بالذلة والخضوع . قالوا : ماناصية فلان الابيد فلان ؛ أى 
أنه مطيعله . لآنكلمنأخذت بناصيته فقد قهرته ؛ وكانوا اذا أسروا الأسيرفأرادوا اطلاقه والمن 
عليه جزوا ناصيته ليكون ذلك علامة لقهره . تفوطوا فى القرآن بما يعرفون فةوله(مامن دابة 


دشنن [6 امن حيو آن الأ وهو حت قهره و قد ر تا ومتقاد لقضائة:وقدره 

كم قال ١‏ إن ربى على صراط مستقيم» وفيه وجوه : الأول : أنه تعالى لما قال (ما من دابة 
الاهو آخذ بناصيتها) أشعر ذلك بقدرة عالية وقهر عظير فأتبعه بقوله (إن ربى عللوصر اط مستقيم) 
أى أنه وإنكان قادراً علهم لكنه لايظللهم ولا يفعل بهم الا ماهو المق و العدل والصواب ؛ قالت 
المعتزلة قوله (مامن دابة الاهو اخذ بناصيتها) يدلعلى التوحيد وقوله (ان ربى على صراط مستقي ) 
يدل على العدل » فثبت أن الدين !نما يتم بالتوحيد والعدل . الثانى : أنه تعالى لما ذكر أن سلطانه 
قهر جميع الاق أتبعه بقوله (إن ربى على صراط مستقم) يعنى أنه لاق عليه مستتر » ولايفوته 
هارث ؛ فذكرالضتراط المستقيم وهو يعنى به الطريق الذى لايكون لاحد مسلك الا عليهءك قال 
(إن ربك لبالمرصاد) الثالث : ان يكون المراد (إن ربى) يدل على الصراط المستقم » أى بحث ؛ أو 


بحملك بالدعاء اليه . 


1 م تبان لوي كرو ماجئتنا ببينة» الآابة 


اح 92 في 2 ع اث اع 6 امد 


ترا اعد اسقائية رسالل د 1 ار اك مااكن َك 


ا 2 أ 2 


زر - 


بمو منين «م6» إرد 0 إلا اعقراك 1 سوه 7 ل مهد 3 


2-4 آ هه م لسلس ا اسه 


سا ا ]وسح يال 0-2 خم لد يي 7 


واشهدوا أ 6 0 تشركونَ 660 من دونه فكيدونى جميعا ثم 


آآ هه 2-2 


بالا ل 


لا تنظرون «ه» !فى كلت عاذ فى ودب مام دابة إلا هو آخذ 


00 إن 0 ع صراط سر 512ة» 


58 ب - 0 


ذان 1 : 1 الكلام هو 0 ا قال : لو اشتغلم بعبادة الله تعالى لانفتحت 
علي ابواب الخيرات الدنيوية » وليس الآمر كذاك , لأانه عليه الصلاة و السلام قال «خص البلاء 
باللا نساء © كم الآ ولياء “م الأأمثلةالاءثز » فكيف امع هيما وأنضا فد جرت عاد القران ال م 
فى الطاعات بسبب ترتيب اخيرات الدنوية والأاخروية علبا » فأما الترغيب فالطاءات » لاجل 
ترتيب الخيرات الدنيوية عليها » فذلك لايليق بالقرآن بل هو طريق مذكور فى التوراة . 

الجواب : أنه لما أ كثر الترغيب فى السعادات الأآخرويةل يبعد الترغيب أيضاً فى خير الدنيا 
بقدر الكفابة . 

وأما قوله لإولا تتولوا بجرمين») فعناه : لاتعرضوا عنى وعما أدعو؟ اليه وأرغكم فيه 
جرمين أى مصرين على إجرا»م وأثامم ' 

قوله تعالى + قالوا باهود ماجئتنا بدن وها يحن يتاراك هتنا عن قولك ,وما حن لك 202 
إن نقول:الااعتواض ,بع ض ,لحتنا رو فاك زف أشهد ار يديا لن لل ل كر 000 
دونه فكيدوتى حميعاً “م لاتنظرون إنى توكلت على الله ربى ورب مامن دابة إلا هو آخذ بناصيتها 
إن دى على صراط مستقم )4 

اعم أنه تعالى لما حكى عن هود عليه السلام ماذكره للقوم أ ماذكرءالقوم لدوهو 
أشياء : أولها : لحر (ماجئتنابيينة) أى نحجة . والبينة سميت بينة لآنها تبين الحق من الباطل ؛ ومن 
المعلوم أنه عليه السلام كان قد أظهر المعجزات إلا أن القوم يحهلهم أنكروها ء وزعموا أنه ماجاء 
بثىء من المعجزات . وثانها : قوم (وما نحن بتارى آلهتنا عن قولك) وهذا أيضاً ركيك , لآانهم 
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قوله تعالى دوياقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه» الاية ١‏ 
ا هده ار 3 38 هرات 
اقيم استغْفروا رم م توي اله يرسل الجاء عليكم مدرارا 


5-2 


كه 2 1 ل انهه 
ويزدة قوة إِلَ فوتكم ولا لوا مجرمينَ «07» 


اإلذذآتث|تأ|أباببسسس يبب سيبيبيببإبيبيبيإبيبيإبإإ سبي ليس سس سات 


قوله تعالى إوياقوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء علي مدراراً ويزدم قوة إلى 
قوتكم ولا تتولوا بجرمين» 

اعم أنهذا هوالنوع الثانى منالتكاليف ااتىذكرها هود عليهالسلام لقومه . وذلك لأانهفالمقام 
الأول دعاهم إلى التوحيد » وفى هذا المقام دعاهم إلى الاستغفار ثم إلىالتوية » والفرق يينهما قدتقدم 
فى أول هذه السورة . قال أبو بكر الآصم : استغفروا . أى سلوه أن يغفر ل5 ماتقدم منش ركم 
د اش بع بالتبتم عل مامضى» وبالعزم عل أن لاتغودوا إلى مثله ».ثم إنه عليه السلام قال 
«إنكممى فعلم ذلك فالله تعالى يكثر النعم عند ويقويكم على الانتفاع بتاك النعم» وهذاغاية ما يراد 
م نالسعادات ؛ فانالنعم إن لم تكن حاصلة تعذر الانتفاع وإنكانت حاصلة . إلاأن الحيوان قامبه 
المنع من الانتفاع بها لم يحصل المقدود أيضا؛ أما إذا كثرت النعمة وحصات القوة الكاملة على 
الانتفاع ها ء فههنا حصل غاية السعادة و الميجة فوله تعالى (يرسل السماء علي مدرارا) إشارة الى 
تكثير النعر لآن مادة حصول النعم هى الأمطار الموافقة ؛ وقوله (ويزد قوة إلى قوكم) إشارة 
الى كال حال القوى التى بها يمكن الانتفاع جلك النعمة"؛ ولافيك أن "هذه الكلحة جامغةى الشارة 
بتحصيل السعادات ٠‏ وأن الزيادةعليهامتنعة فى صريح العقل ‏ وبحب على العاقل أن يتأمل فى هذه 
اللطائف ليعرف مافى هذا الكتاب الكرحم من الاسرار الخفية » وأما المفسرونفانهم قالوا التقوم 
كانوا مخصوصين ف الدنيا بنوعين منالكيال : أحدهما : أن4اتينهم ومزارعهم كانت فى عاية الطيب 
والهجة ؛ والدليل عليه قوله (إرم ذات العاد التى لم خلق مثلها فى البلاد) والثانى : أنهمكانوا ففغاية 
القوة والبطش واذلك قالوا : من أشد منا قوة » ولما كان القوم مفتخرين على منائر الخلق هذين 
الآمرين وعدم هود عليه السلام : أنهم لوتركوا عبادة الاصنام واشتغلوا بالاستغفار والتوبة فان 
الله تعالى يقوى حالهم فى هذين المطلوبين ويزيدهم فيها درجات كثيرة ؛ وتقل أيضًا أن الله تحال 
لما بعث هوداً عليه السلام إلهم وكذبوه وحبس الله عنهم المطر سنين وأعقم أرحام نسائهم فقال 
لممهود : إنآمنتم بالتوأحيا الله بلادع ورزةكالمالوالولد : فذلكقوله (يرسل السم|ءعليك مدراراً) 
والمدرار الكثير الدر وهو من أبنية المبالغة وقوله (ويزدكر قوة إلى قوكم) ففسروا هذه القوة 
بالمنال و لؤلد ؛ والغبدة فى الاعضاء . لانذكل ذلك مما يتقوى به الانسبان , 


ا قولهتعالى «إن را إلا على الذى فطرق أفلا تعقلون»الأية 


إلاامستوون) .وفية سوال وهو 2 دعاهم إلى عبادة الله تعالى قبل أن أقام الدلالة. على بوت 
الاله تعالى ؟ 

قلنا : دلائل وجود الله تعالى ظاهرة ؛ وهىدلائ ل الافاق والانفس . وقلما توجد فالدنا 
طائفة ينكرون وجود الاله تعالى » ولذلك قال تعالى فى صفة الكفار (ولئن سألتهم من خلق 
السموات والأارض ايقولن الله) 

قال مصنف هذا الكتاب : عمد بن عمرالرازى رحمه الله وتم له باحس » دخلت بلاد المند 
فرأيت أو لك الكفار مطبقين على الاعتراق جر الال "كن دك 1 كز نه كلل 
وااعكا العأنىعادة الآواثان #فانبا "آنه عنك[ اكترزاط اف الاراض "اوهكد لاس كناف لان 
القدم ؛ أعنى زمان نوح وهود وصالم علهم السلام ؛ فهؤ لاءا لا نبياءصلواتالله وسلامهعليهم »كانوا 
بمنعونهم من عبادة الآصنام ٠.‏ فكان قول (اعبدوا الله) معناه لاتعبدوا غير الله . والدليل عليه أنه 
قال عقيبه (مالكم من إله غيره) وذلك يدل على أن المقصود من هذا الكلام منعهم عن الاشتغال 
بعبادة الأصنام . 

وأفاقوله لإمالك من إله غيره» فقرىء (غيره) بالرفع صفة على >ل الجاروالجرور ‏ وقرىء 
بالجر صفة عل اللفظ . 

2 قال ل إن أنتم الامفترون) يعنى أنكم كاذبون فى قولكم إن هذه الآصنام تحسن عبادتماء 
أو فى قولكم إنها تستحق العبادة ؛ وكيف لايكون هذا كذبا وافتراء وهى جمادات لا<س لما ولا 
اذزاك» :والانثناق :هوزا!| لدى :وكيا وَصْوَوهًا افلكلفف: زليو :ال" مان إنى ضدتها أن 'تسناها اران 
يضع الجبهة على التراب تعظيما لها ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما أرشدهم الىالتوحيد ومنعهم عن 
عبادة الآوثان قال و(ياقوم لا أسألكم عليه أجراً إن أجرىالا على الذى فطرى) وهوعين ماذكره 
نوح عليه السلام » وذلك لآن الدعوة الى الله تصالى اذا كانت مطهرة عن دنس الطمع . قوى 
تأثرنها ف القلكاة 

م قال افلا تعةاون» لع "فل تخقاوان اق مصيب ف المنع من عبادة اللأصنام » وذلك لان 
العلر بصحة هذا المنع “ك6 نامر كر رف الكاثه العهو ل 


ب بم 





قوله تعالى «والى عاد أخاهم هوداً قال ياقوم اعبدوا الله الآية 9 


ا عار اع 9 


وال عاد أخاثم هودا قال يأقُوم اعبدوا لي 0-7 م ن لله غيره | 0 


7-27 222 


1 م إلا مفترَونَ ده يا قوم لا أسألكم عند ان تتر ل مل انك 


آ أ | هه 25 6 


فطرق ألا تَعقلونَ >0٠‏ 


ثم فى العاقية ظهر . فكذافى 2 عدن 0 عليه وس » وفى هذه السورة 1 20 
لأجل أن الكفاركانوا يبالغون فى الاحاش . فذكر الله تعالى هذه القصة لبيان أن إقدامالكفار 
على الايذاء والاحاش كان حاصلا فى زمان نوح » إلاأنه عليه السلام لماصبر نال الفتح والظفر . 
فكن ياعمد كذلك لتنال المقصود » ولما كان وجه الانتفاع بهذه القصة فى كل سورة من وجه 
آخر ل يكن تكربرها خاليا عن الفائدة . 

قوله تعالى لإ وإلى عاد أخامم هوداً قال ياقوم اعبدوا الله مالك من إله غيره إن نتم إلامفترون 


ياقوم لا أسألك عليه أجرا إن أجرى إلا على الذى فطرنى أفلا تعقاون) 


اعم أن هذا هو القصة الثانية من القصص الى ذكرها الله تعالى فى هذه السورة . واعلم أنهذا 
معطوف على قوله (ولقد أرسلنا نوحا) والتقدير : ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا وقوله 
(هودأ) عطف بيان . 

واعلم أنه تعالى وصف هوداً بأنه أخوهم . ومعلوم أن تلك الاخوةماكانت ف الدين: وإتما 

اكات فالنسيء لان هوداً كان رجلا هن قسلة عاد .هذه القبيلة كانت قبيلة من العرب وكانوا 
بناحية العن » ونظيره مايال للرجل اأخا تيم و داأخا سل ؛ والمراد رجل منهم . 

فانقيل : إنه تعالى ‏ قال: فىابننوح (إنه ليس من أهلك) فبينأنقرابة النسب لاتفيد إذالم صل 
قرابة الدين . وههنا أثبت هذه الاخوة مع الاختلاف فى الدن . فا الفرق بينهما؟ 

قلنا : المراد من هذا الكلام استهالة قوم حمد صلى الله عليه وسلم لآن قومه كانو| سشعدوق 
فى مد مع أنه واحد من قبيلتهم أن يكون رسولا الهم من عند الله » فذكر الله تعالى أن هوداً كان 
حك من عا : أن طنا1اكان واجدا من عر الازالة هذا الاششعاد : 

واعل أنه تعالى حكى عن هود عليه السلام » أنه دعا قومه إلى أنواع من التكاليف . 

إفالتوعالآول) أنه دعاهم إلى التوحيد ؛ فال (ياقوم اعبدوا الله ما لكم منإله غيره إن نتم 


دم فخر »> 





/ قولهتعالىدتلك ك “من أثناء الغيب نواخها اليلك»الآاية 


إن _- ا ا ار 


0 الِب نويا إليِكَ م ما كنت ناآ نت ولا قَومكَ من 


كَل هَذَافاصر إن العافة للستفي]! 4:0 





الوصول ؛ وأما أهل العقاب فقد قال فى شرح أحو الهم (وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب ألم ( 
فك بأنه تعالى يعطيهم نصيباً من متاع الدنيا فدل ذللكعلى خساسة الدنياء فانه تعالىلاذكر أحوال 
المؤمنين لم يذكر البتة أنه يعطيهم الدنيا أم لا . ولماذكر أحوال الكافرين ذكرأنه يدطيهم الدنياء 
وهذا تنبيه عظب, على خساسة السعادات الجسمانية والترغيب فى المقامات الروحانية . 

قوله تعالى تلك من أناء لحك نوما للك ما كنك كلها أت ارلة افك من 2[ كذ 
فاصبر إن العاقبة للمتقين ») 

واعلم أنه تعالى لما شرح قصة نوح عليه السلام على التفصيل قال (تلك) أى تلك الايات التى 
ذكرناها » وتلك التفاضيل: التى' شحنا ها من 'أنياء العيية ألى ؟ ن"الاخثار الى كانت غاة عر الخلق 
فقوله (تلك) فى محل الرفع على الابتداء » و(منأناء الغيب) الخبرو(نوحيهاإليك) خبر ثانومابعده 
أيضا خير ثالث . 

ثم قال تعالى ما كنت تعلمها أنت ولا قومك4 والمعنى : أنك ما كنت تعرف هذه القصة؛ 
بلاقو مك ماءكاتول عونا أنضا. .د ونطيرة أن هول دنار ؟ ادرف مده المتالك رداك 
وذ أهل اذك : 

فان قيل ؛ أليس قدكانت قصة طوفان نوح عليه السلام مشهورة عند أهل العم ؟ 

قلنا : تلك القصة سب الاجمال كانت مشهورة ؛ أما التفاصيل المذكورة فا كانت معلومة 

ثم قال (فاصبر إنالعاقبة للمتقين») والمانى :ياحمد اصبر أنت وقومك عل أذى هو لا.الكفار 
كا صبرنوح وقومه عب ىأدى أولئك الكفار . وفيه تذبيه على أن الصبرعاقبته النصر والظفر والفرح 
والسرور "ا كان لنوح عليه السلام ولقومه. 

فان قال قائل : إنه تعالى ذكر هذه القصة فى سورة يونس ثم إنه أعادها ههنا مرة أخرى .فا 
الفائدة فى هذا التكرير؟ 

قلنا : إن القصة الواحدة قد ينتفع مها من وجوه : فق السورة الآولىكان الكفار يستعجلون 
نزول العذاب » فذكرتعالى قصة نوح فسان أ نقرمة كانواا كذ ونه يني أن العداق ماكان الظزر 





٠ 





قوله تعالى «وبركات عليك وعلى أمم ممن معك» الآية / 





قال هذا القائل : إنه لماخرج نوح منالفينة مات كل من كان معه من لم يكنمن ذريته ولم حصل 
النسل إلامنذرينه » فالخلق كاهم من نسلهوذريته » وقال آخرون : لم يكن فسفينة نوح علي هالسلام 
إلا من كان من نسله وذريته ؛ وعلى التقديرين فالخلق كلهم إما تولدوا منه ومن أولاده والدليل 
عليه قوله تعالى (وجعلنا ذريته ثم الباقين) فثبت أن نوحاً عليه السلام كان آدم الأصغر » فهذا هو 
المراد من البركات التى وعده الله مها . 

لإوالقول الثانى) أنه تعالى لما وعده بالسلامة من الآذات . وعده بأن مؤجبات السلامة , 
والراحة والفراغة يكون فى التزايد والثبات والاستقرار . ثم إنه تعالى لما شرفه بالسلامة و البركة 
شرح بعده حال أو ائك الذي نكانوا معه فقال (وعلىأمم من معك) واختلفوا فى المرادمنه على ثلاثة 
أقوال : منهممن حمله على أو لك الأقوام الذين نوا معهوجعلهم أك#أوجماءات ؛ لأنهما كان ذلك 
الوقت فى جميع الأرض أحد من البشر إلاهم ؛ فلهذا السببجعلهم أمآ » ومنهممن قال : بل المراد 
من معك نسلا وتولداً قالوا : ودليل ذلك أنه ما كان معه إلا الذين آمنوا وقد حكم الله تعالى عليهم 
بالقلة فى قوله تعالى (وما آمن معه إلا قليل) ومنهم من قال : المراد من ذلك بموع الحاضرين مع 
الذين -.ولدون بعد ذلكء وانختار هو القول الثابى (ومن) فى ةوله (ممن معك) لابتداء الغاية ؛ 
والمعنى : وعلل أمم ناشئة من الذين معك . 

واعلم أنه تعالى جعل تلك الأمم الناشئة من الذين معه على قسمين : أحدهما : الذين عطفهم 
على نوح فى وصول سلام الله وبركاته الهم وهم أهل الايمان . والثانى : أمم وصفهم بأنه تعالى 
سيمتعهم مدة فى الدنيا ثم فىالآخرةيمسهم عذاب ألم 2 ال أن الأمم الناشئة من الذي نكانوا 
مع توح عليه السلام لابد وأن ينقسموا الى مؤمن » والى كافر . قال المفسرون : دخل فى تلك 
السلامة كل مؤمن وكل مؤمنه الى يوم القيامة ٠‏ ودخل فى ذلك المتاع وفى ذلك العذاب كل كافر 
وكافرة الى يوم القيامة , ثم قال أهل التحقيق : إنه تعالى إمما عظم شأن نوح بايصال السلامة 
والبركات منه اليه , لأندقال (بسلام منا) وهذا يدل على أن الصديقين لايفرحون بالنعمة من حيث 
أنها نعمة . ولكنهمانما يفر<ون بالنعمة من حي ثأنها منالحق . وفى التحقيق يكون فرحهم باحق 
وطليهم للحق وتوجههم الى الحق ؛ وهذا مقام شريف لايعرفه الاخواص الله تعالى » فان الفرح 
بالسلامة و بالبركة من حيث هما سلامة وبركة غير » والفرح بالسلامة والبركة من حيث أنهما من 
الحق غير : والاول : نصيب عامة الخلق : والثانى : نصيبالمقربين » ولهذا السبب قال بعضهم : من 
آثر العرفان للءرفان فقد قال بالثاتى ؛ ومن آثر العرفان لا للعرفان بل للمعروف فَمَد غاص للجة 


" قولهتعالىدقيل يانوح اهبط بسلام مناء الأب 
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قوله تعالى لإ قيل 5 ا كك 0 عليك وعلل أمم من معك وأمم سنمتعهم 
م يمسهم منا عذاب ألم 

وق اذه ان * 

((المسألة الآأولى) أنه تمالى أخبر عنالسفينة أنها استوت على الجودى ؛ فهناك قد خرج نوح 
وقومه من السفينة لاحالة؛ ثم إنهم نزلوا من ذلك الجبل إلى الارض فقوله (اهبط) يحتمل أن 
يكون أمراً با خروج من السفينة إلى أرض الجبل . وأن يكون أمراً بالمبوط مر الجبل إلى 
رض الدتولة . 

(المسألة الثانية) أنه تعالى وعده عند الخروج بالسلامة أولا ء ثم بالبركة ثانياً » أما الوعد 
بالسلامة فيحتمل وجهين : الأول : أنه تعالى أخبر فى الآية المتقدمة أن نوحا عليه السلام تاب عن 
زلته وتضرع إلى الله تعالى بقوله (وإلا تغفرلى وترحنى أ كنمن الخاسرين) وهذا التضرع هوعين 
التضرع الذى حكاه الله تعالى عن آدم عليه السلام عند توبته من زلته وهو قوله (ربنا ظلمنا أتفسنا 
وان لم تخفر لنا وترحمنا لنكوننمن الخاسرين) فكان نوح عليه السلام محتاجاً إلىأن بشره اللهتعالى 
بالسلامة من ااتهديد والوعيد فلا قيل له ( يانوح اهبط بسلام منا) حص | له اللامن من جميع المكاره 
المتعلقة بالدين . والثانى : أن ذلك الغرق لما كان عاما فى جميع الأرض فعند ماخرج نوح عليه 
السلام من السفينة علم أنه ليس فى الارض شىء مما ينتفع به منالتباتوالحيوان: فكان كالخائف 
فى أنه كيف يعيش وكيف يدفع جميع الحاجات عن نفسه من المأ كول والمشروب ء فليا قال الله 
تعالى (اهبط بسلام منا) زال عنه ذلك الخوف ء لان ذلك يدل على حصول اسلامة من الآفات 
ولابكون ذلك إلامع الآمن وسعة الرزق » ثم إنه تعالى لماوعده بالسلامة أردفه بأن وعدهبالبركة 
وهى عبارة عن الدوام والقاء ء والثيات ؛ وقل الامل ؛ ومن ررك اليل : ومة البرك لقت 
الماء فها » ومنه تبارك وتعالى » أى ثبت تعظيمه » ثم اختلف المفسرون ف تفسير هذا 
الات واليقاء . 

(فالقول الآول4 أنه تعالى صير نوحاً أبا البر » لأنجميع مني قكانوا من ندله وعند هذا 





قوله تعالىروقال رب إ ىأعوذ بك أن أسألك ماليس لى به عل»الآية 0 
الوق و اكد هار جد ف ألاء (تسألن) أما التفد د فالتا كد وأما زثيات الباء. فل الاضل » وأمائرك 
التشديد والحذف فاللتخيف من غير إخلال . 

واعلم أنه تعالى لما ناه عن ذلك السؤال حى عنه أنه قال (رب إنى أعوذ بك أن أسألك 
ماليس لى به علم وإلا تغفر لى وترحمنى أ كن من الخاسرين) والمعنى أنهتعالى لما قال له (فلاتسألن 
ماليس لك به عل ) فقال عند ذلك قبلت يارب هذا التكليف .ولا أعود اليه إلا أنى لا أقدر على 
الاحتراز منه إلاباعاتتك وهدايتك » فلهذا بدأ أولا بقوله (إنى أعوذ بك) 

واعل أن قوله (إنى أعوذ بك أن أسألك ماليس لى به علم) إخبار عما فىالمستقيل . أى لاأعود 
إلى هذا العمل ؛ ثم اشتغل بالاعتذار عنا مضع ؛ فقال زولا تفز لى وترحدى 1 كن منالخاسربن) 
وحقيقة التوبة تقتضى أمربن : أحدهما : فى المستقبل » وهو العزم على الترك واليه الاشارة بقوله 
(إى أعوذ بك أت أسألك ماليس لى به علم) والثانى : فى الماضى وهو الندم على مامضى واليه 
الاشارة بقوله (وإلا تغفرلى وترحمنى أ كن من الخاسرين) وكحتم هذا الكلام بالبحث عنالزلة الى 
صدرت عزنوح عليه السلام فى هذا المقام . فنقول : إن أمة نوح عليه اللام كانوا على ثلا ةأقسام 
كافر يظهر كفره . ومؤمن يع يمانه . وجمع من المنافقين » وقدكان حك المومنين هو النجاة. وحم 
الكافرين هو الغرق » وكان ذلك معلوماً » وأما أهل النفاق فق حكىهم مخفياً . وكان ابن نوح منهم 
ان كور فيه كونه مومنا:» وكانت الشتفقة المفرطة الى تكون من الاب فى حق الاين تجمله عل 
منه أن يدخل السفينة فقال (سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء) وذلك لايدل على كفره لجواز 
إذ تكون قداطق أن السحود عل البيل ررَى جرى :ال ركوب ق:السفيتة فى أنه يضويه عن الغرق؛ 
وقول نوح (لاعاصم اليوم من أمس الله إلا من رحم) لايدل إلاعلى أنه عليه السلام كان يقرر عند 
ابنه أنه لاينفعه إلا الاممان والعمل الصالح ؛وهذا أيضأ لايدل عل أنه عم أن اند سان كان أ 
فعزد هذه الخالة كان قل بق ف قليه ظَن أن ذلك الاءن مؤمن فطلب من أللّه تعالى تخليده بطر يق 
من الطرق . إمابأن بمكنه من الدخول ف السفينة » وإما أن بحفظه عل قلة جيل » فعندذلك أخيرهالله 
تعالى أله منافق و تدك عن أهل دنه » فالزلة الصادرة عن نوح عليه اأسلام هو أنه م بستعهص 
ف لعر يف مايدل على نفاقه لكفرة ع( بل جمد قْ ذلك وكان ظن 1 موّمن 0 2 له حاف ذلك 
الاجتهاد » لانهكانكافراً فلم يصدر عنه إلا الخطأ فى هذا الاجتهاد .كم قررنا ذلك فى أن آدم عليه 
السلام لم تصدر عنه تلك اازلة إلا لآنه أخطأ فى الاجتهاد . فثبت بما ذكرنا أن الصادر عن نوح 
عليه ااسلام ماكان من باب الكبائر وإبما هو من باب الخطأ فىالاجتباد.. والله أعل . 


1 قوله تعالى «.إى (علِك أن تكونمن الجاهلين» الآية 


كان عدن اذهل 'زهدا ندل عل 16 التقريع اجات لوجر اننا ع 1 0 نالذنب 
مشهور فى القرآن . قال تعالى(يعملون السوء يجهالة)وقال تعالرجكاية عن موسىعليه السلام (أعوذ 
الله أن أ كون من الجاهلين) 

(الوجه الخامس) أن نوحاً عليه السلام اعترف باقدامه على الذنب والمعصية فى هذا المقام 
فاته قال (إنى أعوذ بك أن أسألك ماليس لى به علم وإلا تغفر لى وترحمنى أ كن من الخاسرين) 
واعترافه بذلك بدلعل أنه كان مذنياً . 

(إالوجه السادس) ف السك ذه الآية أن هذه الآ تدل على أن نوحاً نادى ربه لطلب 
تخليص ولده من الغرق ٠‏ والاية المتقدمة وهى قوله (ونادى نوح ابنه) وقال (يابنى اركب معنا) 
تدل على أنه عليه السلام طلب من ابنه الموافقة . فنقول : إما أن يقال إن طلب هذا المعنى من الله 
كان سابع عل :ظلله. مرنا«الوان: أودكات ببالعكدس 6زوالااول باظل .اللا ن تقد وأن كر نطلا فد 11ل 
من الله تعال شايع على طلبه من الابن لكان قد سمع من الله أنه تعالى لابخلص ذلك الابن من 
ف أنه تعالى نهاه عن ذلك الطلب , و بعد هذا كيف قال له (يابنى اركب معنا ولا تكن مع 
الكافرين) وأما إن قلنا : إن هذا الطلب من الان كان دما كان قد مع من من الن قولة (طاوى 
إل جبل يعصمى دن الماء) وظهر يذلك كفره: فكيف طلت من انها تخلضه '. وايضا أنه كال 
احير أن نتوحا لا طللل ذلك منه وامتنع هو صار من المغرقين فكيف يطلب من الله تخليصه 

من الغرق بعد أن صار من المغرقين : فهذه الآآية مس هذه الوجوه الستة تدل على صدور المعصية 
من نوح عليه السلام . 

واعم أنه لما دلت الدلائل الكثيرة على وجوب تنزيه الله تعالى الآنبياء عللهم السلام من 
المغاصئ » و جب حل هذه الوجوه المذ كؤرة علترك الافضل والا كل . وحسنات الأبرار سياف 
المقربين » فلهذا السبب حصل هذا العتاب واللاى بالاستغفار . ولا يدل على سابقة الذنب ”ا قال 
(إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا فسبح تحمد ربك واستغفره) 
ومعلوم أنبجىء نصرالته والفتح ودخول الناس فدين الله أهواجأ ليست بذنب يوجب الاستغفار 
وقال تعالى (واستغفر إذنيك وللمؤمنين والمؤمنات) وليس جميعهم مذنبين . فدل ذلك على أن 
الاستغفار قد يكون بسبب ترك الافضل . 

((المسألة الثانية) قرأ نافع برواية ورش وإسمعيل بتشديد النون وإثبات الياء (تسألنى) وقرأ 
ابن عامص و نافع برواية قالون بتشديد النون وكسرها من غير إثبات الياء ؛ وقرأ أبوجمرو بتخفيف 


قوله تعالى دفلا تسألن ماليس لك به عللم» الآنة 3 
كانت قرابة النسب حاصله من أقوىالوجوه . ولكنلما اتنفت قرابة الدين لاجرءنفاه الله تعالى 
أبلغ الألفاظ وهو قوله (إنه ليس من أهلك) 

“م قال تعالى لاانه عمل غير صالح قرأ الكسانى : عمل على صيغة الفعل الماضى » وغير 
بالنصب . والمعنى : أن ابنك عمل عملا غير صالم يعنى أشرك وكذب ء وكلمة (غير) نصب ء لانم 
نعت لمصدر حذوف »2 وقرأ الباقون : عمل بالرفع والتنوين » وفيه وجهان: الأول : أن الضمير 
فقوله إنه عائد الى السؤال » يعنى أن هذا السؤال عمل وهوقوله (ان ابى من أهل وإنوعدك الحق) 
غير صالم ؛ لآن طلب نحاة الكافر بعد أن سبق الك , الجزم بأنه لاينجى أحداً منهم سؤال باطل ٠‏ 
لثانى : أنيكون هذا الضمير عائدا الى الاءن . وعلل ه-ذا التقدير فف وصفه بكونه عملا غير صا 
وجوه: الأول : أن الرجل اذا كثر عمله وإحسانه يال له : إنه علم وكرم وجود ؛ فكذا ههنا 
لما كثر إقدام ابن نوح على الأاعمال الباطلة حك عليه بأنه فى نفسه عمل باطل . الثانى: أن يكون 
المراد أنه ذو عمل باطل ؛ لخذف المضاف لدلالة اكلام عليه . الثالث : قال بعضهم معنى قوله (إنه 
عمل غير صا أى أنه ولد زنا وهذا القول باطل قطعاً . 

ثم انه تعالى قال لنوح عليه السلام لإفلاتألن ماليس لك بهعلم إنى أعظك أن تكون 
من الجاهلين ) وفيه مسأ لتان : 

(المسألة الآولى»4 احتج بهذه الآية من قدح فى عصمة الآنبيا. علهم السلام من وجوه : 

لإالوجه الاأول) أن قراءة عمل بالرفع والتنوين قراءة متواترة فهى محكمة » وهذا يقتتنىعود 
الضمير فى قوله (إنه عمل غير صال) إما إلى ابن نوح وإما إلى ذلك السؤال ؛ فالقول بانه عائد إلى 
أبن نوح لايتم إلا باضمار وهو خلاف الظاهر . ولاجموزالمصير اليه الاعندالضرورة ولاضرورة 
ههنا ء لا نا إذاحكمنا بعود الضمير الىالسؤال المتقدم فقد استغنينا عن هذا الضمير » فثبت أن هذا 
الضمير عائد الى هذا ال.ؤال ؛ فكان ااتقدير أن هذا السؤالعمل غير صالم . أىقولك : إن اببى من 
أهلى لطلب نحاته عمل غير صالم ‏ وذلك يدل على أن هذا السؤالكان ذنيا ومعصية . 

لإالوجه الثانى » أن قوله (فلاتسألن) نهى له عن السؤال ؛ والمذكور السابق هو قوله إن ابى 
من أهل) فدل هذا عل أنه تعالى ناه عن ذلك السؤال فكان ذلك السؤال ذنبا ومعصية 

الوجه الثالث» أن قوله (فلا تسألن ماليس لك به عم) يدل على أن ذلك السؤال كان قد 
صدر لاعن العل » والقول بغير العم ذنب لقوله تعالى (وأن تقولوا على الله مالا تعلبون) 

١‏ الوجه الرابع 4 أن قوله تعالى (إنى أعظك أن تكون من الجاهلين) يدل على أن ذلك السؤال 





53 فوله تعالى «ونادى وح ربه فقال رب إن ابنى من أهلى» الآية 
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تسألن 1 مال الك بعلم د اتلك أن 0 منَالجأهلينَ »2 ا رف ] 


ره تت اأحسر كا 


0 بك أن سالك اس ليه عل إلا تخفرلى وترحمى 0 
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قوله عالل لإونادى نوح ربه فقالرب إن ان هن أهل رإن وعندك الى وأنت أحكم 
الخاكين قال يانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأآن ماليس لك به علم إنى أعظك 
أن تكون من الجاهلين قال رب إنى أعواذ يك أن اشألك ماليس لى به علم و إلا تغفر لى وترحمنى 
أكن من الخاسرين ) 

وفيه مسألتان : 

(المسألة الآولى» اعلم أن قوله (رب إن اببى من أهلى) فقد ذكرنا الخلاف فى أنه هل كان 
ابنآً له أم لا فلا نعيده ‏ م إنه تعالى ذكر أنه قال (يانوح إنه ليس من أهلك) واعل أنه لما ثبت 
بالدليل أنهكان ابن له وجب حمل قوله (إنْه ليس من أهلك) على أحد وجهين : أ<دهما : أن يكون 
المراد أنه ليس من أهل دينك . والثانى : المراد أنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك 
والقولان متقاريان . 

ل( المسألة الثانية » هذه الاية تدلع أن العبرة بقرابة الدينلابةرابة النسب فان فىهذه الصورة 
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فهرس الجزء السابع عش رمن ااتفسيرالكبير للامام الفخرالرازى 


قولهتعالى« وها من دابة قٌْ ارد 


الا عل الله رزقبا» الآية 
مقافي حار الى رركا 
والارض ف س.ة أيام» 
دولئن أخرنا عنهم العذاب 
الى أمة معدودة» الابة 
«ولئنأذقناالااسانمنا رحمة» 
«ولئنأذقناه نعاء بعد ضراء» 
«فلعلك تارك يعض مابوحى 
اليك» الآنة 

«أم يقولون افتراه» 

«فان م حجرو 2 الآنة 
«من كان بريد الحياة الدنيا 
وزينتها» الآية 

2 ان على بيئة من ربه» 
«ومن أظل يمن افترى عل الله 
كذيا» الأاية 

«أولئك لم يكونوا معجزين 
قْ الآرض» الآية 

2 أوائكالذنخسرواأنفسبم» 
أن اندرا رعلاكا 
الصالحات» الآية 


دمل ارين كالإاعى» 
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تم الفهرس 


قو له تعالل وو لقت أزمتلا نو حا إلى:قومه)» 


2 


«فقال الل الذين ا 
ردي قومه» الاية 

«قال ياقوم أدأيتم إن كنك 
على بينه من رى» 

«وياقوم لا أسألك عليه مالا» 
«وياقوم من ينصر هن الله 
إن طردتهم» 
«قالوايانوحقدجادلتنا» الآية 
دولا يتفم نصحى » الا , 


دأم يقولون افتراه» الآية 


ثم 


«وأوحىإلىنوحأنه لنيؤمن 
من قومك إلا من قد آمن» 
دواصع الك بأعيتنا وو سينا 
وضع الفلك وكلا مم عليه 
ملا" من قومه» الآية 

و فسو ف لعادوان من ادكه 
عذاب خزيه» 

وو اذا عاء أهر نار فار الكولط 
«وقال اركيوا فها» الآية 
«رهى نجحرىم فىموسكالجبال» 
دوقيل ياأرض ابلعى مانك» 
«وفضى الآمر» الآية 

دوقيل بعداً للقرم الظالمين» 
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فهرس الجزء السابع عشر من التتفسير الكبير للامام الفخرالرازى 2 


١9‏ قولهتعالى«قالوا اتخذ الله وإداً سبحانه» 
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دقل إنالذين يفترو نعل الله 
الكدن لابفلدون» 

«واتل علهم 5 وح» 
وَفَكَذَروه فتجبناه؛ ومن معه 
فى الفلك» الاية 

دم عدن من لعذه ارلثلة 
إلى قومه» الاية 

«م بعثنامن بعده مو سى» الآية 
«قالوا أجتتنا لتلفتناعما و جدنا 
عليه آإدنا» الآية 

«وكق الله اق بكلاته» 
دنا آمن لمومى إلا ذرية 
مل قومه) الآية 

«وقال هوسى ياقوم إن كتتم 
آمنتم بالله» الاية 

«وأوحينا إلى موسى وأخيه» 
«وقال مومى رينا إنك آثرت 
فرعون ومله زينة» الآية 
دقال قدأجيبت دعو تكاء الآية 
«وجاوزنابينى إسرائي ل البحر» 
ولآن ؤقدعصيت قبل آلآ 
«فاليوم نتجيك ببدنك» الاية 
لفك راي إشر اندرا 


صدق ع الاية 
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اليك» الاية 

دفلولا كانت قرية أمنت 
فتفعها إعانماء الآية 

وولق شاءاريلت لمن من 
قُْ الأآرض» الآية 

وها كان الفس أن تمن 
الا باذن الله الآية 
«قلانظروا ماذافىالسموات 
والأارض» الآية 

دفبل ينتظرون الا مثل أيام 
الذين خلوا من قبلبم» الآنة 
«قل يا أما الناس ان كنم 
فى شك من دينى» الآية 
«ولا تدع من دون الله مالا 
ينفعك ولا يضرك» الآبة 
«وآن عسسك الله بضر» الاية 
«قل يا أمها الناس قد 0 
الحق من ربع» الآية 


«واتبعوا ما وي اليك» 


سسسورة هود 


قولهتعالى«الر اكتاث 0 أياته» 


5 تعدوأ ألا الله» الآية 
«وأن استغفروا ربع» الآية 


رالا ام لون صدورثم» 
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+ قولهتعالى«ويةولون لولا أنزل عليه آية 
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من ربه» الآنة 

«وإذا أذقنا الناس رحمةعالاية 
«هوالذى يسيركف البروالبحرء 
م[عنا مكل ااه الذنا 26 
أنزلناه من السماء» الآية , 
«والله يدعوا إلى دار السلام» 
ا ا 
«والذين كسيواالسيئات جزاء 
سيئة مثلها» الآية 

«ويوم حشرم جميعأ ثم نول 
لذن اشر كر لكيه 

دهتاللك نيلوا كل نفس» الآية 
«قلمن برز فكو من السماء» الآية 
«دكذلك حقت كلية ريكءالآية 
دقل هل من 5 كائكم من 
بدو الخاق ثم يعيده» الآية 
«قلهل من 5 كانم م 
إلى الحق» الاية 

وما كات هذا القران أله 
يفترى» الآية 

دأم يقولون افتراه قل فأتوا 
بسورة مثله» الآية 

«ومنهم من يؤمن به الآية 


«ومنهممن يستمعون إليك» 
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قوله تعالى«ويوم شرم 0 ل ا 


إلا ساعة» الآية 

«ولكل أمة رسول» الآية 
«ويةولونهتىهذا الوعد»الاية 
دقل أرأيتم إن أتاىعذابه بياتا» 
ثم قبل للذين ظلءوا ذوقوا 
عذاب الخلد» 
(واستكوانك 3 هو» 
ألا إن لله مافى السموات 
والارض» الآية 
«ياأيهاالناس قدجاء؟ مو عظة 
من رب» الآية 

«قل بفضل اللهو برحته» الآية 
دقل أرأيتمماأنزل اللهلكم من 
رزق» الآية 

وما كران فى شان وما عار 
مله من 0 قرآن» 

زوألا إن أولباء الله لاحوف 
عليهم » الآية 

ل البشرى فى الحياة الدنيا» 
«ولا بحزنك قو لم » الآية 
وألا:إنالت فى فى السمو اكه 
ومن فى الأارض» 

«هو الذى جعل - اللدل 


لنمكنوا فيه الآ 
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ْ. موسطووة لبتصرمر 


من التفسير الحكير للامام الفخر الرازى 








ل دوه 
1 : اسن ع قولهتعالى«دعواهم فيها سبحانك اللهم 
سال وار تلك آيات حصان وتحيتهم فيها سلام» الاية 
الحكيم» 24107 <١‏ «ولو يعجل الله للناس اشر 
ونان للناس يجيا» الآية استعجال بالخير» الآية 
1 «إن ربم الله الذى خلق ف ١‏ 55 ذوإذا منن الانهان الصر 
السموات والأارض» الآية دعانا لجنبه» الآية 
5 5 «إليه مرجعكم جميعا» الآبة م <١‏ «ولقد أهلكنا القرون من 
: 3 دهوالذى جع ل ااشمسضياء قبلكم لما ظليواء الآية 
: - «إن فىاختلاف الليل والنهار وه < «وإذا تتلىعلهمآياتنابينات» 
وماخاق الله الاية لاه < «قل لوشاء الله ماتلوته عليكم» 
0 «إن الذين لايرجون لقاءنا مه < «فن أظلٍ من افترى على الله 
ل لناء الدناء الذن كزباً» الآية 
٠‏ ا «أولئك مأواهمالنار بماكانوا وه « «ويعب دون من دون الله 
يكسبونءالاية مالاايضرثم ولاينفعهم»الآة 
5 « إن الذين آمنوا وعملوا 4١ ١‏ « «وماكانالناسإلاأمةواحدة 
الصالحاتم دم رهم الابة فاختلفوا» الآية 





عند عفيالي: 


قوله تعالى دوقيل بعداً للقوم ااظالمين» الآية م 

لل الوا عنة من و جهن :الا ول :أ كثيراً من المفسرين يلون إن الله تعالى أعقم 
أرحام نسائهم قبل الغرق بأربعين سنة فل يغرق إلامن بلغ سنه إلى الاربعين . 

ولقائل أن يقول : لوكان الأمرعلى ماذكرتم ؛ الكانذاك آية يخيبة قاهرة .و يبعد مع ظهورها 
21-5 عل الكمر:وأيضاً فهب أنكم ذكرتم ما ذكرتم فا قولكم فى إهلاك الطير والوحش 
مع أنه لاتكليف عليها البتة . 

كد واف الثاى :وهو اطق أله لااعتراض عل الله تعالى فى أفعاله ( لايسأل عما يفعل وهم 
يسألون) وأما المعتزلة فهم يةولون إنه تعالى أغرق الأطفال والحيوانات ٠‏ وذلك يحرى مجرى 
اذنه تعالى فى ذبح هذه المهاتم وفى استّععالها فى الأعمال الشاقة الشديدة . 

آم قوله تعالى لإرواستوت على الجودى ) فالمعنى واستوت السفينة على جبل بالجزيرة يقال له 
الجودى ؛ وكان ذلك الل جبلا منخفضاً » فكاناستواء السفينة عليه دليلا على انقطاع مادة ذلك 
المناء وكان ذلك الاستواء نوم عاشوراء . 

ما قوله تعالى لوقيل بعد للقوم الظالمين» ففيه وجهان : الآول : أنه من كلام اللّهدتعالى 
قال لحم ذلك على سبيل اللعن والطرد . والثانى : أن يكون ذلك منكلام نوح عليه السلام وأصهابه 
لان الغالب من يسلم من الام الحائل بسبب اجتماع قوم من الظلمة فاذا هلكوا ونجا منهم قال 
مثل هذا الكلام ولآنه جار بجرى الدعاء علمهم عله منكلام البشر أليق . 


ثم الجزء السابع عشر » ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثامن عشر » وأوله قوله تعالى 
لإونادى نوح ربه) من سورة هود . أعار: الله على [ كاله 








ع قولهتعالى دوقضى الأأمس كحك على الجودىءالاية 


70 ل 


واستوت على الجودى وَقيلَ 1 الوم الظالمينَ 6442 
طّ 0 وقتل إخد] للقوء م اطللين) . 

اعلم أن المقصود من هدذ! اكلام وصف آخر لواقعة الطوفان » فكان التقدير أنه لما 
انتّبى أمرالطوفان قيل كذا وكذا (ياأرض ابلعى ماءك) يقال بلعالماء 1 إذا شر به و ابتلع 
الطعام ابتلاعا إذا لم بمضغه , وقال أهل اللغة : الفصيح بلغ بكسسر اللام بلع بفتحها (وياسماء أقلعى) 
قال أقلع الرجل عن عمله إذا كف عنه , وأقلعت السماء بعد مامطر تإذا أمسكت (وغيض الماء) 
شال غاض اللناء يسن عيضا رستاضا إذا نقمن واحمته آنا : هذا من بإ فل الف 11012[ 
ومثله جبر العظم وجبرته : وفغرالفم وفغرته » ودلع اللسان ودلعته ؛ ونقص الثىء ونقصته ؛ فةوله 
(وغيض الماء) أى نقص وما بق منه ثىء . 

واعل أن هذه الآية مشتملة على ألفاظ كثيرة كل واحد منها دال على عظمة الله #عالى وعلو 
كبريائه : فأوطا : قوله (وقيل) وذلك للانهذا يدل عل أنه سبحانه فىالجلالوالعلووالعظمة » حيث 
أله متى قيلقيل لم ينصرف العقل إلاإليه . وليتوجه الفكر إلا إلى أن ذلكالقائل هوهو وهذا تنبيه 
منهذا الو جه .عل أنه تقرر فى العمول أنه لاحا كر فى العالمين ولامتصرفف العالم العلوى والعالم 
السفلى إلا هو . وثانيها : قوله (ياأرض ابلعى ماءك و ياسماء أقلعى) فان الحس يدل عل.عظمة هذه 
الاجسام وشدتماوقوتما فاذا شعر العمل بوجود موجود قاهر هذه الاجساممستول علها متصرف 
قبا كنف.شاء اراد ضار ذلك شنا أرقو ف الدوة الجقلية على كال جلال الله تعالى وعلوقهره » 
وكال قدرته ومشيئته . وثالتها : أن السماء والأارض من المادات فةوله(ياأرض - وياععاء)مشعر 
بحسب الظاهر , على أن أمره وتكليفه نافد فى اجمادات فعندهذا بح الوم بأنه لما كان الا م كذلك 
فلآن يكون أمره نافذاً على العقلاءكان أو لو ليس مرادى منه أنه تعالى يأمر الجنادات فانذلك باطل 
بل المراد أن توجيه صيغة الآمر حسب الظاهر عل هذه اجمادات القوية الشنديدة يقررف الوممنوع 
عظمته وجلاله تقريناً كاملا : 

وأما قوله (روقضى الآدر» فالمراد أن الذىقضى به وقدره فى الأزل قضاءجزماً حتم| فقدوقع 
تنيبا على أن كل ماقضى الله تعالى فهو واقعفىوقته . وأنه لادافع لقضائه ولا مانع من نفاذ حكمه 
فقأرضه ومعاثة:. 


فان قيل : كيف يليق حكمة الله تعالى أن يغرق الأأطفال بسبب جرم المكفار ؟ 











قوله تعالى «وقيل' باأرض أبلعىماءك و,اسماءأقلعى»الآية عن 


دوقيل 0 العى مَك وياساء أقلى وغيض اجام ٠‏ وقضى الم 


الوجه الآاول »4 أنه تعالى قال ق 10117 زوقال | ١‏ 5 سم 77 707 انما 
إن رف لغفور رحيم) فين أنه تعالى رحيم حت دعولا الذيى وكيوا السفينة مق 
آفة الغرق . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن ابن نوح عليه السلام لما قال : سأوى إلى جبل يعصمنى من الماء 
قالنوح عليه السلام أخطأت (لاعاصم اليوم من أمر الله إلامنرحم)والمعنى ع إلاذلكالذى ذكر تأنه 
بر حمنه بخلص هؤٌلاء هن الغرق فصار مدير الآية : لاعادم اليوم من عذاب ألله إلا أبله الرحيم 
و تقديره َ لافرار من ألله إلا إلى الله 0 وهونظير قوله عليه السلام فدعائه «وأعوذبكه:نك» وهذأ 
تأر ءل فى خاي لسن . 

((الوجه الثانى» ف اانا وهو الذى 5 ره صاحب حل العقد أن هذا الاسنتاء وفع دن 
مضهر هو قْ ّ الملفوظ لظرور دلالة الافظط عليه 3 والتقدير : له عاصم الوم لاجد من ل ألله 
إلامن رحم . وهو كةولك لانضرب اليوم إلازيدا ؛ فان تقديره لاتضرب أحداً إلازيداً إلا أنه 
ترك التصريم به لدلالة اللفظ عليه فكذا ههنا . 

( الوجه الثالث» قَّ ألتأو + لك قوله (لاعاصم) ع لاذا عصمة ا قالوا: راع ولابن ومعناه 
ذورح وذو لبن وقال 00 (من ماء دافق) و (عيشة راضية) ومعناه ماذ 5 ا كذ ههنا ؛ وعلى 
خذا التمدن : العاصم هو ذو العصمة ؛ فيدخل فيه المعصوم ؛. وحيكئذ يصح اسنتناء قواله 
إلا من د منه 

(رالوجه الرابع» قوله(لاعاصم اليوم من أمر الله الادن رحم) عنى بقوله الامن رحم نفسه» 
لآن نوحا وطائفته هم الذين خصهم الله تعالى برحمته » والمراد : لاعادم لك إلا الله معبى أن بسبية 
تحصل رحمة الله , كا أُضِيف الاحياء إلى عيسى عليه السلام فى قوله (وأحى الموتى) للاجل أن 
الاحماء حصل بدعائه هَ 

بإالوجه الخامس) أنقوله (إلاامن رحم) استثاء منقطع ؛ والمعنى لكن منرحم اللهمعصوم 
ونظيره قوله تعالى (مالهم به من علم إلا اتباع الظن) ثم إنه تعالى بينبةوله (وحال بيذهما الموج) أى 
بسدب هذه الحيلولة خرج من أن يخاطبه نوح (فكان من المغرقين) 

قوله تعالى لوقيل ياأرض ابلعى ماءك اناد اك ى وغيض اللناء وقضى “الام وتاسكوت 


«.م دنفرب »1١0‏ 





للا قولهتعالى«يابنى ار كب معنا ولاتسكن معالكافرين» الآية 
كانت امرأة نوح تقول : زوجى مجنون ؛ وامرأة لوط تدل الناس على ضيفه إذا نزلوا به . ثم الدليل 
القاطع على فساد هذا المذهمب قوله تعالى (الخبيثات للخرثين والخيثون للخميثات والطبيات للطين 
والطيبون للطيبات) وأيضاً قولهتعالى (الزاتى لايتكح إلازانية أومشركة والزانية لايتكحها إلازان 
ل 2 رلك وحووم ذاك على المؤمنين) وباجملة ذل دللنا عل أ المق هو مقول الأول 4 

وأما قوله لزوكان فى معزل) فاعلم أن المعزل فى الاغة معناه : موضع منقطع عن غيره » 
وأصله من العزل 2 وهو التئحية والابعاد. تقول كنك بمعزل عن كذا 6 أى ع قل عزل فنة 2 

واعم أ قوله (وكان فمءزل)لايدل عل أنه فمءول شنأ قوناء فلهذا إلقيرك ناوعا . 
الاؤل:: أنهكان فى معول من السفيتةا لانه كان يظن ,أن الجبل منعه من الخروق :و الثاى ١‏ لله اناه 
معرال عق أبيه وإخوته وقومه ع الثالك 8 أ كان قَْ معزل دمن الشكفانكاانة انفرد عنهم فظن توح 
عليه السلام أن ذلك إتما كان لأنه أحب مفارقتهم . 

أماقوله (ياببى اراحككحك م سكن 2 الكافرين») فقول ٠‏ قرأ حفص عن عاصم (يابنى) 
فتتح الياء فى جميع القرآن والباقون بالكسر . قال أبو على : الوجه الكسر وذلك أن اللام من ابن 
ياء أو واو فاذا صخرت الحقت ياء التحةير » فلزم أن ترد اللامالهذوفة وإلالزم أنتحرك ياء التحقير 
بحركات الاعراب ل-كنهالاتحر كل الوحر كت لزمأنت:قابكاتنةابسائر<رو ف المد واللينإذا كانت 
حرو فإعراب ؛ نحو عصا وقفا ولو انقابت بطلت دلالتباعل التحقير ثم أضفت إلى نفسك اجتمعت 
ثلاث آيات . الأولى : منها للتحقير . والثانية : لام الفعل . والثالثة : التى للاضافة تقول : هذا بنى 
فاذا ناديته صارفيه وجهان 9 إثنات الياء وحذفها والاختيار ح<ذفالياء التىللاضافة وإبقاء الككملة 
دلالة عليه نحو ياغلام ومن قرأ (يابنى) بفتح الياء فانة أراد الاضافة أيضا م أرادها منقر أ بالكسر 
لكنة أبدل.مى الكسرة الفتحة و من الباء للف خف ها ,قطان يناك قال : 

ياابنة عما لاتلومى واهجعى 

ثم حذف الآالف التخفيف . 

واعلٍ أنه تعالى لما حىعن نوح عليه السلام أنه دعاه الى أن يركب السفينة حكى عن ابنه أنه 
قال زسارئ الى جيل يدسيدى ون المكان) ر عذال يال على أن الاءنكان متماديا فى الكفر مصرا عليه 
مكذيا لأابيه فما أخبر عنه فعند هذا قال نوح عليه السلام (لاعادم اليوم من أمس الله إلامن رحم) 
وفيه سؤال وهو أن الذى رحمه ألله معصوم 2( فكيف بحسن استثناء المعصوم من العادم وهو قوله 
(لاعاصم اليوم من أأمرءاتم ود كرواءف امات طوها كتيل 








قوله تعالى «ونادى نوح ابنه وكان فى معزل» الاية 1” 
فالمراد.أن الاأمواج لما أحاطت بالسفينة مر._الوانب , شيبت تلك السفيئة يما إذا جرت 
فى داخل تلك الاأمواج 1 

“م حى الله تعالى عنه أنه نادى أبنه » وفيه مسائل : 

(االمسألة الاأولى» اختلفوا فى أنه كان ابناً له وفيه أقوال : 

(إالقول الأآول) أنه ابنه فى الحقيقة » والدليل عليه : أنه تعالى نص عليه فقا (ونادى نوح 
ابنه) ونوح أيضاً نص عليه فقال (,ابنى) وصرف هذا اللفظ الى أنه ربأه » فاطلق عليه اسم الابن 
لهذا السيب صرف للكلام عن حقيقته الى بجازه من غير ضر ورة وأنه لاوز » والذينخالفوا هذا 
الظاهر نما خالفوه لانم ماستبعدوا أن يكون ولد الرسولالمعصوم كافرا » وهذا بعيد» فانه ثبت 
أن والد رسولنا صلى الله عليه وسلم كا نكافرا » ووالد إبراهمعليه السلام كا نكافرا بنص القرآن : 

. فكذلك ههنا , “مالقائلون بهذا القول اختلفوا فى أنه عليه السلاملما قال (رب لاتذرعي الأأآرض 

من الكافرين ديارا) فكيف ناداه مع كفره ؟ 

فأجابوا عنه من وجوه : الأول : أنه كان ينافق أباه فظن نوح أنه مؤمن فلذلك ناداه ولولا 
ظلِك كا حل بحاته . والثاتى : أنه عليه السلام كان يعلم أنه كافر » لكنه ظن أنه ل اشاهد الغرق 
والأهوال العظيمة فانه يقبل الامان فصار قوله (يابنى اركب معنا) كالدلالة على أنه طلب منه 
الامان وتأ كد هذا بقوله (ولانكن مع الكافرين) أىتابعهم فى الكذرواركب معنا . والثالث : 
أن شفقة الآبوة لعلها حملته على ذلك اانداء » والذى تقدم من قوله (إلا من سدق عليه القول) كان 
كالمجمل فلعله عليه السلام جوز أن لا يكون هو داخلا فيه . 

(إالقولالثاى) أنهكان ابنامرأته وهوقول تمد بن عل الباقر وقول الحسن البصرى ويروى 
أن عليا رضى الله عنه قرأ (ونادى نوح ابنها) وااضمير لامرأته ؛ وةرأحمد بنعلى وعروة بن الزيير 
(ابنه) بفتح الماء بريد أن (ابنها) إلا أنه ا كتفيا بالفتحة عن الألف , وقال قتادة سألت الحسن 
عنه فقال : والله ماكانابنه فقلت : إزالله حك عنه أنه قال (إن أبى من أهلى ) وأنت تقول : ماكان 
ابنا له ؛ فقال : لم يقل : إنه منى ولكنه قال من أهلى وهذا يدل على قولى . 

(إالقول الثالث) أنه ولد على فراشه لغير رشدة ؛ والقائلون بهذا القول ا-تجوا بقوله تعالى 
فىامرأة نوح وامرأة لوط فخانتاهماوهذا قول خبيث يحب صون منصب الأانبياء عنهذه الفضيحة 
لاسا وهو على خلاف نص القرآن . أما قوله تعالى (فخانتاهما) فليس فيه أن تلك الخيانة إنما 
خضلت بالبت الذي ذ كروهة 1 قبل لاءن عباس رضى الله عنهما : ما كانت تلك الخنانة » فقال : 





.0 اقول تعالى فم بجرى ا لل امد 


00 7 


وهى حرى 0 / ف موج كباله 1 7 به كان ْ 0 000 


: ساس ا 0 1 
1 5 ول ل مع الكاف رين :45» قال سأ وى 0-0 افع 1 


6م -ه سس هدوم همه 2ه ييه سا أ هذه ا مور دم 


قال لا ءاصم ليم من أ أ الله | 1 رَحم وبكالايدها ايلوج بفكان 
- زه مض 
من المغر قبن «5؟» 
لماه تعال أن يكرت بان المت تر ارال لل رت ات 
فك : إل ساجل الجاد و عله عا أمواج الضلالات . 
ما | قوله (( إن ربى لخفور رحيم» ففه سوال وهو أن ,ذلك الورفت وفك الاهد 2ك وإطهار 

القهر فكيف 0 به هذا الذكر ؟ 

وجوابه لعل القوم الذين ركوا السفينة اعتقدوا فى أنفسهم أنا إنما نحونا ببركة علمنا فالله تعالى 
نيهم بهذا الكلام لازالة ذلك العجب منبم ؛ فان الانسان لاينفك عن أنواع الزلات وظلبات 
ااشهوات ؛ وفى جمبع الأحوال فهو محتاج الى إعانة الله وفضله وإحسانه » وأن يكون رحما لعقوبته 
غفورا لذنوبه . 

قوله تعالى لإ وهى تجرى بهم فى موج كالجبال ونادىنوح ابنه وكان فىمعزل يابنى اركب معنا 
ولا تسكن مع الكافرين قال سآوى إلىجبل يعصمنى من الماء قال لاعاصم اليوم من أمرالله إلا من 
رحم وحال بدنهما الموج فكان من المغرةين») 

واعلم أن فى قوله (وهى تجرى بهم فى موج كالجبال) مسائل : 

(المسألة الآ ولى) قوله (وهى تحرى بهم فى موج) متعاقحذوف ء والتقدير : وقال اركبوا 
فياف كر |فها يقولون : بسم الله وهى تجرى بهم فىموج كالجبال . 

المسألة الثانية 4 الاأمواج العظيمة إنما نحدث عند حصول الرياح القوية الشديدة العاصفة 
فهذا يدل على أنه حصل فى ذلك الوقت رياح عاصفة شديدة ؛ والمقصود منه : بيارن شدة 
امراك م 

(المسألة الثاا ئة) الجر يان فالموج . هوأن ترىالسفينة داخل الموج ؛ وذلك يوجب الغرق » 








قولهتعالى «وقال ارك, بوا فها بسم الله بجريما ومرساها لك م 


مهم) فكاانه قال : تجرهم كاري نو لست لارياء ٍ كال :رما القوه. رسيو إذأ 
ثبت وأرساه غيره ؛ قال تعالى (والجبال أرساها) قال ابن عباس : بريد تجرى بسم الله وقدرته ؛ 
وترسو يسم اللهوقدرته » وقيل : كان اذا أراد أن تجرى مهم قال (بسم الله مجريها) فتجرى ؛ واذا 
أراد أن ترسو قال : بم الله مرساها فترسو . 

(المسألة الثانية) ذكروا فى عامل الأعراب فى (بسم الله) وجوها : الأول : اركبوا بسم الله 
والثانى : ابدؤا بسم الله , والثالث : بسم الله إجراؤها وإرساؤها ‏ وقيل : إنها سارت لآول يوم 
رق واقيل ؛ لعذ مقين من رب”© فضارت بن تون : واستوت بو العاشر من ارم 
على الجودى . 

(المسألة الثالثة) فى الآية احتمالان : 

لإالاحتهال الاول) أن يكون جموع قوله (وقال اركبوا فيها بسم الله مجريهاوهرساها) كلاما 
واحدا ء والتقدير : وفال اركيوا فيا بسم ينافاك دق شق أن يكون ال كرت قروا 
عدا الذ كك 

إوالاحتالالثاى) أن يكونا كلامين » وااتقدير : أن نوحا عليه السلام أمرهم بالر كوب » ثم 
أخبرهم بأن بجري,ا ومرساها ليس إلا بسم الله وأمره وقدرته ؛ 

(فالمدنى الاول) يشير إلى أن الانسان لاينبغى أن يشرع فى أهر من الآهور إلا ويكون 
فوقت ااشروع فيه ذا كرا لاسم الله تعالى بالأذكار المقدسة حتى يكون ببركة ذلك الذكر سيبا 
لعام ذلك المقصود . 

لإوالمعنى الثاق) يدل على أنه لما ركب ااسفينة أخبر الوم بأن ااسفينة ليست سيها لحصول 
النجاة . بلالواجب ربط الهمة وتعليقالقاب بفضل الله تعالى : وأخبرمم أنه تعالىهواجرىوالمرسى 
للسفينة » فاياكم أن تعولوا على السفينة؛ بل يح بأن يكون تعويلك على فضل الله فانه هو امجرى 
والمرسى لهاء فعلى التقدير الآول :كان نوح عليه ااسلام وقت ركو بالسفينة فىمقام الذكر ؛ وعلى 
التقدير الثانى : كان فى مقام الفكر والبراءة عن الحول والةوةوقطع النظر عن الآسبابواستغراق 
الفلك فى تر لول نيك الاسنات. 

واعم أن الأ سان [ذ ا تشتكوق للك نه الله تعالى بالذليل والحجة'فكا نه جلس فى متفينة 
لمكن والندن ,ها أمواج الظلبات والضلالات قد علت تلك الجبال وارتفعت إلى مصاعد القلال : 

ذاذاا بتدأتسفينة الفكرة والروية بالحركةوجبأن يكون هناكاعتهاده علٍ الله تعالى و تضرعه 





2 0 تعالى دوقال ار كبو افها, م الله مجريها ومرساهاء الآيو 


ا ين" ع2 .عاتد دسب اليم 9 


وَثَالَ 0 وافها يسم الله بحريما 1 إذدى 0 2 0 


(النوع الثالث ( 1 تلك الأشياء قوله (ومن آمن) قالواكانوا تمانين . قال مقاتل : فىناحية 
الموصلقرية يقالا قرية المانينسميت بذلك » لأنهؤلاء لاخ رجوا منالسفينة بنوها » فسميت 
مهذا الاء سم وذكروا ماهو رك تلو ماهر 'قص منه وذلك مما لاسبيل إلىمعر فته إلاأن الله تعالى 
وصفهم بالقلة وهوةوله تعالى (وما آمنمعه إلاقليل) 

فان قيل : لما كان الذين آمنوا معه ودخلوا فالسفينة كانوا جماعة فلم لم يقل قليلون؟ فىقوله 
(إن هؤلاء اشرذهة تليلون) 

قلنا :كلا اللفظين جائر ؛ والتقديرههنا وما آمن معه إلا نفر قليل » فأما الذى يروى أن إبليس 
دخل السفينة فبعيد » لآنه من الجن وهو جسم تارى "أو هوا نار كعك ةالوو تم زرك 
كاف الله تعالى لم يدل عليه وخبر يح مأورد فيه , فالاولى ترك الخوض فيه . 

قوله تعالى إرو قال ار كبو | فها يسم الله يجرما ومرساها إن ربى لغفور رحيم 4 

أ قوله إوقال» يعنىنوح عليه السلام لقومه (اركوا) والر كوب العلوعلى ظهرالثنىء ومنه 
ر كوبا الدات ور كرت أشميتة وكوف الخر وكل #5 غار شي فد راكه: قال ركه الي الا 
للبت : وتحى الراك مر 25 السفيه ار | "كك السفيه . واما لكات ال 1ك لك 

والابل . قالالواحدى : وافظة (فى) فىقوله (اركيوافها) لابجو زأنتكون منصلة الركوب, لانه 

يقال ركيت السفينة ولايقال ركيت فالسفينة. بل الوجه أن يقال مفءولاركبوا محذوف والتقدير 
در ألماء فق السفية) وأيضا جوز أن يكون فائدة هذه الزيادة» 1 أعرهم أن 0 
الفلك لاعلى ظهرها فاو قال اركبوها: لتوهموا أنه أمرهم أن يكونوا على ظهر السفينة . 

أما قوله تعالى ل بسم الله مجريها ومرساها) فعيه مسائل . 

(المسألة الأولى» قرأ حمزة والكسائى وحفص عن عاصم مجريها بفتحالميم والباقون بضمالميم 
رامعرا. ف ٠.‏ ناه آنه يضم اليم ؛: وقال طاحب الكشاف : قز جامد رعرها ومراسيل لأف 
نم الفاعل مجرورى الحل صفتين لله تعالى . قال الواحدى : المجرى مصدر كالاجراء » ومثله قوله 
(منزلا مباركا . وأدخلنى مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق) وأما من قرأ (مجريما) بفتح المم ؛ 
فهوأيصا مصدر ؛ مثل الجرى . واحتجصاحب هذه القراءه بقوله (وهىتجرى بهم) ولوكان مجراها 
كان وهي تحريهم . وحجة من ضهالميم أن جرت مم وأجرتمهم يتقاربان فيالمعني » فاذا قال (تحرى 











قوله تعالى «الامن سبق عليه القول» الآية 350 


يعنى ان ؛ وقال (وأ نه خلق الزوجين الذ 1 والآنثى) فثبت أن الواحد: قد ا له : زوج وما 
يدل على ذلك قوله تعالى (تمانية أزواج من الضأن انين ومن المعز ا ثنين ومن الابل انين و 
البقر ائنين) 
إذا عرفتهذا فنقول : الزوجانعبارة عن كلشيئين يكون أحدهما ذكراً والآخرأتى والتقدير 
اس كذاك فاحل منهما فى السفنة اثنين ٠‏ واحداذ كر والآخر أت » ولذلك قرأ حفص 
(من كل) بالتنوين وأرادوا حمل من كل شىء زوجين اثنين الذكر دف والاتى زوج لايقال عليه 
إن الزوجين لايكونان إلا اثنين فسا الفائدة فى قوله (زوجين اثنين) لانا نتقول هذا على مثال قوله 
(لاتتخذوا إلهين اثنين) وقوله (نفخة واحدة) وأما على القراءة المشهورة » فهذا السؤال غير وارد 
واختلفوا فى أنه هل دخلفى وله (زوجين اثنين) غير الحيوان أملا ؟ فنقول : أما الجروانفداخل 
لآن قوله (منكل زوجين ائنين) يدخل فيه كل الحيوانات ٠‏ وأما النبات فاللفظ لايدل عليه , 
إلا أنه بحسب قريئة الحال لايبعد إسبب أن الناس محتاجون إلى النبات يجميع أقسامه » وجاء 
فى الروايات عن ابن مسعود رضى الله عنهما أنه قال : لم يستطع نوح عليه السلام أن يحمل 
الأسد حتى ألقيتعليه الى وذلك أن نوحا عليهالسلام قال : يارب فن أين أطعم الأاسد إذا حملته 
قال تعالى وفسوف أشغله عن الطعام» فسلط الله تعالى عليه الى وأمثال هذه االككيات الأولى 
8 » فان حاجة فيل إلى الطعام أكثر وليس به حمى . الثانى : من الأشاء الى أ ألله أواخا عاك 
السلامبحملها فى السفينة . 
قولهتعالى لإ وأهلك إلامن سبق عليه القول» قالوا :كانواسبعة نوح علي ةالسلام وثلاثة أبناءله 
وثم سام . وحام ؛ ويافث ؛ ولكل واحد منهم زوجة ؛ وقيل أيضاً كانوا ثئمانية, هؤلاء وزوجة 
وح عليه السلام . 
آنا قوله (إإلاهمن سبق عليه القول) فالمراد ابنه وامرأته وكاناكافرين » حك الله تعالى 
علبهما بالحلاك . 
ان 3 : الانسان أشرف من جميع 0 فا السبب أنه وقع الابتداء بذكرالحيوانات ؟ 
“اسان قاقل وذو لعقله كالمشظر [ل:دفم أسباب الخلاك عن .نفسه. ‏ فلاحاجة فة إل 
9 فلالرعيك» اخلات الى فى خليصل 2 ات ؛ فلهذا السدبب وقع الابتداء به . 
واعلم أن أصخابنا احتجوا بةوله (إلا من سبق عليه القول) فى إثبات القضاء اللازم والقدر 
الواجب ء قالوا : لآن قوله (سبق عليه القول) مشعر بأنكل من سبق عليه القول فانه لايتغير عن 
حاله وهو كقوله عليه الصلاة والسلام «السعيد من سعد في بطن أمه والشق من شق فى بطن أمه» 





هذا قوله تعالى د قلنا اال 9 | من كل زوجين اثنين» الآية 
لمشي أنهلما نبع ا ء من أعالى الأأرض؛ ومن الأمكنة المرتفعةففهموت لار تفاعها بالتنازير “الثالت : 
(فار القور) أى طلع الصبح وهومنقول عن علىرضى اللهعنه . الرابع (فار التنور)سحتمل أن يكون 
معناه أشد الأمريا يقال : حمى الوطيس ومعنى الآية اذا رأأيت الآمر يشتد والماءيكثر فائج بنفسك 
ومن معك الى السفبية : 

فان قيل : فا الاصح من هذه الاقوال ؟ 

قلنا : الأصل حمل الكلام على حقيقته ولفظ التنور حقيقة فى الموضع الذى يخبز فيه فوجب 
حمل اللفظ عليه ولاامتناع فى العقل فى أن يقال : إن الماء نبع أولا من موضع معين وكان ذلك 
الموضع را : 

فان قبل : ذكر التنور بالآلف واللام وهذا إبما يكون معهود سابق معين معلوم عند السامع 
واليئل و الاؤس واو علد اماع حتزاجلفا أن حمر ذلك عله أن لاد اداو ارك انلا رف 
تروعه واللامر شوى فاحج نفسك وعنافتك ” 

قلذا : لايبعدأن يقال : إن ذلك التنو ركانلنوح عليه السلام بأنكان تنور آدم أوحواء أوكان 
تنوراً عينه الله تعالى لنوح عليه السلام وعرفه أنك اذا رأيت الماء يغور فاع أن الأمر قد وقع , 
وعل هذا التقدير فلا حاجة الى صرف الكلام عن ظاهره . 

(المسألة الرابعة) معنى (فار) نبع عل قوة وكلاة تعتيبا أبغليان القدو عند قوة النان والأاشهة 
فق أن تفن التدز اللاي اننال اد"فاز»المعا عقن القنواز ,وز لني راواء أن دار "السو كان 27112 
لحلاك القوم لامتنع لأآن هذه واقعة عظيمة ؛ وقد وعد الله تعالى المؤمنين النجاة فلابد وأن يحعل 
لم علامة بها يعرفون الوقت المعين ؛ فلا يبعد جعل هذه الحالة علامة الحدوث هذه الواقعة . 

(المسألة الخامسة) قال الليث: التتور :امامل عي ركز اناك وخا كه نار عا ادر 9 
وهذا يدل على أن الاسم تدكررن أعبناً يا فتغرنه العرب فيصير عرياً ؛ والدليل على ذلك أن الأاضل 

نارول" 0000 العرب تنور قبل هذا . ونظيره مادخل فى كلام العرب من كلام العجم 

اده يباج ؛ والدينار: والسندمن » والاستبرق» فان العرب لما تكلمواا هذ هالافاظ ضارت عزَاية 

واعلم ل فار التنور فعند ذلك أعلة الله ' تعتناك بأن تحمل فى السمينة ثلاثة أنواع من 
|للاشفاء :عالا'وال : قوله (قلنا حمل فها من كل زوجين اثنين) قال اللافش : تقول الاثنان هما 
زوجان قالتعالى (وم نكل شثىء خلقنازوجين)فالسماء دقح والأرضزوج والشتاء زوجوالصيف 
زوج واللمار زوجوالليل زوج ٠»‏ وتقول للمرأة هىزوج وهوزوجها قالتعالى (وخاقمنها زوجها)» 
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يكون بمعنى الذى ويكون فى حل الفح برررلة تعالى (ويحل عليه عذاب مقيم) أى' يت 
عليه وينزل به . 

قوله تعالى لإحتى إذا جاء أمرنا وفار التذور قلنا احمل فيها منكل زوجين اثنين وأهلك إلا 
من سبق عليه الول ومن آمن وما آمن معه إلا قلي ل 

قَْ الآية مسائل : 

((المسألة الأولى) قالصاحب الكشاف (حتى) هىالتى يبتدأبمدها الكلام أدخات على الجملة 
منالشر ط والجزاء ووقعت غاية لةوله (ويصنع الفلك) أى فكا نيصنعها إلى أنجاء وقتالموعد . 

((المسألة الثانية) الآءرفى قوله تعالى (إحتى إذا جاء أمرنا يحتملوجهين : الأول : أنه تعالى 
لاعدتتى::الابامر الله تخا كا قال (إعا أمزنا لثىء إذا أزدناه أن تقول له كن فيكؤن) 
كان اللر اد هذا ..والثاق: أن كون المرزاددن الامزهبنا مْوْ الغذات'الموعنده . 

0 المسألة الثالثة) فى التنور قولان: أحدهما : أنه التتور الذى يخبز فيه . والثانى : أنه غيره» 
لها الول وهواأنه التتور الذى دن قبه؛ فهو.قول جماعة عظيمة من المفسرن ن كاين عباس والحسن 
ومجاهد : وهؤلاء اختلفواء فنهم من قال : إنه تنور لنوح عليه السلام» وقيل : كان لآدم 
قال الحسن :كان تنوراً من حجارة ؛ وكا نلحواء حتى صار لنوحعليه السلام ؛ واختلفوا فيموضعه 
فقَال الشععى : إنه كان بناحية الكوفة م عه أنه تسحد || لو ف » قال : وقدصللى 
فيه سبعون نبياً » وقيل بالشام بموضع يقال له : عين وردان وهو قول مقاتل وقيل : فار التنور 
5 إن امراته انك قي ف ذلك الور وأجزته بخروج الماء من ذلك التنور فاشتغل 
فى الحال بوضع تلك الأاشياء فى اأسفينة . 

(إالقول الثانى 6 لبس ال هراد من التنور تنورالخبز ؛ وعلىهذا التقديرقفيه أقوال : الأول : أنه 
انفجر الماء من وجه الأرض كا قال (ففتحنا أبواب السماء بماء منهمرو خجرنا الأرضعيونافالتق 
لل ف سن والعرت سن :وجه الاررضن :و5 الثاى : أن التنور أشرك موضع 
فى الارض وأعلى مكان فيها وقد أخرج إليه الماءمن ذلك الموضع ليكون ذلكمعجزة له » وأيضا 


دو؟ انكر - >١0‏ 








:17 قوله تعالى «فسوف تعدون من يأتيه عذاب يخزيه» الآية 
كان طوها أافا وماءتى ذراع وعرضها ستماثة ذراع . 

واعم أن أمثال هذه المباحث لاتعجبنى لآنها أمور لاحاجة إلى معرفتها البتة ولايتعلق بمعرفتها 
فائدة أصلا وكان الخوض فيا من باب الفضول لاسما مع اقطع بأنه ليس ههنا ما يدل على الجانب 
الصحيح والذى نعامه أنهكان فى السعة بحيث يتسع للدؤمنين من قومه ولما حتاجون اليه والحصول 
رَوجين من كا خدوان © لان هذا القدو مذاكوار فى القرران ##قاما 02 كلك لد ل 2 لكو 7 

أما قوله تعالى و كا تت عله لد كن اذ نه ريا مندك ف تفسير الملا وجهان : قبل :جماعة 
وقبل : طبقة من أشرافهم وكبرائهم واختلفوا فما لأجلهكانوا إسخرون . وفيه وجوه : أحدهما: 
أنهم كانوايقولون : يانوح كنت تدعى رسالة الله تعالى فصرت بعد ذلكتجاراً . وثانيها : أنهم كانوا 
ةولون له : لو كنت صادقا فى دعواك لكان إلحك يغنيك عن هذا العمل الششاق . وثالثها : أنهوما 
و | السفينة قإلى ذلك وماعرفوا كيفية الانتفاع مما وكانوا يتعجبون منه ويسخرون . ورابعها : 
أن ملك السفينة كانت اكيرة روزهوكان تصنعهًا مو ضع يعنكاعن المناء حك وكانى زهو لوق : لس 
ههنا ماء ولايمكنك نقلها إلىالانما رالعظيمة وإلىالبحار » فكانوأ يعدو نذلك:ن با بالسفهوالجنون . 
وخاهسها : أنه لما طالتمدته مع القوم وكان ينذرهم بالغرق وماشاهدوا من ذلك المعنى خبراً ولا 
5 اغلب'على ظنونهم كونهكاذبا فىذلك المقال . فليا اشتغل بعم ل السفينة » لاجرم سخروا منهدوكل 
هذه الوجوه >تملة . 

ثم إنه تعالى حكى عنه أنه كان يقول : ل إن تسخروا منافانا نسخر منكر يا تسخرون) وفيه 
وجوه :-الآول: التقديرإن تسخروا منا فى هذه« الساعة فانا نسخر منكم سخرية مثل سخ ر يتكر اذا 
وقع عليكم الغرق فى الدننا و الخورى فى الادرة . الثاى: إن حكم علينا بالجهل فما نصنع فانانحكم 
علبكم بالجهل فما أنتم عليه من النكفر والتعرض لسخط الله تعالىوعذابه نتم أو لبا ب ينا 
الثالث : أن تستجهلونا فانانستجهلكم واستجهالكم أقبح كد ٠‏ لآأنكلاتستجهلونالالآ جل الجهل 
نحقيقة الام والاغترار بظاهر الخالي هو عادة الأطفال والجبال . 

فان قيل : السخرية من 1 ثار المعاصى فكيف ليق ذلك بالأانبياء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 

قلنا : إنه تعالى معن , المقايلة. سشخررية كا ىإ قوإله تعد الى زو جرراء سيئة ا سييية إمثلها) 

أماقوله تعالى إفسوف تعلمون من ,أتيه عذاب يخزيه) أى فسوف تعلمون منه و أحق بالسخرية 
ومن هو أحمد عاقبة : وفى قوله (من يأتيه) وجبان : أحدهما : أن يكون استفباما بمعنى أى كانه 


قيل : فدرف علدو نايا نمه عذاب ( وعلى هذا الوجه فحل «من » رفع بالابتداء : والثان : 3 





وله تعال « ريصع الفلك ركلا مر علي ملا الآية 0 م0 
22522 6 يلك 7 تداس سل نه ساسا © ساس ,م لنا ام 


وويصنع | لفلك وكليامر عليه 4 ملا من قَوْمه سَخروا منهقلَ إن سْحَر وا 


اه 


ص ماهس سه سا ثر 0 اه 16 لت (سر | ماله ىم 
ناقانا لخر سكم 76 و وك لعليون من 0 عَذَاب 


ره 5-1 


2 م 1 1 تراك "بوم 


رده ل عامه عذاب 2 نه 


هه -- َ- 


عن الاحتماط ؛ فلهذا قال المفسرون 5 حفظنا إياك حفظ من يراك ويملك دفع السوء عنك » 
وحاصل الكلام أن إقدامه على عمل السفينة مشروط بأمرين : أحدهما : أن لابمنعه أعداؤه عن 
لعا "ور القاق أن كزان عالمها أنه كفت اين تاليف السفينة وتركيها ودفع الشر عنه » 
وقوله(ووحينا) إشارة إلى أنه تعالى يوحى إليه أنه كيف يفبغى عمل السفينة <تى حصل منه المطلوب 

وأما قوله ب( ولاتخاطبى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون) : قفيه وجوه : الأول : يعنى لا تطلب 
1 العذاب عنهم فاتى قد حكنت عليهم بهذا الحكر , فلسا علم نوح عليه السلام ذلك دعا 

علهم بعد ذلك وقال (رب لاتذر على الارّض من الكافرنن دبارأ) الثابى (ولانخاطينى) فى تعجيل 

ذلكالعقاب عل الذين ظلءواء فاتى لما قضيت إنزال ذلك العذاب فى وقت معينكان تعجيلة ممتنعا 
إلثالك : المراذ بالذن ظلبو1: ار أنه وابنه كنعان - 

قوله تعالى لو يصنع القلك وظاهر علشه ملا من قوامه رو ["هنه قال إن. تسخروا ما فانا 
لسخر منكر كأ تسخرون فسوف تعلمون من يأتية عذاب بحزيه وبحل عليه عذاب عظم » 

أما قوله تعالى لو يصنع الفلك 4 ففيه مسألتان 

( المسألة الأولى) فقوله (ويصنع الفلك) قولان : الأول : أنه حكاية حال ماضية أى فىذلك 
الوقتكان يصدق عليه أنه يصنع الفلك . الثاتى : التقدير وأقبل يصنع الفلك فاقتصر على قرله 
(ويصنع الفلك) 

(المسألة الثانية) ذكروا فى صفة السفينة أقوالا كثيرة : فأحدها : أن نوحا عليه السلام اتخذ 
السفينة فى سنتين ٠‏ وقيل فى أر بع سنين وكان طوطا ُثاثئة ذراع وعرضها خمسون ذراعا وطوهها 
فى السماء ثلاثون ذ_اعا . وكانت من خشب ااساج وجعل لما ثلاث بطون ذمل ف اابطن الاسفل 
الو-حوش والسباع والهوام »وف البطن الآوسط الدواب والانعام :وف البطن الأعلى جلس ه 
ومن كانمعه مع ما احتاجوا إليه من الزاد ؛ وحم لمعه جسد آدم عليه السلام : وثانيها : قال الحسن 














ركش 2 تعالل 0 0 الفلك ك بأعيينا اوه «الآية 


5-4 6 سس 0 طم هوم سه 


افج الفلك بأعينا و 0 0 حَحَاطبَى ى لني 0 نمم 


م 


1 «/1؟» 
فيه من تلك المحبة » ولذلك قال تعالى من بعد (فلا تبتئس بما كانوايفعلون) أى لاعن مك ذلك 
ولا تغتم ولاتظن أن فى ذلك هذلة ‏ فان الدين عزيز » وإن قلعدد من يتمسك به » والباطل ذليل 
وإنان كز عدد'من شو ل بدا 

قوله تعالى لإواصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبى فى الذين ظلموا إنهم مخرقون») 

واعلم أن قوله تعالى (إنه لن يؤهن قومك إلا من قد آمن) يقتضى تعريف نوح عليه السلام 
أنه معذسهم ومهاكهم ٠‏ فكان حتمل أن يعذهم وجوه التعذيب » فعرفه الله تعالى أنه يعذمهم بهذا 
انيل الذى هى القرق )ولا كان" امصبيل' الذى الها خصيل! التحاء تق الدوى انكر د [للعيها: 
لاجرم أمس الله تعالى باصلاح السفينة واعدادها » فأوحى الله تعالى إليه أن يصنعها على مثال 
جوجوٌ الطائر . 

فان قيل : قوله تعالى (واصنع الفلك) أمر إبحاب أو أمر إباحة . 

قلنا : الأظبر أنه أمر إبحاب » لأانه لاسبيل له الى صون روح نفسه وأرواح غيره عنالحلاك 
الا بهذا الطريق وصون النفس عن الحلاك واجب وما لايت الواجب الابه فهو واجب . ويحتمل 
أن لا يكون ذلك الآمر أمر ايجاب بل كان أمر اباحة؛ وهو تمنزلة أن تخد الانشان لنفسطة دارا 
ليسكا ويقهم بها ؛ 
مأ قوله (بأعيننا 4 فهذا لامكن اجراؤه عبىظاهره هن وجوه : أحدها : أنه يقتضىأن يكون 
لَه تعالى 7 كثيرة . وهذا يناقض ظاهر قوله تعالى (ولتصنع على عينى) وثانيها : أنه يقتضى أن 
إصنع نو 0 م4 00 ذلك (افلك للك اللاعين م يقال : قطعت بالرحكين » وكتبت ت بالقلم ؛ 
1 2 أن ذلك باطل . و ثالتها : أنه ثنت "بالدلائل: القظحية العقلية كو نهاتعالى :منرها عن اللاعضاء 
والجوا 6 جنا : 0 ض » فوجب المصير فيه الى التأ ويل ؛ وهو من وجوه : الاول : 
أن معنى (بأعيننا) أى بعين الملك الذىكان يعرفه كيف يتخذ السفينة » يقال فلان عين على فلان 
نطلك عليه يكون مفعطًا عن أخواله.و لاخو لعنه عله : اكاق: أن كن كان عظيم العناية بالثى 
انه يضععينه عليه ؛ فلساكان وضع العين على الثبيء سدبا لمبالغة الاحتياط والعناية جعل لميكتاة 











قولهتعالىدوأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك»الآية ١١‏ 
قومه ققال (رب لاتذر عل الآرض من الكافرين دباراً) وقوله (فلا تبتثس) أى لاتحرن ٠‏ قال 
أبوزيل : اتا (لرجل إذا بلغه مىء يكرهه ‏ وأنشد أبوعسدة 

: مايقسم ال عر مدر ا 0 وافين كينا ناعم البال 

أى غير حزين ولا كاره . 

(المسألة الثانية) احتج أابنا بهنه الآية على حمة قوطرفى القضاء والقدرة وقالوا : إنه تعالى 
أخبر عن قومه أنهم لايؤمنون بعد ذلك؛ فلو حصل إبمانبهم لكان إما مع بقاء هذا الخبر صدقاء 
ومع بقاء هذا العلم علياً أو مع انقلاب هذا الخبر كذبا ومع انقلاب هذا العلم جهلا والآول ظاهر 
البطلان لآن وجود الايمان مع أن يكون الاخبارعزعدم الايمان صدقاء ومع كو نلعلل بعدم 
الامان حاصلا حال وجود الايمان جمع بين النقيضين » والثاق أيضاً باطل »لان اتقالاب خير 
الله كذياً وعلالله جهلا حال ؛ ولماكان صدور الابمان منبم لابد وأن يكون على هذين القسمين 
وثبت أن كل واحد منهما محالكان صدور الايمان منهم محالا مع أنهم كانوا مأمورين به ؛ وأيضاً 
القومكانوا مأمورين بالا مان ومنالابمانتصديقالله تعالى فى كل ماأخبر عنه . ومنه قوله (إنه 
لن يؤمر_ من قومك إلا من قد آمن) فيلزم أن يقال : نهم كانوا مأمورين بأن يؤمنوا بأنمم 
لايؤمنون البتة . وذلك تكليف اجمع بين اانقيضين » وتقرير هذا الكلام قد مم فى هذا الكتاب 
لز( رأظؤارا: 

(إالمسألة الثالثة) اختلف المعتزلة فى أنه هل يجوز أن ينزل الله تعالى عذاب الاستتصال على 
قوم كان فى المعلوم أن فيهم من يؤمن أو كان فى أولادهم من يؤمن » فال قوم : إنه لاوز . 
واحتجوا بما حي الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال (رب لاتذر على الأأرض من الكافرين 
دباراً إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفارا) وهذا يدل على أنه إما حسن 
منه تعالى إنزال عذاب الاستتصال عليهم ٠‏ لجل أنه تعالى علم أنه ليس من يؤمن ؛ ولا فى أولادهم 
أحد يؤمن . قال القاضى وقال كثير من علمائنا : إن ذلك من الله تعالى جائز وإن كان منهم من 
يؤمن ٠‏ وأما قول نوح عليه السلام (رب لاتذر على الأرض دن الكافرين دياراً) فذلك يدل على 
أنه إنما سأل ذلك من حيث أنه كان فى المعلوم أنجم يضلون عباده ولا يلدون إلا فاجراً كفاراً 
وذلك يدل على أن ذلك الم كان قولا بمجموع هاتين العلتين . وأيضاً فلا دليل فيه على أنهما 
لولم حصلا لما جاز إنزال الاهلاك ؛ والآقرب ان يقال : إن نوحا عليه السلام لشدة محبته 
لامانهم كان سأل ربه أن يبقهم » فأعلله أنه لايؤمن هنهم أحد ليزول عن قلبه ها كان قد حصل 


رشا .قوله تعالى م م يقولون افتراه» الآية 


َه 0 2 


0 نَامرَام قل 8 أفبر ينه 2 إجر اى 0“ رك" 0 


تل ل ا م 7 مات ده ال مت 


د 62620 وَأوحيَ إل نوح أنه أن يومنَ من كوك إلا من قد آمن 


2011 2 6 ل رف اد 


فلا 3 ماكانوا بفعلون «01» 


لم يوجد الشرط المذكور ثانياً 1 م ذلك الجزاء بذلك الشرط الآول ؛ هذا هو التحقيق فى هذا 
الثر ثب ؛ فلهذا المعنى قال الفقهاء : إن الشرط المؤخر فى الافظ مقدم فى المعنى » والمقدم فى اللفظ 
مؤذر ف المعنى 

واعلم أن نوحا عليه السلام لما قرر هذه المعانى قال : هو ربكم وإليه ترجعون . وهذا نهاية 
الرعدلى هو إلهكم الذى خلقكم ورباك و. للك التصرف فى ذوا كم وفى صفاتكم قبل الموت وعند 
الموت وبعد الموت مرجع اليه وهذا يفيد نماية التحذير . 

قوله تعالى (( أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلى إجراى وأنا برىء ما تيحرمون) 

اعم 3 منى افتراه اختلقه وافتعله : وجاء به من عندةفسه , والماء ترجع إلى الوحى الذى بلغه 
الهم وقوله (فعلى إجراى) الاجرام اقتراح الحظورات وا كةساما » وهذا من باب جذف 
المضاف.؛ لان المعنى : فعلى عقّاب إجراى » وفى الآية محذوف آخن» وهو أن المعنى : إن كنت 
افتريته فعلى عاب جرى » وإن كنت صادقا و كذبتموق فعليكم عقاب ذلك التكذيب » إلا أنه 
حذف هذه البقية لدلالة الكلام عليه » كةوله (أمن هو قانت آناء الليل) ولم يذكر البقية » وقوله 
زولا رىء عا كردون) لى أ دون عقاب جرمك ؛ ,وأكثر المفسرين على أن هذا من بقية 
كلام نوم عليه السلام » وهذه الاية وقعت فى قصة مد صل الله عليه وسلم ف اأثناء حكاية نوح 
وقوهم : بعيد جدا » وأيضاً قوله (قل إن افتريته فعلى إجراى) لايدل على أنه كان شاكا . إلا أنه 
قزل شانعا !رجه لا كار عد الا ين لفاك 

قوله تعالى ل وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن مر قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما 
كانوا يفعلون » 

اه 


(المسالة الأولى) قال ابن عباس رضي الله عنهما : لما جاء هذا من عند الله تعالي دعا على 














قوله تعالى دولا ينفعك نصحى إن أردت أن ن أنصح لكر الآية إل" 
بلحو عوة الكفار ونصيحتهم فعلمنا أن هذا النصح ان غرك الفائدة , وإذالم يكن خالا عن 
الفائدة وجب القطع بأنه تعالى ما أغواهم : فهذا صار حجة لنا من هذا الوجه . الثانى : أنه لو ثبت 
الحكم عليهم بأنالله تعالى أغواهم لصار هذا عذراً لهم فعدم إتيائهم بالاءسان ولصار نوحمنقطعاً 
فى مناظرتهم لمهم يةولون له إنك سلمت أن الله إذا أغوانا فانه لايبق فى نصحك ولا فى جدنا 
ادا ناذه 'افاذا ادعنت أن الله تعالى قد أغوانا فد جعلتنا معذورين فلم يازمنا قبول هذه 
الدعوة ؛ فثبت أن الآهر ل وكان يم قالهالخصم , لصارهذاحجة لللكفار على نوحعليهالسلام : ومعلوم 
أن نوحاً عليه السلام لايحوز أن يذكركلاماً يصير بسببه مفحماً ملزماً عاجزاً عن تقريرحجة الله 
تعالى » فثبت بماذكر نا أن هذهالآية لاتدل علىقولالمجبرة , ثم إنهم ذكروا وجوهاً منالتأويلات : 
الأول : أوائك الكفاركانوا مجبرة » وكانوا يةولون إن كفرهم بارادة الله تعالى » فعند هذا قال 
وح عليه السلام : إن نصحه لاينفعهم إنكان الامى يا قالوا » ومثاله أن يعاقب الرجل ولده على 
ذنبه فيقول الواد : لاأقدر على غير ما أناءايه » فيقول الوالد فلن ينفعك إذاً نصحى ولا زجرى ؛ 
لشن المراد أنه نصدقه م ه بلعلى وجه الانكا رلذلك . الثانى : قالالحسن.؛ معنى (يغو ب( 
أى يعذبكم ٠‏ والمعنى : لايتفعكم نصحى اليوم إذا نزل بكم العذاب فآمنتم فى ذلك الوقت» لآن 
ا عَتَووال 2 ليميا انا ينفعكم نصح 3 أ تم قبل مشاهدة العذاب . الثالث : 
قال الجباتى : الغواية هى الخيبة من الطلب بدليل 7 تعالى (فسوف يلون غياً) أى خيبة من خير 
الآخرة قال الشاعر: 

ومن لِعُو لايعدم عل الغى لاما 

الرابع : أنه إذا أصرعل الكفر وتمادى فيه : منعه الله تعالىالالطاف وفوضه إلىنفسه » فهذا 
شبه ما إذا أراد إغواءه فلهذا السبب حسن أن يقال إن الله تعالى أغواه هذا جملة كات المعتزلة 
اهنا الات :و الجؤَات عن :أمثال هذة الكلات قن ذكزناه مزاراً وأطواراً فلا فائدة فى الاغادة 

١‏ المسألة الثا نية) قوله (ولاينفعكم نصحى إنأردت أن أنصح لكم إن كان اللتريد أنيغويكم) 
نكال عل شرطءيعذه شرط آخر 0 يقتضى أن يحكون الشرط المؤخر فى اللفظ مقدماً 
فالوجود . وذلك لان الرجلإذا قال لامرأته أنت طالقإن دخلت الداز.كان المفهوم كون ذلك 
الطلاق من لوازم ذلك الدخول ؛ فاذا ذكر بعده شرطا آخر مثل أن يقول : ان أكلت الخبزكان 
المعنى أن تعلق ذلك الجزاء بذلكاشرطالآول مشروط تحصول هذا الشرط الثانىوالشرط مقدمعلى 
المثتروط ف الوجود فعلىهذا إن <صل ااشرط الثاني تعاتي ذلك الجزاء بذلك الشرط الأول إها أن 





1 قوله تعالى «قالوا يانوح قد جادلتنا فأ كثرت جدالناء الآآية 
الله يريد أن يذويكم هو ربع واليه ترجعون » 
فى الآبة مسائل : 
(المسألة الأول» اعم “أن الكفان لما بأو ردوا تلك العدية ل 
وأجاب نوح عليه السلام عنها بالجوابات الموافقة الصحيحة أورد الكفار على نوح كلامين : 
الأول : أنهم وصفوه بكثرة الجأدلة . فقالوا : يانوح قد جادلتنا فأ كثر تجدالنا ‏ وهذايدلعلى أنه 
عليه اأسلام كان قد أ كثر فى الجدال معهم » وذلك الجدال ماكان إلا فى إثيات التوحيد والنبوة 
والمعاد » وهذا يدل على أن الجدال فى تقرير الدلائل وفى إزالة الشيبات حرفة الأنيناءء وعل أن 
التقليد و الجهل والاصرار عل الباطل حرفة اإسكفار . والثانى: أمهم استعجلوا العذاب الذىكان 
يتوعدمم به ؛ فقالوا (دأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين) ثمإنه عليه السلام أجاب عنه بحواب 
صحيح فقال (إنما يأتيم به الله إن شاء وما أتتم بمعجزين) والمعنى أن إنزالالعذاب ليس إلى . وإنما 
هو خاق الله تعالى فيفعله إن شاء كا شاءء وإذا أرزاد إنزال العذاب فانأحدا لايعجره » أى لا عنعه 
منه » والمعجز هو الذى يفعل ما عنده لتعذر مراد الغير فيوصف بأنه أيحزه » فقوله (وما أنتم 
بمعجزين) أى لاسبيل 5 إلى فعل ماعنده , فلا يمتنع 'عل الله تعالى مايشاء من العذاب إن أراد 
إنزاله بك, : وقد قبل معناه : وماأتم ادن فل ويا تم بمصونين » وقيل : وما أنتم بسابقين 
إل تلدع . رهن ارال اه ' 
واعلم أن نوحاً عليه السلام لما أجاب عن شبهاتمم خمّم الكلام مخائمة قاطعة : فقال (و لاينفعكم 
نصحى إن أردت أن أنصح كم أى إنكان انه راد إركا يغويكم فانه لايتفعكم نفك الحق : 


واحتج أصحابنا هذه الآية على أن الله تعالى قد بريد الكفر من العبدء وأنه إذا أراد منه ذلك فانه - 


متنع صدور الايمان منه » قالوا : إن نوحاً عليه السلام قال (ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن 
أنصح كم إن كان لهك لاسر م( والتقدين : لإينفعكم صب إن كان اس ير يد أن لد ىم 
ويضلكر ؛ وهذا صريح فيمذهينا » أما المعتزلة فانهم قالوا ظاهرالآية يدل على أن الله تعالىإنأراد 
إغواء القوم ل يتتفعوا بنصيح الرسول » وهذا ملم فانا'ندرف أن الله تعالى لو أرزاد إغواء عندقانه 
لاينفعه نصح الناصعين » لسكن لم قلتم إنه تعالىأراد هذا الاغواء فان النزاع ماوقع إلافيه . بلنتقول 
إن نوحاً عليه السلام إ؛سا ذكر هذا الكلام ليدل على أنه تعالى ماأغواهم » بلفوض الاختيار اليهم 
وبانه من وجهين : الأول : أنه عليه السلام بين أنه تعالى لو أراد إغواءهم لما بق فى اانصح فائدة 
فلولم يكن فيه فائدة لما أمره بأن ينصح الكفار » وأجمع المسليون على أنه عليه السلام مأمور 








1 تعالى دواري فد جاذلعا نا كرت جدالنا» الآاية /؟ 


الوا ا قَ ادحا 6 جدانا 58 ما تَعدنا 0 دن 


ا سن 


2111 ا ال ار أ-ه 


0 4 ا إن ا وماانتم جين تفرفرفق 


2111 


- سر سر 
الصادقين دوم» قال 9 


1 6 و1 رز ا ا 5 ره ره 


صح لم إن كانَ الله 0 أن يغويم 


دث ه22 2ه ”ره 6 


ولا ينفعُمْ نصح إِنْ أرّدت 


250 ده ره مس 


هو ربكم وإليه ترجعون «4» 


ن 
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ايل إن سلك) يدل عآس | كم اليشر» رأيضا يكن جسل هذا العلام 
جواباً عما ذكروه من الشيبة فانهم طعنوا فى أتباعه بالفقر فقال (ولاأقول لكم عندى خزائن الله) 
حت ىأجعلهم أغنياء وطعنوا فهم أيضأ بأنهم منافتقون فقال (ولاأعلم الغيب) حتى أعر فكيفية باطنهم 
وإنما أجرى الآ <وال على الظواهروطعنوا فيهم ,أنهم قد يأتون بأفعاللا كا ينبغى فال (ولاأقول 
إتى ملك) حتى أكون مبرأ عن جميع الدواعى الشهوانية والبواعث النفسانية . 

(المسألة الثالثة 4 احتجقو م مهذهالاية على صدورالذنب من الآانبياء فقالوا : إن هذهالاية دلت 
على أن طرد المؤمنين اطلب مرضاة الكفاره نأدولالمعاصىء ثم إن مدص الله عليه و1 طرد فقراء 
المؤمئين لطلب مرضاة الكفار حتى عاتبه الله تعالى فى قوله (ولا تطرد الذين يدعون رمم بالغداة 
والعثى بريدون وجهه) وذلك يدل على إقدام جمد صلى الله عليه وسلم على الذنب . 

والجواب”: حمل الطرد المذكور فى هذه الآية على الطرد المطلق على سبيل التأبيد » 
والطرد المذكور فى واقعة #د صل الله عليه وسلٍ ؛ على التقليل فى أوقات معيئة لرعاية المصالح 

(المسألة الرابعة) احتج الجبائى على أنه لا تجوز ااشفاعة عند الله فى دفع العقاب بقول نوح 
علي هالسلام (من ينصرفى من الله إن طردتهم) معناه إن كان هذا االطرد رما نذا الذى ينصرنىمن 
الله ؛ أى من الذى خلصى من عقابه ولوكانت الشفاعة جائرة لكانت فىحق نوح عليه السلام أيضاً 
جائزة وحينئذ يبطل قوله (من عرد من اللّه) واعم أن هذا الاستدلال يشبه استدلا لم فى هذه 
المسألة بقوله تعالى (واتقوا ولا لاخو ] معدن ان ا اقل رولا تضروون) واطظواب 
المذكور هناك هو الجواب عن هذا الكلام . 

قوله تعالى لإ قالوا يانوح قد جادلتنا فأ كثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 
قال إما أيم :3 انه إن شاءا وزمًا نتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح ك5 إنكان 


دع عر -/ل» 





ىم قوله تعالى دولا أقول للذين تزدرى أعينك» الآية 

وعكست القضية وةر بت الكافر الفاجر على سبيل 0 ؛ وطردتالمؤمن التق على سبيل الاهانة 
كك عل ضد 2 الله تعالى » وعلى عكين حكة و كنك اف هذل اللي 1 امه ن الله فاك 
4 ]نال التواية إلى المحقين , والكقابك إلى الماطلرة اود 2 ار للعقاب العظيم فن ذا 
الذى ينصرى من الله تعالىهومن الذى خلضى منّعنذات' الله أذادا دن ,ون اسعلران /أنذلكٌ لايصح 
2 أكنا هذا السان تؤجة ثاليكا تمال اروالا درل لم عندى خزائن اللم) أى ا لاأسألكم 0 
لاأدعى أنى أملك مالا ولا لى غرض ف امال لاأخذاً ولا دفعاً » ولا أعلم الغيب حتى أصل به 
إلى ماأر يد لنفسى ولا أتباعى ولا أقول إنىمالك حتى أتعظم بذلكعليك . بل طريق الخضوعوالة 0 

ن كان.هذا كلأنه. واطر بقة ذانة :لا تكفا عن خخالطة الفدر ا والملا كبن” !وال نطلك عالة 
١ 0‏ رالسلاطن راعكا شان معلل لد وسيرته عخالطة اللخاضكين ونا اش مين هل نا كازت 
طريةتى توجب ذااطة الفقراء فكيف جعلتم ذلك عبياً أ على : ثم أنه أ كد هذا البيان بطريق رابع 
فقال (ولا أقول للذين تزدرى أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً الله أعلم بما فى أنفسهم) وهذا كالدلالة 
عل أنهم كانوا ينسبون اتباعه مع الفقر والذلة إلى النفاق فقال : إنى لا أقول ذلك » لانه من باب 
الغيب والغيب لايعلله إلا الله » فربما كان باطنهم كظاهرهم فيو تيبمالته ملكالآخرةفا كو نكاذباً 
فيا أخبرت به » فانى إنفعلت ذل ككنت دن الظالمين لتفسىومن الظالمين لهم فى وصفبم بأنهم لاخير 
لم مع أن الله تعالى آتاهم الخير فى الاحراة: 

(المألة الثانية) احتج قوم بهذه الآية على تفضيل الملائكة على الأنبياء وقالوا : إن الانسان 
إذا قال : أنا لا أدعى كذا وكذا ؛ فهذا ,انما حسن إذا كان ذلك التىء أشر ,من أحوال ,ذلك 
القائل فلا كان قائلهذا القول هو نوح عايهالسلام وجب أن تكوندرجة اللا0ة أعلى و شرف 
من درجات الأنبياء ‏ ثم قالوا : وكيف لايكون الآ مكذاك والملائكة داومواعلىعبادة الله تعالى 
طول الدنيا مذ خلقوا إلى أن تقوم الساعة » وتمام التقرير أن الفضائل الحقيقية الروحانية ليست 
الذثلاثة,أشناء : أوطاءة الاستغناءاللطلق وجرت الغاده فى الدياءاك نو ملك المكال التكند كاله 
يوصف بكونه غنياً فقوله (ولا أقول كم عندى خزائن الله)إشارة إلى أنى لاأدعى الاستة:اءالمطلق 
وثانها : العلم التام وإليه الاشارة بقوله (ولاأعم الغيب) وثالثها : القدرة التامة الكاملة ‏ وقد ت#رر 
2 اللر امن إن امل الخلوقات فى القدرة والقوة ثم الملائكه وإليه الاشازة بقؤله (ؤلاأقول [ك 
ملك) والمقصود من ذكر هذه الأامور الثلاثة ببان أنه ماحصل عنندى من هذة المراتب الثلاثة 
إلا هايليق بالقوة اليشرية والطاتة الانسانية » ذاما الكال المطلقفانا لاأدعيه وإذا كان الا م كذلك 


ووو باب س7 2 
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قوله تعالى «وياقوم من ينصرف من الله إن طردتمم» الآية 5308 

(المسألة الأولى) اعلم أن هذا هوالجوابعن الشهة الثانية وهى قوم لايتبعك إلاالأراذل 
مِنَ الناس و تقر ير هذا الجواب من ات : 

لإالوجه الأول أنه عليه الصلاة والسلام قال «أنا لاأطلب على تبليغ دعوة الرسالة مالا 
ات الال يسيم كزن المستينتفتينا أو تغننا:وانينا أجرئ :عل هنذه الطاعة' الشاقة 
على رب العالمين» وإذا كان الأمس كذلك فسواء كانوا فقراء أو أغنياء لم يتفاوت الحال فى ذلك 

لإالوجه قاف كانه عليه الصلاة والسلام قال لهم إنكم لما نطرتم إلى ظواهر الآمور 
وجدتمونى فقيراً وظلتم أنى إنها اشتغلت بهذه الحرفة لأتوسل بها إلى أخذ أموالكم وهذا الظن 
منكم خطأ فأنى لاأسئلم على تبليغ الرسالة أجرا إن أجرى إلاعلى رب العالمين فلا تحرموا أنفسكم 
من شعاد الدين لسيب هذا الظن الفاسك” 

(والوجه الثالث) فى تقرير هذا الجواب أنهم قالوا (مانراك إلابشراً مثلنا) إلىقوله (ومارى 
1 علينا من فضل) فهو عليه السلام بين أنه تعالى أعطاه أنواعا كثيرة توجب فضله علييم ولذلك 
ل إسع قْ طلب الدنيا ع( وكا إاسعى قَّ طاب الدين 04 والاعراض عن الدنيا من أمهات الفضاء 
باتفاق الكل 1 فلعل المراد تقر بر حصول الفضيلة من هذا الوجه 5 

فاما قوله (اوما أنا بطارد الذين آمنو) فهذا كالدليلعلى أن القوم سألودطردهم رفعاً لانفسهم 
عن مشاركد اوالئك الفقراء ٠.‏ روى أبن جريج أنهم قالوا : إن حت يانوح أن نتبعك فاطرد ثم ؤانا 
لانرضى بمشاركتهم . فقال عليه الصلاة والسلام (وما أنا بطارد الذين آمنوا) وقوله تعالى حكاية 
عنهم أنهمقالوا (ومائراك اتبعك إلاالذين ثم أراذلنا بادى الرأى) كالدليلعلى أنهمطلبوا منهطردهم 
لانهكالدليل على أنهم كانوا يقولون : لو اتبعك أششراف الوم لوافقناهم , ثم إنه تعالى حكى عنه أنه 
ماطردهم ‏ وذكر فى ببان مابوجبالامتناع منهذا الطرد أموراً : الآول : أنهم ملاقو رمهم وهذا 
الكلام حتمل وجوهاً : منها : أنهم قالوا مممنافقون فما أظهروا فلاتغتر مهم؟ فأجاببأنهذا الس 
يتكشف عند لقاء رهم فى الآخرة ؛ ومنها : أنه جعله علة فى الامتناع من الطردو أراد أنهم ملاقوا 
ماوعبم ربهم ؛ فان طردتهم استخصمونى فى اجرف وميا -أنة نبه بذلك اللامر على انا بجتمع 
فى الآخرة فأعاقب على طردهم فلا أجد من ينصرن ء ثم بين أنهم يبنون أمرهم على الجهل بالعواقب 
والاغترار بالظواهر فال (ولكنى أرا قوماً تبجهاون) 

ثم قال بده (روياقوم من ينصرى من الله إن طردتهم أفلا تذ كرون ) والمنى : أن العقل 
والشرع تطابقا على 0 لايد ون تعظيم لِلْوُّمِنَ البر التق . ومن إهانة الفاجر الكافر 2 فلوقليت القصة 


ل 





1" قوم تقال «وياقوم لاأالم 20 








0-١ 0‏ َي مالا إنْ أجرى إلا عل لله وما أن بطأرد اين 


م و 


00 22 
ا ملاقوارمم حكن ارا كم قوم | تبجهلون :10 ويأقوم من 


14 
ل ا 1 1١‏ ا اد 50 


بنصرق من الله إن طردتهم فلا تل رون «0؟» ولا أقول لكم عند 


2 2 سم اح ا 0 ماه م 


0 كت ن الله أ2 ا لم العف لايك 9 مك 1 9 تزدرى 


و و صالاي أثر ام 


اعينسكم لس ن نهم أللّه خيرم يرا الله أعل ؟ ىا ف أنفسهم 7 إذا ل الظالمين «لع» 


2111 ا 


الم على مالم يسم 2 00 شبهت والباقون بفتحالعين مخففة الميم » ؛ أ اسك ادك 
واعم اد أذ إذا بق جهو 0 --- 1 المحمى 3 لان أأء 3 ورا[ مصصيره 5 الباطنة وا لعا رار 

الم مر الظاهر . 0 جعل كل واحد من يحازاً عن ل ونحقيقه أن الب له توصف بالابصار . 
قال بال (فلما جا 2 3 انا ميصرة) وكذاك توصف أعمى الك كاك (فعميت علهم اللانباء) 
وقال قف هذه ألاية (فعميتعليكم) 

( الم آلة الثالثة) أللزمكموها فيه ثلاث مضمرات : ضمير المنكام . وضمير الغائب . وضمير 
الخاطب ؛ وأجاز الفراء إسكان اليم الأول » وروى ذلكاحن أن عرز هال وذلك أن ركاف 
تالت كت المي وه أيضا مفوعة وقيلها 5 : واليه الى بعدهأ 6 تقملة 2 قال الزجاج: 
0 الندويين النصربين 4 لاجيزون لكان اكه الاءرا ب إلا قَّ ضرورة در ومابروى عن 
أ عمروفل يضبطه عنه الفراء ؛ وروى عن سيبويه أنهكان خفف المركة ويختلسها » وهذا هوالحق 
ونا جو" لاشكان اق لفك كدر افر لال 

فاليوم دك غير مستحةقب 

قوله تعالى لإ وياقوم لاأسألكم عليه أجراً إن أجرى إلا على الله وماأنا بطارد الذين آمنوا 
نمه «لاقوأر رمم لك أراككم قوماتجهلون وياقوم 0 ينصرق دن الله إنطردمم أفلاتذكرون 
ولا أقو| لُ ل سكم 'عندئ -راتن ألله ١)‏ أعلم الغينب والاأقوك إن ملك لد ال للذين تزدرى 
ا 5 أن يو 0 الله خيراً الله أعلم يمافى أنفسهم إى إذا لمن الظالمين ) 

فى.الاءة مسائل 


د 7 203:120-0بيب ‏ ا 50 يب يبب يشل ب ب 22م يي لشي لي ةا 








قولهتعالى قال ناكو عأدأيتم ان كنت 0 ربىءالاية ن1: 


اس سدا مده س6 وهثره 2 ان دوداا ان ا 2 ل وات ا 6 كك مه 
قال بأة 20] إن كنت عل بية من ربى وآ ارام علده فعميست 


2و2 6 04 لا ز وس سه 


عليكم لمكو ماوأتم نا كارهونَ 2282 
ذلك الرأى وم أعلر. حَكه امن الفكر الصا ا الو 0 . الثالث : أنهم لما وصفوا القوم 
بالرذالة قالوا : كو نهم كذلك بادى الرأى أمس ظاهر لكل من يراهم : والرأى على هذا المعنى من 
رأى العين 0 50 0 ل بما نقل عن مجاهد أنه كان يقرأ (إلا الذن ثم 

أراذلنا بادى وأ العين) 

الم ألة الثالثة) قرأ أبوعمروونصير عن الكسانى (بادى.) بالهمزة والياقونبالياء غيرمهموز 
فنقرأ (بادىء) بالحمزة ؛ فالمعنى أول الرأى وابتداؤه ومن قرأ بالياء غير مهمو زكان من بدا يبدو 
اونظ رباد نصضذعل المصدر كمولك:#ضريت أو ل الخترب ٠:‏ 

قوله تعالى ا قال ياقوم أدأيتم إن كنت على بينة من رنى تاق رحمة من عنده فعميت عليكم 
ألازمكوها وأنتم لماكارهون 4 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الأ ولى) اعم أنه تعالى لما حكى شبهات منكرى نبوة نوح عليه الصلاة والسلام 
حك بعده ما يكون جوابا عن تلك الشسهات . 

(إفالشهة الأو لى) قوم لإماأنت إلا بشر مثلنا4 فقالنوح حصولالمساواة فالبشرية لامنع 
من حصول المفارقة فوصفة اانبوة والرسالة؛ ثم ذكر الطريق الدال على إمكانه » فقال (أدأيتم إن 
كنت على بينة من رلى) منمعرفة ذات الله وصفاته ومايحبومابمتنع ومايحوز عليه , ثم إنه تعالى 
تار رحمة من عنده . واأراد تلك الرحمة : إماالنبوة . وإماالمعجزة الدالة على اانبوة (فعميت عليك.) 
8 صارت مظنة مشآبهة ملنبسة فى عةولكم فهل أقدر على أن أجعلكم حت دارن اشرما 
شنم أم بينم 1ك .لا أقدر على ذلك اابتة ؛ وعن قتادة : والله لو استطاع نى الله لأالزمها 
ولكنهلم يقدر عليه : وحاصل الكلام أنهم لما قالوا (ومانزى لكم علينا من فضل) ذكر وح 
عليه السلام أن ذلك بسيب أن الحجة عميت عليكم واشتبهت ٠‏ فامالوتركم العناد واللجاج ونظرتم 
فى الدليل لظبرالمةصود ء وتبين أن الله تعالى 1 نانا عليكم فضلا عظما . 

(المسألة الثاني ةم وار والكساق ولتفضن يعن عاصم (فعميت عليكم) يضم العين وتشديد 








ا" ولاتال وسار لم2 ا 0 كلها 
وأحسوا فى بتدييزها . الثآن : أجم -وصفرا بذاك 9 انر رك الى بمطاهل رن عل ا ل1ة 
وصفوا بذلك لانم يماؤون القلوب هيبة والجالس أببة . الرابع : وصفوا به لأنهم ملؤا العقول 
اله لكر الما 
ثم حي الله تعالى ء: 0 و قولهم إزمائراك إلا شرا مثلن/) وهومثل ماحكى 
الله 0 عن 00 نهم قالوا (لولا أنزل عليه ملك) وهذا جهل 00 لت 
اش رالامة بالدلل والبرهان والتنيت والحجة ؛ لابالع, زد را لق . | شرل : إنالئة بال ار ريك 
إلى البشرما-كا لكانت الشية أقوى فى الطعن عليه فى رسالته انه يخطر بالبال أن هذه المعجزات 
التى را هذا املك اهو الدى(أئععا من اعند .مه اجليكا أن ادواته ذا كلاو سداق اقرف 
فلهذه المكة مابعت الله إل النشلن رسو لا إلألن لبعد 
ْم لكآ الشيهة الثانية وهى قوله لإ ومائراك اتبعك إلا الذين ثم أناذلنا أناذى أل أى ) زاللراد 
منه قلة مالهم وقلة جاههم ودناءة حر فهم وصناعتهم هذا أ يضاجهل: لآن الرفعة فى الدي نلا تسكو نبالحسب 
والمال والمنتاصبالعالية » بلالفقر أهون على الددن من الغنى » بل نقول:: اللانبياء مابعئواإلالترك 
الدنيا والاقبال على الآخرة . فكيف يجعل قلة المال فى الدنيا طعنا فى النبوة والرسالة . 
أمحك الله تعالى الشبهة الثلثة وه قوله لإزومازى لك علينا من فضل) وهذا أيضا جهل » 
لأ نالفضيلة المعتبرة عند الله ليست إلا بالعلم والعمل . فكيف اطلءوا على بواطنالخلق<تى عرذوا 
نف هذه الفضيلة , ثم قالوا بعد ذكرهذه الشبهات لنوح عليه السلام ومن اتبعه (بل نظنكم كاذبين) 
وفيه وجهان افا زاأت يكن هذا خطانا باامع نوح ومع ومهء والراد منه تكذيب نوح فى 
دعر الر ماله . والشاف. أن يكون هذا خطابا مع الأراذل فنسيومم إلا نهم كذبو أن أن 
أمنوا به واتبعوه. 
لإالمسألة الثانية 4 قال الواحدى : الأرذل جمع رذل وهوالدونم نكل ثىء فمنظره وحالاته 
ورجل رذل الثياب والفعل . والآراذل جمع الأرذل؛ كةولم أكابر مجرميها ‏ وقوله عليه الصلاة 
والسلام هد أحاستكم أخلاقا» فعلي هذا اللاراذل جمع امع ٠‏ وقال لعضوم : اللاصل فيه أن شال : 
هو أرذل من كذا . ثم كثر حتى قالوا : هو الأرذل فصارت الألف واللام عوضا عن الاضافة . 


وقوله( بادى الرأى) اليادى هو الظاهر من قولك : بد الخىء إذا ظهر » ومنه يقال: بأدية لظهورها 1 


واوقّنها ,للناظن .و اختلفؤا! ىناد الرأى بوذكرو| فيه يها الأاول 1ك ف الظاه] 
و باطنهم مخلافه : والثانى : يجوز أن بكون المراد اتنعوك فى ابتداء حدوث الرأي ومااحتاطوا فى 








تولة مال وهال الملا"الذين كفروا منقومه» الآية_ "»١‏ 
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ابَحَكَ إلا لين م أراذل ادي ارّأى وم هر !0 


ل ات ماه 7 
نكم كاذيين «00» 


2101 


ثم قال ل أن لاتعبدوا الا الله ) فقوله (أن لا تعيدوا 00 قوله (إى لك نذيي) 
ثم انه أكد ذلك بقوله (إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيمر) رالدياا نه لما حصل الألم العظيم 
فى ذلكاليوم أسند ذلك الآلم إلى اليوم » كفقوم نبارك صائم . وليلك قائم . 

قوله تعالى ل فقال الملا الذين كفروا من قومه ها نراك الابشراً مثلنا ومانراكاتبعك الاالذين 
ثم أر اذلنا بادى الرأى ومائرى 5 م علينا من فضل با بل 1 م كاذبين 

اعم الى عن نوح عليه السلام أنه دعا قومه الى عبادة الله تعالى حكى عنم أنهم 
طعنوا فى نبؤته بثلاثة أنو اع من الشيبات . 

(١‏ فالشبية الاول) أنه شر مثلهم ِ والتفاوت الخاصل بين عاد اشر مسح انهاه الى حيث 
يصير الوا-د هنهم واجب الطاعة ججميع ااعالمين 

(وااشيهة الثانية 4 كونه ا | أنمثه إلا أواذل ف ن القوم كالح اك واه الغا نع الخسيسة قالوأ 
ولوكنت صادقا لاتبعك الآ كياس من الناس والاشرافمنهم » ونظيره قوله 7 سورةالشعراء 
(أنؤمن لك واتبعاك الأرذلون) 

بر والشبية الثالثة» قولهتءالى (ومائرى لك علينا من فضل) والمعنى » لانر ولك علينا منفضل 
لافى العقل ولافى رعاية المدالح العاجلة ولافى قوة الججدل فاذا لم نشاهد فضلك علينا فى ثىء من 
هذه إلأ<وال الظاهرة فكيف نعترف بفضلك علينا فى أشرف الدرجات وأعل المقامات ؛ فهذا 
خلاصة الكلام قَْ تقر بر هذه اشم 0 

واعلم أنالشيبة الأ ولى لاتق إلا بالبراهمة الذين ينسكرون نبوة البشرعلى الاطلاق ؛ أما الشيرتان 
الباقتان:فتمكن أن يتمننك نها:من أقر بذوة سائر الانبياء ؛ وفى لفظ الآية مسائل 

(المسألة الأولى) الملا الاشراف وفىاشتةاقه وجوه : الأول : أنه مأخو ذم ن قوم مل. بكذا 
إذا كانمطيقا له وقد ملا بالامى ‏ والسبب في إطلاقي هذا اللفظ عليهم أنهم ملا بترتيب المهمات 








0 0 إِلَ قومه إن لَك دير مبين 6202 أن لوا 


حر 


”7 أوله تعالى اا لد 
إلا 


اله ف أخاف علط عذّاب ب 7 1 5-5 


العلاج 1 | من م ر الحاصل يسبب حصولهذا ل ى وهذا الصمم . وجب عل العاقل اداع 
فى ذلك العلاج بقدر الامكان . 
واعلِ أنه قد جرت العادة بأنه تعالىإذاورد عل الكافر أنواع الدلائل أتبعها باتقصص ؛ ليصير 
ذكرها مؤكدا لتلك الدلائل عل ما قررنا هذا المعنى فى مواضع كثيرة » وفى هذه السورة ذكر 
نوزاما من لمعم "١‏ 
القضة الا ولى 
قصة نوح عليه السلام 

فوله تعالى لإ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إنى لكى نذبر مبين أن لاتعبدوا إلا الله إنى أخاف 
عليكم عذاب يوم أليم 42 

اعلم أنه .تعال قداريذا .يل فر هذه المضه اف سو ري رو لسن ورقد أصاحطا لهذ 0 بار ره كك 
فيا من زوائد الفوائد وبدائع الحكم #رفدمساتان: 

(المسألة الأ ولى) قرأ ابن كثير وأبو عمرو واللكسانى (أنى) بفتح الهمزة . والمعنى : أرسلنا 
نوحا بأنى لك نذير مبين ؛ ومعناه أرسلناه ملتبسا بهذا الكلام وهو قوله (أنى لكم نذير مبين) فلا 
اتصل به حرف الجر وهوالباء فتمكا فتح فىكان . و أماسائر القراء فقروًا (إنى) بالكمر على معنى 
قال (إنى لك نذير مبين) 

(المسألة الثانية) قال بعضهم : المراد من النذير كونه مهددا للعصاةبالعقاب » ومنالمبين كونه 
ضينا مأ أعد الله المطيعين من الثوالت ٠‏ ولول أن تكرت ]ا للح أنه تدارا للعضاة مل العقات رأند 
مبين بمعنى أنه بين ذلك الانذار على الطريق الآ كمل والبيان الأافوى الأظهر , ثم بينتعالى أنذلك 
الانذار إما حصل فى النمىعنعبادة غير الله . وفى الام بعبادة الله للأنقوله (ألاتعبدوا إلاالله) 
اماد من التو و هراز حي انرا عر ل 

واعلم أن تقدير الآبةكانه تعالى قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه بهذا الكلام وهو قوله (إن 


ل نذير مبين) 


ا ا دا -ببب0|0|[ز[أزأزذزذ#[ذ[ذ[ذ[ذزذ[ذ[ذ[ذ[ذآذ[ذ[ذ1ذ1ذ1ذ111ذ1ظ0 














قوله تعالى دمثل الفريقينكالاعى والاصم » الآية 3 


05 الفرية ين ملعي اص والبصير د والشميع هَل يمستو يآن مات 


2200 0 -ه 


أفللا رون >١4‏ 


وله ا 75 م يقال فيمن صار ذا يل أنحد وال تهامة أتهم 4 ومنه المخيت 
من الناس الذى أخبت إلى ريه أى اطمأن اليه؛ ولفظ الاخبات يتعدى بالى وباللام » فاذا قلنا : 
أخبت فلان إلى كذا فعناه اطمأن إليه؛ و إذا قلنا أخبت له فعناه خشع له . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) إشارة إلى جميع اللأعمال 
الصالحة » وقوله (وأخبتوا) إشارة إلى أن هذه الأعمال لاتنفع فى الآخرة إلامع اللأ<وال القلسية 
ْم إن ندر نا الاحات الطمائية كن الاراة عم يعبدون الله وكانت قلوهم عند أداء العبادات 
مطمئنة بذكر الله فارغة عن الالتفات إلى ما سوى الله تعالى . أويقال إنما قلوهم صارت مطمئنة 
إل صدق ألله بكل م وعدثم دن اك واب والعقاب 2 و كه فسرنا الاخيات بالخشدوع كان 
معتاه أنهم 0 راللاعمال الضاحهة خاثفين وجلين من أن 0 05 5 مها هج وجود الا خلدل 
والتتصير » ثم بين أن من حصل له ه نه الصفات ااثلاثة فهم أصحاب الجنة » وبحصل لهم 
الخلود ف الئة : 

واعلٍ أنه تعالى لما ذكر الفريقين ذكر فيهما مثالامطابقا ثم 0 . .قير : إنه 8 0 ُ 
ذكر آخراً من المؤمنين والكافرين من قبل » وقال آخرون : بلرجع إلىقوله (أفنكان على بينةمن 
ربه) ثم ذكر من إعده الكافرينو وصفهم إأنهم لاستطيعو السمع ولاسصرون 0 والسميع والبصير 
هم الذين وصرفم الله بانهم على بينة من ربهم . 

واعم أن وجه4ه التشبيه هو أنه سمحانه خاق الاستان سكإ من 0 ومن النفس ( و أن 
للجسد بصرا وسمعا فكذلك حصل ل+وهر الروح مع وفضر ,وكا أن السد إذا كان أعتى أصم 
بق متحيراً لامتدى إلى شىء من المصاح ٠‏ بل يكون كالتائه فىحضيض ااظلبات لا بيصرنوراً لبت 4 
ولاسمع صوتاء فنكذ|كالجاهل الضالالمضل ؛ يكون أعى وأصم القاب , فيب قفىظلءات الضلالات 
: 

3 قال تعالى (أفلا تذ كرون ) من منها على أنه يمكنه علاج هذا العمى وهذا الصمم ؛ ٠‏ وإذا كان 


د نكر _-/!ؤ » 











/ 2" ف لا «إن الذين نوا ود اماس را إل رمهم» الآية 


منوا وحَملو لالد ف 5 إل دعم أولكَكَ اكاب 
00 م 0» 


بالد 1( 5 1 0 ل ل 0 00 وهقطناا عن 5 ان 

فى الدنيا ثم فى الاخرة فهذا الخسيس يضيع ويلك ولا يبق منه أثر : وهو المراد بقوله (وضل 
عنهم ماكانوا يفترون) ز' 

(الصفةالرابءة عشرة) قوله (لاجرم أنهم فىالاخرة #الأخسرون) وتقريره ماتقدم » وهو 
أنه لما أعطى الشريف الرفيع ورضى بالخسيس الوضبع فقد خسر فى التجارة . ثم لما كان هذا 
لك سن بل لابد وأن بلك ويفى انقَلبك تلك التجارة. إلى النهاية فى ظفة الخشارة؛ 
فلهذا قال ا نهم فىالاخرة ثم الاخسرون) وقوله (لاجرم) قالالفراء : إنها منزلة قولنالابد 
ولاعدالة , ثم كثراستع لمات صارت بمنزلةحقاً » تقول العرب : لاجر أنك >-ن؛ على معنى قا إنك 
حسن؛ وأماالنحويون فلهمفيهوجوه : الاول: لاحر فنى وجزمء أىقطع ؛ فاذاقلنا : لاجرممعناه 
أنه لاقطع قاطع عنم أنهم فىالآخرة همالأخسرون . الثانى : قالالزجاج إنكاءة (لا) نلماظوا أنه 
ينفعهم » و(جرم) معناه كسب ذلك الفعل؛ والمعنى : لا ينفعهم ذلك و كسب ذلك الفعل لهم اسان 
فى الدنًا والآخرةء وذكرنا (جرم) مدعى كسب فى تصسير قوله تعالى .(لآ> رمع اقسانكن وال 
الأزهرى ؛.وهذا من ١<.ن‏ ما قبل ى هذا الاب" الثالك : ال سيو 4و لز مك : لار داعز [قل 
الكف رم ذكرنا . وجرم معناه <ق وصصح ؛ والتأويل أنه حق كفرهم وقوع العذاب والخسران 
مم . واحتج سيدو به بقول الشاء 

ولقد طعا آلا عئة طعنةك “رقت ورتب الت ااا[ 

أراد حت |ااطعة ف إره أن قرا 

قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى رهم أوائك أصحعاب الجنة 
هم فيها خالدون » 

اعم أنه تعالى لما ذكرعةوبة الكافرين وخسرانهم . أتبعه يذكر أ-وال المؤمنين » والاخبات 
هوالخشوع والخضوع وهو مأخوذ من الخبت وهو الأرض المطمئنة . وخبت ذكره؛ أى خى . 








قوله تعالى «أولتك الذين خسروا أنفسهم» الاية /1 2 


كونهم عاجزين عن الوقوف على دلائل الله تعالى » والقول الآول باطل لآ ناليدمبة دلت على أ نهم 


| 
كا | سرت اللاصوات والكووف»؛ فوجب حمل اللفظ عل الثانى أجاب الجباق عنه بأن السمة 


نا أن تكورن عارة عن ابلاسة الخصوصة , أو عن معنى مخلقه الله تعالى فى ماخ الاذن : 0 
لا قد رالعد. عله ء لآنة لواجتيد.فى أن يفعلذاك أو تر كه لتعدر عله: وإذا“ثيت هذاكان إئياث 
الاستطاعة فيه حالا . و إذاكان اثياتها محالا كان نى الاستطاعة عنه هوالحق ؛ فثبت أن ظاهر الاية 
لا ييقدح فىقولنا. “مقالالمر ادبقوله (ماكانوا يستطيعونالسمع) [همالم لهو تفورمعنه كا يقولالقائل 
هذا كلام لاأستطيع أن أسمعه ظ وعدا ا 0100 الجا 0 أ ؛ فقال نه تعالى نفى 
أن بك ون لم أولياء والمراد الاصنام ثم بين ننى كونهم أولياء بقوله (ماكانوا يستطيعون السمع 
وماكانوا ببصرون) فكيف يصل-ون للولاية . 

والجواب : أما حمل الآية على أنه لاقدرة لم على خاق الحاسة وعلى خلق المعنى فيها فباطل 
لآن .هذه :الآية وَردْتٌ فى معرضن'الوعيد فلابذ وأن يكون ذلك معنى مختصاً بهم » والمعنى الذى 
قالوه حاصل فى الملائكة والانبياء فكيف يمكن حمل اللفظ عليه » وأما قوله إن ذلك مول على 
أنهم كانوا يستثقلون سماع كلام رسول الله صلى الله عليه وس وإنصار صورته . 

فالجواب أنه تعالى نى الاستطاعة مله على معنى آخر خلاف الظاهر ؛ وأدِضاً أن حصول 
ذلك الاستثقال إما أن يمنع من الفهم والوصول إلى الغرض أو لم بمنع » فانف منع فهو المقصود » 
وإن لم بمنع لسن كن ذلك سجني عن المعاتى المعتبرة فى الفهم والادراك ‏ ولا تختاف 





أحوال ااقلب فى الل واللكرقة سيك : فكيق مكن جعله ذماً هم ذا رع لتر ارمها ينا 
ار كثيرة فى هذا الكتاب أن حصول اافعل مع قيام الصارف ال » فلسا بين تعالى كونهذا 
ا معنى ضارفاً عن قبول الدين الحق وبين فيه أنهدحصل حصولا على سبيل الازوم حث لايزو ل اليتة 
فى ذلك الوقت كان المكلف فى ذلك الوقت منوعاً عر الابمان ؛ وحيتذ بحصل المطلوب»؛ 
0 قوله فانا نجعل هذه الصفة هن صفة اللأوثان فبعيد للانه تعالى قال ( يضاعف 0 
5 قال (ماكانوا يستطيعوت السمع) ترك أن ون - فى هذه الآية المتأخرة عائدا 
إلا عن معاد اله الضمين المك كرارق هذه الآرة اللاو + وأماقوله (وما كانوا بيصرون) فقيل 
المراد منه البصيرة » وقيل : المراد منه أنهم عدلوا عن إبصار مايكون حجة لم . 

لإالصفة الثانية عشرة) قوله (أولئك الذينخسروا أنفسهم) ومعناه أنهم اشتروا عبادة الآلحة 
بعبادة اله تعالى فكان هذا الخسران أعظم وجوه الاسران 


اللعذاني) 


ا قولهتعالى«ماكانوا ستطيءون السمع وماكانوا ييصرون» الآية 

















لا وااصفة السابعة » كونهم كافرين » وهى قوله (وهم بالآ خرة هم كافرون) 

لإ والصفةالثامنة 4 كونهمعاجزيزعن الفرارمنعذابالله ؛ وهىةوله (أو لك ليكو نوامعجزين 
فالأرض) قال الواحدى : معنى الايجاز المنع من تحصيل المراد . يقال أيزنى فلان أى منعنى عن 
مرادى » ومعنى معجزين فى الارض أىلايمكتهم أن بمربوا من عذابنا فان هربالعبد من عذاب 
الل عاك ١‏ 1ه شحانة وال قادر على جم بع الممك نات ٠‏ ولا تتقاوت ق.رته بالبعد والقرب 

اده ضيفت ١‏ 

(والصفة التاسعة) أنهم ليس لهم ناء يدفءون عذاب الله عنهم » والمراد هنه الرد علهم 
فى وصفهم الآدنام: بأنها 5فعاؤهم عند الله والمقصود أن قوله (أوائك لم يحكونوا معجزين 
فالارض) ذل عل أنهم لاقدرة لم على الفرار وقوله (وماكان لم مزدون الله من أولياء) هوأن 
أحداً لايقدرعل تخليصهم من ذلك العذاب ؛ جمع تعالى بين مايرجع إلهم وبين مايرجع إلى غيرهم 
وبين بذلك انقطاع حيلهم فى الخلاص من عذاب الدنيا والآخرة ثم اختلفوا فقالقوم المراد إن 
عدم نزول العذاب ليس للأاجل أنهم قدروا علىمنع الله من إنزال العذاب ولا لأجل أن لم دا 
يمنع ذلك العذاب عنهسم » بل إما حصل ذلك الامهال انه آ+ لى أمهلهم ى يتوبوا فيزولوا عن 
كفرثم فاذا أبوا إلا الثبات عليه فلابد من مضاعفة العذاب فى الآخرة » وقال بعضهم : بل المراد 
أن يكونوا معجزين لله عما يريد إنزاله عليسم من العذاب فى الآخرة أو فى الدنيا ولا بحدون ولياً 
يأصرثم ويدفع ذلكعمم : 

(روااصفة العاشرة» قوله تعالى (يضاعف لم العذاب) قيل سبب تضعيف العذاب فى حقهم 
أنبع حكفروا بلله وبالبعث وبالنشور » فكفرم بلمبدأ والمعاد صار سبباً لتضعيف العذاب . 
بالاصوراب أن يقال إنهم مع ضلام الششديد » سعوا فى الاضلال ومنعالناس عن الدين الحق ؛ فلهذا 
المعنى حصل هذا التضعيف عليهم . 

ل الصفة الحادية عشر 4 قوله (ماكانوا يتطيعون السمع وما كانوا ببصرون) وامراد ماثم 
عليه فى الدنيا من صمم القلب وعمى النفس ؛ واحتبج أحخابنا ذه الآبة على أنه تعالى قد نخاق 
فى المكلف مابمنعه الاممان » روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال إنه تعالى منع 
الكافر من الايمان فى الدنيا والآخرة؛ أما فى الدنيا ففى قوله تعالى (ماكانوا يستطيعون السمع 
وما حكانوا ,بصرون) وأما فى الآخرة فهو قوله (يدءون إلى السجود فلا يستطيعؤن) 
وحاصل الكلام فى هذا الاستدلال أنه تعالى أخبر عنهم أنهم لايستطيعون السمع » فاما أن 
يكون المراد أنهم ماكانوا يستطيعورنن# ممع الآصوات والحروف » وإما أن يكون المراد 


كرله تمان اواو لك ل يكونوا معجزين فى الارض» الآية 00 


ولك 1ب راض تداك 


2 اصاح اام عار 


من 2 بضاعف 3 داف 018 يَستطيعونَ السمع وم وما 0 


ره 2 راض رن سرس © صومر 


يصون 62١2‏ وَكَكَ لين حسروا انفسهم وحفل عم ا 


سر ا 3 رار و نو نر سل 


فترر 3 ١1؟»‏ لاجرم نهم فى الآخرة هم الاخسرون «؟65 


عا واعنا يقال ذلك 0 يعرف 50 الإاستفامة ,و 3 العو ج بسبب إلقاء الشيات » 


وتقرير الضلالات . 
ثم قال لوم بالآخرة هم كافرون) قال الزجاج : كلية «هم» كررت على جهة الت وكيد لثب :تم 
فى الكفر . 


قوله عز وجل ل أولئك لم يكونوا معجزين فى الأارض وما كان لمم من دون الله من أولماء 
يضاعف لم العذاب ماكانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أو 1 الذين خسيووا انغلبي 
وضل عنهم ماكانوا يفترون لاجرم أنهم فى الآخرة هم الأخسرون) 

اعلم أن اله تعالى وصف هؤلاء المتكرين الجاحدين بصفات كثيرة فى معرض الذم . 

بإالصفة الأوى) كونهم مفترين على الله ؛ وهى قوله (ومن أظلم من افترى عل الله كذباً) 

لإوالصفة الثاني 4 أنهم يعرضون على الله فى موةف الذل والهوان والخزى والنكال . وهى 
قوله (أوائك يعرضون على ربهم) 

ل والصفة ااثالثة4 حصول الخرى والنكال والفضيحة العظيمة ؛ وهى قوله (ويقول الا أشهاد 
دؤلاء الذين كذبوا على ربهم) 

لإروالصفة الرابعة) كونهم ملعونين من عند الله » وهى قوله (ألا لعنة الله على الظالمين) 

١‏ والصفة ة الخامسة » " ونهم صادىن عن سبيل الله مانعين عن متابعة الحق ؛ وهى وله (الذين 
يصدون عن سييل الله) 

و الصفة السادسة ) سعيهم فى إلقاء الشبهات ٠‏ وتعويج الدلائل المستقيمة » وهى قوله 
(ويبغونها عوجا) 





01 قولهتعالى: أولئك يعرضون على رممم»الآية 


ومنها أنهم كانوا بد كرون نبوة الرسول صلالته عليه وسلم ويقدحون فى محجزاته؟ وقد أزطل الله 
تعالى ذلك بقوله (أفهن كان على بينة من ربه) ومنها أنهم كانوا يزعمون فى الاصنام أ .| شفعاؤم 
عند الله ؛ وقد أبطل الله تعالى ذلك مذه الا.ية ؛ وذلك لان هذا الكلام افتراء على الله تعالى » فلما 
بين وعيد المفترين على الله » فقد دخل فيه هذا الكلام . 

واعلم أن قوله (ومن أظٍ ممن افترى على الله كذباً) إنما يورد فى معرض الجالغة . وفيه 
دلالة على أن الافتراء على الله تعالى أعظم أنواع الظلم . 

ثم إنه تعالى بين وعيد هدؤلاء بقوله ( أوائك يعرضون على رهم ) وما وصفهم بذلك لآانهم 
مختصون بذلك العرضء لان العرض عام فى كل العباد ما قال (وعرضوا على ربك صفا) وإما 
أراد به أنهم يعرضون فيفتضحون بأن يقول الآشهاد عند عرضهم (هؤلاء الذين كذبوا على رم) 
خصل ل من الى والنكال مالامزيد عليه » وفيه سؤالات : 

(السؤال الأول إذا لم يحز أن يكون الله تعالى فى مكان . فتكيف قال (يعرضون على دبهم) 
والراف.: 00 عضن عل الاما يان للحدة اجات وتاك وك ا انها أن 0 
ذلك عرض عل من شاء التمرمى التاق بأعى تمن املد يك اك ادر لتم 

(ااسؤال الغا فى دن اللاخناة الذين أضيف الهم هذا القول ؟ 

الجواب : قال مجاهد : هم الملائكة الذين كانوا يحفظون أعما لهم علهم فى الدنيا . وقال قتادة 
ومقاتل (الإشواد) الناس ا يقال على روس اللأّشهاد ؛ يعنى على روس الناس . وقال الأخرون : 
تم الأنياء علييم الصلاة والسلام . قال الله تصالى (فلنسألن الذين أرسل اليهم ولنسألن المرسلين) 

والفائدة فى اعتيار قول الاشهاد البالغة فى إظهار الفضيحة . 

(السؤال الثالث) الأشهاد جع فا واحده؟ 

وانوات؛: جوز أن يكواناج امد املا فال وكات نامر [اإكان لوجر أن 
يكون جمع شهيد مثل شر يف وأشراف . قال أبوعلى الفارسى : وهذا كأنه أرجح , لآن ماجاء من 
ذلك فى التنذيل جاء على فعيل ٠‏ كقوله (ويكوت الرسول علي شبيداً . وجئنا بك على هؤلاء 
شهيدا) ثم لما أخبر عن حاطم فى عذاب اقيامة أخبر عن حال فى الحال فال (ألا لعنة الله على 
اظالمين) وبين أنهم فى الال لملءعونون من عند الله » ثم ذكر من صفاتهم أنهم يصدون عن سبيل 
لله ويبغونها عوجا يعنى أنهم مأظلموا أنفسهم بالتزام الكفر والضلال» فقد أضافوا إليه المنع من 
الدبن الي ٠‏ وإلقاء الشبهات ؛ وتعو الدلائل المستقيمة ٠‏ لآنه لايقال في العاصى : يبغى 


قوله ان «ومن سالك 11 2" 
ساس © © © دض © ع ارت سر اف وباس امار 


1 َك يعَرَضونَ ع ل ديهم وقول 


مه 


الأشهاد هؤلًاء لذبن 0 عل دم أ ل الل “عل المي <1/8» 


الا وى اد 2 


الذ. بن يصدونَ عن سبيل الله و يونا عوجأ 1 م بالآخرة ثم كافرونَ «6»15 


اخارة ال الزاعد الذى قل اردق عله اك د بد الجاع هل ثلاث قد بلغ هذا القين 
فى القوة والظهور والجلاء الى حيث لايمكن الزيادة عليه . 

ثم قال تعالى رومن يكفر به من الأ<زاب فالنار موعده) والمراد من الاحزاب أصناف 
الكفار : فيدخل فهم المهود والنصارى وال وس . روى سعيد بنجبير عن أنى مومىأن النىصلى 
الله عليه وسلم قال «لايسمع فى بهودى ولا نصرانى فلا يؤمن بى إلا حكان من أهل النار» قال 
أبو موسى : فقات فى نفسى إن النى صل الله عليه وس لايقول مثل هذا إلاعن القرآن ؛ فوجدت 
الله تعالى يقول (ومن يكفر به من الا<زابفالنار موعده) وقال بعضهم : لما دات الآية على أن 
من يكفر به فالنار موعده » دلت على أن من لايكفر به لم تكن الذار موعده . 

ثم قال تعالى لافلا تكفى مرية منه إنه الحقمن ربك ) ففيه قولان : الأول : فلا تكفى مرية 
من حة هذا الدين» ومن كون القرآن نازلا من عند الله تعالى , فكان متعلقا بما تقدم من قوله 
تعالى (أم يقولون افتراه) الثانى : فلا تك فى مررية من أن موعد الكافر النار . وقرى” (مءة) 
يضم الم : 

ثم قال لإولكن أ كثر الناس لايؤمنون) والتقدير : لما ظهر الحق ظهوراً فى الغاية » فكن 
أنت متابعاً له ولا تبال بالمهالسواء آمنوا أو يؤمنواء والاقرب أن يكون المرادلايؤمنون بما 
تقدم ذكره من وصف القرآن . 

قوله تعالى ومن أظل من افترى على الله كذباً أولئك يعرضون على رمهم ويةول الاشهاد 
هؤلاء الذين كذبوا على رمم ألا لعنة اللهعلى الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونماعوجا 
وهم بالآخرة ثم كافرون» 

اعلم أن الكفاركانت لم عادات كثيرة وطرق ختلفة » فنها شدة حرصهم على الدنيا » ورغبتهم 
فى تحصيلها ؛ وقد أبطل اله هذه الطربقة بقوله (منكان يريد الحياة الدنيا وزيتما) الى آخر الآية ؛ 











71 قوله تعالى «أولئك يؤمنون به» الآية 


8 كاهن 0 1 وكات “وان 0 هذا الشاهد 0 هذه الأحوال 5 
ات النى صلى الله عليه وس . 

(القول الثانى» أن الذى وصفه الله تعالى بأنهعلى بينة ثم المؤمنون وهم أكاب النى صلى الله 
عليه وسل » والمراد بالبينة القرآن (ويتلوه) أى ويتلو الكتاب الذى هو الحجة يعنى ويعقبه شاهد 
منالله تعالى » وعلى هذا الول اختافوا فى ذلك الشاهد . فقال بعضهم : إنه م#دعليه السلام » وقال 
آجروت,: بل ذلك القتاهد هى كرون القرآن واقعاً عل و جه يدر ف 2 ١‏ لطر فيه إن 50 
وذلك الوجه هو اشتاله على الفصاحة التامة والبلاغة الكاملة وكونه بحيث لايقدر البشر على 
الاتيان عثله. وقولة (شاهد منه) أ من تلك البننة لان أحواال القران وصفاته من الف 1ك ملءة 
به 1 وثالتها:: .قال الغراء: زو علوء اشنا هد متم دما رالا حل عاو القرإن ,إن كان 6ل قلا 
والمعنى : أنه يتلوه فى التصديق ٠‏ وتقريره : أنه تعالى ذكر مدا صلى الله عليه وس فى الانجيل » 
وأمر !بالا عبان به 

واعلم أن هذين القولين وإن كانا محتملين إلا أن القول الآول أقوى وأثم . 

واعم أنه تعالى وصف كتاب موسىعليه السلام بكونه إماماً ورحمة . ومعنى كونه إماما أنهكان 
مقتدى العالمين » وإماما لهم يرجعون اليه فى معرفة الدين والشرائع » وأما كونه رحمة فلا أنه ييدى 
الى الحق فى الدنيا والدين » وذلك سبب لحصول الرحمة والثواب . فلما كان سيا للرحمة أطلق اسم 
الرحمة عليه اطلاقا لا.م المسبب على السبب . 

“م قال تعالى ( أو لتك يؤمنون به والمعنى : أن الذين وصفهم الله بأنهم على بينة من رهم فى 
صحة هذا الدين يؤمنون . 

واغل أن المطالب على قسمين : منها مايعلم صحتها بالبديية » ومنها ماحتاج فى تحصيل العلم بها | 
طلب واجتهاد ٠‏ وهذا القسم الثانى على قسمين » لآن طريق تحصيل المعارف اما الحجة والبرهان 
المستنبط بالعقل وأما الاستفادة من الوحى والالحام : فهذان الطريقان هما الطريقان اللذان يمكن 
الرجوع الهها فى تعريف امجهولات ٠»‏ فاذا اجتمعا واعتضد كل واحد منهما بالآخر بلغا الغاية 
فى القؤة والوثوق» ثم إن فى أنبياء. الله تعالى كثرة ٠‏ فاذا توافقت كلات الانبياء على صمته , 
وكان البرهان اليقينى قائماً عل صحته » فبذه المرتية قد :بلغت فى القوة الى حيت لايمكن الزيادة 
فقوله (أفهن كان على بينة من ربه) المراد بالبينة الدلائل العقليةاليقينية » وقوله (ويتلو مشاهد منه) 
اشارة الى الوحى الذى <صل لحمد عليه السلام » وقوله (ومن قبله كتاب موسى اماماً ورحمة) 


وله تعالى «أولئك يؤمنون به» الآية 7 
وصقه اه تاق لأنه عل بسئة من رنه من هو . والثاق :“أنه ماالمرا دده البينة:والثالك.: أن المراد 
بقوله (بتاوه) القرآن أو كونه حاصلا عقيب غيره . والرابع : أن هذا الشاهد ما هو ؟ فهذه 
الآلفاظ الأربعة جملة » فلهذا كثر اختلاف المفسرين فى هذه الآية . 

لإأما الأول» وهوأن هذا الذى وصفه الله تعالى بأنه على بينة من ربه من هو ؟ فقيل : المراد 
به النىعليه الصلاة والسلام » وقيل : المراد به من آمن من المهود كعبد الله بن سلام وغيره ؛ وهو 
لأظر لله :تفال ىأر" الآية (أولتك بيؤمنوات به) وهذا صيغة جمع » فلاايحو رجوعه إلى عمد 
صل الله عليه وسلم ٠‏ والمراد بالبينة هو البيان والبرهان الذى عرف به ححة الدين الحق وااضمير 
فى (يتلوه) يرجع إلى معنى|أبينة : وهوالبيان والبرهان والمراد بالشاهد هوالةرآن ؛ ومنه أى من الله 
اكات نوق » أ التاق داك الازفان:س أقبل عقء القرآآن كتات موييع : 

واعم أن كون كتاب مومى تابماً للقرآن ليس فى الوجود بل فى دلالته على هذا المالوب 
و(إماما) نصب على الحال : فالحاصل أنه يقول اجتمع فى تقربرحعة هذا الدين أمور ثلاثة : أولها : 
دلالة البينات العقلية على ته . وثانها : شهادة القَرأآن بصحته . وثالما : شهادة التورأة (صحته , 
فعند اجتماع هذه الثلاثة لابق فى صمته شك ولا ارتياب ؛ فهذا القول أحسن الأقاويل فى هذه 
الآبة وأقرم! إلى مطابقة اللفظ وفها أقوال أخر . 

لإفالقول الآول) إن الذى وصفه الله تعالى بأنه على بينة من ريه هو عمد عليه السلام والبينة 
هوالقرآن : والمراد بقوله (يتلوه) هوالتلاوة بمةنىالقراءة وعلىهذا التقديرفذكروا فى تفسي رالشاهد 
وجوها : أحدها : أنه جيريل عليه السلام » والمدنى : أن جبريل عليه السلام يقرأ القرآن على عمد 
عليه السلام . وثانها: أن ذلك ااشاهد هو لسان مد عليه السلام وهو قول الحسن » ورواية عن 
د بن الجنفية عن عل رطى الله عَنيَمًا قال::: قلت لابى أنت.التالى قال : وما معنى التالى قلت قوله 
روتلوه شاهد هنه) قال وددت أى هو ولكنه لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان 
الانسان إنما يقرأ القرآن و يلوه بلسانه لاجرم جعل اللسان تاليا على سبيل امجاز كا يقال : عين 
ناحرة رذن شامعة ولسان ناطق .. وثالتها : أن اراد هوعل بن:أفى طالب رضئ الله غئه » والمعنى 
أله تاو تلك البينة وقوله (منِه) أى هذا الشاهد من مد و بعض منه » والمراد منه تشريف. هذا 
الشاهد بأنه بعض من حمد عليه السلام . ورابعها : أن لايكون المراد بقوله (ويتلوه) القرآن بل 
حصول هذا الشاهد عقيب تلك البينة » وعلى هذا الوجه قالوا إن المراد : أن صورة النى عليه 
السلام ووجهه ومخايله كل ذلك يشهد بصدته ‏ لآرن من نظر إليه بعقله علم أنه ليس بمتجنون 


>١0  رخف‎ - 5 








ا قوله تعالى «أف نكان على بينة. من ريه الآية 
1 1 , 00 يي نا 0 2 كم دهج اس “هه 5 م 
الات عل ل 0 ا ومن ق. فلذ كا 0 


رط 


صلوك ١‏ اس سار ع 21 سم را ها ع أ-- ص أت الرار هم الات 
ا وموك دمن 1ه زاب فالنار موعده 


ا فنا 01 0 الا اولك اك الى لح سن ره 

(المسألة الثانية) المراد من توفية أجور تلاك الأعمال هو أن كل مايستحةون بها من الثواب 
فانه يصل اليهم حال كونهم فى دار الدنيا ؛ فاذا خرجوا من الدنيا لم ببق معبم من تلك الإاعمال أثر 

آنا اراك ل ل لم 5 انار" 

واعلم أن العمل يدلعليه قطءا : وذلك لانم نأنى بالاعمال لاجل طلبالثناء فى الدنياء ولأاجل 
الرياء » فذلك لجل أنه غلب على قلبه حب الدنيا؛ ولم حصل فى قلبه حب الاخرة ؛ اذ لو عرف 
حقيقة الآخرة وما فها من السعادات لامتنع أن يأنى بالخيرات لجل الدنيا وينسى أمر الآخرة » 
فرت أن الآ الأعنالك الر لامعل (إذنا الايد أن يكون عظيم الرغبة فى الدنيا عديم الطلبْ الآآخرة 
ومن كان كذلك فاذا مات فانه يقوته جم يع منافع الدنيا وييق ا عن وجدانها غير قادر على 
تحصيلها . ومن أحب شيا ثم حيل بينهو بين المطلوب فانه لابد وأن تشتعل فيقلبه نيران الحسرات 
فثبت بهذا البرهان العقلى» أن كل منأنى بعمل من اللأعمال لطلب الا<وال الدنيوية فانه بحد تلك 
المنفعة الدنيوية اللائقة بذلك العمل » ثم اذا مات فانه لايحصل له منه إلا النار و يصير ذلك العمل 
فى الدار الآخرة حبطا باطلا عديم الآثر . 

قوله تعالى ( أفن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب مومى إماما ورحمة 
أولئتك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعدهفلاتك فى مرية منه إنه الحق من ربك 
ولكن أ كثر الناس لايؤمنون) 

أعلم أن تعاق هذه الآية بما قبلها ظاهر ؛ والتقدير : أَف نكان على بينة من ربهكن يريد الحياة 
الدنيا وزينتها وليس لهم ف الآخرة إلا النارء إلاأنه حذف الجواب اي زة ومثله فى القران كثير 
كدرل تال (أفن زن له سوء عملة ذرآه حسنا فان الله يضل من يشاء) وقوله (أمن"هو قانت أتاء 
الليل ساجدا وقانما) وقوله (قل هل يستوى الذين يعلدون والذين لايعلدون) 

واعم أن أول هذه الآبة مشتمل على ألفاظ أربعة كل واحد مل . فالآل : أن هذا الذى 











قوله تعالى ومن كان بريد الحياة الدنيا وزينتها» الاية ١54‏ 
وزينتها. وعمل اير قسمان : العبادات ؛ وإنصال المنفعة الىالحيوان » ويدخل فى هذا القسم 
اثانى البر وصلة الرحم والصدةة وبناء القناطر وتسوية الطرق والسعى فى دفع الشرور وإجراء 
الأنبار . فهذه الأاشياء اذا أنى بها الكافر لأجل الثناء فى الدنياء فان بسبيها قصل الخيرات والمنافع 
الى امحتاجين . فكلبا تكون من أعمال الخير ؛ فلا جرم هذه الأعمال تتنكون طاعات سواء صدرت 
ف الكاض أو المسلم . وأما العبادات : فهى إنما تكون طاعات بنيات مخصوصة ء فاذا لم يوت بتلك 
اانية »و نما أنى فاعلها مما على طلب زيئة الدنيا » وتحصيل الرياء والسمعة فيا صار وجودها 
كعذمها فلا تكون من باب الطاعات . 

واذا عرفت هذا فنقول : قوله (من كان بريد الحياة الدنيا وزينتها) المراد منه الطاعات الى 
لصح صدورها من الكافر . 

لإالقول الثانى )4 وهو أن تجرى الآية على ذاهرها فى العدوم » ونقول : إنه يندرج فيه المؤوى 
الذى يأتى بالطاعات على سبيل الرياء والسمعة » و,ندرج فيه الكافرالذى هذا صفته , وهذا القول 
مشكل . لآن قوله (أواتك الذين ليسم اكه إلا النان) الايليق امون إلاإذا فلنا : المراد 
(أولتك الذين ليس فى الآخرة إلا النار) بسبب هذه الاعمال الفاسدة والافعال الباطلة المةرونة 
بالرياء » ثم القائلون بهذا التقولذكروا أخباراً كثيرة فىهذا الباب . روى أنالرسول عليه السلام 
قال «تعوذوا بألله من جب الزن قيل وما جب الحزن ؟ قال عليه الصلاة والسلام «واد ف جهنم 
يلق فيه القراء المراؤن» وقال عليه الصلاة والسلام «أشد الناس عذاباً يوم القيامة من رى 
النائل "أن فته خيرا “ول ,خير-فبهع وعن أى هريرة رضى الله عنه غن زسول الله صل الله 
عليه وسل أنه قال «إذاكان يوم القيامة يدعى برجل جمع القرآن ؛ فيقال له ماعملت فيه ؟ فيةول 
لاك تلت ريه 1ناء الكل واالتبار فقو ل. الله تعالى -كذبت.يل أرذت أن .قال:: فلان قاوى” .وقد 
قبل ذلك ؛ ويؤت بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك فاذا عملت فما 1 تنتك فيقول : 
وصلت الرحم وتصدقت ء فيةول الله تعالى كذبت بلأردت أن يقال فلان جواد ؛ وقد قبل ذإك 
وتواف عن ,قل فى سعيل الله :فيقول قاتلت فق الجهاد حب قتلت فقول الله تعالى كذبت بل أردت 
أن يقال فلان جرىء» وقد قيل ذلك قال أبوهريرة رضى الله عنه ثم ضرب رسول الله صل الله 
عايه وسلم ركبتى وقال ياأباهريرة أولئك الثلاثة أول خلق تسعر بهم النار يوم القيامة وروى أن 
أباهريرة رضى الله عنه ذكر هذا الحديث عند معاوية قال الراوى فبكى حتى ظننا أنه هالك ثم أفاق 
وقال صدق الله ورسوله (منكان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فها) 





يدا انز لع الى«من كان ريل كل مأة الدنا وزياتها» الآية 
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0 أوككَ لذينَكيسَ كه : فى الآخرة ة إلَالثَارَ وَحبط كا 
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فأ وباطل 000 0 1 »١‏ 


قو اانه ّم ( من 1 بريد الحياة الدنيا وزينتها نوف الهم أعمالهم فيها وثم فها لاببخسون 
أولئك الذءن ليس لمم فى الآخرة الا النار وحبط ماصنعوا فها وباطل ما كانوا يعملون» 

اعلم أن الكفاركانوا ينازعءون مدا صل الله عليه وسلم ىق كت ال حوالة كان | بل اذ 
من أنفسهم أن مدا مبطل ونحن بحةون» وإنما نبالغ فى منازعته لتحقيق الحق وإبطال الإاطل » 
وكانوا كاذبين فيه »يل كان غرضهم مخض الحسد و الاستكافت ف المتارعف فا ل الله بعال هدك 
الأدلم هذا 1 . ونظير هذه الآية قوله تعسال (منكان بريد العاجلة يلنا له فها مانشاء لمن 
نريد) وقوله (من كان يريدحرث الاخرة نزد له فى حرثه وم نكان بريد حرث الدنيا نؤته.نها وماله 
فالا عه من لسن واف الذك تبائل: 

: المسألة الأول) اعل أن فى الآ,ة قولين‎ ١ 

١‏ القولالآاول» أنما مختصة باإحكفار » لآن قوله (من كان يريد الحياة الدنيا) يندرج فيه 
لكات او لد 0 ٠‏ انكل أحد يريد المتع بلذات الدنيا وطيباتها والانتفاع 
خيراتها وشهواتها ؛ إلا أن آخر الآنية يدل على أن اراد من هذا العام الخاص وهو الكافرء لآن 
قوله تعالى (أولئك الذين 0 لم ق'الآخزة إلا الثاذ واحتط ماطةو اهما 00 يعماون) 

لانلق إلا الكمار ؛ فصار تقدير الاية : م نكانيريد الحياء الدنيا وزيتا ففظ أى تتكراق زاف 
مقصورة على حب الدنيا وزيتها ولم اننا اسمادات الآخرة » كان حكمه كذا وكذاء ثم 
القائلون بهذا القول اختلفوا فيه نهم من قال : المراد منهم متكرو البعث فانهم يتكرون الآخرة 
ولا نرغيون إلا فى سعادات الدننا: وهذا قول الآأدم وكلامه ظاهر . 
١‏ والقول الثانى» أن لآية ة نزلت ف المنافقين الذء بن كانوا يطارون بغزوثم مع الرسول عليه 
السلام الغنائم من دون أن يؤمنوا بالآخرة وثواها . 
لإ والقول الثالث) أن المراد : البهود والنصارى ؛ وهو منةرل عن أنس . 


(إوالقول الرايع» وهوالذي اختارة القاضى أن كراد 2 من كان اليك لد ل الخي را لياة الدنيا 
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قوله تعالى «فان لم يستجيبوا لك فاعلموا اما أنزل بعل الله الآية /أة ١‏ 

بإالسؤال الثانى» من المشار اليه بقوله (لم)؟ 

والجواب : إن حملنا قوله (فان لم يستجيبوا لك5) على المؤمنين فذلك ظاهر ٠‏ وان حملناه على 
الرسول فعنه جوابان : الول : المراد فانم سوا لك وللتمنينء لان الرسول. عليه المملام 
والمؤمنينكانوا يتحدونمم ؛ وقال فى موضع آخرفان ل يستجيبوا لك فاعلم . والثانى : يحو زأنيكون 
امع لتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

لإالسؤال الثالث) أبن تعلق بين الشرط المذكور فى هذه الآية وبين ما فيها من الجزاء 

والجواب : أن القوم ادعوا كون القرآن مفترى علىالله تعالى : فقال : لوكان مفترى على الله 
لوجب أن يقدر الخاق على مثله وما لم يقدروا عليه » ثبت أنه منعند الله » فقوله (إنما أنزل بعلم 
اللّه) كناية عن كونه من عند الله ومن قبله » كا يقول الحاك هذا الحكم جرى بعلى 

ادو ال الرابع» أى تعلق لقوله (وأن لاإله إلاهو) يعجزهم عن المعارضة 

(الكراض فدمن 'وتجوه : ,الأول : أنه تعالى لما أمى مدا صل الله عليه وس حتى يطلب دن 
الكفار أن يستعينوا بالأصنام فى تحقيق المعارضة ثم ظهر يحرم عنها خيتئذ ظهرأنها لاتتفع ولاتضر 
فى ثثىء من المطالب البتة » ومتى كان كذإك ؛ فقد بطل القول باثبات كونهم آلحة ؛ فصار يحزالةوم 
المعارضة بعد الاستعانة باللاصنام مرطلا لالهية الاصنام . ودليلا على ثروت نبوة محمد صبلى ألله عليه 
وسلٍ » فكان قوله (وأن لا إله إلا هو) إشارة إلى ما ظبر در فساد القول بآ ية الأصنام : 
الثاى : أنه ثت فى عل الأصول أن القول بن الشريك عن الله من المسائل التى يمكن اثياتها بقول 
الرسول عليه السلام ؛ وعلى هذا فكاأنه قيل : لما ثبت ير الخصوم عزالمعارضة ثبت كون القرآن 
حقاً . وثيت كون عمد صل الله عليه وسلم صادقا فى دعوى الرسالة » ثم إنهكان تخبر عن أنه لا إله 
إلا الله . فلا ثبت كونه حقاً فى دعوى النبوة ثبت قوله (أن لا إله إلا هو) الثالث : أن ذكر قوله 
(وأن لا إله إلا هو) جار ججرى التهديد » كأنه قبل : لما ثبت هذا الدليل كون محمد عليه السلام 
صادقا فى دعوى الرسالة وعلت أنه لاإله الاالله ؛ فكونواخائفين منقهره وعذابه واتركوا الاصرار 
على الكفر واقبلوا الاسلام ونظيره قؤلهتمالى فسورة البقرة عند ذكر آية التحدى (فان لم تفعاوا 
ولن تفعاوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين) 

وأما قوله (إفهل أتتم مسلدون» 

فان قلنا : إنه خطاب مع المؤمنين كان معناه الترغيب فى زيادة الاخلاص . وإن قلنا : إنه 
خطاب مع الكفار كان معناه النرغيب فى أصل الاسلام . 








كيه در قولدتعال دفان ليستجيبوا لم فاعلبوا أنما أ رك زلابعل اق الاءة 





ع لآه ده س اخرة د أواد2 20 1 ا 6 000 


ليميا لم فاعلموا ا ما أنزل بعل الله أن 0 إلا هو نهل 
4 م مُسَلمونَ 055 


ترإتتال إذان ١‏ ب-تجيروالكم فاعلبوا أنما أنز ل بعلم الله وأن لاإله إلاهو فهلأتم مسلءون) 
اعم أن الاية المتقدمة اشتملت على خطابين : أحدهما : خطاب الرسول » وهوقوله (قل فأتوا 
بعشر سور مثله مفتريات) وااثانى : خطاب الكفار وهو قوله (وادعوا من استطعتم من دو نالله) 
فلساأتبعه بقوله (فان لم يستجيبوا لك.) احتم لأن يكون المراد أنالكفار لم يستجيبوا فى المعارضة 
لتعذرها عليهم ؛ واحتمل أن من يدعونه دن دون الله لميستجيبوا ؛ فلهذا السبباختاف المفسرون 
على قولين : فبعضهم قال : هذا خطاب للرسول صل الله عليه وس وللمئّمنتق:: والمزاد أن الكفان 
إن لم يستجيبوا لك فى الاتيان بالمعارضة » فاعلموا أنما أنزل بعلم الله . والمعنى : 00-07 العم 
الذىأتم عليه . وازدادوا يقينا وثيات قدم ع أنه منزل من عندالله » ومعنىقوله (فهل نتم مسلمون) 
أى فهل 3 مخلدون ؛ ومنهم من قال فيه إضهار » والتقدير : فقولوا أمها المسلبون للكفار أعلموا 
أنا أنر ل بعلم الله . 

لإ والقول الثانى) أن هذا خطاب مع اللكفار ؛ والمعنى أن الذين تدعوتهم من دون الله إذا ل 
يستجيبوا لك فى الاعانة على المعارضة » فاعلموا أيما الكفارأن هذا القرآن إتما أنر ل بعلالته فهل 
نتم مسلبون بعد لزوم الحجة علي » والقائلون بهذا القول قالوا هذا أولى من القول الأول » لأاكم 
فى القول الأول ا<تجتم إلىأن حلام قوله (فاعلموا) على اللامس بالثبات أوعلى إضمار القول ؛ وعلى 
هذا الاحتمال لاحاجة فيه إلى اضمار » فكان هذا أولى ؛ وأيضا فءود الضمير إلى أقرب المذكور.ن 
واجب . وأقرب المذكورين قهذة الآية هو هنا الااحمال! الثاى , وأيضا أنا2طات الأول كان 
مع الرسول عليه الصلاة والسلام وحده بقوله (قل فأتوا بعقير سو ى) والخطات الثاق كان مع جماعة 
الكفار بقوله (وادعوا من استطعتم من دون الله) وقوله (فان لم يستجيبوا ل( خطاب مع اجماعة 
فكان حمله علىهذا الذى قاناه أولى. بق فى الآية سؤالات 

( الدؤال الآول) ما الثىء الذى لم يستجبوا فيه ؟ 

الجواب : المعنى فان لم يستجيبوا لك فى معارضة القرآن ٠‏ وقال بعضهم فان لم يستجيبوا لكر 
في جملة الا مان وهو بعيد, 








قوله تعالى «وادعوا من أسة 0 من دون الله الاية وةا 


الدرة ]1 ذأن و الاساء وللائدة والإاننام و لكلف والأتقال والتوبة وب تسن وَهْوْدِطليَمًا 
السلام 2 وقوله (فأتوا دشر سور مثله مفتريات) إشارة | لالسون المتقدمة على هذه السورة وهذا 
فيه كال 3 لان هذه السدورة مكية « ولحضص السور 0 عل هذه الدورة دنية « فكرف 5 


أن يكون المراد من هذه العشر سور التى ما نزلت عند هذا الكلام ؛ فالآ ولى أن يقال التحدى وقع 
يعطلق المور الى يظهر فها قوة تركيب الكلام وتأليفه . 

واعم الى بتكن شوز لايد أن كرن ‏ سابقااعل التحذى يشتورة:واحنة» وهو مثل 
ارك ١ل‏ ل ليزه أاكنك عقيرة أبنطر امثل اما أ كتب اذا ظهر عه عندقال :قد اقتضرت 
منها على سطر واحد هثله . 

إذا عرفت هذا فتقول : التحدى بالسورة الواحدة ورد فى سورة البقرة » وفى سورة يونس 
تقدم » أما تقدم هذه السورة على سورة البقرة فظاهرء لآن هذه السورة مكية وسورة البقرة 
مارفا شورة ونش “فالاشكال زائل أيقناء: “لان كز واحدة من هاتين السورتين مكية , 
ل( الدع ذكثناء امتضى أن تكونطورة هود متقدمة فى النزول عليسورة يوفس حتى يستقيم 
الكلام الذى ذكرناه . 

(المسألة الثالثة ) اختلف الناس فى الوجه الذى لأاجله كان القرآن معجزا . فقال بعضهم : هو 
الفصاحة . وقال بعضهم : هوالاساوب ؛ وقالثالث : هوعدمااتناقض . وقال رابع: هواشةاله على 
العلوم الكثيرة قال حامس :هو الضرفك » و قال سادس : هواشتاله على الأخبارعن الغروب : 
وانختار عندى وعند الآ كثرين أنه معجز بسبب الفصاحة , واحتجوا على حصة قولهم .هذه الآية 
لانه لوكان وجه الامجاز هو كثرة العلوم أو الاخبار عن الغيوب أو عدم التناقض ل يكن لقوله 
(مفتريات) معنى أما إذا كان وجه الايجاز هو الفصاحة صح ذلك لان فصاحة الفصيح تظهر 
بالكلام » سواءكان الكلام صدا أو كذباء وأيضاً لوكا نالوجه فى كونه معجزاً هوالصرف لكان 
دلالة الكلام الركيك النازل فىالفصاحة علىهذا المطلوب أوكد من دلالة الكلام العالى فى الفصاحة 
2 انه تعالى لما قرر وجه التحدىقال (وادعوا مناستطعتم مندون الله إن كنم صادقين) والمراد 
إن كنتم صادقين فى ادعاء كونه مفترى يا قال (أم بةولون افتراه) 

واعلم أن هذا الكلام يدل على أنه لابد فى إثيات الدين من تقرير الدلائل والبراهين : وذلك 
عل أو رد فى إثيات نبوة مد عليه السلام هذا الدليل وهذه الحجة » ولولا أن الدين لا يتم 


إلا بالدليل ل يكن فى ذكره فائدة , 


4 ره تعالى دأم يقولون ات ادقل أت وبعشر سور كلذ الآية 


20 و ل همه د 
ا 2 فأنوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من 
مع مور ار بأل 1 3 
استطعتم م من دون 3 إن كلتم صادقين »١1‏ 


حابن ؛ الى : 0 صدرك لجل أن يقولوا (لولا أنلاعليه) 

ذان قذلن!: الكترلكت انول ؟ 

فلك :::المزاد؟ ما يكتر وجرت" اعادواع] | أنه سك الكال الكفن بهذا الاسم ؛ فكاأن القوم 
قالوا : إن كنت صادقا فى أنك رسول الاله الذى تصفه بالقدرة على كلشىء وإنك عزبزعندهفهلا 
أ أل عليك ماتستغى به وتغى أحبابك من الكد والعناء وتستعين به عل مهماتك بوتعين أنضارك 

ون "5 »هاذقاً فبلا أنزل الله معك ماككا رشوك لك على صدق قولك ويعينك على #صيل 

مقصودك فتزول القسبة'ق أمرك ؛ فلما لم يفعل إلمك ذلك فأنت غبزْضادق © فين تغالى أنه'رمتول 
منذر بالعقاب ومبشر بالثواب ولا قدرة له على ايحاد هذه الاشياء . والذى أرسله هوالقادر على 
ذلك فان شاء فعل وإن شاء لميفعل و لااعتراض لا حدعليه فىفعلهوفى حكمه . ومعنى (وكيل) حفيظ 
أى تحفظ عليهم أعماهم أى نحازمهم بها ونظير هذه الآية » قوله تعالى ( تبارك الذى إن شاء جعل 
لك خيراً من ذلك جنات تجرى من تحتها الأنمار وبجعللك قصورا) وقوله : ( قالوا لن تؤمن لك) 
إلى قوله (قل سبحان ربى هل كنت إلا بشراً رسولا ) 

قوله تعالى (أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من 
دون الله إن كنم صادقين )4 

اعلم أن اللقوم لما طلبوا منه المعجز قال معجزى هذا القرآن ولما حصل المعجز الواحدكان 
طلب الزيادة بغياً وجلا . ُمقرركونه معجزاًبأنتحدام بالمعارضة . وتقريرهذا الكلام بالاستقصاء 
قد تقدم فى البقرة وفى سورة يونس وف الآية مسائل 

(المسئلة الآ ولى » الضميرفىةوله(افتراه) عاد إلىماسبق من قوله(يو حى إليك) أىإنةالواإنهذا 
الذى يوحى اليك مفترى فقل لهم حتى يأتوا بعشر سور مثله مفتريات وقوله مثله بمعنى أمثاله حملا 
على كلواحد من تلك السور ولايبعد أيضاأن يكون المراد هوالجموع ؛ لآن بموع السور العشرة 
ثىء وأحد »؛ 


(المسألة الثانية» قال ابن عباس : هذه السورة التى وقع بها هذا التحدى معينة » وهى سورة 











قوله تعالى دفلعاك تارك بسن مالو ع لم201 به ١‏ 


حال 0ك ها إن كنت رصولة أوقال عر : اثثنا بالملامكة يشبدون .بنيونك. فقال : لا أقدر 
علىذلك فنزلت هذه الآية . 2 فى المراد بقوله (تارك بعض مابوحى إليك) قالابن عباس 
رح لله تعالى عه قال المشر كن للنى صلى الله عليه وسلم داثتنا كتاب ليس فيه تم | متنا<تى 
سك رومن بك زقالاللسن :طلء رامية لذن رك (إناا ساعة ا تية) وقال إعضهم #الراد نسيتهم 
إلى الجهل والتقليد والاصرار على الباطل 

(المسألة الثانية 4 أجمع المسلدون على أنه لايجوز على الرسول عليه الصلاة والسلام أن خون 
فى الوحىوالتنزيل وأن 0 إعض مانو حىإليه ؛ لاف تجويزه يؤدى إلىالشك فى كل الشرائ 
والتكاليف وذلك يقدح فى النبوة وأيضا فالمقصود من الرسالة تبليغ تكاليف الله تعالى وأحكامه 
فاذا ل نحصل هذه الفائدة فقد خرجت الرسالة عن أن تفيد ذائدتها المطلوية هنما » وإذا ثبت هذا 
وجب أن يكون المراد مر وله (فلعلك تارك بعض مابوحى إليك) شيئًا آخر سوى أنه عليه 
السلام فعل ذلك وللناس فيه رد الورك : لايمتنع أن يكون فى معلوم الله تعالى أنه إنما ترك 
التقصير فى أداء الوحى والتنزيل لسبب برد عليه من الله تعالى » أمثال هذه التهيدات . البليغة الثانى : 
أنهم كانوا لايعتقدون بالقرآن ويتباونون به ؛ فكان يضيقصدرالرسولص|! الله عليه وسلم أن يلق 
إلهم مالا يقباونه ويضحكون منه . فهيجه الله تعالىلادا.الرسالة وطرالمبالاة بكلياتهم الفاسدة وترك 
الالتفات إلىاستوزاهم » والغرض منه التنبيه على أنه إنأدى ذل كالوحىوقع فىسخريتهم وسفاهتهم 

وإن ليود ذلك الوحى ا تعالى وق إيقاع الح أنة فيه ؛ فاذا لايد من تحمل 

أحد الضررين وتحمل سفاهتهم أسبل من تحمل إيقاعالخيانة فى وحىالله تعالى » والغرض من ذكر 
هذا الكلام التنبيه علىهذه الدقيقة » لأ نالافا نإذا عل أن كل واحد منطرف الفعل والثرك يشتمل 
على ضرر عظيم ؛ ثم عل أن الضرر فى جانب الترك أعظم وأفوى سهل عليه ذلك الفعل وخف » 
فالمقصود من ذكر هذا الكلام ماذكرناه . 

فان قبل : قوله (فلعلك) كلمة شلك فا الفائدة فا ؟ 

قلكا . الزاد منة الجر والعرت تقول للرجز إذا أزادوا [تعاده عَن أن : لعلك قدر أن 
تفعل كذا معأنه لاشك فيه ؛ ويةقول لولده لوأمره لعلك تقصر فما أمرتك به . ويريد :وكيد لامر 
معناه لانترك . 

وأماقوله لإوضائق به صدرك) فالضائق بمعنى الضيق » قالالواحدى : الفرق بينه) أنالضائق 
يكون بضيق عارض غير لازم ؛ لآن رسول الله صلىالله عليه وسلكان أفسح الناس صدرا » ومثله 
قولك : زيد سبد جواد تريد السيادة والجود الابتين المستقرن : فاذا أردت الحدوث قلت : سائد 


>١0 نكرب‎  ؟هد‎ 





١‏ قوله تعالىه فاملك تارك بعض مايو حى إليك» الاية 


د هه سل - 1 -ه ا ا 22 
سم 0 
سه ولثم يه ا سار سسا لم 2 000 )الى ولاعت ارات 0 
نل عليه كاز أو اجا مغة مللف ما انت_نذير والله على كل ثىء 


ا د١»‏ 


حصوطا إكذا كان على سبيل الاتفاق أو لسدلب لد الانسان حصلها إسلب حده وجهده 2 خيئذ 
لايشتعل بشكن الله تعالى عل تلك التجية .. فالحاضل أن الكانر كن عد زر ال يلك ال 1 
بعد حصوشابكون كفرنا. 

لإوأما القسم اثانى) وهوأن ينتقل الانسان منالمكروه إلى امحبوب » ومنالحنة إلى النعمة » 
فههذا الكافر يكون فرحا فخورا . أما قوة الفرح فلان هنتبى طمع الكافر هوالفوز بهذه السعادات 
الدنيوية وهومنسكر للسعادات الاخروبة الروحانية ؛ فاذا وجد الدنيا فكانه قد فازيغاية السعادات 
فلا 0 يعظمة ور د4 م0 امام نه را َأ له لما كان الفوز سار المطاوبماية السعادة لاجرم 
يفتخر به ء لخاصل الكلام أنه تعالى بين أن الكافر عند البلاء لا يكون منالصايرين » وعند الفوز 
بالنهاء لايكون من ااشا كرين . ثم لما قرر ذلك قال (إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات) والمراد 
منه ضد ماتقدمفةوله (إلاالذينصيروا) المراد م4 أن كران || عألاء دن الصابر.ن 08 وقوله (وعملوا 
ا/صالحات) المراد منه أن يكون عند الراحة والخير من الشا ك رين . ثم بين حاطهم فقال (أو لفك لهم 
رةه وار كار ) لجمع لم بين هنين المطلوبين . أ<دهما : زوالالعقابوالخلاص منه وهوالمراد 
من قوله (لهم مغفرة) والثانى : الفوزبالثواب وهوالمراد من قوله (وأجر كبير) ومن وق على هذا 
ال :مص 1 الذى 1 نأه عم أن هذا كنات لك ؛ مم أن معجز سب ألفاظه فهو أيضا معجز 
سب ا نه : 

قوله تعالى إإفلعلك تارك عض مايوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه 
كنز أو جاء معه ملك إما أنت نذير والله على كل ثىء وكيل ) 

اعلم أن هذا نوع آخر من كلات الكفارء والله تعالى بين أن قلب الرسول ضاق وسيبهء ثم 
إن تيال تواةوأينه بالاكراء ولا ردقه مايل - 

(المسألة الأولى» روى عن ابن عباس رضى الله عنهه| أن رؤساء مكة قالوا : ياتمدد اجعل لنا 











قوله تعالى «دولتن. دقاف نعاء مه مسته» الاية ١0١‏ 


و دون التاق كرو لكان لكر 2901 الملدية : الثاى : أن الصفات_المذكرزة للانسان 
فى هذه الأية لاتليق إلابالكافر لآنه وصفه بكونه يؤساء وذلك هن صفات الكافر لقوله تعالى (إنه 
لاييأس من روح الله إلاالقوم الكافرون) ووصفه أيضاً بكونه كفوراء وهو تصري بالكفر 
ووصفه أيضاً بأنه عند وجدان الراحة يقول : ذهب السيئات عنى » وذلك جراءة على الله تعالى: 
ووصفه أيضا بكونه فرحا (والله لاحب الفرحين) ووصفه أيضاً بكونه تفوراً » وذلك ليس هن 
صفات أهل الدين . ثم قال الناظرون لهذا القول : وجب أن حمل الاستئناء المذكور فى هذه الآية 
على الاستثناء المنققطع حتى لاتازمنا هذه الحذورات . 

((المسألة الثانية4 لفظ الاذاقة والذوق يفيد أقل مايوجد به الطعر » فكان المراد أن الانسان 
بوجدان أقل القليل من الخسيرات العاجلة يقع فى الٌرد والطغيان . وبادراك أقل القليل من الحنة 
والبلية يقع ات اقرط والكفان + ةالدنناا ىننا كلاه :و 1اض[ متنا للانشان الواحد 
قليل » والاذاقة من ذلك المقدارخير قليل . ثم إنه فى سرعة الزوال يشبه أحلام النائمين وخيالات 
الموسوسين . فهذه الاذاقة قليل من قليل ؛ ومع ذلك فان الانسان لاطاقة له بتحملها ولاصبرله على 
الاتيان بالطريقالحسنمعبا . وأما النحاء فقالالواحدى : إنها إنعام يظهر أثره على صاحبه ؛ والضراء 
مضرة يظبرأثرها على صاحما » لانماخرجت مخرج الآا<وال الظاهرة وتمراء وعوراتة وهد اهنا 
اد دقش القمة الحا والاضرة والضراء: 

(المسألة الثالثة) اعلم أن أحوال الدنيا غير باقية » بل هى أبداً فى التغير والزوال؛ والتحول 
ال تال » إل أن الضابط فه أنه" إما أن تتحول.من النعمة إلى امحنة + و هن اللذات إل الآفات » 
وها أن كرن بالتكن من ذلك وهو أن تقل من المتكروه إلى الوب . ومر.ن الحرمات 
إلى الطيبات . 

(أما القسم الأول )4 فهو المراد من قوله (وإذا أذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه 
ليئؤس كفور) وحاصل الكلام أنه تعالى حم 1[ ل اسان آنه بون قفو . والقرسرة أن 
ان انه حال" زوز تلك التعمة بيصي رو سااء "ذلك .لان الكاؤز يعتقد أن الشيب فى حصول تاك 
ل انف [ن#السشيعة دوك داك الالقاق مرزة أخرج لله جرم يستيمد غود نلك 
النعمة فيقع فى اليأس . وأما امم الذى يستقد أن تلك التعمة [عنا؟حطلت من الل: تفال وفضله 
إحكانة رعلوله قال لاحصل له اليأس ؛ بل سقو لغله'تعال ترادهاا إل يعد ذلك. أ كل وأحسن 
وأفضل!ما #انت » وأما حال كون تلاك النعمة خاضلة فانة يحكون كفوراً لانة لما اعتقد أن 





ةا قوله تعالل «وان أذقنا الانسان منا رحمة» الاية 


َه اس وساى م آذ أذ اه عر تر عاتم الم سا وه 2 وسار اه مس هه 
كك اله َ َعناهَا منه إنه يوس كور ولين اذقناه نعماء بعد 
- 01 7 ات 6 ]| سس حاي سانا لنا 2217 الام سر ىم 3 - 


ضراءِ مسئه عقون دهت السيتات عى 8 ع 1 لل | لذن 


لم سه 6 ثم رس 


اع الات أوكاق لم وان كير دال» 


2 ١السؤال‏ الثالث» لم قال (وحاق) على ا مع أن ذلك لم يقع ؟ 

وااخخوانة:؟ هذامل" ف هذا الشكتاف آنات اكثر ةن هذ |ااكلتن" لفاك افا يت 0 
أخير عن <١‏ وال العامة بلفظ المادى مبالغة فى التأ كلد زاالنةر رز )؟ 

قوله تعالى (, ولئن أذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه ليؤس كفور وايّن أذقناه نعاء بعد 
ضراء دسته ليقوان ذهب السيئات عنى إنه لفرح عفور إلا الذين صبروا وعملو الصالحات أولئك 
لم مخفرة وأجر كير ) 

اعلم أنه تعالى لما ذكرأن عذاب أوائك الكفار وإن تأخر إلا أنه لابد وأن يحيق بهم » ذكر 
دده مايدل على كفرثم »وعلى حكونم مستحقين لذلك العذاب . فقال (ولئن أذقنا الانسان) 
وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) لفظ (الانسان) فى هذه الآية فيه قولان : 

(القول الآول) أن اراد مه ملق الإانان ويل عله ره + الإارل أله باك كن 
«نه قوله (إلا الذين صبروا وعماوا الصالحات) والاستثناء بخرج من الكلام مالولاه لدخل » فثبت 
أن الانسان المذكور فى هذه الآية داخل فيه المؤمن والكافرء وذلك يذل عل ماقلناه . الثاتق : أن 
هذه الآية موافقة على هذا القرير لقوله تعالى (والعصر إن الانسان لفى عر الك !ا 
وعملوا الصالحات) وموافقة أيضا لقوله تعالى (إن الانسان خلق هلوعا إذا م-ه الشر جزوعا وإذا 
مسه الخير منوعا) الثالث : أن مزاج الانسان مجبول على الضعف والعجز . قال ابن جريح : 
فى تفسير هذه الآية يا ابن آدم إذا نزلت بك نعمة مر الله فأنت كفور ٠»‏ فاذا نزعت منك 
فيؤس قنوط . 

2 (والترل الثانىق) . أن المراد منة الكافر » وتال عليه و 2و |:«اللاول:: أن اللاعلل اق اللدرة 
ل با لااف و الام أ أن تحمل على المعهود السابق لولا المائع ٠‏ وههنا لامانع فوجب حمله عليه . 








1 عاق وولين آخرناعنهمالعذاب ب إلىأمة معله ودة>الابة ١/4‏ 





6 ل ودر ا ا ات 0722 ره اس ةا ار 7 1 
وان اخرنا عهم العذاب ا رن مأكيسه ايوم يان 1 )م 


و 


6-7 12 626 ا اح سوه اس سس اسه 3 ا مها مه يه لهس 


ليس مصروقا جات 1-0 عنواب يمو هولق 85 انان 


القرآن هو الحا م تحصو 1 النغ 5 فى اله 17 00 ا ١‏ أن الطدر ا يفيد الطعن 
فى الفرع . 0 قرأ حمزة والكسانى (إن هذا إلا ساحر) يريدون النى صل الله عليه وس-لم 
وماس كاذب 

قوله تعالى لو ئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة «عدودة ليقولن مانحبه ألا يوم يأتييسم ليس 
مصروفاً عنهم وحاق بهم ماكانوا به يستهزؤن) 

اعلم أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم يكذبون الرسول صل الله عليه وسلم بوهم (إن هذا 
إلاحرمبين) لخ عنهم فى هذه الآية نوعا آخرهن أباطيلهم وهوأنه متى تأخر عنهم العذاب الذى 
توعدم الرسول صلى الله عليه وسلم يها حدى] ف الم راء و قواوك ها الدية الذى دافا ؟ 

تاجات الله تاك بأنه إذا تام الوقت الى عئه الله لنزول :ذلك العذات ل كانوا يستهرؤن 
بهم ينصرف ذلك ااعذاب عنهم وأحاط مهم ذلك العذاب . 00 و ههنا سؤاللات 

(السؤال الآول»> المراد من هذا 1 هر عذاب ديااو عذاف الآخر 5 

الجواب : للمفسرينفيه وجوه : الأول : قالالحسن : معنى حك الثفءق هذه اليه أنه لا يعدب 
أحداً منهم بعذاب الاستتصال وأخر ذلك إلى يوم القيامة ؛ فلما أخر الله عنهم ذلك العذاب قالوا 
سيل الاسترز اناما الدئ خبسه عَتا ؟ والثانى : أن المراد الام الجهاء ومانزل بهم يوم بدرء 
وعلى هذا الوجه تأولوا قوله (وحاق ببم) أى نزل بهم هذا العذاب يوم بدر . 

١‏ السؤال الثانى» ماالمراد بقوله (إلى أمة معدودة) 

الجواب من وجهين : الآول : أن الاصل فى الأمة ثم الناس واافرقة . فاذا قلت : جاءنى أمة 
من الناس » فالمراد طائفة مجتمعة قال تعالى (وجد عليه أمة من الناس يسةون) وةوله (وادكر بعد 
أمة) أى بعد انقضاء أمة وفنائها فكذا ههنا قوله (ولئُن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة) أى 
إلمحين تنقضى أمة من ااناس » انقرضت بعد هذا الوعيدبالقول » لقالوا ماذا حبسهعنا وقد انتقرض 
من الناس الذي نكانوا متوعدين بهذا الوعيد ؟ وتسمية الششىء بأسم مانحصل فيه كةوإك : كنت عند 
فلان صلاة ااعصرء أى فى ذلك الحين . الثاتى : أن اشتقاق اللامة من الام » وهوالقصذ ,كانه يعنى 
الوقت المقصود بايقاع هذا الموعود فيه . 


١//‏ قولهتعالى دان هذا الاخحر مبين»الاية 
سعوات من غير دعامة تحته ولا علاقة فوقه » وذلك ندل أيضاً عل ما ذكرنا . 
(إالسؤال الثانى»4 هل يصح مايروى أنه قبل يارسول الله ؛ أي نكان ربنا قبل خاق السموات 
والارض ؟ .فقا لكان فق عماء فوقه هواء واحته هواء. . 
والجواب : أنهذه الرواءة ضعيفة » والأولى أن يكون الخبر المشهور أولى بالقبول وهوقوله 
صلى الله عليه ول كان الله وهاكان معه ثىء ٠‏ ثم كان عرشه على الماء . 
(السؤال الثالث) اللام فى قوله (ليبلو ا أي أحسن عملا) يقتضى أنه تعالى خلق السموات 
والأرض لابتلاء المكلف فكيف الحال فيه ؟ والجواب ظاهر هذا الكلام يقتضى أن الله تعالى 
خاق هذا العالم الكثير لمصاحة المكلفين , وقد قال بهذا القول طواءف دن العقلاء » ولكل طائفة 
فيه وجه آخر سوى الوجه الذى قال به الآخرون » وشرح تلك المقالات لايليق بهذا الكتاب . 
والذين قالوا إن أفعاله وأحكامه غير ه>للة بالمصالم قالوا : لام التعليل وردت على ظاهر الأأمرء 
ومعناه أنه تعالى فعل فعلا لوكان يفعله من ت>وز عليه رعاية المصالم .ل فعله إلا لهذا الغرض . 
(( الؤال الرابع) الابتلاء ما يصح علىالجاهل بعواقب الامور وذلك عليه تعالى ال 


فشكف دا ص لل ال"كات فإشمية 
2 4 0 ى 5 ئَِ 


والجوات : أن هذا اكلام عل سيل الاستقضاء ذكرناة فيتفسير قولهاتعال فى أول سورة 
البقرة (لعلكم تتقون) 


واعم أنه شال لكان أنه خلقهذا العالم لأجل ابتلاء المكلفين و امتحانهم فبذا يوجب القطع 
حصول اشر والنثسرء للا نالابتلاء والامتحان بو جب تخصيص الحسن بالرحمة والثوا بو تخصيص 
المسىء بالعقاب ؛ وذلك لايتم إلامع الاعتراف بالمعاد والقيامة : فعندهذ! خاطب مدا عليه الصلاة 
والسلام وقال (ولن قلت إن مبعوثون من بعدالموت ليةوان الذين كفروا إن هذا إلاسحر مبين) 
ومعناه أنهم ينكرون هذا الكلام ويحكمون بفساد القول بالبعث . 

فان قبل :. الذى يمكن وصفه بأنه حمر مانككون فعلا مخصوصاً وكيك عكن اوصفك هذا 
اقول بأنه حر ؟ 

قانل: ليوات عندمن وجؤه:: الوك : قال المثال : مناء أزكدا القول خديعة متك وضعتموها 
منع الناس عن لذات الدنيا وإحرازاً لم إلى الانقياد لك, والدخول تحت طاعتكم اتات ان ميقا 
قوله (إن هذا إلا سحر مبين) هو أن السحر أمى باطل ٠‏ قال تعالى حا كياً عن موسى عليه السلام 
(ماجئتم به السحر إن الله سيبطله) فقوله (إن هذا إلا حمر مبين) أي باطل مبين . الثالث : أن 


لحيس هة ظايضيف 








قولهتعالدوهوالذى ا قالسموات والارضفستة أيام» الأية ‏ /إبما 


لذي كمَروا ِنْ هذا إلا 0 00 
لييارم 5 1 1 عل الي قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا 
إلا حر مبين» 

واعلم أنه تعالى لما أثيت بالدليل المتقدم كونه عالما بالمعلومات » أثبت بهذا الدليل كونه 
تعالى قادراً على كل المقدورات وفى الحقيقة فكل واحد من هذين الدليلين يدل على كال علٍ الله 
وعلى كال قدرته . 

واعلم أن قوله تعالى لإوهوالذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام) قد مضى تفسيره 
ره نش عل سل الاستقطاءة:ق شهنا أن نذكر زوكان غرشه عل الماء) قال كعب حلق 
الله تعالى ياقوتة خضراء , ثم نظر إلمها بالحيبة فصارت ماء يرتعد » ثم خلق الريح لعل الماء على متنا 
“م وضع الذرسن عل إلاء :قال بابوكر الأصم : معنى قوله (وكان عرشه علىالماء) كقوط,: الثياء 
عل الأرض . وليس ذلك على سبيل كون أحدهما ملتصقاً بالآخر وكيف كانت الواقعة فذلك يدل 
عل أن العرش والما كانا قلا الدموات والآرّض)”وقالت النتزلة:.ى الآئةولالة عل وود 
الملائكة قبلخلقهما. لأنه لابجو زأن يخاق ذلك ولا أحد ينتفع بالعرش والماء؛ لانه تعالى لما 
خلقهما فاما أن يكون قدخاقهما لمنفعة أولالمتفعة والثاقعبث » فبق الأول وهوأنه خلقهما لمنفعة , 
وتلك المنفعة إما أن تسكون عائدة إلى الله وهو محال لكونه متعالياً عن النفع والضرر أو إلىالغير 
فحت :أن بكرن ذاك الشرجاً ؛ لآن غيرالحى لا ينتفع . وكلمنقال بذلك قال ذلك الحى كان من 
خسن الملائك".. وأما أبوملم الاصفهانى فقال معنى قوله (وكان عرشه على الماء) أى بناؤه 
السمؤات كان عل الماء » وقدمضى تفسير ذلك فىسورة يونس » وبين أنه تعالى إذا ببىالسموات 
على الما كانت أبدع وأيحب ء فان البناء الضعيف إذا لم يؤسس على أرض صلبة ل يثبت » فنكيف 
بهذا الأ العظم إذا بسط على الماء ؟ وههنا سؤالات : 

(السؤال الآول) ماالفائدة فى ذكرأن عرشهكان على الماء قبلخاق السموات والآارض ؟ 

والجواب : فيه دلالة على كال القدرة من وجوه : الأول : أن العرش مع كونه أعظم من 
التموات والآارضكان عل الماء فاولا أنه تعالى قادر على مساك الثقيل بغي ر عمد اصح ذلك » 
والثانى : أنه تعالى أمسك الماء لاعلى قرار وإلالزم أن يكون أقسام العالم غيرمتناهية » وذلك يدل 
على ماذحكرناه . والثالث : أن العرش الذى هو أعظم الخلوقات قد أمك الله تعالي فوق سبع 











3 0 0 «وهوالذى*اق السموات والآرضؤستة أيام» الآبة 


3 2 2 2اسض هن" ري عرص 


و السموات والارض فى سثة أ أم كنع ا 


ام ان 0 


1 ممه لسار عاتن 


بباوم أ أحسن حملا ون قلت كه مبعوُونَ هن بعد الموت ليقوآن 


5 2 ؛ وهى اللأجناس التى تسكون ف البر والبحر والجبال ؛ والله حصيها دون غيره ؛ 
وهو تعالى عالم بكيفية طبائّعها وأعضائها وأحوالها وأغذيتها وسمومها ومسا كنها ؛ وما يوافقها 
وما يخالفها » فالاله المدبر لاطياقالسموات والارضين ؛ وطبائع الحيوان والنبات ؛ كيف لايكون 
عالماً بأحوالها ؟ روى أن موسوىعليه السلام عندنزول الوحى اليه تعاق قلبه بأ<وال أهله؛ فأمره 
الله تعالى أن يضرب بعصاه على دخرة فانشقت وخرجت صخرة ثانية ؛ م ضرب بعصاه علما 
فانشقت وخرجت صخرة ثالثة . ثم ضربها بعصاه فانشةقت فخرجت منها دودة كالذرة وفى ها 
ثىء بجرىجرى الغذاء لما ء ورفعالحجاب عن مع مومىعليه السلام فسمعالدودة تقول : سبحان 
من يرأنى ؛ ويسمع كلاى » ويعرف مكانى » ويذكرنى ولا ينسانى . 

(المسألة الثانية) تعلق بعضهم بأنه بحب على الله تعالى بعض اللأاشياء بهذه الآية وقال : إن 
كلمة (على) للوجوب » وهذا يدل على أن إيصال الرزق الى الدابة واجب على الله . 

وجوابه: أنة اتيك سنس الورعد و الفخن وال سان » 

(المسألة الثالثة) تعلق أصحابنا بهذه الآية فى إثبات أن الرزق قد يكون حراماً , قالوا لانه 
ثنت أن إيصال الروق الى كل حيوان::واجب ,عل الله تعال حبك الواعه وعسب الا فاق 
والله تعالى لايحل بالواجب ٠‏ ثم قد نرى إنسانا لايأكل من الحلال طول عمره» فاولم يكن الحرا 
رزا لكان الله تعالى ماأوضل رزقه إلية. فيكون تعال قد أخل بالو اك وذلك عاك فلنالان 
الحرام قد يكون رزقاء وأما قوله (ويعلم مستقرها ومستودعها) فالمستقر هو مكانه من الأارض 

والمنتودع كن ا قبل الاستقرار فى صلب أو رحم أو بيضة» وقال الفراء : مستقرها 

حيت تأوى اليه لبلا أ هارا ...و مط رادطها مر خدياا القت در ل فط ا ع 800 
المستقر والمستودع فى سورة الانعام » ثم قال (كل فى كتاب مبين) قال الزجاج : المعنى أن ذلك 
ثابت فعلٍ اللهتعالى » ومنهم منقال : فىالاوح المحفوظ ‏ وقدذكرنا فائدة ذلك فىقوله (ولارطب 
ولانياس,إلااقى كتات مبين) 

قوله تعالى لوهو الذى خلق السموات والارض فى ستتة أيام وكان عرشه على الماء 














سن «ومامن دابة فى ايض الاعلى الله رزقها» الآية و١‏ 
ل مل60 2 نرم لايد سا سار م عاه سسا 


اس إلاعي ا هرصن مسر وتوم 


1 كا هبن 64759 





واعل أنه تعالى حكى عن هؤلاء الكفار شيئين : الأول : أنهم يثنون صدورم يقال : ثنيت 
الثىء إذا عطفته وطويته » وفى الآية وجهان : 

بإالوجه الآاول» ووى .أن طاتفةءين المدو كين قالو| + اذا أغلقنا أروابنا واسلاستورنا 
واستتشيا ثيابنا و ثنينا صدورنا على عداوة مد ؛ فكيف يعم بنا؟ وعل هذا التقدير : كان قوله 
(يثون صدورثم) كناية عن النفاق ؛ فكاأنه قبل : يضمرو نخلاف مايظهرون ليستخفوا من الله 
تعالى » ثم نبه بقوله (ألا حين يستغشون ثيابهم) على أنهم يستخفون منه حين يستخشون ثياءهم . 

0 الوجه الثانى »4 روى أن بعض الكفار كان إذا مى به رسول الله ثثى صدره وولى ظهره 
واستغشى ثيايه » والتقدير كانه قيل : إنهم يتصرفون عنه ليستخفوا منه حين يستغشون ثياهم » 
لئلا يسمعوا كلام رسول الله وما تاو من القرآن ٠‏ وليةولوا فى أنفسهم مايشتهون من الطعن . 
وقوله (ألا) للننبيه» فنبه أولا على آنهم ينصرفواعنه ليستخفوا ثم كر كلمة (ألا) للتنبيه علىذكر 
الاستخفاء لينبه على وقت استخفائهم » وهوحين يستغشون ثيامهم ٠كأنه‏ قيل : ألا نهم ينصرفون 
عنه ليستخفوامن الله ألا نهم يساخو نحين يستغشون نيمهم 0 أنه لافائدة حرق استخفائهم 
بقوله ( يعم مايسرون وما يعلنون) 

قوله تعالى لإوما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل 
فى كتاب مبين »4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر فى الآية الأولى أنه (يعلم مايسرون وما يعلنون) أردفه بما يدل على 

كرنة تحال عالمناً بجميع المعلومات ؛ فب تأن رز قكل حيوان إإما يصل أأيه من الله تعالى » فلولم 

يكن عالماً بجميع المعلومات لما حصات هذه المهمات ؛ وفى الآية مسائل 

(المسألة الأولى) قال الزجاج : الدابة اسم لكل حيوان ؛ لآن الدابة اسرمأخوذ ع الدر”ء 
ويينت هذه اللفظة على هاء التأنيث » وأطلق على كل حيوان ذى روح ذكرا كان أو أثثى» إلا أنه 
بحسب عرف العرب اختص بالفرس » والمراد بهذا اللفظ فىهذه الآية الموضوع الأصلى اللغوى , 
فيدخل فيه جميع الميوانات » وهذامتفق عليه بين المفسرين ٠‏ ولا شك أن أقسام الحيوانات 


«؛؟ نكر »١!/‏ 





1/1 . قوله تعالى دألا إنهم يثنون صدورم» الآية 


َ- يس ثر 6 2 ذه 7 2 ل ثره ه62 مر ع -_ه هه اأثر -ه 5-00 


اللا إنم ينون 0 لستخفو له اللا 4 ستعشون 5 6 


ده اال ال 0 ا 


بعل ما ونوا يعنونَ إنهعَليم بات ل 6202 


2ه -_ه 


بين أنه لابد من الرجوع إلى الله تعالى بقوله (إلى الله مرجعكم وهو على كل ثشىء قدير) 

واعل أن قله (إلى الله مرجعكم) فه دقيقة ؛ وهى.: أن هذا الافظ يفيد الحضر .. يعنى أن 
رلجنار لكالا لماعي . سال هذا ع أنه الامدارا ولامتظرق"هتاك:إلاهوًا! ولام كذلك 
أيضاً ق.هذه الماة الدننو يةأء. إلا أن أذواقا اشتخار ا ابالنظ] إل الوإساتظ مجر و22 الوضول إل 
مسبب الاسباب » فظنوا أنهم فى دار الدنيا قادرون على ثىء: وأما فى دار الآخرة» فهذا الحال 
الفاسد زائل أيضاً » فلهذا المعنى بين هذا الحصر بقوله (إلى الله مرجعكم) 

5 قال وهو على كل ثىء قدي وأقول إن هذا ديد عظيم من بعض الوجوه وبشارة 
عظيمة من سائر الوجوه . أما إنه تهديد عظيم فلآن قوله تعالى (الى الله مرجعكم) يدل على أنه ليس 
مرجعنا إلا اليه ؛ وقوله (وهو على كل شثىء قدير) يدل على أنه قادر على جميع المقدورات لادافع 
لقضائه ولامانع لمشيئته والرجوع إلى الخاى الموصوف ذه الصفة مع العيوب الكثيرة والذنوب 
العظيمة مشكل وأما أنه بشارة عظيمة فلان ذلك يدل على قدرة غالبة وجلالة عظيمة لهذا الحا كم 
وعلى ضعف تام ويحز عظيم هذا الميد .أو الملك القاهر العالى االغالك: إذا رأى اضيا فنرها كل 
الحلاك فانه يخلصه دن الهلاك ؛ ومنه المثل المشهور : ملكت فاسجح . 

يول مصنف هذا الكتاب : قد أفنيت عمرى فى خدمة العلم والمطالعة للكيتب ولارجاء لى فى 
ثىء إلا أتى فى غاية الذلة والقصور والكريم إذاقدرغفر » وأسألك ياأ كرم الآ كرمين ويا أرحم 
رامين وسار عر ا 7 ومجيب دعوة المضطرينأن تفيض حال رحمتك عل ولدى وزفلذة 
اكدى وأن تخاصنا بالفضل والتجاوز والجود والكرم . 

قوله تعالى ( ألا إنهم شون صدورثم لستعيو انمد اك حين ععفون ثيأبهم يعلم اسروك 
ومايعلنون إنه عليم بذات الصدور» 

اعلم أنه تعالى لما قال (وإن تولوا) يعنى عن عبادته وطاعته (فانى أخاف علي عذاب يوم 
كبير) بين بعده أن التولى عن ذلك باطناً كالتولى عنه ظاهراً فقال (ألا إنهم) يعنى الكفار من قوم 


تمد صلى الله عايه وسلم ,نون صدورثم ليستخفوا منه . 





ةد 


عفوى .وى -جيجة 1< سوحع ب 







+ جوسااحا حي ايه سمح سحيو اموه‎ #٠٠0 عست مد‎ ١ 19 جه ان رسك‎ ١# 


- يد ميويم اس 


وله تعالى «ويؤت كل ذى فضل فضله» الاية 11 

١‏ 0 لاض اتا وظليا ,رد ل اكرنها متقضية بقولة تساك (إلى أجل 
مسمى) فصارت هذه الآية دالة على كونها حقيرة خسيسة منقضية » ثم 8 بين تعالى ذلك قال 
(ويؤتكل ذى فضل فضله) والهراد منه السعادات الآخروية ؛ وفها لطائف وفواد . 

(الفائدةالاولى)أنةوله (ويؤت كلذى فضل فضله) معناه ويؤت كل ذىفضل ٠‏ وجب فضله 
رارك والامنا كذلك" وذلك لان الانسان إذاكان:قى تاب اليعداعن الاشستغال. بغي الله .وكان 
فاغاية الرغبة فى تحصيل أسباب معرفة الله تعالى فينئذ يصير قلبه فصا لنقش الملكوت ومرآة 
يتجل ما قذس اللاهوت» إلا أن العلائق الجسدانية الظلمانية تكدر تلك الأآنوارالروحاننة» فاذا 
لاه للدت ارالك الاو ا وتلا لات تلك لاض انو توالثةموجباك السغادات 2 
فبذا هو المراد من قوله (ورؤت كل ذى فضل فضله) 

(١‏ الفائدة الثاني ة» أن هذا تنبيه على أن هراتب السعادات فى الآخرة مختلفة وذلك لأا مقدرة 
عمقدار الدرجات الحاضلة فى الدنياء فلاكان الاعراض عنغير الهق والاقبال على عبودية الحق 
درجاتغيرمتناهية » فكذاك مراتب السعادات الاخروية غيرمتّناهية , فلوذا السبب قال (ويؤت 
كل ذى فضل فضله) 

١‏ الفائدة الثالثة 4 أنه تعالى قال فى منافع الدنيا (يمتعك متاعا حسنا) وقالفسعادات الآخرة 
(وبوات كل ذى فضل فضله) وذلك يدل عل 0 0 الذنا' الخخرة لسن الاسه #ولس 
إلابابحاده و تكو ينه وإعطائه وجوده . وكانالششيخ الامامالوالدرحمهالله تعالى يقول : لولا الاسبا 
ال نات مر ناب فا كير الناس عةولى ضعيفة واشتغال عقوهم هذه الوسائط الفانية م 
مشاهدة أن الكلمنه : فأما الدين توغلوا فى المعارف الاههية اا ف تاو أنوار اللعتةاعليوا 
أن ماسواه يمكن لذاته موجود بابجاده » فانقطع نظرمعماسواه وعاءوا أنه سبحانه وتعالى هوالضار 
والنافع ؛ والمعطى والمانع . 

ثم إنه تعالى لما بين هذه الآأ<وال قال <وإن تولوا فانى أخاف علكم عذاب يوم كبير» 
والح كذاك ‏ لآن من اشتغل بعبادة غيرالله ضار فى الدننا أعى » وه نكان فى هذه أعى فهو فى 
الاخرة أعى وأضل سيلا والدى ينين ذلك أن من أقبل عل طلب" الدننا ولنذاتها وطيباتها قوى 
جبه لها ومال طبعه إلمها وعظمت رغبته فيا . فاذامات بِوَ معه ذلك الح بالشديد والميلالتام وصار 
عاجزاً عن الوصول إلى حوبه » خينئذ يعظر البلاء ويتكامل الشقاء» فهذا القدر المعلوم عندنا من 


1 1 
عذاب ذلك اليوم 2 وأنا تفاصيل تلك الادوال فهك غائية عنا مادمنا قَْ هذه الحيأة الدنيوية . 5 





١‏ قوله كال «عتعم متاعا كيم إل أجل مسهى ) الآية 


يقدر على تحصيله , ثم إعد الاستخفار ذكر التوبة لأنما عمل يأنى به الانسان ويتوسل به إلى دفع 
المكروه والاستعانة بفضل الله تعالى مقدمة على الاستعانة بسعى النفس . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه المراتب الثلاثة ذكر بعدها مايترتب عليها من الآثار النافعة 

والنتائج المطلوبة » وهنالمعاوم أن المطالب محصورة فنوعين » لآنه إما أن يكون حصوها ف الدنيا 

أو فى الآخرة » أما المنافع 0 : فهى المراد مر قوله (متعك متاعا حسنا إلى أجل مسمى) 
وهذا يدِل على أن المقبل على عبادة الله 1 مها يبق فى الدنيا منتظم الخال مرفه البال» وى 
الاية ات 

(السؤال الآول» أليس أن النى صلى الله عليه وسلم قال «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» 
وقال أيضا «خص اابلاء بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثلةالآمثل» وقالتعالى (ولولا أنبكونالناس 
أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالر<ن لبروتهم سقفا من فضة) فهذه اانصوص دالة على أن نصيب 
المشتغل بالطاعات ف الدنيا هو الشدة والياية . ومقتضى هذه الآية أن نصيب المشتغل بالطاعات 
الراحة فى الدنيا فكيف ابمع بينب) ؟ 

الجواب : من وجوه . الأول : المراد أنه تعالىلايعذيهم بعذاب الاستئصال كا استأص ل أهل 
القرى الذين كفروا . الثانى : أنه تعالى بوصل البهم الرزق كيف كان ؛ واليه الاشارة بقوله (وأمر 
أهلك بالصلاة واصطبر علها لان ألك رزقا نحن نرزقك) الثالث : وهو الأاقوى عندى أن يقالإن 
المفتفل تعاذة الله و بمحبة الله مشتغل بحب ثىء يمتنع تغيره وزو آله وفناوه : فكل من كان إمعانه 
: ذلك الطريق أ كثر وتوغله فيه أثم كان انقطاعه عن الاق أتم وأ ككل » وكياكان الكرال فى هذا 

لباب أ كثركان الابتباج والسرورأتم» لآنه أمن من تغيرمطلوبه ‏ وأمن من زوال محبويه» فاما 

منكان مشتغلا يحب غير الله ؛ كان أبداً فى ألم الخوف من فوات الحبوب وزواله ؛ فكان عيشه 
منغصا وقابه مضطر با » ولذلك قال الله تعالى فى صفة المشتغلين خدمته (فلنحيينه حياة طيبة) 

(ااسؤال الثانى» هل يدل قوله (إلى أجل مسمى) على أن للعبد أجلين» وأنه يقع فى ذلك 
التقديم وإناعبي؟ 

والجواب : لا . ومعنىالآية أنه تعالى حكم بأنهذا العبد لواشتغل بالعبادة لكان أجله فىالؤقت 
الفلاق ملاع ض عنها لكان أجله فى وقت آخرء لكنه تعالى عالم أنه لواشتغل بالعبادة أم لا 
فاك أنجله لشن "إلا .فى ذلك الواقت المي فشك أن لكل إنانا لد دا لطا 

(السؤال الثالث) لم سمى منافع الدنيا بالمتاع ؟ 
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قولهتعالى «وأن استغفروا ربكم م توبوا إليمه»الآية ١/١‏ 


خلفكم والذين من قبلكم) وإنما حسن ذلك لآن الم بالعبادة تتضمن الآمر بتحصيل المعرفة ؛ 
فلا جرم ذكر مايدل على تحصيل المعرفة . 

ثم قال( إنى لكم منه نذير و بشير » و فيه مباحث : 

لإالبحث الآول) أن الضمير فى قوله (منه) عائد إلى الحكير الخبير : والمعنى : انتى لك نذير 
ولشير من جهنه . 

(البحث الثانى) أن قوله (ألا تعبدوا إلا الله) مشتمل على المنع عن عبادة غير الله ؛ وعلى 
الترغيب فى عبادة الله تعالى » فهوعليه الصلاة والسلام نذير على الأول بالحاق العذاب الشديد لمن 
لم يأت بها . و بشير على الثانى با حاق الثواب العظيم لمن أنى بها . 

واعلم أنه صلى الله عليه وس ما بعث إلالحذين الآمرين » وهو الانذار على فعل مالا ينبغى » 
والبشارة على فعل ما ينغى . 

(المرتبة الثاني ة4 من الأمور المذكورة فى هذه الآية قوله (وأن استغفروا ربم) 

لإوالمرتبة الثالثة»4 قوله (ثم توبوا إله) واختافوا فى بيان الفرق بين هاتين المرتبتين 
على وجوه : 

(الوجه الآول) أن معنى قوله (وأن استغفروا) اطلبوا من ربكم المغفرة لذنوبم ٠‏ ثم بين 
اثثىء الذى يطلب به ذلك وهوالتوبة » فقال (ثم توبوا اليه) لأ نالداعى إلىالتوبة وانحرض عليهاهو 
الاشتفار الذى هواعيارة عنرطلك المغفرة ..وهذا بدل عل أنْه لاسبيل إلى طلب المخفرة من غند 
الله إلا باظهارالتوبة » والام فى الحقيقة كذلك ؛ لان المذنب مءرض عن طريق الحقٍ ؛ والمعرض 
المهادى فى التباعد مالم يرجع عن ذلك الاعراض لابمكنه التوجه إلى المقصود بالذات » فالمقصود 
بالذات هوالوجه إلى المطلوب إلا أن ذلك لامكن إلا بالاعراضعما يضاده ؛ فثبت أنالاستغفار 
مطاوب,بالذات » وأن التوية مطلوبة لكونها من متمات الاستغفار » وماكان آخرا فى الحصول 
كان أولا فى الطلب ؛ فلهذا السبب قدم ذكر الاستغفار على التوبة . 

( الوجه الثالى» ففائدة هذا الترتيب أن المراد : استغفروا من سالف الذنوب ثم توبوا إل 
ف المستانفت.. 

. الوجه الثاث) ان استغفروا من الشرك والمعاصىء ثم تو بوا من اللاعمال الياطلة‎ ١ 

(الوجه الرابع 4 الاستغفار طلب منالله لازالة مالا ينبغى . والتوبة سعىمن الانسانف إزالة 
هالابنبغي » فقدم الاستغفار ليدل على أن المرء يحب أن لايطاب الثىء إلامن مولاه فانه هوالذى 











و قوله تعالى «وأن استغفروا ربكم م آوبو | إليه» الآية 


ره ترم سولر 0 


ثم توبوا إليه مَتعكم منَاعَا حَسَنا إل أجل مسعى وَيْؤْت كل ذى فَضل قصل 
وإن تولوا قأى حا كم عدن 1 «8» إلى أللّه 0 
0 000 ف 


يمتعك متاعاً حسناً إلى أجل مسمى وي ت كل ذى فضل فضله وإن تولوا فاتى أخاف عليكم عذاب 
يوم كبير إلىالله م جعكم وهوعبل كل شىء قدي ري 
اعلم أن فى الآبة مسائل : 
ل الأولى) اعم أن فىقوله (ألاتعبدوا إلاالته) وجوهاً : الأول : أن يكون مفعولاله 
والتقدير: كتاب أحكوت آياته ثم فضات :للا جل ألاتحد را إلا هده ورأة, ل هذا التأى 1١‏ يلل عل" 
أنه 3 دن هذا الكتات الختريفت الاهد ا انك فم [لر احا فك عن قاع[ ىا 
المطالب » فقد خاب وخسر. الثاتى : أن تسكون (أن) مفسرة لآن فىتفصيل الآيات معنى القول 
0 على هذا أولى » لآن قوله (وأن استغفروا) معطوف عل قوله (ألا تعبدوا) فيجب أنيكون 
مءناه : أى لاتعيدوا ليكون الام معطوفا عل النهى » فان 2 ؟ءنى لثلاتعبدوا يمنع عطف الآامس 
0 . وانثالك : أن يكون التقدير : الر كتاب اأحكدت آياته * كم فصلت من إدن حكيم ادن 
النامن أن لايعبدوا إلاالله ويقول لهم » إنتىلكم منه نذير وبشير والله أعلم . 
(المسألة ال انية4 اع عم أن هنا الآية مقتملةاعل التكليق من وجوره:: الأاول :/أنة تعالى أس 
أن الاسدرا إلااق : وإذا قلنا : الاستثناء من الننى اثبات » كان معنى هذا الكلام النبى عن عبادة 
غير الله تعالى » و الأاس تبعنادة الله الى » وذلك هل الحق » لانايينا أن ماسوى الله فهو محذث مخاوق 
مريوب » وانما حصل بتكوين الله وإيجاده » والعبادة عبارةعن اظهار الاضوع والخشوع وتماية 
التواضع والتذال وهذا لايليق إلا بالخالق المدبر الرحيم اعد كت أنيحاده ع التميهت د ' 
والااعرراض عن إعنادة الله متكرا. 
واعلم أن عبادة الله مشروطة بتحصيل معرفة الله تعالى قبل العنادة» للأن من لايعرف معبوده 
لاينتفع بعبادته فكان الام بعبادة الله أمراً بتحصيلالمعرفة أولا . ونظيره قوله تعالى ىأول سورة 
البقرة (ياأيما الناس اعبدوا ربم) ثم أتبعه بالدلائل الدالة علي وجود الصانع وهو قوله (الذي 





قوله 0 «وياقوم رن من الله إن طردتمم» الاية 1" 


(المسألة الأولى) اعل أن هذا هوالجواب عن الثمهة الثانية وهى قوم لاشدعك إلاالاراذل 
د لكا كر هذا الجواب من ونيواة : 

(إالوجه الآول) أنه عليه الصلاة والسلام قال «أنا لاأطلب على تبليغ دعوة الرسالة مالا 
حتى ينفاوت. الال بسبب كون المستجيب فقيراً أو غنياً وانما أجرى عل هذه الطاعة الشاقة 
على رب العالمين» وإذا كان الام كذلك فسواء كانوا فقراء أو أغنياء ل يتفا الخال فى ذلك 

(الوجه الثاى» كا عليه الصلاة والسلام قال لهم 0 ل رتم إل 0 
وجداموق فقيراً وظنتتم أنى إنما اشتغلت ببذه الحرفة للأتوسل بها إلى أخذ أموالكم وهذا الظن 
متك خطأ فأى لاأستلكم على تبليغ الرسالة أجرا إن أجرى إلاعلى رب العالمين فلا تحرموا أنفسكم 
من شعاد الدين تنيب هذا الظق|الفاسد : 

لإ والوجه الثالث) فى تقرير هذا الجواب أنهم قالوا (مانراك إلابشراً مثلنا) إلىقوله (ومارى 
8 علينا من فضل) فهو عليه السلام بين أنه تعالى أعطاه أنواعا كثيرة توجب فضله علييم ولذلك 
لميسع فى طلب الدنيا » واتما يسعى فى طلب الدين : والاعراض عن الدنيا من أمهات الفضائل 
باتفاق الكل ؛ فلعل اراد تقربر حصول الفضيلة من هذا الوجه . 

فاما قوله (زوما أنا بطارد الذين آمنو١)‏ فهذا كالدليلعلى أن القوم سألوهطردم رفعاً لأنفسهم 
عن مشاركة أوائك الفقراء . روىابنجريح أنهم قالوا : إن أحببت يانوح أن نتبعك فاطردهم فانا 
لانرضى بمشاركتهم . فقال عليه الصلاة والسلام (وما أنا بطارد الذين آمنوا) 1 له - جكابة 
عنهم أمهمقالوا (ومائراك اتبعك إلاالذين مم أراذلنا بادى الرأى) كالدليلعا بوا منهدطردهم 
لانهكالدليل على أنهم كانوا يقولون : لو اتبعك أشراف القوم لوافقناهم ؛ ثم 1 7 0 عنه أنه 
ماطردهم ‏ وذكر فى ببان مابوجبالامتناع منهذا الطرد أموراً : الأول : أنهم ملاقو رمهم وهذا 
الكلام يحتمل وجوهاً : منها : أنهم قالوا ثممنافقون فما أظهروا فلاتغتر مهم؟ فأجا ب بأنهذا الا 
يتكشف عند لقاء ربهم فى الآخرة ؛ ومنها : أنه جعله علة فى الامتناع من الطردوأراد أنهم ملاقوا 
ماوعدثم ربهم » فان طردتهم استخصموف فى الآخرة ؛ ومنها : أنه نبه بذلك الأمر على انا نجتمع 
فى الآخرة فأعاقب على طردم فلا أجد من ينصرف ء ثم بين أنهم ينون أمرهم على الجهل بالعواقب 
والاغترار بالظواهر فقال (ولكنى أرا م قواً تبجهلون) 

“م قال بعده لوياقوم من ينصرق من الله إن طردتهم أفلا تذكرون» والمعنى : أن العقل 
والشرع تطابقا على أنه لابد دن تعظيم الممؤمن البر التق . ومن إهانة الفاجرالكافر , فلوقلبت القصة 





111 فول تعالى الاو باقوم لا أسألكم عليه مالا» الآية 


- 
سه 6 2 دين 6 


م تأ عملا إن ري لاحل لله ما أنآ بطآرد الذين 


م 3 25 ااه سه 
انوا [-+م ٠‏ ملاوارم وتحكى آرا كم قوم هاون :11 ويام من 


عور 0 


شصر فئ 7 ا 


مس( لويس 


عات ااه اه 1 0 


إن طردةهم افلا يك 5 «20» ول اقل الك 00 


0 


-ه -ه 


ا رط اا ل 


1 َّ الله 3 أعل الْحبب 000 إى ملك ولا أقول لذبن :زدرى 


تار 6 عا جاه جرض لآ 2 6 


اي 38 ثم الله خيرا اله عل ؟ ما ف أنفسهم 0 إذا ل الظالمين «داع» 


ست ا 


العا 0 يسم 0 0 والباقون بفتحالعين منففة الميم ٠:‏ |2 السك وأمدرك 
واعلم أدالنى. إذايق جهو لا خضا أشه المع ) لاله ب وراللسر: الناطله الراتضار 0 

البصر الظاهر . خسن جعل كل واحد منها + يجازاً عن ا وتحقيقه كت البيئة تقوصف باللايصار . 
قال تعالى (فلما جاءتهم آياتنا مبصرة) وكذلك توصف بالعمى ؛ قال تعالى (فعميت عليهم الآانباء) 
وقال فى هذه الاية (فعميتعليكم) 

(المألة الثالثة) أللزمكيوها فيه ثلاث مضمرات : ضمير انكلم . وضمير الغائب . وضمير 
لاطب رأجاة الفراء إسكان الميم الأولى ؛ وروى ذلك عن أبى عمرو قال : وذلك أن الحركات 
اليك كيك الميمروهى أيضا مرفوعة وقبلها كسرة . والمركة ااتى بعدها ضمة ثقيلة » قال الزجاج: 
جميع النحويين البصربين ؛ لايزون إسكان حرف الاعرا بإلا فى ضرورة الشعر ومابروى عن 
أ عمروفم يضبطه عنه الفراء ؛ وروى عن سيبويه أنهكان يخفف الحركة وختلسها » وهذا هوالحق 
ا بجوز لاسكا ليق الشكر ل ا سرى الف 

فاليوم 9502-72 

قوله تعالى ل وياقوم لاأساً! م عليه أجراً إن أجرى إلا على الله وماأنا بطارد الذين آمنوا 
إنممدلاقوا رهم ولكنى أرا ‏ 10000 00 00 أفلايلك وان 

ول لك عندى <زائن الله ولا أعم الغيب ولاأقول إنى ملك ولا أقول للذين تزدرئ 
أعينك | ان يتيك الله خيراً الله أ أعل بمافى أنفسهم إنى إذا لمن الظالمين ) 

قَّ الآنة هات : 











قولدتعالى«قال يافومأرأيتم انكنت على بيئة من ربءالآية 2 0م 





ل سه س8 00 سس سا2 يي س تب ل واي لاق لز سا8 
قال بأة 50-0 م إن كنت عل َه من ربى وآ الى رحمة منعنده فعميت 
ه22 65 2ث2رواو 0 1 لا زر وسسه 


عليكم | تلزمكمو ها وا: ل 


520 الزلى3 7 رد 00 الفكر الصائم 0 د 0 فى . الثالث : ا لما وصفوا القوم 
بالرذالة قالوا : كونهم كذلك ياد الرأى أ ظاهر لكل من يراهم . والرأى على هذا المعنى من 
رأى العين لامن رأى القاب وبأ كد هذا التأويل بما نقل عن مجاهد أنه كان يقرأ (إلا الذن ثم 
أراذلنا بادى رأى العين) 

الم ألة الثالثة) قرأ أبوعءروونصير عن الكسائى (بادى.) بالهمزة والباقونبالياء غيرمهموز 
فنقرأ (بادىء) بالهمزة : فالمعنى أول الرأى وابتداؤه ومن قرأ بالياء غير مهمو زكان من بدأ يبدو 
أى ظبر و(بادى) نصب عبل المصدر كةوإك : ضربت أول الضرب ٠‏ 

قوله 3 9 قال ياقوم أدأيتم إن كنت على بينة من رنى وأأناق رحة من عندة فعميت عليكم 
أنلز مكنوها وأنتم ل ماكارهون ) 

قَْ الآية منائل:: 

((المسألة الأولى) اع أنه تعالى لما حكى شيهات منشكرى نبوة نوح عليه الصلاة والسلام 
حك بعده ما يكون جوابا عن تلك الشمهات . 

(فالشية الأ ولى) قوم لإماأنت إلا بشر مثلنا4 فقالنوح حصولالمساواة ف البشرية لامنع 
من حصول المفارقة وصفة اانبوة والرسالة : ثم ذكر الطريق الدال على إمكانه » فقال (أدأيتم إن 
كنت على بينة من رلى) منمعرفة ذات الله وصفاته ومابحبومابمتنع ومايجوز عليه , ثم إنه تعالى 


5 تا ررحة من عنده , والمراد بتللك الرحمة : إماالنبوة . وإماالمعجزة الدالة علىاانبوة (فعميت عليكم) 


أ ضارت أنظنة مشتبة ملتيسة فى دول م ؛ فهل أقدر على أن أجعلكم حت هارن التمكرقها 
شلتم أم أبيتم ؟ والمزاة أن لاأقدز 1 ابعة؛ ون قتادة » والته لو استطاء ى الله لالزمها 
ولكنهلم يقدر عليه . وحاصل الكلام أنهم لا قالوا (ومائرى لكر علينا من فضل) ذكر نوح 
عليه السلام أن ذلك سيب أن الحجة عميت عليكم واشتبهت ؛ فامالوتركم العناد واللجاج ونظرتم 
ف الذلل لطر المعضىد ونين أن الله تعالى ‏ ثانا عليكم فضلا عظما . 

(المسألة الثانية) قرأحمرة والكساق وحفص عن عاصم (فعميت عليك.) يضم العين وتشديد 


لتلا زاتما ماعا له له اكلا 
ا 1 فق تدمها.. الثاى 0 وصفوا بذلك لانم 5 ترون" أن رتظاهكون علي "اذا لكك 
وصفوا ,ذلك لانم يماؤون القاوب هيبة والجالس أممة . الرابع : وصفوا به لانم ماوا العقول 
الراجحة ولالازاء الضائة: 

م حى الله تعالى ء: 11 الآأولى ؛ ٠‏ وهى قوم لإمائراك إلا بشراً مثان/» وهومثل ماحكى 
ألله 10 عن 00 نهم قالوا (لولا أنزل عليه ملك) وهذا جهل » لأانمنحقالرسولأن 
باثي رالامة بالدلل والبرهان والتثيت والمجة ؛ لا :الصررةوا كلفة . | درل : إنلتة كال اريك 
إلى البشرمط-كا لكانت الشممة أقوى فى الطعن عليه فى رسالته لانه يخطر باليال أن هذه المعجرات 
التى 010 هذا الملك هو الدى|أقى ا من عند نفسه ازسبت أن قوته أ كفل وقدزته أقوى ؛ 
فلهده المكة مابعث الله إل النقار سقلا لمن النشر). 

“م حك الشبهة الثانية وهى قوله لإومائراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى» والمراد 
منه قلة ماله وقلة جاههم ودناءة حر فهم وصناعتهم هذا أيضاجهل: لآن الرفعة فى الدين لا تكو ن بالحسب 
يللذال 00 اليّةقء. إل الفقر أهون عل الدين .من الغنىء بل نقول::.اللاننياء مابحثواإلالترك 
الدنيا والاقبال على الاخرة . فكيف يجعل قلة المال فى الدنيا طعنا فى النيوة والرسالة . 

تمحكى الله تعالى الشيبة الثلثة وهى قوله لزومائرى لك علينا من فضل) وهذا أيضا جهل , 
لآ نالفضيلة المعتبرة عند الله ليست إلا بالعلم والعمل ؛ فكيف اطلءوا على يواطنالخاقحتى عرذوا 
نفى هذه الفضيلة ؛ م قالوا بعد ذكرهذه الثنيبات لنو ح عليه يه السلام ومن اتبعه (بل نظ: نكم كاذبين) 
وفيه وجهان : الأاول :أن كران هذا خطانا امع نوح ومع وعدن اراد هه تلكدي نوح قَّ 
دعوى الرسالة . والثانى : أن يكون هذا خطابا مع الاراذل فنسبوهم إلى أنهم كذيوا فى أن 
أمنوا به واتبعوه. 

(االمسألة الثانية) قال الوا<دى : الأرذل جمع رذل وهوالدونه نكل ثىء فمنظره وحالاته 
ريخل رودل النياف ( الفد ا ر اللا لول جمع الأرذل» كةو وم أكابر يجرمما » وقوله عليه الصلاة 
وااسلام دأحاسنك؟ أخلاقا» فعلي هذا الأراذل جمع امع . وقال بعضهم : الأصل فيه أن يقال : 
هو أرذل من كذا . ثم كثر حتّى قالوا : هو الأرذل فصارت الآلف واللام عوضا عن الاضافة . 
وقوله(بادى الرأى) البادى هو الظاهر من قولك : بدأ الثىء إذا ظهر » ومنه يقال: بادية لظهورها : 
وايرقزها للناظل ىرو اختلفى|! فى ياد الى 53 ولئفة كا الأول دير لك ف الطام” 
وناطنيغ مخلافه:: والثانى : يجوز أن.يكون المراد اتبعوك_فى ابتداء 8 ث الرأي ومااحتاطوا فى 








قوله تعالى «فقال الملا الذين كفروأ من قومه» ات 21 


لي 5 ذه 


ايه إن كوا من قومه ما" راك إلا شرا م لا وما راك 


سس © سم 


اَمَك إلا لين م أراذل أدى الرّأى وم اضم :0 


ا 16ت 7-7 
. , كاذيين /1» 


ثم قال (( أن لاتعبدوا الا الله) فقوله (أن لا تعبدوا الا الله) بدل من قوله (إنى لكم نذير) 
ثم انه أ كد ذلك بقوله (إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم) والمعنى أنه لما حصل الألم العظيم 
فى ذلكاليوم أسند ذلك الال إلى اليوم » كقرم نهارك صائم . وليلك قائم . 

قوله تعالى ( فقال الملا الذين كفروا من قومة:ها تراك الايشرًا مثلنا ومانراكاتبعك الاالذين 
م أراذلنا بادى الرأى ومائرى لك علينا من فصل بل نظنكر كاذبين» 

اعم أنه تعالى لما حكى عن نوح عليه السلام أنه دعا قومه الى عبادة الله تعالى حكى عنهم أنهم 
طعنوا فى ونه ثلالة أنواع من ااه شنبات . 

(فالشبهة الاولى) أنه بشر مثلهم ؛ والتفاوت الحاصل بين آحاد البشر يمتنع التهاؤه الى حيث 
يصير الواعد منهم واجب الطاءة ججميع العالمين 

لوااشسية الثاني ة4 كونه ها أتبعه إلا أراذل من الةوم كالجياكة وأه ل ااصنائع الخسيسة » قالوا 
اتنا لوا ريسن اين والاشرافمم » ونظيره قوله 0 الشعراء 

(إروالشبية الثالثة) قولهتءالى (ومائرى لكم علينا من فضل) والمعنى » لانرى لكر علينا منفضل 
لا فى العقل ولافى رعاية المصالم العاجلة ولافى قوة الجدل فاذا لم نشاهد فضللك علينا فى ثىء من 
هذه لوال الظاهرة فكيف نعترف بفضلك علينا فى أشرف الدرجات وأعل المقامات , فهذا 
خلاصة الكلام فى تةرير هذه الشمبات . 

واعلم أنالشبهة الآولى لاتلق إلا بالبراهمة الذين ينسكرون نبوة البشر على الاطلاق : أما الشييتان 
اللاقتان: فشكل أن يتك تهبازمن] أقن بثوة شائر الأنبياء ؛ وى لظ الآنة مسائل 

(المسألة الأولى) الملا الاشراف وفىاشتةاقه وجوه : الأول : أنه مأخو ذمنقولمملى. بكذا 
إذا كانمطيا له وقد ملا بالامى ؛ والسبب في إطلاق هذا اللفظ عليهم أنهم ملا بترتيب المهمات 











5 .قوله تعالى د ولقد أ سلنا نوحا إلى قومه» الآبة 


0 هم د ب هن كر ال ع تت مهوزرزر 3 
00 ا لاتسرك أذير مبين 6202 أن لاتعيد وااإلا 


آ#ر م ا 


الله !ف أخاف علك عَذَّابَ ب لي 0,50 


العلاج مكنا من ااضرر الحاصل بسبب حصولهذا العمى وهذا الصمم . وجب عل العاقل أنيسعى 
فى ذلك العلاج بقدر الامكان . 

واعل أنه قد جرت العادة بأنه تعالىإذاورد عل الكافر أنواع الدلائل أتبعها باتقصص ؛ ليصير 
دك ها امم كدا لتلك الدلائل عل ما قررنا هذا المعنى فى مواضع كه مرواق عه لق ةا كر 
أوأافا ل الققامن»" 

القضة الا وك 
قصة وح عليه السلام 

قوله تعالى 0 ا وكا ال اقوامنة لق ِ نذير مبين أن لاتعيدوا إلا الله إنى أخاف 
عليكم عذاب يوم أليم » 

اعلم أنه تعالى قد بدأ بذكر هذه القصة فى سورة يونس وقد أعادها فى هذه السورة أيضا لما 
فيا من زوائد الفوائد وبدائع الحكم ارفدفالان: 

(المسألة الآولى) قرأ ابن كثير وأبو عمرو واالكسانى (أنى) بفتح الحمزة , والمعنى : أرسلنا 
نوحا بأنى لكم نذير مبين » ومعناه أرسلناه ملتبسا .ذا الكلام وهو قوله (أنى لكى نذير مبين) فلا 
اتصل به حرف الجر وهوالباء فتم كا فتح فىكان . و أماسائر القراء قروا (إنى) بالكمر على معنى 
قال (إنى ل نذير مبين) 

(المسألة الثانية) قال بعضهم : المراد من النذير كونه مهددا للعصاةبالعقاب » ومنالمبين كونه 
مبينا ما أعد الله المطبعين من الثواب ؛ واللأولى أن يكون العتى أنه نذير للعصاة من العقاب وأنه 
مبين بمعنى أنه بين ذلك الانذار على الطريق الآ كمل والبيان الاقوى الأظهر , ثم بينتعالى أنذلك 
الانذار ما حصل فى المىعنعنادة غير الله . وف الام بعبادة الله لل نقوله (ألاتعبدوا إلاالله) 
استثناء من الى وهو يوجب نفى غير المسلتى . 

واعم أن تقدير الآبةكانه تعالى قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه بهذا الكلام وهو قوله (إن 


ل نذير مبين) 














فر ا دم ادر يقن كالا2, ى والآاصم «6 الآبة 8 1 


-_-ه ره 


مس افر بين كالأحمى لاص والبصير والشميع هل ' ستوب 3 ماد 


-- و ا -_ه 


أفلا 5 ون »١4«‏ 
ققوله 5 بت » كّ لف لبتي يقال فيمن صار إلى نجحد أنجد والى تهامة أتهم » ومنه الخبت 
من الناس الذى أخبت إلى ريه أى اطمأن اليه» ولفظ الاخبات يتعدى بالى وباللام » فاذا قلنا : 
أخبت فلان إلى كذا فعناه اطمأن إليه ؛ و إذا قلنا أخبت له فعناه خشع له . 

إذا عرفت هذا فنةول : قوله (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) إشارة إلى جميع الاعمال 
الصالحة » وقوله (وأخبتوا) إشارة إلى أن هذه الأعمال لاتنفع فى الآخرة إلامع الآأ<وال القابية 
ثم إن فسرنا الاخبات بالطمأنينة كان المراد أنهم يعبدون الله وكانت قلوهم عند أداء العبادات 
مطمئنة بذكر الله فارغة عن الالتفات إلى ما سوى الله تعالى . أو يقال إنما قلوءهم صارت مطمئنة 
إلى صدق الله بكل ما وعدثم من الثواب والعقاب؛ وأما إن فسرنا الاخبات بالخشوع كان 
اه ١‏ هم يأتون بالاعمال الصالحة خائفين وجلين من أن يكونوا أتوا مها مع وجود الاخلال 
والتتتصير » ثم بين أن من حصل له هذه الصفات ااثلاثة فهم أصحاب الجنة » ويحصل لهم 
ل ناف اللنة: 

قوله تعالى ل مثل الفر يقين كالاعمى اله هل يستو يان مثلا أفلا نذ .كرون) 

واعلٍ أنه تعالى لما ذكر الفريقين ذكر فيهما مثالامطابقا ثم اختلفوا . فقيل: إنه راجع إلى من 
دراخعراً من المؤمنين والكافرين من قبل » وقال آخرون : بلرجع إلىقوله (أف نكان على بينةمن 
ربه) 0 من ده الكافرينو وصفهم أنهم لاستطيءو السمع ولا ييصرون » والسميع والبصير 
ثم الذين وصبهفم الله أنهم على بينة من رمم . 

واعلم أن وجه التشبيه هو أنه سبحانه خاق الانسان مركبا من الجسد ومن النفس » وكا أن 
الجسد بصرا وسمعا فكذلك حصل ل+وهر الروح مع وبصر ء وكا أن الجسد إذا كان أعمى أصم 
بفى متحيراً لامرتدى إلى ثىء من المصالم » بل يكو ن كالتائه ف حضيض الظلمات لابيصرنوراً مبتدى به 
ولا سمع صوتاء فنكذكالجاهل الضالالمضل ؛ يكون أعمى وأصم القاب » فيبقفىظلءات الضلالات 
را اننا 

ْم قال تعالى (أفلا 5 رون » ملم اعلى أنه يمكنه علاج هذا العمى وهذا الصمم ؛ ٠‏ وإذا كان 


وباك شرك بج 











قوله تعالى «إن الذين أمنوا وعماوأ الصالحاتواختوا إلى دعبم » الآآية 


2 


3 لذن 2 وحماو الاك رف ١‏ ِل د 


ره 7 هه م م 


37 


فا 


6 


0 َال ون »١«‏ 


لإالمقة | غ1 مد ل ماكانوا يعترون) والمعنى خرن باعوا الدبن 


بألد .ا ول خسرو اك لمم أعطوا اشر نف 4 ورضوا ا حي 4 وهفداناا عين الختران 
قَْ الدنا 2 قَّ الاخرة فهذا 00 0 ومملك ولا م مه 9 ؛وهو الاراد شوله (وضل 
عنهم م ماكانوا يفترون) 

0 ابعة عشرة) قوله (لاجرم أنهم والاخرة #الاخسرون) 0 اف 
أنه الما أعمصى الشريف الرفيع ورضى بالخسيس الوضيع فقد خسر فى التجارة . ثم لما كان هذا 
الخسيس حيث لابق بن ليت وك ملك ويفنى انقلبت تللك التجارة إلى النهاية فى صفة المسارة » 
فلهذا قال (لاجرم أنهم فىالاخرة ثم الاخسرون) وقوله (لاجرم) قالالفراء : إنهماممنزلة قو لنالابد 
ولاعالة 3 ثم كثر استع امات صارت منزلة حقاً 0 نهو لالعرب: لاجرمأنك>-ن؛ على معنى حا إنك 
حسن» وار يرن فلهم فيه و جوه : الله لاحر ف نؤ وجزم » أى قطع 2 فاذاقلنا : لاجرممعناه 
أنهلاقطع قاطععنهم أنهم فى الآخرة همالا خسرون . الثانى : قال الزجاج إنكلمة (لا) نولماظنوا أنه 
,نفعهم » و(جرم) معناه كسب ذلك الفعل؛ والمعنى : لاينفعهمذلك وكسب ذلك الفعللم الخسران 
ف الدنيا والآخرة . وذكر 6 يمعى ا ف تفسير قوله تعالى :(لايجرمتكم شنآن قوم) قال 
الأزهرى ؛ وهذا من أ<سن ما قيل فى هذا الماب . الثالث : قالسيبويه والأاخفش : لارد عل أهل 
الكفر ما ذكرنا . وجرم معناه دق وصحم , 0 يل أنه حق كفرثم وقوع العذاب والخسران 

ولقد طعنت أنا عينة طعنة ‏ جرهمت فزارة بعدها أن يغضوا 

ذاه حورت الطعئة فزارة 3 يغضروأ 

قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا ااصالحات وأخبتوا إلى رهم أوائك أصعاب الجنة 
م فا خالدون » 

اعلم أنه تعالى لما ذكرعةوبة الكافرين وخسرانهم : أتبعه بذك رأحوال المؤمنين » والاخبات 
هوالخشوع والخضوع وهو مأخوذ من الخيت وهو اللآأرض لكيه .وخدت 1 م22 أى حقى ٠.‏ 








و له تعالى دأو لك النء ن خسروا أتفسهمء الآية /. 


1 نهم عاجزين عن الوقوف على دلائل الله تعالى » والقول الآول باطل نال ,ة ذلت علأ: نهم 
كانوا يسمعون اللأصوات والحروف ؛ فوجب حمل اللفظ عل الثانى أجاب الجبانى عنه بأن السمع 
إما أن يكون عبارة عن الحاسة الخصوصة ؛ أو عن معنى يخلقه الله تعالى فى سما الآذن ؛ وذلاهما 
لايقدرالعبد عليه ء للانه لواجتهد فى أن يفعل ذلك أويتركه لتعذر عليه » وإذا ثبت هذاكان إثياث 
الاستطاعة فيه حالا ؛ وإذاكان اثاتها محالا كان نى الاستطاعة عنه هوالحق ؛ فثبت أن ظاهر الاية 
لابقدح فىقولنا. “مقالالمر ادبقوله (ماكانوا يستطيعو السمع) [همالم لهو نفورهمعنه كا يقولالقائل 
هذا كلام لاأستطيع أن أسععه » وهذا ممامجه سمعى وذكرغيرالجبانىعذراً آخر ء فقال إنه تعالى نفى 
أن يكون فم أولياء والمراد الأصنام م بين فى كونهم أولياء بقوله (ماكانوا يستطيعون السمع 
وماكانوا ببصرون) فكيف يصلح-ون للولاية . 

والموزاك ١:‏ أماجمل الآية عل أنة لاقدرة له على خلق الحاسة وعلى خلق المعنى فيا فباطل ؛ 
لان مكنا اانه ورذت فى معراض الوعيد فلإيك وأن يكون ذلك مدى مختصاً بهم : والمعنى الذى 
قالوه حاصل ف الملائكة والانبياء فكيف يمكن حمل اللفظ عليه ٠»‏ وأما قوله إن ذلك مول على 
أنهم كانوا يستثقلون سماع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبصار صورته . 

فالجواب أنه تعالى نى الاستطاعة مله على معنى آخر خلاف الظاهر ؛ وأدضاً أن حصول 
ذلك الاستثقال إما أن يمنع من الفهم والوصول إلى الغرض أو لم بمنع » فاف منع فهو المقصود , 
وإن لم منع منه خينئذ كان ذلك سيباً أجنيياً عن المعاتى المعتبرة فى الفهم والادراك » ولا تختاف 
أحوال ااقلب فى الل رالشرة رمه فكف عكن اجبابددها هم ]ل عى رايا تدابينا 
مرارأ كثيرة فى هذا الكتاب أن حصول افعل مع قيام الصارف ال » فلا بين تعالى كونهذا 
المعنى صارفاً عن قبول الدين الحق وبين فيه أنهحصل حصولا على سبيل اللزوم يحدث لايزو ل البتة 
فى ذلك الوق ت كان المكلف فى ذلك الوقت منوعاً عر الابمان ؛ وحيتذ يحصل المطلوب »؛ 
وأما قوله ذانا جحل هذه الصفة هن صفة الآوثان فبعيد للانه تعالى قال (يضاعف م 
ثم قال (ماكانوا يستطيعوت السمع) نرت أن كؤن الضمين هينه الآية اللتأخرةغائدا 
إلى عين ماعاد اليه الضمير المذكور فى هذه الآية الآولى : وأما قوله (وما كانوا نبصرون) فقيل 
المراد منه البصيرة » وقيل : المراد منه أنهم عدلوا عن إبصار مايكون حجة لم . 

لالصفة الثانية عشرة») قوله (أولئك الذينخسروا أنفسهم) ومعناه أنهم اشتروا عبادة الالهة 
إعبادة الله تعالى فكان هذا الخسران أعظم وجوه الخسرا 


العذاب) 


2505 قولهتعالى«ماكانوا يستطيعون السمع وماكانواييصرون» الآية 











( والصفة السابعة» 2 ونهم كافرء بن » وهى قوله دعم بالاخرة هم كافرون) 

لإ والصفةالثامنة 4 كونهمعاجزيزعن الفرارمنعذابالله ؛ وهىةوله (أولئك يكو نوامعجزين 
فىالآرض) قال الواحدى : معنى الايجاز المنع مق خصيل (إر ا لقال أعد ن فلال ١ع‏ مد عن 
مرادى » ومعنى معجزين فى الأرض أىلايمكنهم أن يمربوا من عذابنا فان هر بالعبد من عذاب 
الله حال » لأانه سبحانه وتصالى قادر على جميع الممكنات » ولا تنفاوت 3درته بالبعد والقرب 

راكرة والصفك” 

((والصفة التاسعة) أنهم ليس لم أو در 0 ٠‏ يدفءون عذاب الله عنهم » والمراد دنه الرد عليهم 
فى وصفهم الادنام: بأنها #فعاؤهم عند الله والمقصود أن قوله (أوائك لم يحكونوا معجزين 
فالأرض) دل على أنهم لاقدرة لم على الفرار وقوله (وماكان لهم مندون الله من أولياء) هوأن 
أحداً لايقدرعل تخليصهم من ذلك 0 لجمع تعالى بين مايجع إلهم وبين مايرجع إلى غيرهم 
وبين بذلك انقطاع حيلهم فى الخلاص من عذاب الدنيا والآخرة؛ ثم اختلفوا فم 3 للك إن 
عدم نزول العذاب ليس لجل أنهم قدروا علىمنع الله من إنزال العذاب ولا أجل 1 لم اضرا 
يمنع ذلك العذاب 1 بل إما حصل ذلك الامهال لانه آء لى أمهاهم ى يتوبوا فيزولوا عن 
كفرثم فاذا أ إل لات عليه فلايد من مضاعفة ااعذاب فى رةه وقال لعضهم : ابل الكراة 
أن يكونوا معجزين لله عما يريد إنزاله علييم من العذاب فى الآخرة أو فى الدنيا ولا يحدون ولياً 
يكمرثم ويدقم ذلكعمم . 

( والصفة العاشرة »4 قوله تعالى (يضاعف لم العذاب) قيل سبب تضعيف العذاب فى حقهم 
أنهم حكفروا بالله وبالبعث وبالنشور » فكفرم بالمبدأ والمعاد صار سبباً لتضعيف العذاب . 
والاصضورت أن يقال إنهم مع ضلام الشديد » سعوا فىالاضلال ومنعالناس عن الدين الحق ؛ فلهذا 
المنى حصل هذا التضعيف عليهم : 

( الصفة الحادية عشرة » قوله (م ماكانوا يستطيءون السمع وما كانوا ببصرون) وأكراد ماثم 
عليه فى الدنيا من صم القلب وعمى النفس . واحتسج أصخابنا ذه الآية على أنه تعالى قد يخاق 
ف المكلف ماعنعة الا مان ١‏ رون عن أنن عاس ررحى ألنها كال د كا اآنه قال إنه تعالى منع 
الكافر من الايمان فى الدنيا والآخرة» أما فى الدنيا ففى قوله تعالى (ماكانوا يستطيعون السمع 
وما حكانوا بصرون) وأما فى الآخرة فهو قوله (يدعون إلى السجود فلا يستطيعون) 
وحاصل الكلام فى هذا الاستدلال أنه تعالى أخبر عنهم أنهم لايستطيعون السمع ؛ فاما أن 
يكون المراد أنهم ماكانوا يستطيعورر ممع الأاصوات والحروف ؛ وإما أن يكون المراد 


كذأذت 155 


قوله تعالى دأولئك لم يكونوا معجزين فى الأرض» الآية 7 


ولك 1 : كونوا مْجزينَ فى الأرض وما كانَ لم “من دون ن الله 


6 شاع راس اسي رز مسسه اي مس ساس 


من 0 يضاعف لم العْذات 010 يستطيعونَ الس كارا 


0 607 مر ب 0 هه سس 
2 - ساس 0 بماض 6 2702066 0 إصس 
بفترر ل 21> 7 تيف الاعردق الاخدرؤون « 6251 


رجا 6 و 55 يقال ذلك فيمن يعرف 5-5 الاستقامة 1 7 العو ج بسيب ب إلقاء لباك 


وتقرير الضلالات . 

ثم قال لوم بالآخرة ثم كافرون) قال الزجاج : كلية «مم» كررت علىجهة التوكيد كب:تهم 
ف االكفر: 

قوله عز وجل أوائك لم يكونوا معجزين فى الأرض وما كان لهم مو درك اتدهق أولاء 


يضاعف هم العذاب ماكانوا ستطيعون السمع ااا بعرت أرتك الدى خسروا أنفسهم 
وضل عنهم ماكانوا يفترون لاجرم أنهم فى الآخرة هم الأخسرون) 

اعلم أن الله تعالى وصف هؤلاء المنكرين الجاحدين بصفات كثيرة فى معرض الذم . 

لإالصفة الآوى) كونهم مفترين على الله » وهى قوله (ومن أظل من افترى علٍ الله كذباً) 

لوالصفة الثانية 4 أنهم يعرضون على الله فى موقف الذل والهوان والخرى والنكال . وهى 
قوله (أوائك يعرضون على ربهم) 

ل والصفة اثالث »4 حصول الخزى والنكال والفضيحة العظيمة ‏ وهى قوله (ويةول الاشهاد 
هؤلاء الذين كذبوا على ربهم) 

ل والصفة الرابعة 4 كونهم ملعونين من عند الله » وهى قوله (ألا لعنة الله على الظالمين) 

لإوالصفة الخامسة) كونهم صادين عن سبيل الله مانعين عن متابعة الحق : وهى قوله (الذين 
يصدون عن سييل الله) 

لإوالصفة السادسة 4 سعيهم فى إلقاء الشيهات ؛ وتعوي الدلائل المستقيمة » وهى وله 
(ويبغونها عوجا) 








ومنها أنهمكانوا يتكرون نبوة الرسول صلىالله عليه وس ٠‏ و تددو فى مجر انه7 رقن ارطلى الله 
تعالى ذلك بقوله ( أفن كان على بينة من ربه) ومنها أنهم كانوا يزعمون فى الاصنام [ .| شفء وهم 
عند الله . وقد أبطل الله تعالى ذلك ذه الآية » وذلك لآن هذا الكلام افتراء على الله تعالى » فلسا 
بين وعيد المفترين على الله » فقد دخل فيه هذا الكلام . 

واعلم أن قوله (ومن أظلم من افتزى عل انه كذيا) إعا ,ورد فى «مءرض المالعة. وفنه 
دلالة على أن الافتراء على الله تعالى أعظم 3 اع الظلم . 

ثم إنه تعالى بين وعيد دؤلاء بقوله ((أوائك يعرضون على ربهم) وما وصفهم بذلك لآنهم 
مختصون بذلك العرضء لان العرض عام فى كل العباد ا قال (وعرضوا على ربك صفا) وإما 
رده أنهم يءرضون فيفتض-ون با ان درل اناد عند عرضهم (هؤلاء الذن كذيوا علىرمم) 
خصل ل من الخزى والنكال مالامزيد عليه » وفيه سؤالات : 

( الؤالالآول) إذا لم بجر أن يكون الله تعالى فى مكان . فكيف قال (يعرضون على ربهم) 
والجواب : أنهم يعرضون على الآما كن المعدة للحساب والسؤال » و>وز أيضاً أن يكون 
ذلك عرضاً على من شاء الله من اناق ,بأص الله من الملائك وال نياءرو الموامنين . 

(السؤال الثا فى دن قباد الذين اديه الهم هذا القول ؟ 

الجواب : قال مجاهد : هر الملائكة الذين كانوا يحفظون أعمالهم علهم فى الدنيا . وقال قنادة 
ومقائل (الإشهاد) الناس ا يقال على روس الاشهاد » يعنى على روس الناس . وقال الاخرون : 
ثم الآنبياء عليهم الصلاة واللام . قال الله تعالى (فلنسألن الذين أرسل اليهم ولنطااق اللملن) 
والفافة ف!اعتيار قول الإامهاد المالنة فى إطيار الفط جه 

(السؤال الثالث» اللاشياد جمع فا واحده ؟ 

والجواب: يجوز أن يكون جمع شاهد مثل صاحب وأصحاب ؛ وناصر وأنصار ؛ ووز أن 
بكون جمع هيد مثل قر ف رن راف لقال أبوغل الغارمى ون لاه أرجح ٠‏ لآن ماجاء'من 
ذلك فى التنزيل جاء على فعيل ٠‏ كقوله (ويكوت الرسول عليكم شبيداً . وجئنا بك على هؤلاء 


شبيدا) ثم لما أخبر عن حالم فى عذاب اقيامة أخبر عن حالهي فى الحال فقال (ألا لعنة الله على 


م 
اظالمين) وبين أنهم فى الال لملءونون من عند الله » ثم ذكر من صفاتهم أنهم يصدون عن سييل 
الله ويبغونها عوجا يعنى أنهم كاظلموا أنفسهم بالتزام الكفر والضلال» فقد أضافوا إليه المع من 


الدين دي 0 وإلهاء اأشبات 6 ودعوج الدلائل المستقسمة 2 لاه ابعال قَّ العاصى 9 ستى 





2 م «ومن سد ع 
ام ه © هم سثر تن 1 


طلس فى عل اذ كنا َك يعَرَضونَ ع لى دبمم وربقول 


الأشهاد مؤلاء الذبنَ كَدَبوا عل دهم ال لمعل الَالمينَ «٠اء‏ 


لدي ن يُصدونَ عن سيبل الله وييخوما عوج 3 م بالآخرةثم كافرونَ «15» 
إقارة اللا الررعزة الذي تحص .موس 0 السلام » وعند اجتماع هذه الثلاثة قد بلغ هذا اليقين 
فى القوة والظهور والجلاء الى حيث لايمكن الزيادة عليه . 

ثم قال تعالى رومن يكفر به من الا<زاب فالنار موعده) والمراد من الأحزاب أصناف 
الكفار » فيدخل فيهم اليهود والنصارى والجوس . روى سعيد بنجبير عن أبى مومى أن التوصل 
الله عليه وسلم قال «لايسمع بى مودى ولا نصراق فلا يؤمن بى إلا حكان من أهل النار» قال 
3 موسى : فقت فى نفسى إن النى صلل الله عليه وسلِم لايقول مدل هذا إلاعن القرآن ؛ فوجدت 
الله تعالى يقول (ومن يكفر به من الآا<زابفالنار موعده) وقال بعضهم : لما دات الآية على أن 
من يكفر به فالنار موعده » دلت على أن من لايكفر بم تكن التان 'مواعدة.. 

ثم قال تعالى لافلا تكفى مرية منه إنه الحقمن ربك ) ففيه قولان : الأول : فلا تكفى مرية 
من حة هذا الدين» ومن كون القرآن نازلا من عند الله تعالى » فكان متعلقا بمما تقدم من قوله 
تعالى (أم يقولون افتراه) الثانى : فلا تك فى مرية من أن موعد الكافر النار . وقرى” (مرية) 
يضم الممم : 

ثم قال لإولكن أ كثر الناس لايؤمنون) والتقدير : لما ظهر الحق ظهوراً فى الغاية » فكن 
أنت متابعاً له ولا تبال بالمهالسواء آمنوا أولم يؤمنواء والأأقرب أن يكون المرادلايؤمنون بما 
تقدم ذكره من وصف الةرآن . 

قوله تعالى إزومن أظلم من افترى على الله كذباً أولئك يعرضون على رهم ويقول الأاشهاد 
هؤلاء الذين كذبوا على رمهم ألا لعنة اللهعلى الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغو,اعوجا 
وهم بالآخرة هم كافرون)» 

اعم أن الكفاركانت لمرعادات كثيرة وطرق مختافة » فنها شدة حرصهم على الدنيا ‏ ورغيتهم 
في تحصيلها . وقد أبطل الله هذه الطربقة بقوله (منكان بريد الحياة الدنيا وزينتها) الى آخر الآبة ؛ 








١‏ قوله ان دأولئك يؤمئوك به» الآية 


د كاهن 57 ح ذل كذاة ؛ والمراد بكون هذا اله 00 و نارهدة ‏ لأخرال متجلفة 
ت النى صلى الله عليه وسلٍ . 

(القول الثانى» أن الذى وصفه الله تعالى بأنهعلى بينة ثم المؤمنون وهم أحعاب النى صلى الله 
عليه وسلم » 01 بالبينة المررآن (ويتلوه) (ئ ديلو الكتات أذ | إللجة لحى از إري ف ل شاه 
من الله تعالى » وعلى هذا القول اختلفوا فى ذلك الشاهد . فقال بعضهم : إنه مدعليه السلام » وقال 
آخرون.: بل ذلك القناهد هو. كون القوآن واقعا عل رجه بكرف كل من نظ ديه أنه ماه 
وذلك الوجه هو اشّاله على الفصاحة التامة والبلاغة الكاملة وحكونه بحيث لايقدر البشر على 
الاتيان مثله » وقوله (شاهد منه) أىمن تلك البينة لآآن أ<وال القرآن وصفاته منالقرا آت متعلةة 
8 :تقال القزاء :زو كلوه شاهنا منم) يع الا لحان الفران و إن كان قدا يل قلاف 
و 0 : 0 إتلوه ف التصديى ‏ زرده أندرتال 11 | صل الله عليه وسلٍ فى الانجيل » 
وأم رابالا مان ,به ” 

واعلم أن هذين القولين وإن كانا محتملين إلا أن القول الأول أقوى وأتم . 

واعلم أنه تعالى وصف كتتاب مومىعليه السلام بكونه إماماً ورحمة . ومعنى كونه إماما أنهكان 
مقتدى العالمين » وإماما لهم يرجعون اليه فى معرفة الدين وااشرائع » وأما كونه رحمة فلا نه ييدى 
الى الحق فى الدنيا والدين » وذلك سبب لحصول الرحمة والثواب . فلما كان سيباً للرحمة أطلق اسم 
الرحمة عليه اطلاقا لاسم المسبب على السبب 

ثم قال تعالى أو لئك يؤمنون به» المعنى : أن الذين وصفهم الله بأنهم على بينة من رهم فى 
حدة هذا الدين يؤمنون. 

واعل أن المطالب على قسمين : منها مايعلل حتها بالبديية » ومنها ماحتاج فى تحصيل العلم بها الى 
طلب واجتهاد ٠‏ وهذا القسم الثانى على قسمين » لان طريق تحصيل المعارف أما الحجة والبرهان 
المشيظ لتقل وأ 0 دة من الوحى والالحام : فهذان الطريقان هما الطريقان اللذان يمكن 
الرجوع اللهما فى تعريف المجهولات ٠»‏ فاذا اجتمعا واعتضد كل واحد منهما بالآخر بلغا الغاية 
فى القوة والوثوق » ثم إن فى أنبياء. الله تعالى كثرة , فاذا توافقت كليات الانبياء على صمته ؛ 
وكان البرهان اليتقينى قائماً على صحته » فهذه المرتبة قد :بلغت فى القوة الى حيث لايمكن الزيادة 
فقوله (أفن كان على بينة من ربه) المراد بالبينة الدلائل العقليةاليقينية » وقوله (ويتلو مشاهد منه) 
اشارة الى الوحى الذى حصل محمد عليه السلام ٠‏ وقوله (ومن قبله كتاب موسى اماماً ورحمة) 








قوله تعالل وأو لتك متون يهم الأب 9 
واحفه اش تال بأنه 7 بده كن رلك من اهراد و انناف أنه مأاطرادابيذة الميئة:. والثالك :أن المراد 
كوه رارف لكر آن أو كرة عاضلا عقيب غيره . والرابع : أن هذا الشاهد ماهو ؟ فهذه 
الألفاظ الأربعة جملة » فلهذا كثر اختلاف المفسرين فى هذه الآية . 

إأما الأول» وعرأن هذا الذى وضفه الله تعال بأثة عل ينتةمن ربه'من هئ ؟ فقيل : المراد 
به النىعليه الصلاة والسلام » وقيل : المراد به من أن من المهود ععبد الله بن سلام وغيره ؛ وهو 
الأظهرلقوله تعالى فى آخر الآية (أوائك يؤمنون به) وهذا صيغة جمع ؛ فلا وز رجوعه إلى مد 
صل الله عليه وسلم ٠‏ وامراد بالبيئة هو البيان والبرهان الذى عرف به حة الدين الحق وااضمير 
فى (بتلوه) يرجع إلى معنىالبينة : وهواابيان والبرهان والمراد بالشاهد هوالقرآن ؛ ومنه أى من الله 
0 لكاب قوب أ وانتان ذلك الترهان هن قبل عىء القرآن كتاب موسين : 

واعلم أن كون كتاب مومى تابعاً للقرآن ليس فى الوجود بل فى دلالته على هذا المطلوب 
و(إماما) نصب على الحال : فالحاصل أنه يقول اجتمع فى تقريرصعة هذا الدين أمور ثلاثة : أولها : 
دلالة البينات العقلية على حته . وثانها : شهادة القرآن بصحته . وثالثها : شهادة التوراة إصحته , 
فعند اجتماع هذه الثلاثة لاببق فى صحته شك ولا ارتياب ٠‏ فهذا القول أحسن الأقاويل فى هذه 
اذ وأترع! إل مطايقة اللفظ وفيا أقرالأخير:: 

لإفالقول الآول) إن الذى وصفه الله تعالى بأنه على بينة من ربه هو عمد عليه السلام والبينة 
هوالت رآن » والمراد بقوله (يتلوه) هوالتلاوة بمءنىالقراءة وعلىهذا التقديرفذكروا فى تفسي رالشاهد 
وجوها : أحدها : أنه جبريل عليه السلام » والمعنى : أن جبريل عليه السلام يقرأ القرآن على عمد 
عليه السّلام . وثانيها : أن ذلك الشاهد هو لسان تمد عليه السسلام وهو قول الحسن » ورواية عن 
تمد بن الحنفية عن عل رضى الله.عنهها قال.: قلت لأانى أنت التالى قال : وما معنى التالى قلت قوله 
و إثلوره شاهد منه) قال وددت أن هو ولكنه لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان 
الانسان إنما يقرأ القرآن و يلوه بلسانه لاجرم جعل اللسان تاليا على سبيل الجاز كا يقال : عين 
ناحرة وأذن:شامعة و لسان ناطق.. وثالثها : أن المراد. هوعل بن أبى طالب رطى الله عنة » والمعنى 
أله كلو تلك النتة وقوله (منه) أى هذا الشاهذ من مد و بعض منهء والمراد منه تشر يف هذا 
الشاهد بأنه بعض من ممد عليه السلام . ورابعها : أن لايكون المراد بقوله (ويتاوه) القرآن بل 
حصول هذا الشاهد عقيب تلك البينة » وعلى هذا الوجه قالوا إن المراد : أن صورة النق غلسه 
السلام ووجهه وعخايله كل ذلك يشهد بصدته , ار من نظر إليه بعقله عل أنه ليس بمجنون 


دد؟- فخر »١0-‏ 
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(الأل لة الثاني 4 المراد من توفية أجور تلاك الأعمال هو أن كل مايستحقون بها من الثواب 
فانه يصل اليهم حال كونهم فى دار الدنيا ء فاذا خرجوا من الدنيا لم ببق معبم من تلك الاعمال أثر 

آثار الخيرات ؛ بل ليس لم منها إلا النار . 

واعلم أن العقل بدلعليه قطعا » وذلك لانم نأى باللاعمال للاجل طلبالثناء فى الدنياء وللاجل 
الرياء» فذلك لجل أند غلب على قلبه حب الدنياء ولى حصل ف قلبه حب الاخرة ؛ اذ لو عرف 
حقيقة الآخرة وما فها من السعادات لامتنع أن يأنى بالخيرات لجل الدنيا وينسى أمر الآخرة» 
أن لا عمال البر أجل الدنيا لابد وأن يكون عظي الرغبة فى الدنيا عديم الطلب اللآخرة 
ومن كان كذلك فاذا مات فانه يقوته جم يع منافع الدنيا وييق اجر عن وجدانها غير قادر على 
تحصيلها . ومن أحب شيا م حل بينهوبين المطلوب فانه لابد وأن تشتعل فقلبه نيران الحسرات 
فثبت بهذا البرهان العقلى؛ أن كل منأتى يعمل من الاعمال لطلب الا<وال الدنيوية فانه بجد تلك 
المنفعة الدنيوية اللائقة يذلك العمل ,ثم أذا مات اله لاحم ل له مه إلا الثار ريض ذلك الال 
فى الدار الآخرة حبطا باطلا عدم الأأثر . 

قو له تعالى ( أفن كان على بينة من ربه ولإتاءرة شتاهد مهرورم قله قا موري إماما ور حمة 
أوائك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعدهفلاتك فى مرية منه إنه الحق من ربك 
ولكن أ كثر الناس لايؤمنون) 

أعلم أن تعاق هذه الآية بما قبلها ظاهر » والتقدير : أفن كان على بن هن ره رق ريد الحياة 
الدنيا وزينتها وليس لهم فىالآخرة إلا النارء إلاأنه حذف الجواب لظهورة ومثله فى القرآن كثير 
كقوله تعالى (أفن زين له سوء عمله فرآه حسنا فان الله يضل من يشاء) وقوله (أمن هو قانت آثاء 
الليل ساجدا وقائما) وقوله (قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لانتلمون) 

واعلم أن أول هذه الآية مشمل عل ألفاظ أربعة كل واحد مل . فالآل : أن هذا الذى 








قوله تعالى «منكان يريد الحياة الدنا وزيتتها» الآية ١9‏ 
وريتها. وعمل اير قسمان : العبادات » وإتصال المنفعة الىالحبوان »و يدخل فى هذا القسم 
اثاتى البر وصلة الرحم والصدةة وبناء القناطر وتسسوية الطرق والسعى فى دفع الشرور وإجراء 
الأنمار . فهذه الاشياء اذا أنى بها الكافر لجل الثناء فى الدنيا » فان بسبيها تصل اخيرات والمنافع 
الى الحتاجين , فكلبا تكون من أعمال الخير . فلا جرم هذه الأعمال تتسكون طاعات سواء صدرت 
من الكافر أو المسلم . وأما العبادات : فهى إنما تكون طاعات بنيات مخصوصة ء فاذا لم يؤت بلك 
النية » وإبما أنى فاعلها بها على طلب زيئة الدنيا » وتحصيل الرياء والسمعة فها صار وجودها 
كعدمها فلا. تكون من باب الطاعات . 

واذا عرفت هذا فنقول : قوله (من كان بريد الحياة الدنيا وزينتها) المراد منه الطاءات الى 
يصح صدو وها من الكافز . 

لإالقول الثانى» وهو أن تحرى الآية على ذاهرها فى العدوم » ونقول : إنه يندرج فيه الموى 
الذى يأتى بالطاعات علي سبيل الرياء والسمعة » و,ندرج فيه الكافرالذى هذا صفته » وهذا القول 
مشكل . لآن قوله (أو انك الذين ليسم فى الاحزة الاالنانم لاق المومن :إلا إذا قلنا: المرزاد 
(أولتك الذين ليس فى الآخرة إلا النار) بسبب هذه الاعمال الفاسدة والأافعال الباطلة المقرونة 
بالرياء» ثم القائلون بهذا القولذكروا أخباراً كثيرة فىهذا الباب . روى أنالرسول عليه السلام 
قال «تعوذوا بلله من جب الزن قيل وما جب الحزن ؟ قال عليه الصلاة والسلام «واد جهنم 
يلق فيه القراء المراؤن» وقال عليه الصلاة والسلام «أشد الناس عنذابا يوم القيامة من .رى 
الت رامول شرافه» وعن أ هري رعى اله عنة غن.رشول الله صل امه 
عليه وسل أنه قال «إذاكان يوم القيامة يدعى برجل جمع القرآن : فيقال له ماعملت فيه ؟ فيقول 
كارك تك به آنا اللسل والنهارةفنقول الله تعالى كذنت .بل أردت أن قال فلان قاوى”+.وقد 
قبل ذلك ؛ ويؤت بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك فاذا عملت فما 1 تينك فيقول: 
وصلت الرحم وتصدقت ء فيةول الله تعالى كذبت بلأردت أن يقال فلان جواد ؛ وقد قبل ذلك 
ويؤنى بمن قتل فى سبيل الله فيقول قاتلت فى الجهاد حتى قتلت فيقول الله تعالى كذبت بل أردت 
أن يقال فلان جرىء» وقد قيل ذلك قال أبوهريرة رضى الله عنه ثم ضرب رسول الله صل الله 
عايه وسلم ركيتى وقال ياأباهريرة أولئك الثلاثة أول خلق تسعر بهم النار يوم القيامة وروى أن 
أيا هريرة رضى الله عنه ذكر هذا الحديث عند معاوية قال الراوى فيكى حتى ظننا أنه هالك ثم أفاق 
وقال صدق الله ورسوله (منكان يريد الحياة الدنيا وزيتتها نوف إل,م أعمالهم فيها) 
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ره تعالى 7 201 الحياة الدنيا وزينتها نوف اليم أعمالم م فيها وهم فيها لاببخسون 

ورلتك لذن ليس لم فى الآخرة الا النار وحبط ماصتعوا فنها وباطل انرا يعماون) 

اعلم أن الكفاركانوا ينازعون مدا صل الله عليه وسلم ف أ كثر الاحوال. فكانوا يظور ون 
من أنفسهم أن مدا مبطل ونحن بحةون» وإنما نبالغ فى منازعته لتحقيق الحق وإبطال الإاطل » 
وكانوا كاذبين فيه ؛ بل كان غرضهم حض المسد و المت كاف 6 المايه؛ فأنزل الله تعالى هذه 
الآية لتفرير هذا المعنى . ونظير هذه الآية قوله تعال (منكان بريد العاجلة يلنا له ذيها مانشاء لمن 
نريد) وقوله (من كان يريدحرث الآخرة نزد له فى حرثه ومنكان يريد حرث الدنيا نؤته.نها وماله 
ف الاحرة من عيبي ناف اذه تنائل : 

١‏ الم لة الأولى) اعل أن فى الآ.ة قولين 

( القولالآول) أ نها مختصة بالحكفار » لآن قوله (من كان يريد الحياة الدنيا) يندرج فيه 
المؤمن والكافر والصديق والزنديق ٠‏ لآ نكل أحد يريد المتع بلذات الدنيا وطيباتها والاتتفاع 
خيراتها وشهواتما . إلا أن آخر الآية يدل على أن اراد من هذا العام الخاص وهو الكافرء لآن 
قله تخالل (أو لتك اذين لييس لم فى الآخرة إلاالثار وحبط ماصتءوا فنها وباطلماكانوا يعملون) 
لايليق إلا بالكفار » فصا رتقدير الاية : م نكانير يد الحيا: الدننا وزيتتها فتمظ » أى نكون إرادته 
مقصورة على حب الدنيا وزيتتها ولم يكن طالب اسعادات الآخرة » كان حكنه كذا وكذاء ثم 
القائلون بهذا القول اختلفوا فيه فنهم من قال : المراد منهم متكرو البعث فانهم ينكرون الآخرة 
ولااترغون إلا:فىإسعادات الذنتاواهذ!' قوال الآدم وكلامه ظاهر 

2 (والقول الثانى» أن لآية ة نزلت ف المنافقين الذين كانوا 0 بغزوثم مع الرسول عليه 
السلام الغناتم من دون أن يؤمنوا بالآخرة وثواءما . 

ل والقول الثالث) أن المراد : اليهود والنصارى ؛ وهو منةرل عن أنس 

لإ والقول الرابع» وهوالذى اختاره القاضى أن المراد : منكان يريد به 5 الخير الحياة الدنيا 

















قولهتعالى «فان لم يستجيبوا لك فاعلموا انما أنزل بعلاللهءالآية 2 لابه١‏ 

السؤال الثالى» من المشار اليه بقوله ( ل( 3 

والجوان: إن حلنا قوله (فان لم يستجيبوا لى) على المؤمنين فذلك ظاهر , وان حملناه على 
الرسول فعنه جوابان : الآول : الراد فانل يستجيبوا لك وللمؤمنين ‏ لآن الرسول عليه السلام 
والمؤمنين كانوا تحدونمم » وقال فى موضع آخرفان لم يستجيبوا إك فاعلم رالثاى: عرزن 1ن 
امع لتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(السؤ ال الثالث) أبن تعلق بين الشرط المذكور فى هذه الآية وبين ما فيا من الجزاء 

والجواب : أن القوم ادعوا كون القَرآن مفترى عل الله تعالى : فقال : لوكان مفترى على الله 
لوجب أن يقدر الخاق على مثله ولما ل يقدروا عليه ؛ ثبت أنه مزعند الله » فقوله (إنما أنزل بعلم 
لله) كناية عن كونه من عند الله ومن قبله » م يقول الحا؟ هذا الحكم جرى بعلى 

لإالؤال الرابع» أى تعاق لقوله (وأن لاإله إلاهو) يعجزثم عن المعارضة 

ادراب فة هن اويكحواه : الأول : أنه تعالى لما أمى مدا صل الله عليه وس حتى يطلب ٠ن‏ 
الكفار أن يستعينوا بالأصنام فى تحقيق المعارضة ثم ظهر يحرم عنها لخيتذ ظه رأنما لاتنفع ولاتضر 
فى ثىء من المطالب البتة » ومتى كان كذلك ؛ فقد بطل القول باثبات كونهم آلحة ؛ فصار يحزالةوم 
المعارضة بعد الاستعانة بالاصنام مبطلا لالمية الأصنام . ودليلا على ثبوت نبوة محمد صل الله عليه 
وسل » فكان قوله (وأن لا إله إلا هو) إشارة إلى ما ظبر در فساد القول بآ لهية الأصنام : 
الا أنه ثبت فى عل اللأصول أن القول بنق الشريك عن الله من المسائل التى بمكن اثياتها بقول 
الرسول عليه السلام » وعل هذا فكاأنه قيل : لما ثبت يحزالخصوم عزالمعارضة ثيت كون القرآن 
ا وثبت كون مد صلالله عليه وسلم صادقا فى دعوى الرسالة » ثم إنهكان يخبر عن أنه لا إله 
إلا الله . فليا ثبت كونه محا فى دعوى النبوة ثبت قوله (أن لا إله إلا هو) الثالث : أن ذكر قوله 
(وأن لا إله إلا هو) جار مجرى التهديد » كأأنه قبل : لما ثبت مذا الدليل كون محمد عليه السلام 
صادقا فى دعوى الرسالة وعليتم أنه لؤإلة الزالله .فشكو نو احائفين موقيزه وعذايبه واتن؟ر | الاصزاز 
على الكفر واقبلوا الاسلام ونظيره قؤلهتمالى فسورة البقرة عند ذكر آية التحدى (فان لم تفعلوا 
ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين) 

وأما قوله (فهل أنتم مسدون» 

فان قلنا : إنه خطاب نع المؤمنين كان معناه الترغيب فى زيادة الاخللاص . وإن قلنا : إنه 
خطاب مع الكفا ركان معناه النرغيب فى أصل الاسلام . 
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قولهتعالى إفان ' بحرا فاعلدوا أتما أنز ل بعل الله وأن لاإله إلاهو فهلأتتم مسلمون) 

اعلم أن الآية المتقدمة اشتملت على خطابين : أحدهما : خطاب الرسول ؛ وهوقوله (قل فأتوا 
بسر سوط مكلا منت بات) والثاق ؛ خطات الدكار وهر قله (وادعوا من استطعتم من دونالله) 
فلسا أتبعه بقوله (فان لم يستجيبوا لكم) احتمل أن يكون المراد أنالكفار لم يستجيبوا فى المعارضة 
لتعذرها عليهم » واحتمل أن من يدعونه دن دون الله لميستجيبوا ‏ فلهذا السببا+تاف المفسرون 
على قولين : فبعضهم قال : هذا خطاب لارسول صل الله عليه وسلم وللمكرساقن اماد أنالككان 
إن لم يستجيبوا لك فى الاتيان بالمعارضة » فاعلدوا أتما أنزل بعل الله . والمعنى : فائئبتوا على العلم 
الذىأتم عليه . وازدادوا يقيناوثيات قدم على أنه منزل من عندالله » ومعنىقوله (فهل نتم مكلن) 
أى فهل نتم مخلدون ؛ ومنهم من قال فيه إضمار » والتقدير : فقولوا أيها المسلمون للكفار أعلموا 
أما أنزل بعلم ألله . 

(والقول الثاق) أن هذا خطاب مع اللكفار ؛ والمنى أن الذين تدعوتهم من دون الله إذا ل 
يستجيبوا لك فى الاعانة على المعارضة ؛ فاعلموا أبها الكفارأن هذا القرآن إتما أنر ل بعلالته فهل 
نتم مسلءون بعد لزوم الحجة عليكم ؛.والقائلون .هذا القول.قالوا هذا أو من القول الأأول» لانم 
فى القول الأول احتجتم إلىأن حاتم قوله (فاعلموا) ع ىالا بالثبات أو عل إضمار القول » وعللى 
هذا الاحتال لاحاجة ضه إن اضعار.فكان هذا أول . وأيضًا فدود الضمين إل أقرت اكور 
واجب . وأقرب المذكورن فى هذه الآبة هو هذا الاحتمال الثاى ؛ وأيضا أنال+طاب الأول كان 
مع الرسول عليه الصلاة والسلام وحده بقوله (ةل فأتواا بعشر سور) والطابالثانى كان مع جماعة 
الكفار بقوله (وادعوا من استطعتم من دون الله) وقوله (فان لم يستجيبوا م( خطاب مع اجماعة 
فكان حمله علىهذا الذى قلناه أولى . بق فى الآية سؤالات 

(الؤال الآول) ما الثىء الذى لم يستجيبوا فيه ؟ 

ارات ال فان / 1 ل فى معارضة القرآن ٠‏ وقال بعضهم ذفان لم يستجيبوا 1 
في جملة الا مان وهو بعيد , 


57 


3 








قوله تعالى «وادعوا من استطعتم من دون الله» الاية ١‏ 
البقرة وآ ل عمران والنساء والمائدة والآنعام والاعراف والآنفال والتوبة وبونسوهودعامما 
السلام » وقوله (فانوا بمشر سور مثله مفتريات) إشارة إلىالسور المتقدمة علىهذه السورة » وهذا 
فيه إشكال . لآن هذه السورة مكية . و بعض السور المتقدمة على هذه السورة هدنية. فكيف يمكن 
أن يكون المراد من هذه العشر سور التى ما نزلت عند هذا الكلام ؛ فالآأولى أن يقال التحدى وقع 
لان اللدون الى «رظهز فباءقوة تذكيث الكلام وتأليقه . 

واعم أن التحدى بعشر سور لابد وأن يكون سابقا على التحدى بسورة واحدة » وهو مثل 
كال ارج تعره كت عتيرة أسطر امف اها ؟ كقي :ناذا ظهر عه عئةقال:: قد اقتضرت 
منها على سطر واحد هثله . 

إذا عرفت هذا فتقول : التحدى بالسورة الواجدة ورد فى سورة البقرة » وفى سورة يونس 
كا تقدم » أما تقدم هذه السورة على سوزة البقرة فظاهر, لآن هذه السورة مكية وسورة البقرة 
ماف شورة تؤنتن 'فالاشكال زائل أيضاء لان ك1 واحدة من'هاتين السورتين مكية , 
اننال الذق ذكزناه يقتضق أن تكو نسؤرة هود متقدمة فى النزول عليسورة يونس حتى يستقيم 
الكلام الذى ذكرناه . 

(المسألة الثالثة) اختلف الناس فى الوجه الذى لأجله كان القرآن معجزا . فقال بعضهم : هو 
الفصاحة . وقال بعضهم :"هو الا سوك ؛ وقالثالث : هوعدمااتناقض ء وقال رابع: هواشتّاله على 
العلوم الكثيرة » وقال خامس: هو الصرف ء وقال سادس : هواشتاله على الأخبارعن الغيوب , 
وانختار عندى وعند الا كثرين أنه معجز بسبب الفصاحة ؛ واحتجوا على صحة قولحم ذه الآية 
لأنه اوكان جه الايجاز هو كثرة العلوم وال خارف الحوف أو عدم التناقض لم يكن لةوله 
(مفتريات) معنى أما إذا كان وجه الاياز هو الفصاحة صح ذلك لآن فصاحة الفصيح تظهر 
بالكلام » سواءكان الكلام صدقا أو كذباء وأيضاً لوكا نالوجه فى كونه معجزاً هوااصرف لكان 
دلالة الكلام الركيك النازل فى الفصاحة علىهذا المطلوب أوكد من دلالة الكلام العالى فى الفصاحة 
5 انه تعالى لما قرر وجه التحدىقال (وادعوا مناستطعتم مندون الله إن كنم صادقين) والمراد 
إن كنم صادقين فى ادعاء كونه مفترى كأ قال (أم يقولون افتراه) 

واعلم أن هذا الكلام يدل على أنه لابد فى إثيات الدين من تقرير الدلائل والبراهين؛ وذلك 
لأنه تعالى أورد فى إثيات نبوة مد عليه السلام هذا الدليل وهذه الحجة ؛ ولولا أن الدين لا يتم 
إلا بالدليل لم يكن في ذكره فائدة , 








ا قوله تعالى دأميقولون افتراءقلفأتوإعشر سور . مثلة»:الآدية 
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آم 


ات د ل 0 0 (لولا أنزل عليه) 

فان قيل : الكنز كيف ينزل ؟ 

قلنا : المراد ما يكنز وجرت ااعادة على أنه يسمى المال الكثير بهذا الاسم ؛ فكاأن القوم 
قالوا : إن كنت صادقا فى أنك رسول الاله الذى تصفه بالقدرة على كلثىء وإنك عزبزعندهفهلا 
أنل خليك أماتسلتد وني ورد الخبابك عن التكن والنااا وتسعيق يناف تيكاتك و تدين أنشا راك 
وَإنْ كنت «صاذقاً قلا ألال انجمنك ملتكا ذرك الك غإل "عد قوالك وأكيتك د[ !! شيل 
مقصودك فتزول الشببة فى أمرك ؛ فليا لم يفعل إِلمحك ذلك فأنت غي رصادق ء فبين تعالى أنه رسول 
مدذر بالفقات و مخز بالنؤااك ول عداراة ذافن كاذ مالقا والذى ا أراسل عرا لعا لكل 
ذلك فان شاء فعل وإن شاء لم يفعل ولااعتراض لا حدعليه فىفعلهوفى حككه . ومعنى (وكيل) حفيظ 
أى بحفظ عليهم أعماهم » أى نحازمهم بها ونظير هذه الآية » قوله تعالى ( تبارك الذى إن شاء جعل 
لك خيراً من ذلك جنات تحرى من تحتها الأنمار وبجع للك قصورا) وقوله : ( قالوا لن تومن لك) 
إلى قوله (قل سبحان ربى هل كنت لتر قير 

قوله تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من 
دون الله إن كنتم صادقين )4 

اعلم أن القوم لما طلبوا منه المعجز قال معجزى هذا القرآن وما حصل المعجز الواحدكان 
طلب الزيادة بغياً وجهلا » مقر ركونه معجز ا بأنتحدام بالمعارضة ‏ وتقريرهذا الكلام بالاستقصاء 
قد تقدم فى البقرة وفى سورة يونس وف الآية مسائل 

(المسئلة الآولى) الضميرفقوله (اققرام) عائد إلى ماسبق من قوله(يو حى إليك) أىإنةالواإنهذا 
الذنى يوحى اليك مفترى فقّل لهم جى باتو ابعر ساو ايتاك مقا يات إوذوله مثله عقي أمتالء ا 
على كل واحد من تلك السور ولايبعد أيضاأن يكون الراد هوالجموع » لآن بجموع السور العشرة 
ثىء واحد »؛ 


١‏ المسألة النا نية 6 قال ابن عباس * هذه السورة الى وقع با هذا التحدى معينة ؛ وهى سورة 











قوله تعالى «دفلعلك ا رك يعض مابوحى إليك؛» الآاية ١66‏ 


ا 0 06 سرك ونال درك : اثتنا بالملامكة يشبدون بنبوتك . فقال : لا أ 
على ذلك فنزلت هذه الآية . واختلفوا فى المراد بقوله (تارك بعض مابوحى إليك) قالابن عباس 
رضى الله تعالى عنهم| قال المشر كون للنى صل الله عليه وسلم «اثتنا كتاب بف هم آختاعن 
نشعك ومن بك :.وقالالحسن :طلء وامنه لكيقر ل راان اعة [تية) وقال إعضهم : المراد نسبتهم 
إلى الجهل والتقليد والاصرار على الباطل 

((المسألة الثانية) أجمع المسلمون على أنه لايحوز على الرسسول عليه الصلاة والسلام أن يخون 
فى الوحى والتنزيل وأن يترك بعض مايوحى[إإيه ؛ للارنف جويزه يؤدى إلىالشك فى كل الشراد 
والتكاليف وذلك يقدح ف النبوة وأيضا فالمقصود من الرسالة تبليغ تكاليف الله تعالى وأحكامه 
فاذا لم تحصل هذه اافائدة فقد خرجت الرسالة عن أن تفيد فائدتها المطلوية هنما » وإذا ثبت هذا 
وجب أن يكون المراد مر قوله (فلعلك تارك بعض مايوحى إليك) شيئًا آخر سوى أنه عليه 
السلام فعل ذلك وللناس فيه وجوه : لوك : لاإمتنع أن يكون فى معلوم الله تعالى أنه اعلا الك 
التقصير فىأداء الوحى والتنزيل لسبب برد عليه من الله تعالى ؛ أمثال هذه التهيدات . البليغة الثانى : 
أنهم كانوا لايعتقدون بالقرآن ويتباونون به . فكان يضيقصدرالرسولصه الله عليه وسلم أن يلق 
إلهم مالا يقباونه و يضحكون منه . فهيجهاللهتعالىلأداءالرسالة وطرالمبالاة بكلانهم الفاسدة وترك 
الالتفات إلىاستهزاهم » والغرض منه التنبيه على أنه إنأدى ذل كالوحىوقع فىسخريتهم وسفاهتهم 





وإن ليود ذلك الوحى 0 وفى إيقاع الخيانة فيه » فاذا لابد من تحمل 
أحد الضررين وتحمل سفاهتهم أسبل من تحمل إيقاعالخيانة فى وحىالله تعالى » والغرض من ذكر 
هذا الكلامالتنبيه هله الدقيقة ؛ 0 أنإذا عل أن كل واحد منطر ففالفعل وا لك تحمل 
على ضرر عظم » ثم ثم عل أن الضرر فى جانب الترك أ عظم وأقوى سهل عليه ذلك الفعل وخف » 
فالمقصود من ذكر هذا الكلام هاذكرناه . 


فان قيل : قوله (فلعلك) كلمة شك فا الفائدة فببا ؟ 

فلكا: الرازد منه الرحن» والعرب تقول للرجل إذا أرادوا إبعاده عن أمن : لعلك تقدر أن 
تفعل كذا معأنه لاشك فيه ؛ ويةول لولده لوأمره لعلك تقصر فما أمرتك به . ويريد وكيدالامر 
فعناه لاتترك . 

وأماقوله لإوضائق به صدرك) فالضائق بمعنى الضيق ؛ قالالواحدى : الفرق بينه) أنالضائق 
يكون بضيق عارض غير لازم ؛ لان رسولالله صل اله عليه وسل كان أفسح الناس صدرا » ومثله 
قولك : زيد سبد جواد تريد السادة والجود الثابتين المستقرين . فاذا أردت الحدوث قلت : سابد 


>١١ نفب‎  ؟هد‎ 
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حصوًا إنما كان عل سيل الاتفاق أو سيب أن الانيان حصلها انيب جنواو جيل ا كيل 
لايشتخل بشكن الله تعال عل تلك النجمة .,فالحاضل أن الكافر كن عند زو اك يلك اله 12 
وعندك لصوا كرون كفررا. 

(وأما القسم اثاق) وهوأن ينتقل الانسان منالمكروه إلى الحبوب » ومنالحنة إلى النعمة » 
فههنا الكافر يكون فرحا فخورا . أما قوة الفرح فلان هنتبى طمع الكافر هوالفوز بهذه السعادات 
الدنيوية وهومتسكر للسعادات الاخروية الروحانية » فاذا وجد الدنيا فكانه قد فازيغاية السعادات 
فلا جرم يعظمة فرحه ممأ 0 ند فور ا فلت نه لما كان افو ز يسائر المطاوب نماية السعادة لاجرم 
فاخر به 4 ط أاصل الكلام أ ان بين أن الكافر عند اليلاء لا كرن من الصابرين 2 وعند الفوز 
بالنهاء لايكون من الشا كرين . ثم لما قرر ذلك قال (إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات) والمراد 
مه ضّد ماتقدمفةوله (إلاالذينصبروا) المراد م4 أن كر ند | ليلا من الصابر.ن 2 وقوله (وعملوا 
الصالحات) المراد منه أن ,كون عند الراحة والخير من الثما ك رين . ثم بين حاهم فقال (أ ولئك لهم 
مغذرة وأجر كير ) جمع لم بين هذين المطلوبين . أحدهما : زوالالعقابوالخلاص منه وهوالمراد 
من قوله (م مخفر ة( 5) والثاق : الفوزيالو أب وهوالمراد من قوله ا كيبي ر) ومن وقه عل هذا 
التفصيل ل ذكرناه علم أن هذا االكتاب الكريم يا أنه معجر سب ألفاظه فهو أيضا معجز 
كسب معانيه 0 

قوله تعسالى ( فلعلك تارك يعضن ما يوحى إليك واضائق به صدرك أن يقولوا اولا أزل عليه 
كنز أو جاء معه ملك إما أنت نذير والله على كل ثىء وكيل ) 

اعم أن هذا نوع حر من كمات الكفار 0 وألله تال بين أكَُ قلب الرسول ضاق إسللية 4 
إن كال قوأه ايده بالا كرام ايد ( وفيه مسائل 5 

(المسألة الأ ولى)» روى عن ابن عباس رضى الله نبا أن رؤساء مكة قالوا : ياحمد اجعل لنا 











ع تعالى دولئن كن اق إلىأمة معدودة الابة ١/4‏ 
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3 3 ]عنم الْعَدَابَ ! 00 ل 33 مأخيسه 0 


هاا صا جن2 و عراس اس 0 0 ه تلهس 


لس مضت ونا عنهم وحاق نياك كذ ترود 317»٠‏ اناد 


القرآن م ار -- البعث 5 فى القرآن 1 ! آ ين ل 2 يفيك الطمن 
فى الفرع 5 قرأ حمزة والكسانى (إن هذا إلا ساحر) يريدون الننى صلى الله عليه وس-لم 
ولا دن كادب!: 

قوله تعالى لو ئّن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة «عدودة ليقولن مايحبه ألا يوم يأتيسم ليس 
لعروافا غنم ,ورحاق بهم ماكان | بهيستهر ون ) 

اعم أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم يكذبون الرسول صل الله عليه وسلم بقولهم (إن هذا 
إلاحرمبين) لخي عنهم فى هذه الآية نوعا آخردن أباطيلهم وهوأنه متى تأخر عنهم العذاب الذى 
توعدهم الرسول صل الله عليه وسلم عدر ف الأستراء ررشولون :ما ااامت الذى مسوعنا؟ 

حاب انه تال نأنه إذا جام الوقت الذى عته الله لتزول ذلك العذاب الذى كانو | ستيرون 
بهم ينصرف ذلك ااعذاب عنهم وأحاط بهم ذلك العذاب . بق ههنا سؤالات : 

((السؤال الآول» المراد من هذا 0 هو عاب الذئا أو عذات الأخرة؟ 

الجواب : للمفسرينفيه وجوه : الآول : قالالحسن : معنى حك الله فى هذه الآية أنه لايعذب 
د منهم بعسذاب الاستئصال وأخر ذلك إلى يوم القيامة » فلما أخر الله عنهم ذلك العذاب قالوا 
على سبيل الاستهزاء ما الذى حيسه عنا ؟ والثانى : أن المراد الآمر بالجهاد ومانزل بهم يوم بدرء 
12 هذ| الواجهاتاولوا قوله (وحاق بهم) أى نزل مم هذا العذاب يوم بدر . 

١‏ السؤال الثانى» ماالمراد بقوله (إلى أمة معدودة) 

الجواب من وجهين : الأول : أن الأاصل فى الامة مم الناس والفرقة . فاذا قلت : جاءتى أمة 
من الناس » فالمراد طائفة مجتمعة قال تعالى (وجد عليه أمة من الناس يسةون) وقوله (وادكر بعد 
أمة) أى لَعند انفضا أمة وفنائها فكذا ههنا قوله (ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة) أى 
إلىحين تنقضىأمة من اناس » انقرضت بعد هذا الوعيدبالقول ؛ لقالوا ماذا حبسهعنا وقد انقرض 
من الناس الذي نكانوا متوعدين بهذا الوعيد ؟ وتسمية الثىء باسم ماحصل فيه كةولك : كنت عند 
فلا نطلا المضن أ فى ذلك الحين . الثاتى : أن اشتقاق الآمة من الآم » وهوالقصذ .كانه يعنى 
الوقت المقصود بايقاع هذا الموعود فيه . 


١/1/1‏ قولهتعالى دان هذا الاخخر ممين»الآية 


رات دن غير در ول علاقة ذوقه وذلك يدل أيضاً على 8 ذكرنا 

(السؤال الثلى» هل عع مايروى أنه قل بارسول ألنه 4 أن كان 89 قبل خلق السعرات 
والارض ؟ فال كان,ق عناء .فواقه هوراء واحتة هر ار 

والآوات : أنهذه"الرواة ضديفة » و الأول أن كن اك لك رار اول الول وهر قرالة 
صلى الله عليه ول كان الله وهاكان معه ثثىء » ثم كان عرشه على الماء . 

((السؤال الثالث) اللام فى قوله (ليبلو 3 أيكم أحسن عملا) يقتضى أنه تعالى خاق السموات 
والأرض لابتلاء المكلف فكيف. الحال فيه ؟ والجواب ظاهر هذا الكلام يقتضى أن الله تعالى 
خاق هذا العالم الكثير لمصاحة المكلفين , وقد قال بهذا القول طوائف دن العقلاء » ولكل طائفة 
فيه وه ان سوى الوجه الذنى قال به الأخرون 04 وشرح تلك المقاللات لابليق هذا الكتان ٠.‏ 
والذين قالوا إن أفعاله وأحكامه غير ه»للة بالمصالح قالوا : لام التعليل وردت على ظاهر الأأمرء 
ومعناه أنه كاك فعل فداه لوكان بفعله دن 00 عليه رعاية المصاح ا فعله إلا لهذا الغرض : 

(الؤال الرابع) الاتلاء وف م عل الجاهل يعواقب الامرر وذلك عليه انال ال 2 
فكيف يعقل حصول معى الابتلاء ف دوه ؟ 

والجواب : أن هذا اكلام على سبيل الاستقصاء ذكر ناه فىتفسير قوله تعالى فى أول سورة 
البقرة (لعلكم تنقون) 

واعم أنه تعال لمحابين أنه خلقهذا العالم لأجل ابتلاء المكلفين و امتحانهم فبذا يوجب القطع 
حصول اشر واانثشرء لأ نالابتلاء والامتحان يوج ب تخصيص الحسن بالرحمة والثُوابو تخصيص 
المسىء بالعقاب ؛ وذلك لايتم إلامع الاعتراف بالمعاد والقيامة . فعندهذا خاطب مدا عليه الصلاة 
والسلام وقال (ولئن قلت 3 مبعوثون من بعدالموت ليةوان الذءن كفروا إن هذا إلاحر مبين) 
ومعناه أنهم ينكرون هذا الكلام ويحكمون بفساد القول بالبعث . 

فان قيل : الذى 1 وصفه 4 مور ماركرن فعلا رع واكك حكن وصف هذا 
اقول بأزة صر ؟ 

قانا 5 الجوات عندهن وجوه : الوك 5 قالااقمال 9 عا أنهذا اقول خدلعة مك وضعتموها 
منع الناس عن لذات الدنيا وإحرازاً لهم إلى الانقياد لك والدخول تحت طاعتكم نات أن ينا 
قوله (إن هذا إلا سحر مبين) هو أن السحر أمى باطل ٠‏ قال تعالى حا كياً عن موسى عليه السلام 


(ماجثتم به السحر إن الله سيبطله) فقوله (إن هذا إلا حر مبين) أى باطل مين . الثالث : أن 








قولهتعالى«وهوالذى*لقالسموات والآأرضؤفستة أنام» الآية ‏ /إمم١‏ 


2 > عض سا َ وعم ص كم 
الذن كفروا إن هذا إلا سحر مين 2179 


ليبلوم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا 
إلا سر مين 

واعم أنه تعالى لما أثيت بالدليل المتقدم كونه عالما بالمعلومات ؛ أثيت بهذا الدليل كونه 
مر على كل المقدورات وف الحقيقة فكل واحد من هذين الدليلين يدل على كال علٍ الله 
وعلى كال قدرته . 

واعلم أن قوله تعالى ([وهوالذى خلق السموات والآرض فى ستة أيام) قد مضى تفسيره 
ف غررة رسن عل سبل الاستعاءء-ى 'قهنا أن تذكر زوكان غرشه عل الماء) قال كب اق 
اله تعالى ياقوتة خضراء , ثمنظر إلمها بالحميبة فصارت ماء يرتعد » ثم خلق الرييح لعل الماء على متنا 
“م وضع العرش عل الماء ؛ قال أبوبكر الأصم : معنى قوله (وكان عرشه علىالماء) كقوم ': اذاه 
عل الأرض . وليس ذلك على سييل كون أحدهما ملتصقاً بالآخر وكيف كانت الواقعة فذلك يدل 
على أن العرش والماء كانا قبل السموات والآرض » وقالت المعتزلة : فى الآية دلالة على وجود 
الملائكة قبلخلقهما. لآنه لابجو زأن يخلق ذلك ولا أحد ينتفع بالعرش والماءء لانه تعالى لما 
خلقهما فاما أن يكون قدخاقهما لمنفعة أولالمنفعة والثانىعبث » فيق الأول وهوأنه خلقهما لمنفعة , 
ولك المنفعة إما أن تسكون عائدة إلى الله وهو حال لسكونه متعالياً عن النفع والضرر أو إلالغير 
دح اشكرة ذلك الفيزخاً ؛ لآن غيرالحى لاينتفع . وكلمنقال بذلك قال ذلك الى كان من 
تالكر وأما أبومل الأصفهاتى فقال معنى قوله (وكان عرشه على الماء) أى بناؤه 
السمؤات كان عل الماء.»:وقدهضى تفسيرا ذلك:فىسورة يونس », وبين أنه تعالى إذا ب ىالسموات 
على الماءكانت أبدع وأيجحب » فان البناء الضعيف إذا لم يؤسس على أرض صلبة لم يثبت » فكيف 
بهذا الآمى العظم إذا بسط على الماء ؟ وههنا سؤالات : 

لإالسؤال الاول) ماالفائدة فى ذكرأن عرشهكان على الماء قبلخلق السموات والأارض ؟ 

والجواب : فيه دلالة على وال القدرة من وجوه : الأول : أن العرش مع كونه أعظم من 
السموات والأرض كان علىالماء فلولا أنه تعالى قادر على إمساك الثقيل بغي عمدلم اصح ذلك » 
والثانى : أنه تعالى أمسك الماء لاعلى قرار وإلالزم أن يكون أقسام العام غيرمتناهية » وذلك يدل 
على ماذحكرناه . والثالت : أن العرش الذى هو أعظم الخلوقات قد أمسك الله تعالي فوق سبع 








كوك" .قزلة تعالى 1 النىخلق السدوات والأرضفستة أيام» الآ 0 


2ح انحى6 م ل تاه 


0 لذى 08 قَ السموات وال 0 َم وأكان د وشمكل الماء 


7# السرم 


0 7 ه ماه وسهة لاسر ساقت 


لباوك بم أحسن حملا وَل قلت نكم مبعوثُونَ من بعد المت لَيقوآن 


2 اعها 0 ةوهق اللا خناين' الى تسكون بقاالار و الجر و اطبال ‏ والنه كدر دون غيره : 
وهو تصالى عالى بكيفية طلبائعها وأعضاتها و] را لا ال 1 1 ا 
وما يخالفها » فالاله المدبر لاطبا السموات واللارضين ؛ وطبائع الحيوان والنبات » كيف لايكون 
عالماً بأ<والها ؟ روى أن مومىعليه السلام عندنزول الوحى اليه تعلق قلبه بأ<وال أهله : فأمره 
الله تعالى أن يضرب بعصاه على صخرة فانشقت وخرجت صخرة ثانية “ثم ضرب بعصاه عايا 
فانشقت وخرجت صخرة ثالثة . ثم ضرما بعصاه فانشةت فخرجت هنها دودة كالذرة وفى ها 
شثىء بجرى جرى الغذاء لماء ورفعالحجاب عن مع موسى عليه السلام فسمعالدودة تقول : سبحان 
من يرأنى ؛ ويسمع كلا ؛ ويعرف مكان » ويذكرى وإلا افطاى 

(المسألة الثانية) تعلق بعضهم بأنه بحب على الله تعالى بعض الاشياء ببذه الآية وقال : إن 
كلمة (على) للوجوب ء وهذا يدل على أن إيصال الرزق الى الدابة واجب عل الله . 

وجوابه : أنه واجب بحسب الوعد والفضل والاحسان» 

(المسألة الثالثة 4 تعلق أصحابنا بهذه الآية فى إثبات أن الرزق قد يكون حراما » قالوا لانه 
ثبت أن إيصال الرزق الى كل حيوان واجب على الله تعالى بحسب الوعد و>سب الاستحقاق» 
والله تعالى لاحل بالواجب », ثم قد نرى إنسانا لايأكل من الحلال طول عمره» فاولم يكن الحرام 
رزقا لكان الله تعالل ما أوضل رزته [له» مبكون تعالى مدا أخل بالواجت وذلك خالة فلتاكات 
الحرام قد يكون رزقاء وأما قوله (ويعلم مستقرها ومستودعها) فالمستقر هو مكانه من الأارض 
والمستودع حيث كان مودعاً قبل الاستقرار فى صلب أو رحم أو بيضة؛ وقال الفراء : مستقرها 
خنيت تأوئ الله لبلا أو تهاراا .و مت احطها مور جعيا اليا ور ل ل ا |00 
المستقر والمستودع فى سورة الانعام ‏ ثم قال (كل فى كتاب مبين) قال الزجاج : المعنى أن ذلك 
ثابت فيعلٍ اللهتعالى ؛ ومنهم منقال : فىاللوح امحفوظ ؛ وقدذكرنا فائدة ذلك فقوله (ولارطب 
ولا بابس إلا فى كتاب مبين) 

قوله تعالى لوهو الذى خلق السموات والآارض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء 














قوله تعالى ووعافن 0 ىْ الأرض إلاعلى الله رزقها» الآية و١‏ 





| 6 50 زه سا ساي سم سار هم ده اساسا 


ر إلاسبيايصل مره سردم 


و 
1 ا مين 652 

واعم أنه تعالى عن هؤٌلاء الكفار شَتن : الآول: نهم ينون صدورثم شال : ثنيت 
الثىء إذا عطفته وطويته ؛ وفى الاية وجهان : 

((الوجه الآاول» روى أن لافة بن لتر كين قالوذ اذا أغلقنا أيوايا وأسلنا سعوزنا + 
واستغشينا ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة مد ؛ فكيف يعلم بنا؟ وعلى هذا التقدير : كان قوله 





(يثدون صدورثم) كناية عن النفاق ؛ فكا نه قل : يضمرونخلاف مايظهرون ليستخفوا من الله 
تعالى » ثم نبه بقوله (ألا حين يستغشون ثياهم) على أنهم يستخفون منه حين يستخشون ثياءهم . 

لإ الوجه الثانى »4 روى أن بعض الكفار كان إذا مى به رسول الله ثى صدره وولى ظهره 
واستغشى ثيايه » والتقدير كآنه قيل : إنهم يتصرفون عنه ليستخفوا منه حين يستغشون ثيابهم 
لثلا يسمعوا كلام رسول الله وما يتلو من الةرآن ؛ وليةولوا فى أنفسهم مايشتهون من الطعن . 
وقوله (ألا) للتنبيه» فنبه أولا على آنهم ينصرفواعنه ليستخفوا ثم كرر كلمة (ألا) للتنبيه علىيذكر 
الاستخفاء لينبه على وقت استخفاءهم . وهوحين يستغشون ثيامهم كأنه قيل : ألا إنهم ينصرفون 
عنه ليستخفوامن الله ألا إنهم يستخو نحينيستغشون ثيامهم .“مذكر أنه لافائدة لم فى استخفائهم 
بقوله (يعلم مايسرون وما يعلنون) 

قوله تعالى وما من دابة فى الارض إلا على الله رزقها ويعم مستقرها ومستودعها كل 
فى كتاب مبين» 

اعم أنه تعالى لما ذكر فى الآية الآولى أنه (يعلم مايسرون وما يعلنون) أردفه بما يدل على 
كونه تعالى عالماً يجميع المعاومات ؛ فثبتأن رز قكل حيوان إنما يصل اليه منالله تعالى » فلوم 
يكن عالماً بجميع المعلومات لما حصات هذه المهمات ؛ وفى الآية مسائل : 

(إالمسألة الأولى) قال الزجاج : الدابة اسم لكل حيوان ؛ لآن الدابة اسرمأخوذ من الدييب ؛ 
ويينت هذه اللفظة على هاء التأنيث » وأطلق على كل حيوان ذى روح ذكرا كان أو أنثى» إلا أنه 
حسب عرف العرب اختص بالفرس » والمراد مذا اللفظ فىهذه الاية الموضوع الاصلى اللغوى 1 
فيدخل فيه ججميع الميوانات » وهذامتفق عليه بين المفسرين ٠‏ ولا شيك أن أقسام الحيوانات 


«؛؟ نكر - /!(» 


1/4 قوله تعالى «ألا إنهم يثنون صدورثم» الآية 


يئر ه 2 ا ان اشاترة اعد ه سه كا وز 2ه سا ااإسة © ار" سد الصسا مه 


ألا لمم دئون و ١‏ لاستخفو مه اللا 9 ستعشول تام 


ا د 6 


مل مأيسرون وما ينون 5 ليم بذاك لصدور 4 

بين أنه لابد من الرجوع إلى الله تعالى بقوله (إلى الله مرجعكم وهو على كل شىء قدير) 

واعل أن قرله (إلى الله مرجعكم) شه ادقيقة اوها أن هذا للف فين اقرف ابد أت 
فرجعنا إلى الله لا إلى غيره ؛ فيدل هذا عل أنه لامدئر ولامتضرف هناك إلاهوّ . والآمر كذلك 
أيضآ ى. هذه المآاة الدنتو يتاى إلا أن در اما اشتغاو [بالنطر إل الوتشائظ مكدر كن الو ضوال إل 
مسبب الأسباب : فظنوا أمهم فى دار الدنيا قادرون على ثىء» وأما فى دار الآخرة ؛ فهذا الحال 
الفاسد زائل أيضاً . فلهذا المعنى بين هذا الحصر بقوله (إلى الله مرجعكم) 

ثم قال ( وهو على كل ثىء قدي ر) وأقول إن هينا! يديل عظبم من إحض الوجوه وبشارة 
عظيمة من سائر الوجوه . أما إنه تهديد عظيم فلآن قوله تعالى (الى الله مرجعك) يدل على أنه ليس 
مرجعنا إلا اليه » وقوله (وهو على كل ثىء قدير) يدل علل أنه قادر على جميع المقدورات لادافع 
لقضائه ولامانع لمشيتته والرجوع إلى الخاى الموصوف ذه الصفة مع العيوب الكثيرة والذنوب 
العظيمة مشكل و ل بشارة عظيمة فلاةان ذلك يدل على قدرة غالية وجلالة عظيمة ونا الحا كم 
وعلى ضعف تام ويحز عظيم هذا العيد > "و للك القاء ا الثالى النالك إذا راق عاكنا دروا عل 
الملاك فانه بخلصه ون الك وميه المثل المشاروك 0 فاسجح 4 

نشول :فضف هذا اللكتات :قد أفيت عمرى فى خدمة العلم والمطالعة لالكتب ولارجاء لى فى 
ثىء إلا أنى فى غاية الذلة والقصور والكريم إذاقدرغفر » وأسألك ياأ كرم الآ كرمين و يا أرحم 
الراحمين وساتر عيوب المعيوبين ويحيب دءوة المضطر ين أن تفيض حال رحمتك عل وإدى وافلدة 
كبدى وأن تخاصنا بالفضل والتجاوز والجود والكرم . 

قوله تعالى ألا إنهم ينون صدورثم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعم مايسرون 
ومايعلون إنه عليم بذات الصدور) 

اعلم أنه تعالى لما قال (وإن تولوا) يعنى عن عبادته وطاعته (فاتى أخاف عليك عذاب يوم 
كبير) بين بعده أن التولى عن ذلك باطناً كالتولى عنه ظاهراً فقال (ألا إنجم) يعنى الكفار من قوم 


تمد صلى الله عايه وسلم ,ون صدورثم ليستخفوا منه . 








قوله تعال «ويؤت كل ذى فضل فضله» الآنة ١‏ 


2 : للأجل التنبيه على حقارتها وقلتها ؛ ونبه على كو ا بقوله تصال (إلى أجل 
مسمى) فصارت هذه الاية دالة على 0 حقيرة خسيسة منقضية » ثم لما بين تعالى ذلك قال 
(ويؤ تكل ذى فضل فضله) واراد منه السعادات الآاخروبة ؛ وفها لطائف وفوائد . 

١‏ الفائدة الأو لى)أنقو له (ويؤت كلذى فضل فضله) معناه ويؤت كل ذىفضل ٠‏ وجب فضله 
شارك واللامن كدلك: وذلك لآن الانسان إذاكان :فى ان البعد' عن الاشتغال بير الله وكان 
فى غاية الضداف فصئل ا معرفة الله تعالى خُيئذ يصير قله فصا لنقش الملكوت ومرآأ 
يتجِلٍ مها قدس اللاهوت » إلا أن العلائق الجسدانة الظلبانية تكدر تلك الأنوارالروحانية: فاذا 
ل هذه التلدق أخرقكاتاك الإانو از واتلذلثات تلك الاضوااء و توالثموجيات السعادات : 
فهذا هو المراد من قوله (ويؤت كل ذى فضل فضله) 

(إالفائدة الثانية 4 أن هذا تنبيه على أن هراتب السعادات ف الآخرة مختلفة وذلك لانها مقدرة 
يمقدار الدرجات الحاصلة فى الدنيا ؛ فلا كان الاعراض عنغير الهق والاقبال على عيودية الهق 
درجاتغيرمتناهية » فكذلك مراتب السعادات الآخروية غيرمتناهية ؛ فلهذا السبب قال (ويؤت 
كل ذى فضل فضله) 

( الفائدة الثالثة) أنه تعالى قال فى منافع الدنيا (إيمتعكم متاعا حسنا) وقالفىسعادات الآخرة 
(ويؤت كل ذى فضل فضله) وذلك يدل على أن جميع خيرات الدنيا والآخرة ليس إلامنه وليس 
إلا بابجاده وتسكوينه وإعطائه وجوده . وكانالشميخ الامامالوالدرحمهالله تعالى يقول : لولا الآ سباب 
كلا ناض عرانات] قا كار الناس عقوم ضعيفة واشتغال عقوم هذه الوسائط القانية يعمباعن 
مشاهدة أن الكؤمنه” فأمًا الذين 'توغلوا ف المعارف الالمية وخاضوا فى حار أنوار الحقيقة غلموا 
أن ماسواه ممكن إذاته موجود بايحاده » فانقطع نظرهم عماسواه وعلءوا أنه بحانه وتعالى هوالضار 
والنافع ؛ والمعطى والمانع . 

ثم إنه تعالى لما بين هذه الآا<وال قال (وإن تولوا فاتى أخاف عليكم عذاب يوم كبير) 
والآاض كذلك » لآن من اشتغل بعبادة غيرالله صار ف الدنيا أععى » ومن كان فى هذه أعمى فهو فى 
الآخرة أعى وأضل سيلا » والذى بين ذلك أن من أقبل ع لطلتب"الدنيا وَإذاتها وطيباتها قوى 
حبه لحا ومال طبعه إلا وعظمت رغبته فيها . فاذامات بو معه ذلك الح ب الشديد والميلالتام وصار 
عاجزأ عن الوصول إلى محبوبه » خينئذ يعظر البلاء ويتكامل الشقاء » فهذا القدر المعلوم عندنا من 


م( ' 
عذاب ذلك اليوم » وأما تفاصيل تلك الأحوال فهى غائبة عنا مادهنا فى هذه الحياة الدنيوية . ثم 


لد 0 ا متعم م متاغا نا إلى أجل مسعى» الااية 


يقدر على تحصيله » ثم عله مدنا رذ كا رك 2 إن به الانسان ويتوسل به إلى دفع 
المكروه والاستعانة بفضل الله تعالى مقدمة على الاستعانة بسعى النفس . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه المراتب الثلاثة ذكر بعدها مايترتب عليها من الآثار النافعة 
والنتائج المطلوبة » ومنالمعاوم أن المطالب محصورة فنوعين» لآنه إما أن يكون حصوها ف الدنيا 
أو فى الآخرة ؛ أما المنافع الدنيوية : فهى المراد مر قوله (متعك متاعا حسنا إلى أجل مسمى) 
وهذا يدل على أن المقبل على عبادة الله والمشتغل بها يبق فى الدنيا منتظم الال مرفه البال» وفى 
الآية عوالات: 

(إالسؤال الاول) أليس أن النى صلى الله عليه وسلم قال«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» 
وقال أيضا وخص اليلاء بالأانيياء ثم الأولياء ثم اللأمثلذالامثل» وقالتعالى (ولولا أنيكو نالناس 
أمه رحد لكلا 19 كدر ال را بوهم 0 من فضة) فهذه النصوص دالة على أن نصَيب 
المشتغل بالطاعات ف الدنيا ذو الشدة والباية . ومقتضى هذه الآنة أن نصيب المشتغل بالطاعات 
الراحة فى الدنيا فكيف ابمع بينب) ؟ 

الجواب : من وجوه . الأول : المراد أنه تعالىلايعذيهم بعذاب الاستتصال كا استأصلأهل 
القرى الذين كفروا . الثانى : أنه تعالى بوصل اليم الرزق كيف كان ؛ واليه الاشارة بقوله (وأمر 
أهلك بالصلاة واصطبر علا لان ألك رزقا نحن نرزقك) الثالث : وهو اللأقوى عندى أن يقّالإن 
المشتغل بعمادة الله وبمحبة الله مشتغل حب ثىء يمتنع تغيره وزو آله وفناؤه ؛: فكل من كان إمعانه 
فى ذلك الطريق أ كثر وتوغله فيه أثمكان انقطاعه عن الاق أتم وأ كل » وكياكان الكرال فى هذا 
الباب أ كثرءكان الابتماج والسرورأتم» لأنه أمن من تغيرمطلوبه » وأمن من زوال محبوبه » فاما 
دن كان مشتخلا حك غير اله ل كان أبزااق م الخوف من فوات الدوب وزواله» فكان عشه 
منغصا وقابه مضطر با » ولذلك قال الله تعالى فى صفة المشتغلين يخدمته (فلنحيينه حياة طيبة) 

(السؤال الثانى» هل يدل قوله (إلى أجل مسمى) عل أن للعبد أجلين» وأنه يقع فى ذلك 
التقديم و التاخير ؟ 

والجواب : لا . ومعنى الآية أنه تعالى حك بأنهذا العبد لواشتغل بالعبادة لكان أجله فىالوقت 
الفلانى : ولو أعرض غنها لكان أجله فى وقت آخرء لكنه تعالى عالم بأنه لواشتغل بالعبادة أم لا 
فان [تجله لشن إلا :فى ذلك الواقت المعين'.! فبك أن لكل إنسان لت راكنا نط 


(السوال الثالث) لم سمى منافع الدنيا بالمتاع ؟ 








قولهتعالى دوأن استغفروا ادبم ” نم توبوا إليسهء 4 الآية ااا 








خلقكم 0 من قبلكم) وإنما حدن ذلك لآن الام بالعيادة يتضمن الامر يتحصيل المعرفة . 
فلا جرم ذكر مايدل على تحصيل المعرفة . 

ثم قال ل إتى ل منه نذير وبشير » وفيه مباحث : 

لإالبحث الآاول) أن الضمير فى قوله (منه) عائد إلى الحكير الخبير » والمعنى : اننى لكم تذير 
ولشير من جهنه . 

لإالبحث الثاى) أن قوله (ألا تعبدوا إلا الله) مشتمل على 0 عن عبادة غير الله ؛ وعلى 
الترغيب فى عبادة الله تعالى » فهوعليه الصلاة والسلام نذير 7 الآول بالحاق العذاب الشديد لمن 
لم يأت بها . وبشير على الثانتى بالحاق الثواب العظيم لمن أنى بها . 

واعلم أنه صل الله عليه وس ما بعث إلالحذين الآمرين » وهو الانذار على فعل مالا ينبغى » 
والبشارة على فعل ما ينبغى . 

((المرتبة الثاني ة» من الأمور المذكورة فى هذه الآية قوله (وأن استغفروا ربكم) 

لإوالمرتبة الثالثة 4 قوله (ثم توبوا إليه) واختلفوا فى بيان الفرق بين هاتين المرتبدين 
على وجوه : 

(الوجه الآول) أن معنى قوله (وأن استخفروا) اطلبوا من ربك المنفرة لذنويم ٠‏ ثم بين 
الثىء الذى يطلب به ذلك وهوالتوبة ؛ فقال (ثم توبوا اليه) لأ نالداعى إلىالتوبة والحرض عليهاهو 
الاستغفار الذى هو عبارة عن طلب المغفرة . وهذا يدل عل أنه لاسبيل إلى طلب المغفرة من عند 
الله إلا باظهارالتوبة » والام فى الحقيقة كذلك » لان المذنب مءرض عن طريق اق » والمعرض 
المهادى فى التباعد مالم يرجع عن ذلك الاعراض لايمكنه التوجه إلى المقصود بالذات ؛ فالمقصود 
بالذات هوالتوجه إلى المطلوب إلا أن ذلك لايمكن إلا بالاعراضعما يضاده . فثبت أنالاستغفار 
كارت داكت و أن التو ةامطاوية لكرنا امن متمات الاستتفار: » وماكان آخرا فى الخصول 
كان أولا فى الطلب » فلهذا السبب قدم ذكر الاستغفار على التوبة . 

( الوجه الثانى») ففائدة هذا الترتيب أن المراد : استغفروا عن سالف الذنوب ثم توبوا إليه 
ق الاستانفتب.. 

لإ الوجه الثاث) وأن استغفروا من الشرك والمعاصىء ثم توبوا من الاعمال الباطلة . 

(رالوجه الرابع ) الاستغفار طلب مزاللّه لازالة مالا ينيغى . والتوبة سعىمن الانسانف إزالة 
مالابنبغي » فقدم الاستغفار ليدل على أن الرء يحب أن لا يطلب الشىء إلامن مولاه فانه هوالذى 





١‏ قوله تعالى «وأن استخفرو | دب ثم آو آتوبو | إليه» الآية 


ا 00 إل أل مس ويْ تك نى ذل تله 
وإن تولواقأ قا فى أَخَاف كم عَذَاب 1 38 إل لله ل 


21 لخر اننا اه 


ل كدير : 


متعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ويؤت كل ذى فضل فضله وإن تولوا فانى أغاف علي عذاب 
يوم كبير إلىالله م جعكم وهو على كل شىء قدي ري 
اعلم اناف الأنة ماكر 
2 ة الأول) اعلم أن فىقوله (ألاتعيدوا إلاالله) وجوهاً : الأول : أن يكون مفعولاله 
والتقدير: كتاب أحكرت آياته ثم فصات . لجل ألاتعبدوا إلا الله وأقول هذا التأويل يدل على 
أنه لأمقضوند مو هذا الكيتاف الكت يفت إلاهن الف الواحن؛ فكل من صرف عه إل لل 
المطالب » فقد خاب وخسر. الثاتى : أن تسكون (أن) مفسرة لآن فىتفصيل الآيات معنى القول 
والمل على هذا أولى » لآن قوله (وأن استغفروا) معطوف عل قوله (ألا تعبدوا) فيجب أنيكون 
معناه : أى لاتعيدوا ليكون الامى معطوفا على النهى » فان كرنه بمعنى كلاتعبدوا يمنع عطف الام 
عليه . وااثالث : أن يكون التقدير : الر كتتاب أحكنت آراته ثم فصلت من لدن حكيم 00 
أن لايعبدوا إلاالله ويقول لهم ؛ إتىلكم منه نذير وبشير والله أعلم . 
(المسألة الثانية4 اعل أن هذه الآية مشتملة على التكليف من وجوه : الأول : أنه تعالى أمس 
بأن لايعبدوا إلاالله » وإذا قلنا : الاستثناء من النى اثيات » كان معنى هذا الكلام النبى عن عبادة 
غين الته,تعالل ؛ و الام نسادة: الله كال و داك هوا لمق » لانابنا أن يما شو الله فور دك عزوق 
مريوب؛ وانما حصل بتكوين الله وإ>اده ؛ والعبادة عبارةعن اظهار الخضوع والخشوع وناية 
التواضع والتذال وهذا لايليق إلا بالخالق المدير الرحيم الحدان ء فثنت أنيعيادة غيز التي متكرة ؛ 
والااعزاضن عن عناده الله مكرا. 
اع واعلم أن عبادة اللهمشروطة بتحصيل معرفة الله تعالى قبل العبادة ؛ لآن من لايعرف معبوده 
لا ينتفع بعادته. فكان الامؤيستاذة الله أمرا تتحص ل المدرافة بألا ورتظره قواله تال .قاأو ل واة 
البقرة (ياأبما الناس اعبسدوا ربم) ثم أتبعه الدلائل الدالة علي وجود الصانع وهو قوله (الذي 








مس جد 


قوله تعالى «ألا تعبدوا الا الله انتى لكم منه نذير وبشير» الآية هاا 





0 سذا الم 222" كم ومه ثير 


أ تعبدوا إلا لله إنى لكم مله تذير وبشير 222 وأناستشفروا رب 


ويحصل الوقوف على كل باب واحد ١‏ 1 الوجه تل 

(المسألة الرابعة» 8 م( ) ففقوله 2 فصلت) ليس للتراخى فى الوقت » لكن فىيالحال كم 
تقول : هى حكمة أحسن الاحكام ؛ ثم مفصلة أحسن التفصيل » وكا تقول : فلان كريم الأاصل 
عم كر الفعل . 


(المسألة الخامسة) قال صاحب الكشاف : قرى” (أحكمت آياته ثم فصات) أى أحكيتها أنا 


ثم فصلتهاء وعن عكرمة والضحاك (ثم فصلت) أى فرقت بين اق والباطل . 


(المسألة السادسة 4 احتبج الجباتى بهذه الآية على أن القرآن محدث مخلوق من ثلاثة أوجه : 
الأول : قال الح : هوالذى أتقنه فاعله » ولولا أن الله تعالى يحدث هذا القرآن وإلالم يصح ذلك 
لآن الاحكام لا يكون إلا فى الأفعال » ولا وز أن يقال : كان موجوداً غير محك ثم جعله الله 
يحكا , لآن هذا يقتضى فى بعضء الذى جعله حا أن يكون محدثاً : ولم يقل أحد بأن القرآن بعضه 
قديم و بعضه محدث . الثانى : أن قوله (ثم فصلت) يدل عبل أنه حصل فيه انتفصالوافتراق : ويدل 
على أن ذلك الانفصال والافتراق إما حصل بجعل جاعل » و تكوين مكون » وذلك أيضا يدل 
على المطلوب . الثالث : قوله (من لدن حكيم خبير) والمراد من عنده » والقديم لاوز أن يقال : 
إنه حصل من عند قدحم آخرء لانهما لوكانا قديمين ل يكن القول بأن أحدهما حصل من عندالآخر 
أولى م العكس : 

اكاك لكا ايان هذى الوك عاتدة إلى هته الزو فن'والاصواكت وان معترفون.بأتها 
محدثة مخاوقة » وإنما الذى ندعى قدمه أمس آخر سوى هذه الحروف واللاصوات . 

لإالمسألة السابعة) قال صاحب اللكشاف قوله (منلدن حكم خبير) يحتمل وجوهاً : الأول : 
أنا ذكرنا أن قوله ( كتاب) خبر و(أحكمت) صفة لهذا الخبر » وقوله («ن لدن حكم خبير) صفة 
ثانية والتقدير : الر . كتاب من لدن حكم 2 الذان "إن كوت خيرا بنك ختر والتقشر ؟ الرا. 
من لدن حكم خبير . والثالث : أن يكون ذلكصفة لقوله (أحكنت . وفصلت) أىأحكدت وفصلت 
من لدن حكم خبير » وعلى هذا التقدير فقد حصل بين أول هذه الآية وبين آخرها نكتة لطيفة 
كانه يقول أحكمت آياته من لدن حكبم وفصات من لدن خبير عالم بكيفيات الأأمور 

- قوله تعالى ألا تعبدوا إلا الله إنتى لكك منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا اليه 








اا 0 06 تان وعاب 0 أناته» الآية 


أيانه ؛ 0 مه على 0 القول مالم يرض به فى القول | الول :شك أن الصو ات م ذكرنا 

(المسألة الثانية) فى قوله (أحكمت آياته) وجوه: الآول (أحكنت آياته) نظمت نظا رصيفا 
6 لابقع فيه نقص ولا 1 كالينا نحم المرصف إلثاق 9 أن الاحكام ع ارة 0 الفساد 
من إلدىء : فقوله ( 1 أياته) أى م تنسخ بكتاب كا لسخدت لكك والشرائع ما . م 

واعم أن على هذا الوجه لايكون كل الكتاب محكا؛ آنه حصل فيه آآيات منسوخة » إلا أنه 
لما كان الغالب كذلك صح إطلاق هذا الوصف عليه إجراء لحك الثارت فى الغالل يحرى الحم 
الثات فى الكل . الثالث : قال صاحب الكشاف (أحكنت) جوز أن يكون نقلا بالهمزة من حكم 
بم الكاف اذا صارحكما » أى جعات حكيمة . كةوله (آيات اللكتاب الحسكم) الرابع : جعلت 
أيانه ةق .امور : أحدقاء ٠:‏ > بعاى هنذا الكتا تا لتحي ل رالدلة رةه 
والمعاد ؛ وهذه المعانى لاتقل النسخ فهى فى غاية الاحكام , وثاننها : أن الآيات الواردة فيه 
غير قة ( والتناقفض صضد الاحكام ؤاذا لك آناته عن التناقض 8 حصل الاحكام : وثالتا 
أن ألفاظ هذه الآ.ات بلغت فى الفصاحة والجزالة إلى حيث لاتقبل المعارضة : وهذا أيضاً مشعر 
بالقوة والاحكام . ورابعها : أن العلوم الدينية إمانظرية و إماعملة. أما النظرية فهىمعرفةالالهتعالى 
ومعرفة الملائكة والكتب والرسل واليومالآخر وهذا االكتاب مشتملعل شرائف هذه العلوم 
ولظائفها ء وأما العملية فهى:إما أن تتكون غبازة عن تهذرت الاعمال الظاهرة هر الفقه . أو حل 
تبذيب الأحوال الباطنة وهى علم التصفية ورياضة النفس ٠‏ ولا نجد كتابا فى العالم يساوى هذا 
الكتاب فى هذه المطالب ٠»‏ فثبت أنهذا الكتاب مشتمل على أشرف المطالب الرواحانة وأعلى 
المباحت الالمية .فكان كايا حك غير قابل النقض واهدم . وتمام الكلام فىتفسير الك ذكرناه 
فى تفسير قوله تعالى (قو الذى أنزل عليك الكتاب منه آنات حكات) 

(المسألة الثالثة) فىقوله (فصلت) وجوه : أحدها : أن هذا الكتاب فصل كاتفصل الدلائل 
بالفوائد الروحانية » وفى دلائل التوحيد والنبوة والاحكام والمواعظ والقصص . والثاتى: أمما 
جعات فصو لاسورة سورة » وآبة آية . الثالث (فصلت) بمعنى أنها فرقت فى التفزيل وما نزلت جملة 
واحدة » ونظيره قوله تعسالى (فأرسلنا علهم ااظوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات 
مفصلات) والمعنى ججىء ء هذه الا يات متفرقة متعاقية 00 : : فصل لدج اليه العياذ أئّ حلت 
مبينة ملخصة . الخامس : جعلت فصولا حلالا وحراما وا أمتالا وت ها اهبا عر 
واأمر لو يا الكل هين رفنها فصان قيار اذرند ريه عب حخلطا بغيره <بى تسكيل .نايل 5[نوا ابد كيان 





قو له تعالى «الر فياك 1ك آياته» الآنة ١/1‏ 


مستتدو رام هوات 
محكية ‏ إلا الآات:١‏ ولالاو؛١|‏ ثمدنة 


وآياتها م١١‏ نزلت بعد سورة يونس 








0 > تر رات الرالت] 6 ثره س 


الركتاب أحكت ت أياته سن 
سصورة هود 
عليه السلام مائة وثلاث وعشرون أية 





0 ا 
| مأاج. || م 
ل 


إالر كتاب أحكيت آياته ثم فصلت من لدن حك خبير) 

قَْ الآية ات : 

(المسألة الآ ولى) اعلم أنقوله (الر) اسم للسورة وهومبتدأ . وقوله (كتاب) خبره ؛ وقوله 
(أحكمت آيانه ثم فصلت) صفة لللكتاب . قال الزجاج : لايحوز أن يقال (الر) مبتدأ » وقوله 
( كتاب أحكمت آياته ثم فصلت) خبر , لآن (الر) ليس هو الموصوف مذهالصفة وحده؛ وهذا 
1000128 ليس من شرط كر ن" الغو لديا أن يكن خيره حورا فيه»:ولا أدرى 
كيف وقع للزجاجهذا السؤال » ثم إن الزجاج اختار قولا آخر وهو أن يكون التقدير : الر هذا 
كتاب أحكمت آياته ؛ وعندى أن هذا اقول ضعيف اوجهين : الآول : أن على هذا التقدير بقع 
قرلة ران كلزساباطلا للافاتاة:فة :و الثانى:؟ أنك:1ذ اقلت هذا كتاب»: فقولك :وهذا» بكو قإشارة 
إلى أقربٍ المذكورات : وذلك هو قوله (الر) فيصير حينئذ (الر) مخبرا عنه بأنه كتاب أحكنت 


وم؟ نفر 10> 








١“‏ «واانسل دراج ماتولح اليك وزاطر ات تم الندة الاي 
2 لكا ا يخياس ف ست ا ا م ال 0082 


اع ايوس إِلدكَ واصير حى حك الله وهو حير الحم كمينَ دو١‏ »ع 


8 0 1 0 0 أناعليك كل ) فلابحب على منالسعى فى إيصالك ال الثواب العظيم؛ وفى 
تخليصكم من العذاب الاليم أزيد با فعلت ١‏ قالابن عباس : هذه لذ > 1 ره يليه الفتال - 
ثم إنه تعالى ختم هذه الخاتمة بخامة أخرى لطيفة . فقال 9 واتبع مايوحى اليك واصبر حتى 
ى الله واهو'خين الحا كمين» 
والمنىأنهتعالىأمره باتباع الوحى والتنذيل؛ فان وصل إليه بسبب ذلك الاتباع مكروه فليصبر 
عليه إلىأن حكم الله فيه . وهوخير الحا كمين . وأنشد بعضهم فالصبرشعراً فقال 
ل اك ادر سيت 0 الله فى أمرى 
0 حتى يعم المنكاو اد اك صرك عل ‏ مرجية ( لسن 
م تفسير هذه السورة والله أعلم بمرأده كاه بدو الله وحسن توفيقه . يقولجامعهذا 
الكات : ختمت تفسير هذه السورة يوم السبت من شمر الله الأصم رجب سنة إحدى وستائة 
وكنت ضيق الصدر كثير الزن بسبب وفاة الوالد السالم عمد أفاض الله على روحه وجسده أنواء 
المخفرة والرحمة؛ وأنا ألمس من كل من يرأ هذا الكتاب و ينتفع به من المسلمين أن بخص ذلك 
المسكين . وهذا المسكين بالدعاء والرحمة والغفران ؛ وامد لله رب العالمين : وصلاته على خب رخلقه 
عند وله وصحه أجمعين : 








قوله تعالى دقل ياأيها الناس قد جاءم الحق من ربكم» الآية و/ا١‏ 


يي لد د ره 22-1 هس 0 


ب الاين قد 1 ل م ربع قن اهتدى فاما يبتدى 


النفسه وَمَنْ صل انما صل عل الوا نا علي , 08 6»1٠١8«‏ 


سل ا يدقعه بل قال إنه لاد لضام » وذلك ل على أن الخير مطلو 5 بالذات ؛ وأن الشر 
مطلوب بالءعرض كا قال النى صل الله عليه وس رواية عنرب العزة أنه قال وسبقت رحمى غضى» 
الثاتى : أنه تعالى قال فى صفة الخير (يصيب به من يشاء من عباده) وذلك يدل على أنجانب الخير 
اله أقرى وأغلتن : الثالت : أنه قال (وهو الغفور الر<م) وهذا أيضاً يدل عل قوة جاب 
الرحمة وحاصل الكلام ١‏ فى هذه الآية أنه سبحانه وتعالى بين 1 منفرد بالخلق والاجا د والتكوين 
والابداع ؛ وأنه لاموجد سواه ولامعبود الا إياه : ثم نبه علىأن الخيرمراد بالذات ؛ والشر مراد 
رحن فرتحت هذا الات أثرار عمفة'نهذا ماةلق هذه اليد . 
(إالمسألة الثانية )4 قال المفسرون : إنه تعالى لما بين فى الآية الآولى فى صفة الأصنام أنها 
لا تضر ولاتنفع » بين فى هذه الآية أنها لاتقدر أيضاً على دفع ااضرر الواصل من الغير » وعلى 
الخير الواصل منالغير . قال ابن عباس رضىالله عنهما (إن 8 الله بضر فلا كاشف له الاهو) 
يعنى عرض وفقر فلا دافع له الا هو 
وأما قوله لإوإن يردك مخير) فقال الواحدى : هو من المقلوب معناه وإن يرد بك الخير 
ولكنه لما تعلقكل واحد منهما بالآخرجاز إبدال كل واحدمنهما بالآخرء وأقول التقدم ف اللفظ 
يبدل على زيادة العناية فقوله (وإن ردك مخير) يدل على أن المقصود هو الانسان وسائر الخيرات 
مخلوفة للاجله . فهذه الدقيقة لاتستفاد الامن هذا التركيب. 
قوله تعالى (رقل يا أيها الناس قد جاءك الحق من ربكم فن اهتدى فاما يهتدى لنفسه ومن ضل 
فائما يضل عليا وما أنا عليكم ب وكيل ») 
واعلم أنه تعالى لما قرر الدلائل المذكورة ف التوحيد والنبوة والمعاد وزين آخر هذه السورة 
بهذه البيانات الدالة على كونه تعالى مستبداً بالخاق والابداع والسكوين 0 ا 
العياالة قم اله وق تفديرها وجبان : اللاول:: أنه من حك له فىالازل بالاهتداء ؛ فسيقع 
له ذلك ؛ ومن حك له بالضلال » فكذلك. ولاحيلة فىدفعه . الثانى : وهوالكلاماللائق بالمعتزلة قال 
القاضى : إنه تغالكى بتنأنه أ ككل الشريعة وأزاحالعلة وقطعالمعذرة (فناهتدى فانماييتدى لنفسه وهدن 








١/4‏ 0 الى «وان مشلتك ألله -- له الاهو»الاية 


وم 6 سس سام اد 


نيمك اله بسر تاشفق أ إلا مو وإن برل - فلا راد 


أ 5 -2- 


ع امس سر الى 1ن 
1 1 7 سن شاه 2 من عاد وهو الغفور الرحيم «/ا١١٠»‏ 


4س 1ه 2- 0 211 


الو 5 التطبارقة 10 | ناا تطتوقع أإك #القا بادو نوات اللعوار طق خا ردقه 
فيكون ظليا . 

فان قيل : فطلب الشبع من الكل والرى من الشرب هل يقدح فىذلك الاخللاص؟ 

قلنا: لا. لآن وجود البز وصفاتهكلها بايحاد الله وتسكوينه ؛ وطلب الانتفاع بثىء خلقه الله 
للانتفاع به لا يكون منافيا للرجوع بالكلية إلى الله . الاأن شرط هذا الاخلاص أن لابقع بصر 
عقله على ثىء من هذه الموجودات إلا ويشاهد بعين عقله أنها معذومة بذواتها : وموجودة باحاد 
الاق أوهالك فسا وانافة بابعاء ال لهلئتنا راع ار الو عا ا سا 2 
نور وجوده وفيض إحسانه عاليا على الكل . 

قوله تعالى ل وإن يمسسسك الله ضرفلا كاشف له إلاهو وإنيردك خيرفلاراد لفضله يصيببه 
دن يشاء من عباده وهو ااغفور الرحبم» 

وه مان : 

(المألة الأ ولى» اعل أنه سبحانه وتعالى قرر فى آخرهذه السورة أن جميع الممكنات مستندة 
البه وجميع الكائنات محتاجة اليه ؛ والعقول والهة فيه ؛ والرحمة والجود والوجود فائُض منه 

واعلم أن العىء إمًا "أن تكورنخنان]” وزإما"أن كوك باقعا “وام نان كران لضان ادها 
وهذان القممان مشتركان فى اسم الخير » ولماكان الضرأمراً وجوديا لاجرم قالفيه (وانيمسسك 
الله بضر) ولماكان الخير قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا , لاجرم لم يذحكر لفظ الامساس 
فيه بل قال (وإن بردك يخير) والآية دالة على أن الضر والخير واقعان بقدرة الله تعالى و بقضائه 
يديل فيه التكفنوالا لمات ولاطاعةالاللاطيان والألريوازارا زو نا وار رك برالكلدم ولاك 
والزتاخات و البو اجات + "فنين سلكانه واتعال أنها زان قر الا :1 اذلو كافك أله إل شرك رازن 
قضى لاحد خيراً فلا راد لفضله البتة ثم فى الآية دقيقة أخرى » وهى أنه تعالى رجح جانب اذير 
عل جنك الشرا من اثلاثة. أوجه ,:. الأإوال :1 أنهااتحال لتك [طغاءن :لكر إن أنه كافك د 
إلا هو ؛ وذلك يدل على أنه تعالى يزيل المضار لان الاستثناء من النى إثبات » ولا ذكر الخير لم 











: 


ا ل لا ا مداه 


حرو ع تو بي لازي" اين ٠+‏ 


قوله تعالى ولاتدع 1ك نكاما تفعك 0 عالاية ع/ ١‏ 


واعل أ 5515 العادة وه:من را الجوارح اتتقل منها إلى الامان واللوزفة او 1 
يدل على أنه مالم يصرالظاهر مز ينا بالأعمال الصالحة , فانه لاحصل فى الاب نور الايمان والمعرفة 
لإوالقيد الرابع 4 قوله (وأن أقم وجهك لادين حنيفا) وفيه مسائل 
لإالمسألة الآولى) الواوفى قوله (وأنأقم وجبك) حرف عطف وفالمعطوف عليه وجران : 
الأول : أن قوله (وأمرت أن أ كون) ام مقام قوله وقيل لى كر منالمؤمنين ثم عطف عليه 
(وأن أقم وجهك) الثاتى : أن قوله (وأن أقم وجهك) قائم مقام قوله (وأءرت) باقامة الوجه, 
قر اكد راغت أن أكون رمن اللتمنين:وياقامة الوجه للدين جنيفا. 
(المسألة الثانية 4 إقامة الوجه كناية عن توجيه العقل بالكلية إلمطاب الدين . لأآن من يريدأن 
ل لس نظا بالاستقصاء » فانه يقيم وجهه فى مقاباته بحيث لا يصرفه عنه لا بالقليل 
ولا بالكثير . لآنه لو صرفه عنه » ولو بالقليل فقد يطلت تلك المقابلة » وإذا بطلت تلك المقابلة ؛ 
فد اختل الأيصار » فلهذا السبب حسن جعل إقامة الوجه للد.ن كناية عن صرف العقل بالكلة 
إلى طلب الدين » وقوله (حنيفاً) أى مائلا اليه ميلا كلياً معرضا عما سواه إعراضا كلياً » وحاصل 
هذا الكلام هو الاخلاص التام » وترك الالتفات إلى غيره » فقوله أولا (وأمرت أن أ كون من 
المؤمنين) إشارة إلى#ضصيلأصلالاممان:ء وقوله (وأن أت ريك لد حنيها) إشارة الاستدراق 
فى نور الايمان والاعراض بالكلية عما سواه 
ل والقيد الخامس »4 قله رولك تكو هن المشر١فين)‏ 
واعل أنه لايمكن أن يكون هذا نميا عن عبادة الأوثان » لآن ذلك صار مذكوراً بقوله تعالى 
فى هذه الآية (فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله) فوجب حمل هذا الكلام على فائدة زائدة 


وهو أن من عرف مولاه » فلوالتفت بعد ذلك إلى غيره كان ذلك شركا ؛ وهذا هو الذى تسميه 
أحاب: القلوب! بالشرك :الخ 

(والقيد السادس كي قوله تعالى رول دع دن دوك ألله عال ينفعك ولا يضرك) وال 
إذأنه معد وم بالنظر إلى ذاته وموجود بأجاد ادق اذا كان كذلك فا وى الحق فلا و+<ود 
له ألا بابحاد الحق ؛ وعلىهذا التقدير لان نافع فم الا ادق ولاضار الاالحق «فكلثىء هالك الاوجبه 
واذا كان كذلك ؛ فلاح الاالله ولارجوع فى الدارين الا الى الله . 

ثم قال فى آخرالآية إإفان فعلت فانك اذا من الظالمين» يعنى لواشتغلت يطلبالمنفعة والمضرة 
من غير الله فأنت من الظامين , لآن ااظل عبارة عن وضع الثىء فى غير موضعه »فاذاكان ما سوى 


يفن قوله تعالى «ولكن أعبدالته الذى يتوفاكعالاية 


وباظهار المباينة عن المشركين » لكى تزول الشحكوك والشيهات فى أمره وتخرج عبادة الله 
من طربقة السر إلى الاظبارفقال (قل ياأسا الناس إن كنتم فى شك من دينى) واعلم أن ظاهرهذه 
الآبة يدل على أن هؤلاء التكفار ما كانوا يعرفون دين رسول الله صلى الله عليه وسلم , وفى الخبر 
إمم كانوا يقولون فيه قد صبأ وهو صابى” فأمس الله تعالى أن يبين م أنه على دين أبراهم <نيفاً 
0 لقوله تعالى ( إن ابراهم كان أمة قانتاً لله حنيفاً) ولقوله(وجهت وجهى للذى فطرالسموات 
والآرض حنيفا) ولةوله (لا أعبد ماتعبدون) والمعنى : أنكم إن كتتم لاتعرفون ديىفأنا أبينه لم 
على سديل التفصيل 7 0 فيه 0 

(إفالةيد الارل) قوله (فلا أعيد الذين تعيدوك مِنّادواك الله) ا وجب تقديم هذا الى 
لما ذكرنا أنإزالة انقوش الفاسدة عن اللوح لابد وأن تتكون مقدمة على اا تالنةوش الصحيحة 
قْ ذاك الوح 4 ولاعا وجب هذا الن لا نالعمادة غارة التعظهم وهى لاتليق إلاءن حصات له عَاية 
الجلال والا كرام “و أما اللاو ثانفانيا حجار والا سان (شر فك اله ]ا و اكت لز انث لل 
أن إشتغل بعمادة لعن : 

(إالقيد الثانى) قوله (وانكن أعبد الله الذى يتوفاكم) والمفصو 5 ]أنه لما بين الفا كرك 
عادة غير ألله 2( ناه يب لر تال لعدادة أللّه ٠.‏ 

فان قيل : ما الحكة فى ذكر المعبود الحق فى هذا المقام هذه الصفة وهى قوله (الذى يتوفاك) 

قلنا : فيه وجوه : وال بحتمل أن كرون اتاد أى أعيد الله الذى خلقكم أولا كم يتوفاكم 
ثانيا “م يديد الثاء وهذه المراتب الثلاثة قدقررناها فى القرآن مراراً وأطواراً فهبنا أ كتى بذكر 
التوىمما لكونه منيها عل البواق” الثاى»:.أن المو كأ مد الإشاء مايه لفك هذا الوصم انكر 
فىهذا المقام : ليكون أقوى فىاازجر والردع . الثالث : أنهملما استعجلوا نزول العدذاب قالتعالى 
(فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إنى معكم من المنتظرين ثم ننجى 
زسلنا والذين آمنوا) “فهذه الآية تدل عل أنه'تعالى تملك أولتك اللكمار ونبق الموامنين ويقوى 
دولم 4 فلا ك0 فر العهد ك0 من الكلام لاجرم قال ههنا زولكن أعبد أللّه الذنى 
يتوفاكم) وهو إشارة إلى "ما ورره وييقه قا تلك /5/1 4 5ه كوال ‏ اعد ذلك اذى ار 1 
باهلا كيم و بابقاتى . 

لإ والقيد الثالث» من الأمور المذكورة في هذه الآبة قوله (وأمرت أن أكون من المؤمنين) 


واعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل على أقصى الغايات و أبلغ النهايات » أمر رسوله باظبار دينه 











قوله تعالى دقل ياأيها اناس ن أن كتتم فشك منديى» الآبةٍ  ١/١‏ 


أ هه اوم َ 22622 - 


1 اناس إنكتم ذ 2 عَم من دينى فلا أعبد الذي تَعبدونَ من 


ا 


03 0 


5 لله ولكن أعد ل أذى 5 وأمرت ان كارن 0 


- -ه -ر 


-ه 


لمْؤْمنينَ »1٠6«‏ ا َم 1 الدين 2 3 0 من 


اما -_ه ب م 


اس 2م حتت 1 سن تس ببباتت 2 -_-ه سس سر © سام 


المشركينَ «0. ٠‏ وَلَا تدع من دون الله ملعك ولا يِضْركٌ أن فعلت 


انك إذا من الظالمين »١<‏ 
المسألة الثانية) ثم حرف عطف , وتقدير الكلام كانت عادتنا فيها مضى أن تملكهم سريعاً 
(المسألة الثالثة) لما أمى الرسول فى الآية الأولى أنيوافق الكفار فى انتظار العذاب ذكر 
التفصيل . فقال : العذاب لاينزل إلاعلى الكفار . وأما الرسول وأتباعه فهم أهل النجاة . 

ثم قال ١‏ كذلك حقاً علينانتجى المؤمنين) وفيه مسألتان : 

١‏ سا لة الأ ولى) قاللصاحب الكشاف : أى مثل ذلك الانجاء ننصرأ م منين ونملك المشركين 
وحقا علينا اعتراض » يعنى حق ذلك علينا حا 

ا مسألة الثانية4 قال القاضى قوله (حقا علينا) المراد به الوجوب ؛ لآن تخليص الرسول 
والمؤمنين من العذاب إلى الثواب واجب ولولاه لما حسنمن الله تعالى أن يلزمهم الافعال الشاقة 
رإذلائيك وجوه ذا السلي: جرى مجرى قضاء الدين للنيب المتقدم .. 

والجواب : أنا تقول إنه دق يسبب الوعد والحكم ٠‏ ولانقول إنه حق بسبب الاستحقاق ؛ لما 
ثبت أن العبد لايتحق على خالقه شيئا . 

قرله تعالى «إقل ياأيها الناس إن كلتم فاشك من ديق فلا أعبد:الذين تعبدون من دون الله 
ورلشكق لأعين الله الذى يتوفاكم وأمرت أرنف أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا 
0 من المشركين ولاتدع هن دون الله مالاينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك إذا 
0 الظالمين» 





١/٠‏ قوله م «ثهل الى التظرون اه دل أيام الذين خلوا من ة قبلوم » الآية 


لف 


اح اتن .اس ايت - 
٠.‏ 


لير 7 لامثل يام لدي وام قبلم كل تاتطروا إلى سكم 


1 نري ترراس ا سل سل © عمل 


المستتظرين >٠١‏ 5 6 ع وَالْدِينَ آمنوا كدَلكَ حقا علينا 
ك2 
ٍ المؤمئين .0 


والأأرض) 5 1 / 0 و نه تعالى نبه على القاعدة الكلية . حتى 9 الدائل يتنه للاقسامها 

وحيائذ يشرع فى تفصيل حكمة كل واحد منها بقدر القوة العقلية والبشرية » ثم أنه تعالى لما أمس 
بهذا التفكر والتأمل بين بعد ذلك أن هذا التفكر والتدبر فى هذه الآيات لا ينفع فى <ق من حكم 
الله تعالى عليه فى الأازل بالشقاء والضلال: فقال (وما تغنى الاآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون) 
وفيه مسائل : 

(المسألة الأوى» قال النحويون (ما) فى هذا ا موضع حنمل رحيين دكن تكرن 
لفيا بمعنى أن هذه الآيات والنذر لاتفيد الفائدة فى <ق من حك الله عليه بأنه لايؤمن » كقولك 
ها يد عَنكَ المال إذا ل تفق' . والثاى : أن نكون اسفهاما كفو لك : أى اث لد ٠02‏ 
وهو استفهام بمعنى الانكار . 

(المسألة الثانية ) الآآيات هى الدلائل واانذر الرسل المنذرون أو الانذارات . 

(المسألة الثالثة)4 قرى” (وما يغنى) بالياء من نحت . 

قوله تعالى <فهل ينتظرون الا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إنى معكم مس 
المنتظرين ثم تنجى رسلنا والذينآمنوا كذلك حا علينا نجى المؤمنين) 

واعم أن المعى هل شط رن إلا انلها مر لام الأمم الماضة : والمراد أن الانباء المتقدمين 
علهم السلام كانوا يتوعدون حكفار زمائهم بعجىء أيام مشتملة على أنواع العذاب » وهم كانوا 
بكذبون مها ويستعجلونما على سبيل السخرية ؛ و كذلك الكفار الذي نكانوا فى زمان الرسول عليه 
الصلاة والسلام هكذا كانوا يفعلون . ثم إنه تعالى أمره بأن يقول لهم (فاتتظروا إنى معكم من 
المنتظرين) ثم إنه تعالى قال (ثم ننجى رسلنا والذين آمنوا) وفيه مسائل : 

(المسألةالأأولى) قرأ الكسانى فى رواية نصير (ننجى) خفيفة » وقرأ الباقون : مشددة وهما 
لغتان .و كذلك فى قوله '(نتجى المؤمنين- 








عع ص موف يوون 





قوله تعالى ٠‏ قلانظروا ماذا فىااسموات واللارض » الآية ذا 
و 2 2 1 سس م 6 2ه سا ظره د ايام ا مه ش 
قل انغارى! ماذا فى السموات والارطن: وماتغن الآبات والندن عن 
جه 7 2 2 1 - 4 1 
فوم لارؤمنون »٠١٠١‏ 


إلى تكوينه . و إتما بريد ضده ؛ و إنما قصد إلى تحصيل ضده ء فلوكان به لما حصل إلا ماقصده 


رآرر دنا الدوالآات عل هذه الحجة وأجبنا عتها فا سلف .من هذا التكتاب :. وأما حمل الرجس 
على العذاب » فهوياطل , لآن الرجس عبارة عن الفاسد المستقذر المستكره , مل هذا الافظ على 
جهلهم وكفرهم أولى من حمله على عذاب الله مع كونه حماً صدقاً صواباً : وأما حمل لفظ الرجس 
على حك الله برجاستهم ؛ فهو فى غاية البعد ؛ لأنحك الله تعالى بذلك صفته » فكيف يجوز أن يقال 
إن ضدقة الله رجت , فترت أن اللتجة الى ذكر ناها ظاهرة . 

قوله تعاللى ل قل انظرواماذا فىالسموات والآرض وماتغنىالآيات والنذرعنقوملايؤمنون) 

فى الآبة مسائل : 

(المسألة الأولى)» قرأ عاصم وحمزة (قل انظروا) بكسراللام لالتقاء السا كنين والاصل فيه 
الكسر ء والباقون يضمها ناوا حركة الحمزة إلى اللام . 

(إالمسألة الثانية» اعل انه تعالى لما بين فى الآآيات السالفة أن الايمان لايحصل إلابتخليق 
الله تعالى ومشيثته » أمس بالنظر والاستدلال فى الدلائل حتى لايتوهم أن الحق هو الجبر الحض . 
فقال (قل انظروا ماذا فى السموات والارض) 

واعلم ان هذا يدل على مطلوبين : الآول : انه لاسبيل إلىمعرفة الله تعالى إلا بالتدر فى الدلائل 
كا قال عليه الصلاة والسلام «تفكروا ف الاق ولاتتفكروا فى الخالق» والثاتى : وهوأن الدلائل 
إما أن تسكون من عالم السموات أومن عالم الأرض» أما الدلائل السهاوية » فهى حركات الافلاك 
ومقادرهًا وأوضاعبا وما فها من الشمس والقمر والكواكب» وما مختتص بهكل واحد منها من 
لمنافع والفوائد ‏ وأما الدلائل الأرضية . فهى النظر فى أ<وال العناصر العلوية » وفى أحوال 
المعادن وأ <والالنبات وأ<وال الانسان خاصة . ثم ينقسم كل واحد من هذه الأجئاس إلى نواع 
لانهاية لها. ولوأن الانسان أخذ يتفكر فى كيفية حكمة الله سبحانه فى تخليق جناح بعوضة لانقطع 
عقله قبل أن يصل إلى أقلمستبة من مراتب تلك الحكم والفوائد . ولاشك أن الله سبحانه أ كثر 
من ذكر هذه الدلائل فى القرآن الجيد » فلهذا السبب ذحكر قوله (قل انظروا ماذا فى السموات 


«م؟ افر - >١0‏ 








ول قوله تعالى «ويجعل الرجس على الذين لايعةاون» الآية 
فى الشاهد المشكور ينتفع بالشكر فيسره الشحكر ويسوءه الكفران ؛ فلاجرم كان الشكر حسناً 
والكفران قبيحاً : أما الله سبحانه فانه لايسره الشكر ولايسوءه الكفران » فلايتتفع بهذا الشكر 
أصلا . والثانى : أيضا باطل لأ نالشاكر يتعب فالحال بذاك الشكر ويبذل الخدمة معأن المشكور 
لاينتفع به البتة ولا بمكن أن يقال ان ذلك الشكر علة الثواتٍ ؛ لآن الاستحقاق على الله تعالى محال 
فان الاستحقاق على الغير إمسا يعقل إذاكان ذلك الغير حيث لولم يعط لاوجب امتناعه من إعطاء 
ذلك الحق حصول نقصان فى حقه » ولماكان الحق سبحانه منزهاً عن النقصان والزيادة لم يعقل 
ذلك فىحقه ؛ فثبت أن الاشتغال بالامان وبالشكن» لا يفيد :فعا حسب العقل امخض وماكان 'كذلك 
امتنع أن يحكون العمل موجبا له ٠‏ فثبت بهذا البرهان القاطع صعة قوله تعالى ( وما كان لنفس 
أن تمن إلا باذن الم 'قالالقاذئ :“اراد أن الايمان لايصدر عنه إلا بعلم الله أن شكلعة 


ل باقداره عليه . 

وجوابنا : أن حمل الاذن على ماذكرتم ترك للظاهر وذلك لاوز ء لاسم| وقد بينا أن الدليل 
القاطع العقلى يقوى قولنا . 
(المسألة الثالشة) قرأ أبوبكرءءرن عادم (وتحل) نالدون وقز أ الباقوان] اليك كنابة عق 
الله تعالى . 
(المسألة الرابعة) احتي أصابنا على ححة قوم بأن غالق التكفر والابمتان هو الله تعالى 
بقوله تعالى (ويجعل الرجس على الذين لايعقاون) وتقريره أن الرجس قد يراد به العمل القبيح 
قال تعالى (إتما بريد الله ليذهب عتم الرجس أهل البيت ويطهر؟ تطبيرا) والمراد من الرجس 
ههنا العمل القبيح» سواءكان كفراً أو معصية ؛ و بالتطهير نقل العبد من رجس الكفر والمعصية 
إلى طهارة الايمان والطاعة ؛ فليا ذكرالتهتعالى فما قبل هذه الآية أن الامان لاحصل إلاعشيئة 
الك كال وخلفه , 15 ريد أن ال كن 06 الاتخلته ' وتكرلته :إلولا قن انه كان 
الامان ليس إلا الكفر » فثبت دلالة هذه الآية على أن الكفر والابمان من الله تعالى . 

أجاب:: أبواعل الفازسى النخخوئ اعنه. فقا :“الرجس ؛ حمل وحهين | اعون : أحدهها : أن 
يكون المراد منه العذاب » فقوله (ويجعل الرجس عل الذين لايعقلون) أى يلحق العذاب بهم كا 
قال (ويعذبالمنافقين والمنافقات والمشركين والمششركات) والثاتى : أنه تعالىر>كم علهم بأنهم رجس 
كا قال (إنما المشركؤن نيجس) والمعنى أن الطبارة الثابتة للمسليين لم تحصل طم . 

والجواب : أنا قد بينابالدليل العقلل أن الجهل لامك ن أن يكون فعلاللعيد لأنهلايريده و لابقضد 


أسم 


د 


لس ا ومسوب يد سس نوه مو ويس مبووس بجوي باؤاتاى لوو النواده 15 - 


رسال «وماكانلنفس أن تؤمن إلاباء ذنالله» الآية ىا 


أن شاك إن كال خلق فيه قدرة مستامة للكة أن يقال إنه أراهم نهالكفر وأ 8 
القدرة صالحة للضدين ما هو مذهب القوم » فرجحان أحد الطرفين على الآخر إن لم يتوقف على 
المرجح فم ل الزجحان لالمرجح وهذا باطل؛ وإن توقف على مجح فذلك المرجمإما | أنكون 
من العبد أو من الدفانكانمن العبد عادالتقسمفيه وازمالتسلسل وهوعال ؛ لانن فنا شك 
يكو نجموعتلكالقدرة معتلك الداعية موجباً لذلك الكفر فاذاكانخااق القدرة والداعية هوالله تعالى 
خَيندذ عاد الالزام . الثانى : أن قوله (ولوشاء ربك) لاجو زحمله على مشيئة الالجاء ‏ لآن النى صلى 
لله عليه وسلم ماكان يطاب أن يحصل لم إيمان لايفيدهم فى الآخرة ؛ فبين تعالى أنه لاقدرة 
للرسول على تحصيل ذا الابمان» ثم قال (ولوشاء ربك) لآمن من فى الآرض كلهم جميعاً) 
فوجب أن يكون المراد من الايمان المذكؤر فى هذه الآية هو هذا الايمان النافم <تى يكون 
الكلام منتظلماً ,'قأمأ جمل الافظ علىمشيئة القهر والالجاء فانه لارليق بهذا الموضع . الثالث : المراد 
بهذا الالجاء » إما أن يكون هو أنيظهر له آيات هائلة يعظم خوفه عند رقيتهاء ثم يأنى بالابمان 
عنما رإما أن يكون المراد خاق الايمان فم . والآول باطل » لانه تعالى بين فماقلىهذه الآية 
أن إنزال هذه الآآيات لايفيد وهو قوله (إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لايؤمنون ولو جاءتّبم 
كل آية حتى يروا العذاب الألم ) وقال أيضاً (ولو أثنا نزلنا إلييم الملائكة وكلمتهم الموتى وحشيرنا 
عله مكل شىء قبلا ماكانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله) وإنكان المراد هو الثانى لم يكن هذا الالجاء 
إلىا لامان ؛ بل كان ذلك عبارة عن خاق الايمان فييم , ثم يقال لسكنه ماخلقالا سان فم : فدل 
على أنه ما أراد حصول الايمان لهم وهذا عين مذهينا . 
واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا الكلام قال (أفأنت تسكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) والمعنى 
أنه لاقدرة لك عل التصرف فى أحد ؛ والمقصود منه ببان أنالقدرة القاهرة والمشيئة النافذة ليست 
إلا للحق سبحانه وتعالى 
(المسألة الثانية م احتيج أصحابنا على صحة قوط أنه لاحكم للأشياء قبل ورود الشرع بةوله(وما 
كان لنفس أن من | الاباذنالته) قالوا وجه:الاستدلا لابه أن الاذن عبارة عنّ الاطلاق ف الفغل 
ورفع الحرج وصريح هذه الآبة يدل على أنه قبل حصول هذا المعنى ليس له أن يقدم على هذا 
الابمان ثم قالوا : والذى يدل عليه من جهة العقل وجوه : الأاول : أن معرفة الله تعالى 
والاشتغال بشكره والثناء عليه لايدل العقل على <صول نفع فيه ؛. فوجب أن لابجب ذإك بحسب 
العقل » ببان الأو لأن ذلك النفع إما أنيكون عائداً إلى المشكو رأ إلىالشا كر . والأآول باطل لان 





27 ا لى «ولوشا ا لآمن 0 فالآرضءالآية ‏ 


6 سر 


00 5 ََ بان 31 كان ننس أن ” 57 إلَاأَدْنَ ا اارجس 


سا9 


ع لين لايعقلونَ 2. 


سين 00 كان ا أن 7 0 إل باذن الله ويجعل الرجس على الذين لايعقلون) 

اعم أن هذه السورة من أولما إلى هذا الموضع فى بيان حكاية شيهات اللكفار فى إنكار 
اانبوة مع الجواب عنها » وكانت إحدى شهاتهم أن النى صل الله عليه وسلم كان ددهم بنزول 
العذاب على الكافرين ؛ و بعد اتباعه إن الله ينصرثم ويعلى شأنهم ويقوى جانهم » ثم إن الكفار 
مارأوا ذلك خعلوا ذلك شهة ف الطعن فى نبوته» وكانوا يبالغون فى استعجال ذلك العداب عل 
سبيل السخرية؛ ثم إن الله سبحانه وتعالى بين أن تأخير الموعود به لا يقدح فى حىة الوعد» ثم 
ضرب لهذا أمثلة وهى واقعة نوح وواقعة موسىعايهما السلام مع فرعون وامتدت هذه البيانات 
إلى هذه المقامات » ثم فى هذه الآية بين أن جد الرسول فى دخولهم فى الايمان لاينفع ومبالغته 
فى تقرير الدلائل » وفى الجواب عزالشيهات لاتفيد » لآن الاءان لاحصل إلابتخليق الله تعالى 
ومشيئته وإرشاده وهدايته » فاذا لى بحصل هذا المعنى لم بحصل الابمان» وفالاية مسائل : 

(المسألة الآولى» احتجأصحابنا عليصمة قوطم أن جميع الكائنات بمشيئة اللهتعالى »فةالواكلمة 
و'تفيد انتفاء الّىء لانتفاء غيره » فقوله ( ولو شاء ربك لامن من فى الآر ض كلهسم ) يقتضى أنه 
ماحصلت تلك المشيئة وماحصل إيمان أهل الأارض بالكلية فدل هذا علىأنه تعالى ماأراد إيمان 
الكل ) أجات الباق و ااقاعى ! واغير فناتن الررا امعيهة كنا ٠‏ أى لو شاء الله أن يلجئّهم الى 
الامان لقدر عليه ولصح ذلك منه : ولكته مافعل ذلك لان الت من العبد على سبيل 
الالجاء لاينفعه ولايفيده فائدةء ثم قال الجبائى : ومعنى إجاء الله تعالى إياهم إلى ذلك » أن يعرفهم 
اضطراراً أنهم لو حاولوا تركه ؛ حال الله ينهم وبين ذلك وعند هذا لابد وأن يفعلوا ما أَلْتوا اليه 
كا أن من عل هنا أنه إن حاول قتل ملك فانه بمنعه منه قهرا لم يكن تركه لذلك الفعل سب ا لاستحقاق 
المدح والثواب فكذا ههنا . 

واعلم أن هذا اكلام ضعيف وبيانه من وجوه : الأول : أن الكاف ركان قادراً على الكفر 
فه لكان قادراً على الايمان » أو ماكان قادراً عليه ؟ فارن قدر عل الكفر ول يقدرعلى الايمان 
خيئذ تكون القدرة على الكفر مستلزمة للكفر » فذاذا كان خااق تلك القدرة هو الله تعالى لزم 











قوله دلوو وشا ربك لآمن من فى الآرض» الاية ١6‏ 


السو 2 .ص هر 25 تيده 9 12 


ا ل ل ف الأرض كلهم جميعا أفانك كه النا ا 
وما بالربع من إحد اله لررادى 

وقرىء أيضا بالرفع على البدل . 

(الطريق الثاى) أن (لولا) معناه هلا » والمعنىهلا كانت قرية واحدة منالةرى الى أهللكناها 
تابت عن الكفر وأخلصت ف الابمان قبلمعاينة العذاب إلا قوم يونس . وظاهراللفظ يقتضى 
استثناء قوم يونس من القرى » إلاأن المعنىاستثناء قوم يونس منأهل القرى ؛ وهراستثناء منقطع 
بمعنى ولكن قوم يونس لما آمنوا فعلنا مهم كذا وكذا . 

(إالمسألة الثانية 4 روى أن يونس عليه السلام بعث إلى نينوى من أرض الموصل فكذ بوه 
فذهب عنهم مغاضياً ٠‏ فلما فقدوه خافوا نزول العماب» فلبسوا الوح ويدوا أربعين ليلة ‏ وكان 
يونس . قال لم ان أجلكم كرفلا . هالو : إن زانا أعات الاك التاتبك نامك سين 
وثلاثون ليلة ظهر فى السماء غيم أموة شدي الدوادء فظهر منة دان شِديد وهيط ذلك الدغان 
حت وقع فى المديدة وسود سطوحهم فخرجوا الى الصحراء ٠‏ وفرقوا بين النساء والصبيان وبين 
الدواب وأولادها لخن بعضها إلى بعض فءات اللأصوات » وكرت التضرعات وأظهروا الاءمان 
والتوبة وتضرعوا إلى الله تعالى فرحمهم و كشف عنهم ؛ وكان ذلك اليوم يوم عاشوراء يوم الجمعة 
وعن ابن مسعود بلغ من توبتهم أن يردوا المظالم حتى أن الرجل كان يقلع الححر بعد أنوضع عليه 
بناء أساسه فيرده إلى مالكه ؛ وقيل خرجوا إلى شيش من بقية علءائهم فقالوا قد نزل بنا العذاب فا 
ترى ؟ فقالهم قولوا ياحىحين لاحى . و ياحى يايحى الموتى . و ياحى لاإله إلاأنت » فةالوافكشف 
الله العذاب عنهم » وعنالفضل اينعباس أنهم قالوا : اللهمإن ذنوبنا قد عظمت وجلت وأنت أعظر 
منها. و أجل افعل يبنا ها أنت أهله. ولاتفعل بنا مانحن أهله . 

(إالمسألة الثالثة) إن قال قائل إنه تعالى حكىعن فرعون أنه تابفى آخر الام ولم يقبل توبته 
وحكى عن قوم يونس أنهم تابوا وقبل توبتهم فا الفرق ؟ 

والجواب : أن فرعون إنما تاب بعد أن شاهد العذاب » وأما قوم يونس فانهم تابوا قبل 
ذلك فانهم لما ظهرت لهم أمارات دات على قرب العذاب تابوا قبل أن شاهدوا فظهر اافرق 

قوله تعالى إرولوشاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا 


١‏ قوله تعالى لو لاكانت قرية آمنت فنفعها إماماء الآية 


92 -ه 2 6 ل سس سس ده ل 7 2 


فلولا كانت ريه أت فتفعع العام 0 قوم يونس 8 آمنوا 


0 2ه 0 -ه 6 سس سا كه مم ره 


6 | عنهم عذاب الخزى فالآ هلد ار 1 07 نياك 


القدرة والداعع فظاهر أيضاً قن تدر نات مالل للطرفين 0 يترجح أحد الجانبين على 
الآخر إلا لمرجح : وذلك المرجح من الله تعالى قطعاً للتسلسل ؛ وعند حصول هذا المجموع يحب 
الفعل » وقد احتج أصحابنا بوذه الآية عل صمة قولحم فى إثيات القضاء اللازم والقدر الواجب وهو 
<ق وصدق ولا خيص عنه . 

ثم قال تعالى 9 ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم 6 والمراد أنهم لايؤمنون البتة» 
ولو جاءتهم الدلائل التى لاحد لها ولاحصر ؛ وذلك لآن الدليل لابهدى إلا باعانة الله تعالى فاذا 
ل تحصل تلك الاعانة ضاعت تلك الدلائل . 

القصة الثالثة 
من القصص ا اذكورة فى هذه السورة » قصة بو نس عليه السلام 

قوله تعالى لإ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانما إلا قوم يونى لما آمنوا كشفنا عنهم 
عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين) 

اعم أنه تعالى لما بين من قبل (إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولوجاءتهم كل آية 
حتى يروا العذاب الآليم ) أتبعه هذه الآية ؛ لانها دالة على أن قوميو نس آمنوا بعد كفر هر وانتفعوا 
بذلك الابمان . وذلك يدل على أن الكفار فريقان : منهم من حك عليه خامة الكفر » ومنهم من 
ع عليه يخامة الايمان . وكل ماقضى الله به فهو واقع . وفى الآية مسائل : 

((المسألة الأ ولى) فى كلمة (لولا) فى هذه الآية طريقان 

(الطريق الآول» أن معناه الننى ‏ روى الوا<دى فى البيط قال : قال أبومالك صاحب ابن 
عباس كلمافى كتابالله تعاليمن ذكر لولا ‏ فعناه هلا » إلا حرفين » فلولا كانتقرية أمنت فنفءها 
إيماتماء معناه فاكانت قرية أمنت ؛ فنفعبا إبمانما . و كذ لك فلولا كانت من القرون من تيلم 
معناه » فا كان دن القرون » فعلى هذا تقدير الآبة» فا كانت قرية آمنت فنفعها ايمانها إلافوم 
يونس . واتتصب قوله (إلاقوم يونس) على أنه استثناء منقطع عن الأول ؛ لآن أو ل اكلام جرى 
على القرية » وانكان المراد أهلها ووقع استثناء القول من القرية ؛ فكان كةو له : 











قوله تعالى دولا تكونن من 0 ا بآيات لق الآية ا 


الدارى ؛ وكعب الاحبار لانهم هم الذين يوثق ضرم ؛ ومنهم من قال : الكل سواء كانوا من 
السلين أواقن الكفار, لأنهم إذا بلغوا عددال: واترم قروًا أية من التوراة والانجيل : 5125 
دالة على الإششارة بمقدم مد صلى الله عليه وس فةد حصل الغرض . 

فان قبل : إذا كان مذهبكم أن هذه الكتب قد دخلا التحريف والتغيير فكيف يمكن 
التعويل عليها . 

قلنأ: إنهم إنما حرفوها سيب اخفاء الآنات الدالة على نبوة تمد عليه الصلاة والسلام . فان 
بقيت فنها آيات دالة على نبوته كان ذلك من أقوى الدلائل على صحة نبوة مد عليه الصلاة 
والسلام » لآنها لما بقيت مع توفر دواعبهم على إزالتها دل ذلك على أنها كانت فى غاية الظهور . 
كا إن المتضودمن ذَلِكَ السوال معؤفة أى الأاشاء ».قفه قولان: : الأول : أنه القرآن ومعرفة 
نبوة الرسول صل الله عليه وسلم . والثاتى: أنه رجع ذلك إلى قوله تعالى (فا اختلفوا حتى جاءهم 
العم الاوك اول ؛ لآنه هوالاهم والحاجة إلىمعرفتهأثم . واعلم أنه تعالى لابين هذا الطريق قال 
بعده ( لقد جاءك الحق من ربك فلا تسكونن من الممترين ولا تسكونن من الذين كذبوا بآيات الله) 
أى فأثبت ودم عل ما أنت عليه من اثتفاء المرية عنك ؛ وانتفاء التكذيب بآيات الله » ووز أن 
يكون ذلك على طر يق الهيبج واظهارالتشدد . ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عندنزوله «لاأشك 
ساليل أقبدان القع 

ثم قال لزولا تتكونن من الذين كذبوا بآيات الله قتسكون من الخاسرين )4 

واعلم إن لد لفان ثلاثة. : إها أن يكو ن مق المطلا نينب بالرسول "١‏ أو امن المتوقفين فى 
صدقه ؛ أومن المكذبين » ولا شك أن أم المتوقف أسبل من أمرالمكذب ٠‏ لاجرم قد ذكر 
المتوقف بقوله (ولانكونن من الممترين) ثم أتبعه بذكرالمكذب » وبين أنه من الخاسرين » ثم إنه 
كال لا فصل هذا التفصيل » بين أن له عبادا قضى عليهم بالشقاء فلا يتغيرون . وعبادا قضى لم 
بالكرامة ؛ فلايتغيرون ؛ فقال (إن الذن حقت عليهم كاة ربك لايؤمنون) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قرأ نافع وابن عامس : كلمات على امع » وقرأ الباقون : كلمة على لفظ 
الوَاحَدَ ‏ وأقول إنما كلمات حدب الخكثزة: النوعينة' أو الصنفية وكلمة واحدة بحسب 
الواحدة الجنسية . 

(المسألة لثانية» المراد من هذه الكلمة حكم الله بذلك واخباره عنه . وخلقه فى العبد بجموع 
القدرة والداعية » الذي هوموجب ليصولذلك الاثرء أما الحكم والاخبار والعلفظاهر؛ وأماجموع 


ار الوم يال دفان كنت فاشك ما أنزلنا إليك» الآية 


فى نءوتههو نفسه » 2 مع هذا إذطاب هومن نفسه دلبلا على نبوة نفسه بعد ا “ل الياهرة 
والبينات القاهرة فانه ليس فيه عيب . ولايحصل بسببه نقصان » فاذا م إستشبح منه ذلك فى حق 
نفسه فلن لايستقبح من غيره طلب الدلائ لكان أولى » فثبت أن المقصود ب,-ذا الكلام استهالة 
القوم وإزالة الحياء عنهم فى تكثير المناظرات . 

(الوجه الخامس) أن يكون التقدير أنك لست شماكا البتة . ولو كنت شاكا لكان لك طرق 
كثيرة فى إزالة ذلك الشك كةوله تعالى (لوكان فههما آلمة إلا الله لفسدنا) والمنى أنه لو فرض 
ذلك الممتنع واقعاً ؛ لزم منه امحال الفلاتى فكذا ههنا . ولو فرضنا وقوع هذا الشنك فارجع إلى 
الثوراة والايج ]| لتغرافل يما أن هنلا السك زائل وهذه القنية باطلة < 

ل( الوجهالسادس» قال الزجاج : إنالله خاطبالرسول ففقوله (فان كنت ففشك) وهوشامل 
للخاق وهو كقوله (يا أيها النى إذا طلقتم النساء) قال : وهذا أحسن الأقاويل » قال القاضى : هذا 
بعيد لأنه متىكان الرسول داخلاتحت هذا الخطاب فقد عاد السؤال؛ سواء أريد معه غيره أو يرد 
وإن جاز أن يراد هومع غيره » فا الذى ينع أنيراد باتفرادهك يقتضيه الظاهر , ثم قال : ومثل 
هذا التأويل يدل على قلة التحصيل 

(إالوجه السابع» هوأن لفظ (إن) ففقوله (إن كنت فى شك) للنىأى ما كنت فى شك قبل 
علدنا مرك بالسؤال انك كناك لكر . كالترادا دهفياً كا ازداد إبراهم عليه السلام معاينة 
إحراء الموتى يقينا . 

لإوأما الوجه الثانى» وهو أن يقال هذا الخطاب ليس معالرسول فتقريره أنالناس فزمانه 
كانوا فرقاً ثلاثة» المصدقون به . والمكذبون له . والمتوقفون فى أمره الشا كون فيه , تخاطيهم الله 

تعالى هذا الخطابٌ :فةال: إن كنت أعها"الاسان فى هنك ما (نزلنا الك من الحدى عل النكان 

تمد فاسأل أهل ماود وي 7 1 وحد الله تعالى ذلك وهو يريد اجمع »كم 
فى قوله (يا أمها الانسان ما غرك بربك الكرم الذى خلقك) و (ياأمها الانسانإنك كادح) وقوله 
(فاذا مس الانسان ضر) , يرد فى جميع هذه الازيات إنسانا بعينه : بل المراد هواججماعة فكذا هبنا 
0 الله تعالى لحم ماء يزيل ذلك الشك عنهم حذرهم من أن يلحقوا بالقسم الثانى وثم المكذبون 
فقال (ولا:كونن من الذين كذبوا بآيات الله قتكون من الخاسرين) 

(المسألة الثالثة) اختلفوا فىأن المسئول منه فى قوله (فاسأل الذين يقرؤن الكتاب) منهم ؟ 
فقال الحققون ثم الذين آمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام ؛ وعد الله بن صوريا؛ وميم 











قؤلهتعالىدفان كنت فى شك ها أنزلنا اليك» الآية 0 
وكان تحت راية ذلك الآهير جمع : فاذا أراد أن يأمى الرعية بأمر مخصوص» فانه لايوجه خطابه 
علوم ٠‏ بل يوجه ذلك المخطاب على ذلك الآمير الذى جعله أميراً علهم ؛ ليحكون ذلك أقوى 
تأثيراً فى قلومهم . 

(الوجه الثاى) أنه تعالى علم أن الرسول لم يشك فى ذلك : إلاأن المقصود أنه متى سمع هذا 
الكلام » فانه يصرح وكوك دنارت لذاسك و لا(أظلل المضة من فرك أغل اللكتابيه بلا كفي 
ماأنزلته علىمن الدلائ ل الظاهرة» ونظيره قولهتعالى للبلائكة (أهؤ لا.إياى كانوايعبدون) والمقصود 
أن يصر-وا بالجواب الاق ويقولوا (سبحانك أنت ولينا من دو مهم ؛ بل كانوأ يعبدون الجن) وم 
قال لعيسى عليه السلام (أأنت قلت للناس اتخذونى وأى إلهين من دون الله) والمقصود منه أن 
يصرح عيسى عليه السلام بالبراءة عن ذلك فكذا ههنا . 

(إالوجه الثالث) هو أن مدا عليه الصلاة والسلام كان هن البشر ؛ وكان حضول الخواطر 
المشوشة والآافكار المذطرية فى قليه من الجايز ات ؛ وتلك الواطر لا تندفغ إلا بايراد الدلائل 
وتقرير البينات , فهو تعالى أنزل هذا النوع من التقربرات حتى أن بسبها تزول عن خاطره تلك 
ار شاوس ٠‏ ونظيره قوله ته الى (فلعالة تارك بعطن. مايوحئ إليك#ووضائق .به ضدرك) وأقوك 
تمام التقرير فى هذا الباب إن قوله (فان كنت فى شك) فافعل كذا وكذا قضية شرطية والقضية 
القوطية لا إشتتعان.فها البتة بأن الشرط وقع أولم بقع . ولابأن الجزاء وقع أو يقع : بل ليس فيها 
إلا بسان أن ماهية ذلك الشرط مستلزمة لماهية ذلك الجزاء فقط » والدليل عليه أنك إذا تلت إن 
كانت الخؤسة زو جا كانت منقسمة بمتساويين: فهو كلامحق» لان معناه ان كو نازسة زوجايستلزم 
كونبامنقسمة بمنساوبين » ثم لايدلهذا الكلام على أن الخنسة زوج ولاعل أنها منقسمة بمتساوبين 
فكذا ههذا هذه الآية , تدل عل أنه لوحصل هذا الشك لكان الواجب فيه هو فعل كذا وكذا ء 
فأما إن هذا الشك وقع أولم يقع . فليس فى الآية دلالة عايه» والفائدة فى إنزال هذه الآية على 
شرل أنه كتين الدلائل. وزتقوبتها. ناا تزيد:ف.قوة"البقين. و طمآنيئة النفس.وسكون الصدر , 
ولمذا الشوب [اكثر_اللهاق اكتابه من تقرس دلامل التوحيد والددوة. . 

ل(إوالوجه الرابع) فى تقريرهذا المعنى أن تقول : المقصود من ذكرهذا الكلاماستالة قلوب 
الكفار وتقريبهم من قبول الايمان ؛ وذلك لآنهم طالبوهمرة بعد أخرى ؛ بمايد لعي صمة نبوته 
وكانهم استحيوا منتالك المعاودات والمطالبات ‏ وذلكالاستحياء صار مانعا لحم عنقبولالا يمان 
فقال تعالى (ذان كنت فىشك) مننبوتك فتمسك بالدلائل القلائل » بعنى أولى الناس بأن لايشك 


دم الغشر-/ا» 





13 قولدتعالىدفان كنت ت فى شك ما أنزا: لنا إليك» الآية 


0 لك فلن كن 5 ولا 7 0 كديا 0 اله تكو 
مم الخاسرين إن الذين حّقت عليهم كلمة ربك لايؤمنون ولو جاءتم كل أية حتى يروا 
العذاك الآليم ٍ 

اعم أنه تعالى لما ذكر من قبل اختلافهم عند ماجاءهم العلم أورد على رسول الله صلى الله عليه 
وس فى هذه الآية مايقوى قلبه فى ححة القرآن والنبوة؛ فقال تعالى (فان كنت فى شك ما أنزلنا 
اليك) وفى الآية مسائل : 

(المسألة الآولى» قال الوا<دى ااششك فى وضع اللغة ؛ ذم بعض الثىء إلى بعض ٠‏ يقال : 
شك الجواهر فى العقد إذا ضم بعضها إلى دض . ويقال شككت الصيد إذا رميته فضممت 
يده أورجله إلى رجله والشكائك مر: الموادج ماشك ارعص راك نمض واكاك ا 
المصطفة والشكائك الادعياء » 8 يتكدوان أنفسهم إلى قوم ليسوا مهم » #أى! نضعون» ورشرلك 
الرجل فى السلاح . إذا دخل فيه وضمه إلى نفسه وألزمه اياهاء فاذا قالوا : شك فلارن فى 
الأمور أرادوا أنه وقف نفسه بين شيئين » فيجوز هذا ء ويحوز هذا فهو يضم إلى مايتوهمه شيئا 
ار خلافه . 

(إالمسألة الثانية4 اختلف المفسرون : فى أن المخاطب بهذا الخطاب من هو ؟ فقيل النى عليه 
الصلاة والسلام . وقيل غيره. أما من قال بالآأول : فاختلفوا على وجوه . 

وال جه الآول» أن الخطاب مع اانىعليه الصلاة 0 المراد غيره كقوله 
تعالى (ياأمها النى اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين) وكقوله (لن أشركت ليحبطن عملك) 
وكقوله (ياعيسى ابن مرمأأنت قلت للناس) ومن الأمثلة المشبورة : 0 واسمعى ياجاره . 

والذى يدل عل حة ماذكرناه و جنوه : الاوك : قوله تعالىافى آخزرا الدورة.(ياأسبا الناض إن 
كنم فى شك من دينى) فبين انالمذكور فىأول الآية على سبيل الرهز؛ ثمالمذكورون فى هذه الآية 
على سبيل التصريم . الثاتى : أن الرسول لوكان شاكا فى نبوة نفسه لكان شك غيره فى نبوته أولى 
وهذا يوجب سقوظ التبرزيعة بالكلية:! والنالكا أن بتقد ا أن كن لشاكا ىا ناوه يمه مكرك 
يزول ذلك الششك باخبار أهل الكتاب عن نوته مع أنهم فى الآ كثر كفار» وإن حصل فهم 
منكان مؤمنا إلا أن قوله ليس بحجة لاسيما وقد تقرر أن هافى أيد.هم من التوراة والانجييل » 
فالكل مصحف حرف . قثبت أن الحق هو أن هذا الخطاب » وإنكان فى الظاهر مع الرسول صلى 
الله عليه وس إلة'آن المزاد:هو" الآاقةب؛ ومتة “هذا :معتادا فاق اللعلظان الكق إ| كان افر 








وله نعالى«فان كنت فى شك ما أنزلنا إليك» الاية و١‏ 
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الاختلاف بينهم . ثم بين تعالى أن هذا النوع من الاختلاف ا أن سق ىدا وننا 
تعالى يقضى بينهم يوم القيامة . 

لإ وأما اقول الثاق) وهو أن المراد ب بدى لماكل هذه 0 الود الذين كانوا فى زمان 
عمد عليه الصلاة والسلام فهذا قالبه قوم عظيم من المفسرين باس : وهم قريظة و النضيٍ 
در قينقاع أنزلناهم منزل صدق 5 امام الطيبات » والمراد ماف تا تلك 
البلاد من الرطب والمر اتى ليس مثلها طيباً فى البلاد ٠‏ م إ مم بقوأ على ديهم : ا م يظور فم 
الاختلاف حتى جاءهم العلى . والمراد من العلم القرآن النازل على مد عليه الصلاة والسلام ؛ وإتما 
مهاه علا . لأآنه سبب العم وتسمية السبب باس المسبب مجازمشهور . وفى كونالقرآن سي لحدوث 
الاختلاف وجهان: الأول : أنالمهودكانوا خبرون بمبعث محمد عليه الصلاة والسلام ويفتخرون 
به على سائر الناس 20 كد اله تعالل كدير يدا رخاو[ يثارا القاء الرياسة وآمن.به طائفة 
منهم ٠‏ فهذا الطريق صار نزول القرآن سيا لحدوث الاختلاف فيهم . الثانى : أن يقال : إن هذه 
ل 2 1 ر اسل كنا قبل نزول القران كارا خضايا 8 وبقوا على 'هذه الهالة حتى 
جاءهم العم , فعند ذلك اختلفوا فآامن قوم وبق أقوام آخرون على كفرهم . ١‏ 

وأما قوله تعالى إن ربك بقضى بينهم يوم القيامة فيها كانوا فيه يختلفون) فالمراد منه أن 
هذا النوع من الاختلاف لاحيلة ف إزالته فى دار الدنيا » وأنه تعالى فى الآخرة يقضى بينهم » 
فتديز أحق من الممظل والصديق من الزنديق. 

قوله تعالى (إفان كنت فى شك ما أنزلنا اليك.فاسأل الذن يقروّن الكتاب من قبلك لقد 








١64‏ لالاغالي د 57 ٠‏ بوأنا , إسرائيل مبوأ صلق الاية 
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6 م لعل | عم إن ربك يتقضى 3 يوم الْقيامة :ف كانوافيه عتَلفُونَ نمه 


قوله تعالى لا ولقد ا بذاكر 0 صدق ورزقناهم من الطيبات فأ اختلفوا <تى 
جاءهم العلم إن 07 يقضى بننهم بوم القيامة فا كانوا فيه يختلفون » 

اعلم أنه تعالى لما ذكر ماوقع عليه المتم فى واقعة فرعون وجنوده ؛ كلما انه له 
ماوقع عليه الحتم فى أمى ببى إسرائيل » وههنا بحثان : 

(إالبجث الأأول) أن قوله (بوأنا بنى اسرائيل مبوأ صدق) أىأسكناهم مكان صدق أىمكانا 
خوداً » وقوله (مبوأ صدق) فيه وجهان : الاول: وزأن يكون مبوأ صدق مصدراء أى بوأناهم 
و 2ت الى من كران للدي م مضا » وإنئما وصف المبوأ بكونه صذقا: لان 
عادة العررث .أنها إذاإمدحت :شيئاً:أضافته. إل الصدق تقوال:: وجل صدى ء اوقد مداق !اال الى 
(وقل رب أدخانى مدخل صدق وأخرجى مخرج صدق) والسبب فيه أن ذلك الثىء إذا 
كان كاملة ف وقته _ضاطا للذر دل المطاوب نطف افك يها طن فش كن ,ا لاك ندال بك برأ 
يصدق ذلك الظن 

(البحث الثانى» اختلفوا فى أن اراد ببىاسرائيل فى هذه الآية أثم الهود الذي نكانوا فى زمن 
مومى عليه السلام أ م الذي نكانوا فى زمن محمد عليه السلام . 

إأه | القول الآول» فقد قال به قوم ودليلهم أنه تعالى لما ذكرهذه الآية عقيب قصة مومى 
عليه السلا مكان حمل هذه الآية على أ<و الهم أولى » وعلى هذا التقدير : كان المراد بقوله (ولقد 
بوأنا بنى إسرائيل مبوأ صدق) الشام » ومصر . وتلك البلاد فانها بلاد كثيرة الخصب . قال تعالى 
(سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلىالمسجد اللأقصىالذى باركنا <وله) والمراد 
من قوله (ورزقناهم من الطيبات) تلك المنافم باينا الود هنا أنه كاك اورت ل اانا 
جميع ما كان تحت أيدى قوم فرعون منالناطق والصامت والحرث والنسلءكاقال (وأورثنا القوم 
الذي م يستضعفون مشارق الأارض ومغارما) 

قال تعالى فا اختافو وا حتى جاءهم العلم4 والمراد أن قوم دوسى عليه السلام بقوا علىملة 

ري قروا التوراة» خينئذ تنهوا للسائل والمطالب ووقع 
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قولهتعالى« و إن كثير أمن الناس ع نآ يا تنالغافلون» الآية /أه١‏ 
يذكر عل سبل الاستهراء 5 يقال:::نعتقك.ولكن بعد الموت» و نخلصك من السجن وا-كن بعد 
أن تموت . الرابع : قرأ بعضهم (ننحيك) بالحاء المهملة » أى نلقيك بناحية مما بلى البحر » وذلك أنه 
طرح بعد العرق 'يخانب من ججوانب. البخر . قال كغب : زماة الماء الى:الساحل كا نه ثور . 

وأما قوله لإ بيدنك ) قفيه وجوه : الأول : ماذكرنا أنه فى موضع الحال» أى فى الحال ااتى 
كت دنا حضا من غير دوح. الثاى الأذاد تنجيك ببدنك كاملا 50 ١‏ تتغبر . الثالث (ننجيك 
ببدنك) أى نخرجك من الإحر عريانا من غير لباس . الرابع (نتجيك يدنك) أى بدرعك , قال 
الليث : البدن هو الدرع الذى يكون قصير الكمين , فقوله (ببدنك) أى بدرعك ؛ وهذا منقول 
عن ابن عناس قال : 3 عليه د من ذهب لعرف م 5 ا أنله من لاء مع ذلك الدرع 
ليعرف . أقول : إن صح هذا فد كان ذلك معجزة لموسى عليه السلام . 

وأما قوله ل لتكون لمن خلفك آبة) ففيه وجوه : الأول : أن قوماعن اعتقدوا فيه الالهية 
لمالم يشاهدوا غرقه كذبوا بذلك وزعموا أن مثله لاموت ٠‏ فأظرر الله تعالى أمره بأن أخرجه 
من الماء إصورنه حبى شاهدوه وزالت الشمبة عن قلوهم .وقيل كان مطرحه على ثر ادل" 
الثانى : لايبعد أنه تعالى أراد أن يشاهده الخلق على ذلك الذل والمهانة بعد ماسمعوا منه قوله أناريم 
الأعلى لمكو ذلك را الخلق عن مثل طريقته 5 ويعرذوأ أنه كان بالأامس قَّ نهابة الجلالة 
والعظمة ثم آل أمره إلى ما يرون . الثالث : قرأ بعضهم (لمن خلقك) بالقاف أى لتسكون لخالقك 
آية كسائر آياته . الرابع : أنه تعالى لما أغرقه مع جميع قومه ثم إنه تعالى ما أخرج أحداً منهم من 

وأما قوله لإوان كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون) فالاظهر أنه تعالى لما ذكرقصة موسى 
رفرعون وذ رخال عاقبة فرعون وختم ذلك بهذا الكلام . وخاطب به ممداً عليه الصلاة والسلام 
فيكون ذلك زاجرا لآمته عن الاعراض عن الدلائل » وباعثاً هم عل التاملفا 'والأعتا نبا 
فان المقصود من 2 هده القصص حصول الاعتبار 3 5 قال تعالى (لعد 0 ف قصكمهم غيرة 
لآولى الآلباب) 


اغا قوله تعاك زووالاية اميك يبدنلك» الااية 


ا ل : اللأخنا اله قل أن قبل افد لقان م 17 فلب ول (و كنك ين 
المفسدين) فىمقابلة قوله (وأنا من المسلمين) ومنالناس منقال : إن قائلهذا القول هو الله تعالى ؛ 
نكا تناه :وليل سيدناك يساق ا الى فرالك روز نككة 11111 عن ليلكا نوت ردنا 
الكلام ليس إلا كلام الله تعالى . 

السؤال الثانى »4 ظاهراللفظ يدلعل أنه إما لم تقبلتو بتهللمعصيةالمتقدمة والفساد السابق ؛ 
وصحة 5 التعليك لامنع 2 

والجواب : مذهب أحعابنا أن قبول الثوية غير و اجب عملا : وأحددلائلهم على سعة ذلكهذه 
الآية . وأيضا فالتعليل ماوقع جرد المعصية الابقة » بل بتلك المعصية مع كونه من المفسدين . 

(السؤال الثالث) هل يصح أن جبريل عليه السلام أخذ عاد فه من الطين لثلا يتوب 
غضياأ عليه . 

والجواب : الأقرب أنه لايصح . لآن فى تلاك الخالة إما أن يقال التكليف كان ثابتا أو ماكان 
ابتاء فانكان ثابتا لم بجر على جبريل عليه السلام أن بمنعه من التوبة » بل بحب عليه أن يعينه على 
التودة وعلى كل طاعة ؛ لةوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) 
وأَئِضًا فاو مئعه بما ذكروه لكات الوه مك لل ال ل قد إن يندم بقلبه ويعزم 
على ترك معاودة القبيح ؛ وحينئذ لابق لما فعله جبريل عليه السلام فائدة » وأيضأ لو منعه من 
لكان قد _ضى ينات عل الك وال اال 0072 0 تللى باله كال أن 
يقول أومى وهروون عليما السلام (فرلا له قولا اليك بد د آر عت 2 ١ه‏ 2[ عله 
ااسلام بأن يمنعه منالايمان » ولوقيل : إن جبريلعليه السلام إنما فعل ذلك منعندنفسه لابأمر 
الله تعالى » فهذا ببطله قول جبريل (وما نتنزل إلا بأدر ربك) وقوله تعالى فى صفتهم (وهثم من 
خشيته هش فقون) وقوله (لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) وأما إن قيل : إن التكليف كان 

زائلا عن فرعون فى ذلك الوقت ؛ خيتذ لابق لهذا الفعل الذى نسب جبريل اليه فائدة أصلا . 

“م قال تعالى ( فاليوم تنجدك ببدنك » وفيهو جوه : الآول (ننجيك ببدنك) أى نلفيك بنجوة 
دن الأرض وهى المكان المرتفع . الثانى : نخرجك من البحر وتخلصك ما وقع فيه قومك من 
قعرالبحر » ولدكن بعد أن تغرق . وقوله (ببدنك)فى موضع الحال : أىفى الال التى أنتفيه حينتذ 
لاروح فيك . الثالث : أن هذا وعد له بالنجاة على سبيل التهكم » كا فى قوله (فبشرهم بعذاب أللم) 
كانه قبل له تنجيك لكن هذه النجاة إتما تحصل لبدنك لا اروحك . ومثل هذا الكلام:قد 





قوله تعالى وآ لآن وقد عصيت قبل لل وكنت من المفسدين #الآية هوا 


ا سات انان 6 هذ الكلية سرون بالاتلاطن ء فهذا اللبب 
ما كان مقبولا . 

(الوجه الثالث) هو أن ذلك الاقرار كان مبنياً على محض التقليد ألاترى أنه قال (لاإله 
لك آم لد دو [سرائيل) فكاانه اعترق بأنه 1 الله » إلا أنه سمع من ببى إسرائيل أن 
للعالم إلما , فهو أقر بذلك الاله الذى سمع من بى إسرائيل أنهم أقروا بوجوده ؛ فكان هذا 
حض التقليد » فلهذا السبب لم تصر الكلمة مقبولة منه » ومزيد التحقيق فيه أن فرعون 
على مابيناه فى سورة (طه) كان من الدهرية » وكان مر المنكرين لوجود الصانع تعالى , 
دل هذا الاعتقاد ,الفاحشن لا تزاول ظللتة ...إلا يتور 9 القطعية » والدلائل اليقينية» 
دافا تفلك احض ديو ل فيد ١‏ لان كرون ضا.لطلة التقليد إلى ظلية اتذهل السايق . 

لإ الوجه الرابع 4 رات ف بض الكت أن ينض أقؤاة مق بق إشرائيل لما جاوزا 
البح اشتناوا.بعيادة العجل ».قلا قال فرعون ( آمنت أنه لاإله إلا الذى آمنت نه بو إسرائيل) 
انك رق ذلك الى العجل الذئ آمنوا بعبادته فى ذلك الوقت : فكانت هذه الكلمة فى حقة سيا 
لزيادة الكفر . 

الوجه الخامس) أن اليهودكانت قلوبهم مائلة الى التشبيه والتجسم . ولهذا السبب اشتغلوا 
بعبادة العجل لظنهم أنه تعالى حل فى جسد ذلك العجل ونزل فيه فلما كان الام كذلك وقال 
فرءون (أمنت 0 إلا الذى آمنت به بو إسرائيل) فكا نه آمن بالاله الموصوف بالجسمية 
والحلول والنزول » وكل من اعتقد ذلك كان كافرا . فلهذا السبب ماصح إان فرعون . 

لالوجه السادس) لعل الايمان إنما كان يتم بالاقراريو حدانية الله تعالى» والاقراربنبوة 
3 عليه ال.لام ٠‏ فههنا لما أقرفرعرن بالوحدانية و يقر بالنبو ةلاجر م/م يصحإبمانه . ونظيره 
إن الواح من التكعار لو قال ألفت مرة. سيد أن لاإله إلا الله فانه لايصح إيمان إلا اذا قالمعه 
1 د ]نت ذا طول الله افكذاههنا: 

لالوجه السابع) روى صاح بالكشاف أن جبريل عليه السلام أىفرعون بفتيافيها ماقول 
ف 2 نكا ىقال ولام ونمستها كر قد ولحل لحقة: 3 اذ السيادة دونه :فتكتب 
فرعون فيا يقول أبوالعباسالوليد بنمصعب جزاء العبد الخارج على سيده الكافر بنعمته أن يغرق 
فى البحر » ثم إن فرعون لما غرق رفع جبريل عليه السلام فتياه اليه . 

أما قوله تعالى لإ آ لآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين) ففيه سؤالات : 

(السؤال الآاول) من القائل له 1١‏ لآن وقد عصيت قبل) 





غ١‏ قوله تعالى «وجاوزنا ببنى إسراثيل البحر» الآية 


والمعنى : أنه تعالى لما أجاب دعاءهما أص ببى إسراثيل بالخروج منمصر فى الوقت المعلوم 7 
لم أسبابه ؛ وفرعون كان غافلاعن ذلك » فلما سمعأنهم خرجوا وعزموا على مفارقة مملكته خرج 
على عقبهم وقوله (فاتبعهم) أى لحقهم . يقال : أتبعه حتى لحقه ؛ وقوله (بغياً وعدواً) البغى طلب 
الاستعلاء بغير حق » والعدو الظلم ارون مومى عليه السلام لما خرج مع قومه وصلوا 
إلى طرف البحر . وقرب فرعون مععسكره منهم » فوقعوا فى خوف شديد» لانهم صاروا بين بحر 
مر نياك فأنم الله عليهم بأن أظه ر لهم طريقاً ف البحرعل ماذكر الله تعالى هذه القصة بّامها 
فى سائر السور ؛ ثم إن مومى عليه السلام مع أحابه داواوخرجوا وأبق الله تعالى ذلك الطريق 
يسا » ليطمع فرعون وجنوده فى المسكن من العبور ؛ فلمادخل مع جمعه أغرقه الله تعالى بأن أوصل 
ع اه[ ميته رأ ال الفلق » فهومعنى قوله (فاتبعهم فرعون وجنوده) وبين ماكان فىقلومم 
من البغى وهى محبة الافراط فى قتلهم وظلبهم , والعدو وهو تجاوز الحد. ثم ذكر تعالى أنه لما 
اذك الخرق أظور كلية الاخللاض طا فيه أنه يدهن لك الاق )0ه 

لإ السؤال الآول» أن الانسان إذا وقع ف الغرق لايمكنه أن يتافظ بهذا اللفظ فكيف حكى 
الله تعالى عنه أنه ذكر ذلك ؟ 

والجواب : من وجهين : الأول : أن مذهبنا أن الكلام الحقيق هوكلام النفس لاكلام اللسان 

فهو إتما ذكر هذا الكلام بالنفس ء لابكلام اللسان » و يمكن أن يستدل ببذه الآية على إثيات 
كلام النفس لأانه تعالى حي عنه أنهاقال هذا اكلام » وثبت بالدليل أنه ماقاله باللسان ؛ فوجب 
الاعتراف بثبوت كلام غير كلام اللسان وهوالمطلوب . الثانى: أن يكون المراد من الغرق مقدماته 

ل السؤال الثانى) أنه آمن ثلاث مات أولها قوله ( آمنت) وثانيها قوله (لاإله إلا الذى آمنت 
به بنو اسرائيل) وثالثمها قوله (وأنا من الملمين) فا السبب فى عدم القبول والله تعالى متعال عن 
أن يلحقه غيظ وحقد حتى يقال : إنه لأجل ذلك الحقد لم يقبل منه هذا الاقرار؟ 

والخوات :العلاء د توا فهر وها" 

(الوجه الاول» أنه إنما آمن عند نزول العذاب . والايمان ف هذا الوقت غير مقبول » 
تعمد ترول العدات يصير الخال وفك الخناء , وى 1120018 2 رتتكون لتر بد دا 
وطذا السبب قال تعالى (فل يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا) 

لالوجه الثانى» هو أنه إنما ذكر هذه الكلمة ليتوسل بها إلى دفع تلك البلية الحاضرة والحنة 
الناجزة: فاكان مقصوده من هذه الكلمة الاقراربوحدانية الله تعالى . والاعتراف إعزة الربوبية 


. ثوله تعالهوجاوننابنى إسرائيل البحر» الآية ١‏ 


اك 1 إسرائِيلٌ البحرا بهم فرعون وجنوده بَكيا وَعَدُوَا حت ٍ- 
إِذَا منت أله و إله لا الى ال 1 يواسم ل وَأنَامنَ 


ا الل روم س1 6س رةه سلس 


لامي 40 ا لّآنَ وقد عصيت قبل 0 من المُسدينَ «1و» 7 


كك 21 -ه _60 22 


تتجيك يدنك تَكونَ لمن 00000 إن كثرا . 8 الناس 5 
3 919» 


نوح فى قومه ألف سنة إلا قليلا فلا تستعجلا ؛ قال ابن جري : إن فرعون ليث بعد هذا الدعاء 

وأما قوله ل ولا تنبعان سبيل الذين لايعلمون) ففيه تحثان 

ل البحث الأاول) المعنى : لاتتبعان سبيل الجاهلين الذين يظنون أنه متى كان الدعاء مجاباً كان 
المقصود حاصلا فى الخال ؛ فربما عاب الله عاك 'ذعاء انثان فى 0 إلا أنه إتما بوصله إليه 
فى وقته المقدر ء والاستعجال لايصدر إلامن الجهال : وهذا كا قال لنوحعليه السلام (إنىأعظك 
أن تكون هن الجاهلين) 

واع أن هذا النهى لايدل على أن ذلكقد صدر من موسىعليه السلام م أن قوله (لثن أشرك- 
ليحبطن عملك) لايدل على صدور الشرك منه . 

لالبحث الثانى) قال الزجاج : قوله (ولاتتبعان) موضعه جزم » والتقدير :ولاتتبعاء إلا أن 
لون القديدة دخلت عل الى مو كدة و كرت لسكونها وسكون الثون الى قلها فاختير. لما 
الكشرة ؛ لانها بعدالآالف تشبه نون التثنية . وقرأ انعاص (ولاتتبعان) بتخفيف التون . 

قوله تعالى لإروجاوزنا ببنى اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتّى إذا أدركه 
ان نان اتا ل إله إلا الذى امت دادر امرامل وأنامن المسلين! لآن وقد عصيت 
قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آبة وإن كثيراً مرح الناس 
عن آباتنا لغافلون) 

و0 فخر »١0/‏ 








1ك قوله تعالى دقال قد ايك دعر كي 1 تقها» الآية 


قواله تخالا (ماأضنابك ان حسنةاثر, ا اأصابك 100 نفسك) ثم نقل عن بعض أصحابنا 
أنه قرأ (فن نفسك) على سبل الاستفهام بمدنى الانكار . ثم إنه استبعد هذه القراءة وقال إماتقتضى 
تحيك القرآن وتغيسيره. وتفتح باب تأو يلات الباطنية و بالغ فى إنكار تلك القراءة وهذا الوجه 
الذنىوذحكره هبناشرمنذاك؛ لانه قلب النف إثباتا. والاثبات نفيا. وتجويزه يفتح باب ألا بيق 
الاعتاد عل القَرآن لاق نفنه :ولاق اثناته حيو يكل القزان الكلية وهذا يسنةدو الذوالك 
عن قواله" امار اد نه الإاشتفهاء عدى الا كار افان جور اسيك را الله شان فال ) قلداة 

تعالى إنما قال (أ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاه) على سبيل الانكار والتعجب . وأما بقية الجوابات 
فلا يخ ضعفها. 

7 انه تعالى حكى عن مومى عليه السلام أنه قال ل ربنا اطمس على أمواهم )4 وذكرنا معنى 
الطمس عند قوله تعالى (من قبل أن نطمسوجوها) والطمس هو المسخ . قال ابن عباس رضىالله 
عنما : بلعنا أن الدراهم والدنائير : صارات حجارة مندوقة كوي كاخار زهان ردنا :لكل 
سكرهم حجار 

ثم قال 5 قلومهم » ومعنى ااشد على القلوب الاستيثاق منباحتى لايدخلها الامان . 
قال الواحدى : وهذا دلبل عل أن الله تعالى يفعل ذلك من ثقاء. ولولا داك اين من ردق 
عليه السلام هذا السؤال. 

ثم قال لفلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الألبم» وفيه وجهان: أحدهما : أنه جوز أن ,كون 
معطوفا على قوله (ليضاوا) وااتقدير : ربنا ليضلوا عن سبيلك فلا يؤمنوا <تى بروا العذاب الآليم 
وقواه (ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قاومهم) يكون اعتراضا . والثانى: يوز أن يكون 
جواباً لقوله (واشدد) والتقدير : اطبع على قلوبمهم وقسها حتى لايؤمنواء فانها تستحق ذلك . 

“م قال تعالى (قد أجيبت دعوت5» وفيه وجهان : الأول : قال ابن عباس رضى الله تعالى 


عنتما : أن .مون كان يدعو وهر ونكان ومن ؛ فلذلك قال رقد [ حنت دعر ) ذلك لزان 00 


م 


يول عند دعاء الداعى آمين فو أيضا داع ؛ ان قوله آمين اذ استجب فهو سائل © كن 
الذاعئ سنائل أيضأ . الثاق :اللا ريلد أن كران كز ود يفا عل النتاعانة فاق اناس أن 
يقال : إنه ندال حى هذا الدعاء عن تسق بقوله (وقال :دوا با زنك أبنت زعو وله امه 
وأموالا) إلا أن هذا لاينافى أن يكون هرون قد ذكر ذلك الدعاء أيضا . 

وأا قوله (إفاستقما» يدنى فاستقما على الدعوة والرسالة » والزيادة فى إلزام الحجة فقد لبث 








قوله تعالى «ربنا ليضلوا عن سبيلك» الاية ١6١‏ 
فان قالوا : إنه ظن بهذا الضلال أنه هدى ؟ فلا جرم قد أوقعه وأدخله فى الوجود فنقول : 
فعلى هذا يكون إقدامه على تحصيل هذا الجهل بسبب الجهل السابق ؛ فلوكان حصول ذلك الجهل 
السابق بسبب جهل آخر لزم التسلسل وهو محال فثبت أن هذه الجهالات والضلالات لابد من 
انتهائها إلى جهل أول وضلال أول ؛ وذلك لايمكن أن يكون باحداث العبد وتكوينه لأنه كرهه 
كا ارا ضن: نوجب أن يكون :من الله تعالى:..الثاى > أنه تعالى لما خاق الخلق حبك حيون 
لكان اتناك 2 شدرد| لإأعكنه إزالة هذا الح عن نشة النة وكانيتصول هذا الب يجب 
الاعراض تمن يستخدمه ويوجب التكبرعليه وترك الالتفات إلىقولهوذلك يوجب الكفرء فبذه 
الأشياء بعضها يتأدى الى البعض تأديا على سبيل الازروم وجب أن يكون فاعل هذا الكفرهوالذى 
خاق الانسان يجبولا على حب المال والجاء . الثالك : وهو الحجة الكبرى أن القدرة بالنسبة الى 
الضدين على السوية , فلا يترجح أحد الطرفين على الثانى الا مرجم ؛ وذلك المرجح ليس من العبد 
والا لعاد الكلام فيه فلابد وأن يكون منالله تعالى ؛ واذا كان كذلك كانت الهداية والاضلال 
من الله تعالى . الرابع : أنه تعالى أعطى فرعون وقومه زينئة وأموالا وقوى حب ذلك المال 
والجاه ففقلوبهم . وأودع فيطباعبم نفرة شديدة عنخدمة مومىعليه السلام والانقياد له؛ لاسيها 





وكان فر عون كالمنعم فى حقه والمرنى له واانفرة عن خدمة من هذا شأنه راعخة فى القاوب ؛ وكلذلك 
يوجب أعرأضهم عن قبول دعؤة موسى عليه السلام وإصرارمم على انكار صدقه ؛ فثبت بالدليل 
١‏ أن إعطاء الله كال فرعؤن وقومه زنة ألدننا وأموال الدنيا لايك وأن يكن موجاً لضلاهم 
فثبت أن ما أشعر به ظاهر الافظ فقد ثبت صعته بالعقل الصريح فكيف يمكن ترك ظاهر اللفظ فى 
مثل هذا المقام وكيف بحسن حمل الكلام على الوجوه المتكلفة الضعيفة جداً . 

أذا عرفت هذا فنقول : 

ل أما الوجه الآول) وهوحملاللام على لام العاقبة فضعيف , لآن موسى عليه السلام ماكان 
كا بالدراسة.. 

فان قالوا : إن الله تعالى أخبره بذلك ؟ 

قلنا : فليا أخير الله عنهم أنهم لايؤمنون كان صدور الابمان منهم حالا ؛ لآن ذلك يستلزم 
انقلاب خبر الله كذبا وهو محال والمفضى الى الخال محال . 

(وأما الوجه الثانى) وهوةوهم تحمل قوله زلنضاوا غن سبلك) غ أن المراد لثلا يضاواعن 
سبيلك فنقول: إن هذا التأويل ذكره أبو على الجبائى فى تفسيره . وأقول : إنه لاشرع فىتفسيره 


١6‏ بول نضا عن سبيلك» الآية 


على هوافقة الي 6 0 ادر أن يقال إن دوبى عليه السلام دعا كا ن الطمشع 


على أمواهم لاجل أن ا أ وامع تشدده فق إراذه الآ مان - 

واعل أن لخناقى يكير هذه الوجىه لاسا 0 هذا الككدات؟ 

وإذا ثرت هنذا 38 : وجب تأويل هذه الكامة وذلك من وجوه : الآول : أن اللامفىقوله 
(ليضلوا) لام العاقة كقوله تعالى (فالتقطه آل فرعون ليكو ن لهم عدوا و<زنا) ولماكانت عاقبة 
قوم فرعون هو ااضلال ؛ وقدأعله الله تعالى » لاجرم عبر عن هذا المعنى بهذا اللفظ . الثانى : أن 
قوله (ربنا ليضاواءنسبياك) أى لثلايضلوا عنسبيلك ؛ خذف لالدلالة المعةولعليه كقوله (يبين 
الله لكر أن تضلوا) والمراد أن لاتضلواء وكنقوله تعالى (قالو بل شهدنا أن تقولوا يوم القيامة) 

والمراد لثلاً ت#ولواء ومل هذا الحذف كثير فى الكلام . الثالث : أن يكون موسى عليه العلام 
در دلك عل لتحت المدررن كار انفد كاك تتم ذلك الغرض فانم لا ينفقون 
هذه الأموال إلا فيه وكأنه قال : 1 تيتهم زينة وأموالا لأجل أن يضلوا عن سييل الله ثم حذف 
حرف الاستفبام كافى قو لااشاء 
كذبتك عينك أمرايت بواسطا غلس الظلام من الرباب خيالا 

أراد أ كذبتك فكذا ههنا . الرابع : قال بعضهم : هذه اللام لام الدعاء وهى لام مكسورة 
تجزم المستقبل ويفاتح مما اكلام ؛ فيقال ليغفر الله المؤهنين وليعذبالله الكافرين » والمعىربنا 
ابتلهم بالضلال عن سبيلك . الخامس : أن هذه اللام لام التعليل لكن بحسب ظاهر الأامى لافى 
نفس القيقة وتقريره أنه تعالى لما أعطاهم هذه الأموال وصارت تلك الأأموال سيب لمزيد البغى 
والكفر ‏ أشهت هذه الخالة حالة من أعطى المال لجل الاضلال فورد هذا الكلام بلفظ التعليل 
لجل هذا المعى ١‏ السادس :انالف فقي فلك اك رك 4 تقال ف اأرل كور سردات 
الضلال قد جاء فى القرآن ععنى الهلاك يقال : الماء فى اللبن أى هلك فيه . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله (ربنا ليضلوا عن سبيلك) معناه : لملكون وبموتوا » ونظيره 
قوله تعالى (فلا تعجبك أمو الهم 3 أولادم إما يريد الله لنعذبهم بها فى الحياة الدنيا) فهذا جملة 
ماقيل فى هذا الباب 

و 5 أنا قد أجينا اعن هذه الوجوه مار [-كعرة اق اهنا رلك اا لذ عرق أن انعيك بعضبا 
امك ١‏ ام فنقول : الذى يدل على أن حصول الاضلال من الله تعالى وجوه : الأول : أن العبد 
لايقصد إلا عصولالمداية : فلا لم تحصل الحداية بل حصل الضلال!لذى لايريده ؛ علينا أن <صوله 
لاس العاذا ول فال 


- وذ 1ذز|ز|زذآذآذآذآذ[ذأ ااا06040اا0 ا 1 أذ ذأ ا ز|ز<زةزة ة ة0005050505ياا 060606060 
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0 6 5 > 2 2 


َم سيل الَدينَ لَايعلمُونَ <.م» 














كرا عن سبيلك رينا اطمس على أمو اهم واشدد عل قازني» قلا ليتوا حتى يروا العذاب الآليم 
قال قد أجيبت دعو تك فاستقما و لاتقبعان سبيل الذين لايءلدون) 

اعلم أن مومى لما بالغ فى إظهار المعجزاتالظاهرة القاهرة ورأى التقومهصرين على الجحود 
والعناد والانكار : أخذ يدعو عليهم ؛ ومن حق من يدعو عل الغير أن يذكر أولاسبب إقدامه على 
تلك الجراتم ؛ وكان جرمبم هو أنهم لاجل حبهم الدنيا تركوا الدين » فلهذا السبب قال موسىعليه 
السلام (ربنا إنك آتيت فرعون وملاه زينة وأموالا) والزينة عبارة عن الصحة واجمال واللباس 
والدواب » وأثاث البيت والمال مابزيد علهذه اللاشياء من الصامت والناطق . 

ثم قال ل ليضلوا عن سبيلك») وفيه مسألتان : 

(المسألة الآولى) قرأ حمزة والسكسائى وعاصم (ليضلوا) يضم الياء وقرأ الباقون بفتح الياء . 

((المسألة الثانية) احتيج أصعابا بهذه الآية على أنه تعالى يضل الناس ويريد اضلالهم و تقريره 
فن وجهين : الاول: أك اللام فى قوله (ليضلوا) لام التعليل » والمعنى : أن موسى قال يارب 
العزة إنك أعطيتهم هذه الزينة والأموال لاج لأن يذضلوا ؛ فدل هذا على أنه تعالى قد يريد إضلال 
المكلفين . الثانى : أنه قال (واشدد على قلو 1 ) فقال الله تعالى (قد أجيبت دعو») وذلك أيضاً 
يدل على المقصود . قال القاضى : لاوز أن يكون المراد من هذه الآية ماذكرثم . ويدل عل 
ره : الاوك : أنه تيك أنه تعالى منزه عن فعل القبيح وإرادة الكفرقبيحة . والثانى : أنه 00 د 
ذلك لكان الكفار مطيعين لله تعالى يسبب كف رم .لآنه لامعنى للطاعة إلا الاتيان بما بوافق 
اراد » ولو كنا كَذَلِك .لما استحةوا الدعاء عايهم إطمس الأموالوشد القاوب» والثالك : 
ارك ردنا ان ريد إضادلالعاذء دو زنا أن يبعث الأانبياء عليهم السلام للدعاءالالضلال ٠‏ ولجاز 
أن يقوى الكذابينالضالين المضلين باظرارالمعجزات عليهم » وفيههدم الدين وإبطال الثقة بالق رآن . 
والزاِع: أنه لايحوز أن يقول لموسى وهرون علمهما السلام (ققولا له قولا لينا لعله يتذكر 
اذ خنى) ون ل زو لفك أحدنا آل فرعون بالسنين ونتقص من الكرات لعلهم يذكرون) ثم انه 
تعالى أراد الضلالة منهم وأعطاهم النعم لكى يضلوا ؛ لآن ذلك كالمناقضة . فلا بد من حمل أحدهما 





١ :/‏ قولهتعالىوقال دوسى ربناإنك آتيت فرعونوملاه كلف اليه 


ا 2 ومع هو ايد ل > عا ءوس 6 


وقال موتى رد 1 1 عون وَمَلاه يه وَآموَالا ف الح #الدنيا 


ل اعرن سيك ريا الم ل عَلَ أَمْوَاهم وَاشْدد عل فاو مما 
ابن عناس !أنه قال 50 الكمة قا 0 1 المثلام #وكار 2 لح يقول : الكعمة قبلة 
كل الأنبياء »وإتما وقع العدول عنها بأمرالله تعالى فى أيام الرسولعليه السلام بعدالهجرة . وقال 
حر وان :كان الك القيلة جيه برت اللقناس" .اما القاثاوان يأ اماد عق الفط كرك اللدك ره 
فى هذه الآية مطاق البيت » فهؤلاء لهم فى تفسير قوله (قبلة) وجهان : الأول : المراد جعل تلك 
النوات قله أى متقابلة 'والمقصو ا منه لحصول" | جمعية او اعتسان العضن !السك و فال رو 
ا 0 ركر قبلة : أى صلوا فى بيو 5 

(إالبحث الثانى 4 أنه تعالى خص مومى وهرون فى أول هذه الآية بالخطاب فقال (أن نبوا 
لقومكما بمصر بيوتا) ثم عمم هذا الخطاب فقال (واجعلوا بوتكم قبلة) والسبب فيه أنه تعالى أمر 
ل ل 0 بيوتاً للعبسادة » وذلك ما يفوض الى الانبياء » ثم جاء الخطاب 
بعد ذلك عاما لما ولقومبما باتخاذ المساجد والصلاة فيا ء لآن ذلك واجب عل الكل ؛ 2 0 
موسى عليه السلام فى آخر الكلام بالخطاب فقال (و دشر المؤمنين) وذلك لان الغرض اللاصلىمن 
جميع العبادات <صول هذه البشارة ؛ فخص الله تعالى موسى مما ؛ ليدل بذلك على أن الاصل ف الرسالة 
هو موسى عليه ااسلام وأن هرون تبع له . 

(إالبحث الثالث) ذكر المفسرون فى كيفية هذه الواقعة وجوها ثلاثة : الأول : أن موسى 
عليه السلام وهن معه كانوا فى أول أمرهم «أمورين بأن يصلوا فى بوهم خفية من الكفرة ؛ لثلا 
يظوروا علهم فيؤذوهم ويفتنومم عن دينهم ٠‏ يا كان المؤمنون على هذه الالة فى أول الاسلام 
فى هكة . الثانى : قيل : إنه تعالى لما أرسل مومى إلمهم أمر فرعون بتخريب مساجد ببى اسرائيل 
ومنعهم من ااصلاة » فأمرممالله تعالى أن يتخذوا مساجد فى بيوتهم ويصلوا فيباخوفاً من فرعون . 
الثالث : أنه تعالى لما أرسل مومى إليهم وأظهرفرعون تلك العداوة ااششديدة أمرالله تعالى موسى 
وهرون وقومهما باتخاذ المساجد على رغم الاعداء . وتكفل تعالى أنه يصونهم عن شر الأعداء . 

قوله تعالى لإوقال موسي ربنا إنك آنيت ذرعون وملاه زينة وأموالا فى الحباة الدنيا ربنا 














قوله تعالى «وأوحينا إلى 0 وأخيه أن تبوآ ري »الآاية / ١‏ 


00 -ه 2 


اسحنا نا [[موسى وأخيه أَنتبو لقُومكا ممصي بوتا وَاجعاوا به ددرو تك 


6ل > ماع 


- موا لصلاة و وبر ومين «/ال» 


تعالى قبل هذه الآية وهو قوله رس إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون ومالتهم 
أن يفتنهم) وأما المطلوب الثانى فى هذا الدعاء فهو قوله تعالى (و نجنا برحمتتك من القوم الكافرين) 
واعلم أن هذا الرتيب يدل على أنه كان اهتهام هؤلاء بأمر 1 فوق اهتهامهم بأمر دنيام » 

وذلك ل | إن حمانا قوطم (ربنا لاتجعلنا فتنة للقوم الظالمين) على أ نهم 1 إن سلطو اعلى المسلمين صار 
ذلك شبهة لهم فىأن هذا الدين باطل فتضرعوا إلىتعالى أن يصون أولتك الكفارعن هذه الشههة 
وقدموا هذا الدعاء على طلبالنجاة لأأنفسهم . وذلك يدل على أن عنايتهم بمصالح دين أعدائهم فوق 
عنايتهم بمصالح أنفسهم وإن حماناه على أن لابمكن الله تعالى أولئك الكفار من أن يحملوهم على 
تررك هذا الد. نكان ذلك أيضا دليلا على أن اهتمامهم بمصاح 5 يانم فوق اهمامهم : بمصالح أبدانهم 
وعللى 0 التقدرات فهذه لطيفة شريفة ٠‏ 

قوله تعالى ل وأوحينا إلممومى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصربروتا واجعاوابيو"؟ قبلة وأقيموا 

اعم أنه لما شرح خوف المؤمنين »ن الكافرين وما ظهر منهم من التوكل على الله تعالى أتبعه 
أن أمر موس وهزورن. باتخاذ المساجد والاقبال عل الصلوات يقال : توأ المكان » أى اتخذه مبوا 
كول توطنه إذا ذه موط] 2 والمعنى :6 أجعلا عمصر وا لقومكا رجا يترون إلله 
للعبادة والصلاة ٠.‏ 

ْم قال ل واجعلوا ببوتكم قبل» وفيه أبحاث : 

البحث الارل) من الناسن من قال 3 المراد دمن الببوت المساجد كا ف قوله تعالى ف بوت 
أذن الله أن ترفع ويذ كر فيا اسمه) ومنهم من قال : المراد مطاق الببوت » ذا الاو ارون ققد روأ 
الميلة بالجان بالذى متلق الصلاة , َّ قالوأ : والمرادمنقوله (واجعلوا وتم قبلة) أى أجعلو! 
بيرتكم مساجد تستقبلونها لأجل الصلاة ؛ وقال اافراء : واجعلوا بيو قبلة : أى إلى القبلة » وقا! 
ابن الانبارى : واجعلوا بيو قبلة ؛ أى قبلا يعنى مساجد فأطلق افظ الوحدانء والمراد اجمع ؛ 
واختافوا في أن هذه القبلة أبن كانت ؟ فظاه رأن افظ القرآن لايدل على تعبينه ‏ إلا أنه نقل عر 


يا 








فد لاتعال دوقال 0 ليم .إن كت امم وياب الاب 
تعالى 5 1 ير 18 مادكة إن 1 نت من المؤمنين بالله فعلى الله تكله عر كذلك ان 
الاسلام عبارة عن الاستسلام » وهو إشارة إلى الانقياد للتكاليف الصادرة عن الله تعالى وإظهار 
الخضوع وترك القرد » وأما الايمان فهو عبارة عن صيرورة القلب عارفاً بأن واجب الوجود 
لذَاته واحد ..وأق ماسواه حدت خاو ق حت :ره ور ور ونا 17د كلت عاكان لئان 
فعند ذلك ينفوض العبد جميع أموره إلى الله تعالى . و يحصل فى القلب نورالتوكلعلٍ الله فهذه الآية 
من لطائف الأاسرار » والتوكل عل الله عبارة عن تفويض الأمور بالكلية الى الله تعالى والاعتاه 
فىكل الاحوال على الله تعالى . 

واعلم أن من توكل على الله فىكل المهمات كفاه الله تعالىكل الملمات لقوله (ومن يتوكل على 
ألله فهو حسيه . 

(إالمسألة الثانية 4 أن هذا الذى أمر موسى قومه به وهو التوكل على الله هو الذى حكاه الله 
تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال (فعلى الله توكلت) وعند هذا يظهرالتفاوت بين الدرجتين لأآن 
نوحا عليه السلام وصف نفسه بالتوكل على الله تعالى » ومومى عليه السلام أمر قومه بذلك فكان 
نوح عليه السلام تامأ » وكان موسى عليه السلام فوق القام . 

(المسألة الثالثة )4 إنمسا قال (فعليه توكلوا) ولم يقل توكلوا عليه ؛ لآن الأول يفيد الحصركانه 
عليه السلام أمرثم بالتوكل عليه ونهاهم عن التوكل على الغير » والآمر كذلك» لآنه لما ثبت أن 
كل ماسواه فهوملكه وملكو تحت تهمرفه و تسخيره وتحت حكيه وتدبيره» امتنع ف العقل أن يتوكل 
الانسانعلى غيره؛ فلهذا السبب جاءتهذه الكلمة هذه العبارة » ثم ين تعالى أنمونى عليه السلام 
لما أمرهم بذلك قبلوا قوله (وقالوا على الله توكلنا) أى توكلنا عليه : ولانلتفت إلى أحد سواهء ثم 
لما فعلوا ذلك اشتغلوا بالدعاء » فطلبوا من الله تعالى شيئين : أحدهما : أن قالوا (ربنا لاتجعلنا فنة 
للقوم الظالمين) وفيه وجوه : الأول : أن المراد لاتفتن بنا فرعون وقومه لأنك لو سلطتهم علينا 
لوقع فى قلومم أنا لو كنا على الح قلماساطتهم علينا » فيصير ذلك شيهة قوية فى إصرارثم على الكفر 
فيصير تسليطهم علينا فتنة لهم . الثانى : أنك لوسلطتهم علنا لاستوجروا العقاب الشديد فى الآخرة 
وذلك يكون فتنة للهم . الثالث (لاتجعلنا فتنة للهم) أ موضع فتنة لحم ؛ أى موضع عذاب طم . 
الرابع : أن يكون المرادمن الفتنة المفتون ‏ لآن اطلاقلفظ المصدرعل المفعول جائز »كالخاق بمعنى 
الخلوق » والتكوين بمعنى المكون » والمعنى : لاتجعلنا مفتونين» أى لاتمكنهم م نأنيحملونا بالظم 
والقهر'عل أن نتصرف عن هذا الدين الحق الذئ-قبلناه » وهسذا التأويل متأ كد .مها ذكره الله 








قوله تعالى دوقال مومى 1 إن كنم أمنتم الله» الآية ه ١‏ 


آذ سس وي جر 


ا يأقوم إن كنتم آه مم بالل َع كلو إن كنم م مسلينَ ,04 
الوا عل لله توك ]ربا لتحملا فنة للقَوم الظَالمِينَ ١0م‏ ونا , ارجيك 


هماه 


0 الكافرين دحل 


(إالبحث اثاى) 2 قال (ومالئهم) مع أن فرعون واحد 0 أنه قد يعبر عن 
الواحد بلفظ اجمع ؛ والمراد اتعظيم . قالالله تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر) الثاتى : أن المراد بفرءون 
اناد عون الثالت ٠‏ إن هذاءمن بان حدق المضافف كانه أر بد بفرعون آل فرغون 

قل ل لإ أن يفتنهم ) أى يصرفهم عن دينهم بتسليط أنواع البلاء علييم 

ثم قال للإوإن فرعون لعال فى الأرضص» أى لغالب فيا قاهر '(وانه لمن المسرفين) قيل : 
ال ا ككر المتن كشن التعذرب كن بضالعة فى أمر من الأآمور ...والرّضن منه بان 
0ك رن اراتك الل مين عاتفق اوقل 2 [عنا كان سنا لآانة كان "من انح اليد 
فادعى الاطية . 

قوله تعالى ِ وقال موسى ياقوم ا نتم آمنتم بالله فعليه توكا وا إن كنم مسلمين فقالوا على الله 
توكلنا ربنا لا بجعانا فتنة للقوم الظالممين و بجنا برحتك هن القوم الكافرين» 

قاالآية مسائل : 

(المسألة الآولى) أن قوله (ان كنتم آمنتر الله فعليه توكلوا إن كنتم مسامين) جزاء معلق على 
طن :أحداهامتقدم . والاخرمتأخر , واافقهاء قالوأ: التأخريحب : يكون متقدما والمتقدم 
حب أن يكون متأخرا . ومثاله أن يقول الرجل لامرأته : إن د خلت الدار فأنت طالق إن كلمت 
زيداً . واماكان الأمركذإك ؛ لآن بموعقوله : إن دخلت الدارفأنت طااق؛ صارمشرو طابقوله 
1 لد ررظ ماخر عن الغبرط , وذاك يقتضق أن:كون التأخن ف الافظ متقدماً 
فى المعنى » وأن يكو نالمتقدم ف اللفظ متأخرا فى المعنى ‏ والتقدير: كانه بو للامرأته حالما كلمت 
دنا إن مغلت الداو فاتك طالق ؛ فلو حصل هذا التعليق قبل إن كلمت زيداً لم يقع الطلاق . 








اذا عرفت هذا فنقول : قوله (إن ؟: لنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إرف كتتم د سلنان) فصق أن 
يكون كونهم مسلمين ششرطاً , لآن يصيروا مخاطبين بقوله (إن كتتم أمنتم ؛ بالله فعليه توك وا) فكانه 


4 2 غردت0 »> 








١‏ ان دنا آمن اولي إلا ذرية من قومه الآية 


يي “راس ييح ل عض 2ه 6إساه ساس ساس 90 


2 إلاذرية من قومه ه على حوف من فرعونَ ومأذم أن 


بهم إن فرعَونَ ل َال فى الأرض وَإنهلَنَ امسر ين د80 
1 1 اي من ل 0 ؛ وف كلمات الله أحاث غامضة عميقة عالية . وقدذكرناها 
ف لعض مواضع من هذا الكتان7 

قوله تعالى (فها آمن لمومى الاذرية منقومه على وف من فرعون وهلاتممأن يفتنهم وإن 
فرعون لعال فى الارض وانه لمن المسر فين » 

واعلٍ أنه تعالى بين فماتقدم ماكان من موسى عليه السلام من المعجزات العظيمة . وماظبر من 
تلقف العصا لكل ماأحضروه من 5 لات السحر ء ثم إنه تعالى بين أمهم مع مشاهدة المعجزات 
العظيمة ما آمن به منهم الاذرية من قومه » وانما ذكر تعالى ذلك تسلية محمد صل الله عليه وس » 
لآنه كان يغتم بسبب إعراض القوم عنه واستمرارهم على التكفر » فبين أن لدفى هذا الاب بسائر 
الانياء أسوة» لآن الذى ظهر من مومى عليه السلام كان فى الاتجاز فى مرأى العين أعظر : ومع 
ذلك فا آمن به منهم الا ذرية . واختلفوا فى المراد بالذرية على وجوه : الآول : أن الذرية هبنا 
معناها تقليل العدد . قال ابن عباس : لفظ الذرية يعبر به عن الوم عل و جه التحقير والتصغير » 
ولاسبيل إلى حمله عل التقدير على وجه الاهانة فى هذا الموضع فوجب حمله على التصغير بمعنى قلة 
العدد . الثانى : قالبعضهم : اهراد أولاد مندعاهم » لأ نالاباء استمروا على الكفرء إما لآن قلوب 
الأولاد ألين أودواعيهم عل الثبات على الكفر أخف . الثالت : أن الذرية قوم كان آبامم من 
قوم فرعون وأمهاتمهم منبى | انل . الرابع :الدزية من لقرعون [سة افراة تزعو ورخانانه 
وامرأة خازنه وماشطتها . وأما الضمير فىقوله (من قومه) فقد اختلفوا أن المراد من قوم موسى 
أومن قوم فرعون ء لان ذكرهما جميعاً ا واللأظب رأنه عائد إلى موسى , لأنه أقرب المذكورن 
وهل إن لدان مت لبك .| رهن ا برد لفل 10 

أما قوله على خوف من فرعون ومائم أن يفتهم 2 ففيه أحاث : 

(البحث الآول» أن أولئك الذين آمنوا بمومى كانو اخائفين منفرعون جداً» لآنهكان شديد 
البطش وكان قد أظبر العداوة مع موسى » فاذا علم ميل القوم إلى موسى كان بالغ فى ايذائهم » فلهذا 
الك كار الكنا تمان سه! 











قوله تعالى «وو>حق الله المق بكلاته» الآية 1 
الدنيا » والجد فى بقاء الرياسة . ولما ذحكر القوم هذين السبمينصرحوا بلحم وما رم 
لجا بمؤمنين) 

واعم أن القوملما ذكروا هذه المعانىحاولوا بعد ذلك » وأرادوا أن يعارضوا «عجزة مومى 
عليه السلام بأنواع منالسحرء ليظهروا عندالناس أنماأتى به موسى من باب السحرء لجمع فرعون 
السحرة وأحضرم ؛ (فقال لهم موسى ألقوا ماأنتم ملقون) 

فان قيل : كيف أمرهم بالكفر والسحر ء والآمر بالكفر كفر ؟ 

قلنا : إنهعليه السلام أمرم بالقاء الحبال والعصى؛ ليظبر للخل ق أن ماأتوايه عمل فاسد وسعى باطل؛ 
لاعلى طريق أنه عليه السلام أمر هم بالسحر ,فلب العا حبالم وعصيهم قال لهم موسى ما جثتم به 
هوالحرالباطل ؛ والغرض منه أنالقوم قالوا لموسى : إن هاجت بهسحرء فذكر موسى علي هالسلام 
أن ماد كرعوه باطل:»,بل. الحق أن النىجتتم به هو السحر والقّويهالذى يظهر بطلانه , ثم أخبر هم 
تك جلك عو المق,ونيطل الناطل :"وقد أخبر الله ,تعالى ى سائن الور أنه كيف أبطل ذلك 
السحر . وذلك بسبب أن ذلك الثعبان قد تلقف كل تلك الال والعصى . 

(المسألة الثاني 4 قوله (ماجثتم به السحر) ما ههنا موصولة بمعنى الذى وهىمر تفعة بالابتداء» 
وخبر هاالسحرء قالالفراء : وإتما قال (السحر) بالألف واللام . لآنه جوا ب كلام سبق . ألاترى 
أنمم قالوا :لما جاءهم موسى هذا بحر ؛ فقال لم مومى : بل ماجئتم به السحر ؛ فوجب دخول 
الألف واللام لآن النكرة إذا عادت عادت معرفة » يقول الرجل لغيره : لقيت رجلا فيقول له 
من الرجل فيعيده بالالف واللام » ولو قال له من رجل ل يمع فى فهمه أنه سأله عن الرجلالذى 
ذكره له . وقرأ أبو عمرو (آلسحر) بالاستفهام » وعلى هذه القراءة مااستفهامية مرتفع بالابتداء؛ 
وجثتم به فى موضع الخ كانه قيل: أى نحتما به 5 قال على وجه التوبيخ والتقريع (آلسحر) 
كةوله تعالى (أأنت قلت للناس) والسحر يدل من البتدا » ولزم أن يلحقه الاستفهام ليساوى 
المبدل منه فى أنه استفهام » كا تقول كر مالك أعشرون أم ثلاثون؟ عات أعشرون بدلام نكر » 
ولا يازم أن يضمر للسحر خبر ء لآنك اذا أبدلته من المبتدا صار فى موضعه وصار ماكان خبرا 
عن الممدل منه خيرا عنه . 

ْم قال تعالى إن الله مسييطله » أى سيبل ويظهر فضيحة صاحبه (إن الله لايصاح عمل 
المفسدين) أى لايقويه ولا يكيله . 

3 قال لإرو>ق الله الحق» ومعنى احقاق الحق اظباره وتقويته . وقوله (بكلاته) أى بوع-ده 





ا توله تعالى دقالو ١‏ أجثتنا | لتلفتنا عما و جدنا عليه آباءنا» الآية 


ا 6 


َالوا جنا لله ا َي 5 الكبراء 


6 ا حا صر 


فى الأرض وما تحن 1 عوّمنينَ م/0ع» ََالَ فرعَون اثتونى بكل 0-08 


خم كت 0 ا 1 1 1 1 
عا «ة/0١»‏ لاا 5 رة قال 1 الا ملقون د: ا 
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-_ه 


2 - -ه 2 اس سكرم 20200 
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ل موس 8 به السحر | إن لله سيط و لَه صلم لح عمل 


همه َه 2 970 
المفسدين 81)» ويحق 1 الح 0 0 اجَرموتَ «١؟5م/»‏ 


7ت 2 211 
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قوله تعالى ( قالو | أجتتنا لتافتنا عنا واجدنا علته آناءنا .و نكن ل الك ناء فى ارس 
وما تحن لكا بمؤمنين وقال فرعون اثتوتى بكل ساحر علبم فلسا جاء السحرة قال لمم موسى ألقوا 
1 أنتم ملقون فليا ألقوا قال موسى ماجئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لايدا ل المفسدين 
وحق الله الحق بكلاته ولو كره ابجرمون » 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) اعل أنه تعالى حكى عن فرعون وقومه أنهم لم يقبلوا دعوة مومى عليه 
السلام ؛ وعللوا عدم القبول بأمرين : الأول : قوله (أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا) قال 
الواحدى : اللفت فى أصل اللغة ااضرف عن أم :. وأضله اللى يقال : لفت عنقه اذا لواها ,ومن 
هذا يقال : التفت.إليهء أى أمال وجهه [لبه ,قال اللازهرى : لفت الشى ب وقله أذ لواه : هيدا 
ف المعلويب. 

واعلم أن حاصلهذا الكلام أنهم قالوا : لانترك الدين الذى نحنعليه » لانا وجدنا آباءنا عليه » 
فقد بمسكوا بالتقليد . ودفعوا الحجة الظاهرة بمجرد الاصرار 

ل والسبب الث ن» فى عدم القبول قوله (وتتكون لك 00 فى الآرض) قالالمفسرون : 

2 ويكون لكا الملك والعز فى أرض مصر ؛ والخطاب.موسى وهرون . قال الزجاج : سمى الملك 
كبرياء ؛ للأنه أ كبرما يطلب م نأمرالدنيا » وأيضاًفالنىاذا اعترف القوم بصدقه صارت مقاليدأمر 
أمته إليه » فصار أ كبر القوم . 

واعم أن السبب الأآول : إشارة إلى السك بالتقليد ». والسببالثانى : إشارة إلى الحر ص عل طلب 











ود ساك وم بعثنا 'من بعدثم موسى وهرونء الاية 00 


ريع د2دوما ه مه ال 2 د 


حاون ا بستكي روا 


0 


ا 


2100 خرء تا در منعندا لوا إن هد سر 


3 ع ال ل 05 وات( اطالت ره 
ل 0 هّ ىلا جاء' ,أ حْرَهَدَا ولا باح 


- - 


وس اخ عل 0 


ا 1 د/ا/ا» 
القصة الثانة 
كتير علر اد حتلم 

قوله تعالى لاثم بعثنا من بعدهم موسى وهرون إلى فرعون وملاله بآيائنا فاستكبروا وكانوا 
قوما بجرمين فلما جاءثم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما 
جاككم أ حر هذا ولا يفلح الس ارون » 

اعم أن هذا الكلام غنى عن التفسير . وفيه سؤال واحد» وهو أن القوم لما قالوا : إن هذا 
لسحر مبين ؛ فكيف حك مومى عليه السلام أنهم قالو ١‏ (أسحر هذا) على سبيل الاستفهام 

وجوابه : أن مومى عليه السلام ماحكى عنهم أنهم قالوا (أسحر هذا) بل قال (أتقولون للحق 
لا جاءكر) ماتقولون ؛ ثم حذف عنه مفعول (أتةولون) لدلالة الحال عليه » ثم قال مرة أخرى 
(أسحر هذا) وهذا استفهام على سيل الانكار , ثم احتج على أنه ليس بسحر » وهو قوله 
(ولا يفلح الساحرون) يعنى أن حاصل صنعهم تخبيل وتمويه (ولا يفاح الساحرون) وأما قاب 
العصا حية وفلق البحر » علوم بالضرورة أنه ليس مر باب التخييل والقُويه : فثيت أنه 


ليس إسحر . 








نا 2 تعالى دشم بمثنا من العذه رسلا إل قومهم» الآية 


2س س0 م مه 67 ل 


م بعثنا من لعده ده رسلا 0 وهم فجَادوهم م بالبيدآت قاكانوا دك 


ا اس اس اه جاتر ساد ور م أ 
ما كذّبوا نه هن كي كد أطبع على لوب الت «0/4» 


0 


5 المكارةء 0 ن تقدم كانت أبلغ 1 اللكداً .وعلىهذا الوجه كن كال أقاصيص ال" نبباء 
علهم السلام . 

وأا تفاصيل هذه أأقصة, 1 مل ورة قَّ 0 لون 8 

قوله تعالى 50 يعثنا من لعده ماد إل قومهم جومم باليينات فاكانوا لرؤمنوا اك 
به هن قل كذاك تطبيع على قلوب المعتدين» 

اعم أن اللراة : د عئنا هن عد وح اكت وم 5-0-2 وكان ممم هود 8 وصاح ( وإبراهم 
ولوط . وشعيب صاوات الله عليهم أجمعين بالبينات : وهى المعجزاب القاهرة ؛ فأخبرتعالىعنهمأنهم 
جروا على منهاج قوم نوح فى النكذيب » ولم يزجرهم مابلغهم من إهلاك الله تعالى المكذبين من 
قوم نوح عن ذلك ٠»‏ فلهذا قال (نا كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل) وليس المراد عين 
اك به : ل ذاك ل حصل قَْ زمانهم بل اراد مل م د به من البينات 2 لان اليينات 
الظاهرة على ال ندماء عليهم السلام أجمع 0 وأحدة : 

“م قال تعالى ١‏ كذلك نطبع على قلوب المعتدين) واحتج أابنا على أن الله تعالى قد يمنع 
المكلف عن الايمان بمذه الآية وتقريره ظاهر . قال القاضى : الطبع غير مانع من الايمان بدليل 
قوله تعالى (بل طبع الله عليها بحكفرم فلا يؤمنون إلا قليلا) ولوكان هذا الطبع مانعاً لا 
0 هذا الاسمتناء 6 

والجواب:: أرن الكلام فى هذه المسألة قد سبق على الاستقصاء فى تفسير قوله تعالى 

تم ألله قلومم وعللى م ) فلا ؤائدة ف الاعادة : 











قوله تعالى وفكدذبوه فنجيناه ومن معه فى الفلك» الآية ١‏ 





د رهام نر سمايهسامر 51-4 يوس اتير 5 سس سا هس لزه هه ل وس 


بوه فنجمنأه ومن 0 لفاك وجَعلنَاهم خلائف واغرقنا 


لذن كذّبوا؛ يام ا كق)]ن عاق ري د« 


3 


ضهاليها : 5 تقال 3 ل ال لزاه ان 1000 تلك الشرور الى 6 ضَ ضر الىذلك 
0 .وهوقو ل رول ارون أ ى يلوا ذلك ؛ بأشد ماتقدرون عليه من عيرانظار فهذا آخرهذا 
اكلام ومعلوم أن مثل هذا الكلام يدل على أنه عليه السلام كان قد بلغ الغاية فى التوكل على الله 
كال وأشآن قاطعأ أن كدهم لايصل امه ومكرهم لا ينفد فيه » 

وأماقوله تعالى لإفان توليتم فا سألتكم من أجر) فقال المفسرون : هذا اارة الى أنه 
ان مم مالاعلى دعومم إل" دين الله ال : ومَئ كن الانسان فارغامن الطمع كانقوله أقوى 
تأثيرا فىالقلب . وعندى فيه وجه آخر وهوأن يقال : إنه عليه السلام بين أنه لا يخاف منهم بوجه 
ار عون ذلك للآن الذوك ما حصن حل شيئين . إمابايصال الشرأوبقطعالمنافع فبين فم 
تقدم أنه لايخاف شرهم وبين مبذه الآية أنه لامخاف منهم إسبب أن يقطعوا عنه خيرا ؛ للآنه ماأخذ 
متهم خا فكان يخاف أن بقطعوا منه خيرا 

ثم قال ( إن أجرى إلاعلى الله وأمرت أن أ 0 من الم لمين» وفيه قولان : الآول : :أن 
سوق اء قبلتم دين الا سلام أول ته تشلوا لامر بان ن أكون عل بدين الاسلام والثاى 5 مأمور 
بالاستسلام لكل ه مايصل إلى لجل هذه الدعوة : وهذا الوجه ألق هذه ا موضع 2 لآانه لماقال 9 
اقضوا إلى) بين لهم أنه مأمور بالاستسلام لكل مايصل إليه فى هذا الباب ؛ والله أعلم . 

قوله تعالى لإ فكذبو ه فجيناه ومن معه فى الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذيوا 
بياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين) 

اعنم أنه تعالى ل 1ق الكلمات لع جرت بين كت ون أو لتك الذكفار 2 ذكرماإليه رجعت 
عاقة للك الواقعة ع( أ فى <ق نوح وأككايه فأعمزان عدا 8 أنه تعالى نجام الكفان 5 الثان 7 
أنه جعلهم خلائف بمعنى أنهم يخلفون من هلك بالغرق » وأما فى-ق التكفار فهو أنه تعالى أغرقهم 
وأهالكيم . وهذه القصة إذا سمعها من صدقالرّسؤل ومن كذب بهكانت زجرا للكلفين منحيث 
يخافون أن نزل ممم مثل مأ نزل بهوم نوح . وتكون داعية للمؤمنين على الشات على الا مان . 
ليصلوا إلى مشل ماوصل إليه قوم نوس » وهذه الطريقة فى الترغيب والتحذير إذا جرت على 








نكا ونال دم م لايك نأك م عليح غمةعالآية 





المرفوع » ٠‏ والتقدير : فأجمعوا نم وش ركاؤك فال الوا عد أى اد داك تمن غير 507 لي 
كقوله (اسكن أنت وزوجك الجنة) لان قوله, (أص كر فضبل بين الضمير وبين المنسوق ؛ فكان 
كالءوض من التو كيد وكان الفراء يستقبح هذه القرادة ٠‏ لانت حك رياز بالاو 
وهذا الحرف غيرموجودف المصاحف , 

((القيد الثالث» قوله (ثم لايكن أمسكر علي غمة) قال ادا يثم: أى مهما من قولمرغم علينا 
الحلال فهو مغموم 3 التبس قال طرفة : 

لعمرى ماأمرى على بغمة. نمارى ولاليل على يسرمد 

وقالالليث : إنه لؤغمة منأمرهإذا 1م,تد له . قال الزجاج : أى ليكن أمر ص ظاهرا منكشفا 

: القيد الرابع 4 قوله (ثم اقضوا إلى) وفيه يحثان‎ ١ 

البحث الآول» قال ابن الآنبارى معناه ثم امضوا إلى عكر و هك وماتوعدونى بهء تقول 
العرب : قضى فلان » بريدون مات ومضى» وقال بعضبم : قضاء الثىء إحكامه وإمضاؤه والفراغ 
منه . ويه يسمى القاضى » لأنه إذا حك فقد فرغ فقوله (ماقضوا إلى) أىافرغوا منأمر 3 ات( 
مافى أنفسك واقطعوا مابينى و بينكم تومته قوله تغالى (وقضيا إل ان إبرايل فى الفكات إى 
أعلمناهم إعلاما قاطعا , قال تعالى (وقضينا إليه ذلك الآمر) قال القفال رحمه الله تعالى ويجحازدخول 
كلة (إلى) فى هذا الموضع من قولحم برئت اليك وخرجت اليك من العهد ؛ وفيه معنى الاخبار 
فكانه تعالى قال : ثم اقضوا مايستقر رأيم عليه محكما مفروغا منه . 

لالبحث الثانى) قرىء ثم أفضوا الى بالفاء بمعنى ثم اتهوا الى ب كم قل فو من أفضق 
الرجل اذا خرج الى القضاء » أى أكخروا به إلى ورأرد ره إل 

(إالقيد الخامس » قوله (ولاتنظرون) معناه لاتمهلون :عداعلامك اياى مااتفقت عليه فهذا هو 
تفسير هذه الألفاظ . وقد نظم القاضى هذا للكلام على أحسن الوجوه قال انه عليه السلام قال 
دفىأول اللأمر فعلىالله توكلت فاتى وامق بوعدالته جازم بأنه لامخاف الميعاد ولاتظنوا أنتبديد ص 
اياى بالقتل والايذاء بمنعنى من الدعاء الىالته تعالى» ثم انه عليه السلام أورد مايدل على صحة دعوته 
فقال«قأجمعوا أمركم » فكاأنه يقول لم أجمءوا كلماتقدرونعليه من الاسباب التىتوجب حصول 
مطلو بكم ثم لم يقتصر على ذلك بل أمرهم أن يضموا الى انفسهم شركاءهم الذينكانوأ سد أن 
حاهم يقوى بمكانهم وبالتقرب الهم ؛ ثم لم يقتصر عل هذين بل ضم اليا ثالثا وهوقوله (“ملا يكن 
أمركر عليكم غمة) وأراد أن يبلغوا فيه كل غاية فى المكاشفة والجاهرة ؛ ثم لم يقتصرعلى ذلك حتى 





قولهتعالى «فعل الله توكلت فأجعوا أمرم وشركاءكرء الآية ١|‏ 

واعلم أنه عليه السلام كان أبداً متوكلا على الله تعالى » وهذا اللفظ يوه أنه توكل على الله 
فى هذه ااساعة » لكن المعنى أنه انما توكل على الله فى دفع هذا الشر فى هذه الساعة . 

لإوالقول الثانى» وهو قول الآ كثرين إرن جواب الشرط هو قوله (فأجمعوا أمرك 
وشركاءكم) وقوله (فعلى الله توكلت) كلام اعترض به بين الشرط وجوابه م تقول ف الكلام ان 
كنت أنكرت على شيئاً فالله .حسى فاعمل ماتريد ؛ واعلم أن جواب هذا الشرط مشتمل على قيود 
خمسة عل الترتيب . 

(القيد الاول» قوله (فأجمعوا أمركر) وفيه بحثان : 

لإالبحث الآول) قال الفراء : الاجماع الاعداد والعزيمة على الآمر وأنشد : 

ياليت شعرى والمى لاينفع هل اغدون يوما وأمرى بجمع 

فاذا أردت جمع التفرق قلت : جمعت القوم فهم جموعون , وقال أبو اليثم : أجمع أمره؛ أى 
ال ]كن تزه لقال فرق وأى ل تازه فقول ,ما أش ل كذا مره أفغل 
كذا فلما عزم على أمر واحد فقّد جمعه . أى جعله جميعاً فهذا هو الأصل فى الاجماع » ومنه قوله 
تعالى (وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم) ثم صار بمعنى العزم حتى وصل إعلى فقيل : أجمعت على 
ال ىاع مك عليه والاضل [حعتك الافر”” 

(إالبحث الثانى) روى الأاصمعىعن نافع (فاجمعوا أمركم ) بوصل الآلف مناجمع وفيهوجهان : 
الأول : قال أبو علي الفارسى : فاجمعوا ذوى الأآمر هنكم ذف المضاف » وجرى على المضاف إليه 
ماكان بحرى على المضاف لو ثبت . الثانى : قال ابن الانبارى : المراد من الامر ههنا وجوه كدم 
ومكرثم ؛ فالتقدير : ولاتدعوا من أمركم 00 

+ والقيد الثانى قوله (و شركاء كم ) وفيه أححاث : 

(البحث الآول) الواو ههنا بمعنى مع ؛ والمعنى : فأجمعوا أمركر مع شركائكم » ونظيره قولحم 
لو تراكت الناقة اوفصضلها:لرضعها ؛ ولو لسك نفسك والآاسذ لأكلك . 

لإ البحث الثاى) مَل أن مكون اللراد من الشركاء اللاو ثانا سووها بالاطة :و تمل أن 
يكون المراد منها من كان علىمثل قوطم ودينهم : فانكان المراد هوالآول فاما حث السكفار على 
الاستعانة بالاوثان بناء على مذهبهم مر أنها تضر وتنفع . وأن كان المراد هو الثاى فوجه 
الامسنانة ما طاهرة > 

(إالبحث الثالث 6 قرأ الحسن وجماعة من القراء (وشركاق ) بالرفع عطفاً على الضمير 


. 


6١7 نر‎ - ١م‎ 


ا و تعالى« إن كان كبرعليم مقاى وتذكيرى بآاتاشّهعالاية 


امور ل ارا قولزن ل كنيت 28 د ل لال كل سار 0 
السلام لانه عليه السلام كان يخوفهم هذا العذاب وكانوا يكذبونه فيه ؛ م 0 وقع قم كا أخير 
فكذا ههنا. 

(المسأ الثانية) أن نوحا عليه السلام 5 قال لقومه (ان كان كبر علي مقا 
وذ كيزى بآنات' الله فعل الله توكلت)؛ وهذا جملة موا.ء««الشرط واللبزاء» أما الشرط.» فهو 
د 

(القيد الاول» قوله (انكان كبر علي مقاى) قال الواحدى : فى البسيط يقال : كبر يكبر 
كا الم ار والثىء اذاعظم يكبر كبرا وكبارة . قال|بنعباس : ثقل عليكم وشقعليكم 
وعظأ أمرهعندكم والمقام بفتحاليم مصدر كالاقامة. يقال : أقام بي نأظهرمم مقاماواقامة » والمقام بضم 
اليم الموضع أ يقام فيه » وأراد بالمقام هبنا مكثه ولبثه فيهم و باخلة فقوله ( كبر عليك مقانى) 
جار مجرى قوم : فلان ثقيل الظل . 

أن سبب هذا الثقل أمران : أحدهما : أنه عليه السلام مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين 

عاما ...و الثاى!: أن أورلئك:الكفان كانواقذالقواتلك المذ اهيا الفاشدة و الطراتو الناظلة ' و 
دق 0 ريقة يف الدى فانمسيفقل عليه أن باعل إلى حلاقها| 1 يف51 !ليل 0 
بذلك طول مدة الدعاءكان أثقل وأشد كراهية . فان اقترن به إيراد الدلائل القاهرة على فساد ذلك 
مدهت انك النقه شد نهنا هر اليك زف حضولا ذلك اكه ١‏ ؟ 

زو القيد الثانى ) هو قوله (وتذكيرى بآيات الله) 

واعم أن الطباع المشغوفة بالدنيا الخريصة على طلب اللذات العاجلة تكون شديدة النفرة عن 
الآمر بالطاعات :والنهئى.عن المعاضى والمسكرات اقوية الكراهة لسماع ذ2 رالموت وتقبيح صورة 
الدنيا ومن كان كذازك فانه يستثقل الانسان الذى ا بالمعروف وينهاه عن المتكن وق الآية 
وجه آخر وهو أن كون قوله (إن كان كبر علي مقاى وتذكيرى بآيات لله) معناه أنهم كانوا 
إذا وعظوا الماعة قاموا على أرجلهم يعظونهم لينكون مكانهم ظاهراً وكلامهم مسموعا . كا يحى 
عن عيسى عليه السلام أنهكان يعظ الهواريين قائما وهم قعود . 

واعلم أنهذا هو الشرط المذكور فى هذه الآية» أما الجزاء ففيه قولان : 

(القول الآول) أن الجزاء هو قوله (فعل الله توكلت) يعنى أن شدة بغضكم لى تحملكم على 
الاقدام على ايذاتى وأنا لا أقابل ذلك الشر إلا بالتوكل على الله . 








د تعالى دواتل علييم نأ نرح» الآية نو ١‏ 


0 3 »كل الله 7 ت كأجمدوا أ كم ا لابكن 


1 اهرهم ري ” ري 0 هه 


ا الوا ليل تنظرون د فان تول فا مالي 


8 5 إِنْ ل إل ع الله 0 0 55 المسلمينَ 01 
ولا تنظرون فان توليتم فا سألكم من أجر إن أجرى إلا على الله وأمرت أن أ كون 
من المسلمين» 

اعل أنه سبحانه لما بالغ فى تقريرالدلائل والبينات » وف الجواب عن الشبه والسؤالات » 
شرع بعد ذلك فى بيان قصص الانيياء علهم السلام لوجوه : أحدها : أن الكلام إذا أطال فى تقرير 
نوع من أنواع العلوم » فربما حصل نوع من أنواع الملالة فاذا اتتقل الانسان من ذلك الفن من 
العم الى فن آخرء انشرح صدره وطاب قلبه ووجد فنفسه رغبة جديدة وقوة حادثة وميلا قويا . 
وثانها : ليكون للرسول عليه الصلاة والسلام ولاحابه أسوة بمن سلف من الأانبياء » فان 
الرسول إذا سمع أن معاملة هؤلاء السكفار مع كل الرسل ماكانت إلا على هذا الوجه خف ذلك على 
فلك كا هالة: الأفيرة. إذا عدك تحفت .وثالثا::أن«الكفار إذا نوا هذه القصض ».وعلنوا أن 
الجهال وإن بالغوا فى ايذاء اللأنبياء المتقدمين الا أن اللهتعالىأعانهم بالآخرة ونصرهم وأيدهم وقهر 
أعداءهم »كان سماع هؤلاء الكفار لآمثال هذه القصص سيباً لانكسار قلومهم ؛ ووقوع الذوف 
والوجل فى صدورثم ٠‏ وحيئئذ يقللون من أنواع الايذاء والسفاهة . ورابعها : أناقد دللنا على 
لل دنا عليه الصلاة والسلام لما لم يتعلم علياً ؛ ولم يطالع كتاباً . ثم ذكر هذه الأقاصيص 
من غير تفاوت ٠»‏ ومن غير زيادة ومن غير نقصان ؛ دل ذلك عل أنه صلى الله عليه وسلم إما 
عرفها بالوحى والتنزيل . 

واعم أنه تعالى ذكر فى هذه السورة من قصص الأانبياء عليهم السلام ثلاثة . 

(فالقصة الآولى) قصة نوح عليه السلام ؛ وهى ا مذ كورة فى هذه الآية : وفيا وجهان 
من الفائدة : الاول : أن قوم نوح عليه السلام لما أصروا على الكفر والجحد عل الله هلا كبم 
بالغرق .ف ك1 الله تعالى قصتهم لتصير تلك القصة عبرة لهؤلاء الكذار ؛ وداعية الى مفارقة الجحد 
بالترحيد والددرة : والثاق : أن كغار اسك اناا "بلنتمجاون العذائق الذئ يذكزه الرسول عليه 








لا 5 ل إن الذين ارون لك | كنب لايفلحون» الآية 


قل إن الذين ؛ 0 2 اله الكَذب يحون «5194» ماع لديا 


2 1 00 رارم رهار ا امس ع كام رار -ه 


18 لك نأ ع بجعهم 2 اليقهم العذاب الشديد بجاكانوا ل 1د 
0 1 1 
واتل علهم 1 0 إِذ قال القُومه ب قوم 5 كان كبر عليك مقاى 
كن أن هذه الآية يحتح بها فى إبطال التقليد فىأصول الديانات . ونفاة القياس وأخبارالاحاد قن 
حتجون با فى ابطال هذن الآصلين وقد سبق الكلام فيه . 
قوله تعالى بقل ان الدين يفترون علىالله الكذب لايفل<ون متاع فى الدنيا ثم إلينا مرجعهم 
ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون) 
اعلم أنه تعالى لما بين بالدليل التقاه أن اثبات الولد لله تعالى قول باطل . ثم بين أنه ليس لهذا 
القائل دليل علىصتة قوله ؛ فةد ظه ر أن ذلك المذهب افنراء على الله ونسبة لما لايليق به اليه ؛ فبين 
أن هر هذا حاله فانه لايفلح البتة . ألا ترى أنه تعالى قال فى أول سورة الؤمنون (قد أفلح 
المؤمنون) وقال فى آخر هذه السورة (انه لايفلح الكافرون) 
واعلم أن قوله (إن الذينيفترون على الله ااتكذب لايفا-<ون) يدخل فيه هذه الصورة ولكنه 
لاختص مذه الصؤرة بلكل من قال فى ذات الله تعالى وى صفاته قولا بغير علم وبغيرحجة بينة 
كان داخلا فى هذا الوعيد» ومعنى قوله (لايفلح) قد ذكرناه فى أول سورة البقره فى قوله تعالى 
(وأوائك ثم المفلدون) وباجملة فالفلاح عبارة عن الوصول إلى المقصود والمطلوب ٠‏ فعنى أنه 
لايفلح هو أنه لا.ينجح فى سعيه ولايفوز بمطلوبه بل خاب وخسر ء ومن الناس من إذا فاز بثىء 
من المطالب العاجلة والمقاصد الخسيسة» ظن أنه قد فاز بالمقصد الاقصى » والته سبحانه أزال هذا 
الخيال بأن قال : إن ذلك المقصود الخسيس متاع قليل ف الدنياء ثم لابد من الموت؛ وعند الموت 
لابد منالرجوع الىالله وعند هذا الرجوع لابد من أن يذيقه العذاب الشديد بسبب ذلك الكفر 
المتقدم » وهذا كلام فى غاءة الانتظام ونهاية الحسن والجزالة. والله أعلم . 
قوله تعالى «واتل علهم نبأ نوح إذ قال لقومه ياقوم إن كان كبر عليك. مقاى وتذكيرى 
بآبات الله فعلل الله تولت فأجمعوا أس؟ وشركاي ثم لا يكن أمكر عليكم غمة ثم اقضوا الى 














قوله تعالى «له ما السموات وماى الأرض» الآية ١‏ 


ب الحجة الخامة ) ولد 15 18 را شرطن : إذاككان ماربا ل 5 
والحقيقة . ويكون ابتداء وجوده وتكونه منه ؛ وهذا فىحق الله تعالىحال , لانه تعالىغنى مط 
وكل من كان غنياً مطلقاً كان واجب الوجود لذاته » فلوكان لوأجب الوجود ولد؛ لكان ولده 
مساوياً له . فيلزم أن يكون ولد واجب الوجود أيضاً وأجبالوجود الكن كونه واجب الوجود 
منع من تولده هن غيره ؛ وإذا لم يكن متولداً من غيره لم يكن ولداً » فثبت أن كو نها تعا ل غنياً من 
أقوى الدلائل على أنه تعالى لالد له » وهذه الثلاثة مع الثلاثة الأول فى غاية القوة . 

لإالحجة السادسة» أنه تعالى غنى ».وكل من كان غنياً امتنع أن كن له إقان وا وككل 
من تقدس عن الوالدين وجب أن يكون مقدساً عن الآاولاد . 

فان قيل : يشككل هذا بالوالد الأاول ؟ 

قلنا : الوالد الآول لامتنع كونه ولك كر لاه سخانهة وهال قاذز عل أن ضاق الو الك 
الأول مرى أبوين يقدمانه . أما الحق سبحانه فانه يمتنع افتقاره إلى الآبوين » وإلا لما كان 
عن مطلفاً . 

(الحجة السابعة 4 إنه تعالى غنى مطلقاً : وكل منكان غنياً مطلقاً امتنع أن يفتقر فى احداث 
الاشاء إلى عينم 

اذا ثبث هذا فقول : هذا الولد » اما:أن يكون قذبمآ أوحادثاً: فانكان قديماً فهو واجب 
الوجود لذاته ؛ إذ لوكان بمكن الوجود لافتقر إلى المؤثر » وافتقار القدم إلى الأؤثر يقتضى إبحاد 
الموجود وهو محال : وإذاكان واجب الوجود لذاته لم يكن ولداً لغيره ؛ بلكان موجودا مستقلا 
ا هذا اواك خادثا و الى انغ مطلتا فكان قادرا عل احدّائة ابتداء من 
غير تشريك شىء آخر » فكان هذا عبداً مطلقاً » ولم يكن واد ؛ فهذه جلة الوجوه المستنبطة من 
قوله (هو الغنى) الدالة على أنه يمتنع أن يكون له ولد . 

أما قوله لإله مافى السموات ومافى الآرض) فاعلم أنه نظير قوله (إن كل من فى السموات 
والارض إلا آت الرحمن عبداً) وحاصله برجع الى أن ماسوى الواحد الأحد الحق تكن » وكل 
يمكن محتاج ؛ وكلحتاج حدث ؛ فكل ماسوى الواحد الاحد المق محدث » واللّهتعالى محدثه وخالقه 
وموجده . وذلك يدل على فساد القول باثبات الصاحبة والولد . ولما بين تعالى بالدليل الواضح 
امتناع ماأضافوا اليه ؛ عطف عليهم بالانكار والتوبيخ فقال (ان عندك منسلطان بهذا) منيهاممذاعلى 
أنه لاحجة عندهم فى ذلك البتة . مم بالغ فى ذلك الانكار فقال (أتةولون عل الله مالاتعلدون) وقد 








كنا 0 1 الام أللّه 3 0 الآية 


الى قد اه ونا 0 0 أ 0 ف السموات 0 : الأزض 


إن 0 م من لمان بهذا ا عل همالا ا «م-» 


ما أقوله 1 وإنفذك 2 قوم ينم ار اد مه رون با درن ر يحون به . 

قوله تعالى لإقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنى له مافى السموات ومافى الأرض إن عندم 
من سلطان بهذا أتقولون على الله مالا تعلمون ») 

اعلم أن هذا نوع آخر من الأأباطيل التى حكاها الله تعالى عن الكفار وهى وله (اتخذ الله 
ولدا) وحتم ل أن يكون المراد حكاية قول من يقول : الملائكة بنات الله ويحتملأن يكون المراد 
قول من يقول : الآوثان أولاد الله ؛ ويحتمل أن يكون قدكان فيهم قوم من النصارى قالوا ذلك . 
ثم انه تعالى لما استنكر هذا القول قال بعده (هوّ الغنى له مافى السموات ومافى الأرض) 

واعم أن أكوانه,تعالى عن مالكا لكل ماق السحوات كارح يلل بعل ينه سل إن يكو 
له ولد وببان ذلك من وجدواء#7الإاول :"أنه 'متبحانه غى /مقالقاً عل "ما اهده الآية.» والعقل أيه 
بدل عليه لانه لوكان محتاجا لافتقرالى صانع آخرء وهوحال . وكل من كان غنياً فانهل بدأن يكون 
فرداً منزهاً عن الأأجزاء والأبعاض ؛ وكل من كان كذلك امتنع أن ينفصل عنه جزء م نأجزائه ‏ 
والولد عبارة عن أن ينفصل جزء من أجزاء الانسان ٠‏ ثم يتولد عن ذلك الجزء مثله » وإذاكان 
هذا محالا ثبت أن كونه تعالى غنياً بمنع ثبوت الوإد له . 

((الحجة الثانيية) أنه تعالى غنى وكل مر كان غنياً كان قديماً أزلياً باقباً سرمدياً ؛ وكل 
كن تداك » امتنع عليه الاتقراض 2-8 #والولن اهما حصل للثىه الذى تقطضئ؛ 
وينقرض » فيكون ولده قائماً مقامه » فتبت أن كونه تعالى غنياًء يدل على أنه بمتنع أن 
يكون له ولد. 

١‏ الحجة الثالثة» أنه تخالل ب اك كان نا فانه يمتنع أن يكون موصوفا بالشهوة واللذة 
واذا امتنع ذلك امتنع أن يكون له صاحبة وولد . 

(الحجة الرابعة) أنه تعالى غنى » وكل من كان غنياً امتنع أن يكون له ولد ؛ للآن اتخاذ الولد 
ا كون فى حى من تكوان محتاجا حتى يعينه ولده على المصالح الخاصلة والمتوقعة ؛ فن كان غنياً 
مطلقاً امتنع عليه اتخاذ الولد . 














قوله تعالى «هو الذى جعل لك الليل لتسكنوا فيه» الآاية 535 


2 هه ساس الام ادوس خرم اا ا 5 ذحت لقم اساي اعد يت ال 0 سر اصن 5 
هوالذى جعل لم الليل لتسكنوا فنهوالهار سضرا إن فى ذلك لابات 


سه 2 2 


لقوم سمعولن 11/2 » 


هوالح |15 كائو [الن 57 6 فالمادات أولى هذه العبودية فيكون ذلك قدحا فى جعل الأاصنام 
شركار له تفال.. 

“م قال تعالى ل وما يتبع الذين يدعون هن دونالله شركاء إن يتبءون الا الظن» وف كلمة(ما) 
قولان : الأول : أنه ننىوجحد ء والمعنى أن مااتبعوا شيك الله تعالى إنما اتبعواشيئا ظنوه شريكا 
ته تعالى . ومثاله أن أحدنا لوظن أن زيدا فىالدار وماكان فباء تفاط ب إنسانا فىالدارظته زيدا فانه 
لايقال :له حاطب زيدا بل“قال؟خاظب من ظنه ز يا .:الثابى.: أن (ما) 0 

م الذين يدعون مزدون الله شركاء » والمقصود تقبيح فعلهم يعنى أمهم ليسوا على ثىء 

2 قال تعالى (إن يتبعون إلا الظن» 4 والمعنى أنهم إمااتبعوا ظنونهم الباطلة وأوها مم 
الفاسدة , ثم بين أن هذا الظن لاحك له (وإن ثم إلا بخرصون) وذكرنا معنى الخرص فى سورة 
الانعام عند قوله (إن يتبعءون إلا الظن وإن ثم إلا خرصون) 

قوله تعالى لاهو الذى جعل 3 الكل اتسكنوا فنه والباز منضرا إن فى ذلك .لايات 
لق 

عم أنه تعالى لا ذكر قوله (إن العزة لله جميعا) احتيج عليه مبذه الآية » والمعنى أنه تعالى جعل 
الليل ليزول التعب والكلال بالسكون فيه » وجعل النهار مبصرا أى مضيئا لتبتدوا به فى حوائجكم 
بالأبصار ؛ والمبصرالذى يبصرء والنهار ,صر فيه ٠‏ وإما جعله مبصرا على طريق نقل الام من 
القارك أل؟ المسيك! 

فان قيل : إن قوله (هو الذى جعل لك الليل لتسكنو ١‏ فيه) يدل على أنه تعالى ماخلقه إلا لهذا 
الوجه ؛ وقوله (إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون) يدل على أنه تعالى أراد بتخليق الليل والنهار 
انلكا كثرة م الدلائل.: 

قلنا: إن قوله تعالى (لنسكنوا) لا يدل على أنه لاحكمة فيه إلاذلك ؛ بل ذلك يقتضي حصول 
تلك المتكية , 











1 قوله تعالى دألاإن د دمل السارات ومن فاللارض» الآية 

أقان نك : مل ذلك ول يزل خائفاً < حتى احتاج الى المجرة 0 بعد 
ذلك نخاف حالا بعد حال ؟ 

نا :بإن الله تضنالى وعده الظفين ورالتضرء تطلفا. و رايا اك 11 إفرى 0ك فت 
كان خاف من أن لا يكون هذا الوقت المعين ذلك الوقت » ليذ حصل الانكسار والانهزام 
هد ررقت - 

أما قله تكان (إن العزة لله جميعاً) ففيه أحاث : 

(إالبحث الآول» قال القاضى : إن العزة بالأاف المكسورة وفى فتحها فساد يقارب الكفر 
لآنه يؤدى الىأن القوم كانوا يقولون (إن العزة لله جيعاً) وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان 
حزنه ذلك . أما اذا كسرت الألفكان ذلك استئنافا : وهذا يدل على فضيلة علم الاعراب . قال 
صاحب الكشاف : وقرأ أبو حيوة (أن العزة) بالفتتس على حذف لام العللة يعنى : لآن العزة 
على صريح التعليل . 

(البحث الثاتى ) فائدة (إن العزة لله) فى هذا المقام أمور : الأول : المراد منه أن جميع العزة 
والقدرة, :هن الله تعالى .نغطى . ماإيشاء لغباده ؛ وَالغْرض ,ننه أنه لايم التكهار قدازة عليه 0 بل 
يعطيه القدرة عليهم حتى يكون هو بذلك أعز منهم ؛ فآمنه الله تعالى هذا القول من إضرار الكفار 
به بالقتل والايذاء » ومثله قوله تعالى (كتت الله للاغلين أنارورسل إن لتصرا رسلا" الثإن 
قال الأأصم : الاراد أن المشركين يتءززون بكثرة خدمهم وأموالم لم وكرورنك 1ل تلك الا 
كلها لله تعالى . فهو القادر على أن يسلب منهم كل تلك الاشياء وأرن ينصرك وينقل أموالهم 
وديارهم اليك . 

فان قيل : قوله (إن العزة لله جميعا) المضادة لقوله تعالى (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) 

قلنا : لامضادة ؛ لآآن عزة الرسول والمؤمنين كلها بالله فبىلله 

أما قوله لهو السميع العليم أى يسمع مايقولون ويعل مايعزموزعايه وهويكافهم بذلك . 

وأما قوله (ألا ان لله من فى السموات ومن فى الأأرض») ففيه وجهان : الأول : أنه تعالى 
ذكر فى الآيات المتقدمة (ألا إن لله مافى السموات والارض) وهذا يدلعل أن كل مالايعقل فهو 
ملك لله تعالى وملك له . وأماههنا فكلمة (من) تصة بمن يعقل» فتدل على أن كل العقلاء داخلون 
تحت ملك الله وملكه فيكون جموع الآيتين دالا على أن الكل ملكه وملكه . والثانى : أن المراد 
(من فى السموات) العقلاء المميزون وثم الملائكة والثقلان. وانما خصهم بالذكر ليدل على أن 





قوله تعالى دولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعاً» ١)‏ 





ولا زنك قوم | إن ألعزة لله 0 0 السميع اليم «76» ل أن لله 


من فى السموات وَمَنْ فى الأرضروَما يبع لذن يدُعونَ من دون الله شركاء 


3 0 إل الل َنم إل م دحت 


قال تعالى (لاتبديل لكلات الله) والراد أنه لاخلف فبا ء والكلمة والقول سواء. ونظيره قوله 
نا الذوك لدى) هذل جد ,ما يعور أن :المررادبالبشرئ وعدا انه بالثوزاب والكزامة لمن أطلاغة 
بقوله (يبشرمم رمم برحمة منه ورضوان) م بين تعالى أن (ذلك هو الفوز العظم) وهو كقوله 
تعالى (وإذا رأيت ثم رأيت نعما وملكا كبيرا) ثم قال القاضى : قوله (لاتبديل لكلا تالله) يدل 
على أنما قابلة للتبديل » وكل ماقبل العدم امتنع أن يكون قدبما . ونظير هذا . الاستدلال بحصول 
النسخ على أن حك الله تعالى لا يكون قديما . وقد سبق الكلام على أمثال هذه الوجوه : 

قوله تعالى بولا يحزنك قوم إن العو انه :حي هو السميع العليم ألا إن لله من فى 
السموات ومن فى الأارض وما يتبع الذين بدءون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن 
ثم إلا خرصون» 

اعم أن اللقوم لما أوردوا أنو اع الشيهات البىحكاها الله تعالى عنهم فما تقدم من هذه السورة 
داعاك اله عنها بالأجوبة التى فسرناها وقررناها . عدلوا الى طريق آخر ٠‏ وهو أنهم هددوه 
وخوفوه وزعموا أنا أحاب التبع والمال؛ فنسعى فىقبرك وف إبطالأ مك ؛ والله سبحانه أجاب 
عن هذا الطريق بقوله (ولا زنك قوم أن العزة لله جميعا) 

واعل أن الانسان انما حزن من وعيد الغير وتهديده ومكره وكيده ؛ لوجوز كونه مؤثرا فى 
حاله ؛ فاذا على من جهة علامالغيوب أن ذلك لايؤثرء خرج من أن يكو نسيبا لحزنه . ثم إنهتعالى يا 
أزال عن الرسول حزن الآخرة بسبب قوله (ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولام يحزنون) 
فكذلك أزال حزن الدنيا بقوله (ولاحرنك قو 2 إن العزة لله جميعاً) فاذاكان الله تعالى هوالذى 
أرسله الى الخلق وهو الذى أمره بدعوتهم الى هذا الدينكان لامحالة ناصراً له ومعيناً » ولما ثبت 
أن العزة والقهر والغلبة ليست إلا له ؛ فقد حصل الآمن وزال الخوف . 


وال عفر -/1(0» 








١‏ قو له تع الى « لهم البشرى فىالياة الدنياوف الاخرة»الآية 
والروح بذكر الله ؛ ومنكان كذلك فهو عند الذوم لابيق فى روحه إلا معرةة الله . ومن المعلوم 
أنمعرفة الله ونورجلال الله لايفيده إلا الحق والصدق ؛ وأما من يكونمتوزع الفكر على أ<وال 
هذا العالم الكدر المظلم ٠فانه‏ إذا نام ببق كذلك ؛ فلا جرم لااعتماد على رؤياد » فلهذا السبب . 
قال (لم البشرى فى الحياة الدنيا) على سبيل الحصر والتخصيص . 

١‏ القول الثانى) ف تير النشرى اأنرالء عبارة عن حبة الناسله وعن ذكرهم إياه بالثناء الحسن 
عن أبى ذر . قال ؟ قلت يارسول الله إن الرجل يعمل العمل لله وحخبه الناس . فقال «تلك عاجل 
بشرى المؤمن» 

واعلم أن المباحك الكقلة تقورى بهذا المدنى » ذلك أن اكاك حيرت لذانه لال 4 يكل يك 
اتففك انضفة من :فاح الكل "ضار رونا لكل جد ويلة كلذ لمك أعا او اف فل 0 كه 
مستغر ق الاب بمعرفة الله » مستغرق اللسان بذكر الله . مستغرق الجوارح والاعضاء بعبودية الله . 
فاذاظم عليه أ رمنهذا الباب» صارت الألسنة جارية بمد-ه ؛ والقلو ب جبولة عل حبه .وكا كانت 
هذه ااصفات الشريفة أكثر .كانت هذه المحبة أقوى : وأيضا فنور معرفة الله مخدوم بالذات » فى 
أى قلب حضر صار ذلك الانسان مخدوما بالطبع ألاترى أن البهاتم وااسباع قد تكون أقوى من 
الانسان» ثم إنها إذا شاهدت الانسان هابته وفرت منه وماذاك إلالمهابة النفس الناطقة . 

(إوالقول الثالث) فى تفلسي اليشرى أنهلا لغبارة غر: . الحصو ل البقراق تطمء عند الوك 
قال تعالى (تتنزل عليهم الملائمكة أن لاتخافوا ولات>زنوا وأبشرواباجنة) وأماالبشرى فالآخرة 
فسلام :الملاتكة عليهم ما قال تعالى (والملاكة يدخلون علهم م نكل باب سلام عليم) وسلام 
لله عليهم كا قال (سلام قولا من رب رحم) و 2 فى هذا اللاب ماذكره الله فى هذا الكتاب 
الكرحم دن بياض وجوههم وإعطاء الصحائف بأيمانهم وها يلقون فها من الأا<وال اسارة 
فكل ذلك من اللشرات» 

١‏ وااقول الرابع 4 إن ذلك عبارة عما بشر الله عباده المتقين فى كتابه وعل ألسنة أنبيائه من 
جنته وكريم ثوايه . ودليله قوله (بشرثم رمم برحمة منه ورضوان) 

واعلم أرن لفظ البسارة مقتق يمن خا سار ايظهر أثاداى ازقلر ةا الواجة؛ فكل مااكان كيلك 
دخل فى هذه الآبة » وجموع الأمور المذكورة مشتركة فىهذه الصفة » فيكون الكل دا خلافيه 5 
مايتعاق من هذه الوجوه بالدنيا قهو داخل حت قوله (لهم البشرى فى الحياة الدنيا) وكل ما 
بالآخرة فهو داخل نحت قوله (وفى الآخرة) ” 3 ره ء الله وشرح 1 





قوله تعالى لم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الأاخرة» الآية 1 

وهذه درجة عالية » ومن لم يذقها لم يعرفها , ثم إن صاحب هذه الحالة قد تزول عنه الحالة : 
وحيئئذ يحصل له الخوف والحزن والرجاء والرغبة والرهبة بسبب الآ<وال الجسمانية ؛ كا حصل 
لغيره ؛ وسمعت أن ابراهي الخواص كان بالبادية ومعه واحد يصحبه ؛ فاتفق فى بعض الليالى ظمور 
حالة قوية وكشف تام له : لجلس فى موضعه وجاءت السباع وو 0 القوقا من والرايد سلق 
على رأس شجحرة خوفا منها . والشيخ ماكان فازعا من تلك السباع » ذ لما أصبح وزالت تلك الحالة 
فق الليلة الثانية وقعت بعوضة 0 يده فأظهر الجزع من اتلك البعوضة » فقال المريد : كيف تليق 
هذه الحالة بماقبلها ؟ فقال الشيخ : إنا إنما تحملنا البارحة ما تحملناه بسبب قوة الواردالغيى » فليا 
قاف ذلك الوزاو ةقانا ا أضعفى لوانت تعالل : 

(المسألة الثانية) قال أكثر الحققين : إن أهل الثواب لابحصل لمر وف فى حقل القيامة 
واحتجوا على صعة قوم ولمعا زثلا إن انه إلباء لله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون) وبةوله 
تعالى (لاحزنهم الفزع الآ كبر وتتلقاهم الملائكة) وأيضا فالقيامة دار الجزاء فلا يليق به إيصال 
الخوف ومنهم هن قال: بل يحصل فيه أنواع من الوف ؛ وذكروا فيه أخباراً تدل عليه الا أن 
اشر الف [لنوأويلى تن لخن" الو اح" : 

وأماقوله (الذين آمنوا وكانوايتقون»ففيه ثلاثة أوجه : الآول : النصببكونه صفة للآولياء 
والثاتى : النصب على المدح . والثالث : الرفع على الابتداء وخبره لهم البشرى . 

وأما قوله تعالى لم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» ففيه أقوال : الاول : المراد منه 
الرؤيا الصالحة ؛ عن النصي التهعليهوسلم :أنه قال «البشرىهى الرويا الصالحة يراها المسلم وت لف 
وعنهعليهالصلاة والسلام «ذهبت النبوة وبقيتالمبشرات» وعنهعليهالصلاة والسلام «الرؤٌياالصالحة 
من الله » والحل من الشيطان » فاذا لأ جد حلا خافه فلنتءوذ منه, ولييدق عن ثماله ثلاث مرات 
فانه لايضره» وعنه صل اللهعليه وس «الرؤيا الصالحة جزء منستة وأربعينجزءاً من النبوة» وعن 
ابنمسغود» الرياثلاثة : الحم .هم به الرجلمنالنهارفيراه ف الليل ؛ وحضورااشيطان؛ والرؤيا الى 
هى الرؤيا الصادقة . وعن ابراهي الرؤيا ثلاثة » فالمبشرة من الله جزء من سبعين جزءأ من النبوة 
والثىء مهم به أجدكم بالنهار فلعله يراه بالليل والتخويف من الشيطان » فاذا رأى أحدكم ماحزنه 
فليقل أعوذ بما عاذت به ملام الله من شر رؤياى التى رأيتها أن تضرنى فى دنياى أو فى أخرق 

واعلم أنا إذاحملنا قوله (لهم البشرى) عل الرؤيا الصادقة فظاهر هذا النص يقتضى أن لا نحصل 
هذه الحالة إلا لهم والعقل أيضا يدل عليه ».و ذلك لأآنَ ولى. الله هو الذى يكون مستغرق القلب 





١‏ قوله تعالى «ألاإن أولياء الله لاخوف عليهم» الآية 


11 أن لكر فاك أبوبكر ا لأأصم : أولياء القه م الذين تولى الله تعالى هدايتهم بالبرهان 
و آولواالقيام>قعبوديةاللهتعالى والدعوة اليه » وأماالمعقو لفنقول : ظهرفعل الاشتقاقأن تركيب 
الواو واللام والياءيدل عل معنى اقرب » فولى كلثىء هوالذى يكون قريبامنه » واللقربمن الله تعالى 
بالمكانوالجهة حال » فالقر ب منهإتما يكو نإذا كان القلب مستغرقافى نورمعرفة الله تعالمسيحانه » فان 
رأىرأى دلائلقدرة الله . وإن سممسمعآيات الله . وإن نطق نطق بالثناءعلى الله » وإن تحرك تحرك 
تحرك فى خدمة الله » وإن اجتبد اجتهد فى طاعة الله » فهنا لك يكون فىغاية القرب من الله » فهذا 
الشخص يكون ولا لله تعالى » وإذا كان كذلككانالله تعالى ولا له أيضاما قالالله تعالى (الله ولى 
الذين آمنوا خر جهم من الظلمات إلى الذور) ويحب أن يكون الى كذلك ؛ لان القرب لا حصل 
إلامنالجانبين . وقال المتكلمون : ولىالله من يكون آنا بالاعتقاد الصحيح المببى على الدايل ويكون 
آنيا بالأاعءال الصالحة على وفق ماوردت به الشريعة ؛ فهذاكلام يختصر فى تفسير الولى . 

أن قوله تعالى فى صفتهم لا لاخوف عاهم ولاهم يحزنون) ففيه بحثان : 

(إالبحث الاول» أنالخوف إنما يكون فالمستقبل بمعنى أنه بخا ف حدوث ثىء ف المستقيل 
يوتري نوز لوو زعلا كر عل زعا رما اق الل د ا 1 
أ ااانه فات شىء أخلهن 

ل البحث الثانى 4 قال بعض المحمقين : ان نفى المزن والوف إما أن بحصل للأّولياء حال 
كونبتم فى الدنيا أو حال ا نتقاهم الى الآخرة والآول باطل لوجوه : أحدها: أن هذا لاحضل فى 
دار الدنيا لأنها دارخوف وحزن والمؤمن خصوصاً لابخلو منذلك على ماقاله الرسولعليهالصلاة 
والسلام«الدنياسجن ال مو من و جنة الكافر» وعللماقال«حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشبوات» 
وأثاتا: :أن الاوقلل نذا إناصفاحسنه فى الدنياء فانه لامخلو من ثم بأم الآخرة شديد ؛ وحزن على 
م| يفوته من القيام بطاعة الله تعالى » وإذا بطل هذا القسم وجب حمل قوله تعالى (لاخوف عليهم 
ولاهم حزنون) عبل أمر الآخرة؛ فبذا كلام عحقق : وقال بعض العارفين : إن الولاية عبارة عن 
اقرب ؛ فولى الله تعالى هو الذى يكون فى غاية اقرب مر الله تعالى » وهذا التقرير قد فسرناه 
باستخراقه فى معرفة الله تعالى حيث لاخطر بباله فى تلك اللحظة شىء ما سوى الله . فى هذه 
الساعة تحصل الولاية التامة : وم ىكانت هذه الحالة حاصلة فان صاحبها لاخاف شيا . ولا حزن 
سبلت فى 1 نوكي عق[ :ذلك «وااكخوول مق العى 1 و اللوناه | العزة لحضطل لابن اشيترك 
به» والمستغرق فىنو رجلا الله غافلعن كل ماسوى الله تعالى , فيمتنع أن كوف لمكريا عات 


قوله تعالى رألا إن أولياء الله لاخوف عامهم» الآية و١‏ 





7 ا - 7 و صحاف 8 تامام« دوب ءا ص 
| إن أو يا الله لا خوف علوم ولام يحزنون ”>6 الذينَآمنوا 


0 


2ق سوق 2 1 السواقه 
وكانوا يتقون 0م 9 لبتْرَى ف اللنياة ادن وق الآخرة لامديل لكات 


مور 


الله دك 0 ليم 6012 
حل اق اتنس وف شرا ارق الكل عل اداه .» وخيره قوله 500 بن) وهذا الوجه 
اختيار الزجاج : : 

قوله تعالى 9 ألا إن أو إلياء لَه لاخوف عليهم ولاهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم 
النشرى ق الأة الدنيا'وفى الآخرة لاتديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم » 

ا عم أنا بين انان وله تعالى (وما نا كتاوا منة من قرأن) عا يقوى قلوب 
المطيعين ؛ وبما يكسر قلوب الفاسقين فأتبعه الله تعالى بشرم أ<وال الخلصين الصادقين الصديقين 
وهو المذكؤن فى هذه الآنة وقه مكائل!: 

(المسألة الأولى» اعم أنا نحتاج فى تفسير هذه الآبة إلى أن تبين أن الولى من هو ؟ ثم نبين 
تفسير ننى الخوف والحزن عنه . فنقول : أما إن الوحى من هو ؟ فيدل عليه القرآن والخبر والآثر 
والمعقاول. أماالقرآن".فهوقوله هذه الآ ية (الذي نآمتواوكانوانثقون) فقوله (آمنوا) إشارةإلىئال 
حالالقوة النظرية وقوله (وكانوايتقون) إشارة إلى كالحالالقوة العهلية 1 مقامآخرء وهوأن 
يحمل الابما نعل جموع الاعتقاد و العمل؛ ثم نصف الولى بأنهكان متقياً فىااكل . أالتقوى فىهوقف 
العم فللآن جلال الله أعلى أن حيط به عقل البشر ؛ فالصديق إذا وصف الله س.حانه بصفة من 
صفات الجلال ؛ فهو يقدس الله عن أن يكون كاله وجلاله مقتصراً على ذلك المقدار الذى عرفه 


ووصفه به . وإذا عبد الله تعالى فهو يقد سالله تعالى عن أن تنكون الخدمة اللائقة بكبر ياه متقدرة 





بذلك المقدار . فثبت أنه أبداً يكون فى مقام الخوف والتقوى . وأما الأخبار فكثيرة روى عمر 
رضىالله عنه أن النى صل الله عليه وسلم قال دهم قوم تحابوا فى الله على غير أرحام بينهم ولا أموال 
يتعاطونها . فوالته نف وجوههم لنور ؛وإعم لعلى منابر من نور لا بخافون إذا خاف الناس 

ولا يحزنون إذا حزن الناس» ثم قرأ هذه الآبة » وعن ااننى صل الله عليه وسل أنه قال «هم الذين 
يذكر الله تعالى برق يتهم» قال أهل التحقيق : السبب فيه أن مشاهدتهم تذكرأمى الآخرة لما يشاهد 
فهم من آأبات الخشوع والخضوع للها توك الله تعالى سبحانه فى قوله (سهام فى وجوههم من 


ع١‏ قواله تكلبال دوه براق ركو بق ايه اليه 
وإ غطف عل امحل #"وجتاكوته موفوعا. .وانظيرة دواد مأتاى مق أبحذ عاق واف : و كنا 
قوله (مالكم من إله غيره) و(غيره) وقال ااشاء 

فلسنا بالجبال ولا الخديرا 

هذا ماذكره ااندويون؛ قال صاحب الكشاف : لو صح هذا العطف اصار تقدير هذه الآية 
وما يؤزباعنذ ف .فى اللارض نولا ف #المليلة الافى كات : وحينئذ يأزم أن كران الفط 1 لدعا 
ف الكتاية خارجا عن علٍ الله تعالى وإنه باطل . 

والجاف بعض المحققين عنه بوجهين : 

(الوجه الاول» أنا بينا أن العروب عبارة عن مطاق البعد . 

وإذا ثبت هذا فنقول : اللاشياء امخاوقة على قسمين : قسم أو نجه أألله اتفال التدادامق غير 
واضظة كالللائكة وال نوات :و الآارّض ٠‏ وقسم آخر أوكدداة الله بواسطة القسم الآول ؛ مثل : 
الحوادث الحادثة فى عالم الكون والفساد . ولاشك أن هذا القسم الثاتى قد يتباعد فى ساسلة العلية 

والمعلولية عن مراتة وجود واجب الوجود فقوله : ل 

العاءو لاض ومن ذ لكبو لازا كين الف كاه ين ) أى لا بعد عن مرتئة وجوده مثقال ذرة 
فى اللأرشةوالاق: الحا الأواهن فى كعاضا فون 820 كقبداالل تفال وأثيق طون تاك 
المعلومات فيه : وهتى كان الأامر كذ.لك فقد كان عالما مها محيطا بأ<والها » والغرض منه الرد على 
من يقول : إنه تعالى غير عالم بالجزئيات ؛ وهو المراد من قوله (إنا كنا نستفدخ ما كنتم تعملون) 

(والوجه الثانى» فالجواب أن نجعل كلمة (إلأ) فى قله (إلافى كتاب مبين) استثناء منقطما 
تكن مد ى هوق كنات امبر رن و6 برضل الجرج او صاحب النظم غعه جو أي ا عزهقاك ««قزاله :روما 
يعزبعن ربك منهثقال ذرة فى الآرضن ولافىالسماء ولاأصغرمنذإك ولا أ كبر) ههنا مالكلام 
وانقظع . ثم.وقع الابتداء بكلام آخرء .وهو قوله (إلاى كتاب مبين) أى وهو أيضا فى كتاب 
مبين . قال : والعرب تضع «إلا» موضع «واو النسق» كثيراً على معنى الابتداء ٠‏ كقوله تعالى 
(لانخاف لدى المرساون إلامن ظلم) يعنى ومن ظَل . وقوله (اثلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين 
ظلموا) يعنى والذين ظلبوا . وهذا الوجه فى غاية التعسف . 

وأجاب صاحب الكشاف : بوجه رابع . فقال : الاشكال إنماجاءإذا عطفناقوله (ولا أصغر 
من ذلك ولاأ كبر) علىةوله (منمثقال ذرة فى الأأرض ولا فى السماء) ما بحسب الظاهر أو بحسب 
الخ ,لكين لانقول ذلك ؛ بل نقول: الوجه فى القراءة بالنصب ففقوله (ولا أصغرمنذلك) امل 





قوله تعالى «ومايءزب عن ربك مزمثقال ذرة» الاية ١‏ 
وشهادة الله تعالى عبارة عن عليه ؛ فيازم منه أن يقال إنه تعالى ماعل الاشياء إلا عند وجودها 
وذلك باطل . 

قلنا : هذا السؤال بناء على أن شبادة الله تعالى عبارة عر عليه ؛ وهذا تمنوع ؛ فان الشهادة 
لذككورة الحضوا ووذ اللقابؤة عليه .و أما العم 1 تقدمه على الثىء ‏ والدليل عليه أن 
الرسول عليه الدلام » لوأخيرنا عن زيد أنه يأكل غداً كنا من قبل حصول تلك الحالة عالمين مها 
ولانوصف بكوتنا شاهدين لها. واعلم أن حاصل هذه الكلمات أنه لامخرج عن علٍ الله شى. ؛ ثم 
إنه تعالى أ كد هذا الكلام زيادة تأ كيد . فقَال (وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأأرض 
ولاق الصياء ولا ا ضدر من ذالك وله أ كير إلا فى اكتات مبين) وافنة مبنا|.- : 

((المسألة الأ ولى) أصلالعزوب من البعد . يقال : كلا عازب إذاكان بعيد المطلب؛ وعرب 
الرجل بأبلهإذا أرسلها إلى مو ضع بعيد من التزل ؛ والرجلسمى عزبا لبعده عن الاهل ٠‏ وعزب الشىء 
عن على إذا (عن. 

(المسألة الثنية) قرأ الكسانى (وما يعزب) بكسر الزاى : والباقون بالضم » وفيه لغتان : 
عات الدرني؛ وعرت لجزب . ظ 

(المسألة الثائئة 4 قوله (من مثقال ذرة) أى.وزن ذرة ٠‏ ومثقال الشى. مايساويه فى الثقل , 
والمعنى : مايساوى ذرة والذر صغار المل واحدها ذرة ؛ وهى تكون خفيفة الوزن جدا . وقوله 
١ف‏ اوضق لانم النسماة)/فالمعنى ظلهن . 

فان قيل : لم قدم الله ذكر الأارض ههنا على ذكر السماء مع أنه تجا له قال فسزسورة سبأ (عالم 
الغيب لايعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الآرض) ؟ 

قلنا : حق السماء أن تقدم عل الأرض إلا أنه تعالى لما ذكر فى هذه الآبة شهادته على أ<وال 
15 أعماهم ؛ ٠‏ ثم وصل بذاك قوله لا يعرب عنه , ناسب أن تقدم الأارض عل السماء 
فى هذا الموضع . 

21100 بالرفع 
فيهما . والاقون بالتصب . 

واعلم أن قوله (وما يورب عن ربك من مثقال ذرة) تقديره . وما يعرب عن ربك مثقال ذرة 
فلفظ (مثقال) عندد<و ل كلمة (من) عليه بحرو رحسب الظاهرء ولكنه م فوع فالمعنى؛ فالمعطوف 
عليه ان عطف على ااظاهر كان حروراً إلاأن لفظ أصغر وأ كبر غير منصرف ء فكان مفتوحبا 





بال يناريا تكون فى شأن وما حاب ااه آنء الآية 

أنه : تل هذا التقدير ؛ فكان هذا ,دالا تحت قوله (وما تكون ف عارك إلا 55 
1 تنبيها على علومر تبته »م فىقوله تعالى (وهلا نكته وجبريل وميكال) وكا فىقوله رو! إذأخذنا 
من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراههم) الثإى :أن هذا االضمير عائد إلى القران والتمدير : 
دما وام الغرات عن يران : رو ذلك له 0ك أن 1 0 للجموع ؛ فكذلك هو اسم لكل 
لفق ١و‏ اء القر ان والاضمار قبل الذكر ؛ يدل على التعظم ٠‏ الثالث!:. أن يكوا ن التقدين: وبا تتلق 
من قرأزمن الت أى نازل من عد راس ” ونوك : قوله زووما يكوك فأكنآن وما تتلوا منهدمن قرآن) 
أ ان مخصوصان بالرسولصل الله عليه وسل . 

ونا قوله لإولا تعملون من عمل) فهذا خطاب مع النى ومع جميع الآمة . والسبب فى أن 
خص الرسول بالخطاب أولاء ثم عمم الخطاب مع الكل ؛ هو أن قوله (وما تتكون فى شأن وما 
تتلوا من من قرآن) وإن كان تسب الظاهر ختطاباً عنصا بَالرْسَول © إلا أن الأامة 'داخراون'قئة 
ومرادون منه؛ لآنه من المعاوم أنه اذا خوطب رئيس الةومكان القوم داخلين فى ذلك الخطاب . 
والدليل عليه قوله تعالى (ياأيها اانى إذا طلقتم النساء) ثم إنه تعالى بعد أن خص الرسول بذينك 
الخطابين عم الكل بالخطاب اثالث فقال (ولا تعملون من عمل) فدل ذلك على كونهم داخلين فى 
الخظابين اللاولين . 

“م قال تعالى إلا كنا عير هود ) وذلك لآن الله تعالى شاهد على كل شىء : وعالم بكل 
شق :أما عل أضول أهل التتنة ورالماعة/, واللامر#فنها طاطر»» لآامه! لاعكد نوالا ساق :لامجك 
إلاالله تعالى . فكل مايدخل فى الوجود من أفعال العباد.و أعمالهم الظاهرة والباطنة . فكلها حصلت 
باخاذ الله تغالى وإحدائه ١‏ والمو جد للقق» الإابد :أن لكوق عا لابن اافوجية كونة تخالق عاللك) 
بكل المعلومات ؛ وأما على أصول المعتزلة » فقد قالوا : إنه تعالى حى وكل م نكان حياً » فانه يصمح 
أن يعلم كل واحد من المءلومات ؛ والموجب اتلك العالمية » هو ذاته سبحانه . فنسبة ذاته إلى اقتضاء 
حصول العالمية ببعض المءعلومات كنسية ذاته إلى اقتضاء حصول العالمية بسائر المعلوفات ». فلا 
اقتضت ذاته حصول العالمية يبع ضالمعلومات وجب أن تتضى حصول العالمية يجميع المعلوفات » 
فبت كونه تعالى عألما بجميع المعلومات . 

أما قوله تعالى ([ إذتفيضون فيه) فاعلم أن الافاضة هبناالدخول فالعمل على جهة الانضاب 
إليه وهو الانبساط ف العمل ؛ يقال أفاض القوم ف الحديث إذا اندفعو! فيه , وقد أفاضوا منعرفة 
إذا دفعوا منه بكثرتهم » فتفرقوا . 

فان قيل (إذ) هنا بمعنى حين , فيصير تقدير الكلام إلا كنا علي شوداً حين تفيضون فيه . 


قولوكيال دو ماتكون فى شأن وء اتلوا منايون 1 قرأنعالاية ١١١‏ 
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1-1 تعالى ؤدا 7 00 71 00000 إلا كن 5-5 
شهودا إذ تفيضون فيه ومايءزب عن ربك هن مثقال ذرة فى الأأرض ولا فىااسماء ولاأصغر من 
ذلك ولا أ كير إلا فى كتاب مبين) 

اليه مسائل :: 

(إالمسألة الأ ولى»4 اعلٍ أنه لما أطال الكلام فى أمرالرسول بايراد الدلائل على فساد مذاهب 
الكفار ؛ وفى أمره بايراد الجواب عن شبهاتهم : وفىأمره بتحمل أذاهه » وبالرفق معهم ذكر هذا 
الكلام ليحصل به تمام السلوة والسرور للمطيعين » وتمام الخوف والفزع للمذنبين » وهو 
7ن ويجانة عالما يعمل كل و اكد ونا قله من الداع والصوازقك:فان الإتمان .ريما 
ورين كيه نكر وزطاعة و ؤهد! وتقوى :و يكن باطنه علوأ ونابنيثك ورعنا كان بالعكسسدن 
ذلك افاذلاكان اتلق شيخانه عاللياً بما فالبواطنكان ذلك م نأعظم أنواع السرورللبطيعين ومن 
أعظ, أنواع التهديد لللذنيين . 

(المسالة الثانية» اعلم أنه تعالى خصص الرسول فى أول هذه الاية بالخطاب فى أمرين » ثم 
أتبع ذلك بتعمي الخطاب مع كل المكلفين فى ثى. واحد ٠‏ أما الأآمران الخصوصان بالرسول عليه 
الصلاة والسلام . فالآول : منهما قوله (وماتكون فى شأن) واعلٍ أن (ما) ههنا جد والشأن 
الخطب وابمعالشؤن » تقول العرب ماشأن فلان أى ماحاله . قالالأخفش : وتقول ماشأنت شأنه 
أى ماعملت عمله , وفيه وجهان : قال ابن عباس : وما تسكون تاعمد فى شان بريد من أعمال الير : 
وقاك الوق شان .من شيأن الدننا ومو اتلك فيا . والثاى “منيما قله تعالى (وماتتاوا نه من 
قرآن) واختلفوا فى أنالضمير فى قوله (منه) إلى ماذايعود؟ وذكروا فيه ثلاثة أوجه : الأول : أن 
راجع إلى الشأن لان تلاوة القرآن شأن من شأن رسول الله صلى الله عليه وس » بل هو معظء 


»١0 فخر‎ - 1 








٠.‏ قوله ثعالى «إن ألله لذو فضل على الناس» الآية 
كان الآمر كذلك » فكيف يمك أن تبالغوا هذه المبالغات العظيمة فى إنكار النبوة والرسالة 
وحمل الآبة على هذا الوجه الذى ذكرنه طريق حسن معةول . 

الطريق الثاق) فى حسن تعاق هذه الآبة بما قبلها هوأنه عليه الصلاة والسلام ,لما ذكر 
الدلائل الكثيرة على صمة نبوة نفسه . وبين فساد سؤالاتهم وشبهاتهم فىانكارها , أتبع ذلك بييان 
فساد طريقتهم فشر ائْعهم وأحكاههم وبين أنالعييز بين هذهالأشياء بالحل والحرمة , معأنه لم يشهد 
ذلك لا عقل ولانقل طريق باطل ومميج اك 'والْأقصود إبطال مذاهب القوم ّ أديانهم وق 
أحكامهم 'وأنهم ليسوا على ثىء قَّ باب من الارواب : 

([المسألة الثانية »4 المراد بالثىء الذى جعلوه <راما ما ذكروه من تحر البحيرة والسائية 
والوصيلة والحام وأيضا قوله تعالى (وقالوا هذه أنعام وحرث حجر) إلى قوله (وقالوا مافىيطون 
هذه الأنعام خالدة لذكورنا ومحرم على أزواجنا) وأيضا قوله تعالى (إثمانية أزواج من الضأن 
كي ود نَاللدزا اثنين) والدليلعايه أن قوله (جْعَم منه حراما) إشارة إلى أ عدم منهم 3 وم حك 
ألله تعال عنم إلاهذا 2 فو جب توجه هذا الكلام إلمه 04 م اك تعالى عنهم ذاك . قال لرسوله 
عليه الصلاة والسلام (قلآللهأذن لك, أمعلى الله تفترون) وهذه القسمة صحيحة , لآن هذه الا -كام 
إما أن تسكون من الله تعالى أو لم تسكن من الله : ذانكانت من الله تعالى » فهو المراد بقوله ( الله أذن 
لك) وإنكانت ليست من الله . فهو المراد بقوله (أم على الله تفترون) 

ثم قالتعالى روما ظن الذين يفترون على الله الكذب) وهذا وانكان فىصورة الاستعلام 
فالمر اد منه تعظيم وعيد من يفترى علٍالّه . وقرأ عسى بنعمر (وماظن) عل لفظ الفعل ومعناه أى 
ظن ظنوه يوم القياهة وجىء به على لفظ الماذى لما ذكرنا أنأ<وال القيامة وإن كانت آتبة إلا 
أنها لماكانت واجبة الوقوع فى الحكمة . ولاجرم عبر الله عنها إصيغة الماضى . 

ثم قال 9ت الله لذو فضل على الناس 4 أى باعطاء العقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب 
(ولكنأ كثرمم لايشكرون) فلايستعماون للعقل فالتأمل فى دلائل الله تعالى ولايقباون دعوة 
أنبياء الله ولاينتفعون باستماع كتب الله . 

(المسألة الثالثة) مافى قوله تعالى (قل أرأيتم ماأنزل الله) فيه وجهان : أحدهما : معنى الذى 
فينتصب برأيتم والآخ رأن يكون بمعنى أى فى الاستفبام . فينتص ببأنزل وهوقول الزجاج » ومعنى 
أنزل هبنا خاق وأنشأ كقوله (وأنزل ل من الأانعام مانية أزواج) وجاز أن يعبر عن الخلق 
بالانزال ؛ لآنكل ماف الأآرض هن رزق فا أنزل من السماء منضرع وزرع وغيرهما ؛ فليا كان 
أبجاده بالانزال ع انزالا” : 


قوله تعالىدقل أرأ تم ما أنزل ألله ام من رزقء الاية كما 


ره 2هو2 2 سه أذ ل ار 


قل أرأيتم ماأر ل لله لَكم من رزق عتم ل ا 
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ترج سا سه و 


ا م القيامة إن الله إذى مضل قضل عل اناس ولكن | كترم لاشكر ون <.» 


الفراء . وقرى” (تجمعون) بالتاء 1-0 تعالى عق الخاطبين والغائرين اله 5 الخاطباء على 
الغائب ؟ يغلب التذكير على التأنيث » فكانه أراد المؤهنين هكذا قاله أهل اللغة وفيه دقيقة عقلية 
وهو أن الانسان حصل فيه معنى يدعوه الى خدمة الله تعالى والى الاتصال بعالم الغيب ومعارج 
الروحانيات ؛ وفيه معنى آخر يدعوه إلى عالم الحس والجسم واللذات الجسدانية؛ وما دام 
الروح متعلقا هذا الجسد» فانه لا ينفك عن حب الجسدء. وعن طلب اللذات الجسمانية , 
0 شال حاط الصدشين العارقن ,وال خضات التصومية يزن الموادث 'الثقلة 
الالية وبين النوازع النفسانية الجسدانية » والترجيح لجانب العقل . لآنه يدعوإلىفضل الله ورحمته 
والنفس تدعو إلى جمع الدنيا وششوواتها وفضل الله ورحمته خير لكم ما تجمعون من الدنيا لآن 
الآخرة خير وأيق » وماكان كذلك فهو أولى بالطلب والتحصيل . 

قوله تعالى إإق ل أرأبتم ما أتزل الله لكم من رزق عتم منه حراماً وحلالا قل الله أذن لكم 
أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله التكذب يوم القيامة إنالله لنوفضل على الناس 
ولكن أ كثرم لايشكرون» 

رالا سائلرة 

(المسألة الأ ولى» اعلم أنالناس ذكروا فىتعاق هذه الآية بمماقبلها وجوهاً » ولا أستحسن 
:اذا منها . والذى خطر بالبال والعلم عندالته تعالى وجهان : الأول : أن المقصود منهذا الكلام 
ذكرطر يق ثالث فى إثيات النبوة . وتقريره أنه عليه الصلاة والسلام قال للقوم «[كم تحكمون بحل 
بعض الأاشياء وحرمة بعضها فهذا الحكم تقولونه على سبيل الافتراء على الله تعالى » أو تعلمون أنه 
0-6 الله به» والآول طريق باطل بالاتفاق » فل يبق إلاالثاتى: ثم منالمعلوم أنه تعالىماخاطيكم 
به منغير واسطة ؛ ولمابطل هذا ء ثبت أن هذه الاحكام إنما وصلت اليك بقول رسول أرسله 
لله اليم ونى بعثه الله اليكم » وحاصل الكلام أن حكمهم بحل بعض الأاشياء وحرمة يعضها مع 
اشتراك الكل فىالصفات المحسوسة والمنافع المحسوسة ؛ يدل على اعترافك بصحة النبوةوالرسالة وإذا 








ا قوله تكن «قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفر <وا »الآية 


الجسمان "لذبكوانا خالصة أبعم ...بل «ككوان روي ١‏ 0 أنواع من المكاره ؛ فلو لم>صلفى لذة الأكل 
والوقاع إلا إتعاب النفس فى مقدماتها وفى لواحقها لكنى :. الرابع :أن اللتاك الجسمانيةلاتكون 
باقنةء لفكلا كان [لآالتذاة ينها ١:‏ اكثر كانت :الخد زات ا لخاضلة فق اخرروعةر نا | كثر ولأشد: و أناللك 
قال الممرى : 








ان ْنا فى إساعة: اموت" أضعا ...افك سرورا ,فى سناعة,المبلاه 

ف ن المعلوم أن الفرح الحاصل عند حدوثالواد لايعادل الز نالا صلل يعنت مورته !لاضن : 
أن اللذات الجسمانية حال <صولها تسكون ممتنعة البقاء , لآن لذة الا كل لانبق حالما ء بل زال 
ألم الجوع زأل الالتذاذ بالكل ولايمكن استبقاء تلك االذة . السادس : أن اللذات الجسمانية التذاذ 
بأشياء خسيسة. فانم |التذاذ بكيفيات حاصلة ىأجسام رخوةسريعة الفسادمستعدة للتغير» فامااللذات 
الروحانية فانها بالضد فى جميع هذه الجهات » فثبت أن الفرح باللذات الجسمانية فرح باطل ؛ 
وأنا الفرح الكامل فهو الفرح بالروحانيات والجواهر المقدسة وعال الجلال» ونور الكبرياء . 

إروالبحث الثانى) منمباحث هذه الآية أنهإذا حصات االذات الروحانية فانه يحب على العاقل 
أن لا يفرح بها من حيث هى هى ؛ بل يحب أن يفرح بها من حيث أنها هن الله تعالى وبفضل الله 
وبرحمته , فلهذا السبب قال 00 : من فرح بنعمة الله من حيث أ: نها تلك النعمة فهو مشرك » . 
أما هن فرح بنعمة الله من حيث أنه من الله كان فرحه بالله ؛ وذلك هوغاية الكيال ونهاية السعادة 
فقوله سبحانه (قل بفضل الله ور رحمته فبذلك فيفر <وا) يعنى فلفرحوا بلك النهء م لا من حيث 
شه "إل رمن سحى!أننا بفضل الله وبرحمة الله » فهذه أسرار عالية اشتملت 0 هذه الألفاظ 
1 ظورت منعالم الوحى والتتزيل » هذا ماتلخص عندنا فى هذا الناب » أما المفسرون فقالوا : 
فضل الله الاسلام » ورحمته القرآن . وقال أبو سعيد الخدرى : فضل الله القرآن» ورحته أن 
جعلك من أهله . 

(المسألة الرابعة 4 قرى” (فلتفرحوا) بالتاء : قال الفراء : وقد ذكر عن زيد بن ثابت أنه قرأ 
بالتاء وقال : معناه فبذلك فلتفر <وا با تاب محمد هو خير عا جمع الكفار » قال وقريب من هذه 
القراءة قراءة أبى (فبذلك فافرحوا) والأاصل فى الام للمخاطب والغائب اللام نحو لتقم يازيد 
وليقم زيد ؛ وذلك لان > الأامر ف الصورتين واحد ؛ الاأن العرب حذفوا اللام من فعل المأأمور 
الخاطب لكثرة استعاله » وحذفوا التاء أيضاوأدخلوا ألفالو صل نو اضرب واقتل ليقع الابتداء به 
وكان التكفاق يعيب قوطم فا بغز وا لآآنهوجلناه فلبلا لفكلااع )الآ أن أذ لك أهؤالا ضل وار 
عن النىصلى الله عليه وسلم أنه قال فى بعض المشاهد «لتأخذوا مصافم» برريديه خذوا » هذا كله كلام 


اد آذ ذآ[[أآ[1 آ[|[00001001 


قله تغالى "دقل بفضل الله وبرحته فبذلك فليف رحوأ » الآية 1 


هوالذى يكون وجهه مقابلا لوجه ااش.س ء فان لم تحصل هذه الما ل لم بقع ضو. اسن عله؛ 
فكذلك كل روح لما لم تتوجه إلى خدمة ة أرواح الآنبيا , المطهرين »لم تنتفع بأنوارثم » ولم بص 
الها آ ثار تلك الآرواح المطبرة المقدسة » وكا أن الاجسام ااتى لاتكون مقابلة لقرص 0 
عَلئة الدرجات وأاراتب فق البعد عن هذه المقابلة. ولا تزال تتزابد درّجات هذا البعد حى يتئ 
ذلك الجسم إلى غاية بعده عن مقَابلة قرص الشمس ء فلاجرم يبقخالص الظللة ؛ فكذإك تتفاوت 
مراتب اانفوس فى قبول هذه الآنوار عن أرواح الآنبياء . ولاتزال نتزايد حتى تنتهى إلى النفس 
كلك طلتا, (وعلطق قاو تا 'ؤاتبت ف العقائن القاسدة » "الاخلاق”' الذميمة إن أقصى 
الغايات ؛ وأبعد النبايات » فالحاضل أن الموعظة أثارة إلى تطبير ظواهر الاق عما لاينغى وهو 
التركمء والفكماء:اشارة إل تظبير الار واح عر العقائد الفاسدة والاخلاق الذميمة وهو 
الطريقة . والهدى وهو اشّارة إلى ظمور نورال+ق ففقلوب ااصديقين وهو الحقيقة » والرحمة وهى 
اشارة الى كونها بالغة فى الكال والاشراق الىمحيث تصيرمكماة للناقصين وهىالنيوة ؛ فهذه درجات 
عقلية ومراتب برهانية مدلول عليها مهذة الألفاظ القرآنية لايمكن تأخير ماتقدم ذكره ؛ ولاتقديم 
ماتأخر ذكره » ولما نبه الله تعالى فى هذه الآية على هذه اللاسرار العالية الآلمية قال (قل بفضل 
الله وبرحمته فبذلك فليفر<وا هو خير نما مجمعون) والمقصود منه الاشارة الى «اقرره حكاء 
الاسلام من أن السعادات الروحانية أفضل من السعادات الجسمانية وقد سبق فى مواضع كثيرة 
من هذا الكتاب المبالغة فى تقرير هذا المعنى فلا فائدة فى الاعادة انتبى . 

١‏ المسألةالثانية)) 4 قوله (قل بفض ل الله وبرحمته فبذلكفليفر<وا ) وتقديره : بنفضل الله وبرحمته 
فليفر<وأ, تميةولممة أخرى (فبذاك فليفرحوا) الي ينا كد ام قوله(فذلك فلمفر <وا) 





كلد لطصر “ يذى يحت أن لايفرح الانسان إلا بذلك. واعلم أن هذا الكلام يدل على أمرين : 
أحدهما : أنه بحب أن لا يفرح الانسان بثىء من الآا<والالجسمانية » ويدلعليه وجوه : الأول : 
أن جماعة من الحمقين قالوا : لامعنى لمذه اللذات الجسمانة إلا دفع الآلام » والمعنى العدى 


لايستحق أن يفرح به . والثانى : أن بتقدير أن تكون هذه اللذات صفات ثيوتية » لكنها معنوية 


من وجوه : الاأول : أن التضرر بآ لامها أقوى من الانتفاع بلذاتها . ألا ترى أن أقوى اللذات 
الجسمانية لذة الوقاع ؛ ولا شك أن الالتذاذ ها أقل مرتبة من الاستضرار بأل القولنج وسا 
الآلام القوية . والثانى : أنمداخل االذات الجسمانية قليلة » فانه لاسبيل إلى تحصي ل اللذات 00 
إلا بمذين الطريقين أعنى لذة البطن والفرج . وأما الآلام : فان كل جزء من 0 اء بدن الانا 
مجك نوع ا من الالام 08 ولكل نوع منبأ خاصية لست لنوع الاخر ١‏ : أن الإذزات 





١‏ قوله تعالى «يا أبها الناس قد جات موعظة من ربك» الآية 

(االمرتبة الآولى) أن ينهادعن تناولهالاينبغى . و يأمره بالاحترازعن :للك الاشياء التى بسبيها 
وقع فى ذلك الأرض » وهذا هو الموعظة . فانه لامءنى للوعظ إلااازجر عن كل ماسبعد عءنرضوان 
الله تعالى » والمنع عن كل ما يشغل الاب بغير الله . 

((المرتبة الثانية» الششفاء وهو أن يسقيه أدوية تزيل عن باطنه تلك اللاخلاط الفاسدة الموجبة 
للمرض ؛ فك ذلك الانبياء عليهم السلام اذا منعوا الخلق عن فعل الحظورات صارت ظواهرثم 
مطهرة عن فعلمالاينبغى . خينةذ ,أ مو نهم بطهارة الباطن وذلك بامجاهدة فى ازالة الا خلا ق الذميمة 
وطئل: الاخلاى السنادة وأوائلهااما ذكرة النه تعالل ف قواله | إن الله نام بالكلل ١‏ لحان 
وإناء ذى القرق :و دير عن االفحاء لكر والبتل) ‏ وأذلك لوادت أن لكات اللنا له 
والاخلاق الذميمة جارية يحرئ الأامراض » فاذا زالت ف#ند حصل الشفاء للقاب وصار جوهر 
الروح مطهراً عن جميع النقوش المانعة عن مطالعة عالم المللكوت . 

ل( وا مرتبة الثالثة »4 حصول الحدى . وهذه المرتبة لامكن <صولها الابعد الارتية الثانية , لآن 
جوهر الروح الناطقة قابل للجلايا القدسية والآضواء الالهية . وفيض الرحمة عام غير منقطع 
على ماقال عليه الصلاة والسلام «إن لربم فى أيام دهرك, تفحات ألا فتعرضوا لها» وأيضاً فالمنع 
إعنا كون إما الجر أو لتيل أو للبخل » والكل فى حق المق متنع » فالمنع فى حقه ممتنع » فعلى 
هذاعدم حصول هذه الأضواء الروحانية» إنما كان لاج ل أن العقاود الفاسدة والأأخلاق الذميمة 
طبعها طبع الظلية ؛ وعندقيام الظلية بمتنع<صول انور » فاذا زالت تلك الأحوال» فقد زالالعائق 
فلا بد وأن بقع ضوء عام القدس فى جوهر النفس القدسية . ولا معنى لذلك ااضوء إلا الفسدى , 
فعند هذه الهالة تصير هذه النفس بحيث قد انطيع فيا نقش الملكوت وتجل لما قدس االاهوت ؛ 
وأواك هذه المراتية او زقؤله (يا ينها النمس_الاطمئنة إلى إل وباك وزو طن دول كال درا 
إلى الله) وآخرها قوله (قل الله ثم ذرثم فى خوضهم يلعبون) وجموعها قوله (ولله غيب السموات 
والآرض وإليه يرجع اللأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون) وسيجىء تفسير 
هذه الآيات فى مواضعها باذن الله تعالى» وهذه المرتبة هى اراد بقوله سبحانه (وهدى) 

وأما المرتبة الرابعة 4 فهى أن آصير النفس البالغة الى هذه الدرجات الروحانية والمعارج 
الربانية حيث تفيض أنوارها على أرواح الناقصين فيض النور من جوهر الشمس على أجرام هذا 
العالم ؛ وذلك هو المراد بقوله (ورحمة للاؤمنين) وإنما خص المؤمنين بهذا المعنى ؛ لآن أرواح 
المعاندين لاتستضىءبأنوار أرواح الانبياء علهمالسلام » لآن الجسم القابل للنور عن قر ص الشمس 


قوله تعالى «ياأيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم» الآية 50 
العمل الصالح . وكل ما كان بالضد من ذلك فهو العمل الباطل والمعصية , واذاكان الام كذلك 
كانوا محتاجين الى نسان كامل » قوى النفس ؛ مشرق الروح ؛ عاوىالطبيعة » ويكون بحيث يةوىعلى 
نقل هؤلاء الناقصين من مقام اانقصان إلى مقام الكال ؛ وذلك هواانى . فالحاصل أن الناس أقسام 
ثلاثة : الناقصون والكاملون الذين لايقدرون على تكميل الناقصين , والقسم الثالث هو الكامل 
الذى يقدر على تكميل الناقصين » فالقسم الأاول هو عامة الخلق ؛ والقسم الثانى ثم الآولياء؛ والقسم 
الثالث ثم الأانبياء » ولماكانت القدرة على نقل الناقصين من درجة النقصان الى درجة الكالماتهها 
مختلفة ودرجاتها متفاوتة ؛ لاجرم كانت درجات الانبياء فقوة النبوة مختلفة. ولهذا السر: قالالنى 
صل الله عليه وس «علماء أمتى كا نبياء ببى إسرائيل» 

إذا عرفت هذه المقدمة . فنقول : إنه تعالى لما بين صمة نبوة تمد صل الله عليه وسل بطريق 
المعجزة ؛ ف هذه الآبة بينخة نبوته بالطريق الثانى : وهذا الطريقطري قكاشف عن حقيقة النبوة 
مكف لمنَاهييهًا »فالاستدلال بالمعجزء هو الذى تسمه المتطقيون برهان الآن : وهذا الطريق هو 
الطريق الذى يسمونه برهان الام ؛ وهو أشرف وأعلى وأ كل وأفضل . 
(المسألة الثاني ةم اعم أنه تعالى وضف القرآن فى هذه الآية بصفات أربعة : أولها : كونه 
موعظة من عند الله » وثانها : انه شعاد ناا الصدواز . وثالقا': "كوانه هدك . ورابعها: كانه 
رحمة للمؤمنين ولابد لكل واحد من هذه الصفات من فائدة مخصوصة . فنقول : إن الآرواح لما 
تعلقت بالاجساد كان ذلك التعلق بسبب عش قطبيعى وجب للروح على الجسد » ََ إن جوهرااروح 
التذ بمشتهرات هذا العالم الجسدانى . وطيباته بواسطة الحواس الخس . وتمرن على ذلك وألف هذه 
الاريقة واعتادها . ومنالمعلوم أن نور العقل إنما بحصل فى آخر الدرجة ؛ حيث قويت العلائق 
امه واطوادت اللسدانة «فضار ذلك الاستغزاق سينا لحصؤل المقائن :الباطيلة والاخلاق 
الذميمة فى جوهرااروح » وهذه الاحوال تجرى مجرى اللامراض الشديدة لجوهر الروح ؛ فلابد 
لا منطبيب حاذق ؛ فان من وقع فى المرض الشديد » فان لم يتفق له طبيب حاذق يعالجه بالعلاجات 
الصائبة مات لاالة » وإناتفقان صادفه مثل هذا الطيب » وكان هذا الءدن قابلا للعلاجاتالصائمة 
فربما حصات الصحة , وزال السقم . 
إذا:عرفت هذاءفنقول :. ان عمداً صل الله عليه وسلم » كان كالطبيب الحاذق » وهذا القرآن 
عبارة عن بجموع أدويته التى بتركيبها تعاب القلوب المريضة . ثم ان الطبيب إذا وصل إلى المريض 


فلهمعةا مراك أزرعة 





١‏ قوله تعالل ١‏ الى دياأيما الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم» الآية 
اه 2 


3 8 ام في كم موعظة من ربكم وشفاء »نا فى الصدور 


0 هه ثم سوثره لاهلا ار 


وهدى و رحمه مين 00 قل بفضل الله وَبرَحمته مبذَاكَ ا 
م هث"م ‏ هه لاه سار 
خير مما بجمعون 01> 


لما ثنتخ بالمقل:أن ماطويئخ الو |احد: ا لاجد لمق مك لو انها ,تبت انالك ب لال ار اي 
لذلاقد يا | يتداع أ وزيا بف قر أن | نا ملك ملك ىز د لكان كناك ال للق 
الحقيقة ملك ؛ فلبا كان أ كثر الخاق غافلين عن معرفة هذا المعنى غير عالمين به لاجرم أمس الله 
رسوله عليه الصلاة والسلام أن يذكر هذا النداء » لعل واحداً منهم يستيقظ من نوم الجهالة 
ورقدة الضلالة . 

قوله تعالى ١‏ ياأيها الناس قد جاءكك5 موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة 
للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفر-وا هو خير بما يجحمعون » 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الا ولى» اعم أن الطريق إلى اثبات نبوة الانبياء عايهم السلام أمران : الاول : أن 
نول إن هذا الشخص قد ادعىالنبوة وظهرت المعجزة على بده . وكلمن كان كذلك , فهورسول 
من عدا الله حقا. و صدفا عرو هذا الطرايق عافد اذكره اقم تال فى هده السبورة وقرره عل لحن 
الوجوه ففقوله (وماكانهذا القرآن أن يفترى من دو الله ولك نتصديق الذى بين يديه وتفصيل 
الكتاب لاريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم 
من دون الله إن كنم صادقين) وقد ذكرنا فى تفسير هذه الآية مايقوى الدين ويورث اليقين 
ويذيل الشكوك والشبهات ويبطل الجهالات والضلالات . 

وها الطرنق القن ووز أن نعم بعقولنا أن الاعتقاد الحق والعمل الصالح ما هو؟ فكل من جاء 
ودعا الخلق اليه وحماهم عليه وكانت لنفسه قوة قوية فى نقل الناس من الكفر إلى الامان» ومن 
الاعتقاد الباطل إلى الاعتقاد الحق » ومن الأاعمالالداعية إلى الدنيا إلى الاعمالالداعية إلى الآخرة 
فهو اأننى الحق الصادق المصدق » وتقريره : أن نفوس الخلق قد استولى عليها أنواع التقص والجبل 
وحب الدنيا » ونحن نعلم بعقولنا أن سعادة الانسان لاتحصل إلا بالاعتقاد الحق والعمل الصالمء 
وحاصله يرجع إل حرفت واحد وهواآن كل مافوى ا لدرتك عالدنا" و رعيك أن لد لل 





قوله تعالى «ألا إن لله مافى السموات والأارض» الآية ١0‏ 


عل ته وتقريره أن القول بالنبوة والقول بصحة المعاد يتفرعان على إثبات الاله القادر الحكم 
وأنكل ماسواه فهوملكه وملكه ؛ فعبرعنهذا المعنى بقوله (ألا إن لله مافىالسموات والآارض) 
ول يذكر الدلي لعل حمة هذه القضية ؛ لأنه تعالى قداستقصى فى تقرير هذه الدلائل فماسبق منهذه 
السورة » وهوقوله ( إنفىاختلاف الليلواللهار وماخلقالله فالسموات والارض) وقوله(هوالذى 
جعل الشمس ضياء والقمرنورا وقدره منازل) فلساتقدم ذكرهذه الدلائلاقاهرة! كتى يذكرها , 
وذكر أن كلماف العالم من نبات وحيوان وجسدوروح وظلمةونورفهوه!كةوملكه ؛ ومتى كانالاص 
كذلك »كان قاد رأعلى كل الممكنات , عالما بكل المعاومات غنياً عن جميع الحاجات , منزهاعن النقاص 
والآفات» فهو تعالى لكونه قادراً على جميع الممكنات يكون قادراً عل إنزال العذاب على الاعداء 
فى الدنيا وفى الآخرة ويكون قادراً على إيصال الرحة إلى الآولياء فى الدنيا وفى الآخرة 
ويكون قادراً على تأ-د رسوله عليه السلام بالدلائل القاطعة والمعجزات الباهرة ويكون قادراً 
عل إعلاء شأن رسوله وإظباردينه وتقوية شرعه ؛ ولما كان قاد على كل ذلك فقد بطل الاستهزاء 
واذتجب : وكا كان متزهاءَن انض الآفات © كانامدزهاعن | دلق و الكتاب وكل ماو عدبهفلايد 
وأنيقع؛ هذا إذاقلنا : إنهتعالىلاير اعىمصا العباد » أما إذاقلنا : إنهتعالى يراعيها . فنقول : الكذب 
د عن[ النائل : إما الجر أى للج دل أي الحاجة :ولا كان اللق سحدانه مها عن 
2 كان الكلات عليه غالا “فلا اعترعن :رو ل العذات نالا الكفان : و حضول اشر والنشر 
وجب القطع بوقوعه , فتبتمذا البيان أن قوله تعالى (ألاإن لله مافى السموات والآرض) مقدمة 
توجب الجزم إصحة قوله (ألا إن وعد الله حق) ثم قال (وللكن أ كثرم لايعلمون) والمراد أنهم 
غافلون عن هذه الدلائل؛ مغرورون بظواهرالآامور؛ فلاجرم بوا >رومين عن هذه المعارف ٠‏ 
ثم إنه أ كد هذه الدلائل فال (هو يحى ويميت وإليه ترجعون) والمراد أنه لما قدر على الاحياء 
فى المرة الآولى فاذا أماته وجب أن ببق قادراً على إحيائه ففالمرة الثانية ؛ فظهر بماذكرنا أنه تعالى 
أمص رسوله بأن يقول (إى وربى) ثم إنه تعالى أتبع ذلك الكلام يذكر هذه الدلائل القاهرة . 
واعلم أنفى قوله(ألاإن لتهمافالسمواتوالآارض) دقيقة أخرى وهىكة (ألا) وذاك لآن هذه 
الكلمة إما تذ كرعند تنبيه الغافلين و إيقاظ النائمين وأهل هذا العالم مشغولون بالنظر إلى الأسباب 
الظاهرة . فيقولون البستان للأأمير والدار للوزير والغلام لزيد والجارية لعمرو فيضيفو نكل شىء 
إل مالك آخر والخلق لكونهم مستغرقين فى نوم الجهل ورقدة الغفلة يظنون صحة تلك اللاضافات 
فالحق نادى هلا الناتمين الغافاين بقوله (ألا إن الله مافى السموات واللأارض) وذلك لانه 
ده - افر لا1» 


لم وله تعالى «ألا إن له مافى الشاموات واللارضعالآية 


20 0 0 


11 إن ة لله م ما فى السموات َالأرض ل إست وعد الله حق ولكن 


7 0 - ره هه 2 جاه ره مف ألما 


كترم لا يَعلونَ «6ه» هو نحى ويميت وإليْه ثر جعول «55» 


فان قزل 77 0 ذلك الموقف ممنع الانان عن هذا التديير فكيف قدموا عله . 

قلنا : إنهذا الكتماناا حضل قبل الاحتزاق بالنار » فاذا حت قو (تراكو اهذ [الاحفاء و اظهروة 
بدايل قوله تعالى (قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا) الثالث : أنهم أسروا تلك الندامة لآانهم اخلصوا 
تداق تلك الندامة,» ومن أخلض فى الدعاء أسراه ؛ وفيه تبك بهم وباخلاصهم يعنى أنهم لما أتوا 
بهذا الاخلاص فى غير وقته ولم ينفعهم ؛ بل كان من الواجب عليهم أن يأتوا به فى دار الدنيا 
وقت التكليف, وأما من فسر الاسرار بالاظهار فقوله : ظاهر » لانم إنما أخفوا الد.دامة على 
الكو ور الفد و فى" لد نا لإاجز احتمظة, ارسق وى [القالية ارط لهذا اله سن لو ب رطان 
وثالها : قوله تعالى (وقضى بينهم بالقسط وم لايظلءون) فقيل بين المؤمنين والكافرين » وقيل 
بين الرؤساء والاتباع . وقيل بين التكفار بانزال العقوبة عليهم . 

واعل أن االكفار وإن اشتركوا فى العذاب فانه لابد وأن يقضى الله تعالى بينهم لأانه لايمتنع 
أن يكون قد ظل بعضهم بءضا فى الدنيا وخانه » فيكو نف ذلك القضاء تخفيف من عذاب بعضهم » 
وتثقيل لعذاب الباقين: لآن العادل يقتضى أن ينتضف لليظلومين من الظالمين ,ولا سييل إليه 
إلا نأن فت هن غذات المظلومين واعمل فى عارك | الظا لان 

قوله تعالى ل( ألا إن لله ما فى السموات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أ كثرمم 
لايعلدون هو يحى ويعيت وإليه ترجعون» 

اعلم أن من الناس من قال : إن تعاق هذه الآية بما قبلها هو أنه تعالى قال قبل هذه الآبة 
(ولو أن لكل نفس ظاءت مافى الأارض لافندت به) فلاجرم قال فى هذه الآية ليس للظالم ثثى. 
يفتدى به» فا نكل الأشياء هملك الله تعالى وملكه ؛ واعلٍ أن هذا التوجيه حسن ء أما الآا<سنأن 
هال إنااقد 15كانا أن الناس عل طبقات ٠‏ فنهم دن يكون انتفاعه بالاقناعيات أ كثر من انتفاعه 
بالترهانيات ؛ أما الحققوتف فانهم لايلتفتون إلى الاقناعيات » وإنما تعويلهم على الدلائل البينة 
والبراهين القاطعة ؛ فلبا حك الله تعالى عن السكفار أنهم قالوا : أحقهو؟ أ الرسول علي هالسلام 
بأن يقول (إى وربى) وهذا جار مجرى الاقناعيات , فلسا ذكر ذلك أتبعه بماهو البرهان القاطع 





قوله تعالى دقل إى ورب انه لحق وما أنتم بمعجزين» الآية ١١‏ 





ررك الالتفات إلى ال و1 قراف الصمير:ق قر لك را حمر 
لاد والراة 0 0 :“ها تسدنا من السة والعباية 0 م من ١‏ ول العقان 
1ف انا . 

ثم إنه تعالى أمره أن حييهم بقوله (إقل إى ورب إنه لحق) والفائدة فيه أمور : أحدها : أن 
يستملهم ويتكلم معهم ا العتاد ومن الظافر أن .كن اخر ون فىء .وآ كذه - فقد 
أخرجه عن الهزل وأدخله فى باب الجد . وثانيها : أن الناس طبقات فنهم هر لا يقر بالثىء 
الابالبرهان الحقيق » ومنهم من لا ينتفع بالبرهان الحقيق » بل ينتفع بالاشياء الاقناعية » نحو القسم 
الاعراى الذى عاد الإسول عليه الستلاء #,وسال عن .نوت ورإمالته اكتق فى. تحقيّق تلك 
الدعوى بالقسم كنذا ههنا !. 

ثم إنه تعالى أ كد ذلك بوله إزوما أتم بمعجز بن ) ولا بد فيه من تقدير >ذوف » فيكون 
لازنا نتم بمعجزين لمن وعدكم بالعذاب أنينزله عليكم والغرض منه التنبيه على أن أحد الا جوز 
أذيمانع ربه ويدافعه عما أراد وقضى ؛ ثم إنه تعالى بين أنهذا الجنس من الكلات ؛ إنما يوز 
عليهم ماداموا فى الدنيا فأما إذا حضروا محفل القيامة وعاينوا قهرالته تعالى » وآثار عظمته تركوا 
ذلك واشتغلوا بأشياء أخرى ؛ ثم إنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أشياء : أو لما : قوله (ولو أن لكل 
أظلنك: ماق الأآرض الاقدت :به إلا أن ذلك متعدز اللآانه فى فل القيامة . الاعالك شيا يا 
قال تعالى (وكلهم تيه يوم القيامة فرداً) وبتقدير : أن ملك خزائن الارض لاينفعه الفداء لقوله 
تعالى (ولا يؤخذ منها عدل ولاهثم ينصرون) وقالىصفة هذا اليوم (لابيع فيه ولاخلة ولاشفاعة) 
وثاننها : قوله (وأسروا الندامة لما رأوا العذاب) 

واعلم أن قوله (وأسروا الندامة) جاء على لفظ الماضى ؛ والقيامة منالأمور المستقبلة إلا أنها 
لماكانت واجبة الوقوع ؛ جعل الله مستةبلهاكالماضى ؛ واعلم أن لحان عو ال خفاء و الإظهار 
وهو من الاضداد » أما ورود هذه اللفظة بمعنى الاخفاء فظاهر . وأما ورودها بمعنى الاظهار فهو 
من قوم السو الع وأسرة. إذا أظهره:. 

ذا قت هذ[ فقو ل هن الناس ام قال ٠‏ اللرراد. منه إحفاء تلك الندامة : واليت'قى هنذا 
الاخفاء وجوه : الآول : أنهم لما رأوا العذاب الشديد صاروا مبهوتين متحيرين » فل يطية و اعنده 
ا لحرا خا مر عار الندم كالحال فيمن يذهب به ليصلب فانه يق ا متخيرا لا ينطق 


( قبل ؛ أحق م حجنا 4 من 


بكلمة . الثاتى : أنهم أسروا الندامة من سفلتهم وأتباعهم حياء منهم » وخوفاً من توبيخهم . 


وذ قوله تعالى « 0 أحق هو» الله 


للم 


ا اما | ا م 


مره سل لنا 
وَيسسَنِئُوتكَ ا<ق هو قل إى كر 1 يم ان م بمعجزين 00ظ 


5 
مذ ل المت -ه اه مف 


ان لكل سس ليها فى الأرض اق ا واه 


51-1 


6 مره -_ه سر 6 2 يك "اطاط -ه 


م العذاب وتَضى م ب بالقسط ا لا إبظلمون 42ه0» 

وأما قوله تعالى هل تزون إلا بما كم تكسبون) ففيه ثلاث 7 

(المسألة الأولى» أنه تعالى أينما ذكر العقاب والعذاب ذكر هذه العلة .كان سائلا يسأل 

واتقوال : ثارت العزاة أنت العى عن الكل فكفا بابق رتك هذا التشديد والوعيد فهر كاك 

يقول «أنا ماعاملته مذه المعاملة ابتداء بل هذا وصل اليه جزاء على عمله الباطل» وذلك يدل على 
أن جانبؤٌالرحمة راجح غالب ؛ وجانب العذاب مرجوح «خلوب . 

(إالمألة الثانيية) ظاهر الآية يدل على أن الجزاء يوجب العمل ٠‏ أما عند الفلاسفة فهو أثر 
العمل » لأ نالعمل الصالم يوجب توي رالقلب , وإشراقه إيحابالعلة معلولها وأما عند المعتزلة فلآن 
العمل الصالح يوجب استحقاق الثواب على الله تعالى . وأماعند أهل السنة؛ فللآن ذلك الجزاء 
واجب م الوعد| خض : 

(المسألة الثالثة 4 الآية تدل على كون العبد مكتسبا خلاذا للجبرية » وعندنا أن كونه مكتسبا 
معناه أن جموع القدرة مع الداعية الخالصة يوجب الفعل والمسألة الطويلة معروفة بدلائلها . 

وله تعكال ( ويستبئونك أن د قل إى ور إنه اا تم بمعجزين ولررات لكل 
نش طلت كان الأارض ايت كه راد را ال ا لاا 2 وقضى بينهم بالقسط 
وثم لا يظلمون) 

اعلم أنه سبحانه أخبر عن الكفار بقوله (ويقولون متى هذا الوعد إن كتتم صادقين) 

وأجاب عنه بما تقدم شكى عم أنهم رجءوا إلى الرسول مرة أخرى فى عين هذه الواقعة 
وتبتااة ه عن ذلك السؤال مرة أخرى وقالوا : أحق هو واعلٍ أن هذا السؤال جهل محض من 
وجوه : أولها : انه قد تقدم هذا السؤال مع الجواب فلا يكون فالاعادة فائدة . وثاننها : أنهتقدم 
ذكر الدلالة العقلية على كون د رسولا من عند الله » وهو بان كون القرآن معجزا ء وإذا 
حت نبوته لزم القطع بصحة كل ما خبر عن وقوعه ٠»‏ فهذه المعانى توجب الاعراض عنهم ٠‏ 


قولهتعالى د ثم قيل للذينظلءو اذوقواعذا ب الخلد» الآية ا 

اعم أن هذا 52 الثانى عن قوطهم ص هذا الوعد إن كنتم صادقين » وفيه مسائل : 

(إالمسألة الأ ولى) حاصل الجواب أن يقال لآولئك الكفار الذين يطلبون نزول العذاب 
بتقدير أن يحصل هذا المطلوب وينزل هذا العذاب ماالفائدة لكم فيه ؟ فان قائم ثؤمن عنده » فذلك 
باطل ؛ لان الابمان فى ذلك الوقت إيمان حاصل فى وقت الالجاء والقسر . وذلك لايفيد نفعا 
البتة » فثبت أن هذا الذى تطلبونه لو حصل لم حصل منه إلا العذاب فى الدنيا, “م يحصل عقيبه 
يوم القيامة عذاب آخر أشمد منه » وهوأنه يقال : للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد ؛ ثميقرن بذلك 
العذاب كلام يدل عل الاهانة والتحقير وهو أنه تعالى يقول (هل تجزون إلابهما كنم لون 
غاصل هذا الجواب : أن هذا الذى تطلبونه هو حض الضررالعارى عن جهات النفع . والعاقل 
لايفعل ذلك . 

(المسألة الثانية) قوله (بياتا) أى ليلا يقال بت ليلتى أفعل كذا ‏ والسبب فيه أن الانسان فى 
اليل يكون ظاهراً فى البيت » عل هذا اللفظ كناية عن الليل والبيات مصدر مثل التبييت كالوداع 
والسراح : ويقال فى النهارظللت أفعل كذا ء لآن الانسان ف النهار يكو نظاه راف ااظل . واتتصب 
بياتا على الظرف أى وقت ببات وكلمة (ما ذا) ذيها وجبان : أحدهما : أن يكون ماذا اسما واحداً 
ولكون منصوت الل ؟ لوال ماذا أراذ الله و4ؤزآن يكوت ذامعنى الذى + فكون ماذا كلمتين 
وتحل ماالرفع عل الابتداء وخبره ذا وهو بمعنى الذى ؛ فيكون معناه ماالذى 4 تعجل منه الجرمون 
لان أ عن الذئ لستيجل من الفذابٍ الرمون . 

واعلم ان قوله (إن أتام ذاه وانا اد عار اقرط 

ابه : قورله اذا ستحجل.هنه الجرمون .وهو كقولكَ إن أتبتك ماذا تطغمنى ؛ يعنى :إن 
ار 12 اللطاراك ‏ فا متصورت احجان مره .! 

وأماقوله + أثم إذاماوقع آمنتم بهو4 فاعل أن دخول حرف الاستفهامعلىثم كدخوله ع ىالواو 
والفاء فى قوله (أوأمن أهل القرى - أفأمن ) وهو يفيد التقريع والتوبيخ ؛ ثم أخبر تعالى أن 
ذلك الايمان غير واقع لهم بل يترون و الور ل يقال ١‏ 1 لآن نت منون وترجون الانتفاع 
بالامان مع أنم كت قل ذلك يه مت ون عا سيل السسجرية والاستوزاء؛ وقرى” (1 لان) 
بحذف الهسزة التى بعد اللام وإلقاء حركتما على اللام . 

وأا را 5 قيل الذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد) فهو عطف عل الفعل المضمر قبسل 
( 1 لآن) والتقدير : قبل :1 لان وقد كتتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخاد 





0 ّ قوله تعالى دقل أرأيتم ان أتا نام عذابه , بسانا أو مارا» الآية 


و 1 ا 1 ا يل ل 


076 ار 2 210 الحظة ل ل 0 


الى 0ك ام ذا ما وقح 1 مم ,به لان وقد كتتم + لسمْجِلونَ ١ه‏ 


مس هام ره 


مم قبل لذبن ا وتو الخلد م ريون إلا م 5 


ره 7 -_ه 


تكسيوان «؟ه» 


2 


تقالوا : 558 الاسعثنا 5 ! أن العيد لاملك أنفسه ضرا ولانفعا إلا الطاعة والمعصية , فهذا 
الدسناء يدل على كن العيد اج مما 5 

واذواب : قال ازحخان] : هذا الاستناء منقطع ؛ و ٠‏ والتعدر : ر لكك ماجاء إننذافن ذلك كائن . 

(المسألة الثالثة) قرأ ابن سيرين (فاذا جاء 00 

(المسألة الر| بسة) قوله (إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولايستقدمون) يدل على أن 
أحدا لاءوت إلا بانقضاء أله : و كد الك المقتول لبقتل إلا عل هذا الو جد )و عن مال ار ل 
وقد 15١‏ اها قا نالك تاب فى مواضع كثيرة . 

ل المألة الخامسة » أنه تعالى قال ههنا (اذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولايستقدمون) 
فقوله (اذا جاء أجلبم) شرط وةوله (فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) جزاء والفاء حرف 
الجزاء » فوجب إدخاله على الجزاء م فى هذه الآية » وهذه الآية تدل على أن الجزاء بحصل 
حصول الشرط لامتأخرا عنه وأن حرف الفاء لايدل غل التراخى و[ إما ندل عل اكه جزاء! 

إذا ثبت هذا فنقول : إذا قال الرجل لامرأة أجنبية إن نكحتك فأنت طالق . قال الشافعى 
ركخى لله عله : : لاريصح هذا التعليق 2 وقال دن حمة4ه ة رذى الله عنه 0 4 والدليل على أنهلايصح 
أن هذه الآية دلت على أن الجزاء إنما بحصل حال حصول ااشرط ؛ فلو صم هذا التعليق لوجب 
أن >حصل الطلاق مقار ناللنكاح ؛ لما ثيت أنالجزاء يحب حصو اهمع حصول ااشرط » وذلكيوجب 
ا جمع بين الضدين » ولماكان <ذا اللازم باطلا وجب أن لاايصح هذا التعليق . 

قوله تعالى (١‏ (قل 1 إل تم ان أتاكم عذايه بانا أو ارا ماذا يستعجل منه المجرمون أنم إذا ماوقع 

0 به تستعجلون ن ثم قيلٍ للذين ظلءوا ذوقوا عذاب الخلد هل بجزون الامنا 


كبيون) 











قوله تعالى«ويةولون مبى اوعد اك لاوفينة الاية 1 

















مر سل سل سر 


0 هلدا ا إن كت 2 صادقين مع » قل لا أملك لنفسى 


2-2 100 ا ست ون م 
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كا سد 00 ام 

ساعة ولااستقدمون 42 


-ّ 


سالكلم - سل سان ساع 


1 1 إِذا ججاء اح 9 يحون 


قوله تعالى إإويةولون متى هذا الوعد إن كنم صادقين قل لا أملك لنفسى ضرا ولانفعا 
إلا ها شا. الله اكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فاك ارون ساعة و لايستقدمون) 

اعم أن هذا هو الشببة الخامسة من شيهات منكرى النبوة فانه عليه السلا مكليا هددهم بنزول 
العذاب ومس زمانولم يظهر ذلك العذاب ء قالوا متّى هذا الوعد إن كنم صادةين : واحتجوا بعدم 
ظهوره على القدح فى نبوته عليه السلام ؛ وفى الآية مسائل : 

(المسألة الآولى) أن قوله تعالى (ويقولون متى هذا الوعد)كالدليل على أن المراد مما تقدم 
من قوله (قضى بينهم بالقسط) القضاء بذاك فى الدنياء لآنه لابحوز أن يةولوامتى هذا الوعد عند 
حضورمم ف الدارالاخرة : لآنالحالفىالاخرة حاليةينومعرفة لحصول كل وعد ووعيدوإلاظمر 
أنبم انما قالوا ذلكعلى وجه التكذيب للرسولعليه السلام فها أخبرهممن نزول العذاب للأعداء 
والنضرة للا ولياء . أو على وجه الاستبعاد لكونه محقا فى ذلك الاخبار » ويدل هذا القول على أن 
كل أمة قالت لرسولها مثل ذلك القول بدليل قوله (ان كنتم صادقين) وذلك لفظ جمع وهوموافق 
لقوله (ولكلأمة رسول). ثم أنه تعالى أمره بأن يحيب عن هذه الشبهة يحواب بحسم المادة وهو 
قوله (قل لاأملك لنفسىضراً ولانفعا إلاماشاء الله) واهراد أن إنزالالعذاب على الاعداء و إظهار 
النصرة للا ولياء لابقدر عليه أحد إلا الله سبحانه » وأنه تعالى ماعين ذلك الوعد والوعيد وقتا 
معينا حتى يقال : لما لم محصل ذلك الموعود فىذلك الوقت ؛ دل على -<صول الخاف فكان تعيين 
الوقت مفوضا إلى الله سبحانه » اما بحسب مشيئته والحيته عند من لايعلل أفعاله وأحكامه برعاءة 
المصالم ؛ واما بحسب المصلحة المقدرة عند من يعلل أفعاله وأحكامه برعاية المصالح » ثم إذا حضر 
الوقت الذى وقته الله تعالى لحدوث ذلك الحادث » فانه لابد وأن حدث فيه . ومتنع عليه 
التقدم والتاخر . 

(المسألة اثانيةي المعتزلة احتجوا بقوله (قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ماشاء الله) 





ا قوله تعالى «قضى بينهم بالقسط وهم لايظليون» الآية 

اعم أنه تعالى لك بن حال حل صل الله عليه وس مع قو مه 3 ببنأن <ال كل الأنبياءمع أقوامهم 
كذلك ؛ وف الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) هذه الآآية تدل على أن كل جماعة من تقدم قد بعث الله [لمهمرسولا . والله 
تعالى ماأهمل أمة من الأم قط ويتأ كد هذا بقوله تال (وإن قن أمة إلا خلا فهاانذير) 

فان قبل : حكيف يصمح هذا مع مايعايه من أحوال الفترة ومع قوله سبحانه (لتنذر قوما 
ما أنذر آباؤم) 

قلنا: الدليل الذى ذكرناه لاوجب أن يكون الرسول حاضراً مع الوم ؛ لآن تقدم الرسول 
لايمنع من كو نه رسولا إليهم »كا لامنع تفلك ا روسؤالنا مركن مسقيو ناكا إل الى لون اا 
الفترة على ضعف دعوة اللانساء ووقوع موجيات التخليط فها : 

(المسألة الثانية4 فى الكلام اضمار ؛ والتقدير : فاذا جاء رسوهم وبلغ فكذبه قوم وصدقه 
آخرون قضى بينهم » أى حكم وفصل . 

١‏ المسألة الثالثة 6 المراد من الآية أحد أمرين : إمادكان أن الرسول إذا عت إل كل أهة فال 
بالتبليغ وإقامة الحجة يزيح كل علة فلا ببق لهم عذر فى خالفته أو تكذيبه : فيدل ذلك على أن 
مايحرى علهم من العذاب فى الآخرة يكون عدلا ولايكون ظلياء لام من قبل أنفسهم وقعوا 
فرذاك العقاف» أو مكوان ل ادراق القوم إذا اجتمعوا فى الآخرة جع الله ينهم وبين رسوطم 
فى وقت المحاسبة » وبان الفصل بين المطبع والعاصى ليشهد عاهم بما شاهد منهم » وليقع منهم 
الاعتراف بأنه بلغ رسالاات ريه فنكون ذلك من حملة كن ألله ب الزجر قَّ الدننا اك لاءلة 0 
وانطاق الجوارح ٠‏ والشهادة عليهم بأعمالهم والموازين وغيرهاء وتمام التقرير على هذا الوجه 
التاق أنه تعالى ذكرءق الاي الأول أن الله شهيد علهم » فكا نه تعالى يقول : أنا شهيد عليهم وعلى 
أعماهم لوم القيامة “مع ذلك فالى ار قْ موقف القيامة مع كل قوم رسو لهم 2 حى يشبدعليهم 
جلك الاال ..والراد منه المالعة.ى إظهار العلل : 

واعم أن دلبل القول الوك هوةوله تعالى (وملككنا معذ بين حَى تبعث رسولا) وقوله (رسلا 
مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) وقوله (واو أنا أهلكناهم بعذاب 
لم لقالوا ريا لوالا أر سات إلينا رسسولا) ودليل اقول الثانى قوله تعالى (و كذلك جعاناك أمة 
وسطا) إلى قوله (ويكون الرسول عليكم شهيدا) وقوله (وقال الرسول يارب إن قوى اتخذوا هذا 
دا مهجورأ) وقوله تعالى (قضى بينهم بالقسط وهم لايظلمون) فالتتكرير لجل التأ كيد والمبالغة 
قَْ فى الظلم 6 








هلاال ١‏ ولحل يه دول فاذا جاء رسوهم الآية م١٠١‏ 


0 3 0 اذا ا رسو قضىئ بيهم القسط دم 


جار 2-26 2 


لاظلون 611/2 


عاينوا العذاب وتبرأ بعضهم 1 

فان قيل : كيف توافق هذه الآية قوله (ولا يسئل حمم حمما) والجواب عنه من وجهين : 

(االوجه الأول أن المراد من هذه الآية أنهم يتعارفون بيهم يوبخ بعضهم بعضآ ء فيمول : 
كل فريق اللآخر أنت أضللتى يوم كذا وزينت لى الفعل الفلاتى من القبائح » فهذا تعارف تقبييح 
وتعنيف وتباعد وتقاطع , لاتعارف عطف وشفقة . وأماقوله تعالى (ولا يسئل حم حمما) فالمراد 
ال الاحة والبطفت : 

(إوالوجه الثانى» فى الجواب حمل هاتين الآ.تين على حالتين . وهو أمهم يتعارفون إذا بعثوا 
8 لاسر تداك لارسال حم جنا 

3 قوله تعالى (١‏ قد رن الذين 0 | بلقا الله ففيه وجهان الورك : أن كراق التقدير : 
وبوم كش رهم حال كونهم متعار فين وحال كونهم قائلين . قدخسرالذين كذيوا بلقاء الله . الثانى 
أن يكون (قد خسرالذين كذبوا) كلام الله » فيكون هذا شهادة من الله علييم بالخسران , والمعنى : 
أنمن باعآخرته بالدنيا فقد خسر ء لأنهأعطى الكثير الشريف الباق » وأخذ القليلالخسيس الفانى . 

وأما قوله لإوما كانوا مهتدين) فالمراد أنهم مااهتدوا إلى رعاية مصالم هذه التجارة » وذلك 
لأنمم اغتروا بالظاهر وغفلوا عن الحقيقة » فصاروا كن رأى زجاجة حسنة فظنها جوهرةشر يفة 
فاشتراها بكل ماملكه , فاذا عرضها على الناقدين خاب سعيه وفات أمله ووقع فى حرقة الروع , 
عات القلب - وأاقوالة (وإما نرينك عض الذى نعدهم أو أوتتوفيك فاليئا مر 0 فاعلم أن قوله 
(فالينامر جعهم) ) جواب (تتوفينك) وجواب (نرينك) محذوف , والتقدير : وإما نرينك بعض الذى 
نعدهر فى الدنيا فذاك أو تتوفينك قبل أنأثرينك ذلك الموعد ؛ فانك ستراه فىالآخرة . 

واعم أن هذا يدل على أنه تعالى يرى رسوله أنواعاً من ذل الكافرين وخزيهم فى الدنيا ‏ 
عله لد أوفاته أ وبلا" شك :أنة خصل التكثير مثة.ى زامانَ حاة وال الله صمل الله عليه 
وس .وحصل الكثير أيضأ بعد وفاته » والذى سيحصل يوم القيامة أكثر » وهو تأبيه على أن 
عاقئة الحقين ودة » وعاقة المذنيين مذمومة . 

قوله تعالى لولكل أمة رسول فاذا جاء رسوطم قضى بينهم بالقسط وهم لايظلءون» 


»١ن-‎ 225 





2 فولهتعالى «ديتعارفون بينهم قد خسرالذ, نكذبوا بلقا الله»الأآية 


(المسألة ال ابعة» قيل : كن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار 5 فى قبورهم ا تراه 
بهذي الوجهين . قال ل على (5 لبثتم فىالأرضعدد سنين قالوا لبثنايوماً أو بعض يوم) قالالقاضى : 
ةالول ارك لوجهين : أحدهها : أن حال المومنين كال الكافرين فأنهم لايعرفون مقدار 

ثم بعد الموت إلى وقت الحشر » فيجب أن يحمل ذلك على أمر مختص بالكفار » وهو أنهم لما 
ا 0 لعمرهم استقلوه : والمؤمن لما انتفع بعمره فانه لايستقله . الثانى : أنه قال ( يتعارفون 
بينهم) لآن 0 إعنا يضاف ال بحاك اا 1ل حال الات 

(المسألة الخامسة ) ذكروا فى سبب هذا الاستقلال وجوها : الأول : قال أبو مسل : لما 
نا أعمارهم فى طلب الدنيا والحرص عل لذاتها لم يتتفعوا بعمره, البتة » فكان و جود ذلك العمر 
كالعدم , فلهذا السبباستقلوه . ونظيره قوله تعالى (وما هو بمز<زحه منالعذاب أن يعمر) الثانى : 
قال الأأصم : قل ذلك عندهم لا مهدر كن ارال الآخرة ٠‏ والانسان اذا عظم خوفه نمى 
اللآهور الظاهرة . الثالث : أنه قل عنده, مقامهم فى الدنيا فى جنب مقامبم فى الآخرة وف العذاب 
المؤبد . الرابع : أنه قل عنده, مقامهم فى الدنيا لطولوقوفهم فى الحشر . الخامس : المراد أنهم عند 

خروجهم من القبور يتعارفون ؟! كانوا يتعارفون فى الدنياء وكاأنهم ل يتعارفوا بسبب الموت 
إلا مدة قليلة لاتؤثر فى ذلك التعارف . انوك ا الكلام ف هذا الات ؛ أنغدان الكافر 
مضيرة خالصة دائمة مقروئة بالاهانة والاذلال ؛ والاحسان بالمضرة أقوى مر الاحساس 
باللذة بدليل أنأقوى اللذات » هى لذات الوقاع والشعور بأل القولنج وغيره : و 0 بالله تعالى 
أقوى من الشعور بلذة الوقاع . وأيضاً لذات الدنيا مع خساستها ماحكانت خالصة » بل 
كانت كاوظة باشمرمات الكتيراة وكانت تلك اللد ا 114 اكات لنت | مان 
لذات الدنيا ماحصات إلا بعض أوقات الحياة الدنيوية » وآ لام الآخرة أبدية سرمدية لاتنقطع 
البتة . ونسبة عم رجميع الدنيا إلىالآخرة اللأبدية أقل من الجزء الذى لايتجزأ بالنسبة إلى ألف ألف 
عالى؛ مثل العالمالموجود . 

إذا عرفتهذا فنقول : أنه مىقوبلت الخيرات الخاصلة بسبب الحاة العاجلة بالآفات الخاصاة 
للكافر . وجدت أقل مناللذة بالنسبة إلىجميع العالم : فةوله (كا نل يليئوا إلاساعة منالنهار) إشارة 
إل قاد كر ناءامى قلتها وحةارتها فى جنب ماحصل من العذان القن 

أما أما قوله لز يتعارفورن بينهم ) ففيه وجوه : الأول : يعرف بعضهم عضأ كا كانوا يعرفون 
فى الدنيا . الثانى : يعرف بعضهم بعضاً بما كانوا عليه من الخطأ والكفرء ثم تنقطع المعرفة إذا 





ج72 يةاسحعاقئه 


“ط777بوووب ‏ يج ب لمكيو 


بج سسا 


قوله تعالى دويوم يحشرمكا ن لم يلبثوا إلاساعة» الآية م١٠١‏ 


2-7 8 2200 20 2 2 سه سار 26 8 |[ اس 


ونوم رم كن 1 اد وا إلاسَاعَة ٠‏ من انبآر ين 0 


ل تت يي سا سام 1-2 02 


لذن كذّبوا بلقا ومين «م ويلك تل دى كذ 


ساسع ينس ين صا 2ه يم ساس سا ساه سا 


أو َفيك قينا مرجعهم ثم الله شهيد عل ما يفاوو 20 


بإلدسة الى إإطار الاشياء ' 35 انا متنع 5-6 ؟ فه, قالوا: والذئ وى ذلك أن 
حصول العدأوة القوية الشديدة » وكذلك حصول انحبة الشديدة فى القلب ليس باختيار الانسان » 
فى استماع كلام العدو وفى مطالعة أفعاله الحسنة » وإذا كان الى كذلك فقد حصل المطلوب »؛ 
وأيضاً لما حك الله تعالى عليها حكما جازما يعدم الايمان , خينذ يلزم من حصول الا.مان 
انقلا ب عليه جبلا ؛ وخبره الصدق كذبا . وذلك حال . واماالمعتزلة : فقداحتجواعلىصعة قولم بقوله 
تعالى (إن الله لايظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون)و,جهالاستدلالبه ؛ أنه يدل على أنه 
تعالى ماألجأ أحداً الىهذه القبائح والمنكرات ؛ و لكنهم باختيارأنفسهم يقدمونعليها ويباشروتما . 

أجاف الواحدى عنه فقال : إنه تعالى إنما : فى الظلم عن نفسه » لآنه يتصرف ف ملك نفسه » 
ومن كان كذلك لم يكن ظالما » وإنما قال (ولكن الناس, أنفسهم يظلمون) لآن الفعل منسوب 
إلهم بسبب الكسب . 

قوله تعالى ل ويوم نحشرهم كان لم يلبئوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين 
1 باقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذى نعدهم أو تتوفينكفالينا مرجعهم ثم الله 
5 على' مايفعاون» 

اعم أ أنه تعالى لما وصف هؤلاء الكفار بقلة الاصغاء وترك التدبر أتبعه بالوعيد فقال (ويوم 
حشرم كا نلم يلبئوا إلا ساعة من النهار) وفيه مسائل : 

(المسألة الاول» قرأ حفص عن عاصم (يحشرم) بالياء والباقون بالنون . 

(المسألة الثانية 6 قوله ( كان ل يلبئوا) فى موضعالحال ‏ أى مشاءبين من ل يلبث إلا ساعة من 
النبار . وقوله (يتعارفون) يحوز أن يكون متعلةا بيوم نحشرثم: ويجحوز أن يكون حالا بعد حال . 

(المسألة الثالشة» (كان) هذه هى امخففة من الثقيلة . التقدير : كأ نهم لم يلبثوا » فخففت 


قعل لا كان قن 


لان عد حصول هذ :الجداوة .ااشديدة بجد انا ضروريا أن القلب يضير كالأا2 و الإاع 
١ ّ 2‏ ا 





١ ٠ 2‏ قوله تغالل «ومعهم من إسةمءون إليك» الآية 

ل الحجة السادسة» أن الأانبياءعليهمالسلام برام الناس ويسمعو نكلامهم » فنبوتهم ماحصلت 
سيب مامعهم من الصفات الأمركية ؛ رك حصات إسيب مامعهم 0 اللأصواتالمسموعة .وهو 
الكلام وتليغ الشرائع وبيان الأحكام . فوجب أن يكون المسموع أفضل من المرثى » فازم أن 
يكون السمع أفضل من البصر ء فهذا جملة ماتمسك به القائلون, بأن السمع اقل رين ل دعن 
اناد من قال : لمر أفضل من السمع ع( وبدل عليه وجوه. 

((الحجة الآولى) أنممقالوا فى المثل المشبور ليس وراءالعيان بيان » وذلك يدلعلى أن أ كل 
وجوه الإدراكات هو الايصار :5 

(الحجة الثانية 4 ان آلة القوة الباصرة هوالنور وآ لة القوة ااسامعة هى المواء والنور أشرف 
منأضواء . فالقوة التاضره أشر ف اقل القوة السافة. 

(الحجة الثالشة)4 ان يخائب حكمة الله تعالى فى تخليق العين التى هى محل الابصار أ كثر من 
تجائب خلقته فى الآذن التى هى >ل السماع » فانه تعالى جعل بمام روح واحد من الأرواح السبعة 
الدماغيةمن العضب [ لة الابيصارء زر كالعين من سبع طبقات و ثلاث رطوبات 3 وخاق لتحريكات 
العين عضلات كثيرة على صور مختلفة . والآاذن ليس كذلك . وكثرة العناية فى تخليق الثىء تدل 
عل كيه أل 6 0 

(إالحجة الرابعة) أن البصر يرى ماحص-ل فوق سبع موات . والسمع لايدرك مابعد منه 
على فر سيم فكان اانه افوى وأفضل 3 وهمذا ااسسان يدفع قو طم إن السمع يدرك نكل را 
والبصر لابدوك إلا من الجاف الواحد : 

(الحجة الخامسة) أن كثيراً من الانيياء سم كلام الله فىالدنيا . واختلفوا فىأنه هل رآه أحد 
فى الدنيا أم لا ؟ وأيضاً فان موسىعله السلام سمع كلامه من غيرسيق سؤال والقاس ولما سأل 
الرؤية قال (لن ترانى) وذلك يدل على أن حال الرؤية أعلى من حال السماع . 

(الحجة السادسة) قال ابن الانبارى : كيف يكون السمع اسلا البصر وبالبصر صل 
جال الوجه ؛ وبذهابه عيبه » وذهاب السمع لايورث الانسان عيبا » والعرب تسمى العينين 
التكر متي ولاتصف السمع 0 هذا ؟ ومنة الحديث شَول أللّه كال (من د 5-0 فصبر 
واحتسب لم أرض له ثوابادون الجنة) 

( المسألة الثالثة 4 احتس أصهابنابهذه الآية » على أن أفعالالعباد خا فة لله تعالى , قالوا: الآية دالة 
على أن قاوب أولتك الكمفار بالنسبة إلى الامان كالاصم بالنسبة إلى استماع التكلام » وكالاععى 





زه يطل ودرء هم من يستمعون إليك»الآية ,غ66٠‏ 

فكذاكلايمكن جء ل العدو البالغ فى العداوة إلى هذا ييا ابم ل ا عليه وسلم 
والمقصود م0 هذا الكلام تسلية الرسولعلمه ااصلاة واأسلام أن هذ هالطائفة » قد باغوا فسن 
العقل إلى حيث لاية.لون العلاج . والطبيب إذا رأى مريضاً لايقبل العلاج أعرض عنه . ولم 
ستو حش دن عدم قبوله للعلاج 2( فكذاك وجب عليك أن لالدو حش من حال هؤٌلاء الكفار 

((المسألة الثانية م احتج ابن قتيبة بمذه الآية » على أن السمع أفضل منالبصر . فقال : إنالله 
تعالى قرن بذهاب السمعذهاب العمّل » وم يرن بذهاب النظرالاذهاب البصرء فوجب أن يكون 
السمع أفضل من البصر ٠‏ وز: 2 1 والإشارى هذا الد! عل . فال ؛ إن الذى نفأه أللّه مع السمع منزلة 
الذى نفاه الله معالبصر لانه تعالى أراد إبصارااقلوب » ولم يرد إبصارالعيون . والذىيبصرهالقاب 
هو الذى يعقله . واحتج ابن قتيبة على هذا المالوب بحجة أخرى من القرآن ؛ فقال : كلا ذكرالله 
ومن الناس من 0 فى هذا الياب دلائل حر فأخاما: أرك؟ العمى قل وفع ف حقَ الانبياء 
عليهم السلام . أما الصمم فخير جائز عليهم للآنه بيخل بأداء الرسالة » من حيث أنه إذا لم يسم ع كلام 
السائلين تعذرعليه الجواب . فيعجزعن تبليغ شرائع الله تعالى . 

ل الحجة الثاني ةي انالقرة العائحة يدرك المسموع من جميع الجوانب» والقوة الياصرة لاتدرك 
الرى إلا من جيه واحدة وز المقابل .. 

(الحجة الثالثة 4 أن الانسان إتما يستفيد العلم بالتعلم من الاستاذء وذلك لايمكن إلا بقوة 
فكان السمع أفضل من البصر 

١‏ الحجة الربعة» أنه تع إل قال (إن ف ذلك ا رى 1 كن له قاب أوألق ف السمع وهوشهاد) 
والمراد من القاب ههنا العمل 3 خعل السمع اك | للعقل : 7 01 هذابةوله تعالى (وقالوا كنا 
نسمع أو نعقل ما كنا فى أحاب السعير) خلوا السمع سيا للخلاص من عذاب السعير . 

(الحجة 0 أن الممنى الذى يمتاز بهالانسان من سائرالحيوانات . هوالاطق والكلام . 

ولعنا ينتفع ذلك بالقوة السامعة ؛ فته أق اأسمع النطق الذى به حصل شرف الانسان » ومتعلق 

1512 كز زلا لوان بو الاشكال »ذلك أمرا شار كفيه .رين النامن وبين سائراكشوانات . فوجب 


أن يكون السمع أفضل من البصر . 





٠ ٠‏ ان تعالى وواضما من ببيتةجواك الك الاي 


اد 3 ا ذه سه س 2-8 -ه 2 إن بر 3 يَنَ | سد سا6 
كو 
زجمم مر ٠.‏ السسمعول إ ل أذ ديت تام بويع 2 ولو 7 نوأ 
2 -ه 
َه 2 ور 0 0 د 2-21 دوا 


لا يعقلونَ د4» ومنهم من ينظر إِلَيكَ أفأنت تجدى 1 


1 أده ا حا َ أ لست اح 6 ا 0 0 
سرون « 1 » أن الله ا بطم الناس سينا ولكن الى انفسهم 


ع نوش ١‏ ع 


يظلُونَ «؛؛» 


ثم قال لإ أنتم بريئون نما أعمل وأنا برىء تماتعماون) قبلمعنىالآية الزجر والردع ؛ وقيل 
بل معناه استالة قلومهم . قال مقاتل والكلى : هذه الآية منسوخة بابة السيف وهذا بعيدء لان 
شمرط ااناسيخ أن يكون رافعا لحم المنسوخ ؛ ومدلول هذهالآية اختتصاص كلو احدبأفعاله وبئمرات 
أفعاله من الثواب والعقاب » وذلك لا يقتضى حرمة القتال , فآبة القتال مارؤعمت شيئًا منمدلولاات 
هذه الاية فكان القول بالنسخ باطلا . 

قوله تعالى لإومنهم من يستمعون اليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لايعقلون ومنهم من 
نظ إلك أفانت تدى العمى ولوكانوا لابيصرون إن الله لا يظل الناس شيئًا ولكن الناس 
أنفسهم يظلون) 

فى الآية مسائل : 

(١‏ المسألة الأولى) اعلم أ> تعالى ف الآية الآولى » قسس الكفار إلى قسمين . منهم من يؤمن يه. 
ومنهم من لايؤمن به ؛ وفىهذهالاية . قسممن لا.يؤمن به قسمين : مهم من يكونق غاية البغض له 
والعداوةله . ونهاية النفرة عن قبولدينه » ومنهم منلايكون كذلك ؛ فوصف القسم الأول ففهذه 
الآنة فقال : ومنهم من يستمع كلاءنك مع 0 نكالاصم أن لاينتفع البتة بذلك الكلام 
فان الانسان إذا قوى بغضه لانسان أخرء وعظمت نفرته عنه . صارت نفسه متوجهة إلى طلب 
مقاخ كلامهمءرضة عن جميع جهات اسن كلامه ؛ فالصممف الاذن » معنى ينأفى حصو لادرا كالصوت 
فكذلك حصول هذا البغض الشديدكالمنانى للوقوف على محاسن ذلك الكلام . والعمى فى العين 
معنى ينافى حصول إدراك ااصورة ؛ فكذلك البغض ينافى وقوف الانسان على محاسن من يعاد.ه 
والوةوف عل ها آثاه الله تعالى من الفضائل ٠‏ فبين تعال أن فى أو لتك الكفار من تلخت حالته فى 
البغضي والعداوة إلى هذا الحدء ثم م أنه لايمكن جعل الآصم سميعا ولا جعل الاعبى بصيراً , 








1 تعالىوومنهم من يؤمن به» الاية 6 
026 انيجو انرهن) دير 6 ا 2-05 زم 62م وج 


ومعهم من 6ت به وَمنهم من لابو من ب وريك ل بالمفسدين ٠‏ 2 


إن كذّبوكَ ققل لى عل ول عل ات , ريتوت ىا عمل 0 3 


7 له سئر سا 


مقا تعملون ١ر١4‏ 


(وذا يأتبم بك ع ان سس كان سسا ف بان لم0 

ظواهر النصوص قد يوجد فيها ماتكون متعارضة » فاذا لم يعرف الانسان و ل فها وقع 
فى قلبه أن هذا الكتاب.ليس بحق » أما إذا عرف وجه التأويل طبق التنزيل عل التأويل . فيصير 
ذلك.نورَا عل نور نهدى الله لتُوره من يشماء . 

قوله تعالى لإرومنهم من يؤمن به ومنهم من لايؤمن به وربك أعلم المفسدين وإن كذبوك 
فقل لى عمل ولك عملكم أنتم بريئون ما تعملون) 

اعم أنه تعالى لما ذكر فىالآية المتقدمة قوله (فانظر كيف كان عاقبة الظالمين) وكان المراد منه 
تسليط العذاب عليهم ف الدنيا أتبعه بقوله (ومنهم من يؤمن به ومنهم من لايؤهن به) منيهاً على أن 
الصلاح عنده تعالى كان فى هذه الطائفة التبقية دون الاستئصال ؛ من حيث كانالمعلوم أنمنهم من 
يؤمن به » والأقرب أن يكون الضمير فى قوله (به) رجعاً إلى القرآن » للأنه هو المذكور من قبل ؛ 
ثم يع أنه متى حصل الايمان بالق رآن ؛ فقد حصل معه الابمان بالرسول عليه الصلاة والسلام 
أيضاً . واختافوا فى قوله (وهنهم من يؤمن به ومنهم من لايؤمن به) لآ نكلمة يؤمن فعل مستقبل 

وهو يصلح للحال والاستقبال» فنهم من حمله على الخال ؛ وقال : المراد إن منهم من يؤمن بالقرآن 

باطناً . لكنه يتعمد الجحد و إظهار التكذيب » ومنهم من باطنه كظاهره فى التكذيب » و يدخل 
فيه أحاب الشبهات . وأصحاب التقليد ؛ ومنهم منقال : المرادهوالمستقبل ؛ يع ىأنمنهم من يميه 
فى المستقبل بأن يتوب عن الفكر ويبدله بالابمان ومنهم من بصر ويستمر على الكفر . 

ثم قال إوربك أعلٍ بالمفسدين») أى هو العالم بأحواهم فى أنه هل ببق مصرا على الكفر 
أو يرجع عنه . 

م قال لإروان كذبوك فقل لى عملى ولك عملكم) قبل فقل لى عمل الطاعة والامان؛ ولكر 
تملك الشر ك ؛ وقيل : لي جزاء عملى ولك جزاء عملم . 








54 فول تعالى «فانظ كيف كان اي الظالمين» الآية 


وذلك 1 ! قدرة كاماة 1_0 00 1 العبرة و أن اسان ل 9 أن الدنا 
لانبق » فنهاية كلمتحرر.ك سكون » وغاية كل متكو نألا يكون ٠‏ فيرفعقابه عن حب الدنيا وتقوى 
رغبته فى طلب الآخرة ؛ يا قال (لقدكان فى قصصهم عبرة لآولى 3 ) وثالها : أنه صلى الله 
عليه وسل لما ذكر قصص الآولين من غير تحريف ولا تغيير مع أنه لم يتعلم ول يتامذ ‏ دلذلكعلى 

أنه بوحىمن الله تعالى. : 5قال فى:سورة القعرراء ريد ان 01 لفك (وإنه لتنزيل رب العالمين 
نزل به الروح الأآمين على قلبك لتسكون من المنذرين) 

0 الثالى) أنبمكيا سمعوا حروف التهجى فى أوائل السور وم يفهموا منها شيئاً ساء 
ظهم بالقرآن. وقد أجاب الله تعالى عنه بقوله (هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكات) 

(إوالوجه الثالكث) أنهم أو أن القرآن يظهر رسكا |نفيها ١.‏ فضارا ذلك نا للدي 1١‏ 121 
فقالوا لولانزل عليه القرآن جملة واحدة فأجاب الله تعالىعنه بقوله ( كذ|ك لنثبت به فؤادك) وقد 
شراحنا هذا الوات فى سورة :الفرقان . 

لإوالوجه الرابع 4 أنالقرآن ملوء من اثبات الحشروالنشر . والةومكانواقد ألفوا المحسسوسات 
فاستبعدوا حصول الحياة بعد الموت ٠‏ ولم يتقرر ذلك فى قلومهم » فظنوا أن مدا عليه السلام إإما 
يذكر ذلك على سبيل الكذب » والله تعالى بين عة القول بالمعاد بالدلائل القاهرة الكثيرة . 

لإالوجه الخامس) أن القرآن بملوء من الام بالصلاة والركاة وسائر العبادات ؛ والقوم 
كانذًا شولون إله العالمين/غى عنا ويعن طاعتنا وإأن نماك الكل قن أن باعي دن ناته 00 
تأجاب الله تعالل عنه بقوله (أخسبيم أفا خلقنام عبثا) وبقوله (إن أحستم أحدتم لأنفسكم وإن 
أبأتم فلها) و باجملة فشبهاتالكفار كثيرة » فهملما رأوا القرآنمشتملا على أمورماعرفواحقيقتها 
ولم إطلعوا على وججه المكيمة فيا لاجرم كذبوا بالقرآن» والحاصل أن القوم ماكانوا يعرفون 
أسمرار الاهميات , وكانوا هرون الأمورعل الحو الالمألوفة فىعالى الو سات . وماكانوايطلبون 
حكمما ولا وجوه تأويلاتما » فلا جرم وقعوا فى اتتكذيب والجهل » ققوله (بل كذبوا بمالم 
يحيطو| بعلمه) إشارة الى عدم علمهم بهذه الأشياء » وقوله (ولما يأتهم تاويله) إشارة المعدم جدهم 
واجتهاده, فى طلب تلك الأسرار . 

“م قال لإفانظر كيف كازعاقبة الظالمين 4 وام راد أنبمطبوا ال الا جز كزع مايرا 
فاتنهم الدنيا والآخرة . فبقوا فى الخسار العظي » ومن الناس من قال المراد منه عذاب الاستئصال 
وهو الذى نزل بالآمم الذين كذبوا الرسل من ضروب العذاب فى الدنياء قال أهل ااتحقيق قوله 





عه 
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وله تعالى ووادعوا من استطعتم من دون الله ان كت صادقين»الآية 2 اه 

والجواب : أن القرأن اسم يقال بالاشتراك عل الصفة القديمة القائمة بذات الله تعالى ؛ وعلى 
هذه الجروف والاصوات ٠؛‏ ولانزاع فى أن ااكلهات المركبة من هذه الحروف والأصوات محدثة 
مخلوقة » والتحدى إنما وقع بها لابالصفة القديمة . 

أما قوله إإوادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين) فالمراد منه : تعام أنه 2 
يمكن الاتيان مهذه المعارضة لو كانوا قادرين عليها » وتقريره أن الماعة اذا تعاونت وتعاضدت 
صارت تلك العقول الكثيرة كالعقل الواحدء فاذاتوجبوا نحوشىء واحد ؛ قدرموعبمعلى مايعجز 
كل واحد منهم ؛ فكاأنه تعالى يول : هب أنْعقل الواحد والآاثنين منكم لابق باستخراج معارضة 
القرآن فاجتمعوا وليءن بعضكم بعضا فى هذه المعارضة ؛ فاذا عرفتم يمر 3 حالة الاجتماع وحالة 
الانقراد عنهذه المعارضة : شبتذ يظب رأن تعذر هذهالمعارضة اما كان لآن قدرة البشرغيروافية 
بباء خينتذ يظب رأن ذلك فعل الله لافعل البشر . 

واعلم أنه قد ظهر بهذا الذى قررناه أن مراتب تحدى رسول الله صلى الله عليه وس بالقرآن 
ستة » فألا : أنه تحداهم بكل القرآن كا قال (قل لئّن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن لايأتونمثله ولوكان بعضهم لبعض ظبيرا) وثانيها : أنه عليه السلام تحدام بعشر سور 
قال تعالى (فأتوا بعشر سور مثله مفتريات) وثالثها : أنه تحداهم بسوره واحدة قال (فأ توابسورة 
من مثله) ورابعها : أنه تحداه بحديث مثله فقال (فلياًتو بحديث مثله) وخامسها : أن فىتلك المراتب 
الاربعة كان يطلب منهم أن يأى بالمعارضة رجل يساوى رسول الله صلى الله عليه وسلِم فى عدم 
[لكلك 5 2 فى سورة يونس طلب منهم معارضة: سورة واحندة مرن:. أى انسان سؤاء 
تعلم العلوم أو 1. يتعليها.. وسادسها: أن فى المراتت المتقدمة تخدى كل واحد من الحاق : 
لف هدهاثارية مخدى جميعهم 4 اهف أن إستعين البعض بالبعض فق الاتيان هذه 
المعارضة .م قال (وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنم صاد دفين) ورههنا أختو لوانت ؛ 
فهذا جموع الدلائل البى ذكرها الله تعالى فى إثيات أن (١‏ 92 “ب إنه تعالى: 55 السيت 
الذى لأجله كذبوا القرآن فقال (بل كذبوا مالم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله) واعلم أن 
هذا الكلام حتمل وجوها : 

(الوجه الآول» أنهم كلما سمعوا شيئاً من القصص . قالوا : ليس فى هذا الكتاب إلاأساطير 
الاولين . وليعرفوا أن المقصود منها ليس هونفس الحكاية بل أمور أخرى مغايرة لما : فأودا ؛ 
بيان قدرة الله تعالى على التصرف فى هذا العالم . ونقل أهله من العز إلى الذل ومن الذل إلى العر ١‏ 


وم نفر_ 4١7‏ 





3 دنم أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله» الآية 
العلوم الكثيرة 3 لايد أن 0 نوع من أنواع التناقض 2 وحيث خلى هذا لكايه 3 علينا 


أنه من عند الله وبوحيه وتازبله ٠‏ ونظيره قوله تعالى (ول و كار امن عند غين اللهالوجدوا فيه 
اختلافا كثيراً ) 

واعلم أنه تعالى لما ذكر فى أولهذه الآية أن هذا الترآنالايلاق حاله وصفته أن يكز نكلاما 
مفترى على الله تعالى » وأقام عليه هذين النوعين من الدلائل المذكورة » عاد مرة أخرى بلفظ 
الاستفبام على سبيل الانكار . ففال (أم يقولون افتراه) ثم إنه تعالى ذكر حجة أخرى على إإطال 
هذا القول» فقال (قلفأتو | بسورة مثله وادعوا مناستطعتم من دون الله إن كنتم صادقين) وهذه 
الحجة بالغنا فى تقريرها فى تفسير قوله تع الى فى سورة البقرة روك يي نزلنا على 
عبدنا فأ توابسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين) وهنا سؤالات 

إالسؤال الآول» ل قال فى سورة البقرة (من مثله) وقال ههنا (فأتوا بسورة مثله) 

واخوات؟ أن عدا عللة امه رجلا أمياء لم يتليذ لأحد ولم يطالعكتابا فقال فسورة 
البقرة (ة نوا بسورة من مثله) لء: بى فليا ت إنسان يساوى مدا عليه السلام فى عدم التليذ وعدم 
مطالعةالكتب وعدمالاشتغالبالعلوم ؛ بسورةتساوىهذه السورة» وحيث ظهرالعجزظررالمعجز. 
فهذا لايدل على أن السورة فى نفسهامعجزة . ولكنه يدل عل أن ظهورمثل هذهالسورة من [نسان 
مثل مد عليه السلام فى عدم التلمذ والتعلم معجزء ثم إنه تعالى بين فى هذه السورة أنتلك الورة 
فىنفسسها معجزء فان الخلق وإن تلمذوا وتعلموا وطالعوا وتفكروا . فانه لا عكنهم الاتيان ععارضة 
سورة واحدة من هذه السور ء فلاجرم,قال تعالى فى هذه الآية (فأتوا بسورة مثله) ولا شك أن 
هذا ترتيب يجيب فى باب التحدى وإظهار المعجر . 

(الدؤالالثاتى) قوله (فأتوا بسورة مثله) هل يتناولجميعالسور الصغار والكيار ؛ أو يختص 
الشون لكان 

الخوات :ا هنة الآرة فى شوؤرة بوانسن :وه فكة ‏ (المرراد يكل 1ل زه ) لزنا أقادة 
مايمكن أن يشار إليه . 

ل( السوالالثالث ) أن المعتزلة تمسكوا ببذه الآية عبىأن القرآنخاؤق » قالوا : إنه عليه السلام 
تحدى العرب بالق رآن : والمراد منالتحدى : أنه طلب منهم الاتيان بمثله » فاذا يحزو اعنه ظه ركونه 
حجة من عند الله على صدقه ؛ وهذا إنما كر لوكان الاتيان بمثله صحيح الوجود فى اجملة » 
ولو كان قديما لكان الاتيان بمثل القديم محالا فى نفس الأمر » فوجب أن لايصح التحدى به . 





سجاكض يه + 


وله تعالى ولازيب فيه من رب العالمين» الاب م6 
كان بجىء دا عله السلا تسد ينا ليا فتلك الكتي, امن الحارة جلعة صل اشعله وبل ا 


فكان هذا عبارة عن تصديق الذى بين يديه . 

١‏ الحجة الثالثة)4 أنه عليه السلام أخير فى القرآن عن الغيوب الكثيرة فى المستقيل » ووقعت 
مطابقة لذلك الخبر » كقوله تعالى (الم غلبت الروم) الآبةء وكقوله تعالى (لقد صدق الله رسوله 
الرؤيا بالحق) وكةوله (وعد الله الذين آمنوامتكم وعملوا الصالحا أت ليستخلفم فى الأأرض) وذلك 
بدل عل أن الأخبار عن هده الغيوب المستقبلة » إنما حصل بالوحى من الله تعالى » فكان ذلك 
عبارة عن تصديق الذى بيزيدىه » فال جهان الأولان : إخبارعنالغيوبالماضية. والوجه الثالكث : 
إخبار ع نالغيوب المستقبلة » وجموعبا عبارة عن تصديق الذى بين يديه . 

لإ النوع الثانى» من الدلائل المذكورة فى هذه الآية قوله تعالى (وتفصيل كل شىء) 

واعلم أن الناساختلفوا فى أن القرآنمعجز من أى الوجوه ؟ فقال بعضهم : إنه معجز لاشتماله 

على الاخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة » وهذا هو المراد من قوله (تصديق الذى بين يديه) 
ومنهم من قال : إنه معجز لاشتهاله على العلوم الكثيرة » وإليه الاشارة بقوله (وتقصيل كل ثىء) 
وتحقيق الكلام فى هذا الباب أن العلوم إما أن تكون دينية أو ليست دينية » ولاك ابرلا 
الأول أرفع حالا وأعظم شأنآً وأ كل درجة من القسم الثاتى . وأماالعلوم الديذية » فاما أن تكون 
عل العقائد والاديان» وإما أن تكون عل الأعمال . أما عل العقائد والآديان فهوعبارة عن معرفة 
الله تعإلى وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . أمامءرفة الله تعالى» فهى عبارة عن معرفة ذاته 
لاقراقة ضقان لله وشدرفة ضفات[ كرامة » ومعزفة أفعاله ‏ ومعررفة أحكامة ) ومعرفة أسعانه 
والقرآن مشتمل على دلائل هذه المسائل وتفاريعها وتفاصيلبا على وجه لايساويه ثىء من 
لكك )أل لكشت امنةشىء من اللضنفات .وما عل الأعمال فهو إما أن يكون عبارة عن عل 
التكاليف المتعلقة بالظواهر ؛ وهو علم الفقه . ومعلوم أن جميع الفقهاء إبما استنبطوا مباحثهم من 
اسراف :فنا أن كن عليا:يتضفية الناظن أو راياضة القلوّب . :وقد عضل ف القرآن من باحك 
هذا العم مالايكاد يوجد فى غيره . كقوله (خذ العفو وأمبالءرف وأعرض عن الجاهلين) وقوله 
إن الها باس بالتدل و الاحسان وإنتاء ذا القرق وينهئ عن الفحقناء والمنكر والبغى) فثيت أن 
اله ااال يع العاوم اله ؛عقلمها ونقلها ؛ اشتهالامتنع حصوله ففسائرالكتب 
فكان ذلك معجزأ . وإليه الاشارة بقوله (و تفصيل الكتاب) 

أما قوله لإلاريب فيه من رب الغالمين» فتقريره : أن الكتاب الطويل المشتمل 


آم 
2 





6 قوله تعالى «وماكان هذا القرآن أن يفترى من دون الته» الاية 


غندانسة عل سبل الامتعال رز الاختلاق ؛ ثم إنه تعالى ذكر إكل 5 الكه ا هذا الكلام ؛ 
وامتدت تلك البيانات على الترتيب الذى شرحناه وفصلناه إلى هذا الموضع ء ثم إنه تعالى بين فىهذا 
المقام أن إنيان حمد عليه السلام بهذا القرآن ليس عل سبيل الافتراء على الله تعالى » ولكنه وحى 
نازل عليه من عند الله » ثم إنه تعالى احت على صحة هذا الكلام بقوله (أم يقولون افتراه قل فأتوا 
بسورةمثله) وذلك يدل عل أنه معجز نازل عليه منعندالله تعالى » وأنهمئرأ ع نالاقتراء والافتعال . 
فهذا هوااترتيب الصحيح فنظ, هذه الآيات . 

(المسألة الثاني ) قوله تعالى (وما كان هذا القرآن أن يفترى) فيه وجهان : الأآول : أن قوله 
أن شترى) ف نقد امرك 7 :وما كان هنذا القزال"افتراء ون أدون الله » كا شرل ها كان 
هذا الكلام إلا كذيا. و١‏ ى : أن يقال إن كلمة (أن) جاءت ههنا بمعنى اللام “ادير : 
ماكان هذا القرآن ليفترى من دون الله. كةوله (وما كان الموّمنونلمنفروا كافة . ماكاناللهليذر 
المؤمنين . وما كان الله ليطلعكم على الغيب) أى م يكن يذبغى لهم أنيفعلوا ذلك . فكذلك ماينغى 
لهذا القرآن أن يفترى ؛ أى ليس وصفه وصف شىء يمك نأن يفترى به على الله » لآن المفترى هو 
الذى يأفى به البشر » والقرآن معجز لايقدر عليه البشر » والافتراء افتعال من فريت الأادم إذا 
قدرته للقطع . ثم استعمل فى الكذب كا استعمل قولهم : اختلق اقازن هذا زالحد بيت ى الكدت ؛ 
فصار حاصل هذا السكلام أن هذا القرآن لايقدر عليه أحد إلا الله عرز وجلء ثم إنه تعالى احتج 
على هذه الدعوى بامور : 

: الحجة الآوى» قوله (ولكن تصديقالذنى بين ,نديه) و تقربر هذهالحجةمن وجوه: أحذها‎ (١ 
أن حمداً عليه السلام كان رجلا أميا ماسافر إلى بلدة أجل التعل » وما كانت مكة بلدة العلباء؛ وما‎ 
كان فيها شىء من كتب العلل » ثم إنه عليه السلام أنى بهذا ال رآن ؛ فكان هذا القرآن مثشتملا على‎ 
أقاصيص الأولين » والقوم كانوا فى غاءة العسداوة له : فلولم تكن هذه الأاقاصيص موافقة لما‎ 
فى التوراة والانجيل لقدحوا فيه ولبالغوا فى الطعن فيه » ولقالواله إنك جئت هذه الاقاصيص‎ 
لام يفبغى » فلما لم يقل أحد ذلك مع شدة ح<رصهم عل الطعن فيه » وعلى تقبيح صورته » علينا أنه‎ 
» أنى بتلك الأقاصيص مطابقة لما فى التوراة والانجيل ؛ مع أنه ماطالعهما ولا تلبذ لأحد فيهما‎ 
وذلك يدل على أنه عليه السلام نما أخبر عن هذه الاشياء بوحى من قبل الله تعالى‎ 

(إالحجة الثانية) أن كتب الله المنزلة دلت على مقدم ممد عليه السلام » على مااستقصينا فى 
تقريره فى سورة البقرة فى تفسيرقوله تعالى (وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم) وإذاكان الآ كذلك 
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قوله تعالى «وما كان هذا القرآن أن يفترى» الآية عه 
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يديه وتفصيل الكتاب للق دب فيه من 0 ب الاين /603 1 اوناك 5 


و 7 مس روئر ‏ سس 
كل فاتوا بسورة مثله وادعوا م - امع م من دور لله إن كنت 


م ب تر 


صادقين «زع» م ما يلوا 76 ل امم كلدب 
لا يقيد الاالظن نا 1 هده العمومات 5 على 3 من التسلك ا" لظن 2 0 وم 7 على 
المنع من العسلك بها ومأ أفضى ونه لك نفيه كان متروكا : 

(المسألة الثاني 4 دلت هذه الآبة على أن كلمن كان ظانا فى مسائل الأأصول » وماكان قاطعاً ؛ 
فانه لايكون موّمنا . 

فان قل : فْعَوَل أه ل السنة أنامق من إن شاء الله ؛ يمنع من القطع . فوجب أن يلزمهم الكفر . 

قلنا - هذا ضعيف من وجوه : الاول : مذهب الشافعى رحمة أللّه : 5 الامان عبارة عن 
جموع الاعتقاد والاقرار والعمل ؛ وااشنك حاصل فى أن هذه الأعمال هل هى موافقة لام الله 
تعالى ؟ والشك فى أحد أجزاء الماهية لابو جب الثلك فى تمام الماهية . الثانى : أن الغرض 
من قوله إن شاء الله . بقاء الامان عند الخاتمة . الثالث : األغرض منسه هم الين وها 
وأنّ أعل : 

قوله تعالى ل[وماكان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذى بين يديه 
وتفصيلى الكتات رت فيه من رب العالمين أم يدولون أؤئراه فل انوأ إسدورة ل وأدعوامن 
استطعتم من دون الله إن كم صادقين بل كذابوا بمالم يحيطوا بعامه ولما يأتهم تأويله كذلك 
كدت الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين) 

فيهمسائل . 

(المسألة الأول) اعم أنا حين شرعنا فى تفسيرقوله تعالى (ويةولون لولا أنزل عليه آية من 
ربه) ذكرنا أن القوم إماذكروا ذلك لاعتقادهم أن القرآن ليس بمعجزء وأن عمداً إنمايأويه هن 








»6 قولهتعالى د إن | الظن لالءة فى من الاق : شيئاءالاية 
لميسة باتو العقل 07 قتالك الاصنام مال > يار 2 آل لمق للجاة والجقل1 1 ا 
التقدير فيصم من النه تعالى أن يعلها حية عاقلة . “م إنها تشتغل بهداية الغير . الخامس : أن الهدى 
عبارة عن النقل والحركة يال : هديت المرأة إلى زوجها هدى ؛:إذا نقلت اليه ؛ والهدى مامدى 
إلى الحرم من النعر » وسميت الحدية هدية لانتقالها من رجل إلى غيره ؛ وجاء فلان يهادى بينا ثنين 
إذاكان عثى سما معتمدا عامهما من:ضعفه وافدًا له 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله (أم من لا-هدى إلا أن مبدى) حتمل أن يكو زمعناه : انهلا ينتقل 
إلى مكان إلا اذا نقل اليه » وعلى هذا التقدير : فالمراد الاشارة إلى كون هذه الأصنام جمادات 
خالية عن الحياة والقدرة . واعل أنه تعالى لما قرر على الكفار هذه الحجة الظاهرة قال (ففا لكر 
كيف ت>كمون) يعجب من مذهههم الفاسد ومقالتهم الباطلة أرباب العقول . 

ثم قالتعالى ل( ومايتبع أ كثر هم إلاظنا 4 وفيهوجمان : الآول : وما يتبعأ كثر هم فى إقرارهم 
الله تعالى إلاظنا ء للانه قول غير مستند الى برهان عندهم ٠‏ بل سمعوه هن أسلافهم الثاى : ومايتبع 
أ كثرم فى قوطهم : الأصنام آلهة وأنها شفعاء عند الله إلا الظن . والقول الأول أقوى . لان 
فى القول الثانى نحتاج إلى أن نفسر الآ كثر بالكل . 

ثم قال تعالى ل إن الظن لايخنى من الاق شيمً/4 وفيه مسألتان : 

(السألة الأولى» تمسك نفاة القياس بهذه الآية» فقالوا : العمل بالقيا سعمل بالظن . فوجب 
أن لابجحوزء لقوله تعالى (إن الظن لايغنى من اق شيئًا) 

ات مثبتو القياس » فالوا : الدليل الذى دل على وجوب العمل بالقياسدليلقاطع , فكان 
وكرت العيل بالفناس فعاو مأ فلم كن العجل تلات خط 1 زا لكان مارفا" 

حاف المستدل عن هذا السؤال ؛ فقال : لوكان الحم المستفاد من القياس يعلم كونه حك لله 
كال لكان رك اميل نه كما لقوله تعالى (ومن ل يحكم ماأنزل الله فأ أوائك ثم الكافرون) ولما 
إن كذالك بطل العمل نه وقد يدون عن د الا نم قالوا : الحكالمستفاد منالقياس إما 
أن ل حك الله تعال أو يْطلنن» بألايسط ولايظن 1 باطل . وإلا لكان من لم يحك به 
كافراً لقوله تعالىم(اومن مها أنزلالله فأ ولئك هم الكافرون) وبالاتفاق ليس كذلك..:والثالى): 
باطل؛ لآن العمل بالظن لاجو زلةولهتعالى (إنااظن لايغنى هنالحقشيءًا) والثالث : باطل؛ للانه إذا 
ل يكن ذلك الحم م معلوما ولامظنونا ؛ كان مجرد التشهى ؛ فكان باطلالةوله تعالى (تخلف من لعدهم 
خلف أضاءوا 0 واتعزابالكيوات) 

واجاب ثبتو القناسن: ,يأ نيا ضل هذا الدليل يرجع إلى السك بالعمومات؛ و المّسكبالعمومات 











وله تعالى وأفن يهدى الى الحق أحق أن يتع» الآية اه 


(إالمسألة الثالثة )» ف قولة (أم من لا-بدى) ست قراءاك الآولى :قرزأ ابن كثير وابن عاص 
وورش عن نافع (بدى) ؛ يفت اليا واللهاء وتشديد الدال ؛ وهواختيار أىعبيدة وأوحاتم ا لآن 
أصله مبتدى أدغمت التاء فى الدال ونقلت فتحة التاء المدغمة إلى الحناء. الثانية : قرأ نافع سا كنة 
الماء مشددة الدال أدغت التاء فى الدال وتركت اماء على حالحاء مع فى قراءته بين سا كنين 
يا جمعوا فى (بخصمون) قال على بن عيسى وهو غلط عل نافع . الثالثة : قرأ أبوعرو بالاشارة إلى 
فتحة الماء منغير إشباع فهو بين الفتح والجزم تاسة على أصل مذهبه اختياراً التخفيف » وذكر 
عل يَعلْسَىَ أنه الصحييح هنقراءة نافع الراك 0 عاصم نار واكم امناو تسدنا لذال 
فراراً من التقاء السا كنين , والجوم يحرك بالكسر . الخامسة : قرأ حماد 0 ن آدءَ عن أفبكر 
عن عاصم بكسر الياء والحاء أتبع الكسرة للكميرة . وقيل : هو لغة من قرأ (نستعين ونعبد) 
الشاكقة و ا خرة والكسان ربدئ)سا كه الماء وتحفيفت الدال عل معي يهتدى . والغراب 
تقول : مبدى د متدى «اقال “هد ته فهدى .أى 'أهتدى . 

(إالمسألة الرابعة) فى لفظ الآية إشكال » وهو أن المراد من الشركاء فى ه.ذه الآية الأأصنام 
وأنها جمادات لاتقبل الهداية : فقوله (أم من لاممدى إلا أن مهدى) لا يليق بها . 

' والجواب من وجوه : الأول : لا,بعد أن يكون المراد من قوله (قل هل من شركائكم من 

يبدأ الخاق ثم يعيده) هوالاصنام . والمراد من قوله (قل هل من شركائئكم من هدى إلى الحق) 
رؤساء الكفر والضلالة والدعاة إليها . والدايل عليه قوله سبحانه (اتخذوا أحبارثم ورهيائهم 
أرباباً مندون الله) إلىقوله (لاإله إلاهو سبحانه عمايش ركون) والمراد أنالله سبحانه وتعالى هدى 
الخد إل الدن اطق وراسطة ما أظهر من الدلائل العقلة والنقلية .. وأما غؤلاء الذعاة وار ساء 
فانهم لايقدرون علي أن دوا غيرمم إلا إذا هداثم الله تعالى » فكان العّسك بدين الله تعالى أولى 
من قو ل,قول هؤلاء الجهال : 

(إالو جه الثانى) ف الجواب أنيقال : إنالقوملما اتخذوها آلمة , لاجرمعبرعنها يا يعبرعمن 
بعلم ويعقل » ألا ترى أنه تعالى قال (إن الذي نتدعون مندون الله عباد أمثالكم) مع أنهاجمادات ؟ 
وقال (إن تدعوهم لايسمعوا دعاء؟) فأجرى اللفظ على الأوثان علوحسب مابجرى على من يعقل 
ويعل » فكذا ههنا وصفهم الله تعالى بصفة من يعقل » وإنلم يكن الأامركذاك . الثالث : أنانحمل 
ذلك عل التقدير » يعتى أنها لوكانت بحيث عكنبها أن تبدى» فاتها لاتبدى غيرها إلا بعد أن -هدمها 
غيرها ؛ وإذا حملنا الكلام على هذا التقدير فقد زال السؤال . الرابع : أنالبنية عندنا ليست شرطا 


به قوله تعالى دقل الله مهدى للحق» الآية 
فقال (الذى خلقنى فهو مدين) وعن موسى عليه السلام . أنه ذكر ذلك فقال : ربنا الذى أعطى 
كل شىء خلقه ثم هدى . وأمر حمداً صلى الله عليه وسلم بذلك فقال (سبح اسم ربك الأعلى الذى 
فالاستدلال على وجود الصانع اران الجسد هو الخاق ‏ والاستدلال بأحوال الروح هواهداية 
فههنا أيضاً لما ذكر دليل الخلق فى الآبة الآولى ؛ وهو قوله (أم من يبدأ الخاق 5 يعيده) أتبعه 

واعلم أن المقصود من خاق الجسد حصول الهداية للروح :5 قال تعالى (والله أخرجكم 0 
بطون أمهاتكم لاتعلدون شيا وجعل 5 السمع والابصار والافئدة لعلكم شك 0 وهذا 
كالتصريح أنه تعال زعا حاق اطق . وإما أعط اراد لحكون1 2 ف [ !كا 01 
والعلوم » وأيضاً فالآأ<وال الجسدية خسيسة يرجع حاصلها إلى الالتذاذ بذوق ثىء من الطعوم 
أو لمس رقو من الكيفنات الملمواسقاء أما ءالا حر ال الري حاب الزارف ارال انا ا اقة 
أبد الآباد مصونة عن السكون والفساد ‏ فعلمنا أن الخلق تبع للهداية » والمقصود اللاشرف الأاعلى 
حَصَوك هذاه 

إذا ثبت هذا فنقول : العقول مضطربة والحق صعب ء والآفكار مختاطة » ولم يسلٍ من الغلط 
إل الآفاون :فوجث أن الداية :وإدراك الحق ايكون إلا باعانة الله شحانه وتكال وهذا 0ه 
وإرشاده ؛ واصعوبة هذا الأمر قال الكلم عليه السلام بعد استماع الكلام القديم (رب اشمرحلى 
صدرى) وكل الخلق يطلبون الهداية ويحترزون عن الضلالة ؛ معأن الآ كثرين وقعوا فى الضلالة ؛ 
وكل ذلك يدل على أن حصول الحداية والعلم والمعرفة ليس إلا من الله تعالى . 

إذا عَرَفتَ"هذا فقول : الحدابة إما أن تنكون عتازة عن الذعوة: إل الحق ء وإما أن 'تكون 
عبارة عر تحصيل تلك المعرفة وعلى التقديرين فقّد دللنا على أنم! أشرف المراتب البشرية وأعلى 
السعادات الحقيقية » ودللنا على أنها ليست إلا من الله تعالى . وأما اللأصنام فانها جمادات لاتأثير 
مطاف الدفوة إل ادق ولا فى الارشاد إلى الصدق ؛ فرت اننال عر لكر فلل إلمجميع الخيرات 
فالدنيا والآخرة؛ والمرشد إلىكل الكالات فى النفس والجسد » وأن اللأصنام لاتائيرلها فى شىء 
من ذلك . وإذاكان كذلك كان الاشتغال بعبادتها جهلا محضاً وسفهاً صرفا ء فهذا حاصل اكلام 
ف هذا الا دلال. 

(المسألة الثانية4 قال الزجاج : يقال هديت إلى الحق ؛ وهديت للحق بمعنىو احد ؛ واللهتعالى 
ذكر هاتين اللغتين فى قوله (قل الله بهدى لل<ق أفن مبدى إلى الحق) 











قوله تعال دقل هل من شركائم من لت إلى الحق » الآية 4 
رهم اه 6 ل 6س د اساسا 


قل هل من 0 0 يجدى ِل الى قَقل 2 بدى للحق امن 
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9 -_ه 


إنَّللَه عَم ما بفعلون «دى 


والجواب : أن الكلام إذاكان ظاهراً جلياً ثم 5 2 9 1 الا تفهام وت 00 00 17 
إلى المسئول » كان ذلك أبلغ وأوقع فى القاب . 

١‏ السؤال الثالى» اللقوم كانوا منكرين الاعادة والحشر واانشرء فكيف احتج علمم بذلك؟ 

والجوات : أنه تعالى قدم فى هذه السورة ذكر مايدل عليه » وهو وجوب المييز بين المحسن 

وبين المسىء وهذه الدلالة ظاهرة قوية لايتمكن العاقل من دفعها » فلا جل كال قوتما وظبورها 
كسك نهء سواء ساعد الخدم عليه أوم ساعد : 

(إالسؤال الثالث) ل أمس رسولهبأن يعترف بذلك» والالزام إنمايحصل لواعترف الخصم به؟ 

5 خزاات : أن الذلل يلا كان ظاهرا جلا ءأفاذ! أوردٌ على الخصم فى معرض الاستفهام » ثم 
إنه بنفسه يقول الام ركذلك , كان هذا تفبيهاعلى أنهذا الكلام بلغفى الوضوح إلى حيث لاحاجة 
فبه إلى إقرار الخصم با راان درا قر أى أ نكن الام مور ظاهض 

أماقوله لإ فأنى تؤفنكون» فالمراد التعجب منرم فى الذهاب عنهذا الآمرالواضحالذى دعاهم 
ل © النقلة اوالشبية الضعيفه إلى خالفته , لإآن الاخار عن كزن اللاو نان آلمة كذب و إفك, 
والاشتغال بعبادتها مع أنها لاتستحق هذه العبادة يشبه الافك . 

قوله تصالى قل هل من 0 ىال اق قل الله مبدى الحق أفن ببدى الى الاق 
أ أن يقبع أمن لامبدى إلا أن يهدى فا لكر كيف تحكمون وما ب بتبع أ كثرم إلا ظناً إن الظطن 
دس من المن شثاً إن الله علم بما يفعلون) 

وى الآية مسائل : 

(المسألة الأ ولى) اعل أن هذا هوالحجة الثالثة » واعلم أنالاستدلال على وجودالصائع بالخاز 
أولا . م بالهداية ثانيا , عادة مطردة فى القرآن ؛ لحك تعالى عن اليل عليه السلام أنه ذكر ذلك 


و شد رب ب 








1/1 قو له تعالى« فل هل م من 0 1 من اليك الا 6 لعبده)» الآية 
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العيده و فى 1 ة ؟» 


-ه 


ندل عل فساده ء وقد كان من الواحب عل الما مع قوةخاطره حين استدل بتاك الآية على حمة 
قزله : أن ينك هذه الحجة و صب عا حت سل 000 ) 

(المسألة الثانية قرأ نافع وابن عاص (كيات ربك) على المع وبعده (إن الذين حقت عليهم 
كيات ربك) وى حم المؤمن ( كذلك حقت كلات) كله بالآلف على المع والباقون (كلمت ربك) 
فى جميع ذلك على لفظ الوحدان . 

(المسألة الثالثة 4 الكاف فى قوله ( كذلك) للتشيبه , وفيه قولان : الأول : أنه يا ثبت وحق 
أنه ليس بعد الحق إلا الضلال كذلك حقت كلمة ربك بأنهم لايؤمنون : الثانى: يما حق صدور 
العصيان مهم ؛ كذلك حقت كللة العذاب عليهم . 

(المسأ لة الرابعة) (أنهم لايؤمنون) بدل من (كلمت) أى -ق عليهم انتفاء الامام . 

(المسألة الخامسة 4 المراد من كلءة الله إما اخباره عن ذلك وخبره صدق لا يقبل التغير 
والزوال؛ أو عله بذلك ؛ وعلله لايقبل التغير والجهل . وقال بعض الحقةين : عل الله تعلق بأنه 
هن و خاره تعال تعلق 'نأنه لارؤهن » وقدرته لم تتعاق خلق الا مانفيه : بل يخلق الكفر فيه 

وإرادته لم تتعاق بخلق الابمان فيه » بل ماق اللكفرفيه » وأثبت ذلك فى اللوح الحفوظ » وأشهد 

عله ملا نكته . وأنزله عل نبياله وأشهده, عليه به » فلو حصل الابمان ليطلت هذه الاشياء » 
فينة اب عليه جهلا ؛ وخبرهالصدق كديا ؛ وقدرته يرا َ وإدادته كر هاء وإشهادهباطلا » وإخبار 
الملائكة والانبياء كذباء وكل ذلك محال 

قوله تعالى إقل هل من ش ركائم من كذ الخلق ْم يعيده قل الله م الخاق ثم لعرده 
فأى تؤفكون) 

اء علم أن ه ذا دو الج الثانية » وتقريرها ماشرح الله كال اق نات الا نات مق 'كسة احذاء 
خليق الانسان من النطفة والعلقة والمضغة 2 1 :101 لكنة أكداء لت اسراف 
والأآرض ٠‏ فلاسا فصل هذه المقامات : لاجرم ١‏ كت تعالى بذكرها ههنا على سبيل الاجمال , 
واههناا سؤاللات: 

لإ الؤال الآاول» ما الفائدة فى ذكر هذه الحجة على سبيل السؤال والاستفهام 








ال 0 


وله تعالى د كذ لك حقتكلمة , ع من الاية /ا/ 


ف الل روالا كبرون عل القول الأول وهو آل الحشفة أرب ثم إنه تعالى لما ذكر 
هذ التفصيل ذكر بعده كلاما كلياً . وهو قوله (ومن يدير الآام) وذلك لان أقسام تدبير 
الله تعالى فى العالم العلوى وف العالم السفلى . وى عالى الأرواح والاجسادأمور لانماية لها ؛ وذكر 
كلها كالمتعذر ‏ فليا ذ كر بعض تلك التفاصيل . لاجرم عيبا بالكلام الكلى ليدل على الباق ؛ ثم بين 
تعالى أنالرسولعليه السلام ؛ إذا سأطهم عمد ى هده ال حو الك . فشكو لون[ التسحانه وتعال» 
وهذا يدلعلل أن المخاطبين بهذا الكلام كانوا يعرفون اللّهويةرون به » وثم الذين قالوا فى عبادتهم 
للأصنام إنها تقربنا إلى الله زلنى . وانهم شفعاونا عند الله وكانوا يعلدون أن هذه اللأصنام لاتنفع 
ولاتضرء فعند ذلك قال لرسوله عليه السلام (فقل أفلا تنقون) يعنىأفلا تتقون أن تمجعلوا هذه 
الآوئان شركاء لله فى المعبودية . معاعترافكم بأن كل الخيرا تف الدنيا والآخرة إنما تحصل 
من رحمة الله وإحسانه » واعترافكم بأن هذه الأوثان لاتنفع ولا تضى البتة . 

٠‏ م قال تعالى لإ فذلك الله ربكم ) ومعناه أن من هذه قدرته ورحمته هو (ربك الحق) الثابت 
ربوبيته ثانا لاريب فيه ؛ وإذا ثبت أن هذا هو الحق ؛ وجب أن يكون ما سواه ضلالا؛ لآن 
النقيضين متنع أن يكونا حقين وأن بكونا باطلين » فاذا كان أحدهما حقا . وجب أن يكون 
ار ام ناطلة : 

ثم قال ,فى تصرفون) والمعنى أنكم لما عرقتم هذا الم الواضح الظاهر (فأىتصرفون) 
وكيف تستجيزون العدول عن هذا الحق الظاهر ؛ واعل أن الجبائى قد استدل بمذه الآية وقال : 
هذا يدل على بطلان قول الجبرة أنه تعالى يصرف الكفار عن الابمان . للانه لوكان كذلك لما 
جاز أن يقول (فأى تصرفون) م لايقول : إذا أعمى بصر أحدم إى عميت . واعم أن الجواب 
عه سيا ىعن قرادت . 

أما قوله ل كذلك حقت كلمت ربك على الذن فقوا أنهم لايؤمنون» ففيه مسائل : 

(المسألة لاو لى) احتج أحاينا مبذه الآبة على أن الكفر بقضاء الله تعالى وإرادته ‏ وتقريره 
أنه تعالى أخبر عنهم 38 جزماً قطعاً أنهم لايؤمنون . فلو آمنواء لكان إما أن يبق ذلك الخبر 
صدقا 93 لاسق : الول باطل أن الخنريأنه لا.ؤمن يمتنع أن ببق صَدفا حال مابو جد الامان 
منه . والثانى أيضاً باطل » لآن انقلاب خبر الله تعالى كذباً حال ؛ فثبت أن صدور الايمان منبم 
محال . والمخاللا بكو نصاذاء فثبت أنه تعالى ماأزاد الا مان من هذا الكافر وأنه أراد الكفرمنه, 


ثم نقول : إن كان قوله (فأنى تصرفون) يدل عل صعة مذهب القدرية ؛ فهذهالآية الموضوعة يحنبه 








1 و لدتعالى دقل من ير زقكم من السام والآأرضعالآبة 


ل 2ه لتر سا سا 


4 من ركم من من السيك والأرض 0 يك السمع كار 

26س يه 7ه ا دان م ما ساسم ررستر .هسه 

ومن رح الح من الت وبخرج الميت من الحى ومن يدير الأمم 
ار ساكرهة سس 2 الت 6 لس لت 


50 ا فقل افلا و د(8» فذلكم الله رسكم اق فلاذا 58 


و اخ الت -_-ه 


الحق إلا الصناجك 0 وه 89» كذلك حت كات ربك على اأذين 


20 م 2ه كه 7 ذه 


-- ا مهم لاؤمنون 01 


قوله تعالى لإقل من يرزقكم كن المعاء الور 2 رامن يملك السمع والأابصار ومن بخرج الحى 
من اميت و تخرج المت من الل ى ومن يدير الآمر فسيةولون الله فقل أفلا تتةون فذلكم الله ريم 
اذى فتاذا بدن الى إل" الصلدل فى تصرفورن كذلك حقت كلمت ربك عل الذين فسقوا 
1 لس 2 

اعلم أنه تعالى لمابين فضائح عبدة الاوثان أتبعها بذكر الدلائل الدالة علىفساد هذا المذهب . 

(فالحجة الآ ولى) ماة ك هبق بهد ور | لاية وهو لجر الى الررى ر احواك 1 ارال 
الموت والمياة ..أما الرزق:فانه [ما«خصل من السناء واللإرض» أمالءن السعاء فيزول الإأمطار 
الموافقة .: وأمافن اللارضن» فلا ن الغداء إما أن كن بانا ]ا > رانا. أما ليتناد كرت دن 
الأرض . وأما الحيوان فهو محتاج أيضا إلى الغذاء . ولايمكن أن يكون غذاء كل حيوان حيوانا 
آخر. وإلا ازم الذهاب إلى 00 له وذلك محال ؛ فثبت أن أغذية الحيوانات يحب اتتهاؤها إلى 
النبات . وثبت أن تولد النبات من الأرض » فازم القطع بأن الارزاق لاتحصل إلا من السماء 
والأرض ء ومعلوم أن مدبر السموات والآرضين ليس الا الله سبحانه وتعالى » فئبت أن الرزق 
ليس الا من الله تعالى : وأما أحوال الحواس فحكذاك ء لآن أشرفها السمع والبصر . وكان 
على رض الله عنه يقول : سبحان من بصر بشحم » وأسمع بعظر » نفل بلح , اما لخدلل 
الموت والحياة فهو قوله (ومن يخرج الى من الميت ويخرج الميت من الى) وفيه وجهان: 
الآول: أنه بخرج الانسان والطائر مر النطفة والبيضة (وخرج الممث م نلانيق) أى خرج 
اللعلفة والبيضة من/الا نسانوالطائر ١‏ والثاى :"أن المراد مه اله يخرج المؤمن من الكافر » والكافر 








امسا وي اه 


الحوى ويه سو مو كر ويه 


قولهتعالىد وض عنهم مأ كانوايفترون»الاية ه/ 
واعم أن هذه الآية كالتتمة لما قبلبا . وقوله (هنالك) معناه : فى ذللك المقام وفى ذلك الموقف 
ا يكون المراد فى ذلك الوقت على استعارة اسم المكان للزمان » وفى قوله (تبلوا) مباحث : 
(إالبحث الآاول) قر أحىى رقوالكالق (نو) ا إن 2 وكر أعاصم (نأو كل نفس) بالنون ونصب 
كل والباقون (تبلوا) بالتاء والياء . أما قراة حمزة 0 فليا ويجهان:: الاو 1 : أن كرن 
مح ,قوله.(تاا) أ 0 0 الذئ بهديه إلى طرق الخنة والى طريق النار 
لثانى : أن يكون المعنى : أن كل نفس تقّرأ ما فى صحيفتها من خير أوشر . ومنه قوله تعالى اق 
0 كو بسك اليوم عليك حدينا) وقال (فأولئك يقرؤن كتابهم) وأما قراءة عاص فعناها : 
اس انان هول فر ذلك الرقت تن ل نفل ديت تان ماأدلفك من الكمل) والمفى : 
ادرف الها 16 ره سال عيليا :إن كان عسنا فهى سعيدة: ل إن كان قحا فهى شلقية': والمعي 
ل فل ادير كقوالد تحالى داوم يكم أحسن عملا) وأما القراءة المشهورة فعناها : أن 
6 صن عاق ذلك لوت 
( البحث الثانى»4 الابتلاء عبارة عن الاختيار . قال تعالى (وبلوناهم بالحسنات والسيئات) 
كال البلاءته الابلاء : أى الاختيان يتتنى أن يكون قبل الابتلا. 
ولقائل أن يقول : إن فى ذلك الوقت تتكددف تانج الأعمال وتظهر آثار اللافعال» فكيف 
وز تسمية حدوث العم اللا »© 
رجرابه :أن الابتلاء سبب لهدوث العم » وإطلاق اسم السبب على المسبب مجاز مشهور . 
وأماقوله (وردوا إلى الله مولام الحق) فاع أن الرد عبارة عن صرف الثىء إلى الموضع الذبى 
ا هينه 'اختهالات:: الأآول :أن يكون المرادامن قوله (وزدوا إلى الله) أئوردوا إل 
حيث لاحك إلا لله على ماتقدم فى نظائره . والثانى : أن يكون المراد (وردوا) إلى مايظهر لمم هن 
لكان وات عقا متها بذلك على أن حك الله بالثواب والعقاب لايتغير . الثالث : أن يكون 
لزان امن قولة (وودا لك الله أى لجعلا ملجثين إلى الاقرار بالهسته » يعد أن كانوا فى الدننا 
يعبدون غير الله تعالى » ولذلك قال (مولاهم الحق) أعنى أعرضوا عن ال مولى الباطلورجهرا 
إلى المولى الحق . 
وما قوله إإمولاه, الحق» فقد مى تفسيره فى سورة الانعام . 
الها قوله لإإوضل عنهم ماكانوا يفترون) فااراد أنهم كانوا يدعون فما يعبدونه أنهم شفماء 
وأن عبادتهم مقربة إلى الله تعالى » فنبه تعالى على أنذلك يزول فالآخرة ؛ ويعلمونأن ذلك بادلل 
وافتراء وا+تلاق . 


86 قوله تعالى 8 وه اك ) ذإو كل العلل م مأ أسافت» الاية 


0 -ه 2 قار وعا اش سه ساانت جروا 
ا القت وردوا إكالله مولام الْحوَوَصَل عنم 
ا 20 0 - 
ا يفثرون ١١‏ 


١‏ والقول لثالث 4 إن اراد مؤلاء ل 1 0 00 دن ا تعالى 
وشمس -: 7 وجى ى وملك : 

ل البحث الثالث 6 هذ ضاف ل تك أ تهديد فى <ق العايدين “فل كون تهد يدا اق حو 
المعبودين . أما المعتزلة : فانهم قطعوا بأن ذلك لاوز . قالوا . لآنه لاذنب للمعبود : ومن لاذنب 
له » فانه يقبيم من الله تعالى أن يوجه التخويف والتهديد والوعيد اليه . وأما أصحابناء فانهم قالوا 
إنه تعالى لاسئل عما يفعل . 

(إالبحث الرابع) أن الشركاء . قالوا (ما كنتم إيانا تعبدون) وهم كانوا قد عبدوهم , فكان هذا 
كذباء وقد ذكرنا فى سورة الانءام اختلاف الناس فى أن أهل القيامة هل يكذبون أملاء وقد 
الك هده اماد على الاستقصاء » والذى نذكر ه ههنا ؛ أن منهم من قال : إن المراد من قوم 
(ما كنم إيانا تعبدون) هو أت ماعبدتمونا بأمرنا وارادتنا ؟ قالوا : والدليلع ل أنالمرادماذكرناه 
وكات الول : أنهم اشتشهدوا باللّه فى ذلك حيث قالوا (فكئ بالله شبيدا بينناو بينكم) والثابى: 
أنهم قالوا (إن كنا عن عبادتكم لغافلين) فأثبتوا لهم عبادة : إلا أنهم زعموا أنهم كانوا غافلين عن 
تلك العنادة »وقد صدةوا فى ذلك» لآن من أعظم أسات الفلة كرا جنادات 1 لاا 1 
ولا شعو البتة < وض النامن من أجرعل الا ية عل ظاهر ها ء ويقاليزا : إن القركاء حرا أن الكفار 
ماعبدوها ؛ ثم ذحكروا فيه وجوها : الاول : أن ذلك الموقف موقف الدهشة والحيرة » فذلك 
اللكذب يكون جاريا بجرى كذب الصبيان » ومجرى كذب الجانين والمدهوشين . والثانى : أنهم 
ماأقاموا لاعمال الككفار وزنا وجعلوها لبطلانها كالعدم » ولذا المعنى قالوا : إنهم معلا 
والثالت : أنهم تخيلوا فى الاصنام التى عبدوها صفات كثيرة » فهم فى الحقيقة اما عبدوا ذوات 
موصوفة بتلك الصفات ؛ ولما كانت ذواتها خالية عن تلك الصفات ؛ فهم ماعبدوهاواتما عبدوا 


» من ع 


أموراً تخيلوها ولاوجود لها فى الاعيان ؛ ولك الصفات التى تخيلوها فى أصنامهم أنها تضر وتنفع 
وتشفع عند الله بغير اذنه . 

قوله تعالى (هنالك تبلوا كل نفس ما أسافت وردوا إلى الله مولام الحق وضل عنهم 
ماكانو | يفترو ن)» 











قوله تعالى «وقال شركاؤم ما كتتم إيانا تعبدون» الآية م 


(إالبحث الأول) أن هذه الكلمة جاءت على لفظ المضى بعد قوله (ثم نقول) وهو منتظر. 
والسبب فيه أن الذى حك الله فيه , بأنه سيكو صاركالكائن الراهن الآن ونظيرهقوله تعالى 
(ونادى أصىاب الجنة) 

إ( البحث الثانى ) زيلنا فرقنا وميزنا : قال القراء : قوله (فويلنا) ليس من. .أزلت ٠انما‏ هو 
ةف .شولك العرانت: زلت الضأن من المعز فلل تزل . أى ميزتها فل تتميز» ثم قال 
الواحدى : فالزيل والتزييل والمزايلة » والمبيز والتفريق . قال الواحدى : وقرى“ (فزايلنا بينهم) 
رشو شل (فزئلنا) وحك الواحدئئ عن أبن قترة أنه" قال هذه الآية : هو من 'زال'بؤول وأزلته 
أنا. ثم حكىعن الأزهرى أنه قال : هذا غلط » لأآنه لم ميزبين زال يزول » وبينزال يزيل ٠‏ وبينهما 
بون بعيد . والقول ماقاله الفراء ‏ ثم قال المفسرون : (فزيلنا) أىفرقنا بين المش ركينو بنش ركائهم 
0 الالمة والاصنام : وانقطع ماكان يم م التواصل قْ الدنا : 

َك قوله بروقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون) ففيه مباحث : 

لإ البحث الآول) انما أضاف الشركاء الهم لوجوه : الأول : أنهم جعاوا نصيبا من أموالم 
لتلك الأصنام . فصيروها شركاء لانفسبم فىتلك الأاموال ٠‏ فلهذا قال تعالى (وقال شركاؤهم) الثانى 
أنه يكفى فى الاضافة أدنى تعلق » فلءا كا نالكفار م م الذي نأ ثبتو هذه الشركة , لاجرم حسذتاضافة 
الشركاء إلهم | ثالث : 5 تعالى الم ا مك 0 وألمءبود, ن شوله (مكانكم) صارو شركاء قَْ 
هذا الخطاب 

البحث الاق 2 اختلفوا قُْ المراد بهو لاء الشوكاء :قفاك (حضيم- 2 الملائكي و استتيدة ا 
بقوله تعالى (بوم نحشرهم جميعأ م تقول للملاتكة أهؤلاء إيا كم كانوا 538 ودمهم من قال : 
بل.هى الاصنام ؛ والدليل عليه : ارن هذا الخطاب مشتمل على التهديد والوعيد ؛ وذلك لايليق 
الملائكة المقربين ؛ ثم اختلفوا فى أن هذه الأصنام كيف ذكرت هذا الكلام . فقال بعضهم : إن 
الله تعالى يخلق الحياة والعقل والنطق فبها ؛ فلا جرم قدرت على ذكر هذا الكلام . وقال آخرون 
إنه تعالى يخلق فيها الكلام من غير أن يخلق فيها الحياة <تى يسمع منها ذلك اكلام ؛ وهوضعيف ؛ 
لآن ظاهر قوله (وقال شركاؤهم ) يقتضى أن يكون فاعل ذلك القو لهم الشرتاء , 

فان قبل : اذا أحياهم لله تعالى فول يبقيهم أو يفنيهم ؟ 
قلنا:: الكل محتمل ولا:اعتراض عل الله فى ثى. من أفعاله : وأخوال القيامة غير معلومة , الا 
القليل الذي أخبر الله تعالي عنه فى القرآن , 





؟/ قوله تعالى«و يوم نحشرهم جميعاً م نقول للذين أشركواءالآية 


سه 6 6 


د 5 0 ادنم لغافلين 622 





شركائ هر بماك تم إيانا تعبدون فكى له شبيدا بينا وبيتكم إن كاعن نت لدافين) 
وفيه مسأ 7 
(المأ الأول اعم ان هذا نوع آخر من شرح فضا أولئك الكفار ؛ فالضمير فى قوله 
(ويوم نحشرثم) عائد إلى المذكور السابق » وذلك هو قوله (والذين كسبوا السيئات) فلا وصف 
الله هؤلاء الذين يحشرم بالشرك والكفر »دل على أن المراد من قوله (والذين كسبوا السيئات) 
اللكفار ؛ وحاصل الكلام : انه تعالى يحشر العابد والمعبود ؛ ثم إن المعبود يتبرأ من العابد» ويتبين 
له أنه مافعل ذلك بعلمه وارادته : والمقصود منه أن القومكانوا يةولون (هؤلاء شفعاونا عند الله) 
فين الله تعالى أنهم لابشفعون لهؤلاء الحكفار ؛ بل يتبرؤن منهم : وذلك يدل على نماية الخزى 
والنكال فى-ق هؤلاءللكفار » ونظيره آياتمنها قوله تعالى (إذتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا) 
ومنها قوله تعالى (ثم نقول للملاتكة أهؤلا.إياى كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا مندونهم 
بل كانوا يعبدون الجن) 
واعلم أن هذا الكلام يثغير على سبيل الرمز إلى دقيقة عقلية » وهى أن ماسوى الواحد 
الا حد الحق يمكن لذاته ؛ والممكن إذانه محتاج عذ قناعت التق الواعنا ايف يكون 
قابلا وفاعلا معاء فاسوى الواحد للاحد الحق لاتأثير له فى الاتحاد والشكوين : فالممكن الحدث 
لايليق به أن يكون معبودا لغيره؛ بلالمعبود الحق ليس إلاالموجد المق : وذلك ليس إلاالموجود 
للق الذئ) هوق:واجك الوجود لداته© فنؤاءةا المكبود من العابل ين سال أن كران الراك مه 
ماذكرناه . والله أعلم بمراده . 
(المسألة الثانية) (الحشر) امع م نكل جانبالىموقف واحد 00 نصب عل الحال 
أى تحشر الكل حال اجتماعبم . و كانم ) منصوب ياضار الرموا . : الزموا مكاتكم 
1 تمت كرد للضمير (وشركاذكم) عطف عليه . اعم أنقوله ا ل 
50 تعالى بقول يا والمعيوددن مكاتكم أى الزموا مكاتكم حتى تلا لوا و4 1ه 
كال رالْكروا ادق يا وأوواف ونا كانوا يعبدون من دون التهفاهدوثم إلى صراط الجحم 
وقفوهم إنهم «سئولون) 
أما قوله ب( فزيلنا بينهم 4 ففيه يحثان ؛ 











قوله تعالى «وبوم تحشر هر جميعاً م تقول الذين أشركوا»الآية /١‏ 


6 لس سه شر خراثره سس ل ضر ا ا ل ل 1 
ووم تحشرم جميعا ثم تقول ْنَأ ذركوامكادئ ام وشركاذ؟ 


0 20 ارو مس م 1 سا ا ساه و 2 سه © سا سل 


قز ١‏ نشوم ما كم ان تعبدونَ )»2 كي ل شهيدابين 


-_ -ه 


ف نذأت تعال : فكل قلب حضل فه معرفة ةالله كال جل فه الظلبة أعملا ركان اليل 
رحمة الله تعالى عليه يتمثل بهذا 0 
كلاتلت:ا تكبا "كنه ‏ عيز تاج اله السرج 
وجهك 0 حجتنا يوم يأ الناس بالحجج 
وقال القاضى : إن قوله (والذين كسيوا السيئات) عام يتناول الحاف والفاستق ١‏ إلا إنا هو ل: 
الصيغة وانكانت عامة إلا أن الدلائل التى ذكر ناها تخصصه : 
((المسألة الرابعة 4 قال الفراء : ففقوله (جزاء سيئة بمثلها) وجهان : الأول : أن بكو نالتقدير : 
فلهم جزاء السيثة بمثلها , ٠‏ ما قال (ففدية منصيام) أى فعليه ٠.‏ والاى : أن تعلق ارا بالاءق واه 
(مثلها) قال ابن الانبارى : وعللهذا التقدير الثانى فلا بدمن عائدالموصول . والتقدير : لجراء سيئة 
تماها. 
رك قوله إروترهقهم ذلة 4 فهومعطوف علي بحازى . لان قوله (جزاء سيئة بمثلها) تقديره : 
بجحازى سيئة بمثلها . وقرى '(يرهقهم ذلة) بالياء . 
أما قوله تعالى (( كأ مسا أغشيت وجوههم قطعا من الايل مظلما »ففيه مسائل ؛ 
المسألة الأولى) (أغشيت) أى ألبست (وجوههم قطعا) قرأ ابن كثير والكساتى (قطعا) 
بكر نالطاء: قرا الناقون د ٠‏ والقطع بسكو نالطاء القطعة . وهى البعض 0 
(فأسر بأهلك بقطع من الليل) أى قطعة . وأما قطع بفتس الطاء ‏ فهو جمع قطعة , ومعنى الآية 
وصف وجوههم العيواد بحى كا نا لسك عورا دا ين الليل » كق وله تعالل (وترى الذين 0 ١‏ 
على الله وجوههم مسودة) وكةوله(فأما الذين اسودت وجوههم أ كفر تم بعد إمانكم) وكةوله 
رتدوف) رمن بسماهمم) وتلك العلامة هى سواد الوجه وزرقة العين . 
((المسألة الثاني ة) قوله (مظلا) قال الفراء والزجاج : هو نعت لقوله (قطعا) وقال أبو على 
الفارسى : ويحوز أن يحعل حالا ؛ كانه قيل : أغشيت وجوههم قطعا من الليل فى حال ظلبته . 
قوله تعالى إرويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم نتم وشركاقكفزيلنا بينهموةال 
داس نر -0(» 





/ قوله تال دوالذين كسبوا الشيات جراء سئة تثلها» الآية 
إلا الكل والفرق هو أن الزيادة على الثواب تكون : تفضلا وذلك 00 001 فبه ْ 007 
لاترغيب فى الطاعة » وأما الزيادة على قدر الاستحقاق فى عمل السيئات » فهو ظلٍِ ؛ ولو فعله لبطل 
الوعد والوعيد والترهيب والتحنير ؛ لان الثقة بذلك إمما تحصل إذ 'ثبتت حكمته ؛ ولوفعل الظلم 
لبطلت حكيته . تعالىالله عن ذلك . هكذا قرره القاضى تفريعاً على مذهبه . وثانيها : قوله (وترهةهم 
ذلة) وذلك كناية عن الموان والتحقير ؛ واعم أن الكال وت لذانه و النفضان كك أن إدرلقة 
قالانسان الناقض: إذا ماث يقست روج اففة خالة 2 ]لت تكن تر 4112 آفا” 
1 لحصول الذلة والمهانةوالخزى والتكال . وثالئها : قوله (مالمر من الله عاصم) واعلم أنه لاعاصم 
من الله لافى الدنيا ولا فى الآخرة ؛ فانقضاءه يط يجميع الكائنات » وقدره نافذ فى كل الحدثات 
إلا أن الغالب على الطباع العاصية ‏ أنهم فى الحياة العاجلة مشستغلون بأعمالهم ومراداتهم . أما بعد 
ارت فك أ قر أله ليس له من الله من عاصم . ورابعها : قوله (كاما أغشيت وجوههم 
قطعا من الليل مظلءا) والهراد من هذا الكلام إثبات مانفاه عر السعداء حيث قال (ولا يرهق 
وجوههم قتر ولا ذلة) 

واعلم أن -كاء الاسلام قالوا : المراد من هذا السواد المذحكور ههنا سواد الجهل وظلية 
الضلالة ؛ فانالعم طبعه طبع النور ؛ والجهل طبعه طبع الظلبة » فقوله (وجوه يومئذ مسفرةضاحكة 
مستبشرة) المرآه منه نور العلم ٠‏ وروحه ولشره وإشارته » وقوله (ووجوه «ومئذ عاها غيرة 
ترهقها قثرة) المراد منه ظلءة الجهل وكدورة الضلالة . 

(المسألة الثانية 4 قوله (والذين كسبوا السيئات) فيه وجران : أحدهما : أن يكونمعطوفا على 
قولء؟ (الذين الحقتورال كاانهافال: اللذين باستو لطسى ولد نك و ديات را ليه لقا 
والثانى : أن يكون التقدير وجزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها . عليمعنى أن جزاءم أن 
يحازى سيئة واحدة بسيئة مثلها لايزاد عليها ٠‏ وهذا يدل على أن حك الله فى حق المحسنين ليس 
إلا بالفضل؛ وفى <ق المسيدئين ليس إلا بالعدل . 

(المسألة الثالثة) قال بعضهم : المراد بقوله (والذين كسبوا السيئات) الكفار واحتجوا عليه 
بأن سواد الوجه من علامات الكفر » بدليل قوله تعالى (فأما الذين اسودت وجوههم أ كفرتم 
بعد إعاكم) وكذلك قوله (وجوه يومئذعلها غبرة ترهقهاقترة أولئك م الكفرة الفجرة) ولأنه 
تعالى قال بعد هذه الآبة (ويوم تحشرثم جميعا) والضمير فىقوله (هم ) عائد إلى هو لا. , ثم إنه تعالى 
وصفهم بالشرك » وذلك يدلعلى أن هؤلاء هم الكفار : وللآن العم نور وسلطان العلوم والمعارف 








قوله كاله وللذن 206 ا وزيادة» الآبة // 


اله مُ فها خالدون» 

اعلم أنه تعالى لما دعا عباده الى دار ااسلام . ذكر السعادات التى تحصل لهم فيها فقا (الذين 
أحسنوا الحسنى وزيادة) فيحتاج الى تفسير هذه الالفاظ الثلاثة . 

إأءا اللفظ الآول») وهو قوله (الذين أحسنوا) فقال ابن عباس : معناه : للذين ذكروا كللة 
لاإله إلا الله . وقال الآصم : معناه : الذين أحسنوا فىكل هاتعبدوا به » ومعناه : أنهمأتوا بالمأمور 
بهم ينبغى ؛ واجتذبوا المنبيات من الوجه الذى صارت ميا عنها . 

لإوااقول الثاى» أقرب الى الصواب لآن الدرجات العالية لاتحصل إلا لأهل الطاعات . 

لإوأما اللفظ الثاتى» وهو (الحستى) فقال ابن الأنيارى : الحسنى فى اللغة تأنيثالاحسن , 
والعرب توقع هذه اللفظة على الالة انحروبة والخصلة المرغوب فيا » ولذلك لم تؤكد» ول تنعت 
بثئء » وقال صَاحب الكشاف : المراد : المثوية الحسنى . ونظيرهذهالاية قوله (هلجزاءالاحسان 
إلا الاحسان) 

(وأما اللفظ الثالث) وهو الزيادة . فنقول : هذه الكلمة هبهمة . ولاجل هذا اختلف الناس 
فى تفسيرها » وحاص ل كلامهم يرجع الى قولين : 

لإالقول الآول) أن المراد منها رؤية الله سبحانه وتعالى . قالوا : والدليل عليه النقل والعقل . 

أما النقل : فالحديث الصحيح الوارد فيه؛ وهو أن الحسنىهى ااجنة ؛ والزيادة هى النظر الىالله 
سبحانه وتعالى . 
٠‏ وأما العقل :فهو أن الحسنى لفظة مفردة دخل عليها حرف التعريف . فانصرف الى المعهود 
السابق » وهو دار للسلام . والمعروف مز المسامين والمتقرر بين أهل الاسلام من هذه اللفظة هو 
الجنة » ومافيهامنالمنافع والتعظيم .واذا ثبتهذا ؛ وجب أن يكو نال مرادمنالزيادة أمرامغابرا لكل 
مافى الجنة من المنافع والتعظيم ٠‏ وإلالزم التكرار . وكل من قال بذلك قال : إنماهى رؤية الله 
كال فدل ذلك عل أن المراد من هذه الزيادة #الرؤية :وما ركد هذا وجهان : الآول : أنه 
تعالى قال (وجوه يومئذ ناضرة إلى رما ناظرة) فأبت لأاهل الجنة أمرين : أحدهما : نضرة الوجوه 
والثانى : النظر إلى الله تعالى ؛ وآيات'اقرآن يفسر بعضها بعضاً فوجب حمل الحسنى ههنا على نضرة 
الوجوه ؛ وحمل الزيادة على رؤية الله تعالى . الثانى : أنه تعالى قال لرسوله صل الله عليه وسلم 
(وإذا دأيت ثم رأيت نعما وملكا كبيراً) أثبت لهالنعم » ورؤية الملك الكبير » فوجب ههنا حمل 
الحسنى والزيادة على هذين الامرين . 





هيد 1 ل الى «الذين أحى: م 0 0 م 
ا 5 


صلم اس اص السام اسار مه ين ده دجما 


لدي 0 1 وذيادة ولا يرهق وجوههم قر ولا ذلة أو لمك 
ات دع هم في َالدُونَ 2 


فىبو مه لغده .:ولتكل إنسان غدان» غدقالدنيا وغداق الآخرة . فنقول : غدالاخرةخيرمنغدالدنيا 





من اوجؤه أربغة + أونا + أن الا نشان قدلا يذراك غذ الك ارو كاعر وار ور لع الا ره وقاما: 
أن بتقدير أن يدرك غد الدنيا فلعله. لامكنه أن ينتفع ما جمعه . إمالانه يضيع منه ذلك الال 
0 له بحصل ف بدنه رض بمنعه من الانتفاع 4 8 غدالاخرة فكلما | كتسيهالانسان لاجل 
هذا اليوم » فانه لابدو أن ينتفع ناما أن تقد رأن بد غد الدننا ويقدرعلأ ن يلتفع ١‏ عمالهء 
إلا أن تلك المنافم مخلوطة بالمضار والمتاعب ؛ لآن سعادات الدنيا غير خالصة عن الآفات » بلهى 
عرو جه اللات -- اء يدلعليه . ولذلك قال عليه السلام «من طلب مالم يخلق أتعب نفسه 
ول يرزق» فقيل يارسول الله وما هو ؟ قال «سرور يوم بمامه» وأما منافع عر الآخرة فهى 
خالصة عن الغموم والهحموم والاحزان سالمة عن كل المنفرات . ورابعبا : أن بتقدير أن يصل 
الانسان إلى عز الدنيا وينتفع بسببه » وكان ذلك الانتفاع خاليا عن خلط الآفات » إلا أنه لابد 
وأن يكون منقطعا . ومنافع الآخرة دائمة مبرأة عن الانقطاع » فثبت أن سعادات الدنيا مشوية 
ذه العيوب الأريعة » وأن سعادات الآخرة سالمة عنها . فلهذا السببكانتالجنة دار السلام . 

(المسألة الرابعة»4 احتج أصحابنا بهذه الآبة على أن الكفر والابمان بقضاء الله تعالى قالوا : 
إنه تعالى بين فى هذه الآية أنه دعا جميع الخلق إلى دار السلام » ثم بين أنه ماهدى إلا بعضهم فهذه 
الهداية الخاصة يحب أن تكون مغايرة لتلك الدعوة العامة » ولاشك أيضا أن الأقدار والمكين 

وإرال ال 15 اك الى 0 عامة . فو جك أن تكن هذه الهداية الخاصة مغايرة لكل 

هذه الاشياء : وماذاك الاماذ ترناه من أنه تعالى خضة بالعم والمعرفة دون غيره . واعم أن هذه 
الآية مشكلة عل المعيزلةوماقدروا على إيراد الاسئلةالكثيرة » وحاص ل ماذكره القاذى فى وجهين : 
الال :أن تكوان اماد وتيدى 'الته امن اوتنا" إلى إجابة للك 2 د ارو من فاك التاطاء 
وأطاع وانق فان الله مهديه اليها . والثانى : أن المراد من هذه الآية الالطاف . وأجاب أخابنا عن 
هذين الوجهين حرف واحد . وهو أن عندم أنه يحب على الله فعل هذه الهداية » وماكان واجبا 
لايكون معلمَا بالمشيئة : وهذا معلق بالمشيئة » فامتنع حمله على ماذ كروه . 

قوله تعالى + للذين أحسنوا الحسني وزيادة ولابرهق وجوههم قت ولاذلة أولتئك أصحاب 





قوله تعالى«والله يدعوا إلى دا رالسلام»الاية ه/ 
إلا التقلين . أيها الناس ؛ هلموا إلى ر بكووالله يدعوا إلى دارالسلام» 

(المسألة الثاني لاشبهة أن المراد مندارالسلام الجنة , إلا أنهم اختلفوا فى السبب الذى لأا جله 
حصل هذا الاسم على وجوه : الأول : أن السلام هوالله تعالى ؛ والجنة داره . وبحب علينا ههنا 
بران فائدة تسمية الله تعالى بالسلام » وفيه وجوه : أحدها : أنه لماكان واجب الوجود لذاته فقد 
سلم من الفناء والتغير » وسل من احتياجه فى ذاته وصفاته الى الافتقار الى الغير » وهذه الصفة ليست 
الا له سبحانه ا قال (و الله الغنى وأم الفقراء) وقال (يا أيها الناس أنتم الفقراء الى الله) و ثانمها : 
أنه تعالى يوصف بالسلام بمدنى أن الخاق سلموا من ظلبه » قال (وماربك بظلام للعبيد) وللانكل 
تاه فهوا ملك ملك وتسترف الفاغل فى فلك نفسه لايكون ظلياً . ولآن الظلم إنما يصدر 
إما عن العاجز أو الجاهل أو امحتاج ؛ وما كان الكل حالا على الله تعالى » كان الظل محالافى حقه . 
وثالثها : قال المبرد : إنه تعالى يوصف بالسلام بمعنى أنه ذو السلام . أى الذىلايقدر على السلام 
إلاهو : وااسلام عبارة عن تخليص العاجزين عن المكاره والآفات . فالمق تعالى هو ااساترلعيوب 
لمعيو بين » وهوامجيب لدعوة المضطرين ؛ وهوالمتصف لليظلومين من الظالمين . قال المبرد : وعلى 
هذا التقدير: السلام مصدر سم : 

(إالقول الثاق) السلام جمع سلامة » ومعنى دار السلام : الدارالتى من دخلهاسل من الآفات . 
فالسلام ههنابمعنى السلامة » كالرضاع بمعنى الرضاعة . فا نالانسان هناك سل من كل الآفات .كالموت 
والمرض والألم والمصائب ونزغات الشيطان والكفر والبدعة والكد والتعب. 

لإوااقول الثالث) أنه سيت الجنة بدار السلام لآنه تعالى يلم على أهلها قال تعالى (سلام 
قولا من رب رحم ) والملائكة يسلدون علمم أيضاً . قال تعالى (والملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب سلام عليكم بما صبرتم) وهم أيضأ يحى بعضهم بعضا بالسلام قال تعالى (تحيتهم فيها سلام) 
وأيضاً فسلامهم يصل إلى السعداء م نأهل الدنيا » قال تعالى (وأما إنكان م نأصعاب الهين فسلام 
لك من أصحاب الهين ) 

(المسألة الثالشة4 اعل أن كال جود الله تعالى وكال قدرته وكال رحمته بعباده معلوم ‏ 
فدعوته عبيده إلى دارالسلام ؛ تدل على أن دارالسلام قدحصل فيا مالاعين رأت ولاأذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر ؛ لآ نالعظم إذا استعظم شيئاً ورغب فيه وبالغ فى ذلكالترغيب , دلذلك 
على يلحال ذلك الثىء ؛ لاساو قدهلأًالله هذا الكتتاب المقدس منوصف الجنة مثلقوله (فروح 
وريحان وجنة نعم ) ونحن نذكرههنا كلاماً كلياً فىتقريرهذا المطلوب ء فنقول : الإنسان إنمايسعى 





/ 0 الوه لد الى دان ال علام» الآية 


0 5 إل دار السلام ومبدى م من شَاءِ إلى صراط ا 62562 


لاد رسن لمان ينه راق ؛ ا ول ذلك الحسن بالكلية , ثم تصير تلك الأأرض هوصوفة بتلك الزينة 
مرة 0 . فذكرهذا المثال ليدل على أن منقدرعلى ذلك .كان قادراعلى إعادة الاحياء فىالآخرة 

جازيهم على أعع عمالمم » إن خيرا فخير . وإن شرا فشر . 

18 3 4 المثل : قول اتعنة ابه حال الثان نالك وك ) وحور أن كرت الراك ع الل 
الصفة . والتقدير: إعاصفة الحراة الدنيا. وأماقوله(وازينت) فقالالزجاج: إعبىثز يت فأدغمت التاء 
فىالزاى وسكنت ارّاى فاجتلب لما ألف الوصل »: وهذا 1 ماذكرنا فىقوله (ادارأتم . اداركوا) 

وأا قوله لإوظن أهلها أنهم قادرون عليها) فقال ابن عباس رضىاللهعنهما : بر يدأ نأهل تلك 
الأرض قادرون على حصادها وحصيل راتما . والتحقيق أن الضمير وإنكانف الظاهرعائدا إلى 
الأرض» إلا أنه عائد إلى النبات الموجود فى الأارض . وأما قوله (أتاها أمرنا) فقال ابن عبا 
رضعالله أعنبما :"رذابا . والتكتهيق أن المقو ا أتاها آم جد كلا رلك ااه 1 نال 
ات عناسس !: الإاسء فها ٠‏ وقالالضحاك : يعنى المخصود . وعلىهذا ء ا اراد بالحص.دالارضالنى <صد 
نبتباء وجو زأن يكو نالمراد بالحصيدالنبات» قال أبوعبيدة.: الحضيدالمستأصلء.واقال كمد 
المقطوع 0 . وقوله (كان لم تغن بالأمس) قال الليث : يقال للثىء إذا ففنى : كن ل يغن 
باللامس . أى كان لم يكن من قوط 1 وا ا وعل هذا الوجه يكون 
هذا صفة للنبات . وقال الزجاج : معناه : كأن لم تعمر بالأمس . وعل هذا الوجه فالمراد هو 
الفا وتران كلك تفصل الآيات) ولبام ا 0 فهر 
توالا وكثرتها سيا الؤة اليقين و موجيا لزوال الشك زر الف : 

قوله تعالى لإ والله يدعوا إلى دا رالسلام ويهدى من يشاء إلمصراط مستقم » ف الآية مسائل : 

9 المسألة الأولى» فى كيفية النظم . اعل أنه تعالى لما نفر الغافلين عن الميل إلى الدنيا بالمثل 
السابق » رغههم فى الآخرة بهذه الآية . ووجه الترغيب فى الآخرة ماروى عن النى صل الله عليه 
وسل أنه قال « مثل ومثلكم شبه سيد بنى دارا ووضع مائدة وأ زواع ١‏ فر اجات الذاعل 
دخل الدار وأكل من المائدة ورضى عنه السيد . ومن لم يحب ليدخلو يأ كل وليرض عنهالسيد 
فالله السيد . والداردا 0 والمائدةالجنة ؛ والداعى #دعليه السلام . وعنالنى صل التدعليه 

وس أنه قال «مامن يوم تطلع فيه الشنمس إلا ويجنبيها ملكان يناديان بحيث يسمع كل الخلائق 








تولدتعال قزاما مئل الحياة الدننا كاءر ان لناه. من التنياء» الاية من 


زخرفها وازينت) وذلك لآن التزخرف عبارة عن كال حسن الثىء . لجعلت الأارض آخذة 
زخرفها على التشسبيه بالعروس إذا لبست ااثيابالفاخرة من كل لوف ؛ وتزينت بجميع الآلوان 
الى الرتة ون خرة وبخضرة وصفرة. وده 2 زياض واولا شك :أنة د ضار الشتان عل 
هذا الوجه . وبمذهالصفة ؛ فانه يفرح به امالك ويعظ رجاؤه ف الانتفاع به ؛ ويصير قلبه مستغرقا 
فيه » ثم إنه تعالى يرسل على هذا البستارن العجيب آفة عظيمة دفعة واحدة فى ليل أو نهار 
من برد ؛ أو ريح أوسيل » فصارت تلك الأشجار والزروع باطلةهالكةكانها ماحصلت البّة . فلا 
شك أنه تعظ حسرة مالك ذلك البستان ويشتد <زنه؛ فكذلك من وضع قلبه على لذات الدنيا 
وطيباتها » فاذا فاتته تلك الأشياء يعظم حزنه و تلهفه عليها . 

واعلٍ أن تشبيه الحياة الدنيا بهذا النبات يحتمل وجوها لخصها القاضى رحمه الله تعالى . 

(االوجه الآول» أنعاقبة هذه الحياة الدنيا التى ينفقها المرء فى باب الدنيا كعاقبة هذا النبات 
الذى حين عظر الرجاء فى الانتفاع به وقع اليأس منه » لآن اغالب أن المتمسك بالدنيا إذا وضع 
عليها قلبه وعظمت رغبته فهايأتيه الموت . وهومعنىةوله تعالى(حتى إذا فرحوابما أوتوا أخذنام 
بغتة فاذام مبلسون) خاسرونالدنياء وقد أنفقوا أعمارهم فيها ؛ وخاسر ون من الآخرة» مع أنهم 
متوجهون الها . 

(والوجه الثانى» فى التشبيه أنه تعالى بين أنه كا لم بحصل لذلك الزرع عاقبة تحمد ء فكذلك 
المغتر بالدنيا امحب لها لاحصل له عاقبة تحمد . 

لإوالوجه الثالث) أن يكون وجه التشبيه مثل قوله سبحانه (وقدمنا إلى ماعملوا من عمل 
لجعلناه هباء منثورا) فلما صار سعى هذا الزراع باطلا يسبب حدوث الاسباب المهلكة » فكذلك 
ع الختر بالدناد 

ل والوجه الرابع» أن مالك ذلك البستان لما عمره باتعاب النفس و كد الروح ء وعلق ابه 
على الانتفاع به فاذا حدث ذلك السيب المهلك . صار العناء الغنديد الذى تحمله فى الماضى سيأ 
لحخصول الشقاء الشديد له فى المستقبل ؛ وهو مانحصل له فى قلبه من الحسرات". فكذلك حال من 
وضع قلبه على الدنيا وأتعب نفسه فى تحصيلها » فاذامات , وفاته كلمانال ؛ صارالعناء الى تحمله فى 
ل اناب لد نتيا لحصول الشقاء العظيم له فى الآخرة . 

لوالوجه الخامس) لعله تعالى ما ضرب هذا المثل لمن لايؤمن بالمعاد » وذلك لانا نرى 
الزرع الذى قد انتهى إلى الغاية القصوى ف التربية , قد بلغ الغاية فى الزينة والحسن . ثم يعرض 


»١لرخف‎ ٠١و‎ 


لا 5 ال مثل اليا الدنياكاء أ رالناش الت الآية 





عا 1 الحنية الدنا ا ار ا ه بات ت الأرض 


3 - م6 هو تير ع اخ ساس اص نوات ه 
ع 16 النامن وَالانعَام حى 7 2 الارض زخ رفها وازينت 
22 5222 سا الر ‏ س سسة ا لاا آذ 2ه 


ون امنيا نهم قأدرون علب اتأها اغا لحان سف اناا | حصيداكان 


6 سد و لم 


انغنب! لأس كداك تفَصل الآيات لقُوم 1010 ؟62» 


رع دان 8 الفرعل ١‏ تاوت امن كن فة كن عليه »الب والحكيف رالمكن التاق 
(إنما بغيك على أنفسكم) 

الى ألة الثالثة4 حاصل الكلام فى قوله تعالى (ياأيها الناسإنما بغيكم على أتفسك) أى لايتمياً 
ل بغى بعضك على بعض إلا أياما قليلة » وهى مدة حياتك؟ مع قصرها وسرعة انقضائها (ثم الينا) 
أى ما وعدنا من امجازاة على أعمالكم (مجعكم فننئم بما كنم تعملون) فى الدنيا » والانياء هو 
الاخبار ؛ وهو فىهذا الموضع وعيد بالعذاب كقول الرجللغيره سأخبرك بمافعات . 

قوله تعالى (إنما مثل الححياة الدنياياء أنزلناه من السماء فاختلط به نات الأآرضن مما يأك 
ادن والأنناءاحى إذا أحتدك الارض أخرانها رلك ا رز باهو ك1 دللا اللذا 
أمرنا ليلا أو نمارا لخجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس كذإك نفصل الآيات لقوم يتفكرون) 

ق الآنة:شائل : 

(المسألة الآولى» اعل أنه تعالى لما قال (ياأيها الناس إتما بفيكر على أنفسكم متاع الحياة 
اللانا) أنعة ذا اللثل العجتكا الذى اضر به كن سنن فى" الأارض ولعي بالدناك ورمتن لسك ا 
ويقوى إعراضه عن أمى الآخرة والتأهب لما ؛ فقال (إنما مثل الحياة الدنياكاء أنزلناه مق السماء 
فاختلط به نيا تالآرض) وهذا الكلام حتمل وجهين : أحدهما : أن يكو نالمعنى فاختاط به نبات 
الأرض بسبب هذا الماء النازل من السماء » وذلك لانه إذا نزل المطر ينبت بسيبه أنواع كثيرة 
من النبات » وتكون تلك الأانواعمختلطة » وهذا فيها لم يكن نابتا قبل نزو [المطر . والثانى : أنيكون 
الرادمنه الذى نبت » ولكنه لم يترعرع » ولم تن .ونا قوف رن رارف شح الاأرة رك 
حدوله . فاذائزلالمطرعليه » واختلط يذل كالمطر . أى اتصل كل واحد منهما بالآخراهتزذاكالنبات 
ور باو <-ن ؛ و كلما كتسى كال الرونقوالزينة » وهوا.اراد منقوله تعالى(حتى إذا أ خذت الأارض 








قوله تعالى< ياأيها الناس إنما بغيك على أنفسكءالآية ا 
أن يقال.: لاخاجة إلا الاضمار؛ للآن قوله (دعواالله) يصيرمفسرابقوله (لأنأنجيتنامنهذه لنكونن 
من الشا كرين) فهم فى الحقيقة ما قالوا إلاهذا القول. 

واعلم أنه تعالى لما حى عنهم هذا التضرع الكامل بين أنهم بعد الخلاص من تاك البلية واحنة 
أقدموا فى الخال عل البثى فى الأرض بغير اللق . قال أبن عباس : نريد به الفساد والتكذيب 
والجراءة على الله تعالى » ومعنى البغى قصد الاستعلاء بالظل . قال الزجاج : البغى الترقى فى الفساد 
قالالاصمعى: يقال بغى اجرح سغى لغنأ إذا ترق إلى الفساد » وبغت المرأة إذا رت . قالالواحدى : 
أصل هذا اللفظ من الطلب . | 

فان قبل : فا معنى قوله (بغيرالق) والبغى لا يكون بحق ؟ 

قلنا : البنى قد يكون بالحق , وهو استيلاء المسلبين على أرض التكفرة وهدم دورثم وإحراق 
زروعبم وقطع أتتجارم ؛ كا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ببى قريظة . م إنه تعالى بين أن 
هذا البغى أمى باطل يحب على العاقل أن حترز منه فقال (يا أبها الناس إما بغيكم على أنفسكم متاع 
الحياة الدنيا) وفيه مسائل : 

(المسالة الأ ولى) قرأ الآ كثرون (متاع) برفعالعين » وقرأ حفص عزعاصم (متاع) بنصب 

العين » أما الرفع ففيه وجهان : الآول : أن يكون قوله (بغيكم على أنفسكم) مبتدأء وقوله (متاع 
الحياة الدنيا) خبرا . والمراد من قوله (بغيك على أنفسك؟) بغى بعضكم على بعض كا فىقوله (فاقتلوا 
أنفس؟) ومعنى الكلام أن بنى إعضكم على بعض منفعة الحياة الدنيا ولايقاء لما . والثاتى : أن قوله 
(بغيكم) مبتداء وقوله (ع ل أنفسك؟) خبره . وقوله (متاعالحياة الدنيا) خبرممتداحذوف ء والتقدير: 
هومتاع الحياة الدنيا . وأماالةراءة بالنصب فوجهها أن نقول : إن قوله (بنيكم) مبتدا » وقوله (على 
أنفسكم) خبره » وقوله (متاع الحياة الدنيا) فى موضع المصدر ا مؤكد , والتقدير : تتمتعون 
متاع الحياة الدنيا . 

(المسألة الثانية) البخى من منكرات المعاصى . قال عليه الصلاة والسلام «أسرع الخير وبا 
صلة الرحم ٠‏ أي ل الشرعقابا البغى والمينالفاجرة» وروىه ثنتان يعجلبما الله فىالدنيا البئىهوعةوق 
الوالدين» وعن ابنعباس رضى الله عنهما : لوبغىجبل على جيل لاندك الباغي . وكان المأمونتمثل 
يدن الليين فباخه: 

ياصاحب البغى إن البغى مصرعة فاريع خفير فعال اارء أعدله 
البكر| ا جل اها .عل تخلى, الانذ كن «منها ‏ “أعاليية” :و أنتقله 





ا قوله تعالى «دعو | الله خلصين له الدين»الآية 
بالل الطية لاوقائها : وسيم عا + آنا الراك المهرة .ىا رادت هوم أيقك + ازلنا! مولر جات 
ريح عاصف) وفيه سؤالان : 

!ال الآأول) الضمير فى قوله (جاءتما) عائد الى الفلك وهو ضمير الوا<د ؛ والضمير 
فقوله (وجرين بهم) عائد الى الفلك ده المع , فا السبب فيه ؟ 

اللا عه د وي ل أنا لانسلم أن الضمير فى قوله (جاءتها) عائد إلى الفلك , 
بل نقول إنه عائد إلى الرييح الطيبة مم فى قوله (وجرين بهم بريح طيبة) الشانى : لو سامنا 
ماذحكرتم إلا أنلفظ (الفلك)يصلح للواحد واجمع » خسن الضميران . 

(السؤال الثاتى» ماالعاطف . الجواب : قال القراء والزجاج : يقال ريح عاصف وعاصفة , 
وقد عصفت عصوذا وأعضفت » فهى معصف ومعصفة . قال الفراء : :للف ةر السك 
عصفت الريح اششتدت ؛ وأصل العصف السرعة » يقال : ناقة عاصف وعصوف سريعة . وإنما قيل 
(ديع عاصف) لأانه يراد ذات عصوف كا قيل : لابن وناص أو لاجل أن لفظ الريح هذكر . 

١‏ أما القيد الثانى) فهوقوله (وجاءهم 31 1 والموج 3 من الماء فوق البحر. 

(أما القيد الثالث ») فهو قوله (وظنوا أنهم أحيط بهم) والمراد أنهم ظنوا القربمنالحلاك , 
وأصله أن العدو إذا أحاط بقوم أو بلد » فقد دنوا من الحلاك . 

١‏ السؤال الخامس») ما المراد من الاخلاص فى قوله (دعوا الله مخلصين له الدين) 

والجواب : قال ابن عباس : يريد تركوا الشرك» ولم يشركوا به من آلمتهم شيئاء .وأ قرؤ الله 
الربوبية والوحدانية . قال الحسن (دعوا الله مخلصين) الاخلاص الايمان ؛ لكن للاجل العلل د 
لاينجيهم من ذلك إلاالله تعالى » فسكون جاريا يجرى الابما نالاضطرارى . وقالابنزيد : هؤلاء 
المشركون يدعون مع الله مايدعون » فاذا جاء الضر والبلاء لم يدعوا إلا الله . وعن أبى عبيدة أن 
المراد من ذلك الدعاء قولهم أهيا شراهيا تفسيره ياحى ياقيوم . 

(السؤال السادس» ما الثىء المشمار إليه بقوله هذه فى قوله (لثن أنحبئنا من هذه) 

والجواب المراد لثن أنجيتنا من هذه الريح العاصفة ؛ وقيل المراد لن أنجيتنا من هذه الأأمواج 
أو من هذه الشدائد : وهذه الالفاظ وإنلم يسبق ذكرها ؛ إلا أنه سبق ذكرما يدل علها . 

(السؤال السا بع هل يحتاج فى هذه الآية إلى إضمار ؟ 


انراق 1 الله مخلصين له الدرن مريدين أن يقولوا لئن أنجيتنا : ويمكن 





كوله تعالى ودعوا ألله يخلضين م اإدين» الآية - 





٠‏ (السؤال الأول ) كيف الكون ف الفلكغاية للتسير فى البحر » مع أنا لكونئق! فلك 
متقدم لاحالة على النسير فى البحر 

والجواب : لمبجحعل اتكون فالفلك غاية للتسيير » بل تقدير الكلام كانه قبل هو الذى بيرك 
حتى إذا وقع فى جملة تلك التسبيرات الحصول ف الفلك كان كذا وكذا . 

بزالؤال الثالى» ماجواب(إذا) ففقوله (حتى إذا كنتم فىالفلك) 

الجواب : هو أن جوابها هو قوله (جاءتها ريح عاصف) ثم قال صاحب الكشاف : 

وما قوله لإدعوا الله)4 فهو بدل من ظنوا لآن دعاءهم من لوازم ظنهم الحلاك . وقال بض 
الأفاضل لو حمل قوله (دعوا الله) على الاستئناف .كان أوضح ءكانه لماقيل (جاءتها ريععاصف 
وجاءثم الموج م نكل مكان وظنوا أنهم أحيط مبهم) قال قائل فها صنعوا ؟ فقيل (دعوا الله) 

(السؤال الثالث) ماالفائدة صرف الكلام من الخطاب إلى الغيية ؟ 

الكت 0ك ره الأول قال ماحت الكشاف: المقصود هو للبالتة كانه تعالى يذكر 
حالم لغيرم لتعجيبهم منها ؛ و يستدعى منهم مزيد الاتكار والتقبيح . الثانى : قال أبو عل الجبانى : 
إنمخاطيته تعالى لعباده » هى على لسان الرسول عليه الصلاة وااسلام » فهى منزلة البرعن الغائب . 
0 أقام الغائب مام المخاطب ادر يتأن برده ةك ى الذالعاي #الثالكة وهوالدى 
خطر بالبال فى الحال » أن الانتقال فى الكلام من لفظ الغيبة الى لفظ الحضور فانه يدل على مزيد 
التقرب والا كرام . وأما ض هه وهو الانتقال مر لفظ الحضور الى لفظ الغيبة » يدلعلى 
المت اعد : 

(إأما الاول» فكافى سورة الفاتحة , فان قوله (امد لله رب العالمين الرحمن الرحم)كله مقام 
الغيبة , ثم انتقل منها الى قوله (إياك نعبد وإياك نستعين) وهذا يدل على أن العبد كآنه انتقل من 
مقام الغيبة إلى مقام الحضور ؛ وهو يوجب علوالدرجة ؛ وكال القرب من خدمة رب العالمين . 

(وأما الشانى) فك فى هذه الآية : لآن قوله (حتى إذا كنت فى الفلك) خطاب الحضور » 
وقوله (وجرين ببم) مقام الغيبة . فههنا انتقل من مقام الحضور الى مقام الغيبة : وذلك يدل على 
المقت بو التجيد والطرد ؛ وهو اللائق خال:هؤلاء: لإآن من كان صفتهأنه يقابل إحسان الله تعالى 
اليه بالكفران ء كان اللاءق به ماذكرناه » 

(رالسؤال الرابع» > القيود المعتبرة فى الشرط والقيود المعتبرة فى الجزاء ؟ 

الجواب : أما القيود المعتبرة فى ااشرط فثلاثة : أولها : الكون في الفلك , وثاننها : جرى الفلك 





جعفر : هل وجدت فقلبك تضضرعا ودعاء . فقال لم . فقال جعفر : فذالحك هو الذى [ضرعت اليه 
فى ذلك الوقت . 

(المسألة لثالثة) قرأ ابن عاص (ينشرك) من النشرالذى هو خلاف الطى كانه أخذه .من قوله 

(المسألة الرابعة 4 احتبج أحدابنام ذه الآية على أن فعل العبد بحب أن يكو نخلقا لله تعالى . قالوا : 
ذلك هلاه الآية ع لأن سير العياد من ألله اتعلل 4 ودلقوله تعالى (قلسيروا فالارض) على أن سيرم 
منهم » وهذا يدل على أن سي رهم منهم ومن الله : فيكون كسباً لحر وخاتاً لله . ونظيره قوله تعالى 
(5! أخرجك ربك من بيتك بالحق) وقال فى آية أخرى (إذ أخرجه الذين كفروا) وقال فى آية 
أخرى (فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا) ثم قال فى آية أخرى (وأنه هو أضكك وأبى) وقالف آية 
رك (وما ريناكت إن مات والك و زالتهرريى) قال الليات لها كر باك ا لم فى البح رعلى 
الحقيقة فالاهر كذلك . وأما سيرم فى البر فاتما أضيف الى الله تعالى على التوسع . فا كان منه 
طاعة ا 2 وتسهله 2 وما كان منكه معصية فللانه ال هو الذى أ 2 عليه . وزاد القاضى فيه 
يحون أن ضاف ذلك اليه تعالى يمن حيت أنه تعالى ,سجر لم لراكة فى البر » وسخر لهم ارح 
التى .يتصرفون عليها بامساكد لها ء للأنه تعالى لو لم يفعل ذلك لتعذر علهم السير . وقال القفال (هو 
الذى يسيركم لتر ا د الله الحادى لك إلى السير فى البر والبحر طلبا للبعاش لك » وهو 
المسيراك؟ , لاجل أنه هيأ لكم أسباب ذلك ااسير . هذا جملة ماقيل فى الجواب عنه . ونحن نقول : 
لاشك أن المساير فى البحن هو.التهتعالى ءالآان الله تقال هو المحدث لتلك الجركات!فى أجراء السفيتق» 
ولا شك أن إضافة الفعل الى الفاعل هوالحقيقة . فنقول :وجب أيضا أن يكون مسير ألم فى البر 
هذا التفسيرء إذ لو كان 0 ف فى البر بمعنى إعطاء الالاتوالادوات لكان بجا زآ هذا الوجه» 
فيازم كون اللفظ الواحد حقيقة ومجازاً دفعة واحدة» وذلك باطل . 

واعلم أن مذهب الجباتى أنه لامتناع فى كون اللفظ حقفيقة ومجازاً بالنسبة الى المعنى الواحد . 
وأما أبوهاثم فانه يقول : إن ذلك متنع » إلا أنه يقول : لاربعد أن يقال إنه تعالى تكلم به تين . 

واعم أن قول الجباتى : قد أبطلناه فى أصول الفقه » وقول أنى هاشم أنه تعالى تكلم به مرتين 
أيضا بعيد . لآن هذا قول لم يقل به أحدمن الآمة من كانوا قبله» فكان هذا على خلاف الاجماع 
فيكون باطلا . 

واعم أنه بق ق هذه الآية دالت ” 





0 تعالى وهو الذى عردم قَْ ا اوالبحن»الاية /- 
لاسن لك بم عل أ نفسكم ماع الحياة لديا ثم إلينا مجعم مننَيكم 


- 7 دن جه تل ها 


انتم تعملون دع » 


له الدين لبن أنجيتنا دن كر نن من ااشا كرين فليا أيجاهم إذا ثم يبغون فى الارض بغير الحق 
ياأها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا حم إلينا مرجعكم فننبثكم بما كلتم تعماون» 

ف الآية ناكل - 

(المسألة الأولى» اعم أنه تعالى لما قال (وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذاطهم 
مكر فى آياتنا) كان هذا الكلام كلاما كليا لايتكشف معناه تمام الاتكشاف . إلا بذكر مثالكامل » 
فذكز الله تعالى لنقل الانسان من الضر الشديد إلى الرحمةمثالا » ولمكرالانسانمثالا . <تىتكون 
هذه الآية كالمفسسرة للآية الى قبلها : وذلك للأن المعنى الكلى لايصل إلى أفهام السامعين إلا بذكر 
مثال جلى واضح كمف عن حضقة ذلك المع الكق + 

واعم أن الانسان إذا ركب السفينة ووجد الريح الطيبة الموافقة لليقصود . حصل له الفرح 
التام والمسرة القوية . ثم قد تظبر علاماتالحلاك دفعةواحدة . 9 : أن تيمم الرياح العاصفة 
الشديدة . وثانيها : أن تأتهم الأمواج العظيمة من كل جانب . وثالها : أن يغلب على ' أن 
الملاك وافع 3 وَأ النجاة ليست مدو قعة 2 ولافك لك أن الاتقا 0 من تلك اللا<وال الطية الموافقة 
إل هذه اللا<وال القاهرة اأشديدة بوجب ارفك العظيم 0 والرعة !شد نل 3 وأنضا مخناضادة 
هذه الأحوال والآهوال فى البحر مختصة بايّاب ميد الرعب » والخوف ثم إن الانسان 
قُّ مكدذه الخحالة لك يطمع إلا قُّ فضل ألله ور ممه 2 ولص_ير منقطع الطمع عن يع الخلق / 
ويصير بقلبه وروحه وجميع أجزائه متضرعاً إلى الله تعالى » ثم إذا نحاه الله تعالى من هذه البلية 
العظيمة » ونقله من هذه المضرة القوية إلى الخلاص والنجاة ؛ فف الال ينسى تلك النعمة ويرجع 
إلى ما ألفه واعتاده من العقائد الباطلة والاخلاق الذميمة » فظهر أنه لابمكن تقرير ذلكالمعنى الكلى 
لذ كرف 3 الآ المتقذمة مثال أحسن وأ كك لذن الال المذكوى فى هذه الآية . 

(المسألة 0 حكى أن واحداً قال لجعف رالصادق : اذكرلى دليلا على إثبات الصانع فال 
أخرق عن خز ذقال آناارجا ل أتجر فالجرء فقال :ضفل كبفية خالك . فقال : كيت 
البح ل 0 ألواحها ؛ وجاءتِ ت الرياح اله عاضفة ‏ فها( 








43 قوله تعالى «هو الذى سيرك ذ ف البر كت لبحر» الآية 
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لإالمسألة الثاني قوله تعالى (وإذا أذقنا الناس رحمة)كلام ورد على سبيل المالغة, 1 
منه إيصال الرحمة اليهم . 

واعم أن رحمة اللهتعالى لاتذاق بالفم » وإنما تذاق بالعقل » وذلكيدل على أنالقول بوجود 
الادات | ر حانة ”0 

9 المسألة الثالثة» قالالزجاج (إذا) فى قوله (وإذا أذقنا الناس رحمة) للشرط و (إذا) فى قوله 
(إذا هم مكر) جواب الشرط وهو كةوله (وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيد.هم إذام يقنطون) 
والمعنى : إذا أذقنا الناس رحمة مكر وا وإنتصيهم سيئة قنطوا . واعللأن (إذا) فقوله (إذا لهم 07 
تفيد المفاجأة ‏ معناه نهم فى الحال أقدموا على المكر وسارعوا اليه . 

(المسألة الرابعة) سمى تكذيبهم بآيات الله مكراء لآن المكر عبارة عن صرف اثىء عن 
وجهه الظاهر بطريق الخيلة » وهوٌلاء حتالون لدفع آيات الله بكل مايقدرون عليه من إلقاء شيهة 
أو تخليط فى مناظرة أو غير ذلك من الأمور الفاسدة . قال مقاتل : المراد من هذا المكر هو أن 
هؤلاء لا شؤلوإن هذا ززى الله ؛ بل شورلون سماو اك 

أما قوله تعالى قل الله أسرع مكراً إن رسلنا يكتتبون ماتمسكرون) فالمعنى أنهو لاء الكفار 
لما قابلو! نعمة الله بالمكر , فالله سبحانه وتعالى قابل مكرهم عكز أثد من دلك» وهزامن و هين : 
الأررك - ها اعد لم يوم القيامة مر العذاب الشديد » وف الدنيا من الفضيحة والخزى والنكال. 
والتا أن نمام الله 00 7 رهم وحفظونه » وتعرض علبهم مافى بواطهم الخبيثة يوم 
القيامة ». ويكون ذلك سببا للفضيحة التامة والخزى والنكال نعوذ بالله تعالىى منه . 

قوله تعالى زهو الذى يسيرك فى البر والبحر حتى إذا كتتم فى الفلك وجرين بم بريح طيبة 
وفر<وا بها جاءتها ريح عاصفوجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهمدعوا الله مخلصين 











قولهتعالى«وإذا أذقنا الناسرحمة من لعد ظراء مستهم ) الآبة و 





وعدم الانصاف ء وإذا كانوا كذلك فبتقدير أن يعظوا ماسألوه من إنزال معجزات أخرى ؛ 
فانهم لايؤهنون بل يبقون على كفرمم وجهلبم ؛ فنفتقر ههنا الى بيان أمرين : الى بيان أن عادة 
هؤلاء الأقوام المكر واللجاج والعناد » ثم الى بيان أنه «تى كان الآامر كذلك لم يكن فى إظهار 
سائر المعجرات فايْلٌة . 

إأما المقامالاول» فته ربرهأنه روىأنالله تعالى مالظ القحط على أهل مك سيع درن جم رحهم 3 
وأنزل الأمطار النافعة على أراضيهم » ثم إنهم أضافوا تلك المنافع الجليلة الى الأصنام و إلى الانواء 
وعل التقديرين فهو مقابلة للنعمة بالكفرا: . فقوله (وإذا أذقنا الناس رحمة) المراد منه تلك 
الأمطار النافعة . وقوله (من بعد ضراء مساتهم ) المراد هنه ذلك القحط الشديد . وقوله (إذا 
فى آياتنا) المراد منه إضافتهم تلك اناف الجايلة الى الانواء والكوا كب أو إلى الأصنام . 

واعل أنه تعالى ذكر هذا المعنى بعينه فما تقدم منهذه السؤرة » وهوقوله تعالى (وإذا مس 
الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قانما فلءا كشفنا عنه ضره مركن لم يدعنا إلى ضر مسه) 
إلا أنه تعالى زاد فى هذه الأنة التى نحن فى تفسيرها دقيقة أخرى ماذكرها فى تلك الآية » وتلك 
الدقيقة هى أنهم يمكرون عند وجدان الرحمة ؛ ويطلبون الغوائل 0 الآية المتقدمة ماكانت هذه 
الدقبقة مذكورة ؛ فثبت بماذكرنا أزعاد دة دؤلاء الأقوام اللجاج والعناد والمكر وطلبالغوائل ؛ 

(وأما المقام الثانى»4 وهو بيان أنه متى كان الآ مكذاك فلافائدة فى إظها رسائر ا لآيات ؛ لآنه 
تعالى لو أظهر لم جتميع ماطليوه من المعجزات الظاهرة فانهم لايشلونها 5 انه ليس غر ضهم من هذه 
الاقتراحات التشدد فى طلب الدين » وإتما غرضهم الدفع والانع واللمالغة ف صون مناصهم 
الدنيوبة : والامتناع من المتابعة للغير » والدليل عليه أنه تعالى لما شدد اللآم.. عليهم وساط البلاء 
عللهم , ثم أزالها عنهم وأبدل تلكالبليات بالخيرات » فهم معذلكاستمروا على التكذيب والجحود » 
فدل ذلك على أنه تانر ادك عليهم الآيات الى طل وهالم يلتفتوا |[ إلم باء فظهر ما ذكرنا أن هذا 
الكلام جواب قاطع عن الدؤال المتقدم ٠.‏ 

(إالوجه الثانى» فىتقريرهذا الجواب : أن أهل مكة قد حصل هم أسباب الرفاهية وطيب 
العيش » وم نكان كذلك تمرد:وتكير م قال تغالى (إن الانسان ليطنى أن رآه استغنى) وقرر تعالى 
هذا المعنى بالمثال المذكور ؛ فاقدامهم على طلب الآياتالزائدة والاقتراحات الفاسدة ؛ إنما كان 
لأجل ماهم فيه من النعم الكثيرة والؤيرات المثوالية »وقوله (قل الله أسرع مكرا) كالتنبيه على أنه 
كال يزيل عنم تلك النعم 0 وجعلهم منقاد.ن للزسول مطبعين له 34 تار كين 0 الاعتراضات 
الفاسدة . والله أعلم : 


وو نر -لل١»‏ 


6 قوله تُعالى دراذا أذقنا الناس رحمة من إعد ضر ا 0 الآبة 
' بد 6 وه اس خكئر ديام م 
وإذا 56 00 1 من د «ضراء مستهم إذَاهُم مكر 5 فى 1 ياتا 1 ل 


ا 0272© را اس سن اسان ا ا 


اه 0 َا إن وسكا مكيون ماياتر ون ١0؟»‏ 


سوى الكنا أب داك فتدكان ف فم من بدعى إمكان لمعأ رضه 77 أخبر الله عأ لى أنهم قالوا (لوشانا 
لقلنا مثل هذا) وإذا كان الام كذلك لاجرمطلبوا منه شيمًا آخرسوى القرآن ؛ ليكو نمعجزة 
لهء لخي الله تعالى عابم ذلك بقوله (ويةولوناولا أنزل عليه آبة منربه) فأمس الله رسوله عليه 
الصلاة والسلام أن يقول عند هذا السؤال (إسا الغيب لله فاتتظروا إنى معك من المنتظرين) 

واعلم أن الوجه فى تقرير هذا الجواب أن يقال : أقام الدلالة القاهرة على أن ظهور القرآن 
:ليه معجز: قاهرة ظاهرة . لانه عليه الصلاة والسلام بينأنه نشأفا بيهم وثربى عندهم » وممعلمو أ 
أنه لم يطالع كتايا وم تلد الاستاد ‏ بل كان مده لجان سنة معهم ومخالطا لم ٠‏ وما كان مشتغلا 
اأفتكر 2 قط , 7 إنه ذفعة واحدة ظهر هذا القرآن العظيم عليه » وظهور مثل هذا اللكتافب 
الشريفء العالى » على م 0 ذلك الانسان الذى لم يتفق له شى. من أَسَبات التعلم » لايكو إلا بالوحى . 
فهذا برهان قاهر على أن القرآن معجز قاهر ظاهر ؛ وإذا ثبت هذا كان طلب آنة أخرى سوى 
اله 3 دن الاقتراحات | بى لاحاجة إلما ف إثنا تت دونه عليه اأضادة والسلام 0 و تقرير وشاكة . 
ومثل !| هذا يكون دفوض | إن مشية ألله تعالى ا شاء أظهرها 3 وإن إشناء ل رظهرها 2 فكان ذلك 

ن باب الغيب » فوجب على كل أحد أن يننظر أنه هل يفعله الله أملا ؟ ولنكن سواء فعل أو لم 
يفعل » فقد ثلتت : موة » وظهر صدقه فى ادعاء الرسالة ‏ ولا ختاف هذا المقصود بحصول تلك 
الزيادة وبعدمها ‏ فظهر أن هذا ااوجه جواب ظاهر فى تقرير هذا المطلوب : 

قوله تعالى ( وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر فى آياتنا قل الله أسرع 
1 ا إن فطلا كد رن 6 رون » 

قْ الآية مكل : 

(المسألة الأ و4 اعلم أن القوم لما طلبوا من رسول الله صل الله عليه وسل آية أخرى 
سوى القرآن؛ ‏ وأجَابٍ الحواب الذى قروتاه :وهرك فو له [ك0 الد ‏ لل دك برانا أت در 
المذكور فى هذه الآية ؛ وتقريره من وجهين : 

إالوجه الآول) أنه تعالى بين فى هذه الآية أن عادة هؤلاء الأقوام المكر و اللجاج والعناد 


و 701 يج يبيب ينم عت _ ٠‏ 








فوله تعالى دويةولون لولاأنزل عليه آآية من ربه» الآية اد 


يوون ولا أل عليه آي من رَبه َل ما اليب نه انظ روا لق 


ا 


سرض ل ١‏ الام 0 


م م المظرينَ «. 


فان الناس كلهم كانوا على الكفر , و إنما حدث ك الاسلام فى بعضهم بعد ذلك ؛ فكيف تطمع فى 
اتفاق الكل على الا مان ؟ 
(إالقول الثالث 4 قول من يقول : المراد إنهم كانوا أمة واحدة فى أنهم خلقوا على فطرة 
الاسلام , ثم اختلفوا فى الآديان . واليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام «كل هولود بولد 
عل الفطرة فأبواه مودانه وينصرانه وبمجسانه» ومنهممن يقول المرادكانوا أمة واحدة فىالشرائّع 
العقلية ؛ وحاصلبايرجع إلى أمرين : النعظي لأمرالله تعالى وااشفقة علىخاق الله . وإليه الاشارة بقوله 
تعالى (قل تعالوا أتل ماحرم ربك عليكم أن لاتشركوا به شيئا و بالوالدين إحسانا) واعلم أن هذه 
تكله قن استقصينا هافن سورة البقرة ؛ فلفكتفب بهذا القذن مهنا : 
أما قوله تعال (ولولا كامة سبقت من ربك لقضى بينهم فيهأ فيه ختلفون» فاعلم له ل فى 
الآية مايدل على أن ثلاك الكلمة ماهى؟ وذكرو! فيه وجوها : الأآول : أن يقال لولا أنه تعالى أخ., 
أنه 0 التكليف عل عباده » وإنكانوا به كافرين » لقضى بينهم بتعجيل الحسا أبوالعةابلكفرمم : 
لكن لما كان ذلك سبيا لزوال التكليف ؛ ويوجبالالجاء » وكان إبقاء ااتكليف أصوب و أصاح » 
لاجرم أنه تعالى أخر هذا العقاب إلى الآخرة . ثم قال هذا القائل » وفى ذلك تصبير للمؤمنين على 
احتمال ا أأكاره من قبل الكافرين والظالمين . الثاتى (ولولا كلمة سبقت من ربك) فى أنه لايعاجل 
العصاة بالعقوبة إنعاماعليهم » لقضى بينبمفى اختلافهم : بمايمتاز الحقمن المبطلوالمصيب من الخطىء 
اثالث : أنتلك الكلمة هى قوله «سبقت رحمتى غضى» فلماكانت رحمته غالية اقتضت تلك الرحمة 
ال يان السترعل الجاهل الفسال ررتهاله لوقك الوتجدان . 
قوله تعالى ل ويةولون اولا أنزل عليه آية من ربه فقل اما الغيب لله فاتتظروا إنى معكم 
من المنتظرين » 
اعم أن هذا الكلام هو النوع الرابع من شبهات القوم فى إنكا رمم نبوته» وذلك أنهم . قالوا : 
ان القرآن الذى جتتنا به كتاب مشتمل عل أنواعمنالكلمات لكان كرن كعزاك الات 
أن كتاب موسى وعيسى ماكان معجزة لهما. بلكان لهما أنواع من المعجرات دلت عل نبوتهما 


1 ا تعالى وأواوالااكمة 1ك الووربك لقنن يهم » ل 


قتل أحد ابنيه الان وقال قوم : إنهم بقوا على دين الاء 0 إلى زمن نوح » ا اعشرة 
قرون . ثم اختلفوا 7 عهد نوح ؛ فبعث الله تعالى إلم-م رحا برقال خا يرن متشكاناا علا دين 
الاسلام فى زمن نوح إعدالترق ١‏ إلأث ظهر الكفر فم . وقال آخرون:كانوا على دين الاسلام 
من عهد إيرأهم عليه السلام إلى أن غيره عمرو بنلى » وهذا ااقائل قال : المراد من الناس فىقوله 
تعالى (وماكان الناس إلا أمة واحدة) فاختلفوا العرب خاصة . 

إذا عرفت تفصيل هذا القول فنقول : إنه تعالى لابين فما قبل فساد القول بعرادة الأصنام 

بالدائل اذى قزارنامءب بين فهذة :الآية أنه :المدطات لبن لوله]) لد لا الراك الم بارآ 
على دين الاسلام » ونق عبادة الأصنام . ثم حذف هذا المذهب الفاسد فيهم » والغرض منه أن 
الريك إذا علدو | أن هدا راك بها كان أطليا افهم و أنه إإيكا خدن أرعدا أن يكن ؛الميتعصيوا 
لنصرته : ولم يتأذوا من تزييف هذا المذهب ؛ وم تنفر طباعهم من إبطاله . وما يقوى هذا القول 
وجهان : الأول : أنه تعالى قال (و يعبدون من دون الله مالا يضرمم ولاينفعهم ويةولون هؤلاء 
شفعاؤنا عندالته) ثم بالغ فى.إبطاله بالدليل , ثم قال عقيبه (وماكان الناس إلا أمة واحدة) فلوكان 
المراد منه بيان أن هذا ااسكف ركان حاصلا فيهم من الزمان القديم : لم يصح جعل هذا الكلام دليلا 
على إبطال تلك المقالة . أما لوحملناه على أن الناس فى أول الآمسكانوا مسلبين » وهذاالكفر إنما 
حدث فهم من زمان ؛ أمكنالتوس لبه إلىتزيف اعتقاد العم فى هذه المقالة » وف تقبيح صورتما 
عند : فوجب حمل الافظ عليه تحصيلا لهذا الغرض . الثاتى : أنه تعالى قال (وماكان الناس إلاأمة 
واحدة فا+تلفوا ولولا كلمة سيقت من ربك لقضى بينهم) 0 أنزهذاا رغد وصرر هد 
الوغد إل أقرب. الأاشساء المد كوررة أوزل »و الل قرب وت 9 لا جتاد ف ور حت صرف عد | للوعا 
إلى هذا الاختلاف» لا إلىماسيق من أكون |النامن لأمة يو احدة بإوراذا كق كنالك. ر ا أن قال : 
زاافة واحدة فى الاسلام لافى الكفر » لانم لو كارا أمة و ا حدفاق الككور الكاناختلافهم 
بسبب الابمان» ولا يوز أن يكون الاختلاف الحاصل بسبب الابما نسبيا لحصول الوعيد . 
أمالوكانوا أمة واحدة فى الا مان لكا ناختلافهم بسببالكفر, وحينئذ يصحجءل ذا كالاختلاف 
مها رارع 

(إالقول الثانى» قول من يقول المرادكانوا أمة واحدة فى الكفر » وهذا القول منقول عن 

طائفة من المفسرين . قالوا وغل هذا التقدير ففائدة هذا الكلام فى هذا المقام هى أنه تعالى بين 
لاسو لعليه الصلاة والسلام ؛ أنه لاتطمعفى أن يصير كلمن تدعوه إلى الدينمجيبا لك ٠‏ قابلالد بنك . 
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ٌ_ عل © سر سر 
ا 


0 وَاحدة فَاخكاه وا وأو لا كلمة سب سيادت من ربك 


فكانه 0 للنى صلى 0 1 وسم قل أنت (ستحانةؤ تكال عماء ير كوؤن) ونحون أن يكون الله 
سبحانه هو الذى نزه نفسه عماقالوه فال (سبحانه وتعالى عما يش ركون) 

قوله تعالى لإ[وماكان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم 
فم قيه يختلفون) 

اعم أنه تعالى لما أقام الدلالة القاهرة على فساد التقول إعبادة الأصنام » بين السبب فى كيفية 
حدوثشهذا المذهب الفاسد ‏ والمقالة الباطلة ؛ فال (وماكان اناس إلاأمة واحدة) واعلِم أن ظ 
قوله (وماكان الناس إلاأمة واحدة) لا,دلعلىأنهم أمة واحدة)فماذا ؟ وفيهثلاثة أقوال : 

(القول الآول» أنهم كانوا جميعاً على الدين الحق » وهودين الاسلام : واحتجواعليه بأمور: 
الآول : أن المقصود من هذه الاآيات بان كون اللكفر باطلا ؛ وتزييف طريق عبادة الاأصتام 
وتقرير أن الاسلام هو الدين الفاضل ؛ فوج بأن يكون المراد من قوله ( كان الناس أمة واحدة) 
هو أنهمكانوا أمة واحدة ؛ إما فى الاسلام وإما فى الكفر ء ولا وز أن يقال إنههم كانوا أمة 
واحدة فى الكفر . فق أنهمكانوا أمة واحدة فى الاسلام » إنماقلنا إنه لاتحوز أن يقال إنهمكانوا 
أمة واحدة فى الكفر لوجوه : الآول : قوله تعالى (فكيف إذا جتئنام نكل أمة بشهيد) وشبيد الله 
لاية أن يخكون مهنا عدلا . ثرت أنه ماخلت أمة من الأمم إلا وفييم مؤمن . الثاتى : أن 
الأحاديث وردت بأن الارض لاعخاو عمن يعبد الله تعالى » وعن أقوام مم يمار أهل اللأآرض 
ومهم يرزقون . الثالث : أنه لماكانت المكمة الآصلية فى الخاق هو العبودية » فيبعد خلو أهل 
الارض بالكلية عنهذا المةدود . روى عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال د إن الله تعالى نظر 
إلى أهل الاأرض فقتهم عربمم ويجمهم إلا بقية من أهل الكتاب» وهذا يدل على قوم تمسكوا 
بالاممان قبل مجىء الرسولعليه الصلاة والسلام » فكيف يقال إنهم كانوا أمة واحدة فىالكفر؟ 
وإذا نه أن الناسكانوا أمة واحدة إما فى الكفر وإمافى الايمان» وأنهم ماكانوا أمة واحدة 
فى الكفر » ثبت أنهمكانوا أمة واحدة فىالايمان» ثم اختلف القائلون بهذا القول أتهم متىكانوا 
كذإك ؟ فقال ابنعباس ومجاهدكانوا علىدين الاسلام فى عهد آدم وفيعهد ولده ؛ واختلفوا عند 





3 قولهتعالى دقل أتنبئون الله بما لايعلم»الآية 
بعبادة هذه الأصنام » وأنما تمكون رن 1 انل ا ام كن قالوا 


فى الأصنام إنها شفعاؤنا عند الله ؟ وذكروا فيه أقوالا كثيرة : فأحدها : أنهم اعتقدوا أن المتولى 
لكل إقلبم من أقاليم العالم ٠‏ روح معين هن أرواح عام الافلاك: فعينوا لذلك الروح صنما معينا 
: 00 بعبادة ذلك الصنم ؛ ومقصودهم عبادة ذلك الروح ؛ ثم اعتقدوا أن ذلك الروح يكون 
عبداً للاله الأعظم ومشتغلا بعبوديتسه . وثانها : أنمسمكانوا يعبدون الكوا كب وزعموا أن 
الكوا كب هى اتى لما أهلية عيودية الله تعالى » ثم لما رأوا أالكوا كب تطلع وتغرب وضعوا 
لها أصناماً معينة واشستغلوا بعبادتها » ومقصودهم توجيه العبادة إلى الكوا كب . وثالثها : أنهم 
وضعوا طلسهات معينة على تلك الاصنام واللأوثان . ثم تقربوا إليها 5.يفعله أحتابالطاسمات . 
ورابعها: أنهم وضعوا هذه اللأصنام والاوثان على صور أنيائهم وأكابر مم » وزعموا أ ننم مى 
اكتغاوً! بسنادة هذه الفتثاثيلاءآفا نأؤالتك الأكابر تنكو نشفعاء لمم عندالته تعالى » ونظيره فىهذا 
الزماذ اشتغال كثير من الاق بتعظم قبور الا كابر ؛ على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فانهميكونون 
شفعاء لهم عند الله . وخامسها : أنهم اعتقدوا أنالاله نور عظم ٠‏ وأن الملائكة أنوار فوضءواعل 
صورة الإله الآ كبر الصنم الآ كبر ؛ وعلى دورة الملائكة صوراً أخرى . وسادسها : لعل القوم 
حاولية » وجوزوا -لولالاله فى بعض الأاجسام العالية الشريفة . 

واعم أنكل هذه الوجوه باطلة بالدليل الذنى ذحكره الله تعالى وهو قوله (ويعبدون من 
دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم) وتقريره ماذكرناه من الوجوه الثلاثة . 

قوله تعالى ل قل 5 بن الله بما لايعلم ف الستررات ولاق الارض: ساك و كال 
عما يش ركون» 

اعلم أن لعن ناوعا واحدا ؛ وهوأن المراد من نق عل الله تعالى بذاك تقرير نفيه 
فنفسه » وبيانأنه لاوجودله البتة » وذلك لأنه لوكان هوجوداً لكان معاوماً لله تعالى ؛ وحيث لى 
يكن معلوماً للهتعالى وجب أنلايكون موجوداً : وهثلهذا الكلام مشهور فى العرف » فانالانسان 
اذا أراد نفى ثىء عن نفسه يقول : ماعلل الله هنذا زمئ » ومقهر 4١‏ أنه ما-صل ذلك قط . وقرى” 
(أتذبئون) بالتخفيف أهاقوله (سبحانه وتعالى عهايشر كون) فالمقصود تنزيه الله تعالى نفسه عن ذلك 
الشرك ؛ قرأ حمزة والكسانى (تشركون) بالتاء. » ومثلة فى أول النحلى موضعين » وفىالروء كلها 
بالتاء على الخطاب ؛ قال صاحب التكشاف «ها» موصولة أو مصدرية أى عر. الشركاء الذين 
شركونهم ا ع إشرا كم قال الواحدى : من قرأ بالتاء فلقوله (أ تنبو نالله) ومن قرأ بالياء 


#ولاتعال واكواك سس دون اله مالايضرهم ولا ينفعهم»الاية دن 
و 0 -ه إن 1 اس 2222 07 د ع ع د ل 6 ال سر 7 تي اح ل | 


ويعبدونٌ مزدون الله مالايضرم ولا تفعهم ويقولونَ مَؤْلا. شفع أؤنا 


؟ 2ه 22 سم ب 


عندَالله لانيو ان يمالا: اذ ف السموات ولآف ألأرض نال 


8 1 0 


رأى كذبك انهم المقصود منه إلحاق الوعيد الشديد بهم حيث أنكروا دلائل اللهء وكذبوا 
بآبات الله تعالى . 

وأما قوله (إإنه لا يفاح امجرمون ) فهو تأ كيد لما سبق من هذين الكلامين . والله أعلم . 

قوله تعالى ويعبدون من دون الله ماللايضرمم ولا ينفعهم يةولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 
آل أتنئون الله ما لايعلم فى السموات ولافى الأارض سبحانه وتعالى عما يش ركون) 

اعم ناد ؟ اران القوم إنما الوا من الرسول صل الله عليه وسلٍم قرآنا غير هذا القرآن 
ا يل » هذا القرآن لآن هذا القرآن مشتملعل شتم الآصنام التى جعلوها آلحة لأنفسهم » فلهذا 
السبب ذكرالله تعالى فى هذا الموضع مايدل على قبح عبادة الاصنام » ليبينأن تحقيرها والاستخفاف 
ما أمس حق وطريق متيقن . 

واعلٍم أنه تعالى حكى عنهم أمرين : أحدهما : أنهم كانوا يعبدون الأصنام . والثانى : أنهم انوا 
يقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله . أما الول فقد نبه الله تعالى على فساده بقوله (مالا يضرم 
ولاينفعهم) وتقربره الول قال زجاج : اضر ثم إن يعبدو 5 ولا ينفعبم إنعبدوه : 
ناخ © أن المعزوة لابد وأن كون:أ كل قدرة من العابد » وهذه الأصنام 'تنفع ولاتضر البتة» 

وأما هؤلاء الكفار فهم قادرون على التصرف فهذه الأصنام تارة بالاصلاح وأخرى بالافساد 

وإذا كان العابد أ كل حالا من المعبود كانت العبادة باطلة . الثالث : أنالعبادة أعظم أ نواع اع ؛ 
فهى لاتليق إلا من صدر عنه أعظم أنواع الانعام » وذلك ليس إلا الحياة والعقل والقسدرة 
ومصا المعاش والمعاد ؛ فاذا كانت المنافع والمضار كلها من الله سبحانه وتعالى » وجب أن لاتليق 
العبادة إلا بالله سبحانه . 

9 | النوع الثالى» ماحكاه الله تعالىعنهم فىهذه الابة ٠‏ وهوقوطم (هؤلاء شفعاؤنا عندالله) 
فاعل أ ن من الناس من قال إن أولتك اكفار توهموا أن عبادة اللآصنام أشد فى تعظيم الله 
من عبادة الله سبحانه وتعالى . فقالوا ليست لنا لنا أهلية أن نشستغل بعبادة الله تعالي بل حن نشتغل 








باه قوله تعالى «ثمن أظم من افترىعلى الله كذ باءالآية 


ماه © ولتر هي 2-28 2 ور ا 
كن اظلم من ا عل 3 6 أو كذب با , َم أنه لاد 

ما 

ره 


هذا لكا : ب العظم اذ ذا جاء على 5 7 ونشاىا يطالع كتابا وم لاومل عات 5 
بالضرورة أنه لايكون الا على سبيل الوحى والتنذيل . وانكار العلومالضرورية يقدح فى ةالعقل . 
فلهذا السبب قال (أفلا تعقلون) 

(المسألة اثثانية» قوله (ولا أدراك به) هو من الدراية بمعنى العلم . قال سيبويه : يقال دريته 
ودريت بهء وال كثر هو الاستعال بالباء . والدليل عليه قوله تعالى (ولاأدرا ك به) ولوكان على 
اللغةالاراي لقال والكةأدرا اكوادة: 

اذا عرفت هذا فنقول : معنى(ولاأدرا؟ به) أىولا أعليك الله به ولا أخبرك به. قالصاحب 
الكشاف :قرأ الحسن (ولا أدرأم ه) عل لغة من بةولأعطأته وأرضأئه فمعنى أعطبته وأرضيته 
ويعضده قراءة ابن عباس (ولا أنذركم به) ورواه الفراء (ولاأدرأتك) به بالهمزء والوجه فيه أن 
يكزن من أدراته إذا دففسة . و ادرراته إذا عليه دان بالكو التي ان لله أجعلكم تاذو تدا 
درون ادال ركد يي رع كر (ولآدرأ ؟)بلام الابتداء لاثنات الادراء: 

وأا قوله تعالى لإ فقد لبنت فيكم عمرا من قبله) فالقراءة المشبورة يضم المهمء وقرىء 
(عمرا) بسكون اميم . 

قوله تعالى (فن أظل من أفترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لايفلح الجرمون ) 

واعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها ظاهر » وذلك لمهم المسوامنه قرآتايذكره منعند نفسه» 
ونسبوه إلى أنه إنما يأنى بهذا القرآن من عندنفسه » ثم انه أقام البرهان القاهر الظاهر على أن ذلك 
ناكل ءاوأن هذا المران لينل إل بو ح الله تخا لى و تتريله ٠‏ فد هذا فلك فق أظل عن افترق عل 
الله كذبا) والمراد أن هذا القرآن لولم يكن مزعند الله لماكان فى الدنيا أحد أظلم على نفسه منى » 
حيث افتريته على الله » وما أققت الدلالة عل أنه ليس الام كذلك »؛ بل هو بوحى من الله تعالى 
وجب أن يال إنه لبس ق الذنا أحداا جيل ولا أظل على نفسه منكم 0 
كونه من عند الله » فاذا أندكر موه كنم قد كذبتم بآيات ت"الله. موحت أن تكوتوا أظل الناس 
ولاك أن قوله (ومن أظلٍ ممن افترى على الله كذبا) المقصود منه نى الكذب عن نفسه وقوله 








فوله تعالى «قل لوث اء الله ماتلوته عليك.» الآنة /أه 
7 هه - 2 د 2222 ل 6و سا سا وه سا يلراه 8 ل هاتر 2 ثري 
قل لو شاء الله ماتلوته عليم ولا ادرا كم به فعمل أبنت فيكم م 
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ذلا عقون وكأ 


والكلذ ا إل لقو مرحت 0 بوب 21 لا 2 إل يمقتضى النص 
لقوله نع الى (واتبعوه) 
(الفرع الثالث) نقل عناين عباس رضىاللّه عنبما أنه قال : إن ذلك منسوخ بقوله (ليخفرلك 
الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) وهذا بعيد لآن النسخ إنما يدخل فى الاحكام والتعبدات 
لافى ترتيب العقاب على المعصية . 
١‏ الفرع الرابع) قالتالمعتزلة : انقوله (إنىأخاف إنعصيت ربىعذاب بومعظم) 0 
عايكوان واقعا بلا توبة ولاطاعة ة أعظم منبا» وحن تقول فيه 0 ثالث . وهوأن لا مفو 


ير 


عنه ابتداء » لآن عندنا بحوز من الله تعالى أن يعفو عن أصحاب الكبائر . 

قوله تعالى لإقل لو ثاء الله ما تلوته علي و أدراكم به فقد لبت فيك عمرا من قبله , 
أفلا تعةلون 4 

وفيه مسائل: 

(المسألة الأ ولى) اعلأنا بينا فماساف . أنالقوم إنما المسوامنه ذلك الالقاس » لاج ل أنهم 
اتهموه بأنه هوالذى يأتى بهذا الكتاب من عندنفسه ؛ عل سبي ل الاختلاق والافتعال » لاعلىسبيل 
كونه وحما من عند لله . فلهذا المء: ١‏ النى عليه الصلاة والسلام على فساد هذا الوهم ما 
ذكره الله تعالى فى هذه الآية . وتقريره أن أ أولتك الكفاركانوا قد 1 صل الله 
عليه وسلم ا ل تر ال الك الوقت »وكاتوا حالف بأعوالة وأنه ما طالع كتابا و لاتليذ لاستاذ 
ولاتعلم من أحد ء ثم بعد انقراض أربعين سنة على هذا الوجه جاءهم بهذا السكتاب العظيم المشتمل 
ل لكين عم اللاصول ؛ ودقائق علم اللاحكام ٠‏ واطائف علم لخدن ؛ وزسر أو خض الأولن: 
ويجزعن معارضته العلماء والفصحاء والباغاء » وكلمن له عقلسايم فانه عرف أن مثل هذا لاحصل 
الا بالوحى والالهام من الله تعالى » فقوله (لو شاء الله ماتلوته عليكم ولا أدراك به) حك منه عليه 
الصلاة والسلام بأن هسذا القَرآن وحى من عند الله تعالى » لامن اختلاق ولامن افتعالى . وقو له 
(فقد لبت فيم عمرا دن قبله) اشارة الى الدليل الذى قررناه» وقوله (أفلا تعقلون) يعنى أن ٠ه‏ 


0 





"ة قوله تعالى إن أتبع إلا مايوحى» الآية 
يأتيهم 1 5 ر سوى هذ! الكتاب . مع كون هذا السكيتاب باقيا كاله ؛ 0 فوا نر 
هذا الكتاب . وَأُمَا قوله.: إنه:| "كتفي ,ى الجوابية ع نم جنا الفسمان ‏ 
لاا او كلك كران كد القسمينهو عينالجواب عن القسم الثانى . وإذا كان كذلك 
وقع الا كتفاء بذكر أحدهما عن ذكر الثانى . وإنما قلنا : الجواب عن أحد القسمين عين الجواب 
عن الثاتى لوجهين : الأول : أنه عليه الصلاة والسلام لما بين أنه لاوز أن يبدله من تلقاء نفسه » 
لآنه وارد من الله تعالى ولايقدر عل مثله ؟] لا يقدر سائر العرب عل؛مثلهء فكان ذلك متقّراً 
فى نفوسهم بسبب ماتقدم من تحديه لم مثل هذا القرآن ؛ فقد دهم بذلكعل أنه لا يتمكنمن قرآن 
غير هذا . و الثانى : أن التبديل أقرب إلى الامكان من امجىء بةقرآن غير هذا القرآن : لجوابه عن 
الأسبل يكون جوابا عن الأآأصعب ٠‏ ومن الناس من قال : لافرق بين الانيان بقرآن غير هذا 
الراك وين جد ال هذا القرااك » و حمل فوزله ركنا يكون لى أن انناف انا لامر ب إلا آل 
ضعيف على مابيناه . 
(المسألة اثثالثة) اعلم أن إقدام الكفار على هذا الالقاس., يحتمل وجهين : أحدهما : أنهم 
ذاكر .ذلك عل) سال السخرعة واالاستإزاء ل مثل أن هرانا اليك اى حنا زان ل تام 
القرآن أو بدلته لامنا بك » وغرضهم من هذا 0 السخر نه والبظيل . وبالتال ١‏ لن كرا د بطلل 
على سبيل الجد ؛ وذلك أيضا حتمل وجوها : أحندها : أن يكونوا قالوا ذلك عل سئيل التجربة 
والامتحان » حتى أنه إن فعا (اذلك» غلئوا أنمكان كدانايقا قوله : إن هذا القرآن نزل عليه منعند 
الله . وثانها : أن يكون الصو من هذا الالعا ل أن هذا القرآن مشتمل على ذم لتم والطعن 
فى طرائقهم » وهم كأنوا يتأذون منهاء فالقسوا كتابا آخر ليس فيه ذلك . وثالئها: أن بتقدير أن 


يكونوا قد جوزوا كون هذا القرآن منعند الله ؛ القسوا منه أن يلتمس من الله نسخ هذا القرآن 
واتبديله بشرآن [خ 0 .وهذأ الوجة أزعد الوجوه . 

واعلم أن:القوم لما ذكروا ذلك أمره الله تسالىأن يقول,: إناهذا التبديل,غيرا جائر,مى (إن 
أثبع إلا مابوحى إلى) ثم بين تعالى أنه بمنزلة غيره فىأنه متوعد بالعذاب العظيم إن عصى . و يتفرع 
على هذه الآية فروع 2 

(الفرع الآول) أن قوله (إن أتبع إلا مايوحى إلى) معناه : لاأتبع إلامايوحى إلى ؛ فهذايدل 
عل أنه عليه الصلاة والسلام ماحكم إلا بالوحى ؛ وهذا يدل على أنه لم يحم قط بالاجتهاد . 

(الفرع الثانى» بمسك نفاة القياس .ذه الآية فقالوا : دل هذا النض عل أنه عليه الصلاة 
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قوله تعالى «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات» الآية هه 

(المسألة الأولى) اعل أن هذا الكلام هو النوع الثالث من شبهاتهم وكلاتهم التى ذكروها 
فى الطعن فى نبوة النى صب الله عليه وسلٍ , حكاها الله تعالى فى كتابه وأجاب عنما . 

واعم أن من وقف علىهذا الترتيب الذى نذكره : عرأن القرآن عزتب .عل أجسن الويجوه . 

(إالمسألة الثاني 4 روى عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن خمسة من التكفاركانو! يستورئون 
بالرسول عليه الصلاة وااسلام وبالقرآن . الوليد بن المغيرة الحخزومى ؛ والعاص بن وال السبمى ؛ 
والآسود بن المطلب , والآسود بنعبديغوث ؛ والحرث بنحنظلة ؛ فقتل الله كل رجلمنهم بطريق 
آخر ءا قال (إنا كفيناك المستوزئين) فذكر الله تعالىأنهم كلما تلى عليهم آيات (قالالذين لايرجون 
لقاءنا ات بقرآن غير هذا أو بدله) وفه محثان : 

(إالبحث الآول) أن وصفهم بأنهم لايرجونلقا. الله أريد به كونهم مكذبين بالحشر والنشر: 
منكرين للبعث والقيامة » ثم فى تقريرحسن هذه الاستعارة وجوه : الأول : قالالأصم (لايرجون 
لقاءنا) أى لامر جوف لقائنا خيراً علرطاعة » فهم منالسيئات أبمدأن يخافوها . الثاتى : قالالقاضى : 
الا لاتتمل لق المنافع ٠‏ لكيه قد يدل على المضار من بغض الوجوه , لان من لابرجو 
لقاء ماوعدر به منالثواب » وهوالقصد بالتكليف . لانخا فيضا مايوعده به منالعقاب ؛ فصا رذلك 
كتابة عن جحدثم للبعث والأشور . 

واعلم أنكلام القاضى قريب منكلام الآصم , الا أن البيان التام أن يقال :كل منكان مهنا 
بالبعث والنشور فانه لابد وأن يكون راجيا ثواب الله وخائفا من عقابه ‏ وعدم اللازم يدل على 
عدم الملزوم » فلزم من نى الرجاء نفى الا مان بالبعث . فهذا هوالوجه فى حسن هذه الاستعارة . 

(إالبحث الثانى) أنهم طلبوا منرسول الله صل اللهعليه وسلم أحد أمرين غلالبدل : فالاول : 
أن يأتهم بقرآن غير هذا القرآن . والثاتى : أن يبدل هذا القرآن وفيه إشكال؛ لاأنه إذا بدل هذا 
ان لك ع نفد أ بقران غير هذا القوآن : وراذاكان كذ اك كان ك1 و احد يما شيعا واحيا : 
وأيْضاً ما :يدل على أن كل واحد منهماهو عين الآخر أنه عليه الضلاة والسلام اقتصر فىالجواب 
غلنفى أحدهما » وهوقوله (مايكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى) وإذا ثبت أن كل واحد من هذين 
الامين هو نفس الآخر »كان إلقاء اللفظ على الترديد والتخمير فيه باطلا . 

فار [لك:آن. إخن الأغر بن غير الاخره فالانيان بكتاب: آخر ؛ لأعل ترتتب هذا القرآن 
ولاعلى نظمه . يكو نإتيانا بقرآن آخرء وأما إذا أنىمذا القرآن إلا أنه وضعمكانذم بءض الاشيا. 


مدحها » ومكان آبة رحمة آية عذاب »كان هذا تبديلا : أو نقول : الاتيان بقرآن غير هذا هو أن 
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ا وكاكانرا م عل ار اه لمكا 
الى الواات الله قد عم منهم أنهم يصرون عل الكفر وهذا يدل عل أنه تعالى نا أهالكهم لاجل 
0 فكذلك يحز ىكل برم » وهو وعيد لأهلمعة على تكذيبهم رسولالله ؛ وقرى* 
(يحزى) بالياء وقوله (م جعان الاعلاتف) الخطاب للذين بعث إليهم تمد عليه الصلاة والسلام » 
أى 0-01 2 فى الأرض بعدااقرون الىأهللكنام ؛ لننظ ركيف تعملون » خيرا أوشراً . ؛ فتعاملكم 
على حسب عمل . بق فى الآية سؤلان : 

(السؤال الأول 4 كيف جاز النظر إلى الله تعالى وفيه معنى المقابلة ؟ 

والجواب : أنه استعير لفظ النظر للعلم الحةوقى الذى لايتطرق الششك إليسه » وشبه هذا العل 
بنظر الناظر وعيان المعاين . 

(السؤال الثانى» قوله (ثم جعلنا ك5 خلائف فى الأأرض من إعدهم لننظر كيف تعملون) 
مشعر بأن الله تعالى ما كان عالما بأحو الم قبل وجودهم . 

ارات را مهاه شال نا 1 العباد معاملة من يطلب العلم 0 منهم » ليجازيهم 

16 دراه (لمباوم 5 ا عملا) وقد مى نظائر هذا . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
د إن الذنا خضره ره وأن الله مستخلفكم فها فاظر كيف تعملون» وقال قتادة : صدق الله رينا 
اكلا كلاد لالط إل الاك فادرا الله من أعمالكم خيراً » بالليل والغبار : 

((المسألة الثالثة 4 قال الزجاج: موضع ( كيف) نصب بقوله (تعملون) لانماحرف» لاستفهام 
والاستفهام لا يعمل فيهماقبله » ولوقات : لننظرخيراً تعملونأم شرا كان العامل فىخيروشر تعملون . 

قوله تعالى ١‏ وإذا تتلى علمهم آياتنا بينات قال الذرن لايرجون لقاءنا انت بقرآن غير هذا 
أو بدله ةا 2 ل أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا مابوحى إلى إنى أخاف إن عصيت ربى 
عذاب يوم عظيم » 


فيه انا ٠‏ 
3 ل 








قوله تعالى ٠‏ وإذا مس الانسان الضردعانا لجنيه» الآية اه 
5 واللها يكون أشد أنواع البلاء : فان النعمة كلا كانت كل وألذ وأقوى وأفضل ؛ كان خوف 
لاا إنذاء وأفرى [عاشا ».قبت أن من كان مشنرللا,التمة كان أيدا فلة الللة.. أمامن 
كان فى وقت النعمة مشغولا بالمنعم » لزم أن يكون فى وقت البلاء مشغولا بالمبى . وإذا كان المنعم 
والمللى واحداً »كان نظره أبداً على مطلوب واحد ؛ وكان مطلوبه منزهاً عن التغيرمةد ساعن التبدل . 
ومن كان كذإككان فى وقت البلاء وفى وقت النعاء »غرقافى بحر السعادات » واصلا إلى أقصى 
الككالات ؛ وه-ذا النوع من البيان بحر لاسا<ل له ؛ ومن أراد أن يصل اليه فلينكن من الواصلين 
إلى العين دون السامعين للأثر . 

(المسألة الثالثة) اختلفوا فى (الانسان) فىقوله (وإذا مس الانسان الضر) فال بعضهم » إنه 
الكافر ؛ ومنهم من بالغ وقال :كل موضع فى القرآن ورد فيه ذكر الانسان» فالمراد هو الكافر؛ 
وهذاباطل . لآنقوله (ياأيها الانسان إن ككادح إلى ربك كدحاً فلاقيه فأما من أونى كتابهييمينه) 
لاشيهة فىأن المؤمن داخلفيه » وكذلك قوله (هل أنى على الانسان حين من الدهر) وقوله (ولقد 
. خلقنا الانسان مزسلالة منطين) وقوله (ولةدخلقنا الانسان وذمالماتوسوس بهتفسه) فالذىقالوه 
بعيد » بل الحق أن نول : اللفظ المفرد انحل بالأالف واالام حكه أنه إذا<ص ل هناك معهو دسابقانصرف 
اليه ؛ وإن لم حصل هناك معهود سابق وجب حمله على الاستغراق صونا له عن الاجمال والتعطيل . 
ولفظ (الانسان) ههنا لائق بالكافر . لآن العمل المذكو رلا يليق بالمسلم البتة . 

(إالمسألة الرابعة4 فى قوله (دعانا لجنبه أو قاعدا أو قاتما) وجهان : 

لإالوجه الاول) أن المردمنه ذكر أ <وال الدعاء فقوله (لجنبه) فى موضع الخال بدليل عطاف 
الحالين عليه , والنقدير : دعانا مضطجعا أو قاعدا أو قائما . 

فان.قالوا :فا فائدة ذكر هذه الأاحوال ؟ 

قلنا:: معناه : إن المضرور لابزال.ذاعيا لايفثر عن الدعاء إلى أن يزول عنه الضر » سواءكان 
مضطجعا أو قاعدا أو قَانما . 

لإوالوجه الثانى 4 أن تكون هذه الول الثلاثة تعديدا لأ<وال الضرء والتقدير : وإذا 
شن الانكان الصو سه أو قاعدا أوقاما دعانا وهو قول الزجاج . والآول : أصح , لآن ذكر 
اللعاماترق إل هذه الاحوال من ذكر الضن .و لان القول بأن هذه الاحوال أحوال للبعاء 
يقتضى مبالغة الانسان فى الدعاء ؛ ثم إذا ترك الدعاء بالكلية وأعرض عنهكان ذلك أيجب . 
(المسألة الخامسة 4 فى قوله (م) وجوه: الاول "اللراد مها أنه مضي عل طر بقته الأول 
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وك دفعه عنه وذلك يدل على أنه لين 2 37 ا الطلب . 
[السألة الثانية 4 المقصود منهذه الآية ‏ بيان أن الانسان قليل الصبرعند نزول البلاء » قليل 
الشكر عندد وجدان النعاء والآلاء » فاذا مسه الضر أقبل على التضرع والدعاء مضطجعاً أو قانئما 
أوقاغدَا ٠‏ يجتب دآ :فى ذلك التعاء طالاً من اله تعَالى إزدالة تلكا اده ١‏ عد لهابالسلة والمتكقا ذاذا 
كشف تعالى عنه ذلك بالعافية أعرض عن الشكر » ولم يتذكر ذلك الضر ولم يعرف قدرالانعام ؛ 
وصار بمنزلة من لم يدع الله تعالى لكشف ضره ؛ وذلك بدل على ضعف طبيعة الانسان وشدة 
استبلاء الغفلة والشووة عليه وماد كر الله تعالى ذلك تدا عل أن هذه لطر يعة كدر مة. بل 
ِ اجَت عل الآ نسان العاقلن أنتكون صابرا عند تزول البلا ماكر عند الفرز البداء © ومن 
أن يكو نكثير الدعاء والتضرع فى أوقات الراحة والرفاههة . حتى يكون>ابالدعوة فوقت 
أنحنة . عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أنه قال ومن سره أن يستجاب له عند الكرب والشدائد 
فليكير الدذعاء عند الرحاء» 
واعلم أن المؤمن إذا ابتلى بلية ومحنة ‏ وجبعليه رعاية أدور : فأوها : أنيكونراضيا بقضاء 
الله تعالى غير معترض بالقلب واللسازعليه . وإا وجب عليهذاك لانه تعالى مالك على الاطلاق 
وملك بالاستحقاق . فله أن يفعل فى ملكه وملكه ماشاءكا يشاءء ولأنه تتمالى حكير على الاطلاق 
وهو منزه عن قعل [الناطال او العانة .فك اللا نان فور كت رع و إن زو [ذلكانت 0 خيذ 
يعم أنه تعالى أإن أبق عليه تلك الحنة فهوعدل » و إن أزاطاعنه فهوفضل ؛ وحينئذ بحب عليه الصير 
والمكوخاواررك القلقأواالاضطرات...وثان, ا أنسيق ذاك] لوقك إن اشبدل ناك اق تالى لتنا 
عليه بدلاعن الدعاءكان أفضل » لقوله عليهالسلام حكاية عن رب العزة«منشغلهذكرى عن مسأاتى 
أعطته أفضل أما"أعط | البائلرق» و لآآان الاشعغاك (الن؟ : التتتعال باطع ١‏ والتتال انيتال 
بطلب حظ اانفس » ولاشك أن الآول أفضل , ثم إن اشتغل بالدعاء وجب أن يشترط فيه أن 
يكون إزالته صلاحا فى الدين ؛ وباججملة فانه بحب أن يكون الدين راجحا عنده على الدنيا . و ثالثها : 
أنه سبحانه إذا أزال عنه تلك البلية فانه يبحب عليه أن يبالغ فىااشكر : وأن لابخلو عن ذلك الشكر 
فى السراء وااضراء» وأ<وال الشدة والرخاء ؛ فهذا هو الطريق الصحيح عند نزول البلاء . وههنا 
معلة ان أ[ أزأفك| امنا اذك ناواة وأهوا أن أهلء التتمد و فال 1 انكل اناق ورمتةر داك 
النعمة مشو لابالنعمة لابالمنعم كانعندالبلية مشغو لابالبلاء لابالميل » ومثلهذا الشخص يكون أبدا 
الثلا»)"أما ف ؤفك 'النلااة,فللاشك أأنه ككوق اف الللاخوار قاف تقلط إن الا نان وك 





سيسحت اح دسويسةو” 0 


ب ينا من اسان ارو دعانا, لاإخزووالاة ع 


ذا ىن اسان كت َم كه 7 تعدا 0 5 فلا 0 


2101 0 


وز روي ع مهم مهم هه هماه ترس وس ني 2م72 


عنهة ضره و لم يدعنا لَخْرْ ممه كتلة بن 5 ا 
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(إالمسألة الخامسة) قرأ ابنعامر ( لقضى) بفتحاللام والقاف(أجلمم) باانصب : يء: 00 ١‏ 

وينصره قراءة عبد الله (لقضينا إلء يهم أجلبم) وقرأ الء بأقون يضم اله أف) و اتير الضاد وفتح اليا 
(أجلبم) بالرفع على مالم يسم فاعله : 

((المسألة السادسة) اهراد من استعجال هو لاء المشركين الخير هو أنهم كان واعند نزو لالشدائد 
يدعون الله تعالى بكشفها . وقد حك الله تعالى عنهمذلك فى آيات كثيرة كقوله (ثم إذا مسكم الضر 
فاليه تجأرون) وقوله (وإذا مس الانسان انضر دعانا) 

(المسألة السابعة 4 لسائل أن يسأل فيقول : كيف اتصل قوله (فنذر الذين لايرجون لقاءنا) 
بما قبله وما معناه ؟ 

وجوابه أن قوله (واو يعجل الله للناس) متضمن معنى ننى التعجيل .كانه قبل : ولايعجل لحم 
الشر 5 ولايقضى الهم أجلهم فيذرثم 2 طغيانهم أى فيمهابم 0 طغيانهم إلزاما للحجة . 

(إالمسألة الثامنة 4 قال أصحابنا : إنه تعالى لاحم عليهم بالطغيان والعمسه امتنع أن لا يكونوا 
كذلك . وإلالزم أن ينقلب خبر الله الصدق كذبا وعليه جبله وحكبه باطلاء وكل ذلك محال ؛ 
ثم إنه مع هذا كلفيم وذلك يكون جاريا بجرى التكليف بابمع بين الضدين . 

قوله تعالى 9 وإذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فليا كشفنا عنه ضره مر 
كأن ل يدعنا إلى ضر مسه كذاك زين للمسرفين ماكانوا يعملون») 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) فى كيفية النظم وجهان : الأول : أنه تعالى لما بين فى الآية الأولى أنه 
لو أنزل العذاب على العبد فى الدنيا لهلك ولقضى عليه فبين فى هذه الآية مايدل على غاية ضعفه 
ونابة 1 الككوك ذلك نو كدا للا كك كره من أنه لوأنزل عليه العذاب لمات . الثانى : أنه تعالى 
حك عنم أنهم يستعجاون فى نزول العذاب » ْم بين فى هذه الاية أنمسم كاذبون فى ذلك الطلبء 
والاستعجال » لآنه لو نزلبالانسانأدنى ثىء يكرههويؤذيه , فانه يتضرع إلىالله تعالى فى إزااتهت » 


وباأذاش شا 








ار قولهتعالى«و لويعجل الله للناس الشراستعجالهم ا 


واطمأنوا بهاء وكانوا عن آيات الله غافلين ؛ بين أن من غفلتهم أن الرسول متى أنذرهم اعتفنا 
العذاب جهلا منهم وسفها . 

(المسألة الثانية) أنهتعالىأخير فى آبات كثيرة أن هؤلاء المشركين متىخوفوا بنزولالعذاب 
فى الدنيا استعجلوا ذلك العذاب م قالوا (الاهمإن كان هذا هو الحق مزعندك فأمطر عليناحجارة 
من ااسماء أوائتنا بعذاب ألم ) وقال تعالى (سأل سائل بعذاب واقع) الآية . ثم إنهم لما توعدوا 
بع-ذاب الآخرة فى هذه الآية وهو قوله (أولتك مأواهم النار بما كانوا يكسبون) استعجلوا ذلك 
العذاب . وقالوا: متى حصل ذلك يم قال تعالى (يستعجل م,االذينلايؤمنون مها) وقالىهذهالسورة 
بعدهذه الآية (ويةولونمتى هذا الوعد إن كتتم صادقين) إلىقوله (آلآن وقد كنتم به تستعجلون) 
وقال فى سورة الرعد (ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم الثلات) فبين تعالى 
أنهم لامصلحة لم فى تعجيل إيصال الشر إليهم » لأأنه تعالى لو أوصل ذلك اعقاب اليهم ساتوا 
وهلكوا ؛ لآن تركيهم فىالدنيا لايحتملذلك ولاصلاح فى إماتتهم » فربما آمنوابعدذلك , وربما 
خرج من صلبهم منكان ممنا » وذلك يقتضى أن لايعاجلهم بايصال ذلك الشر . 

(المسألة الثالثة) فى لفظ الآية إشكال : وهو أن يقال : كيف قابل التعجل بالاستعجال » 
وكان الواج ب أن يقابل التعجيل بالتعجيل . والاستعجال بالاستعجال . 

والجواب عنه من وجوه : الأول : قال صاحب الكشاف : أصل هذا الكلام » ولو يعجل 
الله للناس الشر تعجيله لم حي إراأنه وضع استعجالم بالخير موضع تعجيله لم الح اانا 
بسرعة اجابته واسعافه يطلهم كن استعجاهم لخر نعجز لم . الثانى : قال بعضهم حقيقة 
قولك يلت فلانا طلبت يلته . و كذلك يات الام إذا أتيت به غاجلاء كا نك طليت فيه الغجلة 
والاستعجا ل أشبر وأظهرفى هذا المعنى ؛ وعلل هذالوجه يصيرمعنىالآنة لوأراد الله جلة اشر للناس 
كا أردواعلة الخير لهم لقضى إلءهم أجلهم ؛ قال صاحب هسذا الوجه » وعللهذا التقدير : فلا حاجة 
إلى العدول.عن:ظاهر الآنة : الثالث : أن كلمن عل شيا ققد.طلب تغججله :.واإذاكان اكنالك » 
فكل من كان معجلا كان مستعجلا : فيصير التقدير » ولو استعجل الله للناس ااشر استعجاطهم بالخير 
إلا أنه تعالى وصف نفسه بسكوين العجلة ووصفهم بطلبهاء لآن اللاثق به تعالى هو التسكوين 
ؤي عو الظلكا* 

(المسألة الرابعة »4 3 تعالىسمى العذاب شرا فى هذه الآية الاشاذى اف دق لعاشم لمكولنه 
عنده »أنه سماه سيئة فىقوله (ويستعجلو نك بالسيئة قبل ال+سنة) وفىقوله (وجزاء سيئة سيئة مثلها) 
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لذن لاِيرَجَونَ | لعا فى طُخْياهم 000 رال 


المشار اليه بقوله (احمد لله رب العالمين) 5 تت 0 باليال ودارت فى ارال ؛ فان حققت 
فالتوفيق من الله تعالى » وإن لم يكن كذاك فالتكلان على رحمة الله تعالى . 

((المسألة الثانية 4 قال الواحدى (أن) فى قوله (أن امد للّه) هى الخففة من الشديدة . فلذلك 
لم تعمل لخروجها بالتخفيف عن شبه الفعل كقوله : 

أن هالك كل من بحفى وينتعل 

عل معنى أنه هالك . وقال صاحب النظم (أن) ههنا زائدة : والتقدير : وآخر دعواه امد لله 
رب العالمين » وهذا القول ليس بثىء ؛ وقرأبعضهء (أن)امد لله بالتشديد . ونصب اد . 

قوله تعالى ل ولويعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إلييم أجاهم فنذرالذين لايرجون 
لقاءنا فى طغيانهم يعمهو ن) 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأول) أذ الذى يولك عل على أن ايتداء هذه السورة فى 5كر شيات اللتكرين 

للنبوة مع الجواب عنها . 

(إفالشيهة الأولى) أن القوم تعجبوا من تخصيص الله تعالى مدا عليه السلام بالنبوة فأزال 
لله تعالى ذلك التعجب بقوله (أكان للناس يحبا أن أوحينا إلى رجل منهم) ثم ذكر دلائل التوحيد 
لا خم اماد . ولخاضل الذوات أنه يقول : إنى ماجئتكم إلا بالتوحيد والاقرار بالمعاد » وقد 
دللت على صحتما » فلم يدق للتعجب من نبونى معنى . 

لإوالشسية الثانيه4 للقوم أنهم كانوا أبدا يةولون : اللهم إنكان ما يقول : عمد حقاً فى ادعاء 
الرسالة فأمطر عليئا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم ..فأَجَابٍ الله تعالى عن هذه الشبة :ما 
ذكره فى هذه الآية . فبذا هو الكلام فى كيفية النظم . ومن الناي دن 4 ور فه وها لخرى 
فالاول : قال القاضى : لما بين تعالى فيا تقدم اوعدو الوعيد أتيكه ما دل على أن حفييا أن 
كارا عل هذه ابلياة الدتيوة لآن حصوطابى 0 ذا مكلف و التاق : ماذكزه 
القفال : وهو أنه تعالى لما وصف السكفار بأنهم لا يرجون لقاء ال وروا بللاة الدنا 








لق تعالى د وام 9 كك الى وام يعد طن 





من الآفات » 7 1 اانا والنقصانات . وقد أخبر الله تعالى عنهم أعهم يذكرون هذا المعنى 
ف اقولدازوقالو|:الجسدانتةالنى] أذهك عناء لاون إق 15 لعزا اكور لف جلا حارن ]المع مقيمن 
فضله لامسنا فا تعبك ولا غسنا فا لغوب) 

(المرتبة الرابعة )4 من مراتب سعاداتهم قوله سبحانه وتعالى (وآخر دعواهم أن امد لله رب 
العالمين) وفه مسائل : 

(المسألة الأولى) قد ذكرنا أن جماعة من المفسرين حملوا هذه الكللات العالية المقدسة 
عل أحوال أهل النة بسبب+ الكل أو شوق ١!‏ هلوا إن أعرن للع ذا !قروا كنيثا هالو 
سبحانك اللهم وحمدك ؛ وإذا أكلواوفرغوا . قالوا : امد لله رب العالمين» وهذاالقائلماترق نظره 
فى دنياه وأخراه عن المأ كول والمشروب » وحقيق لمثل هذا الانسان أن يعد فى زمرة البهائم 
ونا اعون الحقد رن فم 1117| ذلك : وم فنة! أقواااك الرراوىئ كلك السك 2 ةلله 
صل الله عليه وسلم أنه قال وإن أهل الجنة يلهمون الجد والتسبيح كاتلبءو نأ نفاسم »وقالالزجاج : 
أعلم الله تعالى أنأهل الجنة يفتتحون بتعظيم الله تُعالى و ترجه ١‏ واخحوان ينك زه والتناء عليه » وأقولل؟ 
عندى فى هذا الباب وجوه أخر : فأحدها : أن أهل الجنة لما استسعدوا بذكر سبحانك اللهم 
وتحمدك ؛ وعاينوا ماهم فيه من ااسلامة عن الآفات والمخاذات ؛ علموا أنكل هذهالا<وال السنية 
والمقامات القدسية ؛ إما تيسرت باحسان المق سبحانه وإفضاله وإنعامه » فلاجرم اشتغلوا بالجد 

والثناء . فقالوا (امد لله رب العالمين) وإما وقع الختم على هذا ااسكلام لان اشتغالهم بلسبيح ألله 

كال ةامر ن أعظم عم لله تعالى عليهم . والاشتغال بشكر النعمة متأخر عن رؤيةتلك النعمة » 
فلهذا السبب وقع المتم على هذه ا ؛ وثاننها : أن"لكل انسان تنب قواته راجا “فتارّة يتدك 
عن ذلك المعراج ؛ 7 يصعد إليه . ومعراج العارفين الصادقين » معرفة الله تعالى وتسبيح الله 
وتحميدالله . فاذا قالوا (سبحانك اللهم) فهم فى عين المعراج ٠وإذا‏ نزلوا منه إلىعالم امخلوقات . كان 
الحاصل عند ذلك اانزول إفاضة الخير على جميع الحتاجين واليه الاشارة بقوله (وتحيتهم فها سلام) 
ثم أنه مرة أخرى يصعد الى معراجه » وعند الصعود يقول (الد لله رب العالمين) فهذه الكامات 
العالية اشمارة الى اختلاف أ<وال العبد بسبب النزول والعروج . وثالثها : أن نقول : إن قولنا الله 
اسم لذات اق سبحانه » فتارة ينظر العبد الى صفات الجلال ؛ وهى المشار الما بقَوله (سبحانك) 
ثم حاول الترق منها الى حضرة جلال الذات » ترقيا يلق بالطاقة البشرية . وهى المشار الما بقوله 
(اللهم) فاذا عرج عن ذلك المكان . واخترق فى أوائل تلك الانوار رجع الى عالم الا كرام » وهو 





قوله تعالى «دعواثم فما سبحانك اللهم ونحيم فم سلام » الآية 1 
أحدها : قال القاضى : إنه تعالى وعدالمتةين بالثواباعظيم ذ اق ارال :هته الدورة من قو له 
(ليبجزى الذنن آأمنوا وعملوا الصالحات بالقسط) ؤاذا دخل أهل الجنة الجنة 1 ووجدوا تلك النعم 
العظيمة »عرذوأ أن الله تعالى كان صادقا فى وعده إياثم تا كالنعم » فعندهذا قالوا (سبحانك اللهم) 
اك تبحلك عن اذاف فق الوعد والكذب ف اقول :وثاتها!: أن نقول: غاية سعادة السعداء , 
ونهاية درجات الانباء واللاوناء أسآسعاد ثم عراتب معارف الجلال 5 

واعلم أن معرفة ذات الله تعالى والاطلاع على كنه حقيقته ما لاسبيل للخلق إليه : بل الغاية 
االقصوىمعر فةصفاته السابية أوصفاتهالاضافية . أماالصفات السلبية فهىالمسماة بصفات الجلال » وأما 
كا قال سبحانه و تعالى (تبارك سم ربك ذى الجلال والا كرام) وكان صلى الله عليه وسلم يول 
«دألظوا بياذا خلال والا كرام» كم كات الناوب متقلمة بالرتية على ا لاضافات 0 لاجرم كان 
ذكر الجلال متقدماعلى ذكرالا كرام فى اللفظ . وإذا ثبت أن غاية سعادة السعداء ليس إلافىهذين 
المقامين , لاجرم ذكر الله سبحانه وتعالى كونهم مواظبين على هذا الذكر العالى المقدس » ولا 
كان لانهاية لمعارج جلال الله ولاغايةلمدارج إلهيتهو كرامه وإ<سانه » فك ذلكلانهاية لدرجات 
ترق الأرواح المقدسة فى هذه المقامات العلية الالمية . وثالثها : أن الملائكة المقربين كانوا قبل 
تلق آدم عليه السلام مشتغلين بهذا الذكر ؛ ألاترى أنهم قالوا (ونحن نسبح حمدك ونقدس إك) 
فالحق سيدا نه أطم المكداء من لد آدم 3 2 أتوابذا التسييح والتحميد 5 ليدلذ اشع ىأ نالذى 
أت 4 الملائمكد امقر بون قبل خلق العالم من الذكر العالى 5 فهو إحيده أت 4 اللخناه من أولاد أدم 
عليه السلام ؛ بعدانةراض العالى ولما كان هذا الذ كرمشتملا على هذا الشرف العالى » لاجرم 
جاءت الرواية بقراءته فى أول الصلاة ؛ فان المصلى إذا كبر قال «سبحانك اللهم وحمدك تبارك 
اسعمك وتعالىي جدك ولا إله غيرك» 
(المرتبة الثالثة)4 من مراتب سعادات أهل الجنة قولهتعالى (وتحيتهمفيها سلام) قالالمفسرون : 
تحية لعضهم لحض نتون بالسلام وكية الملائك هم بالسلام ٠‏ كا قال تعالى(والملائكة يدخلون 
عليهم من كل باب سلام عليك) وتمية لله تعالى لم أيضاً بالسلام ما قال تعالى (سلام قولا من 
رب رحم) قال الواحدى 6 وعلى هذا التقدير يكون هإذأ دن إضافة الأصدر إلى المفعول 2 وعندى 
فيه وجه آخر : وهو أن مواظبتهم على ذكرهذه الكلمة ؛ مشعر بأنهم كانو افى الدننا فىمنزل الآفات 
وفي معرض الخاذات , فذاذ! أخرجوا من الدنيا ووصاوا إلى كرامة الله تعالي » فقد صاروا سالمين 





8 قوله تعالى 2 دعواثم فم م ا م م فباسلام» الآية 


اللهم) الخامس : قال القاضى : المراد من قوله ( (دعواه) أ ظر ينهم فى بمجيد الله تعالى وتقديسه 
وشأتهم وسفهم . والدليل على أن المراد ذلك أن قوله (سبحانك اللهم) ليس بدعاء ولابدعوى» 
إلا أن المدعى للشىء يكون مواظبا على ذكره؛ لاجرم جعل لفظ الدعوى كناية عن تلك المواظبة 
والملازمة . فأهل الجنة لما كانوا مواظبين على هذا الذكرء لاجرم أطاق لفظ الدعوى عليها . 
السادس : قال القفال : قبل فىقوله ( (لم مايدعون) أىمايتمئونه » والعربتةول : ادعماشات على » 
أى تمن . وقال ابن 3 أخبرت أن قوله (دعواثم فها سبحانك اللهم) دك أنه إذا 0 طير 
يشتهونه (قالوا سبحانك اللهم) فيأتهم الملك بذلك المشتبى : فقد خرجتأو بل الآية منهذا الوجه » 
على أنهم اذا اشتهوا الثىء قالواسبحانك اللهم : فكان اهراد مندعواهم ماحصل فقلوبهم منالعنى؛ 
قا هذا التفيان ونه 21 5 1ك اوفك كا 9 ' وهوأن يكون المعنى أن تمنهم فى الجنة 
أن يسبحوا الله تعالى : أىتمنيهم لما يتمنونه » لي سالا فى تسبيح الله تعالى وتقديسه وتنزيهه . 
السابع : قالالقفال أيضاً : وحتم لأن يكون المءنى فىالدعوى 0-7 يتداعونه فى الدنيا فى أوقات 
<رومم عن الشكدون اليه و بتك إنادة ٠‏ كقوطم :يا آل فلإن؛ فأخبرالله تمان نسم فى الجنة 

بذ ارثم لله تعالى ؛ وسك ومم يدج مدرهم ألله . 0 للم الله تعالى . 

(المسألة الثانية) أن قوله (سبحانك اللهم) فيه وجهان : 

(الو جه الأول » قول هن يقول : ان أهل الجنة جعلوا هذا الذكرعلامة على طلب المشتهيات 
قال ابن جريح : إذا مر بهم طيرأ مص فيؤتون به » فاذا نالوا منه شهوتهم 
قالوا (المد لله رب العالمين) وقال الكلى : قوله (سبحانك اللهم) عل بين أهلالجنة والخدام » فاذا 
سمعوا ذلك من قوطم أتوهم ما رن : واعلم أن :هنذا القول :عندى صحف د" كانه دن 
وجوه : أحدها : أن حاصل هذا الكلام يرجع الى أن أهل الجنة جعلوا ه#ذا الذكر العالى 
اللقدس علامة على طلب المأ كول والمشروب والمنكوح » وهذا فى غاية الخساسة .. وثانيها : أنه 
تعالى قال فى صفة أهل الجنة (ولم مايشتهون) فاذا اشتهوا أ كل ذلك الطير » فلا حاجة بهم 
الى الالب ٠‏ واذالى يكن مهم حاجة الى الطاب ٠‏ فد سقط هذا الكلام . كانتا : أن 0 
يقتضى صرف الكلام عن ظاهره الشر يف العالى الى ل خسيس لااشعار لافظ به » وهذا باطل . 

(الو جه الثانق) فى تأو يل هذه الآبة أن نقول : المراد اشتغال أهل الجنة بتقديس الله سبحانه 
وتمجيده والثناء عليه , لاجل أنسعادتهم فى هذا الذكر وابتهاجهم به وسروره, به ؛ وكال حالم 
لاحصل إلامنه » وهذا القول هو الصحيح الذى لاتحيد عنه . ثم عليهذا التقدير فني الآية وجوه : 
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لاد قرف وأكل .كانت معارج المعارف أكثرو! كر اماولنانا أقوى دوماكانة 
لانباية 3 وال نان العولية ( لاجرم لاما ١‏ 0 الحداية المشار المابهو له تءالى 
دجم ويم بالمائي) 

(المسأ لة الثانية) قوله تعالى (تجرى من تحتهم الآنمار) المراد منه أنبسم يكونون جالسين على 
سرر مذوعة ف الساتين والأاعار 000 من سن أيديم 2 ونظيره قوله تعالى (قدجعل ريك حيك 
سريا) وهى ماكانت قاعدة علما 5 كم المعنى بين يديك 5 1 قوله (وهذه الانباز ىع من 
تحتى) المعنى بين بدى فكذا ههنا . 

((المسألة الثالثة) الابمان هوالمعرفة والهداية المترتبة عليها أيضاً من جفس المعارف ء ثم إنه 
تظال ل يقل ,دم ربهم إمانهم ٠‏ بل قال (مديهم دهم بإمانهم) وذلك يدل على أن العلم 
بالمقدمتين لايوجب ااعلِم بالنتيجة ؛ بل العلم بالمقدمتين سبب لحصول الاستعداد التام لقبول النفس 
للنتيجة . “م إذاحصل هذا الاستعداد »كان التكوين منالحق سبحانه وتعالى : وهذامعنىقول الحكاء 
!د القياض الاق زالجواد اذى »ليس إلا اله سبخانة وتعال.. 

(إاارتبة الثانية 6 من مرانت سعاداتهم ودرجات الهم قوله سمحأنه وتعالى (دعوامم فم| 
سبحانك اللهم) وفية مسمائل 8 

(المسألة الأو لى» ف دعوام وجوه ِ الأول : أن الدعوى دهن مدى الدعاء 0 يقال ٠:‏ دعا 
ادعو ادغاء ودعوى 5 يقال : :شق شر شكاية وشحكوى . قال دعض الأمفسرم بن( دعوام) 
أى دعاؤمم “قال تعتاللى فى أه هل الجنة (لم فمأ فا كبة و هم مابدعون)وقال ف أيه خرى (يدعون 
فها بكل ذا كبة آمنين) ومما يقوى أن المراد 0 ههنا الدعاء هو أنهم قالوا : اللهم . 
وهذا نداء لله سبحانه وتعالى : ومعنى قوطم (سبحانك اللهم) إنا نسبحك ؛ كقول القانت ففدعاء 
العنوت داللهم إباك لعبد» الثابى : أنبراد بالدعاءالعبادة 4 ونظيره قوله تعالى (وأءتزلكوماتدءون 
من دون الله) أى وما تعبدون . فيكون معنى الآية أنه لاعبادة لآهل الجنة إلا أن يسبحوا الله 
وتحفدوة ؛ ويكون اشستخاهم بذلكالذكر لاعلى سييل التكليف . بل على سبيل الابتهاج بذكر الله 
تعلالى ٠‏ .الثالت:: قال بعضهم لامع أن يكوون المراد من لدعووى” تفن الدعوئة الى نكون 
الخصم على الخصم ٠.‏ واللتى : أن أهل انه دون ف ل وفى الآخرة تنزيه الله تعالى عن كل 
المعايب والاقرارله بالالمية . قالالقفال : أصل ذلك أيضاً من الدعاء ؛ لآن الخصم يدعو خصمه إلى 
من حك ب ينما . الراد بع : قال مسلم (دعواهم) 0 عو إقرادمو نداؤم ٠‏ وذلك هوةولم ١‏ (سبحانك 


ل قوله تعالى «نبجرى من نتم الها: جار فجنات النعيم» الآية 


2 قدر لق على | أن تقتائ لاك ألا وبرجع إلى عالم القدس » فأم ما إذا هذا الخيل 
التوراتى تاه فى ظلبات عام الضلالات نعوذ بالله منه . 

(والتأويل الثانى» قال ابن الأنبارى : إن إمامم بهديهم إلى خصائص ف المعرفة ومنرايا 
ف الآالفاظ ولوامع من النورتستنير بها قلومهم » وتزول بواسطتها الشكوك والشيهات عنهم » كةوله 
تعالى (والذين اهتدوا زادهم هدى) وهذه الزوائد والفوائد والمزايا بحوز حصوطا فى الدنيا قبل 
الموت ؛ و#وزحصوطاف الآخرةبعدالموت ٠‏ قالالقفال : وإذاحملنا الآيةعلىهذا الوجه .كان المعنى 
مدمم رمعم بامانهم وتجرى من تحتهم الآنبار فى جنات النععم ؛ إلاأنه حذف الواو وجعلةوله 
(تجرى) خيراً ا منقطعا عما قبله : 

(والتأويا ل انثالا ث) أن الكلام فى تفسير هذه الآية يحب أن »كون مسبوقا عقدمات . 

( المقدمة الأول أن العلم نور والجهل ظلمة . وصريح العقل لك بد أن الامر كدلك 217 
يقَرره أنك إذا ألقيت مسألة جايلة شريفة عل شخصين , فاتفق أن فهمها أحدهما وما فهمها الآخر » 
فانك ترى وجه الفاهم متهللا مشرقاً مضيئاً ؛ ووجه من لميفهم عبوساً مظلءاً منقبضاً » ولهذا السبب 
جرت عادة القرآن بالتعبير عن العل والاممان بالنورء وعن الهل والكفر بالظليات ' 

وال مقدمة الثانية» أن الروحكاللوح » والعلوم والمعارفكالنقوشالمنقوشة فى ذلك الاوح . 
“مههنا دقيقة ؛ وهى أن اللوح الجسمانى إذارسمت فيه نقوش جسمانية فصول بعض النقوش فىذلك 
الأوح مانع من حصول سائر النقوش فيه » فأما لوح الروح فخاصيته على الضد مزذلك » فانالروح 
إذا كانت خالية عن نقوش المعارف والعلوم فانه يصعب عليه تحصصيل المعارف والعلوم ٠‏ فاذا 
اختال وحصل ثى امنا ٠‏ كاك حضول ما خضل 4 4 ]ا أ عل .وله حت [ الا كات 
الحاصل أ كثر كا نتحصيل البقيةأسبل » فالنقوش الجسمانية يكون بعضها مانعاً من حصول الباق » 
والنقوش الروحانة يكون بعضها معينا على حصول البقية ؛ وذلك يدل على أن أخرال العام 
الروحاتى بالضد من أ<وال العالم الجسمانى . 

١‏ المقدمة الثالشة 4 أن الأعمال الصالحة عبارة عن الأاعمال التى تحمل النفس علل ترك الدنيا 
وطلك الا 5 » و الخال المدمو مه ماتتكرن الصد من ذلك 2" 

إذا عرفت هذهالمقدمات فتشول : الانسان إذ! امن بالله فعد 41 0 رك شور هذى|ط اند 
إذا واظب على الأاعمال الصالحة حصات له هلكة مستقرة فى التوجه إلى الآخرة وفىالاعراض 
عالدنا : وركلا كانت هذه الأخوال | كل كان استقداء النفد . الك رز لكات اللنار )1ك كلا 








قولهتعالى« جرى من تحتهم الانمارف جنات التعم »الآية ١‏ 
الرفيعة ثانيا : أماأحواللم وضفاتهمفهىقوله (إنالذين آمنوا وعملواالصالحات) وف تفسيره وجوه 
لإالوجه الآول» أن النفس الانسائة لما قوتان : 
ل(القوة النظر ب وكاطا فى معرفة الأشياء » ورئيس المعارف وسلطانها معرفة الله . 
لإوالقوة العملية4 وكلحا فى فعل الخيرات والطاعات ؛ ورئيس الأعمال الصالحة وساطائم| 
خدمة الله . فوله (إن الذينآمنوا) إشارة إلى كال القوة النظرية بمعرفة الله تعسالى وقوله (وعملوا 
الصالحات) إشارة إلى كال القوة العملية مخدمة الله تعالى » ولما كانت القَوة النظرية «قدمة على 
القوة العملية بالشرف والرتية , لاجرم وجب تقديمبا فى الذكر . 
١‏ الوجه الثانى 4 فى تفسير هذه الآية قال القفال (إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات) أى 
صدةوابقاومم ؛ ثمحققوا التصديق بالعمل الصالح الذىجاءت به الأنبياء والكتب منعنداللهتعالى 
ل( الوجهالثالث ) (الذينآمنوا) أى شغلا قلوبهم وأرواحهم بتحصيلالمعرهة (وعملواالصالحات) 
أى شغلوا جوارحهم بالخدمة ؛ فعينهم مشغولة بالاعتبار يا قال (فاعتبروا ياأولى الابصار) وأذنهم 
مشغولة بمماع كلام الله تعالى كما قال (وإذا سمعوا ماأنزل إلى الرسول) ولسانهم مششغول بذكر 
الله ما قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا اذحكروا الله) وجوارحهم مشخولة بنور طاعة الله 
كا قال ( ألا يسجدوا لله الذى يخرج الخبء فى السموات والآرض . 
واعم أنه تعالى لما وصفهم بالايمان والاعمال الصالحة ذكر بعد ذلك درجات كراماتهم 
ومراتب سعاداتهم وهى أربعة . 
(المرتية الأول» قوله (بهدمم رمم بايمانهم نجرى من نحتهم الآنهار فى جنات التععم ) 
وفه مسائل : 
(المسألة الأولى) فى تفسير قوله (مهدمهم ربهم بابمانهم) وجوه : الأول : أنه تعالى مهديهم 
ل لوليا هم على إممانمسم و أعمالهم الضالحة » والذى يدل عل حة هذا التأويل وجوه : 
أحدها : قوله تعالى (يوم ترى الأ منين والاؤمنات يسعى نورثم بين أيديهم وبأيمانهم) وثانها : 
ماروى أنه عليه السلام قال «إن المؤمن إذا خرج من قبره صور له عمله فى صورة حسنة فيقولله 
أناعملك فيكون له نوراً وقائداً إلى الجنة والكافر إذا خرج من قبره صور له عمله فى صورة سيئة 
دول له أنا عبلك فيتطلق .يه حتى يدخله الثار» وثالثها : قال يجاهد :. المؤمئون يكون لم نور يمثى 
مهم إلى الجنة . ورابعها : وهو الوجه العقلى أن الامان عبارة عن نوراتصل به منعالم القدس , 
وذلك النور كالخيط المتصل بين قلب المؤمن وبين ذلك العالم المقدس , فان حصل هذا الها 
ده نخخر- 1١0‏ 
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07 وآخر ر دعوام أذ َ ل 0 رب ب الاين »٠١«‏ 


(المسألة الأول ل ان على أقسام : الناراانىهى 0 سوس مضىء حرق ؛ صاعدابالطيع , 
الاق ازابية وراك للا أ قلت لد لال المن كوو أن الاقران اله لا اا 

١‏ القسم الثانى» النار الروحانية العقلية , و تربره أن لما حا 10 1 : م ضاع عنه 
ذلك الثىء بحيث لابمكنه الوصو اليه . فانه يحبرق قلبه وباطنه » وكل عاقل يقول : إن فلانا حرق 
القاب محترق الباطن بسبب فراق ذلك المحبوب . وألم هذه النار أقوى بكثير من أل الناراحسوسة . 

إذا عرفت هذا فنةول : إن الاأرواح الى كانت مستغرقة فى حب الجسمانيات وكانت غافلة 
عن حب عالم الروحانيات » فاذا مات ذلك الانسان وقعت الفرقة بين ذلك الروح وبين معشوقاته 
وتحبوباته » وهى أحوالهذا العالم» وليسله معرفة بذلك العالم ولا إلفمع أهلذلكاعالم, فيكون 
مثاله مثال من أخرج من مجالسة معشوقه وألق فى بثّر ظلمانية لاإلف له يها » ولامعرفةله بأوالهاء 
فهذا الانسانيكون فغاية الوحشمة » وتألم الروح فكذاهنا ء أما لوكاننفوراً عن هذه الجسمانيات 
عارفا بمقاحها ومعايبها وكان شديد الرغبة فىاعتلاق العروة الوثق » عظيم الحبلله ٠كانمثاله‏ مثال 
من كان حبوسا فى ججن مظل عفن عملوء من الحشرات المؤذية والآفات المهلكة ثم اتفق أن فتح 
باب السجن وأخرج منه وأحضر فى مجاس السلطان الاعظم مع الأاحبابو الأاصدقاء ,كاقل تعالى 
(فأو اك مع الذين أنعم الله عليهممن النبيين والصديقين والشهداء والصالمين وحس نأو لتك رفيقا) 
فهذا هو الاشارة إلى تعريف النار الروحانية والجنة الروحانية . 

(المسألة الثانية4 الباء فى قوله (بما كانوا يكسبون) مشعر بأن الأعمال السابقة هى المؤثرة 
فى حصول هذا العذاب ونظيره قوله تعالى (ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد) 

قوله تعالى ١‏ إن الذن أمنوا وعماوا الصالحات ببدم ربهم بإعانهم بجرى من تحتهم الانهار 
فى جنات النعيم دعو اهم فيهاسبحانك اللهم وتحيتهمفيبا سلام وآخردعواهم أن امد لتهرب العالمين» 

اعلم أنه تعالى لما شرح أحوالالمتكرين والجاحدين فىالآية المتقدمة » ذكر فىهذهالاآيةأحوال 
المؤمنين الحقين ؛ واعلم أنه تعالى ذكر صفاتهم أو لا ء ثم ذكر مالحممن الأحوال السفية والدرجات 








قوله تعالى وأو لتك مأ 0 0 ار ورف اله 5 


(المسألة الثانية 4 اللقاء هو الوصو لإلى الثىء ؛ وهذا فىحق الله تعالى محا ل كوه مندّها عن 
الحدوالنهاية ؛ فوجب أن جع ل مجازا عن الرؤءة » وهذامجاز ظاهر . فانه يقال : لقيت فلاناإذا را بته : 
وحمله على لقاء واب الله يقتضى زيادة فى الاضار وهو خلاف الدليل . 

واعم أنه ثبت بالدلائل اليقينية أن سعادة النفس بعد الموت فى أن تتجلى فيها معرفة الله تعالى 
كل إن راقهاء يشو لمعاتيا .ذلك هوالرقيةء وا 5 السعادات . فن كان غافلاعن طلما 
معرضا عنها مكتضا بعد الموت بوجدان اللذات الحسية مر الآ كل والشرب والوقاع كان 
من الضالين . 

ب الصفة الثاني دن صفات هؤلاء الكفار قوله تعالى (ورضوا بالحماة الدنا) 

واعم أن الصفة الأول إشارة إل خلو قلبهة عن طلب اللذات الروحانية ٠‏ وفراغه عن طلب 
السعادات الحاسلة بالمعارف الربانية , وأما هذه الصفة الثانية فهى إشارة إلى استغراقه فى طلب 
اللذات الجسمانية وا كتفائه مما : واستغراقه فى طلها . 

ل والصفة الثالثة )4 قوله تعالى (واطمأنوا بها) وفيه مسألتان : 

(المسألة الأ ولى) صفة السعداء أن يحصل لهم عندذكر الله نوع من الوجل والاوف 6 قال 
تعالى (الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) ثم إذا قويت هذه الحالة حصلت الطمأنينة فى ذكر الله 
تعالى يا قال تعالى (وتطمئن قلو.هم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القاوب) وصفة اللاشةياء أن 
تحصل لحم الطمأنينة فى حب الدنيا » وفى الاشتغال بطلب إذاتها ما قال فى هذه الآية (واطمأنوا 
بها) خقيقة الطمأنينة أن يزول عن قلوبهم الوجل » فاذا سمعوا الانذارواتخويف لمتوجل قلوهم 
كارت كالمتة عند .ذكر الله تعالى . 

((المسألة الثانية) مقتضى اللغة أن يقال : واطمأنوا اليها؛ إلا أن حروف الجر بحسن إقامة 
بعضها مقام البعض » فلهذا السبب قال (واطمأنوا مها) 

لإوالصفة الرابعة) قولهتعالى (والذين ثم عن آياتنا غافلون) والمراد أنبمصاروا فىالاءعراض 
عن طلب لقاء الله تعالى . بمنزلة الغافلعن الثىء الذى لايخطر بباله طول عمره ذكر ذلكاأمىء؛ 
وبالملة فهذه الصفات الأريعة دالة على شدة بعده عن طلب الاستسعاد بالسعادات الاخروية 
الإوتحاثة .عل شذة استغراقه فى طلب.هذه اخيرات ال+جسمانية. والسعادات الدنيوية . 

واعلم أنه تعالى ىا و صفهم .هذه الصفات الآربمة قال (أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون) 


وقية سا لان : 
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قوله تعالى ل إن الذي لار و لقامنا 1 بالحناة الدنيا اانا | بها والذين همعنآياتنا 
عأقاران أولعك ما واهم النار بماكانوا يكسبون) 

اعلم أنه تعالى لما أقام الدلائل القاهرة على عة القول باثبات الاله الرحيم الحكير » وعلىصمة 
القول بالمعاد والحشرواانشرء شرع بعده فشرح أ<وال من 5 ٠‏ وفشرح أحوال من يؤمن 
بها . فأماشيرح أحوال الكافرين فهوااذكور هذه الآية . واعلم أنه تعالى وصفهم بصفات أر بعة : 

ااصفة الا ولى» قوله (إن الذين لابرجون لقاءنا) وفيه مسائل : 

(المسألة الاأولى) فى تفسير هذا الرجاء قولان : 

( القول الآول» وهو قول ابن عبا سومقاتل والكلى : معناه : لايخافونالبعث » والمعنى : 
أنهم لامخافون ذلك لأ:هم لايؤمنون ما . والدليل على تفسير الرجاء ههنا بالخوف قوله تعالى (إتما 
أنت منذر من يخشاها) وقوله (وثم هن الساعة مشفةون) وتفسير الرجاء بالخوف جائز كا قال 
تعالى (مالكم لاترجون لله وقارا) قال الحذلى : 

إذا لسعته النحل ل يرج أ سعها 

لإوالقول الثاى) تفسيرالرجاء بالطمع : فقوله (لابرجون لقاءنا) أى لايطمعون فىثوابناء 
فنكون :هذ( الإنجا ءردو الى ضد البأسن» كا .قال وقد و اللا 1ت كن الككفان 

واعم أن حمل الرجاء على الوف بعيد , لان تفسير ااضد بالضد غير جائز ؛ ولامانع ههنا من 
حمل الرجاء على ظاهره البتة » والدليل عليه أن لقَاء الله إما أن يكون اراد منه تج جلال الله تعالى 
العد. وإشراق :نور كيزديائه فى أووخة». وما :أن اككون 211 مغ الواظ نا انه تورات اها خا وى 
رتنه نان كان الا ول ههو أعظم الدوكغات وَأشرك الشتكاذاظ يو أككل »ارات فالعاقل 
كيف لابرجوه » وكيف لايتمناه ؟ وإنكان الثانى فكذلك» لان كل أحد برجو من الله تعالى 
أن بوصله إلى ثوابه ومقامات رحمته » وإذا كان كذلك فكل من آمن بالله فهو برجو ثوابه » وكل 
هن لم يدن بالله ولا بالمعاد فقد أبطل على نفسه هذا الرجاء ؛ فلاجرم حسن جعل عدم هذا الرجاء 
كناية عن عدم الايمان بالله واليوم الآخر 
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لقوم عون ر1» 


ثم قال ل( لقوم يعلمون) وفيه قولان: الآول : أن المراد منه العةل الذى يعمالكل . والثا 
أن المراد منه من تفكر وعل فوائد مخلوقاته وآثارإ<سانه » وحجة القول الأول : عمومالافظ ؛ 

وحجة القول الثانى : أنه لايمتنع أن بخص الله سبحانه وتعالى العلماء ذا الذكر » لانم ثم الذين 
انتفعوا هذه الدلائل» لخاءما فى قوله (إنما أنت منذر من خشاها) مع أنه عليه السلام كان 
منذرا للكل . 

قوله تعالى لإ إن فى اختلاف الليل واللهار وما خلق الله فى السموات والآرض لايات 
لقوم يتقو ن) 

اع أنه تعالىاستدل عل التوحيدوالالرات أولا : بتخليق السمواتواللارض » وثانيا: بأحوال 
الشمس والقمر ء وثالثا : فىهذه الآية بالمنافع الخاصلة من اخلا ف الليل والهار ؛ وقد تقدم تفسيره 
ففسورة البقرة فى تفسيرقوله (إن فى خلق السموات والأارض) ورابعا : بكلماخلقاللهفىالسموات 
والأارض » وهى أقسام الموادث الحادثة فى هذا العالى وهى محصورة فى أربعة أقسام : أحدها : 
الأاحوال الحادثة فى العناصر الاربعة . ويدخل فا أحوال الرعد والبرق والسحاب والامطار 
والثلوج. ويدخل فها أيضا أحوال البحار . وأحوال المد والجزر : وأ<وال الصواءق والزلازل 
شك رابا أحرال المقادن وهفوعنية كثيرة :واثالكها :.اختلاى أحوالالناث: وراعنا: 
اختلاف أ-وال الحيوانات » وجملة هذه الأاقسام الاريعة داخلة فى قوله تعالى (وما خلق الله 
فى السموات والأرض) والاستقصاء فى شرح هذه الأحوال ما لايمكن فى ألف يلد ؛ بل كل 
ماذكره العقلاء فى أحوال أقسام هذا العالم فهو جزء ختصر من هذا الباب . 

ثم إنه تعالى بعد ذكر هذه الدلائل قال (لآيات لقوم يتون) نخصها بالمتقين : لأنهم يحذرون 
العاقبة فيدعوهم الحذر إلى التدبر والنظر . قال القفال : من تديرفى هذه الا<وال عم أن الدنيا مخلوقة 
شعاد الثامل فبهاً:» ورأن خالقها وخالقهم ماأهملهم بل جعلها لهم دار عمل . وإذا كان كذلك فلا بد 
م نأهرونهى » من ثواب وعقاب ؛ ليتميز المحسن ع نالميء ؛ فهذه الا" <وال في الحقيقة دالة على 
صحة القول باثيات المدأ وإثيات المعاد . 











سم قولهتء الى« وقدره منازل لتعلءوا عدد السنين والحساب»الاية 
القثرايستفستية .عا راقية الأاهلتع واللسنة:المعقرة فى الفسورية رمن السلا شري ليك نال :فيك ركع ة 

الك برو كم اسشرتاعدر قيوا فى كتاك النه) 

(المسألة الثامنة» اعلم أن انتفاع الخاق بضوء ااشحس وبنور ااقمر عظيم » فااشحس سلطان 
التبار و القهاوا لطن[ الال م وك رك مدقل تقطن اانه ناك ال لاروك و المك رلا الاوايقة 
تنتظم مصا هذا العام . وحركة الآمر صل |اشهور ؛ وباختلاف حاله فى زيادة الضوء ونقصانه 
تختلف أحوال رطوبات هذا العالى . وبسبب الحركة اليومية يحصل نهار والليل» فالنهار يكون 
ززمانا للتككد نأ الطالك لك للع مكوان زمانا للرا<-ة؛ وقد استقصينا فى منافع الشمس والقمر 
فى تفسير الآيات اللائقة مها فيها سلف ؛ وكل ذلك يدل على كثرة رحمة الله على الخاق وعظم عنايته 
مهم فانا قد دللنا على أن الأاجسام متساوية . ومتى كان كذإك كان اختصاص كل جسم بشكله المعين 
ووضعه المعين : و<بزه المعين» وصفته المعينة » ليس إلابتديير مدير حكيم رحيم قادر قاهر . وذلك 
يدل على أن جميع المنافع الحاصلة فى هذا العالم وسيب حركات الأافلاك ومسير الشمس والقمر 
راكوا رفك ما حصل إلابتدبير المدبر المقدر الرحيم الحكيم سيحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
علوا كبيرا . ثم إنه تعالى لما قرر هذه الدلائل ختمها بةوله (ماخلق الله ذلك إلا بالمذق) ومعناه 
أنه تعالى خلقه على وفق الحكمة ومطابقة المصاحة » ونظيره قوله تعالى فى آ ل عمران (و يتفكرون 
فى كلق الددواتك.والارض رثنااما خلقت هذا باطاة انك قال ةر وفالتلقا 
السماء والأأرض وما ينبا باطلا ذلك ظن الذين كفروا) وفيه مسائل : 

(المسألة الآول) قال القاضى : هذه الآية تدل على بطلا نالجبر » للأنه تعالىل وكان مريداً لكل 
ظلٍ ٠‏ وخالقا لكل قبيح » وهريدا لاخلال هن ضل » لما صح أن يصف نفسه بأنه ما خلق 
ذلك إلا اتى . 

(إالمسألة اثثانية4 قال حكاء الاسلام : هذا يدل على أنه سبحانه أودع فى أجرام الآفلاك 
الكو ات ادو ام عه بوقورى؛ عضو صقاع اعتااريها تنتظم مصال هذا العام السفلى . إذ لولم يكن 
لها آثار وفوائد فى هذا اعالى؛ لكان خلقها عبثا وباطلا وغير مفيدء وهذه النصوص تنا 
ذلك . والله أعلم . 

“م بين تعالى أنه يفصل الآيات : ومعنى التفصيل هو ذكر هذه الدلائ ل الباهرة » واحداعقيب 
الآخر؛ فصلافصلامعالشرح والبيان . وفىقوله (نفصل) قراءتان : قرأ ابن كثير و أب و عمرو و--حفص 
عن عادم (يفصل) بالياء » وقرأ الباقون بالنون . 








قوله تعالى «هو الذى جعل الشمس ضياء والقه رنوداً لا - 


((المسألة الرابعة 4 قالالواحدى : روى عزابن كثير من طريققتبل (ضتاء) ممزتين وأ كثر 
الناس على تغليطه فيه , لآن ياء ضياء منقلبة من وأو مل ياء قيام وصيام » فلاوجه للهمزة فيا . م 
قال: وعلالبعد يخوز أن قلقم اللام التى هى الهمزة إلى موضع العين » وأخرالعين اتى م 
ورأوك» إلى موضع اللام “فلنا وقمت ظرفا يعد ألفزائدة انقليت غمزة ‏ 5 انقلبتفى سقاء 
وبابه . والله أعلم ِ 

(المسألة الخامسة ) اعلم أنالنور كيفية قابلة للأشدو الأضعف . فان نور الصباح أضءف من 
النور الحاصل فى أول النهار قبل طلوع الشمدس ؛ وهو أضعف من النور الحاصل فى أفنية الجدران 
عند طلوع الثشمس » وهو أضعف من الور الساطع من الشمس على الجدران ؛ وهو أضعف من 
الضوء القائم بحرم الشمس » فكال هذه الكيفية المسماة بالضوء على ماحس به فى جرم الشمس » 
فو فى الامكان وجود. عتبة فى الضوء أقوى من الكيفية القائمة بالشمس ٠‏ فهو من هواقف 


التقورك..واحتافت النامن "اق أن انشعاع الفائض من الشمس هل هو جسم أوعرض ؟ والللىق أنه 
عرض » وه وكيفية مخصوصة , وإذا ثبت أنه عرض فهل حدوثه فى هذا العام بتأثيرقرص الشمس 
أو لأجل أن الله تعالى أجرى عادته بخلق هذه الكيفية فى اللأجرام المقابلة لقرص الشمس على 
سبيل العادة ‏ فهى مباحث عميقة » وإنما ليق الاستقصاء فيا بعلوم المعقولات . 
وإذاعرفك“*هذ1 فقول :“التؤر | .م لاصل هذه الكيفية ؛ وأما الضوء ؛ فهو اسم لهذه الكيفية 

إذاكانت كاملة تامة قوية » والدليل 0 أنه تعالى سعى السكيفية القائمة بالشنمس (ضياء) والكيفية 
القائمة بالقمر (نورا) ولاشلك أن الكيفية القائمة بالشمس أقوى وأ كل منالكيفية القائمة بالقهر , 
وقال فى موضع آخر (وجعل فيا سراجاً وقراً منيراً) وقال فى آبة أخرى (وجعل الم سسراجا) 
اله اذى رو نات اجاوهانيا) 

(إالمسألة السادسة) قوله (وقدره منازل) نظيره . قوله تعالى فى سورة يس (والقمر قدرناه 
خاذل):ونه:وجهان : أحدهها : أن يكون الممنى وقدن ميزه منازل:»: والثاى : أن يكون المحنى 
وقدره ذا منازل . 

(المسألة السابعة) الضمير فى قوله (وقدره) فيه وجهان : الأول : أنه لهما » وإنما وحد 
الضمير للايجاز . وإلا فهوفىمعنى التثنية ١‏ كتفاء بالمعلوم , لآن عدد السنين والحساب إتمايءرف 
بسير الشمس والقمر » ونظيره قوله تعالى (والله ورسوله أ قأن يرضوه) والثانى : أن يكونهذا 
سنا إل القذي رحدو ء لأن بسير القن تعرفل الشرور ؛.وذلك لان الشوور المحتيرة فى 


2 قوله داك دمو الذى جعل دا ما امي نورا» الآية 


الذوات أشنا ٠‏ مع قطع النظرعن تلك الصفات ؛ متساوية فى مام الا ' 77 كان لاص 
كذإك ؛ فكل مايصح على جسم ؛ وجب أن يصح على كل جسم » وذلك هو المطلوب . 

(وأما القسمالثانى 4 وهوأن يقال : إن الذى به خالف بعض الأأجسام بعضا. أمور موصوفة 
بالجسسة والتحيز والمةدار . فنةول : هذا أيضا باطل . لانذلك الموصوف : إما أن يكون حجما 
ومتحيزأ أو لايكون والآولباطل » و إلالزمافتقارهإلىحل آخرء ويستمر ذلك إلى غير الهاية . 
وأيضا فعلى هذا التقدير يكون الحل مثلا للحال ؛ ولم يكن كون أحدهما محلا والآخر حالاء أولى 
من العكس ؛ فيازم كو نكل واحد منهما محلا للآخر وعالا فيه » وذلك تحال » وأماانكان ذلك 
امحل غير متحبز » وله حجم فقول متك هذا القل ءالا بكر ن له اختصاص حار انان جيه 
والجسم مختص بالحيز , 5 فى الجهة » والتىء اذى كون.واجك المصول فى اهيز والجهة . 
بمتنع أن يكون حالا فى الثىء الذى يمتنع حصوله فى الحيز والجهة . 

او | ما القسم الثالث» وهر أن يقال : مابه خالف 5 جسما ؛ لاحال فى الجسم بلودك ل 
فهذأ أيضا باطل كن على هذا التقدير كون ذلك الثىء شنا مانا عن الجسم لاتعاق له به » خحمتئذ 
تكون ذوات الاجسام من حيث ذواتما متساوية فى 0 6 
أن الأجسام بأسرها متساوية فى تمام الماهية . 

وإذا ثبت هذا فنقول : الآشياء المنساوية فى بمام الماهية تكون متساوية فى جميع لوازم 
الماهية ؛ فكل ماصح على بعضبا وجب أنيصح عل الباق » فلما صح على جرم الشس اختصاصه 
بالضوء القاهر الباهر » وجب أن يصح مثل ذلك الضوء القاهر على جرم القمر أيضا . وبالعكس 
و إذا كان اكذلك . ورحب أن كون اختصاص جرم الشمس بضوئه القاهر » واختصاص 2 
بنوره الضعيف بتخصيص مخصص و إجاد موجد . وتقدير مدر ؛ وذلك هو المطلوب ؛» فثبت أن 
اختفاض القن ذلك افر تحمل جاعل: رأن اشام القمر بذلك النوع من النور 2 
جاعل » فئبت بالدليل اله اطع صححة قوله سبحانه وتعالى (هو الذى جعل الشمس ضياء وال 
نورأ) وهو المطلوب . 

(المألة الثالثة 4 قال أبو على الفارسى : الضياء لابخلو من أحد أمرين إما أن يكون جمع ضوء 
كسوط وسمراط وحوض وحياض ء أو مصدر ضاء يضوء ضياء كق ولك قامقياما » وصام صياما ؛ 
وغل أى الوحهين خملته ؛ فالمضّاق دوف ؛ والمعى حمل الفقدل اك كاد والقدر دار 
وجرا أن لكون من غير ذلك لان لكا عظر الضوء ه والنور فبها جعلا نفس الضياء والنورم يقال 
لأرجل السكرجم أنه كرم وجوه . 





قوله تعالى «هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نوراه الاب سم 

والحساب ماخلق الله ذلك إلابالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون» 

(إالمسألة الآولى) اعل أنه تعالى لا ذكر الدلائل الدالة على الالمية , ثم فرععليها صمة القول 
بالخشى والنشرء عاد مز ة,أخخترى إلى ذكر الدلائل الدالةاعل الالهية.: 

واعلم أن الدلائل المتقدمة فى إثبات التوحيد والالحية هى السك يخلق السموات والأارض» 
وهذا النوع إثارة ال العفلك أت رال الشمس والقمر ء وهذا النوع الا"خير إشارة الى مايؤ كد 
الدليل الدال على صمة الحشر والنشر ؛ وذلك لا نه تعالى أثيت القول بصحة الحشر والنشر » بناء 
عل أنه لابد من إيصال الثواب الى أهل الطاعة » وإيصال العقاب الى أهل الكفر . وأنه بحب 
فى الحتكمة تمبيز الحسن عن المسىء » ثم إنه تعالى ذكر فى هذه الآية أنه جعل الشمسضياء والقمر 
را وقدرةه مناذل لتوضل المكلف يذلك الى معرفةالسيتين' ودالكساب ؛ شمكته تريب مهمات 
مغاشه من الؤراعة والحراثة » وإعداد مهمات الشتاء والضيف . فكا نه تعالى يقول : تميز المحسن 
عن المسىء والمطيععنالعاصى ؛ أوجب فى الحكمة من تعايم أحوال || سنين والشهور . فلءا اقنضت 
الحكة وا از حمةخلقالشمس؛ والقمرهذا ااه 0 ان لتق )لتك و الرجة 
تمبيز المحسن عن المسىء بعد الموت ؛ مع أنه يقتضى النفع الا بدى والسعادة السرمدية » كان ذلك 
لكان الاستدلال بأخواك:الشسرة والقفر'من الوجه اللذكور ى هذه الآيةتمنا يذل غلى 
التوحيد من وجه : وعلى حة القول بالمعاد من الوجه الذى ذكرناه . لاجرم ذكر الله هذا الدليل 
يعد 55" الذايل ل حة' المخاد :. 

(المسألة الثانية) الاستدلال بأحوال الشمس والقمر على وجود الدائع المقدر هوأن يقال : 
الأجسام فى ذواتها متمائلة ؛ وفى ماهياتها متساوية » وهتىكان الآمى كذ لك كان اختصاص جسم 
الشنءس بضوئه الباهر وشعاعه القاهر» واختصاص جسم القمر بنوره الخصوص ل+ل الفاعل 
الحكيم الختار . أما بيان أن الاجساممتمائلة فى ذواتها وماهياتها ؛ فالدليلعليه أن 0 
أنها متساوية فىالحجمية والتحيزواجرمية ؛ فلو خالف بعضبا بعضا لكانت تلك الخالفة فىأم وراء 
الحجمية والجرمية ضرورة أن مابه الخالفة غير مأيه انارت نكن كذاك فقول أناقابه 
حصات الخالفة من اللاجسام إما أن يكون صفة لها أو موصوفا مها أولاصفة لما ولاموصوفا بها ؛ 
والكل باطل . 

(أما القسم الآول» فلان مابه حصات الخالفة ل وكانت صفات قائمة بلك الذوات ؛ فتسكو. 


22 كان 





51 قله لكالل 30 الذى عل اعلض ضرا 6 الاية 


1 و الى 1 الشمس ذ ون 0 1 مال 5 2 
ل وَالْحسَابٌ ا قَ الله 17 إلا با الاد 5-2 الآنات قوم 


وم آ 
يعليون (ه» 


0 الوجه الثانى) فى تفسيرالآية أن يكون المعنى : ليجزى الذي نآمنوا بقسطهم » و يماأقسطوا 
وعدلوا ولم يظلءوا أنفسهم حيث آمنوا وعملوا الصالحات » لآن الشرك ظلٍ . قال الله تعالى (إن 
الشرك لظم عظمم) والعصاة أيضاً قد ظلموا أنفسهم . قال الله تعالى (فنهم ظالم لنفسه) وهذا الوجه 
أقوى » لأنه فى مقابلة قوله (بما كانوا يكفرون) 

وأما قوله تعالى إوالذين كفر وام شراب من ميم وعذاب ألم بما كانوا يكفرون ) 
ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قالالواحدى : ايم : الذى عن بالنارحتى انتبىحره . يقال : ممت الماء 
أى سخنته » فه وحمم . ومنه امام . 

(المسألة الثانية 4 احتج أصحابنا هذه الآية على أنه لاواسطة بين أن يكون المكلف مؤمنا وبين 
أن يكون كافراً » لأنه تعالى اقتصر فى هذه الآية على ذكر هذين القسمين . 

وأجاب القاضى عنه : بأن ذكر هذين القسمين لايدلغل ننى القسم الثالث . والدليل عليه قوله 
تعالى (والله خلق كل داية من ماء فنهم من يمثى على بطنه ومنهم من يمشى على رجلين ومنهم من 
بمتى على أربسع) ولم يدل ذلك على ننى القسم الرابع » بل تقول : إن فى مثل ذلك ربما يذكر 
المقصود أوالاً كثر : ويترك ذكرماعداه ؛ إذاكان قد بينفى موضع آخر . وقد بين الله تعالىالقسم 
التالعاى سات االاياكا . 

والجواب أن نقول : إنما يترك القسم الثالث الذى بحرى مجرى النادر» ومعلوم أن الفساق 
أكثر من أهل الطاعات : وكيف يجوز ترك ذكرهم فى هذا الباب ؟ وأما قوله تعالى (واللهخلق كل 
دابة من مام) فانما ترك ذكر القسم الرابع والخامس »؛ لان أقسام ذوات الأرجل كثيرة » فكان 
دك ماناس هار لك الااطنات خلاف هذ الملنالة ' فانه ليس ههنا إلا القسم الثالث » وهو الفاسقالذى 
زعم الخصم أنه فين ولا كافل فكلون المرى - 

قوله تعالى زهو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلءوا عدد السنين 








فوله تعالى«ليجزى الذين أمنوا واوا الفتاكتا بداب الفط الاي ا 








الثواب الى المطيع والعقاب الى العاصى ؛ وقدسبق الاستقصاء شري هل ١‏ الدليل ؛وافية مسائل 

(المسألة الأولى) قال الكعى : اللام فى قوله تعالى (ليجزى الذين آمنوا) يدل على أنه تعالى 
ا ثورات والرحة .زايا فانه أدخل لام التعليل على الثواب . وأما العقاب فا أدخل 
فيه لام التعليل ؛ بل قال (والذين كفروا لهم شراب من حميم) وذلك يدل على أنه خاقالخلق للرحمة 
لالاعذاب » وذلك يدل عل أنه ماأ راد منهم الكفر . وما خلق فيهم الكفر البتة . 

والجواب : أن لام التعليل فى أفعال الله تعالى محال , لأانه تعالى لو فعل فعلا لعلة لكانت تلك 

العلة ؛ إنكانت قديمة لزم قدم الفعل » وإنكانت حادثة لزم التسلسل وهو محال . 

لإ المسألة الثانية4 قال الكعى أيضا : هذه الآية تدل على أنه لابحوز من الله تعالى أن يبدأ 
خلقهم ق'البنةء لآآنه خسن إيصال كلك اللم م إلهم تعر وامعلة م 7 1 ون عر 
واسطة تكليفهم ؛ ا 6 رن خلقهم و تكايفهم معللا معللا بايصال تلك ال لنعم إل ٠‏ وظاهر الآبة 
يدل على ذلك . 

والجواب : هذا بناء على حة تعليل أحكام الله تعالى وهو باطل ؛ سلبنا صحته . إلا أن كلامه 
عا يصح لوعللنا بدء الخلق وإعادته بهذا المعنى وذلك ممنوع . فلم لايحوز أن يقال : إنه يبدا الخلق 
حض التفضل ء ثم إنه تعالى يعيدهم لغر ضإيصال نمم الجنة إلهم ؟ وعلىهذا التقدير : سقط كلامه . 
أما قوله تعالى (بالقسط) فيه وجهان : 

(رالوجه 0 4 (بالقسط) بالعدل ؛ وهو يتعاق بقوله (ليجزى) والمعنى : ليجزمهم بقسطه » 
وفه سؤالان 

(السؤال الول أن القسط إذا كان مفسرا بالعدل؛ فالعدل هو الذى يحكون لازائدا 
ولا ناقصا ء وذلك يقتضى أنه تعالى لايزيدهم على مايستحقونه أعماهم “ولا يعطيم شيثاً عل سييل 
التفضل ابتداء . 

والجواب : عندنا أن الثواب أيضا حض التفضل . وأيضا فبتقدير أن يساعد على حصول 
الاستحقاق »إلا أن لفظ (القسط) يدل على توفية الآجر . فأما المنع من الزيادة فلفظ (القسط) 
لايدل عليه . . 

(ااسؤال الثانى) لم خص ال مؤمنين بالقسط مع أنه تعالى يحازى الكافرين أيضاً بالقسط ؟ 

والخوات : أن تخضيصنالمومنين بذلك يدل على مز يدالعناية فى حقهم » وعلل كونبهم مخصوصين 
عزلانك هذا الالحشاط . 





ش قو له لع الىه ليجزى الذين ازا واوا الصالحات القسطةالاية 


(إليه ل وقوله (<قاً) ) مصدرأ 77 لقوله (وعد اه فه ذه التأ كيدات قد 0ك 
ف هذ |الحم. 

١,‏ المسألة الثانية» قرى“ (وعد الله) على لفظ الفعل . واعلم أنه تعالى لما أخبرعن وقوعالحشر 
٠ 00‏ ذكر بعده مايدل على كونه فى نفسه مكن الى 3 ” 1" وو ا : 

مايدل على إمكانه فى نفسه فهو قوله سيحانه (إنه بدأ الخاق > م لعيده) وه ا 

رك لة الأولى» “قرير هذا الدليل أنه تعالى بين بالدليل كونه خالقاً للأفلاك واللارضين : 
ويدخل فيه أيضاً كونه خالقاً لكل ما فى هذا العالم من المادات والمعادن والنبات والحيوان 
والانسان 4 وقد ثبت ف العقل أذكل كاك قادراً على شىء 2 وكانت قدرته باقة 0 الزوال 2 
وكان عالما بجميع المعلومات فانه يمكنه إعادته بعينه . فدل هذا الدليل عل أنه تعالى قادر على إعادة 
الإرناك لفد مويه 

(١‏ المسألة الثانية» اتفق المسلمون على أنه تعالى قادر على إعدام أجسام العال : واختلفوا فى أنه 
تعالى هل يعدمها أم لا ؟ فقال قوم إنه تعالى يعدمها . واحتجوا ذه الآية وذلك انه تعالى حم 
على جميع الخلوقات بأنه يعيدها » فوجب أن يعيد ا لأجسام أيضاً » وإعادتها لاتمكن إلابعدإعدامها , 
وال لزم إبحاد الموجود وهو َال : ونظيره قوله ل (بوم ناوى شان كط السجل الكتت 
كا بدأنا أول خلق نعيده) كم بأن الاعادة تتكون مثل الابتداء » ثم ثبت بالدليل أنه تعالى إنما 
يخلقها فى الابتداء من العدم , فوجب أن يقال إنه تعالى يعيدها أيضاً من العدم . 

7 ' المسألة الثالثة» فىهذه الآية إضمار ءكا نه قيل : إنه يبدأ الخلق ليأ مهم بالعبادة » ثم عيتهم 
يعيدثم 00 رون «الله/ ركد تم أمواتا فأحياك ثم يعيتك ثم حم 
إلا أنه لع إل حدذّفك دك الأأمر بالعمادة ههنا 2 لاجل أنه تعناك قال قبل هذه الآية ( (ذلم أللّه 0 
فاعبدوه) وحذف 1 الاماتة لان ذكرالاعادة يدل عليها : 

(المسألة الرابعة)4 آرأبعضهم (إنهيبدأ الخاق ثم يعيده) بالكسرو بعضهم بالفتح . قال الزجاج : 
اله دمن رأ فعلى الاستئناف 4 وف الفتم وجهان 3 الأرورلك : أن يكوين التقدير 29 اليه 
م جع جميعأ للانه ندا الخلاق ْم يعيده . والثانى 0 يكون التقدير :وعداالله وعدا بد الخاق ثم 
إعادته :و قررى" (سبدى”) من أبداً زور" الاحق [نه ينا الذلق) كل الك ف دو إن داك كلاق ! 

أما قوله تعالى (ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط) فاعم أن المقصود منه إقامة 
مالكل أنهالاسمن حضون لقو النشر ,اج خضل الى ان لالد لدبو حي با 








قولهتعالى2 ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسطعالاية و 


(الشية االرابعة) إذا قتل إنسان واغتذى به إنسان آخر ‏ فيلزم أن يقال تل كاللاجزاءفىيدن 
كل واحد منالشخصين وذلكحال . 

والجواب : هذه الشبهة أيضاً مبنية على أن الانسان المعين عبارةعنجموع هذا البدن . وقد ينا 
أ باظل !ال الك قأنه غبارة عن النفس سواء . 

ل خم اعرد وجاك لطفة باقئة سينا هيد وه الى تمتها المتكلطون 
بِالاجْرَاء اللأصلية . وهذا آخر البحتالعقلل عن مسألة المعاد . 

(إالمسألة الرابعة 4 قوله تعالى (إليه مرجع جميعا) فيه أيحاث : 

(إالبحث الآول) أن كلية إل الا ساء الغابة» وظاهره: يقتضى أن يكو نالتهسبخانه عتساخد 
وجهة ؛ حتى يصح أن يقال : اليه مرجع الخاق . 

كدر[ شاعنه من وجوه : اللأوال - نا إذا كلنا #التشيرع جوزهل عجر د .فالسو ال زائل التاق : 
كران لاد امه : أن مجعهم إلى حيث لاحاكم سواه . الثالث : أن يكون المراد : أن مرجعهم 

إلمحيث حصل الوعد فيه باليخازاة . 

لإالبحث الثانى) ظاهر الآياتالكثيرة يدل على أن الانسان عبارة عن النفس ؛ لاعن البدن » 
ويدل أيضأ على أن النفس كانت موجودة قبل البدن . أما أن الانسان ثىء غير هذا البدن فلةوله 
تعالى (ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء) فالعلم الضرورى حاصل بأن بدن 
المقتولميت ٠‏ والنص دالعل أنه حى : فوجب أن تنكون حقيقته شيثاً مغايرا هذا البدن الميت » 
وأيضا قال اللهتعالى فى صفة نزع روح الكفار (أخرجوا أنفسك) وأما إن النفس كانت موجودة 
قبل البدن » فلانقوله تعالى فى هذه الآية (إليه مرجعك؟) يدل على ماقلناء لآن الرجوع الى الموضع 
إعنا خضل ألو كان ذلك الثىء قدكان هناك قبل ذلك ٠‏ ونظيره قوله تعالى (يا أنها النفسالمطمثنة 
ارجعى الى ربك راضية) وقوله (ثم ردوا إلى الله مولاهم المق) 

لإ البحث الثالث) المرجع بمعنى الرجوع و(جميعاً) نصب على الال أى ذلك الرجوع يحصل 
حال الاجتماع ‏ وهذا يدل على أنه ليس المراد من هذا المرجع اموت ؛ وإتما المراد منه القيامة . 

(رالبحث الرابع» قوله تعالى (إليه مرجعكم) يفيد الحصر ‏ وأنه لارجوع إلا إلى اللهتعالى ؛ 
ولاحك إلا حكه ولا نافذ إلاأمره » وأماقوله (وعد الله حقاً) ففيه مسألتان : 

(المسألة الأول» قوله (وعد الله) منصوب على معنى : وعد الله وعدا » لآن قوله (إليه 
مرجعك) معناه : الوعد بالرجوع ء فعلى هذا التقدير يكون قوله (وعد الله) مصدرا مؤكدا لقوله 





207 ل الثالئة > 4 1 1 عن شهاة تركو ري ع 
(الشيهة الأولى) قالوا :لو بدلت افتاه الداز انار لحري لكانتتماك الداز [ما أن تكون 
كل هتاه الدان" أوا شرا منها :أ وخير ا منها ؛:فان كان[ الأاو لك اللديل عبتا وا إن كات در اشبلكان 
عدا ,التديل سقهاه روإن كان ديرا منها ذنى أول الام هل كان قادراً على خلق ذلك اللاجود 
أو ما كان قادراً عليه ؟ فان قدر عليه ثم 0 وفعل الارداً كان ذلك سفهاء وإن قلنا : إنه ما كان 
قادراً ثم صار قادراً عليه فقد انتقل من العجز إلى القدرة : أومن الجهل إلى الحكمة » وأن ذلك على 
خااق العالم ال . 
والجواب: ل لاوز أن يقال تقدم هذه الدار على تلك الدار هو المصاحة ؛ لآن الكاللات 
انفسانية الموجبة للسعادة الأخروية لا يمكن تحصيلها إلا فى هذه الدار » ثم عند حصول هذه 
الكالات كان البقاء فى هذه الدار سببا للفساد والحرمان عن الخيرات . 
(ااشمهة الثاني قالوا: حركات اللافلاك مستديرة »2 والمستدير لاضد له » وما لاضد له 
اما 
والجواب : أنا أرطلنا هذه الشهة فى الكتب الفاسفة ؛ فلا حاحة إل الككادة ٠‏ و [لواع] فا 
إبطال أمثال هذه الشبيات أن نشي الدليل على أن أجرام الآفلاك مخلوقة » ومتى ثبت ذلك يت 
كونها قايلة للعدم و لتفرق 1 . لهذا السرء فانه تعالى فى هذه السورة بدأ بالدلائل الدالة على 
حدوث الافلاك م أردفها يما يدل على حكة اقول الماك ” 
١‏ الشيهة الثالثة 4 الانسان عبارة عن هذا البدن » وهو ليس عبارة عن هذه الأجزاء كيف 
كانت , لآن هذه الأجزاءكانت موجودة قبلحدوث هذا الانسان» مع أنا نعم ا نهدا 
الانسان ما كان موجودا ٠‏ وأيضاً أنه إذا أحرق هذا الجسدء فانه تبق تلك الاجزاء البسيطة , 
ومعلوم أن بموع تلك اللأجزاء البسيطة من الأأرض والماء واطواء والنار؛ ماكان عبارة عن 
هذا الانسان العاقل الناطق » فثبت أن تلك اللاجزاء إماتكون هذا الانسان بشرط وقوعبا على 


تالف عخصوصض وماج مخصوص ؛ وصورة مخصوطة , فاذا مات الانسان وتفرقت أجزاؤه 


فقد عدمت تلك الصور والاعراض » وعود المعدوم محال . وعلىهذا التقدير فانه #تنع عود إعض 
الاجراء المعتيزة فى حصضول هذا الانسان فوج أن يمتنع عوده لعينه ماخر 

والجواب : لانسلم أن هذا الانسان المعين عبارة عن هذا اكد المشاهد »بل هو عبارة عن 
لشن مامتواء ققر نا النفس أنه جوم مقارق عر .15 إنهجسم لطيف مخصوص مشماكللهذا 
لد مضرن عن التغير © والله أعلم به, 











قولهتعالى ليجزى الذين أ" يا | وعملوا الصالحات بالقسط»الاية ا 
كيت لسر 7 ذلك إلى بطلان جميع المقدمات المذكورة وازم إنكار العلوم البديبية وإنكار 
العلوم النظرية إلقطعية . فثبت أنه لابد لمذه الاجساد البالية والعظام النخرة والا جزاء المتفرقة 
المتمزقة من البعث بعد الموت » ليصلالمحسن إلى ثوابه والمسىء إلى عقايه » فان لم تحصل هذه الالة 
لم حصل الوعد والوعيد » وإن ل يحصلا لم يحصل الآمر والنهى ؛ و إن لم يحصلا لم تحصل الالهية ؛ 
وإن لمتحصل الالهية لم تحصل هذه التغيرات ف العالم . وهذه الحجة هى المراد من الآية التى نحن 
فى تفسيرها وهى قوله (ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط) هذا كله تقرير إثيات المعاد 
بناء على أن لذا العالم لها رحبما ناظرا محسنا إلى العباد . 

(أما الفريق الثاتى» وهم الذين لايعللون أفعال الله تعالىيرعاية الم الح ؛ فطريقهم الى إثبات 
المعاد أنقالوا : المعاد أمرجائز الوجود ؛ والا نبياء علمهم السلام أخبرواعنه » فوج بالقطع بصحته » 
أما اثيات الامكان فبو مبنى على مقدمات ثلاثة . 

(المقدمة الأولى» البحث عن حال القابل فنقول : الانسان إما أن يكون عبارة عن النفس 
أو عن البدن . فانكان عبارة عن النفس وهوالقول!+ق » فنقول : لا كان تعلق النفس باليدن 
ف المرة ال ولى » جائزا كان تعلقها بالبدنفىالمرة الثانية بح ب أنيكو نجائزا . وهذا الكلام لايختلف » 

سواء قانا النفس عبارة عنجوهر جرد ؛ أوقلنا : إنه جسم لطيف مشما كل لهذا اليدن باقفىجميع أحوال 
البدن مصون عن التحال والتبدل؛ وأما إن كن الانسان عبارة عن البدن » وهدذا القول 
رعذ اللاقاو يل فنةو ل : إن تألف تلك الإاجزاءغل الوجه الخضواص فق المرة الا ولى كان مكنا ؛ 
-ت أنضا أن كون.ق المرة الثانية مكنا فتزت أن عورد اللياة ل هذا البذان مرة أخرى أمره 
مكن فى نفسه . 

لإوأما المقدمة الثانية4 فهى فى بيان أن إله العالم قادر مختار . لاعلة موجبة » وأن هذا القادر 
قادر على كل الممكنات . 

١‏ وأما المقدمة الثالثة 4 فبى فى ببان أن إله العالم عالم بجميعالجرئيات » فلاجرمأجزاء بدذزيد 
لطت بأجراء التراب» والحار إلاأنه تعدالى لما كان عالمابالجرئيات أمكته عيبن بعضبا 
عن بعض . ومتى تت هذه المقدمات الثلاثة : لزم القطع بأن الحشروالنشر أمى تمكن فى نفسه . 

وإذا ثبت هذا الامكان فنقول : دل الدليل على صدق الانبياء وثم قطعوابوقوءعهذا الممكن , 
فوجبالقطعبو قوعه ؛ وإلا لزمنا تكذيهم ؛ وذلك باطل بالدلائل الدالة على صدقبم ؛ فهذا خلاصة 
ماوصل إلبه عقلنا فى تقرير أمى المعاد , 





0 #وللانغاق ولبجرى لدين ا" ا “و اعقاو أ أله لات 0 ألم سطع الآابة 


فى جرم التراب ؟ ال: تاق : قوله تعاكى (أوليس[الذى خا امراك اك 102 يل أن مخاق 
مثلهم) بمعنى أنه لما سلتم أنه تعالموهو الخالق لاجر امالأفلاكوالكوا كب» فكيف يكبم الامتناع 
0 نه قادرا على الحشر والنشر؟ ثم إنه تعالى حسم مادة الشدممات بقوله (إتما أمرنا لشى. إذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون) والمراد أن تخليقه وتكوينه لا يتوقف على حصول الآلات 
والادوات ونطفة الاب ورحم الآم : والدليلعليه أنه خلق الآ بالآول» لاع نأب سابق عليه ؛ 
فدل ذلك على كونه سبحانه غنيا فى الاق والاحاد والنتكوين عن الوسائط والآلات . ثم قال 
سبحانه (فسبحان الذى بيده ملكوت كل ثى. واليه ترجعون) أى سبحانه من أن لايعيدثم ويهمل 
أمرالمظلومين ‏ ولا ينتصف للعاجزين من الظالمين ‏ وهو المعنى المذكور فى هه ذه الآية التى نحن 
فى تفسيرها . وهى قوله س.حانه (ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط) 
لإ الحجة الثانية عشر ) دلت الدلائل ع أن العالم حدث ولابد له من محدث قادر » ويحب أن 
يكون عالما » لآن الفعل الحكك المتقن لاايصدر إلا من العالم » ويح بأن يكون غنيا عنما وإلا لكان 
قد خلقها فى الأزل وهو حال » فثبت أن لهذا العالم إلها قادرا عاللما غنيا , ثم لما تأملنا فقلنا : هل 
يحوز فى حق هذا الحكي الغنى عن الكل أن يمل عبيده ويتركهم سدى ؛ وجوز لهم أن يكذبوا 
عليه ويسم طم أن يشتموه وبجحدوا ربوييته » وبأ كوا نعمته » ويعيدوا الجبت والطاغوت » 
ويجعاواله أنداداً ويتكروا أمره ونبيه ووعده ووعيده؟ فههنا حكنت بد.بة العقل بأن هذه المعاى 
تليق إلا ابالسيفنه الجاهل اليعئيد من لحتكة . القر ب من إلى خشكا لل ذه المقدية إن له 
أمرا ونهياء ثم تأملنا فقلنا : فل زر أن كرنة 1 م0 مع أنه لايكوذله وعد ووعيد؟ خكم 
صريخ العقل بأن ذلك غير جائز لأنه ان لم يقرن الأآمر بالوعد بالتواب » ولم يقرن النهى بالوعييد 
بالعقاب لم يتأ كد الأمر والنهى » ول يحصل المقصود . فثبت أنه لابد من وعد ووعيدء ثم تأملنا 
فقلنا: هل يجوز أنيكونله وعدووعيد ثم إنهلايق بوعده لهل الثواب ؛ ولابوعيده لهل العقاب : 
فقانا : إنذلك لاوز ؛ لانهلوجازذلكلىحصل الوثوقبوعده ولا بوعيده ؛ وهذا يوج بأذلايبق 
فائدة فى الوعد والوعيد » فعلمنا أنه لابد منتحقيق الثوابوالعقاب ؛ ومعلوم أنذل كلا يتم إلابالحشر 
والبعث ؛ ومالايم الواجب إلابه فهو واجب . فهذه مقدمات يتعلق بعضها بالبعض كالسلسلة متى 
صم إعضهاصح كلمأ . ومتى فسديعضبا فسد كلبا » فدل مشاهدة أنضارنا لهذه التغيرات ع 
العالم ؛ ودل حسدوث العالم على وجود الصانع المحكم الغنى » ودل ذلك على وجود 
الآمر والنمى » ودل ذلك على وجود الثواب والعقاب؛ ودل ذلك على وجوب الحشر . فان لم 
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حصلت الحاجة إلى الغذاء , مع أنا نقطع بأنهذا الانسانالشيخ , هوعين ذلك الانسان الذى كان فى 
بطن أمه . ثم انفصل » وكان طفلا ثم شاباء فئبت أن الاجزاء البدنية دائمة التحال » وأن الانسان 
هو هو بعينه . فوجب القطع أن الاسان ما أن كر اجر كر [امقار قا رادا “و إما .أن يكن 
جسما نورانياً لطيفاً باقياً مع تحلل هذا البدن » فاذا كاف الا مر كذلك فعلى التقديرين لايمتنع 
إل لطنة مرة[خرىء و بكونَ :هذا الانسان الكائنا عبن اللإنبان الول ,.فقيت أن الول 
المكاد صدق . 

ل الحجة الحادية عش ر) ماذكره الله تعالى فى قوله (أولم يرالانسان أنا خلقناه مننطفة فاذاهو 
خصي مبين) واعم أن قله يدا ف (كُلقَنا. من نطفة)؛ إشارة إل ماذكرناه: فى المجنة العاثرة 
أن الك لك ك1 مكدازو الآرضن وامقاربا»« نشمعها التهتعالى وخاقمن تركيها 
هذا الحيوان ؛ والذى ويه قوله سبحانه (ولقد خلقنا الانسانمن سلالة من طين ثم جعلناه نطفة 
فى قرار مكين) فان تفسيرههذه الآبة إنما يصح بالوجه الذىذكرناه . وهو أن السلالة من الطين 
يتكون منها نبات » ثم إن ذلك النبات يأكله الانسان فيتواد منه الدم , ثم الدم ينقاب نطفة » فبهذا 
الطريق يننظم ظاهرهذهالآية . ثم إنه سبحانه بعد أن ذكر هذا المعنى حي كلام المنكر » وهو قوله 
تعالى (قال من يحى العظام وهى رميم ) ثم إنه تعالى بين إمكان هذا المذهب . 

واعم أن إثبات إمكان الثىء لايعقل إلا بطريقين : أحدهما : أن يقال : إن مثله محكن , 
أن كر هذا ارضاعكنا. والثاق: أن يقال : إنماهو أعظم منه وأعلل حالامنه ‏ فهو أيضامكن . 
ثم إنه تعالى ذ كرالطريق الأو لأولا فقال (قل نحيما الذى أنشأها أولمرة وهو بكلخلقعليم ) مفيه 
دقيقة وهى أنقوله (قلبحييها) إشارة الى كال القدرة » وقوله (وهو بكل لق علي )إشارة إلى كالالعلم . 
ومنكروا الحشر والنشر لاينكرونه إلالجهليم بهذين الاأصلين » لانم ارة يولون : إنه تعالى 
موجب بالذات ؛ والموجب بالذات لا يصحمنه القصد إلى التكوين ١‏ وتارة بهو لو نإنهمتنع كونه عالما 
بالجرئيات ؛ فيمتنع منه تميز أجزاء بدن زيد عن أجزاء بدن عمرو» ولما كانت شبه الفلاسفة 
مستخر جة من هذين الا“صلين , لاجر مكل اذكر الله تعالىمسألة المعادأردفه بتقريرهذين الا “صلين 
“م إنه تعالى ذكر بعدهالطريق الثانى ؛ وهو الاستدلالبالأعلى على الأدتى » وتقريره من وجهين : 
الآول : أن الحياةلاتحصل إلا بالارارة والرطوية » والتراب بارد .بابس » لخصات المضادة وبينهما . 
إلاأنا تقول : الحرارة النارية أقوى فىصفة الحرارة منالحرارة الغريزية »فلا لم بمتنع تولدالخرارة 
النارية عن الشجر الأخضر مع كال ما بينبما من المضادة » فكيف بمتنع حدوث الحرارة الغريزية 
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قال تعالى (فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت م نكل زوج مميج) وإن جذ من نباتهاثىء 
أخلف ونبت مكانه آخر مثله ؛ وإن قطع غصن من أغصان الأاتجار أخلف » وإن جرح التأم » 
وهذه الا أحوال شبيبة بالا أحوال اتى ذكرناها للحيوان . ثم إذا جاء الششتاء واشتد البرد غارت 
غوئهًا وفغت راطو بتها وفسلدت بتو لمهاء:ولوقظعنا خضناءة يك حلفت يكارت هزه زاحو ال 
شبيهة بالموت بعد الحياة . 2 اندض فى الربيع الثانى تعود إلى تلك الحياة » فاذاعقلنا هذه 
المعاتى فى إحدى الصورتين ؛ فل لانمقل مثله فى الصورة الثانية » بل نقول لاشك أن الانسان 
أقرف مثا الحيوانات و الحيوان أمترفومواليات :وده إن اا لت ناذا هلك 
هذه اك دراك ف 1ل فلم لاحوز حصوطا فى الانسان . 

فان قالوًا:: :إن أجساد الحيواك تتفزق وتتمرق بالموت”ءروأها الاارض فليسك اكذاك - 

فالجواب: أن الانسانعبارة عن النفس ااناطقة » وهو جوهر باق ٠‏ أوإن ل نقل مبذا المذهب 
فهو عبارة عن أجزاء أصلية باقبة م نأول وقت تكون الجنين إلى آخر العمر » وه جارنية قالبدن.» 
وتلك الاحداء بائنة ء ذال هذا السكرال ره 

(الحجة العاشرة» لاشك أن'بدن الحيوان إنماتواد من النطفة » وهذه النطفة إنمااجتمعت 
من جميع البدن : بدليل أن عند انفصال النطفة يحصل|اضءف واافتور فى جميع البدن » ثم إن مادة 
تلك النطفة إما تولدت من الأاغذية المأ كولة . وتلك اللأغذية إنما تولدت من اللاجزاء العنصرية 
وَتلك اللاجززاءكانت متفزقة -فى مشارق اللإرض ومتاز ,11 واتفى لما إأن اتيت وتاك ا 
حيوان أو نبات فأكله إنسان » فتولد منه دم فتوزع ذلك الدم على أعضائد » فتولد منها أجزاء 
لطيفة . “م عند استيلاء الشبوة سال من تلك الرطوبات مقدار معين ؛ وهو النطفة ؛ فانصب إلى فم 
الرحم ؛ قتولد منه هذا الانسان » فثبت أن الاجزاء التى منها تولد بدن الانسان كانت متفرقة فى 
البحار والجبال وأوج الهواءء ثم إنها اجتمعت بالطريق المذكور ء فتولد منهاهذا البدن» فاذا مات 
تفرقت تلك الأاجزاء على مثال التفرق اللاول. 

وإذا ثبتهذا فنقول : وجبالقطع أيضا بأنه لايمتنع أن يجتمع مرة أخرى على مثال الاجتماع 
الذرل. رأنها فذلكانى لما وقع فى رحم الأم ؛ فق دكان قطرة صغيرة ثم تولدمنه بدن الانسان 
وتعلقت الروح به حال ماكان ذلك البدن فى غاية الصغر , ثم إن ذلك البدن لاشك أنه فى غاية 
الرطوية : ولا .شك أنه يتحلل منه أجزاء كثيرة يسيب غيل ار ارة الثريزية 'فها ء و نضا فلك 
الاجزاء البدنية الباقية أبدا فى طول العمر تنكون ف التحلل : ولولا ذلك الماحضل الجوع » ولما 





قوله نعالى «ليجزى الذين أمنوا وعملوا الفاكلا أت | #سط لع الابة 0 


النعم مشوية بالآفات والاحزان . والثانى : أن رن ال عنها » فيا أم الله تعالى فى الدننا 
بالمرتئةالآولىموجب أن ينعم علينابالمرتبة الثاننة فىدارأخرى » إظها را لكالااقدرةوالرحة وا لحكة: 
فهناك ينعرعلى المطيعين ويعفو عنالمذنبين » ويزيلالغدوم والحموم والشهواتوالشيهات . والذى 
يقوى ذلك » و يقرر هذا الكلام أن الانسان حين كان جنينا فى بطن أمه »كان فىأضيق المواضع 
وأشدها عفونة وفسادا ء ثم إذا خرج من بطن أمه كانت الخالة الثانية أطيب وأشرف من الحالة 
الاول؛ ْم إنه عند ذلك اولع فى المهد ويشد شداً وثيقا ؛ ّ يعد حي م من المهد ويعدو 
عننا أوشقالا و ينتقل من تناول اللان إلى تناول الأاطمةالظببة:: وهذه الخال ةالثالثة لاش كأتها أطنت 
من الخحالة الثانية , ثم إنه بعد حين يصير أمير | نافد الحكم عل 'الخلقء أو عالما ممرفا عل حقائق 
الغا ولا شاك أن هذه الخالة الرائعة أطنت و اشر من الحالة الثالثة . وإذا ثبتهذا وجب بحم 
هذا الاس.تقراء أن يقال : الحالة الحاصلة بعد الموت تتكون أشرف وأعلى وأممج من اللذات 
المسانة]والخرات اللسيانة: 

(الحجة لثامدة) طريقة الاحتياط ٠‏ فانا إذا آمنا بالمعاد وتأهبناله » فان كان ه 
المذهبحقا ؛ فقد تجونا وهلك المنكر ؛ وإن كان باطلا ‏ لم يضرنا هذا الاعتقاد . غاية مافى الباب 
أن يقال إنه تفوتنا هذه اللذات الجسمانية إلا أنا تقول بحب عل العاقل أن لايبالى بفوتها ارين 
ارهن أنبااى غاية اتلنفاسة لآنما مشترك: قبا بين اناف والديدان:والكلات . والثانى : 
أنها منقطعة سريعة الزوال . فثبت أن الاحتياط ليس إلافى الامان المعاد » ولهذا 
قال العاغ *: 

قال المنجر والطبيب كلاهما لاتحشر الآموات قلت اليك 
إن صح لكا فلست بخاسر أوصح قولى فالحسار عليكم 

((الحجة التاسعة» اعلم أن الحيوان مادام يكو نحيواناء فانه إنقطعمنه ثثىء مثل ظف رأ وظلف 
أو شعر » فانه يعود ذلك الثىء » وإن جرح اندهل : ويكون الدمجاريا فىعروقه وأعضائه جريان 
الماء فى عروق الشجر وأغصانه , م إذا مات انقلبت هذه الأ<وال ؛ فان قطعمنه ثىء من شعره 
أو ظفره لم ينبت » وإن جرح لم يندمل وم يلحم 'ودأيت الدم يتجمد فى عروقه ؛ 5 بالاخرة 
يؤول حاله إلى الفساد والانحلال . ثم إنا لما نظرنا إلى الأرض وجدناها شبيبة ببذه الصفة » فانا 
ثراها فى زمان الرييع تفور عيونها وتربو تلالما وينجذب الماء إلى أغصان الأاتجار وعروقها ؛ 


والماء فى الارض منزلة الدم الجارى فيدن الجيوان» ثم تخرج أزقارها وأنزارها وعتارها م 
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عالمجسما|نية ١‏ اللذات ل سمائية الا حقيقية لها إلا إزالة الآلى: ارالتالة الأ أمرعدى ؛ وهذا العدم 
كان حاصلا حال كون كل واحد من الخلائق معدوما ؛ وحيئئذ لايبق للتخليق فائدة . والثانى : 
أن لذات هسذا العالم مزوجة بالآلام وا لمحن ؛ بل الدنيا طاخة بالشرور والآفات والحن والبليات ؛ 
واللذة فيبا كالقطرة فى البحر . فعلينا أن الدار التى يصل فيها الخلق إلى تل كالراحات المقصودةدار 
أو اشوى قار الدناء 

فان قالوا : أليس أنه تعالى يوم أهل النار بأشد العذاب لالا أجل مصلحة وحكة ؟ فل لايحوز 
أن يقال : إنه تعالى مخلق الخاق فى هذا العالم لالمصلحةولالمكمة , 

انا بالمزى أن ذلك الع لازا مقتطق اعلل أعما لهم الخنيثة :وأما الضررالخاضل ف 'الدتنا 
فخير مستحق » فوجب أن يعقبه خيرات عظيمة ومنافع جابرة لتلك المضار السالفة » والا لزم أن 
يكرن الفادل قر امد وكلك نا فى كونه أرحم الراحمين وأ كرم الا كرمين : 

(إالحجة السادسة) لوم يحصل للانسان معاد لكان الانسان أخس من جميع الحيوانات ف المازلة 

وااشرف . واللازم باطل » فالملزوم مثله . بيان الملازمة أنمضار الانسان فى الدنيا أ كثرمن مضار 

جنيع الميوانات ؛ فان سائر الحيوانات قبل وقوعها فى الآلام والأسقام تكون فارغة البال طيبة 
التفمن: لانه ليس لما فكر وزتأمل . أما الانسان قانه ندب ماحد زر اله ٠.‏ امكل كر ذا 
فا الاعواك المناضية وال ال لفل فطل كك يت اليكل الأحرال الماضية أنواع من 
الحزن والاسف » ويحصل له بسبب أ كثر الا<وال الآتية أنواع من الخوف .ء لآانه لايدرى أنه 
كف تحدت لوال .نقيت أن حصول الدقر إن تان لل إل امسا ل 1لا 
والآلامالنفسانية الشديدةالقوية . وأما اللذات الجسمانيةفهى مشتركة بين الناس و بينسائرالحيوانات » 
لآن السرقين فى مذاق الجعل طيب ٠‏ يا أن االوزينج فى مذاق الانسان طيب . 

إذا ثبت هذا فنقول : لو ل يحصل للانسان معاد به تكمل حالته وتظهر سعادته . لوجب أن 

يكونكال العقل : سيا لمزيدالحهموم والغموم والا<زان من غيرجابر يحبر » ومعلوم أنكل ماكان 

كذاك فانه'يكون_سبيا ايد الخسة والدناءة. والشقاء وزالتعب الخالية 2 المدعة 11١‏ فت أنه 
لولا خصضول السغادة اللآخروية .لكان «الانسان أخن الحيونانات الى لاف لالديدان 7 ا 
كان ذلك باطلاقطعا ء علا أنه لايد موالدان الآخرة أن الأتكاك خاو الجر للاللك اا زاألة 
بعقله يكتسب موجبات السعادات الاخروية . فلهذا السبب كان العقل شريفا . 

١‏ الحجة السابعة) أنه تعالى قادر على إيصال النعم إلى عبيدهعلى وجهين : أحدهما : أن تكون 
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أن يمنع الخاق عن شت الله 1 07 وأن بمنعهم عنالجهل 5 وإيذاء أثبيائه وأولياته 
والصالمين من خلقسه . ومن الواجب فى حكيته أن يرغيهم فى الطاعات والخيرات والحسنات ؛ 
فانه لو لم بمنع عن تلك القبائح ٠ولم‏ برغب فى هذه الخيرات . قدح ذلك فى كونه محسنا عادلا ناظرا 
لعباده . ومن المعلوم أن الترغيب فى الطاعات لايمكن إلا بربط الثواب بفعلها » والزجر عن القبانح 
لايمكن إلابر بط العققاب بفعلها » وذلك الثواب المرغب فيه . والعقاب المهدد به غير حاصلفى دار 
الدنا قاد من دار أ خزى يحصل فيا هذا الثواب ؛ وهذا العقاب»؛ وهوالمطلوب ؛ وإلالزم كونه 
كاذ بان وأنه باطل . وهذا هوالمراد من الآية اأتى نحن فبها وهى قوله تعالى (ليجزى الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات بالقسط) 

فان قيل :لم لاوز أن يقال : إنه يكى ف الترغيب فى فعل الؤيرات : وف الردع عزالمتكرات 
ماأودع الله فىالعقول من تحسين الخيرات و تقبيحالمتكرات ولاحاجة معذلك إلىالوعد والوعيد ؟ 
سلمنا أنه لابدمنالوعدوالوعيد ؛ فلم لاتجوز أن يقال : الغرضمنه جرد الترغيب والترهيب ليحصل 
به نظام العالمم قال تعالى (ذلك الذى يخوف الله به عباده ياعباد فاتقون) فاما أن يفعل تعالى ذلك 
فا الدليل عليه ؟ قوله لول يفعل ماأخبر عنه من الوعد والوعيد لصا ركلامه كذ.با فنقول: ألستم 
تخصصون أ كثر عمومات القرآن لقيام الدلالة على وجوب ذلك التخصيص ذان كان هذا كذبا 
وجب فما تحكمون به من تلك التخصيصات أن يكون كذبا؟ سلبنا أنه لابد وأن يفعل الله تعالى 
ذلك لكن ل لايحو ذ. أذ يقال,: :إن إذلك الثواب والعقابف. عيازة عا يضلا الى الانسان من أنو اع 
الراحات واللذات ودن أنواع الآلام والاسقام » وأقسام الحموم والغموم ؟ 

روات عن السوال الأول : أن العقلوإن كان نذعوه إل فخل الخير وترك الشر إلا أن 
الاك و النفان الدعوانه إل الانبماك فى العهوات: الجسبائية والاذات: الجسداتية > وإذا حصل 
هذا التعارض ذفلابد من مرجح قوى ومعاضدكامل ؛ وما ذاك إلاترتيب الوعد والوعيد والثواب 
والعقاب على الفعل والثرك . 

والجواب عن السؤال الثاتى : أنه إذا جوز الانسان حصول الكذب عل الله تعالى فرئذ 
لاحصل من الوعد رغبة » ولا من الوعيد رهبة , لآن السامع يحوز كونه كذبا . 

والجواب عن السؤال الثالث : أن العبد مادامت حياته فى الدنيا فهوكالاجير المشتغل بالغمل . 
والآجير حال اشتغاله بالعمل لاجو زدفع الأاجرة بكالها اليه ؛ للأنه إذا أخذهافانه لايجتهد فالعمل . 
وأ إذا كان محل أخذ الآجرة هو الدار الآخرةكان الاجتهاد فى العمل أشد وأكل » وأيضا نري 





10 'قوله تعالى «إنه سدأ الخلق “م لعيده» الآية 


اانا ل الر ابع) أنه تعالى لما قدر عل تخليق ماهوا عظم من أنذان النامق "فكلفت يقال : انه 
لايقدر على إعادتها ؟ فان من كان الفعل الأأصعب عليه سبلا ؛ فلان يكون الفع ل ال.م ل الحقير عليه 
سهلا كان . أولى وهذا الممنى مذحكور ف آيات كثيرة : منها : قوله تعسالى (أوليس الذى خلق 
السموات والأآرض بقادر على أن يخلق مثلهم) وثانيها : قوله تعالى (أولم يروا أن الله الذى خلق 
السموات والارض ول يعى خلقهن بقادر على أن بحب الموق) وثالئها : قوله (أأتم يكلا 
أم السماء بناها) 

( الثال الخامس) الاستدلال حصول اليقظة بعد النوم على جوازالحشر والنشر» فان النوم 
أو اموت » والبقظة شببة بالحياة بعد الموت . قال تعالى (وهوالذى يتوفاى بالليل ويعلم هاج رحتم 
بالنهار) ثم ذكر عقيبه أمر الموت والبعث ؛ فال (وهو القاهر فوقعباده ويرسل عليكم حفظة حى 
ا أحدكم الموت توفته رسانا وهملايفرطون ثمردوا إلىالله مولام الحق) وقالفى آية أخرى 
(الله يتوفى الأنفس حينموتما والتى لممت فى منامها) إلى قوله (إن ففذلك لايات لقوم يتفشكرون) 
والراد منه الاستدلال بحصول هذه اللا<وال على صمة البعث والحشر والنشر . 

( المثال السادس» أن الاحياء بعد الموت لايستتكر إلا مر -يت أنه يحصل |أضد بعد 
حصو الضدء إلا أن ذلك عير متك رف قدرة الله تعال. ل لحار رلك 2 2 الله 
فكت تيد حص ولاه ر تأرق بعدالموت ؟ فانحك الضدين واحد . قالتءالىمقرراً لهذا 
المعتى تحن قدرنا بينم الموت وما تحن عسيوقين) لكا | كد الثار ر مع <رها ويسها تتولد من 
الشجر الاخضر مع برده ورطوبته فال (الذى جعل ل من الشجر اللاخضر نارا ذاذا أنتم منه 
توقدون) فكذا ههناء فهذا جلة الكلام فى بيان أن القول بالمعاد» وحصول الحشر والنشر غير 
مستّيعد فى العقول . 

((المسألة الثانية) فى إقامة الدلالة على أن المعاد حق واجب . 

اعم أن الآمة فريقان منهم من يقول : بحب عقلا أن يكون | إله العام رحما عادلا منزها عن 
الايلام والاضرار » إلا لمناذ فع أجل وأعظم منها ؛ ومنهم هن يتكر هذه القاعدة ويقول : لابجب 
غل اشاتال 0 اسلا ؛ بل يفعل مايشاء ويحكم مايريد . أما الفريق الأول : فقد احتجوا على 
ورد المعاد امن وقوه 

(الحجة الآولى) أنه تعالى خاق الخلق وأعطاهم عقولا بها يميزون بين الحسن والقبيح » 
وأعطاهم قدرا بها يقدرون على الخير والشر : وإذا تبتهذا قن اارأاكت فى حككة انهتعال وعدله 








وله تعالى دإنه يبدأ الخاق ثم يعيده» الآية / 
زرعا مختلفا ألوانه م ميج فتراه مصفرا ثم بحعله حطاما إن فى ذلك لذكرى لأ ول الألباب) والمراد 
كونه منهها على أمالمعاد . ورابعها : قوله (ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشيره كلا لما يقض ما أمره 
فلينظرالانسان الى طعامه) وقال عليه السلام دإذا رأيتم الربيع فأ كثروا ذكر النشور» ولم تحصل 
المشامهة بين الرييع وبين النشور إلا من الوجه الذى ذكرناه . 

(المثال الثانىى» ماأبحده كل واحد هنا من نفسه منالزيادة والءو سبب السمن» ومنالنقصان 
والذبول بسبب الحزال» ثم إنه قد يعود الحالته الأولى بالسمن . 

واذا ثبت هذا فتقول : ماجازتكون بعضه لم يمتنع أيضاً تكو نكله ؛ ولما ثبت ذلك ظمرأن 
الاعادة غير متنعة » واليه الاشارة بقوله تعالى (وننشئكم فما لا تعلدون) يعنى أنه سبحانه لما كان 
قادرا على إنشاء ذواكم أولا ثم على إنشاء أجر انم حالحياتكم ثانا جنا شيا من غير أن تتكر تا 
عالمين بوقت حدوثه وبوقت نقصانه . فوجب القطع أيضا بأنه لايمتنع عليه سبحانه إعاد ”كم بعد البلى 
فى القبور لحشر يوم القيامة . 

<االمثال الثالث) أنه تعالى لما كان قادرا على أن لقنا ابتداء من غير مثال سبق » فلآن يكون 
قادرا على إيحادنا مرة أخرى مع سبق الاحاد الاو لكان أولى : وهذا الكلام قرره تعالى فى آيات 
اكرة :مياق هذه الآبة وهوقوله (أنه يبدأ الخلق ثم يعيده) وثاننها : قوله تعالى فى سورة يس 
(قل تحبا الذى أنشأها أو ل مرة) وثالئها : قوله تعالى (ولقد علتم النذأة الأولى فلولا تذكرون) 
ورابعها : قوله تعالى (أفعبينا بالخاق الأول بل ثم فى لبس من خلق جديد) وخامسها : قوله تعالى 
(أحسب الانسان أن يترك سدى أل يك نطفة من منى »نى) إلى قوله (أليس ذلك بقادر على أن 
ى الموق) وسادسها : قوله تغالى (ياأسها الناس إن كتتم فى ريب منالبعث فاناخلقناكم من تراب) 
إلى قوله (ذلك بأن الله هو الحق وأنه حى المونى وأنه على كل شىء قدير وأن الساعة آنّية لاريب 
ا وأن الله يبعت من ف القبور) فاستشيد تعالى فى هذه الآية عل صمة اشر بأمور : الأاول : أنة 
استدل بالخاق الأول على إمكان الخاق الثانى وهو قوله (إن كنتم فى ريب من البعث فانا خلقناكم 
من ترابٍ) كانه تعالى يقول : لماحصل الاق الأول باتتقالهذهالاأجسام من أحوال إلى أ<وال 
حي ذم لابموزأن حصل انا قالثانى بعدتغيرات كثيرة » واختلافات متعاقبة ؟ والثانى : أنه تعالى 
الا رض المتة. والثالك.. أنه تال نهو الاق :وما يكو ن كذلك لوكان كامل القدرة 
ثام العلم والحكمة . فهذه هى الوجوه المستنبطة من هذه الآية على إمكان صعة الحشر والنشر . 

لإوالاية السابعة) فى هذا الباب قوله تعالى (قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يك. 
فى صدورك فسيةولون من يعيدنا قل الذى فطرك أول مرة) 


وم نكر 6١07‏ 
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لاله 0 ىم وه 


لذبن 1 حملا الضابلاك 00 ط وَالَذينَ كمروا لهم رات من ميم 


م ات ال ١‏ جب 


ةا أ 


عت ألم . ماكانوا 00 ندفق 


اران نا كل الدرجات . 

قوله تعالى لااليه مجعم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخاق ثم يعيده ليجزى الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب ألم ما كانوا يكفرون) 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما ذكر الدلائل الدالة على إثبات المبدأ » أردفه بمايدل على صة القول 
المقاد: راكد كان : 

(إالمسألة الأولى) ف بان أن إنكار الحشر والنشر ليس من العلوم البدمهية » ويدل عليه 
وجوه : الأول : أن العقلاء اختلفوا فى وقوعه وعدم وقوعه . وقال بامكانه عالم من الناس » وهم 
ورور ناك الملل والآديان . وما كان معلوم الامتناع بالهديهة امتنع وقوع الاختلاف فيه . 
الثانى : أنا إذا رجعنا إلى عةوانا السمليمة ؛ وعرضناعاها أن الواحد ضعف الاثنين » وعرضنا علدا 
أيضا هذه القضية ؛ لنجدهذه القضية فى قوة الامتناع مثل القضية الأولى . الثالث : أنا إما أن نقول 
شوت النفس الناطقة أو لا نقول به . فان قلنا به فقد زال الاشكال بالكلية ؛ فانه ما لامتنع تعلق 
هذه النفس بالبدن فالمرة الأولى »لم يمتنع تعلقها بالبدن مرة أخرى . وإن أنكرنا القول بالنفس 
ذالاحتهالأيضاً قائم » لآنه لايبعدأنيقال إنه سبحانه يركب تلك الأاجزاء المفرقة تركيباثانيا . ومخاق 
الآشنان"الإاوال طوة الخرائ . والرابع : أنه سبحانه ذكرأمثلة كثيرة دالة على إمكان الحشر والنشر 
و>ن تجمعها ههنا 

لإ فلمثال الاول» أن نرىالارض خاشعة وقت الخريف ٠‏ ونرى اليبس مستوليا؛عليها وسيب 
شدة الحر فى الصيف . ثم إنه تعالى ينزل المطر عليها وقت الشتاء والربيع ؛ فتصير بعد ذلك متحلية 
بالازهارالعجيبة والآنوار الغريبة يا قال تعالى (والته الذى أرسل الرياح فتثير حاب فسقناه الى بلد 
ميت فأحيينا به الأأرض بعد موتها حكذاك النشور) وثانها : قوله تعالى (ومن آياته أنك ترى 
الأرض خاشعة فاذا أنزلنا علها الماء اهتزت وربت) الى قوله (ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحى 
المونى) وثالثها : قوله تعالى (أل تر أن الله أنز ل من السماء ماء فسلكه ينابيع فى الأأرض 5 بخر 5 








قوله تعالى «ذلك الله ربك. فاعبدوه أفلا تذكر ونه الآية م١‏ 


وك قوله تعالى إإما من شفيع إلا من بعد إذنه) ففيه قولان : 

لإالقول الآاول» وهو المثمهور أن المراد منه أن تدبيره لللأشياء وصنعه لها ؛ لايكون بشفاعة 
شفيع وتدبيرهدبر . ولايستجرىء أحد أن يشفع اليه فى ثىء إلا بعد إذنه . لآنه تعالى أعلم بموضع 
الحكمة والصواب ؛ فلا يحوز لهم أن يسألوه مالايعلمون أنه صواب ووصلاح . 

نك كز كف لق 5ك الصفيء يضفة ميلئة الخلق و [ نكا تبلق اذكره بأخجوال القنامة؟ 

والجواب من وجوه: 

لإالوجه الآاول» ما ذكره اازجاج : وهو أن السكفار الذينكانو! مخاطبين ذه الآية كانوا 
يقولون : إن الأصنام شفعاونا عند الله » فالمراد منه الرد عليهم فى ه ذا القول وهو كةوله تعالى 
(يوم يقوم الروح والملائكة صفا لايتكلمون إلا من أذن له الرحمن) 

لإوالوجه الثاى» وهو يمكن أن يقال إنه تعالى لما بين كونه إلا للعالم مستقلا بالتصرف فيه 
من غير شريك ولامنازع »بين أمر المبدأ بقوله (يدير الأمر) وبين حال المعاد بقوله (ما من شفيع 
إلا من بعد إذنه) 

لإروالوجه الثالث) يمكن أيضا أن يقال إنه تعالى وضع تدبير الأمور فى أول خاق العالم على 
أحسنالوجوه وأقربها من رعاية المصالم ‏ معأنه ماكان هناك شفيع شفع فى طاب تحصيل المصاح : 
فدل هذا عىأن إله العالم ناظر لعباده حسن يهم مر يدللخير والرأفة م.م ؛ ولاحاجةفى كونه سبحانه 
كذلك إلى حضور شفيع يشفع فيه . 

لوالقول الثانى) فى تفسير هذا الشفيع ما ذكره أبو مسلم الاصفبانق . فقال : الشفيع ههناهو 
الثانى » وهومأخوذ منالشفع الذى يخالف الوترء كا يقال الزوج والفرد ؛ فعنىالآية خلق السموات 
والارض وحده ولاحى معه ولاشريك يعينه ؛ 5 خلق الملائكة والجن والبشرء وهوالمراد من 
قوله (إلا من بعد إذنه) أى لم يحدث أحد ولم يدخل فى الوجودء إلا من بعد أن قالله : كن , 
<تىكان وحصل . 

واعم أنه تعالى لما بين هذه الدلائل وشرح هذه الأأ<وال ؛ ختمبا بعد ذلك بةوله (ذلك الله 
ربكم فاعبدوه) مبينا بذلك أن العبادة لاتصلح إلا له؛ ومنبها على أه سبحانه هو المستحق جميع 
العبادات لاجل أنه هو المنعم يجميع النعم التى ذكرها ووصفها . 

“م قال بعده (أفلا تذكرون) دالا بذلك على وجوب التفكر فى تلك الدلائل القاهرة الباهرة , 
وذلك يدل على أن التفكر فى مخلوقات الله تعالىوالاستد الا على جلالتهدوعزته وعظمته ؛ أعلى 





1 1 ق وله تعالى ديدبر الآ رمامن شفيع إلامن بعدإذنه الابة 
0 نه تال 10 أتم أ “د خاتا أ م السماء بناها رفع سمكما فسواها) ف ر أولا أنه بناهاء “مذكر ثانيا 
أنه رفع سمكرا لام : 8ك ههنا : ذكر بقوله (خلق السموات والارض) أنه خاق ذواتها ثم 
53 رركوله 22 استوئ. عل العرن): أنها قظسد: إلى تعريقا و تمطيعها وزتشكلهاءيالا شكال 
الموافقة لها . 
لإوالقول الثا 4 وهو القول المشهور جمهور المفسرين : أن المراد منالعرش المذكورفى هذه 
الآية : الجسم العظيم الذى فى ااسماء » وهؤلاء قالوا إن قوله تعالى (ثم استوى على العرش) لايمكن 
أن يكون معناة أنه تعالى خلق اعرش تسد يتلق السمواات ,والارسين" يذلل أله كال قال فى آله 
أخرى. (وكان عرَث # :عل المناع) ازيذاك بدلةاعل ».أن ا تكوين العرئن ‏ تتابى لاع[ كلق التدرات 
والأرضين . بل > ب تفسيرهذه الآية بوجوه أخر . وهو أن يكون المراد : ثم يدبر الأمر وهو 
مسو على العرش . 
(إوالقول الثالث) أن المراد من العرش الملك , يقال فلان ولى عرشه أى ملك فقوله (هم 
استوىعل العرشى) المراد أنهتعا لا ليا حلق الهو ات و الأز ردن و اذ ارك الإافلا ك و الكر كي ؛ 
وجعل بسبب دوراتما الفصول الاربعة والآا<وال الختلفة من المعادن والنباتوالحيوانات » ففى 
هذا الوقت قد حصل وجود هذه الخاوقات والكائنات . والحاصل أن العرشعنارة عن الملك ؛ 
ووملك الله تعالى غبارة عن وجو د خلوقاته: ‏ وو دود تخار فاه إعنا مز فد لو الدرات 
والأرض » لا جرم صح إدغال حرف (ثم) الذى يفيد التراخى على الاستواء على العرش 
والله أعلم .اده . 

9 الم ألة الرابعة4 أما قوله (يدير الآمر) معناه أنه يقضى ويقدر على حسب مقتضى الحمكة 
ويفعلما,فعله المصيب ف أفعاله » الناظر أدبا رالآامور وعواقباءى لايدخ لف الوجودمالاينيغى. 
والمزاة من[ زالاس) الثنان ددى بد وال الخاق:و أ جوال ملكرات | ال رات الل 

فان ذا لى : ما موقع هذه الج#لة ؟ 

قلنا : قد دل بكونه خالا السموات والارض فى ستة أيام و بكونه مستو يا على العرش » عللنهاية 

العظمة واية الجلالة . ثم أتبعها بهذه اجملة ليدل عل أنه لابحدث فى العالم العلوى ولافى العالم السفى 
أمر من الأهور ولاحادث من الحوادث » إلابتقديره وتدييره وقضائهوحككه ؛ فنصيراذلك دلنلاعل 
نهاية القدرة والحكمة والعلم والاحاطة والتدبير ؛ وأنه سبحانه مبدع جميع الممكنات , واليه 
تنتبي الحاجات . 








قولهتعالى ثم استوى على العرش»الآية ١‏ 
وذلك“ يدل عل أنه تعالى يتغير منحال إلىحال ؛ وكل منكان متغيراًكان محدثاً ؛ وذلك بالاتفاق 
ناطل . الثالث : أنه ىا حندات الاستواء فىهذا الوقت »2 فهذا يقتضى أله تعالىكان قبلهذا الوقت 
مضطر با متحركاء وكل ذلك من صفات المحدثات . الرابع : أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إنما 
استوى عبى العرش بعد أن خلقالسموات والآارض لآ ن كلمة (ثم) تقتضى التراخى و ذلك يد لعل أنه 
لكان قل رخات العزتن غنناً عن العرش ‏ فاذا خاق العرش امتنع أن تنقلب حقيقته وذاته من 
الاشتطناء إلى الماجة:..:فوجت أن ببق بعد خلق العرش ع عن العراشن اوم كان كذلك امتنع 
أن يكون مستقراً على العرش . فثبت ببذه الوجوه أنهذه الآية لمكن حملبا على ظاهرها بالاتفاق ؛ 
وإذاكان كذلك امتنع الاستدلال بها فى إثيات المكان والجهة لله تالى . 

(إالمسألة الثالثة) اتفق المسلءون على أن فوق السموات جمما عظما هو العرش . 

إذا ثبت هذا فنةول : العرش المذكور فى هذه الآية هل الراد منه ذلك العرش أو غيره ؟ 
فيه قولان. 

(إالقول الآول) وهو الذىاختاره أبومسل الآصفهانىء أنه ليسالمراد منه ذلك ؛ بل المراد 
من قوله (لماستوى على العرش) أنه لماخاق السموات والأارض سطحهاو رفع عكبا ٠‏ فاك كل بناء 
ان شين ع راشا كانه يبن عا شا“ قال تهالى (واهن العتجرمنايعزشون)أى ينون »وقالوصفة 
الققرية (فبى خاوية على عروشها) والمراد أن تلك ااقرية خلت منهم مع سلامة بنائها وقيام سةوفها ؛ 
وقال (وكان عرشه على الماء) أى بناؤه » وإتما ذكر الله تعالى ذلك للانه أيحب فى القدرة ؛ الباق 
يب البناء متباعدا عن الماء على الأأرض الصلة لثلا يندم » والله تعالى بنى السموات والأارض 
على الماء ليعرف العقلاء قدرته وال جلالته . والاستواء على العرش هو الاستعلاء عليه بالقورء 
والدليلعليه قوله تعالى (وجعل لكم منالفللك والانعام مات ركبون لآستووا علىظهوره ثم تذكروا 
نعمة ربكم إذا استويتم عليه) قال أبو مسلم : فثبت أن اللفظ يحتمل هذا الذى ذكرناه . فنقول : 
وجب حمل اللفظ عليه ؛ ولاجحوز حمله علىالعرش الذى ف السماء ؛ والدليل عليه هوأن الاستدلال 
على وجود الصانعتعالى » يحب أن بحصل بثى. معلوم مشاهد ؛ والعرش الذى فالسماء لي سكذإك ؛ 
وأما أجرام السموات والآرضين فهى مشاهدة >سوسة ؛ فكان الاستدلال بأحواها على وجود 
الصانع الحكيم جائزا صوابا حسنا . ثم قال: وبما يؤكد ذلك أن قوله تعالى (خلق السموات 
والارض فى ستة أيام) إشارة إلى تخليق ذواتها » وقوله (ثم استوى على العرش) يكون إشارة الى 
تسطيحها وتشكيلها بالأأشكال الموافقة لمصالحها » وعلى هذا الوجه تصير هذه الآبة موافقة لقوله 





ذا قوله تعالى دنم استوى على العرش» الآية 
(والسؤال اناك ) فهل هذه اللأيام كايام الدنيا أويا روى عن ابن عباس أنه قال : إنها 
ستة أيام من أيام الآخرةكل يوم منها ألف سنة مما تعدون ؟ 
والجواب : قال القاضى : الظاهر ذلك أنه تعريف لعباده مدة خلقه لا ؛ ولايحوز أنيكون 
ذلك تعر يفاً » إلا والمدة هذه الأايام المعلومة . 
ولقائل أن يقول : لما وقع التعريف بالايام المذكورة فى ااتوراة والانجيل ؛ وكان المذ كور 
هناك أيامالآخرة لاأيام الدنيا 6 ذلك قادحاً فىصمة التعريف . 
(السؤال الرابع» هذهالايام ما تتقدر بحسب طلوعالشم سوغروما » وهذا المعنىمفةود 
قل خلقها . فكيف يعقل هذا التعريف ؟ 
ولذرابة ١‏ ال لفك ام | 6ه نه لو وقع حدوث السموات والار ضاق كنال ل 
هناك أفلاك دائرة وشمس وقر » لكانت تلكالمدة مساوية لستة أيام : 
ولقائل أن يقول : فهذا يقتضى حصول مدة قبل خلق العالم؛ بحصل فيهاحدوث العالمء وذلك 
يوجب قدم المدة . 
وجواية :"أن تلك المدماعر امو واد ة إل لقن مقر راة 0 ٠‏ والدليل عليه أن تلك اادة 
المعينة حادثة » وحدوها لاحتاج إلىمدة لتر ؛ وإلالزمإثيا تأزمنةلانهاءة لما وذلك حال » فكل 
مايةولونه فى حدوث المدة فنحن نقوله فى حدوث العام . 
لإالسؤال الخامس 4 أن اليوم قد يراد به اليوم مع ليلته » وقد يراد به النهار وحده . فالمراد 
هذه الآية أمهما 
والجواب : الغالب فى اللغة أنه براد باليوم . اليوم بليلته . 
واناآ د اك ثانية ب أما قوله (ثم استوىعلل العرش) ففيه مباحث : الأول : أن هذا بوث كونه 
تعالى مستقراً على العرش والكلام التقهى فيه مذكور فى أول سورة طه » ولكنا نتكّى ههنا 
بعبارة وجيزة . فنقول : هذه الآبة لايمذن حملها على ظاهرها ؛ ويدل عليه وجوه : الأول : أن 
الأستواة عل :العرش معناه كونه معتمدآ عليه مستقراً عله كدت لوالا ارين لفط از 2 لاك > آنا 
إذا قلنا إن فلاناً مستو على سريره ‏ فانه يفهم منه هذا هذا المعنى . إلا أن إثيات هذا المعنى يقتضى 
كونه محتاجا إلى العرش » وإنه لولا العرش لسةط ونزل » وذلك محال» لآن المسلمين أطبقوا على 
أن الله 1 ع للك رار واللخافظة ل ولاءيقوال اران ترك م المافلك تاتفال 
والحافظ له . والثانى : أن قوله (ثم استوى على العرش) يدل عل أنه قبل ذلك ماكان مستوياً عليه , 
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قوله تعالى ٠‏ إن ربكم الله الذى خاق السموات والارض» الآية 0“ 

إنكانا جزأين من ذلكالجزء الذى لايتجزى , خيتئذ يكو نالجزءالذىلايتجزى متجزما . وهوحال . 
وإن كان شيا آخر ؛ خينئذ يكون [>اد الجزء الذى لايتجزى لابمكن إلافىآن واحد دفعةواحدة : 
وكذا التقرل فى إيحاد جميع الأجزاء . فثبت أنه تعالى قادر على إيحاد جميع العالم دفعة واحدة» ولا 
فك أنِضا أنه تعال قاذر عل [تجاده وتكو ينه على التدريج . 

وإذا ثبت هذا فنقول ههنا مذهبان : الأول : قول أصخابنا وهو أنه يحسن منهكلا أراد » ولا 
يعلل ثىء من أفعاله بثىء من الحكمة والمد الم ؛ وعلى هذا القول يسقط قول من يقول : لم خاق 
العالم فى ستة أيام وما خلقه فى لحظة واحدة ؟ لأنا نقولكل ثىء صنعه ولاءلة لصنعه فلايعللثىء 
من أحكامه ولا ثىء من أفعاله بعلة » ف قط هذا السؤال . الثانى : قول المعتزلة وهو أنهم يقولون 
يحب أن تكون أفعاله تعالى مثشتهلة عل المصلحة والمكمة . فعند هذا قالالقاضى : لايبعدأن يكون 
خاق أشتعال السَّموؤات والأارضن فىهذهالمدة الخصوصة » أدخل ف الاعتبار فىحق بض المكلفين . 
ثم قال القاضى : 

فان قيل : فن المعتبر وما وجه الاعتبار ؟ ثم أجاب وقال : أما المعتبر فهو أنه لايد من مكلف 
عر مكلف من الحيوان خلقه, الله تعالى قبل خلقه للسووات والأارضين » أومغهماء وإلالكان 

فان قبل : فهلا جاز أن مخلقهما لأجل <يوان يخلقه من بعد ؟! 

قلنا : إنه تعسالى لايخاف الفوت » فلا يجوز أن يقدم خلق مالا ينتفع به أحد ؛ لأجلحيوان 
سيحدث بعد ذلك ؛ وإنما يصح منا ذلك فى هقدمات الأمور لانا تخشى اللفوت ؛ ونخاف العجز 
والقصور . قال: وإذا ثبت هذا فقد صح ماروى فى الخبر أن خاق الملائئكة كان سابقأعلى خاق 
السموات) و الارض. 

فانقيل : أولتك الملائكة لابدلهم من مكان ؛ فقبل خلق السموات والآرض لامكان ؛ فكيف 
يمكن وجودهثم بلا مكان ؟ 

قلنا: الذى يقدر على تسكين العرش والسموات والآرض فى أمكتتها كيف يعجز عن تسكين 
أولتك الملاتكة فى أحنازها بقدرته وخكنتة ؟ وأما وجه الاعتبار فى ذلك فهو أنه لا حصل هناك 
معتير » ل يمتنع أنا يتكون اغتاره. عا يقتاهده .خالا بعد حال أقوى . والدليل غله : أن 
مابحدث على هذا الوجه ؛ فانه يدل على أنه صادر من فاعل حك . وأما امخلوق دفعة واحدة فانه 
لالدل عل بذلك:. 





٠‏ قوله تعالى إن ربعم الله الذى خاق السموات والارض» الاية 
5 بين الازلحالاء فثبت أن لحركات الأفلاك أولا : وإذا ثبت هذا وجب أن يقال : هذهالجرام 
الفلككة كانت مطدوظة اق |اللازل:ؤ إن كانك و جود ١‏ لكا نك ىر لاوما كنف ونا الك 
متحركة . وعل التقديرين : فلحركاتها أول وبداية . 
(وأما المقام الثالى» وهو أنه لما كان الآمر كذلك وجب افتقارها إلى مدبر قاهر ؛ فالدليل 
عليه أن ابتداء هذه الأجرام بالحركة فى ذلك الوقت المعين دون ماقبله ودون مابعده » لابد وأن 
يكو ن لتخصيص مخصص . واثر يدح مس ججح : وذلكالمرجح متنع أنيكونموجبابالذات ؛ وإلالخصات 
تلك الخركد قبل ذلك الوقت لجل أن موجت تلك ارك كان افا ول ذلك لوقف ذا 
بطلهذا ؛ ثبت أن ذلك المرجح قادر مختار وهوالمطاوب . 
(الوجه الثالث) فى الاستدلال بصفات اللأفلاك على وجود الاله الختار ؛ وهو أن أجزاء 
الفلك حاصلة فبه لافى الفلك الآخر . وأجراء الفلك الآخر حاصلة فيه لافى الفلك الأول . 
فاختصاص كل واحد منها بتلك الأجزاء أمر تمكن ؛ ولا بد له مر مرجم ء ويعود التقرير 
الآول فيه . فهذا تقرير هذا الدليل الذى ذكره الله تعالى فى هذه الآية » وفى الآية سؤالات : 
(السؤال الآول )أن كلية (الذى)كلمة وضعت للاشارة إلىثىء مفردعندحاولة تع ريفهبقضية 
معلومة »5 إذا قيللك من زيد ؟ فتقول : الذىأبوه منطلق » فهذا التعريفإنما نحسن لو كان كون 
أيه منطلقا ,أمر | معلوما عند السامع » فهنا لما قال (إن ربكم الله الذى خاق السموات والارض 
فى ستة أيام) فهذا إنمابيحسن لو كان كونه سبحانه وتعالى خالا للسموات والآرض فى ستة أيام » 
أمرا معلوما عند السامع » والعرب ماكانوا عالمين بذلك ؛ فكيف بحسن هذا التعريف ؟ 
وجوابه أن يقال : هذا الكلام مشهور عند الممود والنصارى » لأنه ذكور فى أول مابزعمون 
أنه هو التوراة . ولما كان ذلك مشهورا عندم والعرب كانوا بخالطونهم » فالظاهر أنهم أيضاسمعوه 
منهم » فلهذا السبب حسن هذا التعريف . 
بإ السؤال الثانى) ماالفائدة فى بيان الأايام الثى خلقها الله فيها ؟ 
والجواب : أنه تعالى قادر على خلق جميع العالم فى أقل من لمح البصر . والدليل عليه أن العالم 
مركب من الاجزاء التى لاتتجزى ؛ والجزء الذى لايتجزى لايمكن إبحاده إلادقعة » للأنا لوفرضًا 
أن إيحاده إنما يحصل فى زمان » فذلك الزمان منقسم لامحالة من آنات متعاقبة ؛ فهل حصل ثىء 
ذلك الاخاد ى لان الأزوك أن لم بحصل ؛ فان لم يحصل منه ثىء فى الآن الأول فهو خارج 
عن مدة الابجحاد . وإن حصل فذلك الآن إجحاد ثىء وحصل فالآن اثاتى إيجاد ثىء آخر » فهما 








فولهتعالى دإن ربك الله الذى خلق السموات والارض»الآية : 
(المسألة الأو ى) قدذكرنا فىهذا الكتاب . وفى السكتب العقلية أن الدليل الدال علىىوجود 
الصائع تعالى ؛ ما الامكان وإما الحدوث وكلاهما إما فى الذوات وإما فى الصفات ؛ فيكون 
بموع الطرق الدالة على وجو د ااصانع أربعة » وهى إمكانالذوات ؛ وإمكان الصفات » و-<دوث 
الذنوات ؛ وحدوث الصفات . وهذه الااربعة معتبرة تارة فى العالم العلوى وهو عام السموات 
والكوا كب وتارة فى العال السفلى ؛ والأغلب من الدلائل المذكورة فى السكتب الالهية السك 
بامكان الصفات وحدوثها تارة فى أحوال العالم العلوى ؛ وتارة فى أحوالالعالم السفلى » والمذكور 
فى هذا الموضع هو السك بامكان الأجرام العلوية فى مقاديرها وصفاتما » و تقريره من وجوه : 
الأول : أن أجرام الأافلاك لاشمك أنها مسكية من الأاجزاء التىلاتتجزى » وهتى كان الآ سكذلك 
كانت لاحالة حتاجة, إل الخالق والمقدر.. 

(أما بيان المقام الآول) فهو أن أجرام الآفلاك لاشك أنها قابلة للقسمة الوهمية ؛ وقددلانا 
فى الكتب العقلية على أن كل ماكان قابلاللقسمة الوهمية » فانه يكو نس كيامن الاجزاء والابعاض . 
ودللنا على أن الذى تقوله الفلاسفة من أن الجسم ذال اله مه رو لكيه كزن ف شدشيا وراجد! 
كلام فاسد باطل . فثبت بما ذكرنا أن أجرام الأافلاك مركبة من الاجزاء التى لاتتجزى » وإذا 
ثبت هذا وجب افتقارها إلى خالق ومقدر ؛ وذلك لاما لما تركبت فقد وقم بعض تلك الاجزاء 
فى داخل ذلك الجرم ؛ وبعضها حصات على سطحها ء وتلك الاجزاء متساوية فى الطبع والماهية 
والحقيقة . والفلاسفة أقروا لنا صحة هذه المقدمة حيث قالوا إنهما بسائط , و يمتنع كونها مكبة 
من أجزاء مختلفة الطبائع . 

وإذاثيت هذافتةول : حصول بعضها ف الداخل ؛ وحصول بعضهاف الخارج ؛ أمرمكن الحصول 
جا ارت »؛ حون ,أن تقلب الظاهر باطنا » والباطن ظأهرا . وإذا كان الا كذلك وجب 
افتقار هذه الاجزاء حال تر كببها إلى مدبر وقاهر » بخصص بعضما بالداخل وبعضها بالخارج . 
فدل هذا على أن الآفلاك مفتقرة فى تركيها وأشكالها وصفاتها إلى مدير قدير عليم حكيم . 

(الوجه الثانى) فى الاستدلال بصفات الآفلاك على وجود الاله القادر أن نقول : حركات 
هذه الآفلاك لما بداية » ومتى كان اللاس كذلك افتقرت هذه الافلاك فى حركاتها إلى مرك 
ومدير قاهر . 

إأما المقام الآول) فالدليل على صحته أن الحركة عبارة عن التغير من حال الى حال » وهذه 
الماهية تقتضى المسبوقية بالحالة المنتقل عنها ‏ والآزل يناف المسبوقية بالغير , فكان المع بين لاركة 


ولالظغشر تدرا 











/ قوله تعالى إن ربكم ان اله الذى خاق السموات و الأرض» الآية 


يد ع ين لك 6 سا مم 


الم راض والئه ]امف لنترى عل 


مومه رورس ه26هس مت د دعر لا 


لك 3 - الاحلاظ 0 شفيع إلامن , كت إذْنه دل 1 ربخ فاعيدوه افلا 


ره ص صم ا ا الل لآ 
ع نه جر َ 
ل روك 452 


5 تعذ, 5 مم فيه امد رضة 0 إلمهذا الكلام . 
واعلم أن إقدامهم على وصف القرآن بكونه مرا , يحتمل أن يكونوا ذكروه فمعرض الذم ؛ 
0 أنهم دك روه فى معرض المدح » فاهذا السبب اختلف المفسرون فيه . فقال بعضهم ادا 
أ4 كلام مزرخرف ح.ن الظاهر » ولكنه باطل فى الحقيقة » ولا حاصل له » وقال آخرون : 

7 أن لكل مضا حه راكد مله جار 2 الا 

واعلم أن هذا الكلام لما كان ف غاية الفساد لم يذكر جوابه » وإتما قلنا إنه فى غاية الفسادء 
لآنه صل الله عليه وسل كان منهم : ونشأ بينهم وماغابعتهم » وماخالط أحداسواهم » وماكان مكة 
بلدة العلباء والأآذ كياء , حتى يقال : إنه تعلم لحن أو تعل العلوم الكثيرة منهم فقدر على الاتيان 
بمثل هذا القرآن . وإذا كان الامر كذلك »كان حمل القرآن على السحر كلاما فى غاية الفساد » فلهذا 
السرب ترك جوابه . 

قوله تعالى إن ربكم الله النى خلق ااسموات والارض فى ستة أيام ثم استوى على العرش 
يدير اللاه 1 شفيع إلا من بعد إذنه بير ألله ربكم ذ ذاعيدوه أفلا تذكرو ن» 

اعلم أنه تعالى لما -كىعن الكفار أنهم تعجبوا من الوحى والبعثة والرسالة , مإنه تعالى أزال 
ذلك التعجب بأنه لا يبعد البتة فى أن يبعث خااق الخلق الهم رسولا يبشرثم على الاأعمال الصالحة 
بالثواب » وعل اللاعماالباطلة الفاسدة بالعقاب »كان هذا الجواب إنما تم ويكمل بائيات أمرين : 
أحدهما : إثيات أنهذا العالم إلا قاهرا درا نافذا لحك بالامس والنهى والتكليف . والثانى : إثبات 
الحدين والتشرا و اللعك والعيامة 6 «حخطيل(الثوانك والمقا ب الاذان 21[ بالا نينا عن تحط و طباه 
فللا جرم أنه سبحانه 51 رق هذا ال موضع مايدل على تحقيق هذىن المطلوبين . 

(أما الآول) وهواث د ؛ فبةولهتعالى (إن ربك الله الدىخاق السموات والآرض) 

0 وأما الثانى) وهو إنات المعاد واف والنشر . فبقوله (إليه مرجعكم جميعا وعد ألله حقاً) 
فتن أن هذا الترتيب 0 الحسن :.:ونباية الكال:: وق الآية تمسائل!: 





قوله, يتملل ووبشرالذين آمنوا أن لهم قدم صدق» الآية / 

رك أن تكرق أحنهمةا هن الثقيلة وْأضل أنه أنذر الناس ,عل مغنى أنالشمان قولنا أنذر الناس 

(إالمسألة الخامسة ) أنه تعالى لمابي نأنه أوحى إلى رسوله . بين بعده تفصيلماأوحى إليه وهو 
الانذار والتبشير . أما الانذار فالكفار والفساق ليرتدعوا بسببذلك الانذار عن فعل مالا ينبغى 
وأما التبشير فلأهل الطاعة لتقوى رغبتهم فيا . وإنما قدم الانذار على التبشير لآن التخلية مقدمة 
على التحلية ؛ وإزالة مالاينبغى مقدم فى الرتبة على فعل ماينبغى . 

(إالمألة السادسة) قوله (قدم صدق) فيه أقوال لأهل اللغة وأقوال المفسرين . أما أقوال 
أهل اللغة فقد نقل الواحمدى فى البسيط منها وجوها . قال الليث وأبو اليثم : القدم السابقة ؛ 
والمعنى : أنهم قد سبق لهم عند الله خير . قال ذو الرمة . 

وأنت امرؤ من أهل بيت ذؤابة لهم قدم معروفة ومفاخر 

وقال أحمد بن يحى : القدمكل ماقدمت من خير » وقال اين الانبارى : القدم كناية عن العمل 
الذى يتقدم فيه » ولايقع فيه تأخير ولاإبطاء . 

واعلم أن السبب فى إطلاق لفظ القدم على هذه المعاتى ؛ أن السعى والسيق لاحصل إلابالقدم » 
فسمى المسبب باسم السبب » كاسميت النعمة يدا ؛ لامها تعطى باليد 

فان قيل : فا الفائدة فى إضافة القدم إلى الصدق فى قوله سبحانه (قدم صدق) 

قلنا : الفائدة التذبيه على زيادة الفضل وأنه من السوابق العظيمة . وقال بعضهم : المراد مقام 
صدق . وأما المفسرون فلبم أقوال فبعضهم حمل (قدم صدق) على الاعمال الصالحة ؛ وبعضهم 
حمله على الثواب » ومنهم من حمله على شفاعة مد عليه الصلاة والسلام » واختار ابن الا نبارى 
هذا الثانى وأنشد : 

صل لذى العرش واتخذ قدما بنجيك يوم العثار والزلل 

(المسألة السابعة 4 أن الكافرين لما جاءهم رسول منهم فانذرهم وبششرهم وأتاهم من عند الله 
تعالى بما هو اللائق بحكيته وفضله قالوا متعجبين (إن هذا لساحرمبين) أى إن هذا الذى يدعى 
أنه رسول هو ساحر . والابتداءبقوله (قال الكافرون) على تقدير فليا أنذرهم قالالكافرون إن هذا 
لساحر مبين ؛ قال القفال : وإضمارهذا » غيرقليل فى القرآن . 

(المسألة الثامنة) ة أ ان كثير وعاصم وحمزة والكسانى (إن هذا لساحر) والمراد منه تمد 
صلى الله عليه وسلٍ ؛ ؛ والباقون (لسحر) والمراد به القرآن . 

واعم أن وصف السكفار القرآن بكونه حرا بدل علىعظم حل القر آنعندهم ااه بتجراء 
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صادقا مصدقا هن عند الله » ويزبل التعجب » وهو مر._ قوله (هوالذى بعث ف الآاميين رسولا 
منهم) وقال (وما كنت تتلوا منقبله من كتاب ولاتخطه بيمينك) الخاءس : أن مثل هذا التعجب 
كان هو جوداً عند بعثة كل رسول »م فىقوله (وإلى عاد أخاهم هودا . وإلى تمود أخاهم صا حا) إلى 
قوله (أويجبتم أن جاءة ذكر من رب على رجل منك؟) السادس : أن هذا ااتعجب إ٠!‏ أن يكون من 
ااال الله تعالل ستول" من التقراء .أو سلئو | أنه لا يل لاك اك زعا تسطيوا ينامع 
الله تعالى مدا عليه الصلاة والسلام بالوحى والرسالة . 

أما الأول : فبعيد لآن العقل شاهد بأن مع حصول التكليف لابد من منبه ورسول يعرفهم 
تمام مايحتاجون اليه فى أديانهم كالعبادات وغيرها . 

وإذا ثبت هذا فنقول : الأولى أن يبعث اليم م نكان من جنسهم ليكون سكونهم اليه أ ككل 
والفهم به أقوى ٠‏ ا قال تعالى (ولوجعلناه ملكالجعلناه رجلا) وقال (قل لوكان فى الأارض ملائكة 
عشون مطمئنين لنزلنا علهم من السماء ملكا رسو لا) 

وأما الثانى : فبعيد لآن ممدا عليه الصلاة والسلام كارن موصوفا بصفات الخير والتقوى 
والأمانة » وماكانوا يعييونه إلا بكونه يتما فقيرا » وهذا فى غاية البعد ء لانه تعالى غنى عن العالمين 
فلااغتيقق, أن يكرزق الفقرا لتنا لقضانه ا ذال دعا لان كر ناكل ا ا 
قال تعالى (وما أموالكم ولا أولادم النى تقر بكم عندنا زلى) فثبت أن تعجبالكفار من تخصيص 
الله تعالى مدا بالوحى و الرسال ةكلام فاسد . 

(المسألة الثانية)4 الحمزة فى وله (أكان) لأنكار التعجب ولاجل التعجيب من هذا التعجب 
و(أن أوحينا) اسم كان ويجبا خبره » وقرأ ابن عباس (يحب) عله اسما وهونكرة و(أن أوحينا) 
خيره واف لق العرفة اكقؤلة .:. يكو ن:متزاجها عسل أؤماء...آو الا جود أن اتككوين. كانيع امه للك 
أوحينا . بدلامن يحب . 

المسألة الثالثة 4 أنه تعالى قال (أكان للناس يحبا) ولم يقل أكانعند الناس يحباء والفرق أن 
قوله (أكان لاناس يجبا) معناه أنهم جعلوه لأانفسهم أيجوبة يتعجبون منها ونصبوه وعينوه لتوجيه 
الطيرة والاستهزاء والتعجب اليه ! وليس فىقوله (أكان عند الناس يبا) هذا المعنى . 

إالمسألة الرابعة» (أن) معالفعل فىةولنا (أن أوحينا) فى تقدير المصدر وهواسم كان وخبره ؛ 
هو قوله (يبا) وإنما تقدم الخبر على المبتدأ ههنا لآنهم يقدمون اللأهم ؛ والمقصودبالانكار فى هذه 
الآبة إنما هو تعجبهم » وأما (أن) فى قوله (أن أنذر الناس) فمفسرة لاأن الاحاء فيه معنى القول » 
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فى الآية مسائل: 

(إالمسألة الأولى) أن كفار قريش تعجبوا من تخصيص الله تعالى مدا بالرسالة والوحى ؛ 
فأنكر الله تعالى عليهم ذلك التعجب . أما بيان كون الكفار تعجبوامنهذا التخصيصفن وجوه: 
الأول : قوله تعالى (أجعل الآلحة إلها واحدا إن هذا لثىء يجاب وانطاق الملا منبم أن ادشوا 
واصبروا على آ لمتكم إن هذا لشىء براد) واذا بلغوا فى الجهالة إلى أن تعجبوا من كون الاله تعالى 
واحدا »ل يبعد أيضاً أن يتعجبوا من تخصيص الله تعالى مدا بالوحى والرسالة ! والثانى : أن أهل 
مكة كانوا يولون : إن الله تعالى ماوجد رسولا الى خلقه إلا يتيم أبى طالب ! والثالث : أنهم 
قالوا (لولا نزل هذا القرآن على رجل من الةريتين عظم) وباجملة فهذا التعجب >تمل وجيين : 
أحدهها: ,أن يتعجو امن أن يحكل الشايشراً رسؤلاء كا حك عن الكفاز أنهم قالوا (أبعث الله 
بشراً رسولا) والثاتى : أن لايتعجبوا دن ذلك بل يتعجبوا من تخصيص محمد عايه الصلاة وااسلام 
بالوحى والنبوة مع كونه فقيراً ينما ؛ فهذا بان أن الكفارتعجبوا من ذلك . وأمابيان أنالله تعالى 
أنكر علبهم هذا التعجب فهو قوله فى هذه الآية (أكان للناس يحباً أن أوحينا إلى رجل مبم) 
فان قوله (أكان للناسعباً ) لفظه لفظ الاستفهام ‏ ومعناه الانكار» لآن يكون ذلك عباً . وما 
وك نكار هن التعوستة لواجوه': الأو ل/: أنه تعالى مالك الخلق وملك لم والمالك والملاشهو 
الذىله الآمم والنبى والاذن والمنع . ولابد منإيصال تلك التكاايف إلى أولئك المكلفينبواسطة 
تكن العياد : وإذا كان الام ركذا ك كان إرسالالرسو لأمرآغين متنع #إلكاة يووا فالعقول ١‏ لاثاى : 
أنه تعاللى خاق الخاق للاشتغال بالعبودية كاقال (وماخلقت الجن والانس إلاليءبدون) وقال (إناخلقنا 
الانسان من نطفة أمشاج نبتليه) وقال (قد أفلح من تركى وذكراسم ربه فصلى) ثم إنه تعالى أ فل 
عقوم ومكنهم من الخير والشر ء ثم علم تعالى أن عباده لايشتغلون بما كلفوا به؛ إلاإذا أرسل 
الهم رسولاومنياً : فعند هذايحب وجوب الفضل والكرم والرحمة أن يرس ل الهم ذلك الرسول» 
ان ذاك واجتيا فتكينت بتحجبة عند الثالت :أن إرشال الؤس ل أدرا ماأخل' الله تعالىشيياً من 
أزمنة وجود المكلفين منه » كا قال (وها أرسلنا من قبلاك إلا رجالا يوحى اليهم) فكيف عجب 
منه مع أنه قد سبقه النظير , ور ؤكده قوله تعالى (ولقد أرسانا نوحا إلىقومه) وسائر قصص الانبياء 
علهم السلام . الرابع : أنه تعالى إنما أرسل اليهم رجلا عرفوا نسبه وعرفوا كونه أمينا بع.دا عن 
أنواع التهم والأكاذيب ملازما للصدق والعفاف . ثم إنهكان أميا لم يخالط أهل الأديان: وماقرأ 
كتابا أصلا البتة , ثم إنه مع ذلك يتلو عليهم أقاصيصهم ويخبرهم عن وقائعهم ٠‏ وذلك يدل على كونه 
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ا أن هم قدم صدق ع عددل ديم قَالَ الكافرونَ إن هذا 2 ر مين »١52‏ 


والانجيل ٠‏ مع أنمداً عليه الصلاة واسلام باكان :لكا بالدررااة ورلا كيل فكاو لاهذه اللوافقة 
لامكن إلاإذا خص الله تعالى حمداً بانزال الوحى عليه . والثاتى : وهوقول أبىمسلم : أن قوله(الر) 
إشارة إلى<روف التهجى » فةوله (الرتلك آيات |اسك.تاب) يعنى هذه اروف هى اللاشياء التى جعلت 
وعلاماتهذا المكتابالذىآ با تبهو قعالتحدى . فلولا امتيازهذا الاب عن كلام الناس بالوصف 
المعجز. و إلالكان اختصاده بهذا النظى » دون سائر الناس القادرين على ااتلفظ بهذه الحروف الا . 

(المسألة الثانية4 فوصف السكتاب بكونه حكما وجوه : الآول: أن الحكم هو ذوالحكة 
نحى شكال الكتات بعل المكة ‏ النانا ٠‏ رن يحكون المراد وصف الكلام بصفة من تكلم 
به . قالاللاغتئ : 

وغوئنة تاق ,الاوك جكبمت (#بقد قائنا ليقال رمن ذا قافا 

الثالت :قال الا كثرو ن (الحكم) بمعنى الام » فعيل بمعنى فاعل , دايلهقوله تعالى(و أنزلمعهم 
الكتتاب بالمق ليحك بين الناس) ار نا ؟ فى الاعتقادات لي حقها عن باطلها » وفى 
الأفعال لعي صوابها عن خطتها » وكالحاك على أن مدا صادق فى دعوى النبوة» لآن المعجرة 
الكبرى لرسولنا عليه الصلاة واللام ؛ ليست إلاالقرآن . الرابع : أن (الحكم) بمعنى المحك . 
والأحكام معناه المنع من الفساد ؛ فيكون المرادمنه أنه لايمحوه 3 »ولا تحرقهالنار » و لاتغيره 
الذهورة: أو1 زا د رمه تزّاءيه يعن الكدي: والتناقض)؟ انام :قال الكسن ١‏ وف الك 
بالحكيم لأنه تعالى حك فيه بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغى . وحكم فيه بالجنة لمن أطاعه وبالنار لمن عصاه . فعلىهذا (الكير) بكو زمعناه احكوم فيه . 
السادس : أن (الحكير)فى أصل اللغة : عبارة عن الذى يفعل الحكمةوالدواب »؛ فكانوصف القرآن 
به مجازا .ووجه امجاز هو أنه يدل على الحكمة والصواب ؛ فن حيث أنه يدل عل هذه المعاتوصار 
0 الحكير له 

قوله تعالى أكان لاذاس يحبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس و بشر الذين آمنوا أن 


ش قدم صدق عند روم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين)» 
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(المسألة الثالئة) الكلام المستقصى فى تفسير هذا النوع من الكلمات قد تقدم فى أول سورة 
البقرة إلا أنا نذكر ههنا أيضا بعض ماقيل . قالا.نعباس (الر)معناه أنا الله أرى . وقيل أنا الرب 
لارب غيرى . وقيل (الر) و(حم)و(ت) أسم الرحمن . 

قوله تعالى (رتلك آيات الكتاب الحكير ) فيه مسألتان : 

((المسألة الآولى» قوله (تلك) يحتمل أن يكون إشارة إلى مافى هذه السورة من الا.يات : 
وحتملأن يكون إشارة إلىماتقدمهذهالسورة منآيات القرآن ؛ وأيضافالكتاب الحكيريحتملأن 
يكوقارادمنة هوالقرآن » واتمل أن يكو نالمراذمنه غيرالقرآن : وهوالكتاب المترونالمكدوَن 
عند الله تعالى الذى منه نسخ كل كتاب » كا قال تعالى (إنه لقرآن كر فى كتاب مكنون) وقال 
تعالى (بل هو قرآن مجيدفى لوح محفوظ) وقال (وإنه فى أمالكتتاب لدينالعلى حكم) وقال (يمحوا 
الله مايشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) 

و إذا غرفت تاذ كر نااهن الا حت الااكا حصضل :ههنا حتئذ وجوه أربعة من اللاحتالات : 

(الاحتمال الاول) أن يقال : المراد منافظة (تلك) الا شارة إلى الآيات الموجودة فىهذه 
السورة» فكان التقدير تلك الآآيات هى آيات الاكتاب ال حكيم الذى هوالقرآن » وذلك لانه تعالى 
وعد رسوله عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليه كتاباً لابمحوه الماء؛ ولا يغيره كرور الدهر : 
فالتقدي ر أن تلك الآديات الحاصلة فسورة (الر) هى آءات ذلكالكتاب لحك الذىلابمحوه الماء . 

(الاحهال الثاى)» أن يقال :أ“المراذ أن تلك:الآبات الموجوذة اق هده السورة هن آنات 
الككتائل زوق" اللتكدون عنث الله . 

واعم أن على هذين القولين تكو نالاشارة بقولنا (تلك) إلى آيات هذهالسورة وفيه إشكال ‏ 
وهو أن (تلك) يشار مها إلى الغائب » وآيات هذه السورة حاضرة ؛ فكيف بحسن أن يشار اليه 
بلفظ (تلك) 

واعل أن هذا السؤال قد سبق مع جوابه فى تفسير قوله تعالى (الم ذلك الكتاب) 

(إالاحتمال الثالث والرابع 4 أن يقال : لفظ (تلك)إشارة إلى ماتقدم هذه السورة من آيات 
القرآن ؛ والمراد بها : هى آياتالق رآنالحكيم “والمراد أنجباهى]آ يات ذلك نكا المكتون الخرون 
د الله تال وافعالانة قولان آخران "أجدهها:: أن يكون المراد من (الكتابالحكيم) التورأة 
والايجزل »:والتقدين: آرت الآيات“المذكوزة فى هذه :الشسورة .هى.الآيات المذكورة فى التورأة 
الل ؛ والمدى : أن القصص المذكوزة' فين الشورة موافقة'القصصن :المذكورة فى التوراة 





ع قوله تعالى «الر تلك أبات الكتاب الحكيم ) الآية 


سسورة ونس 
/ محكة : إلا الآيات: ٠؛‏ و4وودوهةو4و ثدنة 
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سسورة يونس 
عليه السلام وهى مائة وتسع آيات مكية 








عن أبن عباس رضى الله عنهما : أن هذه السورة مكية إلا قوله (ومنهم من يؤمن به ومنهم 
كن نك أعلم بالمفسدين) فانها مدنة نزلت فى اليهود . 

قوله جل جلاله لإ الر) وفيه مسائل : 

(المسألة الاولى» قرأ نافع وابن كثير وعاصم (الر)بفتح الراء على التفخيم 0 
وخمزة والكساق ويحى عن أبى بكر : بكسر الراء على الامالة . وروى عن نافع وابن عام وحماد 
عن عاصم » بن الفتحوالكسر » واعلم أن كلها لغات صحيحة . قال الواحدى : الأاصل ترك الامالة 
فى هذه الكلمات نحو ماولا ‏ للآن ألفاتها ليست منقلبة عن الباءء. و أما من أمال فلان هذه الإالفاظ 
أسعاء للحروف الخصوصة . فقصد بذكر الاهالة التذبيه على أنها أسماء لاحروف . 

9المسألة الثانية 4 اتفقوا على أن قوله (الر) وحدهليس آية » واتفقواع أن قوله (طه) وحده 
آية . والفرق أن قوله (الر) لايشاكلمقاطع الآى التى بعده بخلاف قوله (طه) فانه يشاكل مقاطع 
لالت بسو 
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